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الجزء الثالث والثلاثون 


يعار الانوار لد 8م 


الشبخ مسد باقراجسى (رضوان ال عليه). 


.. اخاح حم باقر اخسودى 


العلاة ع 
الطعة الاو (معتعايقات جديدة) .. 


. سڈ ۱۳۹۸ (هاش.) 


الفهرس 


الباب الثالث عشر: باب شهادة عمّار رضي الله عنه وظهور بغي الفثة الباغية بعد ماكان أبين 


من الشمس الضاحية وشهادةغيرهمن أتباع الأمة الحادية 3 
الباب الرابع عشر: باب ما ظهر من إعجازه عليه السلام فى بلاد صقين وسائر ماوقع فيها من 
التوادر ۳ 
الباب الخامس عشر: باب ماجرى بين معاوية وعمروبن العاص فى [ التحامل على ] علي 
عليه السلام 41 
الباب السادين عشر: باب كتبه عليه السلام إلى معاوية واحتجاجاته عليه ومراسلا ته إليه وإل 
أصحابه av‏ 
الباب السابع عشر: باب ماورد في معاوية وعمروبن العاص وأوليائهها وقد مضى بعضها في 
باب مثالب بني أميّة n‏ 
الباب الثامن عشر: باب ماجرى بينه عليه السلام وبين عمرو بن العاص لمنه الله وبعضر أحواله 

لك 
الباب التاسع عشرة باب تادر rr‏ 
الباب العشرون: باب توادر الاحتجاج على معاوية e‏ 


الباب الواحد والعشرون: باب بدوقصّة التحكم والحكين وحكهما بالجور رأي‌العین ‏ 740 
الباب الثانى والعشرون: باب اخبارالنبيّ صلی اش عليه وآله بقتال الخوارج وكفرهم ‏ 8م 


الباب الثالث والعشرون: باب قنال الخوارج واحتجاجاته صلوات الله عليه rir‏ 
الباب الرابع والعشرون: باب سائر ماجرى بيته وبين ا خوارج سوى وقعة النبران ۵ 
الباب الخامس والعشرون: باب إيطال مذهب الخوارج واحتجاجات الأمة عليهم السلام 


وأصحابهم عليهم 3 


الجلد ۳۳ من كتاب چارالانوار 


نيه و بین ابن اللواء وأضرابه لعنهم الله 


الباب السادس والعشرون: باب ماجرى بيته صلوات ال 
وحكم قتال الخوارج بعده عليه السلام 4 
الباب السابع والعشرون: باب ماظهر من معجزاته بعد رجوعه صلوات الله عليه من قتال الخوارج 100 
الباب الثامن والعشرون: باب سيرة أميرالمؤمنين عليه السلام فى حروبه e‏ 
الباب التاسع والعشرون: باب كتب أميرالؤمدين غلية السلام و وصاياه إل عماله وأمراء أجداد: 
أبواب الأمور والفتن الحادثة بعدالرجوع عن قتال الخوارج 
الباب الثلا ثون: باب الغتن الحادئة بصرروشهادة د بن أي بكر ومالك الأشثر رضي 


وبعض فضائلهما وأحواهها وعهود أميرالؤمنين عليه السلام إليهما arr‏ 


[الباب الشالث عشر] 
باب 
شهادة عمّار رضي الله عنه 
وظهور بغي الفئة الباغية بعدما كان أبين من 
الشمس الضاحية 
وشهادة غيره من أتباع الأئمة الهادية 


٤‏ جنروي عن الصادق عليه السلام أنه نا قتل عار بن ياسر رحمة 
الله عليه ارتعدت فرائص خلق كثير وقالوا: قد قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله: « عمّار تقتله الفئة الباغية » فدخل عمرو بن العاص على معاوية فقال: 
يا أمبر المؤمنين قد هاج الناس واضطربوا قال: لاذا:قال: قتل عمّار: قال: 
فماذا؟ قال أليس قال رسول الله صل الله عليه وآله: تقتله الفئة البناغية فقال 
له معاوية : دحضت في قولك أنحن قتلناه إا قتله علي بن أبي طالب لما ألقاه 
بون رماحنا. فاتّصل ذلك بعلي بن ن أبي طالب عليه السلام فقال: فإذاً سول الله 


4 رواه الطبرسي رحمه الله في آخر عنوان: ١‏ احتجاجه [أي أمير الؤمنين عليه النسلام] 
على معاوية. . . ۾ من كتاب الاحتجاج: ج ١ء‏ ص 181 


0 اند ۳۳ من كتاب بارال توار 
صل الله عليه وآله هو الذي قتل حمزة وألقاه بين رماح المشركين!! 

ابن موسى عن الأسدي عن النخعي عن إبسراهيم بن الحكم عن 
محمد بن الفضيل عن مسعدد الملائي عن حبّة العرني قال: أبصر عبد الله بن 
عمرو رجلين يختصمان في رأس عمّار رضي الله عنه يقول هذا: أنا قتلته 
ويقول هذا: أنا قتلته فقال ابن عمرو: يختصمان أتهما يادخ الثار أولا. ثم 
قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وآله يقول: قاتله وسالبه في النار. 


فبلغ ذلك معاوية لعنه الله فقال ميجن 3 
قال الصدوق رحمه الله پلازمه على أيذ/إن يكون النبي صلى الله عليه و آله 
قاتل حمزة رضي الله عنه وقاتل الشهد لومي لأ صل الث عليه وآله هو الذي جاء بهم . 


75 لي :وا السار عن إبيراهيم بن الحكم عن عبيد الله بن 
موسي عن سعد بن أوس عن بلال بن حى العبسى قال: ّا قتل عثمان7» 


اه ونا قتله من جاء به. 


55-6 رواهما الشيخ الصدوق قدص الله نفسهفيالحديث: (لاو8)من 
المجلس : (8) من أماليه ص ۴۳١‏ 
(1) هذا هو المسواب» وها هنا وقع التصحيف في مطبوعة الأمالي وط الكمباني من 
البحارء فصحف لفظ ه عثمان » ب و عمّاره 
والدليل على التصحيف أن حذيفة رفع الله مقامه نوق قبل شهادة عمّار قدّس الله 
نفسه نحو من سئة فإنه كان مريضاً حينما بايع الناس أمير المؤمنين عليه السلام بعد 
مهلك عثمان, ولا بلغه كتاب أمير المؤضين عليه السلام أمر فحمل إلى السجد 
فخطب الناس وأخسذ بيعة الإمام منهم وأكد عليهم اللحوق به ونصرته وبقي إلى آيام 
خروج طلحة والزبير إلى البصرة وتوثي بعده بقليل» وما يدل على ذلك ما: رواه ابن 
عساكر في ترجمة عمّار رضوان الله عليه من تاريخ دمشق: ج1١‏ ص ۸١‏ قال: 
أخبرنا أبو القاسم السمرقندي أنبانا أبو القاسم بن البسري وأبو طاهر القصاري 
وأبو محمد وأبو الغنائم ابنا علي وأبو الحسين العاصمي وأبو عبد الله النعالي قالوا: أنبأنا 
أبوعمره أنبانا أبو بكرء أنبأنا جادي أنبأنا الفضل بن دكين. أنبانا ميسى - يعني ابن 
عبد الرحمان الملمي ‏ حدّثتي سيّار أبو الحكم عن رجل قد سمّاه قال: 
فال بنوعبس لحذيفة :. إن أمير المؤمنين عثمان قد قشل فها تأمرنا؟ قال :الزموا 


0 


يا أبا عبد الله قتل هذا الرجل وقد اختلف الناس فا تقول؟ 
قال: أما إذا أتيتم فأجلسوني قال: فأسندوه إنى صدر رجل منهم فقال: 
سمعت رسول الله صل الله عليه وآله يقول: أبو اليقظان على الفطرة ثلاث 
هرات لن يدعها حت يموت . 

۷ - مسانالمفيد عن محمد بن الحسن المشري عن الحسن بن علي بن عبد 
الله عن عيسى بن مهسران عن الفضل بن دكين عن موسى بن قيس عن 
الحسين بن أسباط قال: سمعت عمّار بن يلسر رحمه الله يقول عند توجهه إلى 
صقّين: الهم لو أعلم أنه أرضا لاك أن ليحي بنفسي من فوق هذا الجببل 
لرميت بها ولو أعلم أنه أرضى لبك أن أوقد يني ناراً فأوقع فيها لفعلت 
وإني لا أقاتل أهل الشام إل وأنا أريكبتذنك يجيكةوأنا أرجو أن لا تخييني وأنا 


* عماراً. قالوا: إن عمارأً لا ارق 07 إن لتت هر أهلك الشد؛ وا 
ينشركم من عمّار قربه من عل؟! فوا لعل أفضل من عمّار أبعد ما التراب 
والسحاب وإن عماراً لمن الأخيار 

وروا أيضاً الميشمي في كتاب مجمع الزوائد: ج ۷ ص 7547 وقال: رواه الطبراني 
ورجاله ثفات. 

ورواه أيضاً الحافظ ابن عساكر في الحديث: (1187) من ترجمة أمير المؤمنين من 
تاریخ دمشق: ج ۳ ص 1737 ط ۲ وذكرنا له في تعليقه شواهد 

617 رواه شيخ الطائفة في الحديث (۸) من الجزء (5) من أماليه ص ۱۸۰ 

ورواه أيضاً أبر متف ال: حدثني عبد الملك بن أبي حر الحنقي ا س 
ياسر حرج إلى الناس فقال: اللهم تعلم أن لر أعلم أل رضاك في أن أقذف 
بنفسي في هذا البحر لفعلته اللهم إنك تعلم أن لو أعلم أن رضا! في أن اضع 
3 في صدري ثم انحني عليه حتى تخرج من ظهسري لقعلت» وإني لا أعلم 
اليوم عملا هو أرضى لك من جهاد هؤلاء الفاسقين. ٠‏ ولو أعلم أن عملا من الأعمال 
هو أرضى لك منه لفعلته . 

هكذا رواء عنه الطبري في عشوان: ١‏ مقتل عسّار. . . ٠‏ من تاريخ الأمم والملوك: 
ج ا ص 019 وفي ط ج 4 ص 15 وفي طا ج 6 ص 88م 

ورواه أيضاً عمد بن عبد الله الإسكاني المشزي انشوق (140) في كتاب المعيمار 
والموازئة ص ۱۳١‏ . 


1 


أريد وجهك الكريم . 

۸- ص:الصدوق عن أحمد بن محمد الشحام عن عبد الرحن بن أي 
حاتم عن عمر الأودي عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أي البختري 
قال: قال عمّار رضي الله عنه يوم صفين:إثتوني بشربة لبن.فاتي فشرب ثم 
إن رسول الله صل الله عليه وآله قال: إن آخر شربة تشربها من الذّنيا 
شربة لبن. 

لم تقدّم فقتل فلا قل أخذ خ زه ةي رثِابت بسيفه فقاتل وقال: سمعت 
رسول الله صل الله عليه وآله يقال مرا الفئة الباغية وقاتله في النار 
فقال معاوية:ما نحن قتلناه إنا قتله أمن: 

0 بسج:روي عن الةم قالت: كان عببار ينقل اللبن مسجد 
رسول الله صل الله عليه وال كان صل الله عليه وآله يمسح التراب عن 
صدره ويقول: تقتلك الفئة الباغية . 


۰ - قب :كثر أصحاب الحديث على شريك وطالبوه بأنه يحدّثهم بقول 
النبي صلى الله عليه وآله: « تقتلك الفئة الباغية » فغضب وقال: أتدرون أن 
لا فخر لعل أن يقل معه عمّار إا الفخر لعمّار أن يقتل مع عل عليه 
السلام. 

1 كسش:ابن قتيبة عن الفضل عن محمد بن سنان عن 
حمران عن أي جعفر عليه السلام قال: قلت: ما تقول في عمّارقال: رحم 
الله عمارا. [كرر هذا] ثلاثا-قاتل مع أمير المؤمنين عليه السلام وقتل 


۴۸ - رواه الشيخ الصدوق رفع الله مقامه في كناب قصص الأتبياء» ولكن الكتاب لم 
يصل إلينا بعد. 

6 رواه القطب الراوندي رحه الله في كتاب الخرائج 

۷۰ - رواه ابن شهسر أشوب في مناقب آل اي طالب 

رواه الكشي رحمه الله في ترجمة عمار تحت الرقم :(۳) من تلخيض رجاله ص ۴١‏ 


شهيداً. قال: قلت في نفسي:ما تكون منزلة أعظم من هذه المنزلة فالتفت إل 
فقال: لعلّك تقول مثل الثلاثة هيهات هيهات قال: قلت:وما علمه أله يقتل 
في ذلك اليوم؟ قال: إلّه لما رأى الحرب لا يزداد إل شدة والقعل لا يزداد إلا 
كثرة ترك الصف وجاء إلى أمير المؤمنين فقال: يا أمير المؤمنين هو هو؟ قال: 
ارجع إلى صفك فقال له ذلك ثلاث مرات كل ذلك يقول له: ارجع إلى 
صفّك فلا أن كان في الثالثة قال له: نعم فرجع إلى صفّه وهو يقول: 
اليوم ألقى الأحبّة ي محنداً وحزبه 
بسان: 


الثلاثة سلمان وأبو ذرٌ ومقإداد.رضي الله علْهم قوله: وهو هوء أي هذا 
وقت الوعد الذي وعدت من بالشيهادة 

كش: حالف بن مدعي بيد ن مود عن هاشم بن القاسم .عن شعبة 
ن أي خالد قال: سمعت قيس بن أي حازم قال: قال عمّار بن 


أي إن أريد أن أخاصم قاتلي عند الله فلا تسلبونی ياي لتکرن لي شاهداً 
أو هو كناية عن الشهادة بالحنٌ فإنه يلزمه المخاصمة أي إن شهيد 
حقيقة وحكمه أن يدفن بثيابه 

+0 کش:خلف عن عي د بن حميسد عن أبي نعيم عن سفيان عن 
حبيب عن أبي البخشري قال: أتي عمار يومشذ بلبن فضحك ثم قال: قال لي 
رسول الله صل الله عليه وآله: آخر شراب تشربه من الدنيا مذقة من لبن 
حتی توت . 

فيخبر آخر أنه قال: آخر زادك من الدّنيا ضياح من 


1 تلد ۳۴ من كتاب بحارالاً نوار 


المذقة بالفتح والضم: اللبن الممذوق أي المخلوط بالماء قال في النهاية: 
الَذّق: المزج والخلط يقال: مذقت اللبن فهو ميق إذا خلطته بالماء 
والمذقة:الشربة من اللبن الممذوق. والضياح بالفتح أيضاً: اللبن الرقيق 
الممزوج بالماء. 

4 كسش:خلف عن الفتح بن عمرو الورّاق عن يزيد بن هارون عن 
العام بن حوشب عن أسود بن مسعدة ,عن حنظلة ب خويلد قال إني لجالس 
عند معاوية إذ أتاه رجلان يختصطان في زام رعمار يقول كل واحد منهما أنا 
قتلته فقال عبد الله بن عمرو: يطب به أحَلِدكُم نفساً لصاحبه فإني سمعت 
رسول الله صل الله عليه وآله يقول ٠‏ تفَتله:الفثة البآغية 

فقال معاوية لا تغني علا بولق باستو ق) بالك معنا قال إن 
معكم ولست أقاتل إن أبي شكاني إلى النبي صلى الله عليه [وآله] وسلّم فقال 
لي رسول الله أطع أباك ما دام حياً ولا تعصه فإني معكم ولست أقاتل 

بيان: 


قال في النباية: يقال: أغن عني شرك أي اصرفه وكفّه . 


6 کشف اني هذا الحرب قل أبو اليقظان عمّار بن ياسر رضي الله 
عنه وقد تظاهرت الروايات أن الي صل الله عليه وآله وسلّم قال: عمار بن 
ياسر جلدة بين عيني تقتله الفئة الباغية . 


وني صحيح مسلم<2 عن أمّ سلمة أن رسول الله صل الله عليه وآله قال 


4 ا نقس الامش رقم ۳۷۱. 

رواه الإربلي رحه الله في أواخر ما ذكره في حرب صفّين من كتاب كشف الغمة: 
ج 1غ ص ۲۹۱-۲۵۸ ط بير 

)١(‏ رواء مسلم بأسانيد فيالباب.(14) من كتاب الفتن. وأشراط الساعة تحت الرقم: 
(416؟) وما بعده من صحيحه: ج 4 ص 17776 


باب شهادةعقاررضي الأذعنة... سس بي 88 
لعمار: يقتلك الفئة الباغية . 


قال أبن الأثير وخرج عمّار بن ياسر على الناس فقال: اللّهم إِنَّك تعلم 
أن لو أعلم أن رضاك في أن أقذ بنفسي في هذا البحر لفعلعه اللّهم إنك 
تعلم لو أن أعلم أن رضاك في أن أضع ظبة سيفي في بطني 3 ثم انحنى عليها 
حت ترج من هري لقعت و ل الم لدو مما أي نك من هاه 
هؤلاء الفاسقين ولو أعلم عملا هو أرضى لك منه لفعلته والله | ي لاری قوماً 
ليضربتكم ضرباً يرتاب منه البطلون والله لو ضربونا حي بلغونا سعفات هجر 
e‏ 

ثم قال : من يبتغي رضوان ريهافلا يرجع إل) ما ولا ولد . 

فأتاه عصابة فقال: راقصدوار بنا لاء القوم الذين يطلبون بدم 
عشمان والله ما أرادوا الطل ب 'بَهَكَتَولَكوْعكذاقو؟لسدنباواستحقبرها وعلموا :أن 
الح إذا لزمهم حال بينهم وبين ما يتمرّغون فيه منها ولم يكن لمم سابقة 
يستحقّون بها طاعة الناس والولاية عليهم فخدعوا أتباعهم بأن قالوا: إمامنا 
قتل مظلوماً ليكونوا بذلك جبابرة وملوكأ فبلغوا ما ترون ولولا هذه الشبهة ما 
تبعهم رجلان من الناس اللّهم إن تنصرنا فطالما نصرت وإن تجعل لهم الأمر 
فاأخر لهم بما أحدثوا في عبادك العذاب الأليم . 

ثم مضى ومعه العصابة فكان لا يمر بواد من أودية صفّين إلا تبعه من 
كان هناك من أصحاب رسول الله صل الله عليه وآله. 

ثم جاء إلى هاشم بن عتبة بن أبي الوقّاص وهو المرقال وكان صاحب راية 
عل عليه السلام فقال: يا هاشم أعوراً وجبنا؟ لا مير في أعور لا يغشى 


هزعلا يهنا سكيد النسائي في الحديث: )٠۵۷(‏ وما بعده من كتاب خصائص 

أمير المؤمنين عليه السلام وعلقنا عليه أيضاً عن مصادر 

(1) ورواه أيضاً محمد بن عبد الله الإسكافي المنوق عام : (0؟) في كتاب المعيار والمموازنة 
ض 5ل ط۱. 


7 اتلد ۴۴ من کناب جرال نوا 


الناس اركب يا هاشم فركب ومضى معه وهو يقول: 
أعور يبغي أهِله محلا قد عالجالحياةحتىملا 


وَعْمَار يقول: تقدّم يأ هاشم الجئّة تحت ظلال السيوف والموت تحت 
أطراف الأسل وقد فتحت أبواب السماء وزيّنت الحور العين اليوم ألقى الأحبة 
عمذا وحزبه. 

وتقدّم حتى دنا من عمرو بن العاص فقال: يا عمرو بعت دينك بمصر تب 
لك تا لك.فقال: لا ولكن أطلب ٹڈ رعشمان. قال له:[هيهات وخ ل»] 
أشهد على علمي نيك انائالا تطلب/شيء من فعلك وجه الله تعالى 
وأنك إن لم تقتل اليوم تمت غلا فانظر إذا أطي الناس على قدر نيّاتهم ما 
يتك لغد فإنك صاحبرهذء البراية لاتا مع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وهذه الرابعة ما هي بابر ول ميقم إل غا زكر براي وقتل . 

قال حيّة بن جوين الَعُرَن قلت لحذيفة بن اليمان: حدّثنا فإنا نخاف 
الفتن.فقال:عليكم بالفثة التي فيها ابن سميّة فإن رول الله صلى الله عليه وآله 
قال: يقتله الفثة الباغية الناكبة عن الطريق و إنَّآخر رزقه ضياح من لبن . 

قال حبّة فشهد ينه يوم قتل يقول: إثتوني بآخر رزق لي من الدنيا. فأتي 
بضياح من لبن في قدح أروح بحلقة حمراء ! فما أخطأ حذيفة مقياس شعرة 
فقال: 


اليوم القى الأحبّة محمد وحزبه 
وقال: والله لو ضربونا حتى بلغونا سعفات هجر لعلمت أثنا على الح 
وأنبم على الباطل . 
ثم قتل رضي الله عنه قيل قتله أبو العادية واجتز رأسه ابن جوى 
السكسكي وكان ذو الكلاع سمع عمروبن العاص يقول: قال رسول الله 
صل الله عليه وآله لعمّار بن ياسر: تقتلك الفئة الباغية وآخر شربة تشربها. 
ضياح من لبن . 


1 


باب شهادة عقاررضي الله عند... 


ونقلت من مناقب الخؤارزمي227 قال: شهد خزيمة بن ثابت الأنصاري الجمل 
وهولا يسلّ سيفاً و صمي وقال: لا اصلي بدا خلف إمام حتى يقل 
عمّار فانظر من يقتله فاي سمعت رسول الله صل الله عليه وآله يقول: تقتله 
الفئة الباغية 


قال: فلماً قتل عمّار قال خخز: 
قتل . 

وكان الذي قتل عمَّاراً أبوعادية المري طعنه برمح فسقط وكان يومئذ 
يقاتل وهو ابن أربع وتسعين سنة فلو اكب عليه رجل فاجتر رأسه فأقبلا 
يختصمان كلامما يقول: أنا قتلته 


حانت لي الصلاة ثم اقترب فقاتل حتى 


فقال عمرو بن العاص : والل-إتتختصيياق-لاً في النار!! فسمعها معاوية 
فقال لعمرو وما رأيت مث ل متاز صمت قوم الوا أنفسهم دوننا تقول فما: 
إنكما تختصمان في النار فقال عمرو: هو واكه ذلك وإنك لتعلمه ولوددت اني 
مت قبل هذا بعشرين سنة. 


وبالإسناد عن أبي سعيد الخدري فا كنا نعمر المسجد وكنا نحمل لبنة 
لبنة وعمّار لبنشين لبنتين فرأه النبيّ صل الله عليه وآله فجعل ينفض التراب 
عن رأس عمّار ويقول: يا عمّار ألا تحمل كا يحمل أصحابك؟ قال: إني أريد 
الاجر من الله تعالى قال: فجعل ينفض التراب عنه ويقول: ويحك تقتلك 


عن الحاكم ني الحديث: (0) من الفصل (7) من الفصل (15) 


(1) رواء الخوارزمي بسنده عن البيني 
عليه السلام ص +17 


من كتاب متاقب أميرا لم 


ورواه الحاكم في مناقب عمّار. ويسند آخر في مناقب خزيمة بن ابت في 
الشهادتين من كتاب مناقب الصحابة من المستدرك: ج * ص 588 و۳۹۷ ولم يصوّح 


بضَحة الحديثين 

وسند الحديث ضعيف, ولا يظنَ بعشل خزية أن لا يصر نور شمس الحقٌّ 
ل عليه وميتدي به بواسطة نور عار قادّس الله 
'عمار إذ هذه شأن. 


1 انجلد 6" من كتاب بعاال نوا 


قال أحمد بن الحسين البيهقي : وهذا صحيح على شرط البخاري . 


وقال عبد الله بن عمرو بن العاص لأبيه عمرو حون قتل عمّار: أقتلتم 
عمَاراً وقد قال رسول الله صلل الله عليه وآله ما قال؟ فقال عمرو: لمعاوية 
أتسمع ما يقول عبد الله؟ فقال: نا قتله من جاء به وسمعه أهل الشام 
فقالوا: إا قتله من جاء به فبلغت عِليَاً عليه السلام فقال: [إذأً]يكوذالنبي 
صل الله عليه وآله قاتل حمزة رضي الله عنّهلايّه جاء به 


ونقلت عن مسند أحمد بن حنبل "“عر) ع الله بن الحارث قال: إن لأسير 
مع معاوية في منصرفه من صغين بَبََهوَينَ عمرو بن العاص فال: فقال عبد 
الله بن غمر وزيا ابه أما مح ردول اللم,صل فلك عليه وآله بقول لعمار: 
ويحك با ابن سميّة تقتلك الفئة الباغية؟ قال : فقال عمرو لمعاوية: ألا تسمع ما 
يقول هذا؟ فقال معاوية: ما يزال يأتينا بهنة أنحن قتلناه؟ إنما قتله الذين جاؤا 


به!! 


ومن مسند أحمد أيضاً عن محمد بن عمارة بن خزيمة بن ثابت [قال] ما 
زال جدّي كاقَّاً سلاحه يوم الجمل حى لل عار ب مل فقاتل 
حت قتل قال: معت وسول الله صل الله عليه وآله يقولئيفتل مار لفئة 
الباغية . 

ومن اند عن علي عليه السلام أن عمّاراً استأذن على النيّ صل الله 
عليه وآله فقال: الطيب المطيّب ائذن له. 


ومن المناقب"“ عن علقمة والأسود قالا: أبا أيُوب الأنصاري فقلنا: 


(۱) وانظر مسند خزية بن ثابت من مسند أحمد: ج © ص 717 وياب مشاقب عمّار من 
المستدرك: ج ۳ ص 786. 
(؟) رواه الخوارزمي في ح ٩‏ من الفصل التق 


امناقب ص 1۲٤‏ . 


باب شهادة 


يا أبا أيوب إن الله أكرمك بنيّه صل الله عليه وآلبه إذ أوحى .إلى راحلتله 
فبركت على بابك وكان رسول الله صل الله عليه وآله ضيفاً لك فضيلة فضّلك 
الله بها اخبرنا عن مخرجك مع علي؟ قال: فإني أقسم لكا إنه كان رسول الله 
في هذا البيت الذي أنتما فيه وليس في البيت غير رسول الله وعبايّ جالس عن 
ينه وأنا عن يساره وأنس قائم بين يديهإذ ترك الباب فقال عليه السلام : أنظر 
من بالباب فخرج أنس وقال: هذا عمّار بن ياسر فقال: افتح لَعْمّار الطيب 
المطيّبففتح أنس ودخل عمّار فسلّم على رسول الله صل الله عليه وآلة فرب 
به وقا انه ستكون بعندي في مي هنات رتلف الشيف فيا بينهم وحتق 
يقتل بعضهم بعضاً وحتى يب بعضهظ من بعص ديق رايت ذلك فعليك ذا 
الأصلع عن في عل بن أي" طالب ملي السلام إن سلك الناس كلهم وادياً 
وسلك عل وادياً قاسلك وادي رع وخ عن الاش إل علا لا يدك عن 
هدى ولا يدلّك عل ردي . یا عمَارٌ طاعه کا لكي و اتی طا عة الله 


توضيح: قوله عليه السلام « جلدة بين عيني » وبي بعض الروايات 
« جلدة ما بين عيني وأنفي ٠‏ وعلى التقديرين كناية عن غابة الاختصاص 
الاتصال. 


وقال في النهاية:في حديث عمّار: « لو ضربونا حتى .يبلغوا بنا سعفات 
هجر » السعفات جمع سعفة بالتجرينك وهي. أغصان التخيل.. وفيسل:: إذا 
طبة فهي. شطبة.وإنما خصٌ .هجر » للمباعدة 
في المسافة ولأمّها موصوفة بكثرة النخل ف وهجر ‏ اسم بلد مغروف بالبجرين . 


يبست سمّيت سعفة فإذا كانت 


وفي القاموس: احتقبه واستحقبه: انُخسره. وفي 'الصحاح: احتقينه 


واستحقبه بمعنى أي احتمنه ومنه قيل: احتقب فلان الإثم كانه جمسه واحتقبه 


من خخلفه . 


وني التباية:العوار بالفتح وقد يضم العيب وقيل: انهم يقولون للرديء من 
كل شيء من الأمور والأخلاق أعور وكل عيب وخلل في شيء فهو عورة. 
والأسل محركة: الرماح . قوله: « أظته ۽ أي قال الخدري أظنٌ أنّ عماراً قال: 


0 الد ۳۳ من کناب بارال وار 


أعوذ بالرحمين من الفتن 

وفي النهاية فيه:« ستكون هنات وهنات » أي شرور وفساد يقال: في فلان 
هناث: أي خصال شرٌ ولا يقال في الخير وواحدها هنت وقد يجمع على هنوات 
وقيل واحدها هنة تأنيث هن وهو كناية عن كلّ اسم جنس . 
١‏ - نسص:أبو المفضل الشيباني عن محمد بن الحسين بن حفص عن عباد بن 
يعقوب عن عل بن هاشم عن محمد بن عبد الله عن أي عبيدة بن محمد بن 
عمّار عن أبيه عن جدّه عمّار قال##كنت مع رسول الله صلى الله عليه واله في 
بعض غزواته وقتل عل علبلا الالام حاب الالوية وفرّق جمعهم وقدل 
عمرو بن عبد الله الجمحي إقتل شيبة بر نأفع أتيت رسول الله صلى الله عليه 
وآله فقلت: يا رسول الله إن علا جامد في الله حقٌّ جهاده فقال: لاله مني 
وأننا منه وارث علمي 'وقَنَاضَنَ أدبي ومنيجمز وعدي والخليفة بعدي ولولاه م 
يعرف المؤمن المحض يعدي حربه حربي وجري حرب الله وسلمه سلمي 
وسلمي سلم الله ألا أنه أبو سبطيّ والائمة بعدي من صلبه يرج الله تعالى 
الائمة الراشدين ومنهم مهدي هذه الامّة فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله 
ما هذا المهدي قال: ياعمّار إل الله تبارك وتعالى عهد إل أنه يخرج من 
صلب الحسين أئمة تسعة والتاسع من ولده يغيب عنم وذلك قوله عر وجل: 
(فل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن بأتيكم اء معين» /٠١[‏ الملك] 
يكون له غيبة طويلة يرجع عنها قوم ويثبت عليها آخرون فإذا كان في آخر 
الزمان يخرج فيملا الدنيا قسطاً وعدلاً ويقاتل على التأويل كا قاتلت على 
التنزيل وهو سمي وأشبه الناس بي . 

يا عمّار سيكون بعدي فتنة فإذا كان ذلك فاتبع عياً وحزبه فإْنّه مع الحق 
والحق معه. 


5 رواء ازاز رجه الله فيا جاء عن عار في الباب: (17) من كتاب كفاية الأثرء 
ص ١۱۲۰ء‏ ط۲ 


باب شهادة ء 

يا عار إِنّك ستقاتل بعدي مع عل صنفين الناكشين والقاسطين ثم يقتلك 
الفئة الباغية . 

قلت: يا رسول الله أليس ذلك على رضا الله ورضاك؟ قال: نعم على 
رضا الله ورضاي ويكون آخر زادك شربة من لبن تشربه. 

فلا كان يوم صفين خرج عبار بن ياسر إلى أمير المؤمنين عليه السلام 
فقال له يا أخا رسول الله أتأذن لي في القضال؟ قال: مهلل رحمك الله فلا كان 
بعد ساعة أعاد عليه الكلا. م فأجابه بمثله قاعاده ثالشاً فبكى أمير المؤمنين عليه 
السلام فنظر إليه عمّار فقال: يا امير عقني اليوم الذي وصف لي رسول 
الله صل الله عليه وآله فتزل أ اسيل المؤمنين صلواك ا الله عليه عن بغلته وعاتق 
عمَاراً وودّعه ثم قال يا أبا اليِمظًانْصَرَاك :تقطن الله وعن خيراً فنعم 
الأخ خ كنت ونم الصناحب کدی سراملا بخصنار ثم قال : والله يا 
أمير المؤمنين ما ت إلا ببصيرة فإ ممعت رسول الله صل الله عليه 
واله وسلم يقول يوم حنين: يا عمّار ستكون بعدي فتنة فإذا كان ذلك فاتبع 
علبَاً وحزبه فإنه مع الحقّ والحقّ معه وستقاتل بعدي الناكثين والقاسطين. 
فجزاك الله يا أمير المؤمنين عن الإسلام أفضل الجزاء فلقد أدّيت وب 
ونصحت ثم ركب وركب أمير المؤمنين عليه السلام ثم برز إلى القتال. 


ثم دعا بشربة من ماء فقيل مامعنا ماء فقام إليه رجل من الأنصار فأسقاه 
شربة من لبن فشربه ثم قال: هكذا عهد إل رسول الله صل الله عليه وآله 
أن يكون آخر زادي من الدنيا شربة من اللّبن . 

ثم حمل على القوم فقتل ثمانية عشر نفساً فخرج إليه رجلان من أهل 
الشام فطعنا فقتل رحمه الله . 

فلا كان الليل طاف أمير المؤمنين في القعلى فوجد عمّاراً ملقى فجعل 
رأسه على فخذه ثم بكا عليه السلام وأنشأ يقول: 
أيا موت كم هذا التفرّق عنوة قلت تبقى لي حل عل 
أراك بصيراً بالذين أحبّهم ك تمضي نحوهم بدليل 


بيسان:. الشعر في الديوان هكذا: 
ألا أيها اموت الذي ليس تاركي أرحني فقد أفنيت كلّ خليل 
أراك مضا بالذين احبّهم كاك تنحونحوهم بدليل 

وروى الشارح عن ابن أعثم أن عمّاراً رضي الله عنه لا برز يوم صلّين 
قال: أا الاس هل من رائح إل الله تطلب الجنة تحت ظلال الأسنّة اليوم 
ألفى" الاخبّة عحمّداً وحزنه . 

فطعنه ابن جون في صدره فرجة”أؤقال: اسقوني شربة من ماء فأناه راشد 
مولاه بلبن فلا زاه كبر وقاللا هذا ماللْحبوني به حبيبي رسول الله صل الله 
عليه وآله بان اتر زادي من الدّنيا ضيالح من لبن فلا شرب خرج من مكان 
اجرح وسقط وتوف رضي الله عنه كآناه عل عليه السلام وقال: إتا لله وإنا 
إلبه راجعون إن امرءأ بلق عل ةميئ حاقل عار فما هو في الإسلام 
من شيء ثم صلی عليه وقرأ هاتين البيتين . 


۷ حص :من ء دين اشن سبو 
القاسم عن محمد بن علي عن نصر بن أحمد عن أبي تغنف لوط بن يحبى عن 
محمد بن إسحاق عن صالح بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف قال: حذثني 
شيخ من أسلم شهد صفين مع القوم قال: 

والله إن الناس على سكناتهم فا راعنا إل صوت عمار بن ياسر حين 
اعتدلت الشمس أو كادت تعتدل وهو يقول: ايها الناس من رائح إلى الجنة 
كالظمآن يرى الماء؟ ما الجنة إل تحت أطراف العوالي اليوم ألقى الأحبّة محمداً 


وحزبه. 
يا معشر المسلمين أصدقوا الله قيهم فإتهم والله أبناء الأحزاب دخلوا في 
هذا الدين كارهين حين أذلتهم حر السيوف وخرجوا منه طائعين جتى 


الحديث: (5؟) من كتاب الاختصاص ص .٠١‏ ط النجف. 


وكان يومئلٍ ابن تسعين سنة قال: فوالله ما كان إل الالحام والإسراج . 


وقال عمّار حين نظر إلى راية عمرو بن العاص إن هذه الراية قد قاتلتنا 
ثلاث عركات وما هي بأرشدهنٌ ثم حمل وهو يقول 0 
نحن ضربناكم على تنزيله فاليوم نضربكم على تاؤيله 
ضرباً يزيل لهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 
أو يرجع الحقّ إلى سبيله يارب إني مؤمن بقيله 

لم استسقى عمّار واشت ظماؤه فاقئة رأة طويلة اليدين ما أدري أعس 
معها آم إداوة فيها ضياح من لبن (لفشربه] وق نة تحت الأشئة اليوم ألقى 
الأحبّة حمداً وحزبه. 

والله لو هزمونا حتى ينكرتا فارج عجر للها أنا عل الق وأنهم 
عل الباطل 3 

ثم حمل وحمل عليه ابن جُوين السكسكي وأبو العادية الفزاري فأما أبو 
العادية فطعنه وأمّا ابن جوين اجتز رأسه لعنها الله 

إيضاح: العالية: أعلى الرمح والجمع: العوالي. وفي الصحاح: لقيته 
عركة بالتسكين أي مرّة ولقيته عركات أي مرّات 


مسد :من صحيح مسلم بأسانيد عن أبي سعيد الخدري قال: 


۸ رواه جى بن الحسن بن البطريق رحمه الله في الحديث: (040) وتواليه في أواسط 

الفصل: (5”) من كتاب العمدة ض 154 8 

وقد رواه مسلم بأسانيد كثيرة في اثباب: (8١)-من.‏ كتاب:الفتن وأشراط الساعة 
تحت الرقم : (۲۹۱۵) وما بعده من صحيحه: ج 4 ص ۲۲۴١‏ من الطبعة المرقمة. 

وقد رواه أيضاً بأساتيد كثيرة الحافظ النسائي تحت الرقم: (191) وما بععده من 
كتاب خصائص أمير المؤمنين عليه السلام ص ۲۸۹ ببروت . 

وقد رواء الحافظ ابن عساكر على وجه بديع بأسانيد كثيرة في ترجمة عمّار من 
كتاب تاريخ دمشق : ج ١١‏ /الورق. . . من تخطوطة المكتبة الظاهرية. 


3 -- الد 7# من کتاب بارال توار 


أخبنرني من هو خير متي أن رسول الله صل الله عليه وآله قال لعمّار حين 
جعل يحفر الخندق وجعل يسح رأسه ويقول: أبشر ابن سميّة يقتلك فئة 
باغية. 

وبأسانيد أيضاً عن أمّ سلمة أن رسول الله صل الله عليه وآله قال 
لعمّار: تقتلك الفئة الباغية . 

وبسند آخر عنها قالت: : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم يقتل 
عمّاراً الفئة الباغية 

ومن المع بين الصحيحين للحميدي الإٍديث السادس عشر من إفراد 
البخاري من الصحيح عن عكرمة.قال: قال لي |ابن عبّاس ولابنه علي انطلقا 
إلى أبي سعييد الخدري واسمعيا من حديئه. فانطلقنا فإذا هوني حائط له 
يصلحه فأخذ رداءه واحتى كم انعا > حت أتى على ذكر بناء الملسجد 
فقال: كنا تحمل لبنة لبنة وعمّار إثنشين إثنتين فرآه النبيّ صل الله عليه وآله 
فجعل ينفض التراب عنه ويقول: وسح عمّار يدعوهم إلى الجنّة ويدعونه إلى 
النار وكان يقول عمّار: أعوذ بالله من الفتن. 

ثم ذكر الخبر بسند آخر عن عكرمة مثله . 

ثم قال: قال الحميدي: وفي هذا الحديث زيادة مشهورة لم يذكرها 
البخاري أصلاً في طريق هذا الحديث ولعلّها لم تقع إليه أو وقعت فحذفها 
لغرض قصده0). 

وأخرجه أبو بكر البرقاني وأبو بكر الإسماعيلي قبله وفي هذا الحديث 
عندها أن رسول الله صل الله عليه وآله قال: ويح عمّار تقتله الفئة الباغية 
(1) قصد البخاري على ما سو المستفاد من مواضع عديدة من كتبه هو إخفاء معاي أولياء 

الله وفضائح الفئة الباغية وإمامه معاوية! !! 

والحديث رواء مع بعض تلك الزيادة الحاكم النيسابوري وصححه والذهبي في 
كتاب قتال أهل البغي من المستدرك ج۲ ص٤٠‏ 


نة از ری ا ج تت ل ا 
ويدعوهم إلى الجنّة ويدعونه إلى النار. 

قال أبو مسعود الدمشقي في كتابه : لم يذكر البخاري هذه الزيادة وهي في 
حديث عبد الله بن المختار وخالد بن عبد الله الواسطي ويزيد بن زرييع 
ومحبوب بن الحسن وشعبة كلّهم عن خالد الحدّاء وروى إسحاق عن عبد 
الوهاب هكذا. 

قال: وأمًا حديث عبد الومّاب الذي أخرجه البخاري [من] دون [تلك] 
الزيادة فلم يقع إلينا من غير حديث البخاري 

هذا آخر معنى ما قاله أبو مسعود 

أقول: قال [ابن الأثبر] في [مادة : لم وسح يى من كتاب] النباية: 
فيه قال لعمّار: « ويح ابن سميّة تقتله. الفئة الياغية »ويح كلمة ترحموتوجع 
تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها وقذ يقال جع ادح والتعجب وهي 
منصوبة على الصدر و قد ترفع وتضاف ولا تضاف يقال: ويح زيد وويحا له 
وويح له. 


ثم قال: وفيه قال لعمّار:« ويسابن سميّة » وني رواية ديا ويس ابن 
سميّة » ويس كلمة [تقال] لمن يرحم ويرفق [به] مثل دويح» وحكمها حكمها. 

۹- كسش :جعفر بن معزوف عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير 
عن حسين ن أي حمزة عن أبييه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أفواماً 
يزعمون أن علياً صلوات الله عليه لم يكن إماماً حتى أشهر سيفه (قال]ز 
خاب إذن عمّار وخزيمة بن ثابت وصاحبك أبو عمرة وقد حرج 
بين بين الفثتين بأسهم فرمى بها قربي يتقرب بها إلى الله حت قتل يعني عمّارا. 
ان: لعل المعنى أمهم [ ما ] كانوايعتقدونإمامتهعليه السلام قبل أن 


ي 
vA‏ ار زا الكشّي بزيادة في أوله غير مرتبطة بالمفام ‏ في أواسط ترجمة عمّار من 
رجاله ص ۴١‏ ط النجف 


سس هلد ۴۴ من كتاب ضارالانوار 
يشهر سيفه فيكونوا من الخائبين بتلك العقيدة ولِعلّ التخصيصن لأتهم كاننوا 
أعرف بهذا الوصف عند السائل من غيرهم والظاهر أن الزاعمين [هم]الزيدية 
المشترطون في الإمامة الخروج ا 1 

قوله عليه السلام :وصاناً أ يمكن أن يكون .صا ابتداء ثم اضطر إلى شرب 
اللبن أو شَرِبَه تصديقاً لقول النبي صل الله عليه وآله 

وقال السيّد الداماد قدّس. سرّه: « صائاً » أي قا واقفا ثابتاً للقتال من 
الوم بمعنى القيام والوقوف يقالا صام الفرس صوماً أي قام على غير 
اعتلاف وصام التمار صوميإذا فام قم الظهيرة واعتدل. والصوم: ركود 
الرّيح ومصام الفرس ومصاته موقفه وموم أيضاً الثبات والدوام والسكون 
وما صائم ودائم وقائم وساكن جعي 

والباء في ٠‏ باسهم لمالاب ةوا اسارج بين الفنتين وكان صائياً 
بالصيام الشرعي والباء أيضا للملابسة أو من الصوم بعنى البيعة أي خرج 
مبايعا على بذل المهجة في سبيل الله أو حرج بين صفيّ الفئشين داميا بأسهم 
من فولهم صام النعام أي رمى بذرقه وهو صومه فالباء للصّلة أو الدّعامة فقد 
جاء الصوم بهذه ا معاني كلها في الصحاح وأساس البلاغة والمعرب والمغرب 
والقاموشن والنباية انتهى : 


أقول: قد مضى كثير من أخبار هذا الباب في باب فضائل عمّاروفيباب 
مطاعن عفمان. 


٠١‏ - كتاب صفين لنصر بن مراحم عن سفيان الشوري وقيس بن 
8 رواه نصر بن مزاحم في أواسط الجسزء (5) من کتاب صقّسين ص ۳۲۴ ۔ ٠۵۹‏ ط 
مصر. 
والحديث الأول منه رواه ابن ماجة القزويني في باب قضل عمّار تحت الرقم: 
)۱٤١(‏ في مقدمة ستنه ج ۰۱ ص ۰٤٤‏ قال 
حدّثئنا علمان بن أي شيبة وعليَ بن محمد ؛ قالا: حذثنا وكيع » حذثنا سفيان» عن 
أبي إسحاق» عن هانء بن هاىء 


نیک و 


ناشیا مار عن 


1 الربيع عن أبي إسحاق عن هانء بن هانىء عن عل عليه السلام قال جاء 
عمّار بن اسر يستأذن عل النبي صل الله عليه وآله : فقال: إثذنوا له مرحياً 
بالطيب المطيّب . 

وعن سفيانين سعيد عن سلمة بن كهيل عن مجاهد عن الي صل الله 
عليه وآله حين رآهم يحملون الحجارة حجارة ا مسجد فقال: ما هم ولعمّار 
يدعوهم إلى المئة ويدعونه إلى النار وذاك دأب الأشقياء الفجار. 

وعن سفيان عن الأعمش عن اي عقا ر عن عمرو بن شرحييل عن رجل 
من أصحاب النبيّ صل الله عليه وإللاقال :لف دكليء عمّار إمانا إلى مشاشه 

وعن الحسن بن صالح عن أبن رييعة.الأيادي عن الحسن عن أنس عن 
النبيَ صل الله عليه وآله قالنءإن الجنة لتسَاق إلى ثلاثة علي وعمّار وسلمان . 


وعن عبد العزيز بن سياه عن حب ب أي ثابت قال: لا بني المسجد 
جعل عمّار يحمل حجرين حجرين فقال له رسول الله صل الله عليه وآلله: يا 
أبا اليقظان لا تشىّ على نفسك. قال: يا رسول الله إن أحبّ أن أعمل في 
هذا المسجد قال: ثم مسح ظهره ثم قال: إنك من أهل الجن تقتلك الفئة 


الباغية 


وعن حفص بن عمران الأزرق البرجمي عن نافع بن عمر الجمحي عن 
ابن أبي مليكة قال: قال عبد الله بن عمرو بن العاص لأبيه: لولا أن رسول الله 
صل الله عليه وآله أمر بطواعيتكِ ما سرت هذا المسير أما سمعت رسول الله 
صل الله عليه وآله يقول لعمّار: تقتلك الفئة الباغية 


وعن حفص بن عمران البرجي عن عطاء بن السائب عن أب البختري 
قال: أصيب أويس القرني مع علي بصفين 


ثم روى بسند آخر قريياًمنه عن عل عليه السلام أنه دخل عليه عار فقال: 
مرحباً بالطيّب المطيْب سمعت رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلّم يقول: ملىء 
عمّاراً إهاناً إلى مشاشه 


2 الخاد ۳۴ من كتاب چارالا وار 


وعن عمربن سعد عن مالك بن أعسين عن زيند بن وهب الجهني أل 
عار بن ياسر نادى يومئذٍ: أين من يبغي رضوان ريه ولا يؤب إلى مال ولا 
ولد؟ قال: فأتته عصابة من الناس فقال: يا أيّها الناس اقصدوا بنا نحو هؤلاء 
القوم الذين يبغون دم عثمان ويزعمون أنه قتل مظلوماً والله إن كان إلا ظاماً 
النفسه الحاكم بغير ما أنزل الله . 

ودع عل الزاية إل هاشم بن متبة وكان عليه حزان فال لن عل غلية 
السلام كهيئة المازح : أيا هاشم أيا تخثيا على نفسك أن تكون أعوراً جبانً؟ 
قال:ستعلم يا أمبر المؤمنين والله الف يراجم القوم لف رجل ينوي 
الآخرة.فاخذ رعا فهزه فانكسر ثم أخذ آخ رجه جاسياً فالقاه ثم دعا برمح 
لین فشدٌ به لوامه. 

ولا دفع عل عليه السام رالر ينكان هاشم رخال ,لها رجل من بكر بن وال 
من أصحاب هاشم :اقدم ما لك يا هاشم قد انتفخ سحرك عورا وجبناً قال: 
من هذا قالوا فلان قال: أهلها وخصير منها إذا رأيتتي صرعت فخذها ثم قال 
لأصحابه: شدّوا شسوع نعالكم وشدّوا أزركم م وبري لد ريت ا الراية 
ثلا فاعلموا أنّ أحداً منكم لا يسبقني إليها ثم نظر هاشم إلى عسكر معاوية 
فرأى جمعاً عظيأ فقال: من : أصحاب ذي الكلاع ثم نظر فرأى 
جنداً آخر فقال: من أولئك قالوا: جند أهل المدينة قريش قال: قومي لا 
حاجة لي في قتالمم قال: من عند هذه القبة البيضاء؟ قيل معاوية وجنده 
فحمل حينئذ يرقل إرقالا . 

وعن عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أي ثابت قال: نا كان قال 
صقين والراية مع هاشم بن عتبة جعصل عمّار بن ياسر يتناوله بالرمح ويقول: 
اقدم يا أعور: 


لا خير في أعور لا يأتي الفزع. 
قال: فجعل يستحبي من عمّار وكان عالاً بالحرب فيتقدم فيركز الراية إذا 


باب شهادة 
سامت إليه الصفوف قال عمّار: اقدم يا أعور لا خير في أعور لا أي الفزع. 
فجعل عمرو بن العاص يقول: إن لارى لصاحب الراية السوداء عمللا 
لثن دام على هذا لتفنين العرب اليوم.فاقتتلوا قتالاً شديداً. 
وجعل عمّار يقول:صبراً عباد الله الجنة في ظلال البيض . 


قال: وكانت علامة أهل العراق بصفين الصّوف الأبيض قد جعلوه في 
رؤ وسهم وعلى أكتافهم وشعارهم يا الله يا أحد يا صمد يا رحيم . 

وكانت علامة أهل الشام خرقاً بيغا كد سجمولرها على رؤوسهم وأكتافهم 
وكان شعارهم نحن عباد الله حا يا لثلأات عثمان” 

فال: فاجتلدوا بالسيوف وعمد ادیک تحاجزنا حتى حجز بينا سواد 
الليل وما یری رجلا منا ولا معب توك لصحو ءوذلك اليوم الثلاثاء 
خرج الناس إلى مصافهم فقال أبو نوح: فكنت في خيل علي عليه السلام 
فإذاً أنا برجل من أهل الشام يقول: من يدأني على الحميري أب نوح؟ قال: 
قلت: فقد وجدته فمن أنت؟ قال: أنا ذو الكلاع سر إل فقال أبونوج: 
معاذ الله أن أسير إليك إل في كتيبة قال ذو الكلاع: سرفلك ذمّة اللهوذمة رسوله 
وذمّة ذي الكلاع حتى ترجع إلى خيلك فإنما أريد بذلك أن أسألك عن أمر 
فيكم تمارينا فيه. 

فسارا.حتى التقيا فقال ذو الكلاع: نما دعوتك أحدّئك حديثاً حدثن 
عمرو بن العاص في إمارة عمر بن الخطاب. قال أبونوح: وما هو؟ قال: 
حدّثنا عمروبن العاص أن رسول الله صل الله عليه وآله قال: ياتقي أهل 
الشام وأهل العراق وني إحدى ال الحقّ وإمام ادى ومعه عمّار بن 
ياسر قال أبو نوح : لعمروالله إل لفينا.قال: أجادٌ هو على قتالنا؟ قال أبو نوح: 
نعم ورّب الكعبة هو أشدّ على قتالكم مني . 

فقال ذو الكلاع: هل تستطيع أن تاي معي صف أهل الشام فأنا لك 
جار منهم حتى تلقى عمرو بن العاص فتخبره عن عمّار وجدّه في قتالنا لعله 


7 الجلد ۴۴ من كتاب بحارال توار 
يكون صلحاً بين هذين الجندين فقال له أبو نوح: إِنْك رجل غادر وأنت في 
قوم غدور وإن لم تكن تريد الغدر أغدروك وإني أن أموت أحبّ إل من أن 
أدخل مع معاوية وأدخل في دينه وأمره. فقال ذو الكلاع:أنا جار لك من ذلك 
أن لا تقتل ولا تسلب ولا تكره على بيعة ولا تحبس عن جندك وإنا هي كلمة 
تبلغها عمر أ لعل الله أن يصلح بين هذين الجندين ويضع عتهم الحرث 
والسلاح . 


فسار معه حتى أتق عمرو بن العاص وهو عند معاوية وحوله الناس وعبد 
الله بن عمرو يحرّض الناس فلالثفا قوم قال ذو الكلاع لعمرو:يا [] با 
عبد الله هل لك في رجل ناصح لبيب فيي يخبرك عن عمّار بن ياسر ولا 
يكذبك؟ قال عمرو: من هد تضَلك؟”7آل: هذا ابن عي وهو من امل 
الكوفة فقال له عمر و نه لاركل ةليك بماك أي تراب .قال أبو نوح: عل 
سيماء محمد صل الله عليه وآله وأصحابه وعليك سيماء أي جهل وسيماء 
فرعون. 

فقام أبو الاعور فسلّ سيفه ثم قال: لا أرى هذا الكذّاب يشائمنا بين 
أظهرنا وعليه سيهاء أي تراب فقال ذو الكلاع: أقسم بالله لئن بسطت يدك 
إليه لاحطمن أنفك بالسيف ابن عمّي وجاري عقدت له متي وجكت به 
إليكم ليخبركم عتا تماريتم فيه . 

فقال له عمرو: أذكر ك بالله يا أبا نوح إلا ما صدقت أفيكم عمّار بن 
ياسر؟ فقال له أبو نوح: ما أنا بمخبرك عنه حتى تخبرني لم تسأل عنه؟ فإنّ معنا 
من أصحاب رسول الله صل الله عليه وآله غيره وكلهم جا على قعالكم . قال 
عمرو: سمعت رسول الله صل الله عليه وآله يقول: إن عماراً تقتله الفعة 
الباغية وإنّه ليس ينبغي لعمار ار أن يفارق الحقٌ ولن تأكل النار منه شيئا. 

فقال أبو نوع : لا إله إلا الله والله أكبر والله إله لفينا جاد على قتالكم 
فقال عمرو: والله إنّه لاد على قتالنا؟ قال : نعم والله الذي لا إله إلا هو لقد 
حدئني يوم الجمل أنا سنظهر عليهم ولقد حدّئني أمس أن لو ضربونا حتق 


باب شهادة 
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يبلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا أا على الحنّ وأنهم على باطل ولكانت قتلانا في 
الجنة وقتلاهم في النار. 

فقال له عمرو: هل تستطيع أن تجمع بينه وبيني؟ قال: نعم فلا أراد أن 
يبلغه أصحابه ركب عمرو بن العاص وابناه وعتبة بنأبي سفيان وذو الكلاع 
وأبو الأعور السلمي وحوشب والوليد بن أي معيط فانطلقوا حتى أتوا خيوهم . 

وسار أبو نوح ومعه شرحبيل بن ذي الكلاع حتى انتهى إلى أصحابه فذهب 
أبو نوح إلى عمار فوجده قاعداً مع أصحايه مع ابني بديل وهاشم والأاشتر 
وجارية بن المثثى وخالد بن المعمر وعبثظ اللْييحجل وعبد الله بن العباس 
فقال أبو نوح: إنْه دعاني ذو الكلاإع وهو ذو رم إفذكر ما جرى بيئه وبينهم 
وقال: أخبرني عمرو بن العاص ان تددو سل الله عليه واله يقول: 
عمّار تقتله الفغة الباغية . 


فقال عمّار: صدق وليضرٌ به ماسمع ولا ينفعه فقال أبو نوح: : إنه يريد 
أن يلقاك فقال عمّار لأصحابه: اركبوا قال: ونحن إثنا عشر رجلا بغار 
فسرنا حتّى لقيناهم ثم بعثنا إليم فارساً من عبد القيس يسمّى عوف بن بشر 
فذهب حتى كان قريباً من القوم ثم نادى أين عمرو بن العاص؟ قالوا: ها هنا 
فأخبره يمكان عمّار وخيله فقال عمرو: فليسر إلينا فقال عوف: إن أخاف 
غدراتك ثم جرى بینہ) كلمات تركتها إلى أن قال : 

أقبل عمّار مع أصحابه فتواقضا فقال عمرو يا أبا اليقظان اذكرك الله إل 
كفت تان امل مل اکر يفت مزال لام فا و لست يد ای 
واحدا ونصلْ قبلتكم وندعودعوتکم ونق رأ كتابكم ونؤمن برسولكم؟ قال : 


)١(‏ كذا ني ط الكمباني من أصلي وفيه اخصلال» فيحتمل أن يكون من خط الكتاب أو 
المطبعة» أومن جهة تلخيص المصّف العلامة وإليك نص كتاب صفين ط مصر: 
ثم قال أبو نوح لعمار ‏ ونحن إا عشر رجلا - نه يريد أن يلقاك . فقال عمّار 
لأصحابه: ازكبوا. فركبوا وساروا ثم بعثنا إليهم فارسا من عبد القيس يسمى 
عوف بن بشر. 


هلد ”من كتاب بحارالا نوار 


للهالذيأخرجها منفيك إنها لي ولأصحاي القبلةوالدٌ عبادة الرّحن والنبي 
والكتاب من دونك ودون أصحابك وجعلك ضالاً مُضِلاً لا تعلم هادٍ أنت 
أم ضالٌ وجعلك أعمى وسأخبرك على ما قاتلتشك عليه أنت وأصحابك أمرني 
رسول الله صل الله عليه وآله أنَّ أقاتل الناكثين ففعلت وأمرني أن أقاتل 
القاسطين فأنتم هم . 

وأما المارقون فما أدري أدركهم أم لا. 

ایا الأبتر الست تعلم أن رسو الله صل الله عليه وآله قال لعلي: دمن 
كنت مولاه فعلّ مولاه الله اال تالاه وعاد من عاداه » وأنا مولى الله 
ورسوله وعلي بعده وليس لك| مول. 

فقال له عمرو: .فيا ترى في قل عثمان؟ قال: فتح لكم باب کل سوه 
قال عمرو: فعلي قنله؟ كال عنمل :داوب علي قتله وعلّ معه قال 
عمرو: أكنت فيمن قتله؟ قال: أنا مع من قتله وأنا اليوم أقاتل معه. قال: 
فلم قتلتموه؟ قال : أراد أن يغيّر ديننا فقتلناه 

قال عمرو: ألا تستمعون قد اعترف بقتل إمامكم؟ قال عمّار:وقد قالها 
فرعون قېلك : «ألا تستمعون». 

فقام أهل الشام وهم زجل فركبوا خيوهم ورجعوافبلغ معاوية ما كان 
بينهم فقال له: : هلكت المرب إن أخذتهم فة العبد الاسود يعني عدار 

وخرج [عمّار] إلى القعال وصفّت الخيول بعضها لبعض وزحف الناس 
وعلى عمّار درع وهو يقول: أا الناس الرواح إلى الجتة . فافتتل الاس قتا 
شديداً م يسمع الناس بمثله وكشرت القتلى حتى أن كان الرجل ڏ طنب 
فسطاطه بيد الرجل أو برجله فقال الأشعث: لقد رأيت أخبية صفين وأروقتهم 
وما منها خباء ولا رواق ولا بناء ولا فسطاط إلا مربوطاً بيد رجل أو رجله . 
حديد فيطوف في 
بر المؤمنين عليه 


وجعل أبو سماك الأسدي يأخذ إداوة من ماء و 
القتلى فإذا رأى رجلا جريحاً وبه رمق أقعده وسأله من 


بابشهادةعتاررضي العا ك 


السلام فإن فقال: علي غسل عنه الدم وسقاه من الماء» وإن سكت وجأه 
بسكين حتی يموت قال: فكان يسمّى المخضخض . 

وعن عمرو بن شمر عن جابر عن الشعبي عن الأحنف بن قيس قال: 
والله إن إلى جانب عمّار فتقدّمنا حتى إذا دنونا من هاشم بن عتبة قال له 
عمار: امل فداك أي واقي ونظر عمّار إلى رقة و 
رحك الله يا عمار نك رجل تاخمذك خفة في الحرب وإني إا ازحف باللواء 
زحفاً وأرجو أن أنال بذلك حاجتي وإني إن خففت ل آمن الملكة وقد قال 
معاوية لعمرو: ويحك يا عمرو إن الكزاء هاشم كانه برقل به إرقالاً و 
إن زحف به زحقاً إله لليوم الأطول لأهل الشام(') فلم يزل به عمّار حتى حمل 
فبصر به معاوية فوجّه إليه جملة أفتتحابةومق دبز رالناس منهم في ناحيته وكان 
في ذلك الجمع عبد الله بترو يهر سيفيان_قرتقلّد بواحد وهو يضرب 
بالآخر وأطافت به خيل علي فقا ل عمرو: ب آآلله با رمان ابني ابني وكان يقول 
معاوية : اصبر اصبر فإنّه لا باس عليه قال عمرو: لو كان يزيد إذا لصبرت 
وم يزل حماة أهل الشام يذبّون عنه حتى نجا هار با على فرسه ومن معه وأصيب 
هاشم في المعركة 

قال: وقال عمار حين نظر إلى راية عمرو بن العاص :والله إن هذه الرايةقد 
قائلتها ثلاث عركات وما هذه بأرشدهنٌ . 


وساق الحديث نحو رواية الاختصاص إلى قوله: فأمًا أبو العادية فطعنه 
وأمًا ابن جوين فاه اجتر رأسه فقال ذو الكلاع لعمرو: ويحك ما هذا؟ قال 
عمروإنه سيرجع إلينا وذلك قبل أن يصاب عمّار فأصيبٍ عمّار مع علي 
ای خر الكل ومع بجا 


() هذا هر الظامل وني الي كان لفظ: « إن » في قوله :إن زف بده قش 
وکان فيه أيضاً لليوم أطول لأهل الشام ». 
وفي كتاب صفين ص :4٠‏ « وقد كان قال معاوية لعمرو: ويمك إن اللواء اليوم 
مع هاشم بن عتبة وقد كان من قبل برقل به. . . » 


rr‏ الد ۴۴ من كتاب بارال نوار 


فقال عمرو: والله يا معاوية: ما أدري بقل أيّها أنا أشد فرحاً واله لو 
بقي ذو الكلاع حتى يقتل عمّار لال بعامّة قومه ولافسد علينا جندنا 

قال: فكان لا يزال رجل يجيء فيقول: أنا قتلت عمّاراً فقول له عمرو: 
فيا سمعتموه يقول فيخلطون حتى أقبل [أبن] جُوين فقال: أنا قتلت عمّاراً 
فقال له عمرو: فما كان آخر منطقه؟ قال: سمعته يقول: اليوم ألقى الأحبّة 
عحمّداً وحزبه. 

فقال له عمرو: صدقت أنت صيطجبه أما والله ما ظفرت بذلك ولكن 
أسخطت ربك . 

وعن عمرو بن شمر عن إسماعيل السلِدَيِى عن عبد خير الممداني قال: 
نظرت إلى عمّار بن ياسر رمى. رميية فأمي عليه ولم يصل الظهر والعصر ولا 
المغرب ولا العشاء ولاالفجر ثم أفاقكَعَطْإطنٌ يداول شي ء فاته ثم التي تليها . 

وعن عمرو بن شمر عن السدي عن ابن حريث قال: أقبل فلام 
لعمّار بن ياسر اسمه راشد يحمل شربة من لبن فقال عمّار: أما إن سمعت 
خليلي رسول الله صل الله عليه وآله [قال] : إن آخر زادك من الدنيا شربة 


وعن عمرو بن شمر عن السدي عن يعقوب بن الأوسط قال: احج 
رجلان بصقين في سلب عار بن ياسر وفي قتله فأئيا عبد الله بن عضرو بن 
العاص فقال لما: ويحكا أخرجا عني فان رسول الله صل الله عليه وآله قال: 
ولعت قريش بعمّار ماهم ولعمّار يدعوهم إلى الجنّة ويدعونه إلى النار قاتله 
وسالبه في التار [قال:] فبلغني أن معاوية قال « لما قله من أخرجه!! يخدع 
بذلك طغام أهل الشام . 

وعن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي الزبير عن خذيفة قال: قال رسول 
الله تمل الله عليه وآله: إِنَّ ابن سميّة لم يمير بين أمرين قط إل اغقار 


() كنذا في الأصل المطبوع» وني كتاب صفين ط مصرء ص ٠ :۳٤۲‏ أما والله ما ظفرت 
يداك .0 


باب شهادة عاد رضي العو ص 
أشدّه(© 

وفي حديث عمر بن سعد قال: حمل عمّار بن ياسر وهويقول: 
كلا ورب البيت لا ابرح أجي حتى أمرت أو أرىما أشتهي 
أنا مع الحق أقاتل مع عل صهر اللي ذي الأمانات الوفي 

إلى آخر الأبيات. 

قال : فضربوا أهل الشنام حتى اضطرٌوهم إل الفرات . 

قال: ومشى عبد الله بن سويد,ظيّد جرق لي ذي الكلاع فقال له: لم 
جمعت بين الوجلين؟ قال: لحديث لمعته من عمار و أذكر أله سمعه من رسول 
الله صل الله عليه وآله وهو يقول لعمار بن ياس تقتلك الفثة الباغية . 


فخرج عبد الله بن عمر العبسمي ركان امن باد آمل رمان ليلا فاصبح في 
عسكر عل عليه السلام فحدّث الناس بقول عمرو في عمّار فلا سمع معاوية 
هذا القول بعث إلى عمرو فقال: أفسدت عل أهل الشام أكلّ ما سمعتبه من 
رسول الله صل الله عليه وآله تقوله؟ فقال عمرو :قلتها ولست والله أعلم 
الغيب ولاأدري أنْ صمّين تكون وعمّار خصمنا( وقد رويت أنت فيه مشل 
الذي رويت فيه فاسأل أهل الشام . 

فغضب معاوية وتنمّر لعمرو ومنعه خيره فقال عمرو: لا خخير لي في جوار 
معاوية إن تلت هذه الحرب عنّا وكان عمرو حي الأنف فقال في ذلك : 


(1) هذا هو الظاهر المذكور ني كناب صفينء وفي ط الكمباني من كتاب البحار: و إلا 
اختار أشدّهما» . 
(۲) هذا هز الظاهر لمقتضى الحال وسياق الكلام» وفي كتاب صفّين ط مصرء وش 


المختار:. )١94(‏ من عبج البلاغة من ابن أي الحديد: ج ۲ ص 4١7‏ ط بيروت نقلا 
عن نصر بن مزاحم : « قلتها ولست أعلم الغيب ولا أدري أن صمّينَ تكون. قلتها 


وعمّار يومئذ لك وء وقد رويت أنت فيه مثل ‏ . . .٠‏ 


re‏ المجلد 77 من كناب جارالانوار 
تعاتبني أن قلت شيشا سمعته وقد فلت لو أنصفتني مشله قلي 
وسا كان لي علم بِصِمَينإنها تكون وعماريحث عل قلي 
فلو كان لي بالغيب علم كتمتها وكابدت أقواماً مراجلهم تغلي 
إلى آحر الابيات . 
ثم أجابه معاوي 
أمرهما واحداً . 


يات تشتمل على الاعتذار فأتاه عمرو وأعتبه وصار 


ثم إن علي عليه السلام دعا فين عتبة ومعه لواءه وكان أعور وقال: 
حت متى تأكل الخبز وتشربية الماء؟ فقأ ٍكباشم: لاجهزنَ أن لا أرجع إليك 
أبدً”" قال عل عليه السلام: إن بإزائيك' ذا الكلاع وعنده الموت الأمر فتقدّم 
هاشم وتعرّض له صاحيه لواء.ذي آلکلاع فاختلفا طعنتين فطعنه هاشم فقتله 
وكثرت القعل فحمل ذو کک اکال کد جیما 

وأخذ ابن هاشم اللواء فأسر ا فأتي بمعاوية فلا دخل عليه وعنده 
عمروبن العاص قال: يا أمير المؤمنين هذا المختال ابن المرقال فدونك الضب 
اللاحظ(" فإِنَ العصا من العصيّة وتا تلد الحيّة حيّة وجزاء السيئة سيثة . 


فقال له ابن هاشم : ما أنا بأل رجل خذله قومه وأدركه يومه قال 
معاوية: تلك ضغائن صفين وما جنا عليك أبوك!! فقال عمرو: يا أمير 


(1) كذا في أصل» وف كناث صقن وشرخ ابن أي الحديد: « لأجهدن. ... » وهو أظهر 
(۲) كذا في أصلي من طبع الكمباني من كتاب :حار لجان وهذا إيماز واختصار تمل 
وإليك لفظ نصرين مزاحم في آخر الجسزء الخامس من كتاب صفّین ص 748 ط 
[قال] نصر: حدثنا عرو بن شمر قال: لا انقضى أمر صفَّين وسَلّم الآمر اسن عليه 
السلام إلى معاوية [و] وقدت عليه الوفودء أشخص عبد الله بن هاشم إليه أسيرء فلا 
أدخل عليه مَل بين يديه وعنده عمرو بن العساص فقاا يا أمير المؤمدين هذا المختال 
ابن المرقال: فدونك انضبٍ المضبُ الغ المفتون؛ فإ العضى من | 
والضبٌ: اللصوق بالأارض» والمضبٌ: الذي يلزم الشيء لا يفارقه 


re 


ال له ابن هاشم:أفلا کان 
هذا يا ابن العاص حين أدعوك إلى البراز وقد ابتلت أقدام الرجال من نقع 
الجريال" إذ تضايفت بك المسالك وأشرفت فيها على المهالك وأيم الله لولا 
مكانك منه لنشبت لك مني خحافية أرميك من خلانها بأحدّ من وقع الأثافي20 
فإنك لا تزال تكثر في دهشك وتخبط في مرسك تخبط العشواء في الليلة 
الحندس الظلماء . قال: فأعجب معاوية ماسمع من كلام ابن هاشم فأمر به 
إلى السجن وكفٌ عن فتله . 

وعن عمرو بن شمر عن السدّي عن عبد كير قال: لا صرّع هاشم مر 
عليه رجل وهو صريع بن القتلى فقال إله: اقرأ أمكر الإؤمنين السلام ورحمة الله 
وقل له أنشدك الله إل أصبحت وقد وبتظت_مقاوة- يلك بأرجل القثلى فن 
الدبرة تصبح عدا لمن غلب على القيق2©»فباخبر البرجل علي بذلك فسار عل 
عليه السلام في بعض الليل حتى جعل القثلٌ حل ظهره وكانت الدبرة له 
عليهم . 


وعن عمرو بن سعد“ عن رجل عن أبي سلمة أن هاشم بن عتبة دعا ني 


)١(‏ في كتاب صقين: من نقيع الجريال. وفي تاج العروس: «الجريال» بالكسر, صيغ أمر وكيا 

سيأتي عند بيان الصتف. 

(1) كذا في أصلي وسيأني فریباً عند بیان المصنف تفسيره» ولي شرح أبن أبي الحديد: ج ۲ 
ص 414 : « الأشاني » قبل : هي جمع ٠‏ إشفي ٠‏ وهو مخصف الإسكاف 
هذا هو الظاهر المذكور ني شحرح المختار: (۸۳) من نهج البلاغة من شرح ابن أي 
الحديد: ج ۲ ص ۲۷۸ و وت: ج ۲ ص 416. 

(4) كذا في أصلي. وتي کاب صفَّين ص 08: ٠‏ نصرء عن عمرو بن شمر»ء عن رجل 


عن أبي سلمة. .. ٠‏ 
وني شرح ار: (4؟1) من تهج البلاغة من شسرح ابن أي الحديد: ج ۲ 
ص ۸۱۷: « قال نصر: وحدثناعمر بن سعد عن الشعبي عن أي صلمة. . . » 


والقصة ذكرها أيضاً الطبري في تاريظه ڈ۱ مس "١‏ وفي ط يسروي: جه 
ص 47 قال: قال أبوغنف: وحدّئتي أبوسلمة أنَّ هاشم بر 


سحب چ 2 يزو وين يفي ارو واي 


الناس عند المساء ألا من كان يريد الله والدار الآخرة فليقبل [إلي] فاقبل إليه 
ناس فشد في عصابة من أصحابه على أهل الشام مراراً فليس من وجه يحمل 
عليه إل صبروا له وقوتل فيه قتالاً شديداً فقال لأصحابه : لا بهولتكم ما ترون 
من صبرهم فوالله ما ترون متهم إلا حمية العرب وصبرها تحت راياتها وعند 
مراكزها وإنهم لعلى الضلال وإلكم لعلى الحقّ يا قوم اصبروا وصابروا 
واجتمعوا واصبروا وامشوا بنا إلى عدوّنا على توددة رويداً واذكروا الله ولا 
يسلمنّ رجل أخاه ولا تكثروا الالتفات واصمدوا صمدهم وجالدوهم متسبين 
حتى يحكم الله بيننا وهو خير الجاكمين/ 

فقال أبو سلمة: فمأى في عصأية أبن القرّاء فقاتل قتالاً شديداً هو 
واصحابه حتى رای بعض"تَكَآتبَتوَونَبْه إذ خرج عليهم فی شاب وشد 
يضرب بسيفه ويلعن وشخ وكير الكلام م فتال له هاشم إن هذا الكلام 
بعده الخصام وإنّ هذا القتال بعده اساب فاتقٌ الله فنك راجع إلى ربك 
فسائلك عن هذا الموتفوما أردت به قال : فب أقاتلكم لان صاحبكم لا يصلٍ کا 
ذكر لي وإنّكم لا تصلون واقاتلكم لأنَّ صاحبكم قعل خليفتدا وأنتم وازرتقوه 
على قتله! فقال له هاشم: وما أنت وابن عفان إا قتله أصحاب محمد وقراء 
الناس حين أحدث أحداثاً وخالف حكم الكتاب وأصحاب محمّدهم أصحاب 
الدّين وأولى بالنظر في أمور المسلمين وما أظنّ أن أمر هذه الامة ولا أمر هذا 
الدين عناك طرفة عين قط؟ قال الفتى أجل والله لا أكذب فون الكذب يضر 
ولا ينفع ويشين ولا يزين فقال له هاشم: : إن هذا الأمر لا علم لك به فخله 
وأهل العلم به قال: أظتك والله قد نصحتني فقال له هاشم : وأمًا قولك: فان 
صاحبنا لا يصل فهو اول من صلی لله مع رسوله صلی الله عليه وآله وأفقهه في 
دين الله وأولاه برسول الله وأمّا من ترى معه فكلّهم قارىء الكتاب لا ينام 
اليل عبجداً فلا يغررك عن دينك الأشقياء المغرورون . 

قال الفتى: يا عبد الله إت لأظّك إمرءاً صالحاً أخبرني هل تجد لي من 
توبة؟ قال: نعم تب إلى الله ينب عليك قال فذهب الفتى راجعاً فقال رجل 


واي وی وا ی س کے ےچ 
من أهل الشام خدعك العراقي قال: لا ولكن نصحني 

وقاتل هاشم هو وأصحابه قتالاً شديداً حتى قشل تسعة نفر أو عشرة ول 
عليه الحارث بن المنذر فطعنه فسقط وبعث إليه علي عليه السلام أن قندّم 
لواءك فقال للرسول: انظر إلى طني فإذاً هو قد انش فأخذ الراية رجل من 
بكر بن وائل ورفع هاشم رأسه فإذا هو بعبيد الله بن عمر بن الخطاب قتيلا إلى جانبه 
فجشا حتى دنا منه فعض على ندیه حتى 
على صدر عبيد الله وضرب البكري فوقع فأبصر عبيد الله فعض على ثديه 
الآخر ومات أيضاً فوجدا جيعاً مانا عل صرِو ب د اينو. 


ت فيه أنيابه ثم مات هاشم وهو 


ونا تل هاشم جزع الناس عليه جزعاً شديداإأصيب معه عصابة من 
أسلم من القرّاء فمر عليهم عل عليه التلام رقت خوله فقال: 
جزى الله خيرا عصبة اسلميَلة 2 بتكا الؤبصوه ضُرّعوا حول هاشم 
يزيد وعبد الله بشر ومعبد 2 وسفيان وابنا هاشم ذي المكارم 
وعروة لا يبعد ثناه وذكره أا اخترط البيض الخفاف الصّوارم 

ثم قام عبد الله بن هاشم وأخذ الراية 

ثم ساق الحديث إلى قوله: فأمرهم عل عليه السلام بالغدو إلى القوم 
فغاداهم إلى القتال فانهزم أهل الشام وقد غلب أهل العراق على قتلى اهل 
حمص وغلب أهل الشام على قتلى أهل العالية وانهزم عتبة بن أبي سفيان حنى 
أى الشام . 

ثم إن عليَأ عليه السلام أمر مناديه فنادى في الناس أن اخمرجوا إلى 
مصافكم فخرج الناس إلى مصافهم واقتتل الناس إلى قريب من ثلث الليل . 

بيسان: 

قال الجوهري :الإرقان ضرب من الجنب وناقة مرقل ومرقال: إذا كانت 
كثيرة الإرقال. والمرقال لقب هاشم بن عتبة الزهري لأنّ علياً عليه السلام دقع 
إليه الراية يوم صفين فكان يرقل بها إرقالا. قوله: « سامت إليه الصفوف » في 
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أكثر الخ بالسين المهملة من قوفم: سامت الإبل.والرنح إذامرّت 
واستمرّت أو من قولهم: سامت الطير على الشيء أي حامتودامت وني 
بعضها بالمعجمة من شامته أي 
لبيان كثرة حقده وشدّة غنداؤتة . .قال الجوهري:في المثل: أعقّ من ضبٌ لاله 
ريما أكل حسو له.والضب: الحقد.تقول: أضب فلان على غل في قلبه أي 
أضمره ورجل خبّ ضبّ أي جربز مراوغ . وقال:في المشل: العصا من العصيّة 
أي بعض الأمر من بعض.وقال الزغشري: في المستقصى : العصا من العصيّة 
هي فرس جزيمة والعصيّة أمها يظتركرني مناسبة الشيء سنخه وكانتا كريمتين 
ويُروى: العصا من العصبكة. والأفصيٌ بت حيّة والمعنى أن العود الكبير ينشا 
من الضَغير الذي غرس اول يضرب للشيء اليل الذي يكون في بده حقيراً انتهى . 
والثبج بالتحريك ماري اإكاهل إلى الظهررقال الجوهري: النقع : 
الماء وكذلك ما اجتمم في التثر مه والمنقع المموضع يستتقسع فيه اله 
واستنقع الماء في الغدير أي اجتمع وثبت واستنقع الشيء في الماء على مالم 
يسم فاعله.وقال الجربال: صبغ ارعن الأصمعي وجريال الذهب: حمرته 
والجريال: الخمر. وجربال الخمر لونها وهنا كناية عن الدم-قوله « بأحدّ من 
وقع الأثاني » لعل المراد بالأثافي هنا السمة التي تكوى بها قال الموهري: المثفاة 
سمة كالأثاني وني الأثافي مشل آخر مشهور قال في المستقصى: في الأمشال«رماء 
الله بشالثة.الأثاني» يعمد إلى قطعة من الجبل فيضم إليها حجران ثم ينصب 
عليها القدر والمراد بثالثتها تلك القطعة وهي مثل لأكبر الشرّ وأفظعه وقيل 
معناه إِنّهِ رماه بالأثافي أثفية بعد أثفية حتى رما الله بالشالثة فلم ببق غاية والمراد 
أنه رماه بالشرٌ كله. قولة : و تكثر في دهشك » أي تكثر الكلام في تمرك 
وخوفك وني بعض النسخ بالسّين المهملة وهو الت لم يبق عليه لون الخضرة 
والمكان السهل ليس برمل ولا تراب 00 الخيل والجمع مرس.وفي بعض 
الروايات:تكثر في هوسك وتخبط في دهسك وتنشب في مرسك:والهوس : شدّة 
الأكل والسُوق اللين والمشى الذي يعتمد فيه صاحبه على الأرض والإفساد 
والدوران أء بالتحريك:طرف من الجنون. 


[الباب الرابع عشر]: 


باب 


ما ظهر من إعجثازه عليه البسلام 
في بلاد صفين وسائرما وقح قبهاً من النوادر 


لي :ماجيلويهعن علي عن أبيه عن أي الضلت المروي عن محمد بن يوسف 
الفريابي عن سفيان عن الأوزاعي عن يحيى بن أي كثير عبر. حبيب بن الجهم قال: 
لما دخل بنا علي بن بي طالب عليه السلام إلى بلاد صفّين نزل بقرية يقال 
لا «صندودا» ثم أمرنا قمبرنا عا ثم عرس بنا ني أرض بلقع فقام إليه مالك بن 
الحارث الأشتر فقال: يا أميرالمؤمنين: أتنزل الناس على غير ماء؟ فقال: يا مالك إن 
الله عَزْوجِلَ سيسقينا في هذا المكان ماءً أعذب من الشهد وألين من الزبد الزلال 
وأبرد من الثلج وأصنى من الياقوت فتعجبدا ولا عجب هن قول أميرالؤمنين 
عليه السلام ثم أقبل ير رداءه وبيده سيفه حتى وقف على أرض بلقع فقال: يا مالك 
احتفر أنت وأصحابك فقال: مالك فاحتفرنا فإذاً نحن بصخرة سوداء عظيمة فيها 
تبرق كاللجين فقال لنا روموها فرمناها بأجعنا ونحن مائة رجل فلم نستطع أن 


حلقة 


۱ رواه الشيخ الصدوق رفع الله مقامه في الخد 


لشك0بي ةا يب ا بتي للد عابر كان مارلا وار 


«طاب طاب مربا ما لم طبيوبًا بوٹة شتميا كوبا جاحا نوثا توديثا برحوًا' آمين آمين 
رب العالمين رب موسى وهار ون» ثم اجتذبها فرماها عن العين أر بعين ذراعاً. 


هر ماء ه أعذب من الشهد وأيرد من الثاب 


ثم ارتحل وسرنا فا سرنا إلا غير بعيد قال: 
فقلنا: كنا يا أميرا مؤمنين فرجعنا فطلبنا العين فخي 
أميرالؤمنين عليه السلام قد رهقه العيلش فأومانا بأطرافنا فإذأ نحن بصومعة راهب 
فدنونا منها فإذاً نحن براهب قد سنقطت تابراه على عينيه من الكير فقلنا: يا راهب 


أعندك ماء نستي منه صاحبلا حبا؟ قال: عندكي مء قد استعذبته منذ يومين 


ماءآمراً هذا قد سمت نیون ؟ فكيف ولو شربت من الماء الذي 
سقانا منه صاحبنا وحد انی فقال: صاحبکم هذا نبي ؟ قلنا: لا ولکته وصيّ 
j‏ انطلقوا د بي إل صاحبكم فانطلقنا به فلا بصر 
شمعون قال الراهب: نعم شمعون هذا اسم سمّتني به 
أي ما اطلع عليه أحد إلا الله تبارك وتعالى ثم ثم أنت فكيف عرفته فأتمٌ حتى أنّمه 


زل إلينا بعد وحشته مك رقا 


لك . قال: وما نشاء يا شمعون؟ قال: هذا العين واسمه قال: هذا العين «راحوما» 
وهومن الجتة شرب منه ثلا ثمائة وثلاثة عشر وصيّا وأنا آخرالوصيّين شربت منه قال 
الراهب: هكذا وجدت في جميع كتب الانجيل وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنَ عمدا 
وصيّ ن محمد صلى الله عليه وآله ثم رحل أميرامؤمنين عليه السام 
مه حتى نزل بصفَّين ونزل معه بعابدين والتقا الصفان فكان أؤل من 
أصابته الشهادة الراهب فنزل أميرالمؤمنين عليه السلام وعيناه تهملان وهويقول: ا مرء 
مع من أحبَ الراهب معنا يوم القيامة رفيق 


بيان: 
البلقع والبلقعة: الأرض القفر التي لا ماء بها . 


() كنا 


ع بتو TOO‏ ع ب ب قشم 1ه 


۲ يسج:روي عن زاذان وجماعة من أصحاب أمير المؤمنين عليه 
السلام قالوا: كنا معه بصمّين فا أذصاف معاوية أتاه رجل من ميمنته 
فقال: يا أسير المؤمنين في ميمتتك خلل فقال: ارجع إلى مقامك فرجع ثم 
أقبل ا ال: يا أمير المؤمنين في ميمنتك خلل فقال: ارجع إلى مقامك فرجع ثم 
أتاه ثالئة كان الأرض لا تحمله فقال: يا أمير المؤمنين في خلل فقال 
عليه السلام : قف فوقف فقال عليه السلام:علَ بمالك الأشتر [فأتاه مالك] فقال 
عليه السلام: يا مالك قال ليك يا أمير المؤمنين قال: ترى ميسرة معاوية 
قال: نعم.قال: ترى صاحب الفرسبللهلّم.قال: نعم.قال: الذي عليه 
[القباء] الأحر. قال: نعم .قال:انطلقفاثني بِرَئية”فيخرج مالك فدنا منه وفسربه 
فسقط رأسه ثم تناوله فأقبل به إلى |أمير المؤمنين فالا بيه فأقبل عل عليه 
السلام على الرجل فقال: نشدتاك لهل تت إذ نظرت إلى هذا فرأيته 
وحليه وهو ملا قلبك فرأيت ولق قاصتححابيك؟ قال .اللهم نعم فاقبل عل 
علينا ونحن حوله فقال: أخبرني بهذا والله رسول الله أفترونه بفي بعد هذا 
شيء؟ ثم قال للرجل : ارجع إلى مقامك . 

٣‏ - يسج:روي عن أي سعيد عقيصا قال: خرجنا مع عل عليه 
السلام يزيد صِفَّين فمررنا بكربلاء فقال: هذا موضع الحسين عليه السلام 
وأصحابه ثم سرنا حتى انتهينا إلى راهب في صومعته وتقطع الناس من العطش 
وشكوا إلى علَ عليه السلام ذلك وأنّه قد أخذ بهم طريقا لا ماء فيه من البر 


647 و رواء الراوندي ف 
«خبرهاشم بن 
7 وروا اراوندي في الخرائج ص ۱۹۹ تا اتابن فخي موجودين قبه. وقريباً نه رواء نصرين 
مزاحم «عن عبد العزيزين سياه عن حبي ب بن أي ثابت» عن أي سعيد التيمي [دينار] 


الخرائج ص .٠۷١‏ ورتا يشير إلى هذا الحديث ما رواء الطبري قبل عنوان: 
.» من تاريفه: ج ) ص ۰۲۹ وفيط: ج © ص 1۲ 


العروف بعقيصا...» كبا في أوائل الجزء الشالث من كناب صفَينَء ص ١٠٠١ء‏ ط مصر. 


مته رواه بسند آخر في ص 141 
أيضاً الإسكاني المتوفى عام: )۲٠۰(‏ في كتاب 


ی ت نسمک فقو وي کا 


وترك طريق الفزات فدنا من الرّاهب فهتف به وأشرف إليه قأل :اقرب 
صومعتك ماء؟ قال: لا فثنى رأس بغلته فنزل في موضع فيه رمل وأمر الناس 
أن بجروا الرمل فحفروا فأصابوا تحته صخ اء فاجتمع ثلاثمائة رج 
فلم يحركوها فقال عليه السلام : تنحًوا فإ صاحبها ثم أدخل يده اليمنى تحت 
الصخرة فقلغها من موضعها حت رآها الناس عل كفه فوضعها ناحية فإذاً 
تحتها'عين ماء أرق من التزلال وأعذب من الفرات فشرب الناس واستقوا 
وتزودوا ثم رد الصخرة إلى موضعها وجعل الرمل كما كان وجاء الراهب 
فأسلم وقال: إن أبي أخبرني عن جد ؤكيان من حواري عيسى أن تحت هذا 
الرمل عين ماء وآنه لا يستتباظها إلأي/أو وصيّ نبي وقال لعل عليه 
السلام : أتأذن لي أن أضحبك|إني.وجهك هأذا قال عليه السلام : الزمني ودعا 
له ففعل فلا كان ليلة الحزير.قتل بالرامبٌ فدفنه بيده وقال عليه السلام لكاي 
أنظر إلية و إلى منزله في | رجت لي كومس 

نكا - يسج:روي أله لا طال المقام بصفُین شکوا إليه نفاد الزاد والعلف 
بحيث لم يجد أحد من أصحابه شيشا يؤكل فقال عليه السلام طيبوا نفساً إن 
غداً يصل إليكم ما يكفيكم فلا أصبحوا وتقاضوه صعند عليه السلام على تل 
كان هتاك ودعا بدعاء سال الله أن يطعمهم ويعلف دواتهم ثم نزل ورجع إلى 
مكانه فما استقرٌ إلا وقد أقبلت الغير بعد العير عليهنا اللحمان والتمر والدفيق 
والمير بحيث امتلأت بها البراري وفرع أصحاب الجمال جمیع الأمال من 
الأطعمة وجميع ما معهم من علف الدّواب وغيرها من الثياب وجلال الدواب 
وجميع ما يحتاجون إليه حتى الخيط والمخيط ثم انصرفوا ولم يدر أحد من أي 
البقاع وردوا من الإنس أم من الحن وتعججب الناس من ذلك . 


6 يسج:روى عل بن حسان عن عبد الرحمان بن كشير عن أبي عبد 
الله عليه السلام قال: خرج أمير المؤمنين عليه السلام يريد صفين فلا عبر 
الفرات وقرب من الجبل وحضر وقت صلاة العصر أمعن بعيداً ثم توضَأ فأذن 
فلا فرغ من الأذان انفلق الجبل عن هامة بيضاء ولحية ووجه أبيض فقال: 


السلام عليك با أمير المؤمنين ورحة الله وبركاته مرحباً بوصيّ حاتم النبيين 
وقائد الغرّ المحجّلين وسيّد الوصتين فقال عش عليه السلام : وعليك السّلام يا 
أخي سشمعون بن حون الصّفا وصبيّ روح القدس عيسى بن مريم كيف 
حالك؟قال:بخیر يرحمك الله انا منتضر نزول روح القدس قاصبر يا أخي عل 
ما أنت عليه من الأذى فاصبر يا أخي حتى تلقى الحبيب أ فلم أعلم أحداً 
أحسن بلاء في الله منكم ولا أعظم شواباً ولا أرفع مكانا وقد رأيت ما لقي 
أصحابك بالأمس من بني إسرائيل فإنهم نشروا بالمناشير وصلبوا على الخشب 
فلو تعلم تلك الوجوه المارقة المفارتية كما اعد الله ها من عذاب النار 
والشخط والنکال لا قصرت ء ول تعلم ھام أ اليوجوه المتمنية بك مالهحامن 
الو اب في طاعتك لتمنت أن |تقرض بالقارإض وعليك السّلام يا أمير 
المؤمنين ورحمة الله وبركاته قال:والتأم عليه آلجبل وخرج[عل عليه السلام]إلىالقتال. 


فشأله عمار بن ياسر ومالك الأشتر راطم بن عتبة بن أي وقاص وأبو 
أيسوب الانصاري وقيس بن سعد الانصاري وعمروبن الحمق الخسزاعي 
وعبادة بن الصّامت عن الرجل فأخبرهم أله شمعون بن حمون الصفا وكانوا قد 
سمعوا كلامهم) فازدادوا بصيرة فى المجاهدة معه. 

وقال عبادة بن الصّامت وأبو أيوب:بأمًهاتنا وآبائنا نفديك يا أمير المؤمنين 
فواله لنتصرنك كي نصرنا أخاك رسول الله وال ما تأخرٌ عنك من المهاجرين 
والأنصار إلا شقي. فدعا هما با 


لعجا :علي بنبلال.عن علي بنع بدا لله الاصفهاني عن الثقفيعن 
إسماعيل يسار عن عبد اللهبن ملح عن عبدالوهاب بن إبراهيم عن أبي صادق 
عن :زاجم بن عبد السوازت عن حمد بن زكرا عل شنب بن وات خن 
محمد بن سهل [عن أببه ] عن قيس مولى عل بن أبي طالب عليه السلام مثله. 

۷-شي :عن عبدال رمن بن جندب [ظ ]قال: لما أقبل القاس مع أمير 


- رواه الشيخ المفيد قدّس سره في المجلس : )١+(‏ من أماليه ص .٠١8‏ 


المؤمنين عليه السلام من صفَير أقبلنا معه فاخذ طريقاً غير طريقنا الذي أقبلنا 
فيه حتى إذا جزنا النخيلة ورأينا أبيات الكوفة إذاً شيخ جالس في ظلّ بيت 
عل وجهه أثر المرض فأقبل إليه أمير المؤمنين ونحن معه حتى سلّم عليه ' 
وسلّمنا معه فردٌ ردأ حسناً فظنا أنه قد عرفه فقال له أمير المؤمنين عليه 
السلام: ما لي أرى وجهمك متكسراً مصفاراً فمم ذاك أمن مرض ؟ فقال: 
نعم. فقال: لعلّك كرهته؟ فقال:ما أحبٌ أنه يعتريني ولكن 
احتسب الخير فيا أصابني'“ قال: فابشر برحمة الله وغفران ذنبك فمن أنت يا 
عبد الله؟ قال: أنا صالح بن سليم . قاق”يمين؟ قال: أما الأصل فمن سلامان بن 
عليو أما الجوار والدعوة فمن بشي سليم بر لمكي ور فقال أمير المؤمنين عليه 
السلام: ما احسن إسمك وامإم أبيك واس الجدادك واسم من اعتزيت إليه 
فهل شهدت معنا غزاتنارهنه؟ فقال :لا ولقد أردتها ولكن ما ترى في من 
حب الحمى خذلني عدها. فقا ”ورمن لانن على الضعفاء ولا على 


۷ -رواه العيّاشئي رحه الله في تفسير الآبة: (41) من مسورة التوبة من تفسيره 
ص ١١۳‏ . ورواء عنه السيّد البحراني في نفسير الأبة الكريمة من تفسير البرها 
ص ۱٥۰‏ ط۲ 
ورواه أيضاً الطبري عن أن خنف عن عبد الرحمان بن جندب» عن أبيه في أواخر 
حوادث سنة (۳۷) من تاريخه: ج ۱ ص ٣٣٤٣‏ ولي ط: ج 4 ص ٣٤ء‏ وني اط 
الحديث ببيروت: ج © ص 50 
وتضدم أيضاً بسند آخر عن كتاب صفين في أواسط البساب: (11) تحت السرقم: 
(704) ص 608 ط الكمباني 
وبعض كلام أمير المؤمنين المذكور فيه رواه السيّد الرضي في المختار: (437) وما 
بعده من قصار نيج البلاغة . 
ورواه أيضأ الشيخ الطوسي بسند آخر في الحديث (۲) من المجلس (4) من المسزء 
الثاني من أماليه . 
(1) كذا في أصلي» وني ناريخ انطيري: ٠‏ قال ما أحب أنه بغيري. قال: اليس احتساباً 
اللخير فيا أصابك منه؟ قال: بلى. قال: فابشر برحمة ريّلك. .  .‏ 
وقريباً منه رواه الإسكافي انتوق عام : (+ 14) في كتاب المعيار ص 0187 ط 1 


نات ماظهر اللا 1 


المرضى ولا على الذين لا بجدون) إلى آحر الآية 11 من سورة البسراءة] 


والمحبور فيا كان بينك وبينهم وهم اش الناس لك-ققال لهي : صدقتاقال: 
ومنهم الكاسف الآسف”© لما كان من ذلك وأولئك نصحاء الناس لك فقال 


فيه ولكن لا يدع على العبد ذنباً إل حظه وإنما الاجر في القول باللسان والعمل 
باليد والرجل وإ الله ليذخل بصدق التيّة والسريرة الصالحة [عالماً] جما من 
عباده الجة . 


بيسان: قال الجوهري : حتاني هذا الأفهر أي سر وقال: رجل كاسف 
البال أي سيّء الحال وكاسف الوجله أقيعابين وام : الكثير. 

88 يل فض : بالإسناد يعض “4 تادر باسيركؤضي الله عنه قال: لا 
سار أمير المؤمنين عل بن أبي طالب عليه السلام إلى صفَين وقف بالفرات وقال 
لاصحابه: أين المخاض. فقالوا: أنت أعلم با أمير الؤمنين فقال لبعض 
أصحابه: امض إلى هذا التلّ وناد يا جلند أين المخاض؟ قال: فصار حتى 
وصلت تلّ ونادى يا جلند فأجابه من تحت الارض خلق كثير! !قال فبهت ولم 
بعلم ما يصنع فأق إلى الإمام وقال: يا مولاي جاوبنى خلق كشير فقال: يا قنبر 
امض وقل: يا جلند بن كركر أين الخاض؟ قال : فكلّمه وابحد وقال :ويلكم من 
عرف اسمي واسم أبي وأنا في هذا المكان وقد بقي قحف رأسي عظم نخر 
رميم ولي ثلاث آلاف سنة ما يعلم المخاض هر والله أعلم متي يا ويلكم ما 
أعمى قلوبكم وأضعف نفبوسكم ويلكم امضبوا إليه وان 
خوضوا معه فإنه أشرف الخلق بعد رسول الله صلل الله عليه وآله . 


(1) هذا هو الصواب المذكور في تفسير البرهان.. وني ط الكمباني من البحنار: 
و العاصف. .. 2 


88+ الفضائل لشاذان بن جبرائيل ط النجف ص ١4‏ مع مغايرات غير 


چ چ تن وتچ چ ت ب چ و چ لت امعان جوا ل 


بيان : محاض الماء: الموضع الذي يجوز الناس فيه مشاةً وركباناً. 


۸4 عباس قال: أقبلدامع علي بن أ 
طالب عليه السلام من صفين فطش الجيش ول يكن بتلك الأرض ماء 
فشكوا ذلك إلى وارث علم النبّوّة فجعل يدور في تلك الارض إلى أن استبطن 
ابر فرآى صخرة عظيمة فوقف عليها وقال ملام عليك ايها الجر 
فقالت :السلا :م عليك يا وارث علم النبوّة فقال لما :اير بن الماء؟ قال:تحتي يا وصيّ 
محمد صل الله عليه وآله قال: فأخبر النيس بما قالت الصخرة له قال: فانکبوا 
إليها بمائة نفر فعجزوا أن يمركوها فد لقال عليه السلام: إليكم عنها ثم 
أنه عليه السلام وقف عليها ولجرّك شفتيه إدفكهها بيده فانقلبت كلمح البصر, 
وإذأ نحتها عين ماء أحلى من العست رايرة س الثلج فسقوا المسلمين وسقوا 
خيوهم وأكثروا من الماء نماث بتغليةالسلام أتيل إل الصخرة وقال ها: عودي 
إلى موضعك قال ابن عباس فجعلت تاور على وجه الأرض كالكرة في 


الميدان حتى أطبقت على العين ثم رجعوا ورحلوا عنها 


۰ پچ !عن عن أي هاشم الجعفري عن أبيه عن الصادق عليه السلام 
قال: لا فرغ عل علينه السلام من صفين وقف على شاطىء الفرات وفال: 
أيها الوادي من أنا فاضطرب وتشقفت أمواجه وقد نظر الناس فسمعوا فن 
الفرات صوتاً أشهد أن لا إله إل الله وأشهد أن محمبداً رسول الله صل الله 
عليه وآله وأنّ علي أميز المؤمنين حبّة الله على خلقه. 


السلام نا قدم من فين وقف عل شاطىء الفرات ثم 
ازع سه من کنانته ثم 


أخرج منها قضيباً أصفر فضرب به الفرات وقال: 


LFA‏ جديا 


FAY‏ - رواهما قطب الد ن رودي في كتاب اغراك 


و رواه مستداً الشيخ منتجب الدين رحه اله في الحكاية 


عي ا سي بجا وی ا چ ی کک و 


انفجري فانفجرت إثنتا عشرة عيناً كل عين كالطود والناس ينظرون إليه ثم 
تكلم بكلام لم يفهموه نأقبلت الحيتان راقعة رؤسها بالتهليل والتكبير وقالت: 
السلام عليك يا حجّة الله على خلقه في أرضه ويا عين الله في عباده حذلك 
فومك بصفّين کا خذل هارون [موسى وخ ل:] بن عمران قومه.فقال هم: 
أسمعتم؟ قالوا: نعم قال:فهذه آية لي عليكم وقد أشهدتكم عليه . 

07 يسج:عن عبد الواحد بن زيد قال: كنت حاجَاً إلى بيت الله فبينا 
أنا في الطواف إذ رأيت جاريتين عند الركن.اليماني تقول إحداهما للأخرى: لا 
وحن المتتجب للوصيّة والفاسم بالسويةارائعاو لن القضية بعل فاطمة الزكيّة 
الرضيّة المرضيّة ما كان كذاء فقلكُ من هذا/المهِرت؟ فقالت: هذا أمير 
المؤمسين عل بن أي طالب عليه التتكتمبينج الاطلام وباب الأحكام قسيم 
الجلة والثار ربّاني الامّة. قلت نأي تجوفرنه؟ رفالت : مكيف لا أعرفه وقد قتل 
أبي بين يديه بصفين ولفد دخل على أمي لآ رجع فقال يا آم الأينام كيف 
أصبحت؟ قالت: بخير ثم أخرجتني وأختي هذه إليه وكان قد ركبتني من 
ادرت ما ذهب به بصري فلا نظر عليه السلام إل تاره وقال 
ما إن تأؤّهت من شيء رزئت به كم تأوّهت للاطفال في الصغفر 
قد مات والدهم كن كان يكفلهم في النالبات وفي الاسفار والحضر 

ثم أمر يده المباركة على وجهي فانفتحت عيني لوقتي وساعتي فوالله إنٍ 
لأنظر إلى الجمل الشارد في الليلة المظلمة ببركته عليه السلام 


[الباب الخامس عشر] 


باب 


ما جرى بين معاوية وعِمَرَ وين العاص في 


[التحامل على] عل عليه اليييلام 
“4 لي : القطانعن ابن زكر 2خ او کیک معدي 
بن عدي عن الأعمش عن يونس بن أبي إسحاق قال: حدّثنا أبو الصقر عن 
عدي بن أرطأة قال: قال معاوية يوماً لعمرو بن العاص: يا أبا عبد الله أينا 
أدهى؟ قال عمرو: أنا للبديهة وأنت للرويّة قال معاوية: قضيت ني على 
نفسك وأنا أدهى منك في البديهة قال عمرو: فأين كان دهاؤك يوم رفعت 
المصاحف؟ قال: بها 
قال: والله إن الكذب فاسأل عا بدا لك أصدقك فقال: هل عششتني 
منذ نصحتني؟ قال: لا قال: بلى والله لقد غششتني أما إن لا أقول ني كل 
المواطن ولكن في موطن واحد قال: وأيّ موطن؟ قال: يوم دعاني عل بن أبي 
طالب للمبارزة فاستشرتك فقلت: ما ترى يا أبا عبد الله فقلت: كفو كريم 
فأشرت عل بمبارزته وأنت تعلم من هو فعلمت أنك غششتني قال: يا أصير 
المؤمنين دعاك رجل إلى مبارزة عظيم الشرف جليل الخطر وكنت من مبارزته 


بن زيادعن الهيثم 


يا أباعبد الله فلا أسألك عن شيء تصدقني ف 


۴ ۔ رواه 1ا 
ص 4د 


الصسدوق رحسه الله في الحديث: (0) من المجلس: (17) من أماليه 


کا م ا کک لصي قرا ترق ان قزل تراز 


على إحدى الحسنين إمّا أن تقتله فتكون قد قتلت قتال الأقران وتزداد به شرفاً 
إلى شرفك وتخلو بلكك وإمًا أن تعجل إلى مرافقة الشهداء والصالين وحسن 
أوائك رفيقاً قال معاوية: هذه شر من الأولى والله إن لأعلم أن لو قتلته 
دخلت النار ولو قتلني دخلت النار قال نه عمرو: فما حملك على قتاله؟ قال: 
الملك عقيم ولن يسمعها منى أحد بعدك. 

4 مسا :المفيد عن محمد بن عمران عن محمد بن إسحاق عن الوليد بن 
محمد بن إسحاق عن أبيه قال: 

استأذن عمروبن الاش على #شاوية بن أبي سفيان فلا دخل عليه 
استضحك معاوية فقال له عمرو: ملا أضحكك يا أمير المؤمنين أدام الله 
سرورك؟ قال: ذكرترإبن اير طا وقد غشيك بسيفه فاتقینه وولّيت فقال: 
أتشمت بي يا معاوية ذَاعبَكيتَ مى ةيوم وحالدلإلى البراز فالتمع لونك وات 
أضلاعك وانتفخ سحرك والله لو بارزته لأوجع قذالك وأيتم عيالك وبك 
سلطانك وأنشأ عمرو يقول: 


معاوي لا تشمت بفارس بهمة 
معاوي لو أبصرت في الحرب مقبل 
وأيقنت أن الموت حق وأنه 
دعاك فصّمّت دونه الأذن إذ دعا 
أتشمت بي أن نالني ند ره 
فاي امرىء لاقاهلم يلق شلوه 
أبى الله إلا أنه ل 7 
فإن كنت في شك فأرهج عجاجة 


ك غابة 


لقى فارساً لا تعتليه الفوارس 
أبا حسن تبوي عليك الوساوس 
لنفسك إن لم تمعن الركض خالس 
ونفّك قد ضاقت عليها الأمالس 
وعضّضني ناب من الحرب ناهس 
بمعترك تسفى عليه الروامس 
أبو أشبل تهدى إليه السفسرائس 
وإلاً فتلك الترهات البسنابس 


فقال معاوية مهلا يا أبا عبد الله ولا كلّ هذا قال: أنت استدعيته . 


بيان: استضحك لع له مب الغة في الضحل أوأراد أنيضحك عسمرواً. 


۴٤‏ - رواه شيخ الطائفة في الحدي 


۴۰) من الجزء (0) من أماليه: ج ١‏ ص ۱۴٤‏ . 


اياي هاجری بين فعاوية وعمروين العاض ...2 2 7 7ت ا 


والتمع لونه:ذهب وت 
للجبان: انتفخ سحرك أي رئتك.. و, 

وقال الجوهري : البهمة بالضمٌ : الفارس الذي لا يدرى من أين يؤق من 
شدّة باسه ويقال أيضاً للجيش ببمة ومنه قوهم: فلان فارس بهمة وليث 
غابة. 

وي القاموس : الأمليس ويباء: الفلات ليس بها نبات والجمع أماليس» 
وأمالس شادً. وقال: نهس اللحم كمنع ويي : أخذ بمقدّم أسنانه ونتفه 
وقال: الشلو بالكسر: العضو والجسبامن كل مني كالشلا. وكلّ مسلوح أكل 
منه شيء وبقيت منه بقيّة وقال اللروامس: الواح الدّوافن للآبار وقال: 
أرهج: أثار الغبار. وقال:العجاج ن الغيار وَكَان: الترهة كقبّرة:الباطل. وقال 
الترهات البسابس وبالإضافة: الباطل» 


وأطْ الرجل ونحوه يئط أطيطاً: صوّت.ويقال 


۴۹١‏ كشف : لماعزم معاويةعلى قتال علي عليه السلام شاورفيه ثقاته وأهل 
ذه نشالوا: هذا أمر عظيم لا يتم إل بعمرو بن العاص فإنه قريع زمانه في 
الد« اء والمكر وقلوب أهل الشام مائلة إليه وهو بخدع ولا بخدع فقال: صدقتم 
ولكنه يِحبٌ علا فأخاف أن يتنع فقالوا: رغبه با مال واعطه مصر فكتب إليه 
من معاوية بن أي سفيان خليفة عثمان بن عفان إمام المسلمين وخليفة رسول 
رب العالمين ذي النورين ختن المصطفى عل ابنتيه وصاحب جيش العُسْرة وبر 
رومة المعدوم الناصر الكثير الخاذل المحصور في منزله المقتول عطشاً وظليا في 
رابه المعذب بأسياف لفسقة إلى عمرو بن العاص صاحب رسول الله صل الله 
عليه وآله وثقته وأمير عسكره بذات السلاسل المعظم رأيه المفخم تدبيره أما 
بعد فلن يخفى عليك احتراق قلوب المؤمنين وفجعتهم بقتل عثمان وما ارتكبه 
جاره بغيا وحسدا وامتناعه عن نصرته وخذلانه إِيّاه حتى قتل في محرابه فيا لها 
546 ذكره الإربلي رحمه الله فيا ساقه من قضايا صقَبن في أواسط قضاياها من كتاب 

كشف الغمّة: ج ۱ ص 784 


وو و ا و وک ما فو ان كنات مارفا راز 


مصيبة عمّت الناس وفرضت عليهم طلب دمه من قتلته وأنا أدعوك إلى الحظ 
الأجزل من الذواب والنصيب الأوفر من حسن المآب بقتال من أوى قتلة 
عثمان . 

فكتب إليه عمرو بن العاص: من عمرو بن العاص صاحب رسول الله 
صل الله عليه وآله إلى معاوية بن أبي سفيان أمَا بعد فقد وصل كتابك فقرأته 
وقهمته فأمًا ما دعوتني إليه من قتال علي فقد دعوتني والله إلى خلع ربقة الإسلام 
من عنقي والتهرّر في الضلالة معكييإعانتي إباك على الباطل واختراط اليف 
في وجه علي بن أبي طالب عليه« الْسلام ركو أخو رسول الله صل الله عليه وآلله 
ووصيّه ووارثه‌وفاضي دينه منجز وعده/وزاج ابنته سيّدة نساء العالمين وأبو 
السبطين سيّدي شباب أهل أجل 

وأمَا قولك : إنك ية فيافش كدقاف ولكن تين اليوم عزلك من 
خلافته وقد بويع لغيره فزالت خلافتك . 

وأا ما عظّمتتي به ونسبتني إليه من صحبة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وأ صاحب جيشه هلا أغتر بالتزكية ولا اميل بها عن الملّة. 

وأمًا ما نسبت أبا الحسن أخا رسول الله صلى الله عليه وآله ووصيّه إلى 
البغي والحسد لعثمان وسمّيت الصحابة فسقة وزعمت أله أشلاهم على قثله 
فهذا كذب وغواية وبحك يا معاوية أما علمت أن أبا الحسن بذل نقسه 
بين يدي رسول الله صل الله عليه وآله.وبات على فراشه وهو صاحب السبق 
إلى الإسلام والهجرة وقال فيه رسول الله صل الله عليه وآله: هو مني وإنا منه 
وهو متي بمنزلة هارون من موسى إل آنه لا ي بعدي 

وقال فيه يوم الغدير: من كنت مولاه فعلّ مولاه الهم وال من والاه 
وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. 

وقال فيه يوم خيير: لأعطَينٌ الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله ويه الله 


ویز 


وقال فيه يوم الطير: اللّهم اثنني بأحبٌ خلقلك إليك فلا دخل 
إل وإلي. 

وقال فيه يوم النضير: عل إمام البررة وقاتل الفجرة منصور من نصره 
مذؤل من خذله. 

وقال فيه: عل وليكم بعدي. واد القول عل وعليك وعلى جميع 
المسلمين وقال: إن غلّف فيكم الثقلين: كتاب الله وعترق . 

وقال أنا مدينة العلم عل بابها. 

وقد علمت يا معاوية ما أنزل الله م الآيات الوت في فضاذ' 
فا أحد؛ كقوله تىا 
ورسوله» /٠١[‏ المائدة 
[۷/هود وكقوله ]: «رجا 
«قل لا أسألكم عليه أجراً إل الموآة في القرى » [۲۳/الشورى]. 

وقال رسول الله صل الله عليه وآله: أما ترضى أن يكون سلمك سلمي 
وحربكحربيوتكون أخي و ولتي في الدّنيا والأخرة يا أبا الحسن من أحبّك فقد 
ّي ومن أبغضك فقد أبغضني ومن أحبّك أدخله الله الجنة ومن أبغعضك 
أدخله الله الثاز. 


إيوفون بالسأومة[ي/الدهوسوكفيله ]: 


رفن كان عل بِجَنةٍ من رټه ويثلوه شاهد منه» 


ال صدقوا مأعاهدوا الله علي [ ۲۳ الأحزاب» وكقوله ]: 


وكتابك يا معاوية الذي هذا جوابه ليس مما ينخدع به من له عقل ودين 
والسّلام. 

فكتب إليه معاوية يعرض عليه الاموال والولايات وكتب في آخر كتابه : 
جهلت ولم تعلم لك عندنا فأرسلت شيئاً من خطاب وما تدري 
قشتق بالذي عندي لك اليوم آنفاً من الع والإكرام والجاه والنصر 
فاكتب عهداً ترتضيه مؤكدا ‏ وأشفعه بالبذل مقي وبالبرٌ 


فكتب إليه عمرو بأبيات ‏ ليس بالشعر ابيد - يطلب فيها صر [وأرها: ] 


وكيب 


أبى القلب مني أن أخادع بالمكر 


انحلد ۳۴ من كناب بعارالا نوار 


بقتل ابن عفان أجر إلى الكفر 


فكتب له معاوية بذلك وأنفذه إليه ففكر عمرو ولم يدر ما يصنع وذهب 


عنه الوم فقال: 
تطاول ليلي بالهموم الطوارق 


#أخدعه والخدع متي سجيّة 


آم أقعد في بيتي في ذاك راحة 


وصافحت من دهري وجوه البوائق 
أم أعطيه من نفسي نصيحة وامق 
لشيخ يخاف الموت في كلّ شارق 


فلا أصبح دعا مولاه وردان وكإل:بعياقلاً فشاوره في ذلك فقال وردان: إن 


مع عل . 


ة ولا دنيا معه وهي التي تبن كَللٍ وتبقى فيها وإنْ مع معاوية دنيا 


ولا آخرة معه وهي التي لا تبقى على أحد فاخت ما شثت فتبسّم عمرو وقال: 


يا قاتل الله وردان .وفكلبه 
لما تعرضت الدنيا عسرضّت © 
نفس تعفٌ وأخرى الحرص يغليها 
أماعليّ فدين ليس يشركه 
فاخترت من طمعي دنياً على بصري 


لفد أصباب الذي في القلب وردان 
بحر ص نفسي وفي الأطباع ادهان 
والمرء يأكل نتنأ وهو غرئان 
ديا وذاك له دنياً وسلطان 
وما معي بالذي اختار برهان 


إن لأصرف مافيهاوايصره وق أيضاً لما أهواه ألوان 
لكن نفسي تحبٌ العيش في شرف وليس يرضى بذلٌ العيش إنسان 
ثم إنّ عمر أ رحل إلى معاوية فمنعه ابنه عبد الله ووردان فلم متنع فلا 
بلغ مفرق الطريقين الشام والعراق قال له وردان: طريق العراق طريق الآخسرة 
وطريق الشام طريق الدنيا فيا تسلك؟ قال: طريق الشام!! 
توضيح: قال الجوهري: القريع : الفحل والسَيّدء يقال: فلان قريع 
دهره وقريعك الذي يقارعك . 


(1) هذا كان مؤخراً ني اصلي فقدمناه لكونه أوفق» والقصّة ذكرها الخوارزمي حرفية في 
الفصل الثالث من الفصل )١5(‏ من مناقب أمير المؤمنين عليه السلام ض ٠١۹‏ . 


بات اجر بين معاوبة وغسرو دی العاص ... 


و قال في النهاية : فيه ذكر بثررومة هي بض الرّاء اسم بشر بالمدينة اشتراها 
عثمان وسبّلها. وني القاموس: أشلا دابته:أراها المخلاة لتأتيه.والناقة: دعاها 
للحلب.. والوامق: الحب.والشارق: الشس.وشرقت الشمس: طلعث 
والغرثان: الجا تع . 

١‏ نهج: ول يابع حتى شرط أن يؤتيه عل البيعة ثمناً فلا ظفرت 
يد المبابع وخزيت أمانة المبناع فخذوا للحرب أهبتها وأعدوا ها عدّتها فقد 
شب لظاها وعلا سناها [واستشعروا الصبر فإنه أدعى إلى الص] 

بيان: 

قوله عليه السلام : ايع » فال الشارحؤن! إشارة إلى ما اشتهر 
أن أمير المؤمنين عليه السلام لما نزل بِالْكَوَككجَند فراغه من البصرة كتب إلى 
معاوية كتاباً يدعوه إلى البيعة فدعااهَومََمَك ]كله هإنتسام_إلالطلب بدم عثمان 
فأجابوه وأشار إليه أخوه بالإستعانة بعمرو بن العاص فلا قدم عليه وعرف 
حاجته إليه تباعد عنه وجعل يدح عليّا عليه السلام في وجهه حى رضي 
معاوية أن يعطيه المصر فبايعه فذلك معنى قوله عليه السلام « أن يؤئيه على 
البيعة ثمناً » ثم أردف ذلك بالدعاء على البائع لديته وهو عمرو بعدم الظفر في 
الحرب أو بالثمن أو بشيء عمايامله والحقه بالتوبيخ للمبتاع وهو معاوبة بذكر 
هوان أمانته عليه وهي بلاد المسلمين وأموالهم 

ويحتمل أن يكون إسناد الخزي إلى الآمانة إسناداً مجازياً . 


وذهب بعض الشارحين إلى أنَ المراد بالبائع معاوية وبالمبتاع عمرو. وهو 
ضعيف لال الثمن إذا كان مصراً فالمبتاع هو معاوية كذا ذكره ابن ميثم . 


وقال ابن أي الحديد في أكثر النسخ د فلا ظفرت يد المببايع » ميم 
المفاعلة . والظاهر ما رويناه. 


. من نيج البلاغة‎ )۲١( روا السيّد الرضيّ رفع الله مقامه في ذيل المختار:‎ - ١ 


5 انحلد ۳۴ من كتاب بجارالا نوار 
قوله عليه السلام:« فقد شب لظاها » أي أوقدت نارها وأثيرت 
بالبناء للفاعل أي ارتفع مبها. والسنًا - بالقصر-: الضوه. 


وروي 


أقول: قال اين أبي الحديد: رو في [كتاب] عيون الأخبار“ 
قال: رأى عمرو بن العاص معاوية يوماً فضحك فقال: مم تضحك يا أمير 
المؤمنين أضحك الله سنك؟ قال: أضحك من حضور ذهنك حين إبدائك 
سواأتك يوم ابن أي طالب عليه السلام والله لقد وجدته متاناً ولو شاء أن 
يقتلك لقتلك فقال عمرو: يا أمير المؤمنين أما والله إن لعن يمينك حين دعاك 
إلى البراز فاحولت عيناك وانتفيخ“سخرلة”ويد! منك ما أكره ذكره فمن نفسك 
أضحك أو فدع 


() -رواه ابن أي الحديد في شرح المختار: (58) من نهج البلاغة في عنوان: ٠‏ أخبار 
الجبناء ونوادرهم » من شرحه: ج ۲ ص ۴۴۳ 
والحديث ذكره ابن قنيبة في أواسط كتاب الحرب من كتاب عيون الأخبار: ج 
ص 2134 ط بیروت 


[الباب السادس عشر] 
باب 
كتبه عليه السلام :إلى معاوية 
واحتجاجاته إعليه ومر اسلا إليه 


وَل أضيجابد 


۸ - تهج ج:احتجاجه عليه السلام على معاوية في جواب كتاب كتبه 
إليه ‏ وني غيره من المواضع ‏ وهو من أحسن الحجاج وأصوبه: 

أمَا بعد فقدبلغني'''كتابك تذكر اصطفاء الله تعالى محمّداً صل الله عليه 
وآله لدينه وتأبيده إيَاهِ بمن آيده من أصحابه فلقد خب لنا الدّهر منك عجباً إذ 
طفقت تخبرنا ببلاء الله عندنا ونعمته علينا في نينا فكنت في ذلك كناقل التمر 
إلى هجر أوداعي مسدّده إلى النُضال. 


4" رواه السيّد الرضيّ رحمه الله في المختار: (۲۸) من باب الكتب من تبج البلاغة . 
ورواه الطبرسي رضي الله عنه في عنوان و احتجاجه عل معاوية. . . » من كتاب 
الاحتجاج ص 1۷١‏ . 
(۱) كذا في طبع الكباني من البحار وها مشه وفي النيج والاحتجاج: فقد أن 


وفيما: تذكر 


3 املد +" من كتاب بارال وار 


وزعمت أن أفضل الاس في الإسلام فلان وفلان فذكرت أمراً إن تمّ 
اعتزلك كله وإن نقص لم يلحقك ثلمه. وما أنت والفاضل والمفضول 
والسائسوالمسوس وما للطلقاء وأبناء الطلقاء والتمييز بين المهاجرين الأولين 
وترتيب درجاتهم وتعريف طبقاتہم؟ هيهات لقد حن قدح ليس منها فطفق 
يحكم فيها من عليه الحكم ها 

ألا تربع أيّسا الإنسان على ظلعك وتعرف قصور ذرعك وتتأخر .حيث 
أخرك القدر؟ فما عليك غلبة. المغلوب ولا لك ظفر الظافر وإنّك لذهاب 
في التيه روّاغ عن القصد. 

ألا ترى ‏ غبر خبر لك ولكن بنعمة الله /أحدث ‏ أن قوماً استشهدوا في 
سبيل الله من المهاجرين ولكل فض حى إن استشهد شهيدنا قيل: سيّد 
الشهداء وخصّه رسول اسلا إتت علي روآل رلم بسبعين تكبيرة عند 
صلاته عليه 

أولاتترى أن قومأ قطعت أيديهم في سبيل الله ولكلّ فضل حتى إذا فعل 
بواحدنا كا فعل بواحدهم قيل : الطيّار في الجنة وذو الجناحين . 

ولولا ما هى الله عنه من تزكية المرء نفسه لذكر ذاكر فضائل جمّة تعرفها قلوب 
المؤمنين ولا تمجها آذان السامعين فدع عنك من مالت به الرميّة فإنا صنائع 
ربا والناس بعد صنائع لنا لم يمنعنا قديم عزنا وعادى طولنا على قومك أن 
خلطناكم بأنفسنا فنكحنا وأنكحنا فعل الأكفاء ولستم هناك. 

وأ يكون ذلك كذلك وما النبيّ ومنكم المكذّب وسا أسد الله ومنكم 
أسد الأحلاف ومنا سيّدا شباب أهل الجنّة ومنكم صبية النار وما خير نساء 
العالمين ومنكم حمّالة الحطب في كثير ما لنا وعليكم . 

فإسلامنا ما قد سمعء وجاهليتكم ما لا تدقع“ وكتاب الله يجمع لنا ما 
شذعتاوهوقوله[تعالى] وأولوا الأرحام بعضهم أولى يبعض في كتاب اله /۷١[‏ 


(1) وني النهج: وجاهليتنا 


والاحتجاج: لاتدفع . 


باب كتبه عليه السلام إلى معاوبة... ي 
الأنفال: ۸] وقوله تعالى: «إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي 
والسذين آمنوا والله ولي المؤمنين» [1۸/ آل عمران: #] فنحن مرة أولى 
ابة وتارة أولى بالطاعة . 

ونا احتج المهاجرون على الأنصار يوم السقيفة برسول الله صل الله عليه 
وآله فلجوا عليهم فإن ي يكن الفلج به فالحقٌ لنا دونكم وإن يكن بغيسره 
فالأنصار على دعواهم 

وزعمت أي لكلّ الخلفاء حسدت وعلٍى كلهم بغيت فإن يكن ذلك كذلك 
فليس الجناية عليك فيكون العذر إليك. 

وتلك شكاةً ظاهرعنك ارما 

وقلت «إنّ كنت أقادكمايقاد احمل المَتَشُوش حت أبايع» ولعمر الله لقد 
أردت أن تذم فمدحت وان تفصح” فافتفحت ونا ل السلم من غضاضة 
في أن يكون مظلوما ما لم يكن شاا في دينه ولا مرتابا بيقينه وهذه حي إلى 
غيرك قصدها ولكتي أطلقت لك منها بقدر ما سنح من ذكرها. 

ثم ذكرت ما كان من أمري وأمر عثمان فلك أن تهاب عن هذه لرحمك 
منه فأيّنا كان أعدى له وأهدى إلى مقاتله؟ أمن بذل له نصرته فاستقعده 
واستكفه أم من استنصره فتراخى عنه وبثٌ المنون إليه حتى أق قدره عليه كلا 
والله « لقد علم الله المعرّقين منكم والقائلين لإخوانهم هلّم إلينا ولا يأتون 
البأس إل قليلاً ٠»‏ وما كنت لاعتذر من أني كنت أنقم عليه أحداثاً فإن كان 
الذنب إليه إرشادي وهدايتي له فرب ملوم لا ذنب له 

وقد يستفيد الظنة المتتضّح 

« وما أردت إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إل بالله عليه د 

وإليه أنيب ۲. 


(1) اقباس من الآبة (۱۸) من سورة الأحزاب (۴۴)ء وفها: «قد بعلم الله المعؤقين». وما يأتي بعد 


سطرين اقتياص من الآية ۸۸/هود. 


اب ت دان مراي 

وذكرت أنه ليس لي ولاصحابي عندك إل السيف فلقد أضحكت بعد 
استعبارٍ متى ألفيت بي عبد المطلب عن الأغداء ناكلين وبالسيوف غوفين 

فالبث قليلاً يلحق افيجا حل 

فسيطلبك من تطلب ويقربمنك ما تستبعد وأنا مرقل نحوك في جحفل 
من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان شديد زحامهم ساطع قتامهم 
متسربلين سرابيل الموت أحبٌ اللقاء إليهم لقاء ربمم قد صحبتهم ذ رية 
وسيوف هاشميّة قد عرفت مواقع ناما في أخيك وخالك وجدّك واهلك 
وما هي من الظالمين ببعيد. 


بيان: 

قال ابن أي الحدية00؟ يعد ]يراد هذا الكتابي:سالت النقيب أبا جعفر 
يحى بن أي زيد قلت أرى هدا اواب مكظبفا على كثاب معاوية الذي بعشه 

مع أي مسلم الخولائي إلى عل عليه السلام فإن كان هذا هو الجواب فنالجواب 
الذي كرد أرباب السئرة ایز تصرين منزاحم كناب مشي غير 
صححيح وإن كان ذاك الجواب فهذا الجواب إذاً غير صحيح ولا ثابت . 

فقال لي: بل كلاهما ثابت مروي وكلاهما كلام آمير المؤمنين عليه الام 
وألفاظه ثم أمرني أن أكتب ما بمليه عل فكتبته . قال رحمه الله : 

كان معاوية يتسقط علياً عليه السلام ويبغي عليه ما عساه [أن] 
يذكره من حال أب بكر وعمر وأنبها غصباه حقّه ولا يزال يكيده بالكتاب 
يكتبه والرسالة يبعثها يطلب غرته لينفث با في صدره من حال أي بكر وعمر 
إمَا مكاتبةٌ أو مراسلة فيجعل ذلك حبّجة عليه عند أهل الشام ويضيفه إلى ما 
قذّره في أنفسهم من ذنوبه کا زعم فكان غمصه عندهم باله قتل عثمان أو 
مالأ على قتله وأنه قتل طلحة والزبير واسر عائشة وأراق دماء أهل البصرة 
(1) ذكره ابن أبي الحديد قي شرح الكتاب وهو الختار: (۲۸) من باب الكتب من نيج 

البلاغة. 
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وبقيت خصلة واحدة وهو أن ينبت عندهم أله يرا من أي بكر وعمر وينسبها 
إلى الظلم وخخالفة الرسول في أمر الخلاقة وأنها وثبا عليها عة وغصباه إيّاها 
فكانت هذه تكون الطامة الكبرى وليست مقتصرة على إفساد أهل الشام عليه 
بل وأهل العراق الذين هم جنده وبطانته وأنصاره لأنهم كانوا يعتقدون إمامة 
الشيخين إلا القليل الشاذ من خواصٌ الشيعة . 

فلا كتب ذلك الكتاب مع أبي مسلم الخولاني قصد أن يغضب علياً 
ويحرجه ويموجه إذا قرأ ذكر آي بكر وأنّه فضل السلمين إلى أن يرهن حه في 


لیس فيه تصريح بالشظليم مما ولا التصريح ببرام مها وتارة يترم عليهما وتارة 
يقول: أخذا حقي وقد تركته لا . 

فاشار عمرو بن العاص علوي ةٍنتليكتي كنا انياً مناسباً للكتاب 
الاؤل ليستفزا فيه عليَأً عليه السلام ويستخفا ويحمله الغضب منه أن يكتب 
كلاماً يتعلقان به في تقبيح حاله وتبجين مذهبه وقال له عمرو: إن علي عليه 
السلام رجل نزق اه ما استطعمت 7( منه الكلام بمشل تقريظ أي بكر وعمر 
فاكتب [إليه ثانياً] فكتب كتاباً نذه إليه مع أبي أمامة الباهلي وهو من الصحابة 
بعد أن عزم على بعثه مع أي الدرداء ونسخة الكتاب: 

من عبد الله معاوية بن أبي سفيان إلى علي بن أي طالب اما بعد فن الله 
تغاق جدّء-اضطفى عمد صل الل غلية وآله لرسالته واعضّه بوحيه وتادية 
شريعته فأنقذبه من العماية وهدى به من الغواية ثم قبضه إليه رشيداً حميداً قد 


)١(‏ قال الغيروزآبادي: «الجمجمة» أن لاببين كلامه وإخفاء الشيء في الصدر. منه رجه الله [و 
ججم] عن الأمر: لم يقدم هليه 

(؟) النزق: الخقة في كان أمر. العجذة في جهل وحق, والتباء: كثيرالتيه وهوالكير. 

وقال المجلسي على ما في هامش بحارالأنوارط الككباني: «الاستطمام» هنا استخراج الكلام. قال 

: «استطعمه» سأله أن يطعمهء وفي الحديث: إن استطممكم الامام أطحموه. انتب . وي 

بعض النسخ بتقدي الي على العبن ولعله تصحيف . 


۹r‏ انجلد ۳۳ من كتاب جارالا نوار 


بلغ الشرع ومحق الشرك وأحمد نار الإفك فأحسن الله جزاءه وضاعف عليه 
نعمه وآلاءة. 

ثم إنَّ الله سبحانه اختصٌ محمداً صل الله عليه وآله بأصحاب أيّدوه 
وآزروه ونصروه وكانوا کا قال الله سبحانه لم: «أشدّاء عل الكفار رحماء 
بيتهم» [۲۹/ الفتح : ]٤۸‏ فكان أفضلهم مرنبة وأعلاهم عند الله والمسلمين 
فة الآوّل الذي جمع الكلمة وم الدعوة وقاتل أهل الرّدة ثم الخليفة 
الثاني الذي. فتح الفتوح ومصر الأمصارٍ وأذل رقاب المشركين ثم الخليفة الشالث 
المظلوم الذي نشر الملّة وب الآفاق بِالكَلِي الحنيفية 


فلا استوثق الإسلام وضبرب_بجرانه أعلبوت عليه فبغيته الغوائل ونصبت 
له المكائد وضربت له بطن. الأم رظهره ودسّست عليه وأغريت به وقعدت 
حيث استنضرك عن نصرئه وتيألك إ تدز قبل ان مزق فا أدركته. 

وما يوم المسلمين منك بواحد لقد حسدت أبا بكر والتويت عليه ورمت 
إفساد أمره وقعدت في بيتك عنه واستغويت عصابة من الناس حتى تأخروا عن 


بيعته . 


ثم كرهت خلافة عمر وحسدته واستطلت مدّته وسررت بقتله وأظهرت 
الشماتة بمصابه حتى أنّك حاولت قتل ولده لأنه قتل قاتل أبيه. 

ثم لم تكن اشد حسداً منك لابن عمّك عثمان نشرت مقابحه وطويت 
محاسنه وطعنت في فقهه ثم في دينه ثم في سيرته ثم في عقله وأغريت به 
السّفهاء من أصحابك وشيعتك حتى قتلوه بمحضر منك لا تدفع عنه بلسان 
ولايد. 

وما من هؤلاء إل من بغيت عليه وتلكأت في بيعته حت حملت إليه قهراً 
تساق بخزائم الاقتسار" كا يساق الفحل المخشوش ثم نمضت الآن 


)١(‏ و «الخرائم» جع «النزعة» وخزمت البعير با خزامة وهي حذقه من شعر تجعل في وترأنفه يشد بها 
الزمام. و «الاقتسار» الاكراء على الأمر. منه رحه الله. 
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تطلب الخلافة وقتلة عثمان. خلصاؤك وسجراؤ ك (والمحدقون بك وتلك من 
أماني النفوس وضلالات الأهواء. 

فدع اللجاج والعنت جانباً وادفع إلينا قتلة عثمان وأعد الأمر شوزى بين 
المسلمين ليتفقوا على من هو لله رضاً فلا بيعة لك في أعناقنا ولا طاعة لك 
علينا ولا عتبى لك عندنا وليس لك ولأصحابك عندي إل السّيف والذي لا 
إله إل هو لأطلبن قتلة عثمان أين كانوا وحيث كانوا حتى أقتلهم أو تلحق 
روحي بالله . 

فما ما لا تزال تمت به من سابقظك وجاكلا" فإني وجدت الله سبحانه 
بقول: نون عليك أن أسلموا قل لا توا علي إسلامكم بل الله يمن 
عليكم أن هداكم للإيمان إن كسم صادقن [17/ الحجرات: 44]. ولو 
نظرت في حال نفسك لوجدتها أ الاتقا رإمجدانأً جل الله بعملها وإذا كان 
الإمتنان على السائل يبطل أجر الصدقة فالإمتنان .على الله يببطل أجر الجهاد 
ويجعله «كصفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلداً لا يقدرون عل شنيء 
ما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين » 

قال النقيب أبو جعفر: فلا وصل هذا الكتاب إلى علي عليه السلام مع 
أي أمامة الباهلي كلّم أبا أمامة بنحو ما كلّم به أبا مسلم الخولاني وكتب معه 
هذا الجواب. 

قال التَقيب: وفي كتاب معاوية هذا ذكر لفظة الجمل المخشوش أو الفحل 
المخشوش لا في الكتاب الواصل مع أب مسلم وليس في ذلك هذه اللفظة 
وما فيه و حسدتالخلفاء وبغيتعليهم عرفنا ذلك من نظرك الشزر وقولك 


)١(‏ والسججير الخليل والصني» ج: سجراء» ذكره الفیروزآبادي وفي بعض النسخ: «سمراؤك» جع 
«السمير» وهو ا محدث 
(۲) قال الجوهري: «المتَّ» المد والحوسل بقرابة» و«الاة» الحرمة والصيلة, تقول: فلان يت با ملك 


شرخ النيج ؛ «تمن» كا هوامتداسب مع الآية. 


ا ی کے اوی چ ور 
الهجر وتنفّسك الصعداء وإبطاؤك عن الخلفاء » قال: وإنمَا كثير من الناس لا 
يعرفون الكتابين والمشهور عندهم كتاب أي مسلم فيجعلون هذه الله 
والصحيح أنها في كتاب أبي إمامة ألا تراها عادت في الجواب؟ ولو كانت في 


كتاب أبي «سلم لعادت في جوابه . 
انتهى كلام النقيب أي جعفر أقول: إنما أوردت هذا الكتاب على كاتيه 
وممليه شد العذاب ليتضح الجواب وليظهر لكل عاقل كفر هذا المنافق 


المرتاب. 

قوله عليه السلام : « فلقيخبا لنآ امير » قال في النهاية: خبأت الشيء 
خباً إذ اأخفيته والخباء کل شولء غائب سور ولعل المعنى أن الدّهر أخفى لنا 
من أحوالك شيئاً عجبا ل نكن تلن لفاح ظهر منك . 

ويحتمل أن يكون ع ليل ريد اې نت أعجب الأشياء في الدهر 
كنت عفيَاً فظهرت من قبيل لقيني منه أسد. 

قال ابن ميثم : ووجه العجب أنه أخبر أهل بيت النبي صل الله عليه 
وآله بحاله وما أنعم الله به عليه مع علمهم البالغ بحاله وكونهم أولى بالإخبار 
عنباوضرب لهي ذلك مشلين وأصل ا مل الأول أنّرجلاًقدم من هجر إلى 
البصرة بمال اشترى به شيا ا للرّبح فلم يمد فيها أكسد من التمر فاشترى بماله 
قرا وله إلى هجر وادّخره في البيوت يتنظر به السعر فلم يزدد إلا رخصاً حى 
شيد جيمة وتلفت: ماله درت لمن يحل الشيء إلى معدنه ليتتفع به فيه 
وهجر معروفة بكثرة التمر حتى أنه رما يبلغ سعر خمسين جلة بدينار ووزن 
الجلّة مائة رطل فذلك خخسة آلاف رطل ولم يسمع ذلك في غيرها من البلاد. 


والَانِ أنه شبْهه بداعي مسنّده واستاده في الرمي إلى المراماة ومسدده أولى 
بأن يدعوه إلى ذلك 

قوله عليه السلام : « إن تمّ اعتزلك كله » أي تباعد عنك والمعنى ذكرت 
أمراً إن تم لم ينفعك وإن نقص لم يضرّك بل لا تعلّق له بك أصلوالثلمة: 


ع يي رت زه 
الخلل في الحائط وغيره. والسّياسة: القيام على الشيء با يصلحه وئيس في 
هذا الكلام شهادة منه عليه السلام على فضل الخلفاء لما عرفت من المصلحة 
في هذا الإجمال. 

وقال في التهاية :أصل الحنين : ترجيسع الناقة صوتها أثر ولدها ومنه كتاب 
عل عليه السلام إلى معاوية « [وأما قولك كيت وكيت فقد] حنّ قدح ليس 
منها » هو مشل يضرب لرجل ينتمي إلى نسب ليس منه أو يدعي ما ليس منه 
في شيء. والقدح بالكسر: أحد سهام الميسر.فإذا كان من غير جوهر أخواته 
ثم حرّكها المفيض ها خرج له صوت بخالفنا أصرات) يعرف به. 

قال الزغشري في المستقصي : إلقداح: التي /يفطرب بها تكون من نع 
فربما ضاع منها قدح فنحيت على مشاله مى شرب أو غيره آخر بالعجلة فإذا 
احنك معھا صوت صوتا لا با ایا وال ذلك ثم ضربه عمر 
لعقبة بن أبي معيط حين أمر النبيَ صلى الله عليه وآله بضرب عنقه يوم بدر 
فقال: « اقتل من بين قريش » أراد عمر أنك لست من قريش. 

وقبل في بني الحنانوهم بطنمن « بلحرث » أن جدّهم القى 
قدحا في قداح قوم يضربون باليسر وكان يضرب هم رجل أعمى فلا وقع 
قدحه في يده قال: حنّ قدح ليس منها فلقّب الحنان لذلك يضرب لمنتحل 
انسباً أو فضا انتهى . 

قوله عليه السلام « يحكم فيهاء أي في هذه القصة أوالقضية من كان 
الحكم ها عليه لا له. 

ويجوز إرجاع الضمير إلى الطبقات . 

وقال ابن ميثم: يضرب لن يحكم على قوم وفيهم وهو من أراذ هم وليس 
للحكم بأهل بل هم أولى منه به. 

وقال الجوهري يقال: إربع على تفسك وإربع على ظلعك أي ارفق 
بنفسك وكفت يقال: ظلعت الأرض بأهلها أي ضاقت بهم من كثرتهم ويقال: 


a‏ الجليد ۴۳ من کناب خارالا تار 
ارق على ظلعك أي اربع على نفسك ولا تحمل عليها أكثر نما تطيق. 


وقال في النهاية فيه: «إنّه لا يربع على ظلعك» الظلع بالسكون: العرج 
والمعنى لا يقيم عليك في حال ضعفك وربع في المكان: إذا أقام به. 


وفي الصحاح: أصل الذراع هو بسط اليد ويقال: ضقت بالأمر فرعاً إذا 
لم تطقه ولم تقو عليه. 

وقال ابن ميثم [قوله عليه السلام] و حيث أخره القدر » إشارة إلى مرتبته 
النازلة التي جرى القدر بها أن تجو نارلِنِ مراتب السابقين وقد أمره بالتأخر فيها 
والوقوف عندها 

قوله عليه السلام ٠‏ في التساو ا الضلال والتحير أو في التكبر. 

قال فى الماية تاكيب كاير وض وإذا تكبر. والرواع: الميال. 
والقصد: المعتدل الذي لا يميل إلى طرفي الإفراط والتفريط . 

قوله عليه السلام « غير عبر ٠‏ أي أتكلم بكلامي هذا لا لإخباري إياك 
بل للتحدّث بنعمته سبحانه إمّا لان معاوية غير قابل للخطاب والإخبار بهذا 
الكلام والمقام مقام تحقيره أو لأنّه كان عالاً به أو لأنه يدراءى من مشل هذا 
الكلام وإخبار الخصم به المفاخرة بذكر تلك الفضائل فدفع ذلك التوهم 
بقوله : « لكن بنعمة الله أحدّث ٠‏ وما بعد لكن بهذا الإحتمال أنسب وإن كان 
قوله عليه السلام: « لك » بالأؤل الصق 

قوله عليه السلام: « قيل سيد الشهداء » قال ابن أبي الحديد: أي في 
حياة النبي صل الله عليه وآله لأ علي عليه السلام مات شهيداً ولا حلاف 
في أنه أفضل من حمزة وجعفر وغيرهما بل هو سيّد المسلمون 


س كلام ابن أي الحديد. و إليك نص كلامه حرفا في شرح الكلام فيج ؛ ص 508 ط 


المراد ها هنا [من قوله :] «سيّد الشهداء» حزة رضي الله عنه. 
يحمل قول الي صلّى الله عليه وآله فيه: دإله سيد الشهد اء» على أله سيّد الشهداء في حياة 


av 


باب كتيه عليه السلا إلى معاوبة... 


قوله «بسبعين تكبيرة» قال ابن ميثم أي في أربع عشرة صلاة وذلك لله كنا كبر 
عليه خساً حضرت جماعة أخرى من اللائكة فصلى بهم عليه أيضاً وذلك من 
خصائص حزة رضي الله عنه. 

قوله عليه السلام: «لذ كر ذاكر» يعني نفسه وإنها نگره ولم يأت بالألف واللآم 
وم ينسبه إلى نضه لكلا يصرّح بتزكية نفسه. واستعار لفظ «الجّ» لكراهية النفس 
لبعض ما يكرّر سماعه وإعراضها عنه فإنها تصير كالقاذف له من الأذن كما يقذف 
الاج الماء من فيه. كذا قيل. والظاهر أنه كناية عن أنْها لوضوحها لا مكن لأحد 
إنكارها فغير المؤمنين وإن ثقل عليهم سماعها فلامككتهرإنكارها 

قوله عليه السلام : فدع عنك الخ الرميم: إلصيّد يرمى يقال: بئس 
الرميّة الأرنب أي بئس الشيء ما بام الارنجةتوافعنى دع ذكر من مال إلى 
الدنيا وأمالته إليها وأمالته عن انطزيق الميبتقيم إن شان اليد الخروج عن 
الطريق وهي إشارة إلى الخلفاء والكلام ف بيان اتفال سابقاً ولاحقاً. 


ة إلى عثمان لا إلى أي بكر وعمر» 


وهذا ما لا يسمن ولا يغني من جوع مع أن المذكور في كتاب معاوية لم يكن 
عثمان وحده کا عرفت . 


وقال ابن أبي الحديد: وهذه إشا 


وقال ابن ميثم رحمه الله: أي فدع عنك أصحاب الأغراض الفاسدة ولا 
تلتفت إلى ما يقولون في حقّنا كعمرو بن العاص ويحتمل أن يكون الإشارة إلى 
نفسه على طريقة قوهم : إيَاك أعني واسمعي يا جارة. 

واستعارلفظ « الرمية » وكتى بها عن الأمور التي تقصدها النفوس وترميها 
بقصودها انتهى 

ولا يخفى بعده وأبعد منه ما ذکره الكيدري حيث فال: أراد أنه مطعون 
في نسبه وحسبه وأنّه أزاله عن مقام التفاخر والتنافر مطاعن شهرت فيه انتهى . 


سيه السلمين كلهم ولا لاف بين أصحا 


4 


اناد ۴۴ من كتاب خیارالاتوار 

وكأنّه حمل الرميّة على السهام المرمية . 

قوله عليه السلام « فنا صنائع ربناء هذا كلام مشتمل على أسرار عجيبة 
من غرائب شأنهم التي تعجز عنها العقول ولتتكلم على ما يمكننا إظهساره 
والخوض ف ل: 

صنيعة الملك من يصطنعه ويرفع قدره ومنه قوله تعالى: «إواصطنعتك 
لنفسي) أي اخترتك وأخذتك صنيعتي لتنصرف عن إرادتي وعحبّتي فالمعنى أنه 
ليس لأحد من البشر علينا نعمية لى الله تعالى أنعم علينا فليس بيننا وبينه 
واسطة والناس بأسرهم صنائچظا فنحن الو اط بينهم وبين الله سبحانه . 


ويجتمل أن يريد بالنامل_بعضي الناسل في المختار من الناس نصطنعه ونرفع 
قدره. 

وقال ابن أبي الحديد؟ هذا امقام جليل ظاهره ما سمعت وباطنه أنهم 
عبيد الله والناس عبيدهم . 

. وقال ابن ميثم: لفظ الصنائع في الموضعين مجاز من قبييل إطلاق اسم 
المقبول على القابل وال حال على المحل يقال: فلان صنيعة فلان إذا اختصّه لموضع 
نعمتهء والنعمة الجزيلة التي اختصهم الله بها هي نعمة الرسالة وما يستلزمه 
من الشرف والفضل حتى كان الناس عيالاتهم فيها 

قوله عليه السلام: : وعادي طوثنا» قال الجوهري: « عاد » قبيلة وهم 
قوم هود عليه السلام وشيء عاديّ أي قديم كأنه منسوب إلى عاد . 
وقال ابن أبي الحديد: الطول: الفضل . وقال: الأفعال الجميلة كا تكون 
تكون عادية بكثرة المناقب والمآثر والمفاخر وإن كانت المدّة 
قصيرة ولا يراد بالقديم قديم الزمان بل من قوهم لفلان قديم أثر أي سابقة 
م يفترقا في الشرف 
نشأ هاشم وإظهار محمد 


'حسنة. وإنما جعلنا اللفظ يجازا لآن بني هاشم وبني أ 


إلا منذ نشأ هاشم بن عبد مناف ثم ل تكن المدّة 


صل لله عليه وآله الدعوة إل نحو تسعين سنة انتهى . 


باب كنبه عليه السلام إلى هعاوية... 3 


واقول: قد ظهر لك مما سبق أن بني أميّة لم يكن هم نسب صحيح 
ليشاركوا قي الحسب آباءه مع أن قديم عرّهم لم ينحصر في التسب بل أنوارهم 
عليهم السلام ؤل المخلوقات ومن بسدء خلق أنوارهم إلى خلق أجسادهم 
وظهور آثارهم كانوا معروفين بالعرٌ والشرف والكمالات في الأرضين 
والسموات يخبر بفضلهم كل سلف خلفاً ورفع الله ذكرهم في كل أمّة عأ 
وشرفاً. 

وقوله عليه السلام: : فعل الأكفاء » منصوب على المصدر بفع ل مقدر 
«المكذّب » أبو سفيان وقيل أبو جه“ امد الله » حمزة رضي الله عنه 
وأرضاه « وأسد الأحلاف » هو أسد ين عبد العرى/وقال في القاموس : الحلف 
بالكسر العهد بين القوم . والصداقة.والصديق-يملفك لصاحبه أن لا يغدر به 
والجمع:أحلاف. والاحلاف فقول رهير: أسد وغطفان لأنهم تحالفوا على 


(1) وينبغي لنا ها هنا أن نشير إلى نموذج مما أشار إليه الصف العلامة من طريق أهل 

السنة فنقول 

روى أحمد في الحديث: (161) من باب فضائل أمير المؤمنين عليه السلام من 
كتاب الفضائل ص ۱۷۸ ط ١ء‏ قال 

حادئنا الحسن. قال: حدثنا أحمد بن المقدام العجلي قال: حدّئنا الفضيل بن 
عیاض قال: حدّئنا ثور بن يزيد. عن خالد بن معدان. عن زاذان 

عن سلمان قال: سمعت حيبي رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلّم يقول: 
كنت أنا ول نورا بين بدي الله عر وجل قبل أن يخلق الله آدم بأربعة عشر الف 
عام, فلا خلق الله آدم ف ذلك النور جزئين فجزء أنا وجزء علي 

وللحديث مصادر كثيرة يقف عليها الباحث في تعليق الحديث. وفي الحديث: 
(187) وتعليقه من ترجمة أمير المؤين عليه اللام من تاريخ دمشق: ج ٠١‏ 
ص ٩۱‏ ط۲. 

ورواه أيضا ابن أبي الحديد في شرح المختار: )١84(‏ من نبج البلاغة من شرحه 
ج 4 ص ۱۷۱ ط مصرء ونی ط الحديث ببيروث: ج 7 ص ۲٠۲‏ قال: روا امد 
في “سند [سلمان من كتاب] المسند [ج © ص ٤٣۷‏ ] وذكره [أيضاً] صاحب الفردوس 
وزاد فيه: م اتتقلنا حتى صرنا في عبد المطلب فكان لي النبرّة ولعلَ الوصية . 


7 س المجلد 8# من كتاب عارالا نوا 
من ارالأ نوار 


التناصر. والأحلاف قوم من ثقيف وفي قريش ست قبائل عبد الدّار وكعب 
وجح وسهم وتخزوم وعدي لأنهم لا أرادت بشو عبد مناف أخذ مافي ايدي 
عبد الدار من الحجابة والسقاية وأبت عبد الدّار عقد كل قوم على أمرهم حلفاً 
مؤكّداً عل أن لا يتخاذلوا فأخرجت بنو عبد مناف جفنة تملوءة طيباً فوضعتها 
لاحلافهم وهم أسد وزهرة ونيم عند الكعبة فغمسوا أيديهم فيها وتعاهدواء 
وتعاقدت بنو عبد الدّار وحلفاؤها حلفا آخرمؤكئّداً 
قَسُمُوا الأحلاف انتهى ونحوه قال في النهاية إل أنه قال بعد قوله: « فخمسوا 
أيديهم فيها وتعاقدوا » سوا الملا :: 

ار ة النار » إشارة إلى الكلمة/اليّم قالها الي صل الله عليه وآله 

بن أبي معيط حين قبل مت چچ ع ونال: كللستسطف له صل الله عليه 

0 إلناي. 

و« حمالة الحطب » هي أم جيل بنت حرب بن أميّة امرأة أي هب 

وقوله عليه السلام:« في كثير» متعلّق بمحذوف أي هذا الذي ذكرنا داخل 
في كثير ما یتضمنْ ما ينفعنا ويضركم . 

قوله عليه السلام:ه وجاهليتنا » أي شرفنا وفضلنا في الجاهلية لا يدفعه 
أحد.وفي بعض النسخ:« وجاهليتكم » ولعلّه أظهر. 

ووجه الإستدلال بالآية الأولى ظاهر لأنّه عليه السلام كان أولى الأرحام 
برسول الله صل الله عليه وآله وأقربهم إليه وكذا الثانية لأنه كان أقرب الخلق 
إلى اتباع رسول الله صل الله عليه وآله وأوّل من آمن به وصدّقه . 

وقال الجوهري : الفلج: الظفر والفوز وقد فلج الرجل على خصمه يفلج 

فلجأ والإسم الفلج بالف . 

قوله عليه السلام:« وتلك شكاة» قال الجوهري: يقال هذا أمر ظاهر 
عنك عاره أي زائل قال الشاعر: 
وعيّرها الواشون أن أحبّها وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 


باب كتبه علبهالملام إلى معاوية... ل 

وقال : شكوت فلاناً شكاة إذا أخبرت بسوء فعله 

وقال ابن ميثم :البيت لأبي ذويب وهو مشل يضرب لن ينكر أمرأً ليس مته 
في شيء ولا يلزمه دفعه . 

والخشاش بالكسر الذي يدخل في عظم أنف البعير وخششت البعير إذا 
جعلت في أنفه الخشاش.والغضاضة بالفتح:المذلة والمنقصة . 

قوله عليه السلام:: وله حجتي إلى غيرك » لمل المعنى لست أنت 
المقصود بها لحقارتك كقوله عليه السلام «غبير بر لك » أو لعلمي بأنك لا 
تقبل حججي ولا تؤمن بها أو لانك عام ب آتولآ/نيائدة في إخبار العالم بل 
قصدي بذكرها إلى غيسرك من السامعلين لعله يوم با من أنكرها ويطمئن بها 
قلب من أمن بها 

وقال‌ابن ميثم :أي لست أن تالمقصكوك جنا إتلك ت من هذا الأمر في شيء 
بل القصد منها غيرك أي الذين ظلموا وإنما ذكرت منها بقدر ما دعت الحاجة 
إليه وسنح لي أن أذكره في جوابك. 

قوله عليه السلام : : د فلك أن تجاب ؛ أي هذه ليست مشل السابقة التي 
لم يكن لك السَؤال فيها لك من بني أميّة وبينك وبينه رحم. 

وقوله عليه السلام « فاينا » ابتداء تقرير الجواب. 


« والأعدى » منالعداوة أو منالعدوان والأوّلاصوبه وأهدى إلى مقاتله » 
أي لوجوه قتله ومواضعه من الآراء والحيل ١‏ أم من بذل » أراد به نفسه 
المقدّسة فإِنه لا اشتدٌ الحصار على عثمان بعشعليه السلام إليه وعرض عليه 
نصرته فقال عثمان : لا أحتاج إلى نصرتك ولكن اقعد وك شرك وذلك لان 
عشمان كان مته له عليه السلام بالدخول في أمره وأراد عليه السلام بقوله 
« من استنصره » معاوية وذلك أنه بعث عثمان حال حصاره إلى الشام 
مستصرخأًمعاوية فلم ييزل يتراخى عنه ويؤخرالخروج إلى أن قتل لطمعهفي 
الأمر.وذكر « القدر» ونسبة القتل إليه هاهنا مناسب لتبرّيه من دمه.والبتٌ: 


vr‏ الجلد ۳۴ من كتاب جارالا نوار 


النشر. والمنون: الدهر والمنية أي نشر إليه نوائب الدهر وأسباب المنيّة وقوله 
عليه السلام : ٠‏ والله لقد علم الله » اقتباس من قوله تعالى: «إقد يعلم الله 
المعوقين منكم » قالالطبرسي رحمه ابه هم الذين [كانوا]يعؤقون غيرهم عن الجهاد 
مع رسول الله صل الله عليه وآله والتعويق: التثبيط « والقائلين لإخوانهم » 

يعني اليهود قالوا لإخوانهم e‏ إلينا » أي تعالوا وأقبلوا إلينا ودعوا 
عدا عل إل عبرال : القائلون هم المنافقون قالوا لإخوانهم من 

هة السلمين: ER‏ ل ال 
عليكم الملاك.دولاياتون الباس »يرلا يحضرون القتال. والبامن: الحرب 
وأصله الشدّة « إلا قليلا » إلا كارهين يكوك/قلوبهم مع المشركين. 

ولعلّ الغرض من الإقتباست اتم يجان اعاب المعوقين والقائلين فالمتراخي 
مقصّر على تقدير وجوب احضو كيا.زعمته . 


ويحتمل أن يكون غرضه واقعاً تعويقه عن نصره عليه السلام وإن أوهم 
ظاهره نصر عثمان. 

وقال الجوهري : نقمت على الرجل أنقم بالكسر إذا عتبت عليه. 

وقال ابن ميثم في قوله عليه السلام + فربٌ ملوم لا ذنب له» وأنا ذلك 
الملوم وهو مثل لأكثم بن صيفي يضرب لن قد ظهر للناس منه أمر أنكروه 
عليه وهم لا يعرفون حجته وعذره وقوله: « وقد يستفيد « الخ يضرب 
مثا لن يبالغ في النصيحة حتى يتهم أله غاش وصدر البيت : 

وكم سقت في آثاركم من نصيحة 

وقال في الصحاح والقاموس:المتنصح من تشبّه بالنصحاء وهذا المعنى وإن كان 
محتملاً في كلامه عليه السلام على وجه بعيد لكن الظاهر أله ليس غرضاً 
للشاعر والظاهر ما ذكره الخليل في العين حيث قال: التنضّح: كشرة النصيحة 
قال: أكثم بن صيفي إيّاكم وكثرة التنضح فإنه يورث التهمة انتهى « وا 
التهمة. 


باب كتبه عليه السام إلى معاورية:. م 
قوله عليه السلام:ة فلقد أضحكت بعد استعبار » قال الجوهري : عبرت 
عينه واستعبرت أي دمعت والعبران: الباكي . 
وقال ابن ميثم: أي أتيت بشيء عجيب بالغ في الغرابة. إن الضحك 
بعد البكاء إا يكون لتعجب بالغ وذلك کالثل في معرض الاستهزاء به. 
وقيل: معناه لقد اضحكت من سمع منك هذا تعجّباً بعد بكائه على 
الدين لتصرفك فيه . وألفيت الشيء: وجدته. قوله عليه السلام؛« فالبث 
قليلا » قال ابن ميثم مشل يضرب للوعيد بالحرب وأصله أن حمل بن بدر 
رجل من قشي رأغير عل إبل له في الجاهلاة جرب داحس والغبراء فاستنقذها 
وقال: 
لبّث قليلاً يلحق الهيجا كح الموت إذ الوت نسزل 
وقيل : أصله أن مالك بی رعرع كفل بنبدركقال حل : لبّث قليلاً 
البيت فارسل مثلا ثم أتى وقتل مالك فظفر أخوه قيس بن زهير به وبأخيه 
حذيفة فقتلهها وقال: 
شفيت النفس من مل بن بدر وسيفي من حذيفة قد شفاني 
وقال الزغشري في المستقصى تام البيت: 
ما أحسن الموت إذا حان الأجل 
وقال: قالوا في حمل : هو أسم رجل شجاع كان يستظهر به في الحرب ولا 
يبعد أن يراد به حمل بن بد رصاحب الغبراء يضربه من ناصره ورائه انتهى . 
ثماعلم أن حملا في بعض النسخ بالحاء المهملة وفي بعضها بالجيم ‏ 
وقال الفيروز آبادي:أرقل : أسرع.والإرقال: ضرب من الخبب.والجحفل 
بتقديم الجيم على الحاء: الجيش. والقتام: الغبار.وسطع الغبار والرائحة 
والضّبح: ارتفع . والسّربال: القميص. « وسرابيل الوت ٠‏ إنما كناية عن 
الدروع والأحوال وايشات التي ونوا نفوسهم على القتل فيها فكأئها أكفاتهم. 


سس ب ب دس الله ٣٣‏ من كتاب جارالانوار 


وقوله عليه السلام « ذرية بدرية » أي أولاد البدريين. 

وقد مر أنَّ أخاه [ اي معاوية ] حنظلة وخانه الوليد وجدّه عتبة أبو أمّه . 

۸ مسا:المفيد عن محمد بن عمران عن محمد بن موسى عن هشام عن 
أي مخنف عن عبد الله بن عاصم عن جبر بن نوف قال: لَا أراد أمير المؤمنين 
عليه السلام إلى الشام اجتمع إليه وجوه أصحابه فقالوا: لو كتبت يا أمير 
المؤمنين إلى معاوية وأصحابه قبل مسيرنا إليهم كتاباً تدعوهم إلى الحق 
وتأمرهم با هم فيه من الحظّ كانت الحججة تزداد عليهم قوة فقال أمير المؤمنين 
عليه السلام لعبيد لله بن أي رافع كاتبه اكت 

بسم الله الرّحمن الرّحيم أن عبد الله عل أمير المؤمنين إلى معاوية بن 
أي سفيان ومن قبله من النام حتلم اجك وإ امد إليكم الله الذي لا إله 
إلا هو ما بعد فان لله عبَاداآمنوا/بالتنزييل_وعرفتوا التاويل وفقهوا في الدّين 
وبين اله فضلهم في القرآن الحكيم وان ت يا معاوية وأبوك وأهلك وقد 
الزمان أعداء الرسول مكدّبون بالكتاب مجتمعون على حرب المسلمين من 
لقيتهم منهم حبستموه أو عذّبتموه أو قتلتموه حتى إذا أراد الله تعالى إعزاز دينه 
وإظهار رسوله دخلت العرب في دينه أفواجاً وأسلمت هذه الأمّة طوعاً وكرهاً 
فكتتم من دخل في هذا الدّين إمَا رغبة وإمّا رهبة فليس ينبغي لكم أن 
تنازعوا أهل السب ومن فاز بالفضل فإنّه من نازعه منكم فبحوب وظلم فلا 
ينبغي لمن كان له قلب أن يجهل قدره ولا يَعْدُو طوره ولا يشفى نفسه 
بالتماش ما ليس له . 


744 _رواهما الشيخ الطوسي رفع الله مقامه في الحديث: )٠١(‏ والحديث: 
(۴۷) من الجزء (۷ و ۸) من أماليه ص 116 و١۳٠‏ . 
والحديث الال قد تقدّم عن كتاب صفُينفي أواخر الباب: (11١)ص 4۸١‏ 
ط الكمباني. 
وليلاحظ المختار: (۷۸) وما حوله من باب الكتب من كتاب نبج السعادة: ج 4 
ص ۲۱۹ طق 
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إن أولى الناس بهذا الأمر قدياً وحديشاً أقريهم برسول الله صل الله عليه 
وآله وأعلمهم بالكتاب وأقدمهم في الدين وأفضلهم جهاداً وام إهاناً 
وأشدّهم إطلاعاً ما تجهله الرعيّة عن أمرها فاتقؤا الله الذي إليه ترجعون ولا 
تلبسوا الحق بالباطل لتدحضوا به الحقّ واعلموا أنَّ خيار عباد الله الّذين 
يعملونبايَعْلُمون وأ شرّهم الجهلاء الذين ينازعون بالجهل أهل العلم . 

ألا وإني أدعوكم إلى كتاب الله وسنّة نبي صلل الله عليه وآله وحقن دماء 
هله الأمّة فإن قبا أصبتم رشدكم وهديتم لحظكم وإن أبيتم إل الفرقة وشن 
عصا هذه الأمة لم تزداد وا من اهلا نهل ولم يزدد عليكم إلا سخطاً 
والسّلام . 

قال فكتب إليه معاوية أما بعد إل 
ليس بيني وسين عمرو عتشاين ورك الكل وحرٌ الرّقاب 

فلا وقف أمير المؤمنين عليه السلام على جوابه بذلك قال: «إنك لا 
هدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ». 

بيسان: الحرٌ بالحاء المهملة وبالجيم المعجمة:القطع . 

4 ما:المفيد عن الكاتب عن الأجلح عن حبيب بن أي ثابت عن 
تعلبة بن يزيد الحماني قال: كتب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام 
إلى معاوية بن أبي سفيان : 


أمَا بعد فن الله أنزل إلينا كتابه ولم يدعنا في شبهة ولا عذر لمن ركب ذنياً 
بجهالة والتوبة مبسوطة ولا تزر وازرة وزر أخرى وانت من شرع الخلاف 
متمادياً في غمرة الأمل مختلف السرٌ والعلاتية رغبة في العاجل وتكذياً بعد في 
الآجل وكأنك قد تذكرت ما مضى منك فلم تمد إلى الّجوع سبيل. 

وكتب صلوات الله عليه إلى عمرو بن العاص : 

من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى عمرو بن العاص أمّا بعد فطل الذي 
أعجبك مما باريت من ادنيا ووثقت به منها منقلب عنك فلا تطمئن إلى الدّنيا 


32 انجلد ۳۴ من كتاب ججارالاً توار 
فإتها غرارة ولو اعتبرت بما مضى حذرت ما بقي وانتفعت منها بجا وعظت به 
ولكنك تبعت هواك وآثرته ولولا ذلك لم تؤثر على ما دعوناك إليه غيره لأنا 
أعظم رجاء وأولى بالحبجّة والسّلام . 


وكتب عليه السلام إلى أمراء الأجناد: 

من عبد الله أمير المؤمنين [علي] إلى أصحاب المسالح اناه فان 
حقأعل الوالي أن لا يغيّره عن رعبته فضل ناله ولا مرتبة اختص بها وأن 
يزيده ما قسم الله له دنواً من عباده لعلف ككليهم . 

الا وإ لكم عندي أن ألا أحجبن دنك سر إلا في حرب ولا أطوي 
دونکم اما إل في حکم ولا اوح کچ حتت عن عله وأن تكونوا عندي في 
الحقّ سواء فإذا فعلت وتک كي رعلبكم البيعق وازمتكم الطاعة وأن لا 
تنكصوا عن دعوة ولا تفرطوا في صلاح وأن تخوضوا الغمرات إلى الح فإن 
أنتم لم تسمعوا لي على ذلك لم يكن أحد أهون عل من خالفني فيه ثم احل 
لكم فيه عقوبته ولا تجدوا عندي فيها رخصة فخذوا هذا من أمرائكم وأعطوا 
من أنفسكم هذا يصلح أمركم والسّلام 

بيان: 

قال الجوهري: فلان يباري فلاناً أي يعارضه ويفعل مشل فعله وفلان 
يباري الريح سخاء[أي يعارضها خيراً وبركة]. 

أقول وسيأتي الكتاب الأخير برواية النيج 


٠٠‏ - نهسج: ومن كتاب لهعليه السلام إلى معاوية:إنه بايعني القوم الذين 
بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعرهم عليه فلم يكن للشاهد أن 
يختار ولا للغائب أنذيرةوإنما الشورى للمهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على 


٠١‏ روا السيّد الرضيّ قدّس الله نفه في المختار: (5) من الباب الثاني من نهج 
البلاغة. 


عاب كت علي الام إلى فعاو ب ب سس يي س ا 


رجل وسموه إماماً كان ذلك لله رضي فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو 
بدعة ردّوه إلى ما خرج منه فإن أى قاتلوه على اتباعة غير سبيل المؤمنين 
وولا. الله ما تول. 

ولعمري يا معاوية لثن نظرت بعقلك دون هواك لتجذني أبرأ الناس من 
دم عثمان ولتعلمن أن كنت في عزلة عنه إلا أن تتجئى فتجنّ ما بدالك 
والسّلام . 

تسبيه: لعلّ هذا منه عليه السلام إلزَام لعاوية بالإجماع الذي أثبتوا به 
خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعدم ملاك عليه رالسلام بالنص لعدم التفاتهم 
إليه في أوّل العهد مع عدم تطاول الأيام فكيقڳ مع بعد الغهد وقوله عليه 
السلام « إا الشورى » الخ أي الكَوَّرَى:التذي"تعتقدونه وتحتجون به ولا 
حاجة إلى حمل الكلام على التفيّة كنا نقله. اتن .أي الحخدييك من أصخابنا الإمامية 
قوله عليه السلام « كان ذلك لله رضاء أي بزعمهم والعزلة الإسم من 
الإعتزال.والتجني أن يدّعى عليك ذنب لم تفعله. 

وقال ابن ميم رحهالله: هذا الفصل من كتاب كتبة إلى معاوية مع 


جرير بن عبد الله البجلي حين نزعه من همّدان»وصدره: 


اما بعد فإنّ بيعتي يا مغاوية لزمتك وأنت اشام لأنه بايعني'القوم . 

ثم تلو قوله : « وولآه الله ما تول » تمام الآية 

ويتّصل بها أن قال:: وإ طلحة والزّبير بايعاني ثم نقضا بيعتي وكان 
نقضهم| کردا فجاهدتها على ذلك حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. 
فادخل يا معاوية فيا دخل فيه المسلمون فإنَّ أحبٌ لأمور إل فيك العافية إل 
أن تتعرّض للبلاء فإن تعرّضت له قاتلتك واستعنت بالله عليك . 

وقد أكثرت في قتلة عثمان فادخل فيا دخل فيه الاس ثم حاكم..القوم إل 
أحملك وإيّاهم على كتاب الله . 


وأمًا هاتيك التي تريدها فهي خدعة الصبيَ عن 


مات تل لفق لاون لجارلا واو 


ثم يتصل به قوله « ولعمري ٠‏ إلى قوله دما بدا لك » ثم صل به 
٠‏ واعلم أنك من الطلقاء الّذين لا تحلّ هم الخلافة ولا يعرض فيهم الشورى 
وقد أرسلت إليك وإلى من قبلك جرير بن عبد الله وهو من أهل الإيمان 
والهجرة فبايع ولا قرّة إل بالله . 

وقال رحمه الله : وكتب معاوية إلى أمير المؤمنين عليه السلام» من معاوية بن 
آي سفيان إلى عل بن أبي طالب: اما بعد فلو كنت على ما كان عليه أبو بكر 
وعمر إذن ما قاتلتك ولا استحللت ذلك ولكنّه إا أفسد عليك بيعتي خطيشتك 
في عثمان بن عفان وإنما كان إهثل كبز الحكام على النّاس حين كان 
احق فيهم فلا تركره صار أهلل الشام الكام/على أهل الحجاز وغيرهم من 
الناس ولعمري ما حجّتك عل أمَلَءَالشامكحبجّتك على أهل البصرة ولا 
حبجتك عل كججدّك على ظليخة والزيير لان أهل البصرة قد كانوا بايعوك ول 
يبايعك أهل الشام وإنّ طلحة والزبير بأبعا كول أبايعك 
ابتك من رسول الله صلى عليه وآله 


وأما فضلك في الإسلام رة 


وموضعك من بي هاشم فلست أدفعه والسّلام 


فكتب عليه السلام في جوابه: من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى 
معاوية بن صخر أمَا بعد فإله أتاني كتابك كتاب امرىء.ليس له بصر يديه ولا 
قائد يرشده قد دعاه الهوى فأجابه وقاده الضلال فاتبعه فهجر لاغطاً وضلٌ 
خابطاً زعمت أله إما أفسد على ببعتك خطيئتي في عثمان ولعمري ما كنت إل 
رجلا من المهاجرين أوردت كا أوردوا وأصدرت كا أصدروا وما كان الله 
ليجعلهم على ضلال ولا يضريهم بعمى . 

وما ما زعمت أن أهل الشام الحكام على أهل الحجاز فهات رجلين من 
قريش الشام يقبلان في الشورى أو تحلّ لما الخلافة فإن زعمت ذلك كذّبك 
المهاجرون والأنصار ولا فانا آنيك بها من قريشالحجاز. 

وأمّا ما ميت بين أهل الشام وأهل البصرة وبينك وبين طلحة والزّبِير 
فلعمري ما الأمر ني ذلك إلا واحد لأنها بيعة عامّة واحدة لا يثنى فيها النظر ولا 


باب كتبه عليه السلام إلى معاوية... 
يستأنف فيها الخيار والخارج منها طاعن والمروّي فيها مداهن. 

واا فضلي في الإسلام وقرابتي من الرسول وشسرفي في بني هاشم فلو 
استطعت دفعه لفعلت والسّلام . 

فلا وصل هذا الكتاب إلى معاوية كتب [إليه]: أمّا بعد فائّق الله يا علي 
ودع الحسد فإنّه طال مالم ينتفع به أهله ولا تفسد سابقة قديمك بشرّمن 
حديئك فإن الأعمال بخواتيمها ولا تلحدن بباطا اطل في حق من لاحق لك في 
حقه فإنك إن تفعل ذلك لا تضل إلا نفيك وا تمحق إلا عملك ولعمري 
إن ما مضى لك من السوابق ا حسنةا حقيقة أل تررك وتردعك عا اجترات 
عليه من سفك الدماء وإجلاء ء امل الحو عن لحلل وال حرام فاقرأ سورة الفلق 
وتشر باق من فد ما تلق بع جب وك ابد إن سيد شل ال بقلي 
وأخذ بناصيتك وعجل توفبقك فإ نيد البار اتلام . 

فكتب عليه السلام:أمًا بعد فقد أتتني منك موعظة موضّلة 'ورسالة رة 
ثقتها بضلالك وأمضيتها بسوء رأيك وكتاب ليس ببعيد الشبه منك حملك على 
الوثوب على ما ليس لك فيه حقّ ولولا علمي بك وسا قد سبق من رسول الله 
صل الله عليه وآله فيك مما لا مْردٌ له دون إنفاذه إذأ لوعظتك ولكن عظتي لا 
تنفع من حقت عليه كلمة العذاب ولم يخف العقاب ولا يرجو لله وقاراً ول 
يخف له حذارا فشأنك وما أنت عليه من الضلالة والحيرة والجهالة تجد الله في 
ذلك بالمرصاد من دنياك المنقطعة وتيك الأباطيل وقد علمت ما قال النبي 
صل الله عليه وآله فيك وني مك وأبيك والْسّلام0©. 


v4 


بيان :أقول: قد روى السيّد رضي الله عنه في انبج بعض الكتابين 


)١(‏ رواه ابن ميثم رحمه الله في شرحه.على المختار: (۷) من باب كتب أمير المؤمنين من 
خبج البلاغة: ج 4 ص 755 ط الحديث بطهران. 
وليلاحظ المختار: (40 و 4؟) من باب كتب أمير المؤمشين عليه السلام من كناب 
نبج السعادة: ج 4 ص 44 و75 ط١.‏ 


5 الد +5 من کتاب بجارا وار 


الذين أوردهما ابن ميثم وخلطهما”2. 

قوله عليه السلام : « فهجرءأي هذى.واللغط بالتحريك: الصّوت والجلبة 
ذكره الجوهري وقال: خبط البعير فهو خابط إذا مشى ضالا فخبط بيديه كل 
ما يلقاه ولا يتوق شيئاً. وخبطه: ضربه باليد ومنه قيل: خبط عشواء أي 
الناقة التي في بصرها ضعف . 

قوله عليه السلام:ه طاعن » قال ابن ميثم:أي في صحّتها فهو طاعن في 
دين الله فيجب قتاله حت يرجع إِليفَْاهموروّيت في الأمر:نظرت فيه وفكرت 
أي الشاك فيها مداهن. والمداهثة: نوع مكل التفاق. 

قوله عليه السلام:ه موصّلةةتقال ابنأ |الحديد أي مجموعة الألفاظ من 
هاهتا وهاهنا وذلك عبس في لكتابية والخطابة وقال: حبرت الشيء تحبيراً: 
حسعه وزيتهأيالمزينة الألقاظ بشي علي للام إل أنه قد كان يظهر عليها 
اثر التكلف والتصنع . 

وقال الجوهري : نمق الكتاب ينمقه بالضم أي كتبه وقه تنميقاً: زيّنه 
بالكتابة . 

وقال ابن أي الحديد في شرح المبج7,كتب معاوية في أثناء حرب صمّين 
إلى أمير المؤمنين عليه السلام من عبد الله معاوية بن أبي سفيان إلى عل بن أبي 
طالب مابعد فإنَّ الله تعالى يقول في حكم كتابه: «ولقد أوحي إليك وإلى 
الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكوننَ من الحاسرين) [70/ 
الزمر: هم] و إِنَي إحذّرك الله أن نحبط عملك وسابقتك بشقّ عصا هذه الآمة 


وتفريق جماعتها فاق الله واذكر موقف القيامة واقلع عا أسرفت فيه من 


(1) فد روى السيّد الرضيّ قريباً ما رواه عنه ابن ميثم ثاتيأً. في المختار: (۷) من الاب 
الثاني من نبج البلاغة. 

(۲) في شرح الفتار/ من باب الكتبء ج ٤٠ء‏ ص 4۲ء ط مصرء قال: وهذًا.الكتداب كتبه علي 
عليه السلام جواباً عن كتاب كتبه معاوية إليه في أثناء حرب صقّين بل في أواخرها. 


باب كتبه عليه السلام إلى معاويةء.. يبب ةق 


النوض في دماء المسلمين وإني سمعت رسول الله صل الله عليه وآله يقول: 
لو تالا أهل صنعاء وعدن على قشل رجل واحمد من المسلمين لأكبّهم الله على 
مناخرهم في النار فكيف يكون حال من قتل أعلام المسلمين وسادات 
المهاجرين بَلْهَ ما طحنت رحا حربه من أهل القرآن وذوي العبادة والإيمان 
من شيسخ كبير وشابٌ غرير كلّهم بالله تعالى مؤمن وله لص وبرسوله مقر 
عارف فإن كنت أبا حسن إا تحارب على الإمرة والخلافة فلعمري لو صت 
جوت اکر ير أ من أن تعسذر في حرب المسلمين ولكتها لم تصح لك وأ 
بصحتها وأهل الشام لم يدخلوا فيها ول برتغيتو بها فخف الله وسطواته وات 

بأس الله ونكاله واغمد سيفك عن النباش فقنوأم أكلتهم الحرب فلم يبق 
منهم إلا كالشمد في قرارة الغدير والله المسبعان. 

فكتب عل عليه السلام إليه جواباً عن,كتابه 

من عبد الله عل أمير امز إلى معاوية بن أي سفيان أمَا بعد فقد أنتني 
منك موعظة موضّلة ورسالة عمبّرة تمقتها بضلالك وأمضيتها بسوء رأيك وكتاب 
امرىء ليس له بصر يهديه ولا قائد يرشده دعاه الموى فاجابه وقاده الضلال 
فاتبعه فهجر لاغطاً وضلٌ خابطاً . 

فأما أمرك لي بالتقوى فأرجو أن أكون من أهلها وأستعيذ بالله من أن 
أكون من الّذين إذا أمروا بها أخذتهم العرّة بالإثم . 

وأمًا تحذيرك إيّاي أن بحط عملي وسابقتي في الإسلام فلعمري لو كنت 
الباغي عليك لكان لك أن تحذّرني ذلك ولكتي وجدت الله تعالى يقول: 
«فقاتلوا التي تبغي حتى تفىء إلى أمر اله [4/الحجرات: 484] فنظرنا إلى 
الفتتين [فأمًا الفثة] الباغية فوجدناهاالفكةالتي أنت فيهالان بيعتي بالمدينة لزمتك 
وأنت بالشام كما لزمتك بيعة عثمان بالمدينة وأنت أمير لعمر على الشام وكما 
لزمت يزيد أخخاك بيعة عمر بالمدينة وهو أمير لأبي بكر على الشّام . 

وأمًا شقّ عصا هذه الأمّة فأنا أحقٌّ أن أنهاك عنه. 


Ar‏ املد ۴۴ من كتاب بتحاوآلًتواز 


: بغي فن رسول الله صل الله غليه وآله 
أمرني بقتاهم“وقتلهم وقال لأصحابه: « إن فيكم من يقاتتل عل تنأويل القرآن 
كنا قاتلت عل تنزيله؛ وأشار إل وأنا أولى من اتبع رة( وأما قول 
بيعي لم تضم لأنّأهل الشام لم يدخلوا فيهَا فإمناعي بيعة واحدة تلم 
الحناضر والغنائب لأ يستنتى فيها النظر ولا يشتائف فيها اعخياز [و] الخازج فنا 
ظاعن والمزويّ فيها مداهن فارع على ظلعك وانزع سربنال يك واترك مالا 
جدوى له عليك فإنه لي لك عنسدي إل اليف حى تفيء إلى مر الله 
ضاغراً وتذتحل في البيعة راغا لخنلا 

بيان:قال الجوهري :بلا كلمة مبنيِم للإلفتح مثل كيف ومعناهادع. ويقال: 
معناها: سوى وفي الحديڭ + ت اعدديلعبادي الصّالحين ما لا عين رأت ولا 
أذن سسعت ولا خط ر علخ قلب يشر بله ما اطلعتهنم عليه »: 

8ه" وقال أبن ميشم. : كتبّ أمير المؤمنين عليه السسلام إلى غغاؤية : 


آم بعد ]فقد "بلغتي كتابك تذكر مشاغبتي وتستقبح مواربتي وتزعمي متجبراً 
وعَن حق الله عضرا قسبخان الله كيف تستجيز الغيبة وتستحين العضيهة إن 
لم أشاغب إل في أمر بمعروف أو نبي عن منكر ول اتر إلا على بلاغ مارق أو 
ملحل منافق. ول آخنذ في ذلك إل بقول الله سبحانه : :إلا جد قوم يؤمتونبالله 
واليوم الآخريوادٌون من حادً اله ورسوله ولوكانوا آباءهم أوأبناءهم ».[70//المجادلة]: 


وأمَا التقصيز فيح الله فمعا الله وإنا امقصرافي حن الله جل ناؤه من .+ 


)١(‏ والحديث متواتر مستى: أو مستفيض مقطو الصدور وقد ر واه جع كثير من جفاظ أهل السببة منم 
النسائي في الحديث ١64‏ من كناب خصائص علي عليه البلام يتحقيقدا وقد علقياء عليه عبن معاي 


وروأه ابن عساكر بأء انيد جتنة تحت انرقم 110 وتوالية من نرجة أمبر الوه عن تاريخ مشق 


ج۴ ص 135 ط۲ 
۳۹۸ ذكرهكمال الدین ابن ميثم رجه الله في شرحه على الختار: إ(0*) من باپ کتب نيج 
البلاغة: ج ۽ ص ٤٤۸‏ ط 7 


بات كنل عل الهم إلى ماو 
عل الحقوق المؤكدة وركن إلى الأهواء المبتدعة وأخلة إل الضتلالة ال 
٠ 3‏ نف ينا معتاويّة: الإحسان ومالف الْبِرْهنان وتدكث 
الوثائق التي اهي لله “عر وجل طلنه ولل عبتاو تج تع نبلا الإنتلام وتضييع 
الأحكام وظمس الأعلام والجري في الهوى والتهوس في الترذى فاق الله فيا 
لديك زانظر اني لحف ه ليك اوارنجع إل متعنرفة سندلا تع 
أعلاماً واضحة- وسبالة. 5 


AF 


أجرزيت إلى غاية خر و 7 
واوردتك المهالك وأوعرت عليه المسالك. 2 58 
ومن فلك ,الكتاي :وان لتاس جماعئة تند جيه عليه ا وغضب الت على من 
جنالفها'فنفسنك نفك قبل لول رمسينك فإناك الاق راجسسع أوإلى' حشر 
مطح نوضيهظك كمربه ويحال بلك 'خسهافي. بوم لا يغني/الشادم ندهله ولا يقيل. 
من المغتذز عذرء يوم :لا يختي مول عن مول شيئاً ولا هم ينضرون - 
٠‏ تهج فاق الله فيا لحذبفك إل فنوله: , اورت غليكف 
المسالك “٠١‏ نالفاي 5 ا 


ركنت إليه ا بالمكان : 


م پا : إخقاء اا 
قال الجوهري : اهو الطوقان بالل والهوس:تسدة الأكلواشوس: 
الوق اللين يقبال: هيت الإبل فهاست أي تسرعى. وتسير. واشوس 


رواه السيّد الرضيّ رحمه الله في المختار. (70) من الباب الثاني من نهج البلاغة 


44 انجلد ۳۴ من كتاب بحارالأ نوار 
بالتحريك: طرف من الجنون ٠‏ 

قوله عليه السلام : « في لديك » أي من .مال.المسلمين وفيئهم أو في نعمة 
عليك. ومعرفة ما لا يعذر بجهالته معرفة الإمام وطاعته“والأعلام: الأئمة أو 
الأدلة'والخبج: الطريق الواضح . 

« والمطلبة » النسخ المصححة متفقة على تشديد الظاء قال الجوهري : 
طلبت الشيء طلباً وكذا اطلبته على افتعلته والتطلب: الطلب مرّة بعد أخرى 
انتهى والمعنى غاية من شأنها أن تطلب ويطلبها العقلاء. ويكشف عنه قوله 
عليه السلام « يردها الأكياس 6 . 

وقرأ ابن أي الحديد بتخفيف الطاء/وقال: أي مساعفة لطالبها يقال: 
طلب فلان مني كذا فاطلبته أي" اتتعَمئيايه 

والانكاس جمع نكل يوارج الضعيف ذكره الجوهري 
والجزري.وقال ابن أبي الحديد وابن ميثم : الدن من الرجسال.ونكب عن 
الطريق : عدل. والخبط: المشي عل غير استقامة.قوله عليه السلاه 
بك » يقال: تناهى أي بلغ والباء للتعدية أي بين الله لك سبيلك وغايتك 
التي تتوصلك إليها أعمالك أو المعنى قف حيث تناهت بك أمورك كقوهم : 
حيث أنتءوقرهم: مكانك فلا يكون معطوفاً ولا متصللا بقوله: فقد بين الله 
لك سبيلك . 

قوله عليه السلام:« فقد أجريت » هو من إجراء الخيل للمسابقة. وقال في 
الصّحاح: وحل الرّجل وقع في الوحل وأوحله غيره. والإقتحام: الڏخول في 
الأمر بشدّة ويقال:جبل وعر ومطلب وعر أي صعب ححزن. والرمسن بالفتح : 
القبر.والمهطع : المسرع. ويهظه الأمر: أثقله . 
أي الحديد وابن ميث أن أميرالؤمنين عليه السلام ككتب إلى 


4-وروى 


ن أي الحديد وابن ميشم في شرحيههم| على المختار: (۴۲) من الباب الثاني من 
كتاب نبج البلاغة . 


باب كتيه عليه السلام إلى معاوية... سس 9 
معاوية بن أبي سفيان: 

ما بعد فان الدّنيا دار تجارة ربحها أو خسرها الآخرة فالسعيد من كانت 
بضاعته فيها الأعمال الصّالحة ومن رأى الدنيا بعينها وقدرها بقدرها وإن 
لأعظك مع علمي بسابق العلم فيك مما لا مرد له دون نفاذه ولكن الله تعالى 
أخسذ على العلماء أن يؤدّوا الأمانة وأن ينصحوا الغويّ والرّشيد فاتقٌ الله ولا 
تكن ممن لا يرجو لله وقاراً ومن حقّت عليه كلمة العذاب فلن الله بالمرصاد 
ون دنياك ستدبر عنك وستعود حسرة عليلئة#فإنتبه من الغيّ والضّلال على كبر 
سنك وفناء عمرك فإن حالك اليوم تحال لير المهيل الذي لا يصلح من 
جانب إلا فسد من آخر وقد أردي جيل من )لدأس كثيرا خدعتهم بعيّك 
وألقيتهم في موج بحرك تغشاهم الظلماتوتتلاطّم بهم الشبهات فجاروا عن 
وجهتهم ونكصوا عل اعفابهم َال لدتنازع وعؤلوا على احسابهم إلا 
من فاء من أهل البصائر فإنهم فارقوك بعد معرفتك وهربوا إلى الله من موازرتك إذ 
حلتهم عل الصَّعب وعدلت بهم عن القصد فاتق الله يا معاوية في نفسك 
وجاذب الشيطان قيادك فإن الدنيا منقطعة عنك والآخرة قريب منك والسّلام . 

۹ - قال ابن أي الحديد قال أبو الحسن عل بن محمد المدائني: فكتب 
إليه معاوية: من معاوية بن أبي سفيان إلى عل بن أي طالب أما بعد فقد 
وقفت على كتابسك وقد أبيت على الغيّ إلا ماديا“ وإني لعالم أن الذي يدعوك 
إلى ذاك مصرعك الذي لا بذ لك منه وإن كنت موائلاً فازدد غياً إلى غيّك 
فطال ما خف عقلك ومئْيت نفسك ما ئيس لك والتويت عل من هوخير 
منك ثم كانت العافية لغيرك واحتملت الوزر بما أحاط بك من خطيتتك 
والسّلام . 


1 روا ابن أبي الحدید - مع التوالي ‏ في شرحه عسل المختار: (۴۲) من باب كتب خېچ 
البسلاغة: ج 15 ص ٠۴۴‏ ط الحسديث بمصرء وفي ط الحديث ببيروت: ج ٤‏ 
ص 14 

(1) هذا هوالظاهر من السياق وني شرح نبج البلاغة ط مصر: على الفتن. وني ط الكلباني: على الفين. 


5 1 9 الد 8 من کناب جار 


قال: فكتب عل عليه السلام إليه : بک يي نم مسد 
إن بعد فانم یت بع من لال ایی يعد اله ابلك 
وقومك, الذين هلهم :الكفر وتثي الأباطيل على تجسد :جمد صنل الله ,عليه وآله 
جتى صبرعوا مصارعهم حیٹ:علمت لم عنعوا جریا وم یدموا عبظیم اا 
صاجبهم في تلك النواطن الصالي بجرييم والفالَ لحدّهم زالقاتئل یرهم 
ودؤوين الفسلالةوامتبيع , إنشساء الله حلفهم د فيئس :الف علف اع 
سلف ويحلهعيطه الثار والسّلام . م 
نيك 201111111 رزیت 
أذزائخك كا طال ما تخادى عن ا حزت - تكتوصبك واننطللالك ت 
وتتروغ زوغنان التعلب فحام'تحبدَ عن اللقاء' ومبنافسرة" اللتوف 
والافاعي اتل الا مهلج فقن كيجا اله 7 
فال: أفكئب إليه عل عليه السلام: e‏ 


اا بعد فيا اعجي ما ياي ملكبريا أعلمي اران ل 
إبطائي عنك إلا ترقا لا انت له مكذب واا له مصدق وكان بك غداً تق 

من الحرب ضجيج اتفال من الاثقال وستدعوني أنث وأضحا. 
ةباتك رحدو اريك وام 0 3 
قال: ت تكب یاون : نا عفدي من اباطي كي 


E IR ا‎ E 
. فيعتزلوك ويعلموا أنَّ ما جثت به باطل مضمخل والشلام‎ 
: قال فكتب إليه علي عليه السلام‎ 


اما بعد فنطال ما دعو انك واولاو ك "أونيناة 1 
أساطير الأؤلين وتبذعوه وراء ظهوركم وجهدتم في إظفأء ز 
وأفواهكم والله متم نوره ولو كره الكافرون. . . 2 


باب كيه عليه اللام إلى معاوية... N‏ 
ولعمري ليتمنَ النور على كرهنك ولينفذد العلم بصغبارك ولتجبازين 
بعملك فعث في دنياك المنقطعة عنك ما طاب لك فكانك بأجلك قد انقضى 
وعملك قذ هوى ثم تضير إلى لظم يظلمك الله شيئاوما ربك يظلام للعبيد. 
قال: فكتب إليه معاوية : أما بعد» فعا أعظم الريْنُ على قلبك والغبطاء 
على بصرك الشر من شيمتك ‏ 
٠‏ إلى آخر ها مر برواية أخرى : 
قال: فكتب إليه عل علية السلام : 
أما بعد.فإن مساويك مع علم الله إقيك حالت هنك وبين أن يصلح أمرك 
أو أن يرعوي قلبك يا ابن الصخر السب زهمت ان يزن الجبال حلمك 
ويفصل بين أهل الشك علمكٍ وَانت :ادا المنيافق الأغليف إلقلب القليل 
العقل الجبان الرذل فإن كنت صادقا فيا تسطر ويعينك عليه أخو بني سهم 
فدع الناس جانباً وابرز لما دعوتي إليه من الحرب والصّبر على الضرب واعف 
الفريقين من القتال لتعلم أينا المرين على قلبه المغطى على بصره فأنا أبو 
الحسن : قاتل جدّك وأخبيك وخالك وما أنت منهم ببيعد والسّلام . 


إيضاح : أقبول: روي السيّد رضى الله عنه في اليج الكتاب الأول من 
قوله عليه السلام وأرديت جيلا إلى آخر هذا الكتاب0© 

قوله غليبه السلام:« ومن رأى» عطف على .وس كانت» أي السعيدمن 
يرى الدّنيا بعينها أي يعرفها بحقيقتها أىيراها بالعنين التي بها تعرف وهي عين 
البصيرة ويعلم. ما هي عليه من التغير والزؤال وأنها خلقت لغيرها ليقدرها 
بمقدارها ويجعلها في نظره لما خلقت له . 

قوله عليه.السلام: عن لا.يرجولله وقاراً » أي لا يتوقّع لله عظمة فيعبده 
( اي الكناث الأول الذي مزغاهنا تحت الترقم: [6*0) الذي زؤاء الشف عن ابن أي الحذيذ 
واينميم رواه الرضي تحت إلرقم: (>+) عن 


في من نيع اليلافق 


م2 لد ۴۴ من كتاب جارالا نوار 
ويطيعه والوقار الإسم من التوقير وهو التعظيم . 

وقيل الرجاء ها هنا بمعنى الخوف.والمهيل: المتداعي في التمزّق ومنه رمل 
مهيل أي ينال ويسيل.وارديت أي أهلكت.والجيل: الصنف وروي بالباء 
الموحدة وهو الخلق. وتغشاهم أي تأتيهم وتحيط بهم .وحاروا: عدلوا وتحيروا. 
ونكصوا أي رجعوا. وعنولوا على أحسابهم أي اعتمدوا على نخوة الجاهليّة 
وتعصّبهم ورجعوا عن الدّين. إل من فاء أي رجع.والموازرة: المعاونة. 
والصعب مقابلة الذلول كناية عن:الياطل لاقتحامه بصاحبه في المهالك والقياد 
بالكسر: حبل يقاد به الدابةبؤوائل مولي فاعل طلب النجاة ذكره الجوهري 
وقال: صليت اللحم وغيلره أصليه يليا إذا شويته ويقال: أيضاً صليت 
الرجل ناراً إذا أدخيلته_النار وَجَعَلتَه يصلاها وصلىفلانالنار بالكسر:احترق 
وصل بالامر: قاسى حر ناقا فلل الفيش : هزمته. ويقال: فله 
فانفل أي كسره فانکسر. 

قولهعليه السلام: «وعدله محظه »الضمي الأول راجع إلى الخلف والثاني إلى السلف 
والنار بدل أوعطف بيان ل[قوله] «محظه» ولعلّ الأصوب 
عحله وحمظه فالضميران للسّلف. ودرج الرجل: مشى وأدرجت الكتاب: 
طويته. وقوهم : خل درج الضبٌ أي طريقه والجمع الأدراج. وراغ: مال. 
قوله عليه السلام:« لما أنت بهمكذّب» أي ما أخبرني به النيّ صل الله عليه 
وآله من وقت الحرب وشرائطه أو إتمام الحبّة واتباع أمره تعالى في ذلك ونزول 
الملائكة للنصرة وبكلٌ ذلك كان لعنه الله مكذّباً. قوله عليه السلام:ه فعث » من 
عاث يعيث إذا أفسد وفي بعض النسخ « فعش ». 

أقول: قال ابن أبي الحديد بعد إيراد تلك الكتب: قلت وأعجب 
وأطر ف ما جاء به الدهر . وإن كانت عجائبه وبدائعه جمّة - أن يُفضي الاسر 
بعل عليه السلام إلى أن يصبر معاوية ندا له ونظيراً مماثلا يتعارضان الكتاب 
والجواب ويتساويان فیا يواجه به أحدهما صاحبه ولا يقول له علش عليه السلام 
كلمة إلا قال له مثلها وأخشن منها فليت محمّداً صل الله عليه وآله كان 


بات كنب عليه السلا إلى ققاوية... سس 88 


مشاهد ذلك ليرى عياناً لا خبراً إن الدعوة التي قام بها وقاسىٍ أعظم المشاق 
في تَحمّلها وكابد الأهوال في الذبٌ عنها وضرب بالسيوف عليها نا ميد دولتها 
وشيّد أركانها وملا الآفاق بها خلصت صفواً عفواً لأعدائه الذين كذّبوه لا دعا 
إليها وأخرجوه عن أوطانه لا حضٌ عليها وأدموا وجهه وقتلوا عمّه وأهله 
فكأنه كان يسعى هم ويدأب لراحتهم کا قال أبو سفيان في یام عثمان وقد 
مر بقبر حمزة فضربه برجله وقال: « يابا عمارة إنَّ الاسر الذي اجتلدنا عليه 
بالسّيف أمس في يد غلماننا اليوم يتلعبّون به » ثم آل الأمر إلى أن يفاخر 
معاوية علا كا يتفاخر الأكفاء والنظراء9” 


۲ - وقال في موضع آخر كتب معاوية إليه عليه السلام من معآويةبن 
أبي سفيان إلى عل بن اي طالب اما بصََفَنَ بتي عبد مناف لم نزل نشزع من 
قليب واحد ونجري في حلبة وَاحَدمٌ وَللئينَ/لتغضيبا علض فضل ولا لقائمنا 
عل فاطدنا یکر لعا ورات راف جاب ودارنا وی رت کب العرق 


قلوبنا من دغل الحسد وطهرت أنفسنا من خبث السجيّة فلم نزل كذلك حي 
كان منك من الإدهان في أمر ابن عمك والحسد له وتضريب الناس عليه حى 
قتل بمشهد منك لا تدفع عنه بلسان ولا يد فليتك أظهرت نصره حيث 
أشهرت ختره فكنت كالتعلق بين الناس بعذر وإن ضعف وامتبري من دمه 
بدفع وإن وهن ولكتك جلست في دارك تدس إليه الدواهي وترسل عليه 
الأفاعي حتى إذا قضيت وطرك منه أظهرت شماتة وأبديت طلاقة وحسرت 


(۱) وق ذكر ابن أي ا نديد بعده أبياتاً حسنة يعجبني أن أذكر منهاوهي: 

ذا عبر الطائني بالبخل مار وَفَرْحَئُسَاً بالفهامهة باقل 

وقال السُهى للشمس: أنت خفيّة وقال الدّجى: يا صبح لونك حائل 

وفساخسرت الارض النياء سفاهة 2 وكائرت الشهب الحصا والجنادل 

فيا هوت زر إن الحياة نميمة ويا نفس جني إل درك هازل 

(۲) ذكره ابن أبي الحديد في شرح المختار (54) من باب كتب نهج البسلاغة: ج ‏ 
ص 178. ط الحديث ببيروت, 


3 المجلد 6# من كتاب بحارالً نوار 


للأمز .من .ساعدك وشمّرت عن. ساقك ودعوت إلى نفسك وأكرهت أعيان 


شيخ المسلمين أي محمد طلحة وأبي 
عبد :الله الزبيزوهما من الموعودين بالجحلة والمنشر قاتدل أحدهتا بناز الآخمرة هذا 
إلى تشريدك بام المؤمنين عائشة وإحلاها عل هوان مبنذلة بين أيدي الأعتراب 
وفسقة آهل الكوفة' فمن بين منتهن ها وبين شامت بها وبين ساخر مها . 
أثرى ابن غك کان ذا لوراه راضياً ام كان يكوت غلك ساختطا ولك 
عنه زاجراً أنتؤذي في أهله وتشردالحليلتة وفك دماء أهل مل 
الم تسرككا داز الهعجرة الي قال رسنول اش لاله عليه وآله عليًا « إن 
المدينة لتنفي حبئها كا ينفي الكير خبث الحديذ ؛ فلعمري لقد صح وعنده 
وَضذق قوله ولق نفك حبتها وطؤةت اماع لبن بال أن يستوطتها فاققف 
بين المضرين وبغلدت عن بركة الحرمين ورضيت بالكوفة بدلا من المديتة 
جاورة الخورنق واسخيرة خوضاً عن مجاوزة قبر خاتم النبؤة: : 
2 قبل ذلك ما عنيت خليفتي رسول الله صل الله عليه وآله يام حياتها 
SES‏ بیعتېماور ست مت أمرا وير الال اچ 


حبلا ازددت إو ادأواضطراباً ولا أعقبث ولا حكها إا تشاراً وارتداداً 
لاك د إلشامخ بانفة الذاهب بنفسه المستطيل على الناس بلسانه ويذه وهاءإنا 
السائر إليك في جمع من المهاجرين والأنصار تَقَهمٍ سيوف شامية ورماح 
فحطانية حتى يحاكموك إلى الله فانظر لنفسك والمسلمين وادفيع إليّ قتلة عثمان 
فإنْهم خاصّتعك_وخلصاؤك والمحدقون بك . فإن أبيت.إلآ سلوك سبيل اللجاج 
الإمشرار على "الغ والصّلال فاعلم أنَّ هذه الآية نزات فيك وفي اهل 
الغزاق منعك” 3 ضرت الله مفلا كانت قرية مطمقنة يآتيها رزقها رغداً من کل 
مكان فكفرت بانعم الله فأذاقها الله لباس الجوع وا خوف با كانوا يصنعون ». 
فأجاب على عليه السلام كتابه بما رواه السيّد رضي الله عنه في المج 


مو ل ی س 


للسيّد قال: [و] من كتاب له 


واسطبرسي رحمه الله في الإحتجاج7© وا 
عليه السلام إلى معاوية جواباً عن كتاب منه 

أا بعد فإنًا كنا نحن وأنتم على ما ذكرت من الألفة والجماعة ففرّق بيننا 
اشن آنا آمنا وكفرتم والبوم آنا استقمنا وفتنتم وما أسلم مسلمكم إل 

١‏ الإسلام كله لوول صل أله عليه وآ جزبا. 

8 قلت طلحة والزبير وشردت بعائشة ونزلت بين المصرين وذلك 
أمر غبت عنه فلا الجناية عليك ولا العذر فيهيإليك 

وذکرت نك زاشري ف المهاجب رظن والانصاز وك انقطعت المج رة يوم ير 
أحوك فإن كان فيك عجل فياسترفه فإ إن-أزرك فذلك جدير أن يكون 
الله إنما بعثني للنقمة منك وإن تدرني فكي قال أخوبني أسد 
مستقبلين ريساخ الصيف تفنرهم : بحاصب بين أضوار وجلمود 
علي اليف الذي“ أعشّضته بدك وخالك وأخيك قي فقام واحد 
وك وال ما علمت الاغلف القلب القارب العقل والأولى أن يقال لك: 
إننك: سلا أطلقك منطلع نر غليك لالك لانك نشدت غير ضالعك 
ورعيت غير سائمتك وطلبت أمراً لست من أهله ولا في مغندنة فما أبعد قولك 
,من فعلك وقريت ما أشبهات من أعمام. وأتحوال حملتهم الشقاوة وتمق الباطل 
عى ,الوذ بلح .صل الله عليه وليه قصرعوا مصارعهم حيث عات لم 
يدفعوا عظيياً ول منعوا حرياً بوقع سيوف ما خلا منها الوغى ولم تماشهااطوينا. 

وقد أكثرت في قتلة-عثنان.فادجل فيا دخلى فيه النناس ثم حاكم القوم إل 
أخلك وإياهم على كتاب الله وما تلك التي تريد فإنها خدعة الصبيّ عن 


ضار (54) من بآب كتب امبر المؤمنين عليه السلام 


الكتاب الثاني نا أوركه:قي عنوان* « اختسجاج علي 
الاحتجاج: ج :١‏ ص ۱1۷4ء ط بيروت . 


ar‏ الجلد ۴۴ من كتاب بحا رالا نوار 
اللبن في أؤل الفصال والسّلام [لأهله ]. 
تبيين: 

[قوله عليه السلام]: كنا نحن وأنتم م أي قبل البعشة ٠‏ انا استقمنا» أي 
على منباج الح د وبعد أن كان أنف الإسلام كله لرسول الله صل الله عليه 
وآله حزباً » في أكثر النسخ بالزاء بعد الحاء المهملة المكسورة وفي بعضها بالراء 
المهملة بعد الحاء المفتوحة وكذلك كان في نسخة ابن أبي الحديد قال أي بعد 
أن كان أنف الإسلام محارباً لسك ألله صل الله عليه وآله. وأنف كل شيء 
أوّله وكان أبو سفيان وأهله مڻ بني عب دشم من أشدّ الناس على رسول الله 
صل الله عليه وآله في اول المطرة:إل فتحبمكة أنتهى . 

والاظھر ما في اکر رالو كج ركان ,في_نسحة ابن ميثم قال: أي بعد أن 
اشتدٌ الإسلام وتار للرسول: سل الله عليه وآله حزب قوی من الأشراف 
واستعار الفظ الانف لهم باعتبار كوتهم أعزّاء أهله انتهى . أو باعتبار أنهم مقدمون 
على غيرهم فإنهم السابقون الأوّلون من المهاجرين والانصار فيكون هذا الكلام 
كالدّليل على كون إسلامهم عن كره وإجبار.فلا عليك في الإحتجاج فلا 
الجناية عليك وهو أظهر. 

وقال ابن أي الحديد أجمل عليه السلام في الجواب والجواب المفصّل أن 
طلحة والزّبير فتلا أنفسههما ببيعتههما ونكثهم! ولو استقاما على الطريقة لسلما ومن 
قتله الحق قدمه هدر. 

وأمًا الوعد فما بالجئة فمشروط بسلامة العاقبة والكلام في سلامتها . 

وأمًا قوله: بر قاتل ابن صفيّة بالنار فقد اختلف فيه فقال قوم من علياء 
الحديث وأرباب السّيرة هو كلام عل غير مرفوع. وقوم منهم جعلوه مرفوصا 
وعبل كلّ حال فهو حنّ لال ابن جرموز قتله مولياً خارجا من الصف وقاتل 
من هذه حاله فاسق مستحقٌ للنار. 

وأمًا عائشة فاي ذنب لأمير المؤمنين عليه السلام ي ذلك ولو أقامت في 


اب عه وام مويف ا ل 
منزها لم تبتذل بين الأعراب وأهل الكوفة . 

عل أن علياً عليه السلام أكرمها وصاها وعظّم من شأنها ولو كانت فعلت 
بعمر ما فعلت به ثم ظفر بها لقتلها ومزفها إرباً إرباً ولكن علي عليه السلام 
كان حلي كرياً. 

وأما قوله: لو عاش رسول الله صل الله عليه وآله إلى آخره فلعيّ 

عليه السلام أن يقلب الكلام عليه ويقول: أفتراه لر عاش أكان رضي خليلته 
أن تؤذي أخاه ووصيّه . 

وأيضاً تراه لاش أكانرضي دیابن أب فيان أن تنازع علي الخلافة: 
وتفرّق جماعة هذه الأمّة. 

وأيضاً أتراه لو عاش أكان رضي لطلة والزبير أن يبايعا ثم ينكثا لا 
بسبب بل قالوا: جئنا نطلب الدَراه فق دكن إن البصة هالا كثيرأً. 

فأمًا قوله: « ثم تركك دار المجرة » فلا عيب عليه إذا انتقضت عليه أطراف 
الإسلام بالبغي والفساد أن يخرج من المدينة إليها ودب أهلها وليس كل من 
خرج من المدينة كان خبيثاً فقد خرج عنها عمر مرارا إلى الشام . 

ثم لعل عليه السلام أن يقول: وأنت يا معاوية قدنفتك المدينة أيضاً 
فأنتإذاً خبيث وكذلك طلحة والزبير وعائشة الذين تتعصّب هم وتحنج على 


الناس بهم . 

وقد خرج عن المدينة الصّالحون كابن مسعود وأبي ذرٌ وغيرهما وماتوا في 
بلاد نائية عنها . 

وأمًا قوله بعدت عن بركة الحرمين فكلام إقناعي ضعيف والواجب على 
الإمام أن يقتم الأهم فالأهم من مصالح الإسلام وتقديم قتال أهل البغي على 
المقام في الحرمين أولى . 

وما ما ذكره من خذلان عثمان وشماتته به وإكراه الناس على البيعة فكله 


4 8 اتلد *# من كتاب بارال نوا 
دعوى والأمر بخلافها. 4 
وأماقوله :« التؤيت علق أن بكر وعمرووقغذت عنم وَحارلت الخلافة » فإ علا 
عليه السلاملميكن يجحد ذلك ولابتكرهولا زيب أله [كان ]يدعي الام بعد 
صل الله عليه وآله لنفسه على الجملة إِمّا للنص كا تقوله الشيعة أو لام نش ركنا يول 
أضحابنا. بي ی 
فأماقولة : « لووليتها حينئذ لقسد الأمرواضظرث الإنلام ٠‏ فهذا علم ع له 
يعلمه إلا الله ولعله لووليها حينئذ لاستقام الأمر فإنّدما وقع الإضظرَانب عتتل ولايته مذ 
عثما نإل لان أمره هان عندهم بتأخزة عن قلافة وتقديم غيره عليه فصبغر_ثبأنه في 
النفوس وقرّر من تقدّمه في قلوب النا سأنهلا بص حم كل الصلوحولوكإنوليهاابجد وهي 
على تلك الجلالة التي كان عليها ابام بات ريج ولال صل الله عليه وآله ولك المنزلة الرفيعة 
والاختصاص الذي كان لَه كان لامر غي الذي رأيتاع. ع 


وأمّا قوله : « لأنك الشامخ . 5 0١‏ قد أسرف في وصفه بماوصفه يد شك 
عليه السلام کان عندء زهوولكن لا هكذا وكان عليه السلام مع زهو الطف النا 
انی كلس 


مکل باب وهو عليه السام کان ا يما باي ب به من الح وإلضوا 
ريب آنا يؤب معه حيث آلب 

قوله:ه وقد انقطعت المجرة » قال ابن ميثم لا أوهم كلامه أله من 
المهاجرين أكذبه بقوله: ف وقد القطعث الهجرة يوم أسر أبوك > أي حن الفتح 
وذلك إن معاوية وأباه وجماعة من أهله إنَا أظهروا الإسلام بعد لفن وقد فال 
صمل الله عليه وآلنه: ا ا علا اردان 
لأني سيا ت إلى رشول الله صَلَئ الله عليه وآله [غيرمختاز] وعرضهغق القع[ 


وروي « يوم أسر أخوك » وقد كان أسر أخوه عمروابن | 


ا 


الحديد. وني ط الكباني من اليح 


(۱) هذا هو الصواب الذكور في شرح ابن 


باب كتبة علبةالسلام إلى فقاو ةة i‏ 


بدر فعلى هذه" الرواية يكو الكلام ي معرض التتاكرة لله بان من شنأنه وشأن 
أهله أن وسروا ولا يسما فكي يعون نمع ذلك الهجرة فإ الفجرة بهذا 
الاعتبار منقطعة عنهم ولا ايكون بوم امت ظرفا لانقظاع المجرة لان اهجرة 
إا انقطعت بعد الفتح انتهى ولا يخفى ما فيه من التكلّف والبعد. 

وقال ابن آي الحديد: « يوم أمبر أخوك » يعني يزيد بن أي سقيان اسر 
يوم الفح في باب الخندمة وكان خرج في نفر من قريش يحاربون ويمنعونٍ من 
دخول مكّة فقتل منهم قوم وأسر يزيد بن أبي سفيان أسره خالد بن الوليد 
فخلصه أبو سفيان منه وأدخله داره فام لال رسول الله صلل الله عليه وآله 
قال: من دحل دار أبي سفيان فهو آم 

قوله: « فاستزفه» أي اطلبالرتاهية هت نفك في:ذلبك فإك إغا 
تستعجل إلى ما يضرك أو لا ىرتف كك بالعجيل نإ زورك إن م تزرني فكما 
قال أخو بتي أسد 


قال ابن أي الحدييد:: كنت .اسع قبدياً أنّ هذا إلبيت من شمر 
آي خازم الاسدي والآن فقد تصفحت شعره فلم أجده ولا وقفت بعد على 
قائله. 


«وريح حاصب» تحمل الحصباء وهي صغار الحصا وإذا كاز أغوار وهي 
ما سفل من الأرض .وكانت مع ذاك ريح صيف كانت أعظم مشقة وأشد ضرأ على 


بن 


[فأماً وله ]: «وجلمود» یکن أن يكون عطفاً على حاصب وأن يكون عطفاً على 
«أغوار» أي بين أغوار من الأرض وحرّة وذلك أشد لأذاها لا تكتسبه احيرّة من لفح 
السموم ووهجهاً والوجه الأول أليق.انتهى . 1 
وفال" الجوهري: الجلمد والجلمود: الضخر. وفال: أعضضده بی أي ضتربته به 
دمض الرجل بساح ب عيضا أي لزمة: نو 
وقال ابن ني الحتديد: أغضضعه أي جغلفة معضوضا روون أهلك' بة وأكثرقا” 
يق أفعات أ م E‏ 


چ للد # هن كتاب بحاواا فوا 

وقال ابن ميث : [قوله: «عضضته» يروى بالضاد المعجمة] أي جعلته عاضا هم 
وألزمته بهم ويروى «أغصصته» بالغين المعجمة والصادين المهملتين تقول: أغصصت 
[السيف] بفلان أي جعلته يغص به الضروب هو الذي يغصٌ بالسيف أي لا يكاد 


وقد مرّ مرارا أن [مراده عليه السلام من قوله:] «الجة» [جد معاوية] عتبةبن 
ربيعةء واخال الوليد والأخ حنظلة قتلهم عليه السلام يوم بدر. 

قوله عليه السلام:.«ما عالمت» كلمة ما موصولة وهي بصلتها خير «إذّ» 
والأغلف بيان للموصول. 

ويحتمل أن يكون المعنى ما دمت ظلْمتَلقاادت عليك وجدتك كذلك . 

وقيل: «ما» مصدرية والأظلف القلب مم لا بصيرة له كأن قلبه في غلاف 
(«وا مقارب العقل» في أكثر النسخ يكت القاعل وذ | صخحه الشارحان. 

وقال الجوهري : شي + گقارت اي كتزرالرامت بين الجيّد والرديء ولا نقل 
مقارب بفتح الراء. 

وفي بعض النسخ المصححة بالفتح فيحتمل أن يكون بالعنى المذكور 
ايضاً. 

وقال في القاموس : شيء مقارب بكسر الراء: بين الجيّد والرديء أو دين 
مقارب بالكسر ومتاع مقارب بالفتح انتتهى 

أو أريد به العقل الذي قاربه الشيطان ومسّه أي أنت الذي تخبطه 
الشيطان من السّ. قوله: « والأولى أن يقال لك » جواب لقوله: « ورقيت 
سلا » وني القاموس: طلع الجبل: علاه كطلع بالكسر ه عليك لا لك» أي 
هذا المطلع أو الإرتقاء وبال عليك غير نافع لك «ماأبعد قوئك » أي دعواك 
أنك أمير المؤمنين وخليفة المسلمين من فعلك وهو الخروج باغياً على الإمام 
المفترض الطاعة وشقّ عصا المسلمين مع ما ترتكبه من المتكرات والفسوق 
كلبس الحرير و المنسوج بالذهب وغير ذلك كا ذكره ابن أي الحدييد «وقريب 
ما أشبهت » ما مصدرية أي قريب شبهك بأعمامك وأخوالك من بني أميّة 


باب كنبه عليه السلام إلى معاوية... يبابس سس 8# 


الذين حاربوا رسول الله صل الله عليه وآله « بوقع سيوف ؛ متعلّق بصرعوا 


ضربنا ووقعها هون ولا سهولة ولم بجر معها وروي دوم يتماسها » بالسين 
المهملة أي لم يخالطها شيء من ذلك « وامهوينا » موصوفها محذوفة كالضربة 
والحالة ونحوها. 


وام تلك التي تريد أي طلبك قتلة عثمان, 

۳ -وقال ابن ميثم وابن أبي الجذيد : كت رإمير المؤمنين عليه السلام 
إلى معاوية: 

ما بعد فلل الدنيا حلوة خخضرة ذات ية وببجة لم يصب إليها أحد إل 
بنتها عا هو أنفع له مها لاخر لواحا فدع يا مصاوية 
ما يفنى واعمل لما يبقى واحذر الموت الذي إليه مصيرك والحساب الذي إليه 
عاقبتك واعلم أن الله إذا أراد بعبد خيراً حال بينه وبين ما یکره ووقّقه لطاعته 
وإذا أراد بعبد شرا أغراه بالدنيا وأنساه الآخرة وبسط له أمله وعاقه ع فيه 
صلاحه. 


وقد وصلني كتابك فوجدتك ترمي غير غرضك وتنشد غير ضالّتك وتخبط 
في عماية وتتيه في ضلالة وتعتصم بغير حبّة وتلوذ بأضعف شبهة . 

فأمًا سؤالك إل المتاركة والإقرار لك على الشام فلو كنت قاعلا ذلك 
اليوم لفعلته أمس . 

وأمًا قولك: إِنْ عمر ولآكها. فقد عزل عمر من كان ولآه صاحبه وعزل 
عثمان من كان عمر ولاه وم ينصب للناس إمام إلا ثيرى من صلاح الآمة ما 
قد كان ظهر لمن كان قبله أو خفي عنهم يه والأمر يحدث بعد الأمر ولكلٌ 


۳ - روياء في شرح المختار: (۴۷) من الباب الثاني من نبج البلاغة من شرحيها. 


۹۸ للد 8" من كتاب جارالاتوار 
وال رأي واجتهاد . 

فسبحان الله ما أشدٌ لزومسك للاهواء المبتدعة والحيرة التبعة مع تضبيلغ 
الحقائق وإطراح الوثائق التي هي لله طلبة وعلى عباده حبجة. 

فما إكثارك الحجاج في عثمان وقتلته فإنّك ْنا نصرت عثمان حيث كان 
النصر لك وخذلته حيث كان النصر له والسلام . 

٤٠ج‏ :من كاب لدعليه السلام «فسبحان الله» إلى قوله «والتلام». 

بيان: الحقائق هي ما يحقّ للرجبل أن يحميه كما يقال: حامي الحقيقة. 
وقيل: هي الأمور التي ينبي أن يعتقكههاإمن خلافته عليه السلام ووجوب 
طاعته.ووثائق الله : عهوده المطلوبة.له وه على عباده حبّة يوم القيامة . 

وقال ابن أي الحدي روما .قله ,بعليب الييلام:: نما نصرت عثمان » إلخ 
فقد روى البلاذري أنه لا أرسل عثمان إلى معاوية يستمدّه بعث يزيد بن أسد 
القسري جد خالد بن عبد الله أمير العراق وقال: إذا أتيت ذا حشب فأقم بها 
ولا تتجاوزها ولا تقل : الشاهد يرى ما لا يرى الغائب فإ أنا الشاهد وأنت 
الغائب. 


قال: فأقام [ القسري] ب«ذي خشب» حتى قتل عثمان فاستقدمه حينئذ معاوية 
فعاد إلى الشام با لجيش الذي كان أرسل معه وإنها صنع ذلك معاوية ليقشل عثمان, 
فيدعو إلى نفسه. 


٠٠ ٤‏ - روا الطبرسي رحمه الله في أواخر عنوان: « احتجاجه عليه السلام على معاوية في 
جواب كتبه إلبه. . . » من كتاب الاحتجاج: ج ١ء‏ ص 186 

والظاهر أله سقط من نسخة الكمباني من بحار الأنوار لفظة « نهج » إذ من البعيدٍ 

ا تحت الرقم : (۴۷) من باب الكتب من 


آله خفي على الصف كون الكلام مذكوراً 


ببيروت. 


به كيه ت ل ر ا د نب تت چ 


وكتب معاوية إلى ابن عباس عند صلح الحسن عليه السلام كتاباً يدعره 
فيه إلى بيعته ويقول له فيه: ولعمري لو قتلتك بعثمان رجوت أن يكون ذلك 
لله رضاً وأن يكون رأياً صواباً فنك من الساعين عليه والخاذلين لله والسافكين 
دمه وما جرى بيني وبينلك صلح فيمنعك مني ولا بيدك أمان. 

فكتب إليه ابن عبّاس جواباً طويلاً يقول فيه: وأمّا قولك: إن من 
السّاعين على عثمان والخاذلين له والسّافكين دمه.فأقسم بالله لأنت المترئئص 
بعثمان والمحبّ لهلاكه والحابس الناس قبلك عنه على بصيرة من أمره ولقد 
وصريخه يستفيث بك ويستصلاخ ف#حفلت - حتى به معذّراً 
بأخرة- وأنت تعلم آنہم لن يدركره احتی يفت گت كما كنت أردت ثم علمت 
بعد ذلك أن الناس .لن يعدلوا. بين أ وبتك فيطفقت أ تنعي عثمان وتلزمنا دمه 
وتقول: قتل عثمان مظلوماً فإن نيك قتل,مظلوما انت أظلم القالمين ثم لم قزل 
مصوّباً ومصعٌداً وجائ) ورابضاً توي الجهَآل وتشازعنا حقّنا بالسفهاء حتى 
أدركت ما طلبت « وإن أدرى لعلّه فتنة لكم ومتاع إلى حين ٠۲‏ . 

بيان: بعثت به أي بالجيش أو الصريخ « معذّراً » بالتشديد وهو المقضّر 
ومن سبدي عذرأ وليس بمحق «بأخخرة» أي بتأخير وتسويف أو آخراً حيث لاينفع. 
قال الجوهري: بعته بأخره: بكسر الخاء وقصر الألف أي بنسئة وجاء فلان بأخرة 
بفتح المذاء أي أخيراً. 

وني الغباية فيه: « فصمّد في النظر وصوّبه » أي نظر إلى أعلاي وأسفلٍ 

وجثم الطائر: تلد بالارض.وربوض الغنم والكلب مثل بروك الإبل وجشوم 
الطير فتارة شبّهه بالطيور الخاطفة وتارة بالكلاب الضارية الصّايدة. 


٠8‏ 4-وقال ابن أي الحديد: روى نصربن مزاحم أله كعب أميرامؤينين 


)١(‏ اقتباس من الآية: )١١١(‏ من 
٠6‏ -رواء ابن أبي الحديد تاماً - وابن 


اقصاً ‏ في شرح المختار: )٠١(‏ من الباب 


الجلد ۳۴ من كتاب بجحارالا وار 
عليه السلام إلى معاوية: 

من عبد الله عل أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان سلام على من 
ابع الهدى فإتي احمد إليك الله الذي لا إله إلا هو » أمّا بعد فإك قد رأيث 
مرور الدنيا وانقضاءها وتصرمها وتصرّفها بأهلها فيما مضى منها وخير ما 
اكتسبت [مما] بقي من الدنيا ما أصاب العباد الصالحون فيما مضى منها من 
التّقوى ومن يقس الدنيا بالآخرة يجد بين بوناً بعيداً واعلم يا معاوية أك قد 
اذعيت أمراً لست من أهله لا في القيديم ولا في الحديث ولا في البقية ولست 
'نقول فيه بأمر بين يعرف له إلا لآ ليك منه شاهد ولست متعلقاً بأية من 
كتاب الله ولا عهد من رسلول الله فكيكٍ أت صانع إذا تقشعت عنك غيابة 
ما أنت فيه فيه من دنياً قد فلصتةبزينتهاوكعك إل لذتها وخلاً بينك وبين عدوك 
فیا عدق كلب مضل جاو میج ملح مع ما قد ثرت في نفسك من حتهاء, دعتك 
فأجبتها وقادتك فائبعتها وأمرئك فطعم لاقع عن هذا الأمر وخذ أهية المساب 
انه يوشك أن يقفك واقف على ما لا يجك به محن. 


ومتى كنتم يا معاوية ساسة الرعيّة أو ولاةٌ لامر هذه الأمّة بلا قدم حسن 
ولا شرف تليد على قومكم فاستيقظ من سنتك وارجع إلى خالقك وشمرٌ لما 
سينزل بك ولا تمكن عدوك الشيطان من بغيته فيك مع أني أعرف أن الله ورسوله 
-نعوذ بالله من لزوم سابق الشقاء- وإن لاتفعل فإني 
نفسك إنك مترف قد أخذ منك الشيطان مأخذه فجرى منك محرى الدّم في العروق 
ولست من أمة هذه الأمة ولا من رعاتها. 


واعلم أن هذا الأمر لو كان إلى الناس أوبأيديهم لحسدوناه ولامتتوا علينا به 


الثاني من نبج البلاغة من شرحيهما: ج 4 ص 018 ط الحديث 
كمال الدين ابن ميثم : ج ٤‏ ص ۴۷۱ 
ورواه نصر بن مزاحم رحمه الله في أواسط الجسزء الشاي من كتاب صقْين 
اص 0104 ط مصر. 
ورويناه عنه وعن مصدر آخر تحت السرقم: (۹۲-۹۱) من باب كتب أمسير 
المؤمنين عليه السلام من كتاب نيج السعادة: ج ٤‏ ص 745 


روت» وفي شرح 


اهما ق و کے 
ولكته قضاء مسن منحناه واختضنا به على كسان نبيّه الصادق التق لا أفلح من 
شك بعد العرفان والبجنة. 

رب احكم بيننا وبين عدونا بالحق وأنت خيرا حا كمين. 

قال نصر: فكتب إليه معاوية بالجواب: من معاوية بن أي سفيان إلى علي بن 
أي طالب أما بعد فدع الحسد فإك طال ما لم تنتفع به. 1 

إلى آخرما مر برواية ابن ميثم [رحه الله]. 

أقول : وجدت في كتاب صَفَّين لنصر مثله!'© 

وروی ابن میم رحة الله كتابه عليه السلام وأ مامز" 

6-وذكر السيّد [ الرضيّ ] رضي الله عنه فيآلْبي/بعضه فلدذكره للاختلاف 
الكثير بينههاء قال: ومن كتاب له عليه البلام إليه أيضاً. 

وكيف أنت صانع إذا تكشفيت يبك 
بزينتها وخدعت بلذتها دعتمك فأجيا و 
أن يقفك واقف على ما لا ينجيك منه 


ب ما أنت فيد من دنيا قد تبقجت 
اتبتتا وأمرتك قأطعتها و إنْه يوشك 


فاقعس عن هذا الأمر وخذ أهبة الحساب وشَمر لا قد نَزْل بك ولا تمككن 
الغواة من سمعك وإن لا تفعل أعلمك ما أغفلت من نفسك فإك مترف 
قد أخذ الشيطان منك مأخذه وبلغ فيك أمله وجرى منك مجرى الروح والدّم . 

ومتى كنتم يا معاوية ساسة الرهية وولاة أمر الأمّة بغير قدم سابق ولا 
شرف باسق ونعوذ بالله من لوازم سابق الشقاء وأحذّرك أن تكون متمادياً في 
غرّة الأمنيّة مختلف العلانية والسّريرة. 


وقد دعوت إلى الحرب فداع الناس جانباً واخرج إل واعف الفريقين عن 
القتال لتعلم ينا المرين على قلبه وامغظى على بصره فأنا أبو الحسن قاتل جدّك 


(1) تقدم أن نصر بن مزاحم رحمه الله رواه في أواسط الجزء الشاني من كتاب صقّين 
اص 23١8‏ ط مصر. 

(۲) تقدّم أن كمال الدين أبن ميثم رواه في شرح المخشار: )٠١(‏ من الباب الثاني من نيج 
البلاغة من شرحه: ج 4 ص 71/1١‏ 

رواه السيّد رحمه الله في المختار: )٠١(‏ من الباب الثاني من نج البلاغة . 


َةاءشسشسسسسي د املد ٣۴‏ من كتاب جارالاتوار 
وخالك وأخيك شدخاً يوم بدر وذلك السّيف معي وبذلك القلب ألقى عدوي 
ما استبدلت دين ولا استحدثت نبا وإني لعلى ال هاج الذي تركتموه طائعين 
ودخلتم فيه مكرهين. 

وزعمت أنّك جئت ثائراً بعشمان ولقد علمت حيث وقع دم عثمان فاطلبه 
من هناك إن كنت طالباً. 


فكان قد رأيتك الحرب إذا عضّتك الجمال بالأثقال 
ني تضجٌ من الحره ضجيج 
وكأني بجماعتك تدعوني جزعاً مق#الضرب المتابع والقضاء الواقع ومصارع 
بعد مصارع إلى كتاب الله وهر كافرة جَاْدَكٍأومبايعة حائدة . 


بيسان: 

وإني أحد إليك اللائ تراه مها إليتك قال في النباية: في كتابه 
عليه الصلاة والسلام: أمَا بعد قإني أحمد إليك الله أي أحمده معك فأقام إلى 
مقام مع. وقيل : معناه: أحمد إليك نعمة الله بتحديثك إيّاها. 

وقال الجوهري : قشعت الرّيح السحاب أي كشفته فانقشع وتقشع وأقشع 
أيضاً. 

وني القاموس: غيابة كلّ شيء سترك منه ومنه: غيابات الجب وغيبان الشجر. 
والجلابيب جع جلباب وهي اللحفة في الأصل فاستعير لغيرها من الثياب. 

[قوله عليه السلام:] قد تبقجت أي صار ذات بهجة وحسن أو تكلفت الهجة. 

وقال الجوهري: ألاح بسيفه: ع به. وألاحه: أهلكه. 

[قوله]: «أن واقف» «وقف» جاء لازماً ومتعدياً واستعمل هنا متعدياً 
ويقال: أيضاً: وتفه على ذنبه أي أطلعه عليه والواقف هوالربٌ تعالى عند الحساب أو 
هوعليه السلام في النيا أوعند مخاصمة اصمة القيامة. وقيل أي الموت. و «ايحنٌَ» بكسر 
اليم وفعح الجم: الترس. والتليد: القديم. وقعس عن الأمر: تأ خرعنه. والأهبة 
بالضم: : الاستعداد لما قد نزل بك أي الابتلاء بسوء العاقبة أو الحرب أوالوت أو 
القعل وما بعده تنزيلاً لا لابد من وقوعه منزلة الواقع. وتقول: أغفلت الشيء إذا 


وات ی اد إل و ب ص 


تركته على ذكر منك وتغافلت عنه ومفعول أغفلت ضمير «ما» «ومن نفسك » بیان 
ذلك الضمير وتفسير له. 

كذا ذكره ابن ميثم. وقيل: الظرف متعلق بالإغفال على تضمين معنى الصرف 
والإبعاد. 

والأظهر عندي أن «من» للتبعيض وهو حال عن الضمير أي من صفات نفسك 
وأحوالها. وأترفته النعمة: أطفته. 

قوله عليه السلام: «مأخذه» أي تناولك تناوله الكامل العروف أو أخذ منك 
الوضع الذي يمكنه وينفعه أخذه ويروى با لجع 

و [قال الفيروزآبادي] في [مادة «مبلؤس» من جائكه] القاموس ست الرعيّة 
سياسة: أمرتها ونبيتها. 

وسابق الشقاء ماسبق في القضاء. والقادي تقاعل من المدى وهو الغاية. والغرّة: 
الغفلة. والأمنية: طمع النفس . 

وقال الجوهري :الريين : الطبع والدنس يقال: ران على قلبه ذنبه: غلب. 
والشدخ: كسر الشيء الاجوف. 

قوله عليه السلام: ولقد علمت حيث وقع أي إن كنت تطلب ثأرك عند 
من أجلب وحاصر فالذي فعل ذلك طلحة والزبير فاطلب ثأرك من بني تيم 
وبني أسد بن عبد العرّى وإن كنت تطلبه من خذل فاطلبه من نفسك فإك 
خذلته وكنت قادرا على أن تمدّه بالرجال فخذلته وقعدت عنه بعد أن استغاث 
بك. 


كذا ذكره ابن أبي الحديد. والضجيج : الصياح عند المكروه والمشقة 
والجزع أي كأني شاهد لجزعك من الحرب إذا عضتك الحرب. وأصل 
العضٌ: اللزوم ءومنه العف بالأسنان أي إذالزمتك وأثّرت فيك شتتهاتضج كا 
يضجٌ الجمل بثقل حمله : ومصارع بعد مصارع » أي من سقوط على الأرض 
بعد سقوط « وهي كافرة : أي جماعتك والكافرة الجاحدة أصحايه الذين ل 
يبايعوا. والمبايعة الحائدة هم الذين بايعوه ثم عدوا إليه من [قوفم] : حاد 


ااي بي ا س فقون سين کیپ ايان 


عن الشيء إذا عدل ومال. وهذا من إخباره عليه السلام بالغاييات وهومن 
المعجزات الباهرات. 

۷ 4-وقال ابن ميم رحمه الله :روي أنّمعاوية استشار بعمروين العاص ني 
أن يكتب إلى علي عليه السلام كتاباً يسأله فيه لصلح فضحك عمرو وقال: أين أنت 
يا معاوية من خدعة علي قال: ألسنا بني عبد مناف؟ قال: بلى ولكن هم النبوة 
دونك وإن شئت أن تكتب فاكتب فكتب معاوية إليه مع رجل من السكاسك يقال 
لوعلمت أنّ الحرب تبلغ بنا وبك ما بلغت 
وعلمنا لم جنها بعضنا على بعض !نوكتا قد غلبنا على عقولنا فقد بتي لنا منها ما 
نندم به على ما مضى وتنصلح لما بقي وقد كن سألتك الشام على أن لا يلزمني 
لك طاعة ولا بيعة فأبيت الك كل تاعطاني الله ما منعت وأنا أدعوك اليم 
إل مادعوتك إليه أم سابك “لا.تتوجو .من البقباء إل ما أرجو ولا أخاف من 
القتل إلا ما تخاف وقد والله رقت الآجناد .وذهبت الرجال وأكلت الحرب 
العرب إلا حشاشات أنفس بقيت وإنا ني الحرب والرجال سواء ونحن بنو 
عبد مناف وليس لبعضنا على بعض فضل إلا فضل لا يستذل به عزيز ولايسترق 
به حر والسّلام . 


له عبدالل بن عقبة: أمَا بعد فإني 


فلمًا قرأأعليَ عليه السلام كتابه تعجّب منه ومن كتابه ثم دعا عسبيدالله بن ألي 
رافع كاتبه وقال له: اكتب إليه: 

أما بعد فقد.جاءني.كتابك تذكر أنك لو علمت وعلمنا أن الحرب تبلغ 
بنا وبك ما بلغت لم يجنها بعضنا على بعض وإنا وإيّاك في غاية لم نبلغها بعد 
وإنٍ لو قتلت في ذات الله وحييت. ثم قتلت ثم حييت سبعين مسرة لم أرجع 
عن الشدّة في ذات الله والجهاد لأعداء الله . 
7 رواه كمال الدين ابن ميثم وابن أبي الحديد في شرح المختار: (17) من عبج البلاغه 

من شرحيهما: ج ٤‏ ص ۳۸۹ و0065 ط بيروت . 

وقد تقذم عن الصف العلامة في أواخسر الباب؛ (17) ص 67١‏ من طبع 
الكمباني نقل الكتاب عن مصدر آخر. 


عن دعبا ی ع ل ےم 
وأمَا قولك: إله قد بقي من عقولنا ما ندم به على ما مضى فلي ما نقضت 
عقلٍ ولا ندمت على فعلي . 

وأما طلبك إل الشام فإني لم أكن لأعطيك اليوم ما منعتك أمس . 

وما قولك: إن الحرب قد أكلت العرب إل حشاشة أنفس بقيت ألا ومن 
أكله الحق فإلى الجئّة ومن أكله الباطل فإلى الثار. 

وأمّا استواؤنا في الخوف والرجاء فلست بأمضى على الشك مني على 
البقين وليس أهل الشام باحرص على الدنيا :اهل العراق على الآخرة. 

وأما قولك إا بدو عبد منافا ليس لبعضّا على بعض فضل فلعمري إلا 
بنو أب واحد ولكن ليس آميّة كهاشج لاجر كابد المطلب ولا أبوسفيان 
كابي طالب ولا المهاجر كالطليق وَلا-الْصبرَيج كاللصين بولا المحقّ كالمبطل ولا 
المؤمن كالمدغل ولبئس الخلف لف يتبع سلا هوى في نار جهنم وني أيدينا 

لنبّة التي أذللنا بها العزيز ونعشنا بها الذليل ولا أدخل الله العرب 

في دينه أفواجاً وأسلمت له هذه الام طوعاً وكرهاً كنتم من دمل في الدين ما 
رغبة وإِمّا رهبة على حين فاز أهل السبق بسبقهم وذهب ال مهاجرون الأولون 
بفضلهم فلا تمعلنٌ للشيطان فيك نصيباً ولا على نفسك سبيلا والسّلام . 


السوضيح: 
أقول: روى الكتاب واللجواب ابن أي الحديد وبعض الجواب الشّيد 
رضي الله عنه في العبج 20 وأنا جعت بين الروايات . 
قال ابن أي الحديد: يقال: طلب إل فلان كذا والتقدير طلب كذا راغباً 
(1) رواه اليد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: (17) من باب كتب أصير المؤمسين من 
نبج البلاغة. 
وقد تقدم عن المصنف العلامّة نقل الكتايين عن كتاب صفون ص ٤۷۱‏ ط مصر. 
وقد ذكرنامعن مصادر في المختار: )١١1(‏ من باب كتب نهج السعادة: ج 4 
ص ۲۹۸ ط۱ . 


و اله ##من كتاب جارالنوار 
إلى فلان. والحشاشات: جمع حشاشة وهي بقية الروح في المريض . 
قوله عليه السلام:« فلست بأمضى » قال ابن ميثم: أي بل أنا أمضي 
لاي على بصيرة ويقين و حينئذ تبطل المساواة التي ادعاها معاوية انتهى . 
وأقول: لعلّه كا كان غرضه لعنه الله تخويفه عليه السلام : 
والرجال لكي یرتدع عليه السلام عن الحرب أجابه عليه السلام بأنك إذا م 
تنزع عن الحرب مع شك في حصول ما تطلبه من الدّنِيا فكيف أترك أنا 
الحرب مع يقيني بما أطلبه من الآخرة.. 
وفي التبج:« وأمًا قولك نا بنو عب كتاف فكذلك نحن ولكن ليس أميّة 
كهاشم ٠‏ . وقال ابن أبي المديدم ارتي يفنضي أن يمل هاش بإزاء عبد 
شمس لاه أخوه في قکدد 2 وكلاهمًا ولد عبد مناف لصلبه وان يكون أميّة 
بإزاء ع بدا لظ لب وأن 1 كو ر را يط الب وأبوسفيان 
بإزاء. أمير المؤمنين عليه السلام ولا كان في صفين بإزاء معاوية جعل هاش 
بإزاء أميّة بن عبد شمس . 
ولم يقل ولا أنا كانت لاله قبيح أن يقال ذلك كا لا يقال: السيف أمضى 
من العصا بل قبيح به أن يقوها مع أحد من المسلمين كاقّة نعم قد يقوها لا 
تصريحاً بل تعريضاً لاله رفع نفسه عن أن يقيسها بأحد وهاهنا قد عرض 
بذلك في قوله: « ولا المهاجر كالطليق » لان معاوية كان من الطلقاء لان كلّ 
من دخل عليه رسول الله صلی الله عليه وآله في فشح مكة سیف ف 
. ثم منّ عليه عن إسلام أوعن غير إسلام فهومن الطلقاء فمن لم يسلم 
كصفوان بن أميّة ومن أسلم ظاهرا كمعاوية بن أي سفيان وكذلك كلّ من أسر 
في الحرب ثم أطلق بفداء أو بغير فداء فهو طليق . 
وأما قوله: ولا الصريح كاللّصيق أي الصريح في الإسلام الذي أسلم 


(۱) كذا في شرح نبج البلاغة لابن أي الحديدء وسر ب قريب الآباء من ا لحد الأكبرو في ط 
الكمباني من البحار: « في تعدده ». 


باب كاله عحلية ملام إلى معاوبة.., تس 90 
اعتقاداً وإخلاصاً ليس كاللّصيق الذي أسلم حوفاً من السّيف أو رغبة في 
الدنيا انتهى ملخص كلامه. 

والظاهر أن قوله: ٠‏ كاللصيق » إشارة إلى ما هو الشهور في نسب معاوية 
كما سيأتي وقد بسط الكلام في ذلك في موضع آخر من هذا الشرح وتجاهل هنا 
حفظاً لناموس معاوية . 

وفد ذكر بعض علمائنا في رسالة في الإمامة أن أميّة م يكن من صلب 
عبد شمس وما هو عبد من الروم فاستلئيقيه عبد شمس ونسبه إلى نفسه 
وكانت العرب في الجاهلية إذا كان,لاحدهم عد وأراد أن ينسبه إلى نفسه- 
أعتقه وزوّجه كريمة من العرب فيلحق| بنسبه قال:] ويمثل ذلك نسب العوام أبو 
الزبير إلى خويلد فبنو أميّة قاطبة ليسوا س ريش وإنا لحقوا ولصقوا بهم 
قال: ويصدق ذلك قول أمير الوكين" طَلِنَهالللام.جنواباً عن كتابه وادّعائه 
«إتابنوعبدمناف »:«ليس ا مهاجركالطليق ولاالشريح كاللصيق » و م يستطع 
معاوية إنكار ذلك انتهى . 

وقال في النباية: المدغل أي المنافق من أدغلت فيهناالأمرإذاأدخلت فيه 
مايفسده وقال: هوی ہوي هوياً إذا هبط . وقال: نعشه الله يتعشه نعشأ إذا رفعه. 

قوله عليه السلام:« على حين » قال ابن أبي الحديد: قال قوم من النحاة 
« حين » هنا مبني على الفتح . وقال قوم : منصوب لإضافته إلى الفعل . 

قوله عليه السلام:«لاتجعلنّ»أي لاتستمرّعل تلك الحال وإلآا فقدكان 
للشيطان فيك أوفر نصيب. 


وقال ابن أبي الحديد : ذكر نصر بن مزاحم في كتاب صفّين" أن هذا 
الكتاب كتبه عل عليه السلام إلى معاوية قبل ليلة المرير بيومين أو ثلاثة ثم 
قال فلا أى معاوية كتاب علي عليه السلام كتمه عمرو بن العاص أياماً ثم 


(1) ذكره ابن أي الحديد في شرح المختار: (19) من الباب الثاني من نيج البلاغة 
وذكره 'نصر في أواخر الحزء (۷) من كتاب صقن ص ٤۷۱‏ . 


سس سس للد #من کناب جارالانوار 
دعاه فأقرأه إيّاه فشمت به عمرو ولم يكن أحد من قريش أشدّ إعظاماً لعل 
من عمرو بن العاص منذ يوم لقيه وصفح عنه. 


۸ وقال في موضع آخر: روى نصر بن مزاحم في کتاب صفين عن 


جاء أبو مسلم الخولاني في ناس من قراء أل الشام إلى معاوية قبل مسير 
أمير المؤمنين عليه السلام إلى صفين فقالوا له : يا معاوية علام تقال عليّاً عليه 
السلام وليس لك مثل صحبته ولا مشي رهجرته ولا قرابته ولا سابقته؟ فقال: 
إن لا اڌعي ان لي في الإسلامامثل صخي رولا مثل هجرته ولا قرابته ولكن 
خبّروني عنكم ألستم تعلمون أن عثمان قت مظلوماً؟ قالوا: بلى قال: فليدفع 
إلينا قتلته لنقتلهم به ولا قتال بيننا وميه قالوا: فاكتب إليه كتاباً يأته به بعضنا. 

فكتب [معاوية] مع أب ملم 'اخولاق: من معاوية بن أي سفيان إلى علي 
بن أبي طالب سلام عليك فإتي أحمد إليك الله الذي لا إله إل هو. 

أمّا بعد فإنَّ الله اصطفى محمّداً بعلمه وجعله الأمين على وحيه والرسول 
إلى خلقه واجتی لمن المسلمين أعواناً آيّده الله بهم فكانوا في منازهم عنده على 
قدر فضائلهم في الإسلام فكان أفضلهم في الإسلام وأنصحهم لله ورسوله 
الخليفة من بعده ثم خليفة خليفته من بعد خليفته ثم اثالث الخليفة المظلوم 
عثمان فكلّهم حسدت وعل كلّهم بغيت عرفنا ذلك في نظرك الشزر وقولك 
الحجر في تنقسك الصٌعداء وني إبطاءك عن الخلفاء تقاد إلى كل متهم كا يقاد 
الفحل المخشوش حتى تبايع وأنت كاره . 


ار في آخر الجمزء الثاني من أصل عبد الوهاب من كتاب 


رواه نصر بن مزاحم بن ب 
صفین ص 86 ط مصر. 
ورواه عنه ابن أبي الحديد في شرح المختار: (4) من الباب الشاني من تج البلاغة 
من شرحه: ج ۰۱۵ ص ۷۴ ط مصرء وفي ط بيروث: ج 4 ص 91۹ . 
وللكلام شراهد ومصادر جد الباحث كثيراً منها في المختار: )۷١(‏ من باب كتب 
أمير المؤمنين عليه السلام من نبج السعادة: ج 4 ص ۰١۱۷ء‏ ط 1 
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مم تكن لأحدٍمنهم بأعظم حسدأمنك لابن عمّك عشمان وكان 
ذلك به في قرابته وصهره فقطعت رحمه وقبّحت محاسنه وألبت الناس عليه 
وبطنت وظهرت حتى ضربت إليه آباط الإبل وقيدت إليه الخيل العراب 
وحمل عليه السّلاح في حرم رسول الله صل الله عليه وآله فقتل معك في 
المحلّة وأنت تسمع في داره المائعة لاتردع الظن والتهمة عن نفسك فيه بقول 
ولا عمل وأقسم قسياً صادقألو قمت فيا كان من أمره مقاماً واحداً تنه 
الناس عنه ما عدل بك من قبلنا من الناس أحداً ولحى ذلك عندهم ما كانوا 
يعرفونك به من المجانية لعشمان والبغي علهه: 

وأخرى أنت بها عند أنصار عمال ظنين إبووَككِ قتلة عثمان فهم عضدك 
وانصارك ويدك وبطانتك وقد ذكراني: نيك ينض لمن دمه فإن كنت صادقاً 
أمكنا من قتلته لنقتلهم به ون من /أسبوع الناس إلبك وإلآ فإنه ليس لك 
ولاصحابك إلا السيف والذي لا إل إل “هرك لبن كتلة عثمان في الجبال 
والرّمال والبرّ والبحر حتى يقتلهم الله أو لتحلفن أرواحنابالله والسلام. 

قال نصر: فلا قدم أبو مسلم على عش عليه السلام بهذا الكتاب قام 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أمّا بعد فإك قد قمت بأمر وليته ووالله ما 
أحبٌ أنه لغيرك إن أعطيت الح من نفسك إن عثمان ققل مسل محرماً 
مظلوماً فادفع إلينا قتلته وأنت أميرنا فإن خالفك من الناس أحد كانت أيدينا 
لك ناصرة وألسنتنا لك شاهدة وكنت ذا عذر وحبّة . 


فقال له علي عليه السلام:أغدعليّ غدأفخذجواب كتابك .فانصرف م 
رجع من غد ليأخذ كتابه فوجد الناس قد بلغهم 
أسلحتها ثم غدوا فلأوا السجد فنادوا كنا قتل عثمان وأكثروا من التداء بذلك وأذن 
لأبي مسلم فدخل فدفع إليه علي عليه السلام جواب كتاب معاوية. 

فقال أبو مسلم:لقد رأيت قوماً مالك معهم أمر قال: وما ذاك؟ قال: بلغ 
القوم أك تريد أن تدفع إلينا قتلة عثمان فضبوا واجتعموا ولبسوا السلاح 
وزعموا أنهم كلهم قتلة عثمان. فقال عل عليهالسلام :والله ما أردت أن أدفعهم 


افد ای کی ای 
إليكم طرفة عين قط لقد ضربت هذاالأمر أنفه وعينه فما رأيته ينبغي لي أن 
أدفعهم إليك ولا إلى غيرك فخرج أبو مسلم بالكتاب وهويقول: الآن طاب 
الضراب . 

وكان جواب علي عليه السلام: 

من عبد الله عل أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان أمّا بعد فال أخما 
خولان قدم عل بكتاب منك تذكر فيه عدا صل الله عليه وآله وما أنعم الله 
به عليه من المدى والوحي فالحمد بل الذي صدق الوعد وأيّده بالتصر ومككن 
له في البلاد وأظهر على أهل الغذارة وَالْككنن من قومه الّذين وثبوا عليه وشنفوا 
له واظهروا تكذيبه وبارزوه بالعداوة وها مروا على إخراجه وعلى إخراج 
أصحابه وأهله وألبوا عليه العرب اهتوم على حربه وجهدوا في أمره كل 
الجهد وقأبوا له الامور سح مناغ :اجحو.وظهر أمبرإلله وهم كارهون فكان أشدٌ 
الناش عليه تأليباً وتحريضاً أمسرته والأدق فالأدق من قومه إل من عصمه الله 
مم 

يا ابن هند فلقد خباً لنا الهر منك عجباً ولقد قدمت فأفحشت إذ 

لفقت تخبرنا عن بلاء الله تبارك وتعالى في نبيّه محمد صل الله عليه وآله وفينا 

فكنت في ذلك كجالب التمر إلى هجر أو كداعي مسدّده إلى النُضال. 

وذكرت أن الله تعالى اجتى لهمن المسلمين أعواناً يده الله بهم فكانوا في 
منازلهم عنده على قدر فضائلهم في الإسيلام فكان أفضلهم كما زعمت في 
الإسلام وأنصحهم لله ولرسوله الخليفة الصدّيق وخليفة الخليفة الفاروق 
ولعمري ذكرت أمراً إن تم اعتز لك كله وإن نقص ل يلحقك ثل 
والصديق؟ فالصديق من صدق بحمّنا وأبطل باطل عدوّتا!وما أنت والفاروق؟ 
فالفاروق من فرق بيننا وبين أعدائئا" . 


وما أنت 


(1) الثلم: النقص والخلال. 
(۲) كذافي طبع الكباني من أصلي» ومن عدم وجود الكلام على هذا النسق في جميع المصادر في رسالة 
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وذكرت أن عثمان كان في الفضل تالياً فإن يكن عثمان محسناً فسيجزيه 
الله بإحسانه وإن يكن مسيئاً فسيلقى رباً غفوراً لا يتعاظمه ذنب أن يغفره . 

ولغمري إن لأرجو إذا أعطى الله الناس على قدر فضائلهم في الإسلام 
ونصيحتهم لله ولرسوله أن يكون نصيبنا في ذلك الأوفر. 

إن محمد صل الله عليه وآله نا دعا إلى الإيمان بالله والتوحيد له كنا أهل 
البيت أوّل من آمن به وصدّقه فيا جاء به فلبثشا أحوالاً كاملة عحرّمَةٌ تامةٌ وما 
يعبد الله في ربع ساكن من العرب غيرنا. 

فاراد قومنا قتل بيا واجتياح إضثلنا ومْتوْبارالهموم وفعلوا بنا الافاعيل 


مساوية؛ وعدم جود هذه العامة > رر ارو ن الصف كتاب صفين وشرح ابن 
هاهاد يدي جواب آم مله السلام ما ليس منه؛ ولأجل 
لفظي كتاب صقي وشرح ابن آي الحديد» وهذا نها 

وذكرت أن الله تعالى اجنبى له من الكسلمين أعوانا بده الله بهم فکانوا في منازهم عنده عل قدر 
فضائلهم في الإسلام فكان أفضلهم زعمت_ في الإسلام وأنصحهم لله وارسوله الخليفة وخليفة 


«تعمالى» واللآم في قول «ولرسوله» من شرح النيج فقط . 

3 رقم )۳١۹(‏ من ترجمة أميرا مؤمنين عليه السلام من كتاب أنساب 
: دلي ج۲ ص ا ما خذا لفظه: 
اركت أسماؤه, اختار له من المؤمدين أعواناً أده بهم فكانوا في منازهم 
اثلهم في لاخ ةاش بت مته اة من جنا 


الأشراف: ج ۱» ص 505 من 
وذكرث أن الل جل ثناؤه 
عنده عل قدم [قدر «خ»] 
ولعمري إن مكانها. 
وني كتاب العسجدة في الخلفاء تحت الرقم )۱١(‏ مته من العقدالفريد: ج ۳» ص ۱۰۷ ط ؟ ما هذا 


انضه: 

وذكرث أن الله اختار [له ] من السلمین أعوانا أده بهم فكانوا في منازهم عنده على قدر فضائلهم في 
الاسلام فكان أفضلهم ‏ بزعمك في الإسلام وأنصحهم لله ولرسوله اخليفة وخايفة | 
فظهر متا ذكرناه أن ماذكرها هنا في أصلي الطبوع غير موجود في مصدره الأخوذ منه ولا في غيره من 
الصادر القدية فلااعتبازله. وعل فرض ثبوت مصدر معتبرله أيضأ لايد على مدح لأنّه حكاية كلام 


معاوية مقرونة بالرة. 


MY 


انجحلد ۳۳ من کناب جارالاً نوار 


ومنعونا الميرة وأمسكوا عا العذب وأحلسونا الخوف: وجعلوا علينا الأرصاد 
والعيون و اضطرونا إلى جبل وعر وأوقدوا لنا نار الحرب وكتبوا علينا مم 
كتابا لا يواكلوننا ولا یشاربوننا ولا ناکحوننا ولا يبايعوننا ولا نأمن فيهم حتى 
ندفع إليهم مدا صل الله عليه وآله فيقتلوه ولوا به فلم نكن نأمن فيهم 
إلا من موسم إلى موسم فعزم الله لنا على منعه والذبٌ عن حوزته والرّمياء 
من وراءجمرته ٩‏ والقيام بأسيافنا دونه في ساعات الخوف بالليل والتّهار فمؤمننا 
يرجو بذلك الثواب وكافرنا يحامي به عن الاصل . 

وم من أسلم من قريش بعد فم أن فيه أخلياء فمنهم الحليف المسنوع 
ومنهم ذوالعشيرة التي تدافع عبله فلا يبغيه أجدكبثل ما بغانا به قومنا من التلف فهم 
من القتل بمكان نجوة وأمن فكأن-ذلك ماشتاءاهآن يكون . 


ثم أمر الله تعالى رسسولة “المج ةودن له.بعد.ذْليِك في قتال المشركين فكان 
إذا حمر الباس ودعيت نزال أقام اهل بيته فاستقدموا فوق أصحابه بهم حدٌ 
الأسنة والسّيوف فقتل عبيدة يوم بدر وحمزة يوم أحد وجعفر وزيد يوم مؤنة . 

وأراد من لو شئت ذكرت اسمه مثل الذي أرادوا من الشهادة مع النيّ 
صلالله عليه وأله غيرمرة إل أن آجالهم عجّلت ومنيته لحرت والله ولح الإحسان 
إليهم وة عليهم بما قد أسلفوا من الصالحات . 

فيا سمعت بأحد ولا رأيته هو أنصح ننه في طاعة رسوله ولا أطوع لني 
في طاعة ره ولا أصبر على الَلأواء و الضرّاء وحين البأس ومواطن المكروه مع 
النبيّ صلى الله عليه وآله من هؤلاء النفر الذين سميت لك وني المهاجرين خير 
كثير تعرفه جزاهم الله خيرا بأحسن أعماهم . 

وذكرت حسدي الخلفاء وإبطائي عنهم وبغيي عليهم فأمالبغي [عليهم ] 
فمعاذ الله أن يكون. 


(1) كذا في أصلي» وني كتاب صدْين ط مص و: 
أن الحديد: «والرمي من وراء حرمته...» ولكن قال عندالشرح : ویروی: 


رح امختار(۹) من كتب نبج البلاغة لابن 


يإ كي عي إن و چ 


وأمًا الإبطاء عنم والكراهية لأمرهم فلست أعتذر إلى النّاس من ذلك إن 
الله تعالى ذكره ا قبض نبي صل الله عليه وآله قالت فريش: ما أمير. وقالت 
الأنصار: منّا أمير. فقالت قريش: منا محمد فنحن أحقّ بالأمر فعرفت ذلك 
الأنصار فسلّمت لهم الولاية والسلطان. 


فإذا استحقوها بمحمّد دون الأنصار فإنَ أولى الاس بمحمّد أحق به منهم 
وإلا إن الانصار أعظم العرب فيها نصيبًا فلا أدري أصحابي سلّموا من أن يكونوا 
حقي أخذوا أو الأنصار ظلموا بل عرفت أنَيجقي هو المأخوذ وقد تركته لهم 
تباوز الله عنهم . 

وأا ما ذكرت من أمر عثمان وقطيعتي رحمه وتال 
ما قد بلغك فصنع الناس به ما رأيتروإنك لتعلم 
إلا أن تتجى فتجِنّ ما بدالك 


وأما ما ذكرت من أمر قتلة عثمان فإني نظرت في هذا الامر وضربت 
أنفه وعينه فلم أر دفعهم إليك ولا إلى عيرك 

ولعمري لثن لم تنزع عن غيّك وشقاقك لتعرفتهم عن قليل يطلبونك لا 
يكلفرنك أن تطلبهم في بر ولا بحر ولا سهل ولا جبل 

وقد كان أبوك قد أتاني حين ولى الناس أبا بكر فقال: أنت أحقٌّ بمقام 
محمد وأولى الناس بهذا الأمر وأنا زعيم لك بذلك على من خالف عليك ابسط 
يدك أبايعك فلم أفعل وأنت تعلم أن أباك قد كان قال ذلك وأراده حتى كنت 
أنا الذي أبيت [عليه] لقرب عهد الناس بالكفر وخافة الفرقة بين أهل الإسلام 
فابوك كان أعرف بحقي منك فإنْ تعرف من حقي ما كان أبوك يعرف تصب 
رشدك وإن لم تفعل فسيغني الله عنك والسّلام . 


تتوضيح: وجدت الكتاب والجواب في أصل كتاب نصر؟. 


أنه رواء تصر بن مزاحم في أواسط الججزء الثاني أواخر الجزء الشاني من أصل 


14 املد ۳۳ من کناب بحا رالا توار 


وقال في القاموس : شزره و إليه يشزره: نظر منه في أحد شقيّه أو هو نظر 
فيه إعراض أو نظرالغضبانبمؤخر العين أو النظر عن يمين وشمال. 

وقال في النہا :الخشاش عويد يجعل في أنف البعير يشدٌ به الزمام ليكون 
أسرع لانقياده ومنه حديث جابر « فانقادت معه الشجرة كالبعير المخشوش » 
هو الذي جعل في أنفه الخشاش انتهى . 

وضرب آباط الإبل كناية عن ركويها والسير عليها وإيجافها والهائعة: 
الصوت تفزع منه وتخافه من عدوئونههه عن الأمر: زجره. وتنضّل إليه من 
ابحناية : خرج و قسراً. 

و في العهاية: شنضوا له أي. أبغضوه قال الجوهري : لبت الجيش: جعته 
وتالبوا: تجمعوا. والتاليب التحريض وهو لحت على القتال. وقال: هجر 
اسم بلد وفي المدل كمبش مالتسإ ر سوال في بضع : أبضعت الشيء 
واستبضعته أي جعلته بضاعة وفي المشل: كمستبضع تمر إلى هجر. وذلك أن 
هجر معدن التمر. 

قوله عليه السلام:أو كداعي مسدّده أي كمن يدعو من يعلّمه الرّمى إلى 
المناضلة : أي المراماة. قال الجوهري: التسديد: التوفيق للسّداد وهو الصواب 
والقصد من اقول والعمل إلى أن قال: وقد استدٌ الشيء أي استقام وقال: 
أعتمهالرماية كليم فلااستدساعهه‌رماني 

وقال: حول بحرم وسنة مجرّمة أي قاقة انتبى والاجتياح: الاستيصال. 

قوله عليه السّلام: «ومتعونا [ا ميرة وأمسكوا عتا العذب]»وفي النبج: «ومنعونا 
العذب» وقال ابن أبي الحديد: العذب هنا: العيش العذب لاالماء العذب على أنه قد 
ّل آنهم ميعا أيام 

قوله[عليه التلام]: «وأحلسونا الخوف» أي ألزموناه وا لحلس: كساء رقيق 


الحصار في شعب بي هاشم مر من الماء العذب. 


عبد الوهاب ‏ من كاب صقن ص ۸٩‏ وتي ط: من 11١‏ . 


باب كتبه عليه السلام إلى معاوية... 


e 

يكون تحت برذعة البعير. وأحلاس: البيوت: ما يبسط تحت حرالشياب و لما كان 
حلس البعير وحلس البيت ملازماً هما قال: وأحلسونا الخوفاً. 

قوله عليه السّلام: «إلى جيل وعر»أيغليظ حزن يصعب الصعود إليه وهذا 

مثل ضربه لصعوبة مقامهم. ويحتمل الحقيقة لأنّ السب الذي حصروا فيه مضيّق 

ونی اليج : «فعزم الله لناعن الذب عن حوزته والرمي من وراء حرمته مؤٌمننا 

يبغي بذلك الأجر» . قوله عليه السلام: «فعزم ع الله لنا» أي وفقنا لذلك وجعلنا 


عازمين. وقيل: أراد لنا الإرادة اللازمة مين والوت رودا أن نذب عن حوزة الإسلام 
بيضته. والذت: ا منع والدقق. . والحرمة “بسلا يحل انتباكه. والرمي من 
وراء الحرمة كناية عن امحافظة واحاماة 


وحيزة الملك: 


والوراء إا معنى الأمام أو كا ال مواير ةا خفي يلون الوراء مظتة أن 
يؤت منه غفلة. والضميران في «حوزته وحرمته» راجعان إلى الني صلى الله عليه وآله 
أو إلىا تعالى فإنَ حرمته حرمة الله. و «رمياً» بكسر الراء وال المشددة وتشديد 
الياء مبالغة في المي قال الجوهري: وكانت بينم ریا تم ماروا إلى حجيزي. 
وقال: الجمرة: كل قبيل انضموا فصاروا يدأ واحدة وم يذالفوا غيرهم فهي جبرة. قوله 
عليه السلام: يحامي عن الأصل أ يدافع عن عمد صلى الله عليه وآله حميّة وحافظة 
على النسب. 

وفي النبج بعد ذلك ومن أسلم من قريش خلو مما نحن فيه بحلف 
يمنعه أو م دونه فهو من القتل بمكان أمن. وكان رسول الله صل الله 
عليه وآله إذا احمرٌ الباس وأحجم الناس قدّم أهل بيته فوقى بهم أصحابه حر 
السيوف والأسنّة فقتل عييدة ب بن الحرث يوم بدر وقتل حمزة يوم أحد وقتل 
جعفر يوم مؤتة وأراد من لوشئت ذكرت اسمه مشل الذي أرادوا من الشهادة 
SSIS‏ 

وقال ابن ميثم : الواو في قوله: « ومن أسلم » للحال أي والحال أن من 
ا ا ل 


چ ت بست فطق ماعن كاله بار 
البلاء آمنين من الخوف أو القتل فمنهم من كان له حلف وعهد مع المشركين 
يمنعه ومنهم من كان له عشيرة تحفظه . 

قوله عليه السّلام: وإذا احرّ البأس» قال السيد الرضي”" في النهج: [هذا] كناية 
عن اشتداد الأمر. وقد قيل في ذلك أقوال أحسنها أنه شبّه هى الحرب بالثّار التي 
تجمع الحرارة والحمرة بفعلها ولونها.. 

وما يؤيد ذلك قول النيّ صل الله عليه وآله:الآن حى الوطيس. 
والوطيس : مستوقد النار. 

وأحجم الداس أي نکھڑا وتأَخووً/رواراد بقوله:ه من لو شئت ذكرت 
اسمه ؛ نفسه عليه السلام 

أقول: ذكر الرضيوضي ابله عنه هكذا المكتوب بإسقاط كثير وزاد في 
آخره بعض الفقرات مى فكو انحر یسا ني حله ورواه ابن میشم أيضاً 
نحو نا روينا عن ابن أي الحديد ووجدناه في مواضع أخر فجمعنا بين 
الرّوايات. 

۹ - نهج :ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية : 

ما بعد فن الله سبحانه جعل الدّنيا لما بعدها وابتل فيها أهلها ليعلم 
3 نهم أحسن عملا ولسنا للدنيا خلقنا ولا بالسّعي فيها أمرنا وإتما وضعنا فيها 
لنبتلي بها وقد ابتلاني بك وابتلاك بي فجعل أحدنا حجّّة على الآخر فعدوت 
على طلب الدنيا بتاويل القرآن فطلبتني ا لم تن يدي ولا لساني وعَصَبّته أنت 
وأهل الشام بي وألّب عالكم جاهلكم وقائمكم قاعدكم فاتق الله في نفسك 


ن عليه السلام قبل 
هنا معنى كلام 


)١(‏ ذكره ره الله في ذيل المختار الأحيز من غريب كلام أمير 
المختار: )۲١١(‏ من الباب الشالث من نيج البلاغةء وما نقله | 
السيّد وليس بنص كلامه في جميع الققرات . 

۹ -رواه اليد الرضيّ رضي الله عنه قي المختار: (06) من باب كتب أمير المؤمنين 
عليه السلام في نهج البلاغة . 


ع ا ان ی اح روه 


ونازع الشيطان قيادك واصرف إلى الآخرة وجهك فهي طريقنا وطريقك واحذر 
أن يصيبك الله منه بعاجل قارعة َس الأصل وتقطع الدذابر فاي أولي بالله آلية 
غير فاجرة لثن جعتني وإيّاك جوامع الأقدار لا أزال بباحتك حتى يحكم الله 
بيئنا وهو خير الحاكمين . 

توضيح: 

قوله عليه السلام: بالسّعي فيها أي لما وني تحصيلها.وقيل: أي ما أمرنا 
بالسّعي فيها لما. وقد ابتلاني بك أي بأن:أميرني بنهيك عن المتكر والجهاد 
معك. وابتلاك بي بان فرض عليك طاعق فجعل دنا أي نفسه عليه السلام 
وفي الإجمال أنواع البلاغة كا لا خهى . فعدوتإعل طلب الدّنيا أي وثبت 
عليها واختلستها. وقيل ه على وها هنا متَعلَقنة بحَذُوف دل عليه الكلام أي 
تعدیت وظلمت مصرّأ على طلبه اتتا وناو ل القرآن ماکان يوه به معاوية 
على أهل الشام ويقول هم: أنا ول عشمان وقال تعالى: لمن قعل مظلوماً فقد 
جغانا لوليّه سلطاناً» [/ الإسراء] ثم يعدهم الظفر والدّولة على أهل 
العراق بقوله تعالى:طإفلا يسرف في القعل إِنّه كان منصوراً» وعصبه أي 
الزمتنيهى) تلزم العصابة وقال الفيروز آبادي: العصب: الشد. وألّب عالكم 
التاليب: التحريض. 

وقال ابن ميث : أي عالمكم الي وقائمكم بجهادي ومنازعتي .1 

[قوله عليه التلام:] «ني نفسك » أي [ني] أمرها أو بينك وبين الله. 


.والقياد: ما يقاد به الدابة. ومنازعته جذبه وعدم الانقياد له. 
« واحذر أن يصيبك الله منه » قال ابن أبي الحديد: الضمير في منه راجع 
إلى الله تعالى ومن لإبتداء الغاية . 


)١(‏ في الكلام اختلال» وفي شرح نبج البلاغة لابن ميثم رحه: الله : « وأراد [عليه السلام] 
الب عليكم عالكم بحالي جاهلكم به» وقائمكم في حري قاعدكم عنه ». 


انجلد ۳۴ من كتاب جارالانوار 
وقال القطب الراوندي:أي من البهتان الذي أتيته ومن للتعليل أي من 
أجله وهو بعيد. وقال الفيروز آبادي : القارعة: الشديدة من شدائد الدّهر 
وهي الذاهية يقال قرعتهم ا 
تمس الأصل » قال ابن أبي الحديا :أي تقطعه ومنه ماءمسوس آي يقطع 
الخلة انتهى . 
وفيه نظر إذ للس بمعنى القطع لم يذكره أحد من أهل اللغة وأمّنا الماء 
المسوس فهو الماء بين العذب واماليج” كيل ذكره الجوهصري أو الذي نالته الأبدي 
كما ذكره الخليل في العين والفيثروز ابادئ ى الماءالذي يس الغلة فيشفيها وكلٌ 
ما شفي الغليلوالعذب الصافي ا ذكره هوأ 
والظاهر أله من اليس بالمعنىي_المعروف أي [إحذر] داهية تصيب أصلك 
كما يقال: أصابه داء أو بَلآء كيكو إضابَة الأصل كناية عن الإستيصال 
كالفقرة التالية.والدابر: العقب والنسل والتابع وآخر كلّ شيء.« فاي اولي » 
أي احلف والإسم منه الألية.د جوامع الأقدار» قال ابن أبي الحديد: من 
إضافة الصفة إلى الموصوف للتأكيدوقال: باحة الدار: وسطها": حتى يحكم 
الله بيننا » أي بالظفر والنصر. 
۰ - نبج: ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية : 


4 


أمَا بعد فقد آنلك أن تتتفع باللمح الباصر من عيان الأمور فقد سلكت 
مدارج أسلافك بادّعائك الأباطيل واقتحامك غرور المين والأكاذيب وبانتحالك 
بتزازك لما اخحتزن دونك فراراً من الح وشیا لما هو ألْرْم 
لك من لحمك ودمك مما قد وعاه سمعك وملء به صدرك فاذا بعد الح إل 
الضلال وبعد البيان إلا الأْبس. 


فاحذر الشبهة واشتماها على لبستها فن الفتنة طال ما أغدفت جلابيبها 


٠‏ رواه السيّد الرضيّ رفع الله مقاسه قي الختار: )٠(‏ من الباب الثاني من نيج 
البلاغة. 
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وأغشت الأبصار ظلمتها . 

وقد أتاني كتاب منك ذو أفانين من القول ضعفت قواها عن السلم 
وأساطير لم يحكها منك علم ولا حلم أصبحت منها كالخائض في الدّهاس 
والخابط في الدّيئهاس وترقيت إلى مرقبة بعيدة المرام نازحة الأعلام يقصر دونها 
الأنوق ويحاذى بها العيوق . 

وحاش لهأن تلي للمسلمين بعدي صدرا أو ورا أو أجري لك على أحد 
منم عقداً أو عهداً فن الآن فتدارك نفسلكة:وانظر ها فإك إن فرّطت حتى 
ينبد إليك عباد الله ارتجّت عليك الأمثور ومتَعَنْتِ برا هو مناك اليوم مقبول 
والسلام. 

بيسان: 


قال ابن أبي الحديد: هذا الكتاب هو جواب تاب وصل من معاوية إليه 
بعد قتل عل عليه السلام الخوارج وفيه تلويح با كان يقوله من قبل أنْ رسول 
الله صل الله عليه وآله وعدني بقتال طائفة أخرى غير أصحاب الجمل وصفين 
وأنه سمّاهم المارقين فا راقفهم في النهروان وقتلهم في يوم واحد وهم عشرة 
آلاف فارس أحب أن يذكر معاوية با كان يقوله من قبل ريَعِدبه أصحابه 
وخواصّه فقال له: قد أن لك أي قرب وحان أن تنتفع با عاينت وشاهدت 
معاينة من صدق القول الذي كنت أقوله للناس ويبلغك وتستهزىء به وقال: 
يقال: قد رأيته لمحا باصراً أي نظراً بتحديق شديد ومحرجه محرج رجل لابن 
وتامر أي ذو لبن وتمر فمعنى باصر أي ذو بصر وعيان الأمور: معاينتها أي 
قرب أن تنتفع با تعلمه يقيناً من استحقاقي للخلافة وبراءتي من كل شبهة . 

وقال ابن ميثم : وصف المح بالباصر مبالغة في الإبصار كقوهم: ليل 
أليل. والمدرج: المسلك. وقال ابن أبي الحديد: الأباطيل جمع باطل على غير 
القياس وإقحامك أي القائك نفسك بلا رويّة في غرور المين وهو الكذب 
وبانتحالك أي اذعائك كذباً ما قد علا عنك أي لم تبلغه ولست أهلاله. 


سس بم سس الك ##من کناب عارالأنوار 


وابتزازك أي استلابك.لما اختزن دونك أي منعك الله منه من إمرة المسلمين 
وبيت ماهم من قوهم: اختتزن الال أي أحرزه « فراراً» أي فعلت ذلك كله 
فراراً من الحنّ « لما هو ألزم لك » بعني [من] فرض طاعتي عليك . 

قال ابن ميثم :لاتهها دائ في التغيّر والتبدّل بخلاف وجوب الطاعة فإنّه أمر 
لازم اتتهى . 

ويمكن أنيقال لأنّك تفارقهها ولا تفارقه والظاهر أنْ ذلك مجاز عن شدَّة 
اللزوم . «متناقدوعاه سمعك »أي من النضن وكلمة ماني «ماذا» استفها. 
لبستهاء في بعض النسخ بالغثم وف وها بالكسر قال في النهاية: الأيسة 
بالكسر اليئة والحالة وقال ابل أبي الحدينا: أللبسة بالضمّ يقال في الامر ليسة 
أي اشتباه وليس بواضح ويجوز ايكون اشتماها مصدراً مضافاً إلى معاوية 
أي اشتمالك إيّاها عل اللاي راغت اها ؤْتقمضّك بها على ما فيها من 
الإبهام والإشتباه ويجوز أن يكون مصدراً مضافاً إلى ضمير الشبهة فقط أي 
احذر الشبهة واحتوائها على اللبسة التي فيها. 

وقال: أغدفت المرأة قناعها أي أرسلته على وجهها. وأغشت الأبصار أي 
جعلتها غشاء وستراً للأبصار وني بعض النسخ بالعين المهملة وهو سوء البصر 
باللّيل أو العمى فالظلمة مرفوعة بالفاعلية. 

« ذو أفانين » أي أساليب غتلفة لا يناسب بعضها بعضاً 


«ضعفت قواهاعن السلم» قال ابن ميثم : أي ليس ها قوة أن يوجب صلحاً . 

وقال ابن أبي الحديد أي عن الإسلام أي لم تصدر تلك الأفانين المختلفة 
عن مسلم وكان كتب إليه أن يفرده بالشام وأن يليه العهد من بعده وأن لا 
يكلّفه الحضور عنده. وقرأ أبو عمرو لظ ادخلوا في السلم كافة) /۲٠۸[‏ 
البقرة ] [وقال: ]ليس المعني بهذا الصّلح بل الإسلام والإيمان لا غير. 

وقال: الأساطير: الأباطيل واحدها أسطورة وإسطارة بالكسر. وحوك 
الكلام صنعته ونظمه.والحلم : العقل أو الأناة 


باب كنبه عليه السلام إلى معاوية:.. يي ا 
م إلى معاو 


لان الكتابكان فيه خشونة وتهور وذلك ينافي الحلم وينافي 


وقال الجوهري: الهس والدهاس مثل اللبث واللباث: المكان السهل 
لين لا يبلغ أن يكون رملا وليس هو بتراب ولا طين ولونه الدّهسة . 

وقال: الديماس: السرب المظلم تحت الأرض والسرب ألبيت في الأرض 
تفول: السرب الوحشي في سربه والغرض عدم استقامة القول. والمرقبة: 
الموضع العالي أي دعوى الخلافة.والمرام+؛»يلقِصد وبعده كناية عن الرفعة 
ونزوح الأعلام [كناية] عن صعوبة الؤشول إِليهنكوني الصحاح: نزحت الدار 
نزوحاً: بعدت. وقال:الأنوق على فعول:_طائر ومو ألرحة وفي المشل: أغرّ-من 
بيض الانوق لأنها تحرزه فلا تكباد يظفر سخا أن أوكارها في رؤوس الجبال 
والأماكن البعيدة وهي تحمق مع ذلك" انتهى + 

[فوله عليه السّلام :]«وحاش لله» أصله حاشا لله أي معاذالته و هو فعل ماض 
على صيغة المفاعلة مأخوذ من إا ىشى » لي التّاحية و فاعله أن تلي» و قال الزجّاج : 
حاش لله : براثة لله . 

والصدر بالتحريك : رجوع الشَاربة عن الماء كالورد بالكسر: الإشراف على الماء. 

[قولهعليه السّلام: ]«فتدارك نفسك »أي تديّر آخر أمرك . [وقوله عليه السّلام ) 
«حتى » أي ينهض .[ قوله عليه السّلام : ]«إرتجت عليك » أي أغلقت . 


4 نهج ومن كتابه عليه السلام: 

أما بعد فإني على التردّد في جوابك والاستماع إلى كتابك لموهن رأيي 
وممطئي فراستي وإنك إذ تحاولني الأمور وتراجعني السطور كالمستثقل النائم 
تكذبه أحلامه أو المتحيّر القائم بهظه مقامه( لا يدري أله ما يأتي أم عليه 


رواه السيّد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: (۷۲) من باب كتب نهج البلاغة . 
)١(‏ كذا في النسخة الطبوعة من ط الكمباني من البحار» وفيا عندي من نسخ المطبوعة من 
نبج البلاغة: « يبهظه > . 


لقن اتلد ۳۴ من كتاب بحارالاً نوار 


ولسبت به غير أله بك شبيه . 


وأقسم بلله[أَه ] لولا بعض الإستبقاء لوصلت إليك مني نوازع تفرع 
العَظم وتهلس الحم واعلم أن الشيطان قد ثبطك عن أن تراجع أحسن 
أمورك وتأذن لمقال نصيحتك والسّلام . 
بيان: 

[قوله عليه السلام :] « فإ على التردد ٠‏ قال ابن أبي الحديد: ليس معناه 
الشوقف بل التردّد والتكرار أئ,أنثة لاني نفسي على أن أكرر تارة بعد تارة 
أجوبتك عما تكنبه و أجعلك,فظيرا لي أكنب»وتجيبني و تكتب و أجيبك و إا كان 
ينبغي أن يكون جواب مثلك السکوت. 

[قوله عليه السّلام ]الوه رأبي » أي أعذه وهنا ضعيفا والغرض المبالغة في 
عدم استحقاقه للجواب و إلا فلم يكن فعا عليه السلام إلا حقًا ووصوابًا . 

[قوله عليه السّلام ] : «و إِنّك إذ تحاولني الامور » الظاهر من كلام الشارحين 
ا حملا المحاوئة على معنى القصد والارادة وحيندٍ يحتاج إلى تقدير حرف الجر . 

ويحتمل أن يكون مفاعلة من حال بمعنى حججز ومنع أي تمانعني الأمور 
وتراجعني السطور أي بالسطور كالستتقل النائم قال ابن أي الحديد: أي 
كالنائم يرى أحلاما كاذبة أو كمن قام بين يدي سلطان أو بين قوم عقلاء 
ليعتذر عن أمر أو ليخطب لأمر في نفسه « قد بهظه مقامه ذلك » أي أثقله فهو 
لا يدري هل ينطق بكلام هو له أم عليه قیتحیر انتهى . 

وني قوله عليه السلام:« إنه بك شبيه » إيذان بأن معاوية أقوى في ذلك 
و يقال : استبقيت منالشيء أي تركت بعضه واستبقاه أي استحياه ويحتمل أن 
يكون من أبقيت عليه أي رحمته.« نوازع تقرع العظم » قال ابن أبي الحديد: 
روى نوازع جمع نازعة أي جاذبة قالعة ويروى « قوارع؛ بالقاف والراء 
و بروى «تهلس اللحم». «تلهس» بنقديم اللأم فأمًا تهلس بكسر اللآم فالمعنى 
تذیبه حتى يصير کبدں به املاس وهو السّل . وأمًا تلهس فهو بمعنى تلحس 


باب كتبه عليهالسلام إلى هعاوية... ır‏ 


أبدلتالحاءها نا وهو من لحست كذا بلساني بالكسر :الحسته أي تأتي على اللّحم 
حتّى تلحسه لحسًا لن التّيء إا يلحس إذا ذهب و بقي أثره . 

و يروى ه وتنهس ؛ بالنون و السّين المهملة و الهس و الهش بالمهملة و المعجمة 
هو أخذ اللّحم مقلم الأسنان . 

وأما بعض الاستبقاء الذي أشار إليه فقال ابن ميثم : لولا بعض المصالح 
لوصلت إليك متي قوارع وأراد شدائد الحرب . 

وقال ابن أي الحديذ: الإمامية تقول ١)‏ إل لني صل الله عليه وآله فؤض 
إليه أمر نسائه بعد موته وجل إليهاأن يقط ع مكهبة أيتهن شاء إذارأى 
ذلك وله من الصحابة جماعة يشهدون له بذلك. فد كان قادرا على أن يقطع 
عصمة آم حبيبة ويبيح نكاحها للرجال عِفَوَبَة لها ولعاوية فإتها كانت تبغض 
علياً عليه السلام کا يبخضه أخومًا ولو قعل کل كانتت همه وقد رووا عن 
رجاهم أله تهدد عائشة بضرب من ذلك قال: وأمًا أصحابنا فيقولون: قد كان 
معه من الصحابة قوم كثيرون سمعوا من رسول الله صل الله عليه وآله يلعن 
معاوية بعد إسلامه ويقول: إنه منافق كافر وإنه من أهل الناز والأخبار في 
ذلك مشهورة فلو شاء أن يحمل إلى أهل الشام خطوطهم وشهاداءهم بذلك 
وأسمعهم قوله مشافهة لفعل و لكن رآى العدول عن ذلك مصلحة لأمر 
يعلمه هو عليه السلام 

وقال أبو زيد البصري : إنَا أبقى عليه لاله خاف أن يفعل معاوية كفعله 
عليه السلام فيقول لعمرو بن العاص وحبيب بن مسلمة وبسسر بن أرطأة 
وأمثالهم : ارووا أنتم عن النبيَّ صل الله عليه وآله أنه كان يقول في عل علينه 
السلام أمثال ذلك انتهى . 

وقال الجموهريّ نبّطه عن الأمر تثبيطاً: شغله عنهء وقال: أذن له إذناً: 
استمع . 


.وروىاب أي الحنيسن كتاب آي العبّاس يعقوب بن أي أحمد 


ووس سحب سس للد ٣٣‏ من كتاب جارالانوار 


الصيمري أن معاوية لعنه الله كتب إلى أميرالؤمنين عليه السلام: أمّا بعد فإك المطبوع 
على قلبك المغظى على بصرك الشرّمن شيمتك والعتوّمن خليفتك فشمّر للحرب 
واصبر للضرب فوالله ليرجعنّ الأمر إلى ما علمت والعاقبة للمثقين هييات ههات 
أخطأك ما تمتى وهوى قلبك فيا هوى فاربع على ظلمك وقس شبرك بفترك تعلم 
أين حالك من حال من يزن الجبال حلمه ويفصل بين أهل الشكٌ علمه والتلام. 

. فكتب إليه أمير الؤمنين عليه السام : 

أمَا بعد يا ابن الصخر يا ابن الأّعين يزن الجبال فما زعمت حلمك 
ويفصل بين أهل الجهل عليذك واأنْح امهل القليل الفقه المتفاوت العقل 
الشارد عن الدّين. 

وقلت:فشمسرللجيرب واصبر للضيوب.فإن كنت صادقاً 
فب تزعم ويعينك عليه ابن التالة فالأ جنائياً راعف الفسريقين من القتال 
وابرز إل لتعلم ينا المرين على قلبه المغظى عل بصره فانا إبو الحسن حقاً 
قاتل أخيك وخالك وجدّك شدخ يوم بدر وذلك السيف بيدي وبذلك القلب 
ألقى عدرّي . 

ثم قال: الشدخ: كسر الشيء الأجوف [يقال:] شدخت رأسه فانشدخ. 


وهؤلاء الثلائة حنظلة بن أي سفيان والوليد بن عتبة وأ 
فحدظلة أخوه والوليد خاله وعتبة جدّه وقد فتلوا في غزاة بدر 


بن ربيعة 


E‏ بعد فيا أعجب ما يأتيني منك وما أعلمني بمنزلتك التي أنت 
إليها صائر ونحوها سائر وليس إبطائي عنك إلا لوقت أنا به مصدّق وأنت به 
مكذّب فكاتي أراك وأنت تضجٌ من الحرب وإخوانك يدعوتني خحوفاً من اليف 


47 -رراء ابن 


أي الحديد في شرح المختار: )٠١(‏ من باب كتاب أمير المؤمنين عليه 
السلام من نيج البلاغة: ج 4 ص ٠۲١‏ ط الحديث بييروت 

41 رواء أيضاً في شرح المختار المتقدم الذكر. وقد رأيت له [عليه السلام] ذكر 
هذا المعني في كتاب غير هذاء وهو: د أمَا بعد فيا أعجب ما يأنيتي منك » 


باب كتبه عليه السلام إلى معاوية... 


We 


إلى كتاب هم به كافرون وله جاحدون . 

ثم قال: ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية: 

قال : وكتب أيضاً عليه السلام : 

4 أما بعدفطال مادعوت أنت وأولياؤك أولياء الشيطان احق أساطير 
ونبذتموه وراء ظهوركم وحاولتم إطفاءهبأفواهكمدو يأبى الله إلا أن يتم نوره ولوكره 
الکافرون». 

ولعمري لينقذن العلم فيك وليتمن ایور بصغرك وقماتك ولخسان 
طريداً مدحوراً أو قتبلا مثبورًا ولتجزين َلك حيث لا ناصر لك ولا 
مصرح عندك. 

وقد أسهبت في ذكر عثمان ولعمري ما قتله غيرك ولا خمذله سواك؛ ولقد 
تربّصت به الذوائر وغنيت له ماق طعا كي هسر متك ودل عليه فعلك 
وإني لارجو أن الحقك به على أعظم من ذنبه وأكبر من خطيئته فأنا ابن عبد 
المطلب صاحب السيف وإنَّ قائمه لفي يدي وقد علمت من قتلت به من 
صناديد بني عبد شمس وفراعنة بني سهم وجمح وغزوم وأيتمت أبناءهم 
و أت نساءهم وأذكرك ما لست له ناسياً يوم فتلت أخاك حنظلة وجررت 
برجله إلى القليب وأسرت أخاك عمراً فجعلت عنقه بين ساقيه رباطاً وطلبك 
ففررت ولك حصاص فلولا أتي لا أتبع قارا لجعلتك ثالئهها وأنا أولي لي لك يالله 
أله رة غير فاجرة لئن جمعتني وإيّاك جوامع الأقدار لأتركتك مغلا يتمثّل به 
الناس أبداً ولاجعجعنٌ بك في مناخمك حتى يحكم الله بيني وبينك وهو خير 
الحاكمين . 

ولئن أنسا الله في أجلي قلي لأغزينّك سراة المسلمين ولأنهدن إليك في 
جحفل من المهاجرين والأنصار ثم لا أقبل لك معذرة ولا شفاعة ولا 


٤‏ - ذكره في شرح المختار السالف الذكر قال: ووقفت له عليه السلام على كتاب آخر 
إلى معاوية يذكر فيه هذا المعنى أوله: « أما بعد فطانا دعوت أنت وأوليلؤك. . . .٠‏ 


لهل انجلد ۴۳ من كتاب جارالانوار 


إلى طلب وسؤال ولترجعنٌ إلى تميّرك وترددك وتلدّدك فقد شاهدت وأبصرت 
ورأيت سحب الموت كيف هطلت عليك بصيّبها حتى اعتصمت بكتاب أنت 
وأبوك اول من كفر به وكذّب بنزونه » ولقد رستها وآذنتك أنت فاعلها 
وقد مضى منبا ما مضى وانقضى من كيدك فبها ما انقضى و أنا سائر نحوك على 
أثر هذا الكتاب فاختر لنفسك وانظر لها وتداركها فإك إن فرطت واستمررت 
على غيّك وغلوائك حتى ينهد إليك عباد الله اريت عليك الأمور ومنعت أمراً 
هو اليوم منك مقبول. 

ياابن حرب إن لجاجك في منلاغة |لامير أهله من سفاه الراي فلا يطمعتّك 
أهل الضلال ولا يوبقنك سف رأي الها كبوالذي نفس عل بيده لثن برقت 
في وجهك بارقة من ذي الفقا ر لتصعقن طعقة لا تذ مہا حقی ينفخ في 
الصور النفخة الي يشبت مما كيل يئس الكفار من أصحاب القبور. 

توضیح: 

قال [ابن الأني] في النهناية : في حديث أي هريرة: « إذا سمع الشيطان 
الاذان ول وله حصاص ٤‏ الخصاص شدّة العدو وحدّته وقبل هو أن يمصع 
بذنبه ويصرٌ بأذنيه ويعدو وقيل هو الضراط وقال جعجع القوم إذا أناخوا 
بالجعجاع زهي الارض والجعجاع أيضاً الموضع الضيّق الخشن ومنه كتاب عبيد 
الله [بن زياد] : وجعجع بحسين وأصحابه 3 ضيّق عليهم المكان . 


وقال في القاموس: الجعجاع: الأرض عامّة والحرب ومناخ سوء لا يقر 
فيه صاحيه والفحل الشديد الرغاء. والجعجعة: صوت الرحا وتحر الجزور 
وأصوات الجمال إذا اجتمعت وبروك البعير وتبريكه والخبس والقعود على 
غير طمأنينة . . وتجعجع : ضرب بنفسه الأرض من وجع . 

وفي النباية: السّرى:النفيس الشريف.وقيل: لتخي ذو المروءة والجمع 
سراة بالفتح على غبر قياس وتضم السين. 

وفي قوله عليه السلام: « لأغرينك » كانه على الحذف والإيصال وفي 


بق اوه فقي إن و و چ ا 
بعض النسخ بالزاي من أغزاه إذا هله على الغزه 

وفي القاموس : الجحفل كجعفر: الجيش الكثير. 

قوله عليه السلام:ه فقد شاهدت » يدل على أله كان الكتاب بعد الرجوع 
عن صفين عند إرادة العود إليه والغلواء بضم الغين وفتح اللام وقد تسكن: 
الغل وشرّة الشباب وأؤله. 

وقال الجوهري :ارتجت الباب:أغلقته .وارتج على القارئ على ما لم يسم فاعله 
إذا لم يقدر على القراءة كانه أطبق عليه ك تيرج الباب ولا تقل:ارتجٌ عليه 
بالتشديد . 

6 كنز الفوائد للكراجيكي:نسيخة كتاب ]| معاوية بن أبي سفيان إلى 
أمير المؤمنين عل بن أبي طالب عليه الصلام ما بعد فد هوى يضلّ من اتبعه 
والحرص يتعب الطالب المحروم رد٣‏ الان اهدي إلى سبيل ومن 
العجب العجيب ذامٌ مادج أو زاهد راغب ومتوكل حريص كلاماً ضربته لك 
مثلاً لتديّر حكمته بجمع القهم ومبايئة هوى ومناصحة النفس فلعمري يا ابن 
أي طالب لولا الرّحم التي عطفتني عليك والسّابقة التي سلفت لك لقد كان 
اختطفك بعض عقبان أهل الشام فصعّد بك في افواء ثم قذفك على دكادك 
شوامخ الأبصار فألفيت كسحيق الفهر على مسن الصّلابة لا يجد الذرٌ فيك 
مرتقاً ولقد عزمت عزمة من لا تعطفه رقة إن لا تذر ولا تباين ما قربت به 
أملك وطال له طلبك لأوردلّك موا تستمر مداقه إن فسح لك في الحياة بل 
نظنك قبل ذلك من الفالكين ويئس الرأي رأي يورد أهلهالمهالكو نيهم 
العطب إلى حين لات مناص وقد قذف باحق على الباطل وظهر أمر الله وهم 


ان الكراجكي رحمه الله في الفصل الثالث من الرسالة 
من الثالثة كتاب كنز الفوائد: ج ۲ ص 701 ط ١‏ 

ورويناء عنه في المختار: )٠١۷(‏ من باب الكتب من نهج السعافة: ج 6 
ص ۲۹۰. 


۸ لد م من کب يجارلا لول 
كارهون و لله الحيجة البالغة ولمنّة الظاهرة والسلام . 

جواب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه : 

من عبد الله أمير المؤمنين عل بن أبي نالب ! معاوية بن أبي سفيان. 

أما يعد فقد أتاني كتابك بتنويق المقال وضرب الأمثال و انتحال الأعمال 
تصف الحكمة و لست من أهلها و تذكر التّقوى و أنت على ضدّها قد انبعت هواك 
فحادبك [عن ]المحبة ولح بك عن سواء السبيل فأنت تسحب أذيال لذَّات الفتن 
وتخبط في زهرة الدنيا كانك لسع مقن بأوبة البعث ولا برجعة المنقلب قد 
عقدت التاج ولبست الخز واقثرشت اياج سنّة هرقلية وملكاً فارسياً ثم لم 
يقنعك ذلك حت يبلغني أنَك تعقد الأطسر من بعدك لغيرك فيملك دونك 
وتحاسب فونه. 


و لعمريلثن فعلت ذلك ف ورت الفتلالة عن كلالة وإنك لابن من كان 
يبغ على أهل الدين ويحسد المسلمين. 

وذكرت رحنًا عطفتك عل فاقسم بالله الأعرالاجل أن لو نازعك هذا 
الأمر في حياتك من أنت تمهده له بعد وفاتك لقطعت حبله ولبتثٌ أسبابه . 

وأما #جديدك لي بالمشارب الوبيئة والموارد المهلكة فانا عبد الله عل بن أبي 
طالب أبرز إل صفحتك كلا وربٌ البيت ما أنت أبي عذر عند القتال ولا عند 
منافحة الأبطال وكأت بك لو شهدت الحرب وقد قامت على ساق وكشرت عن 
منظر كريه والارواح تختطف اختطاف البازي زغب القطا لصرت كا مولهة 
الحيرانة تضريها العبرة بالصّدمة لا تعرف أعلا الوادي عن أسفله . 

فدع عنك ما لست من أهله فِإِن وقع الحسام غير تشقيق الكلام فكم 
عسكر قد شهدته وقرن ازلته ورأيت اصطكاك قريش بين يدي زسول الله 
صل الله عليه وآله إذا أنت وأبوك ومن هر أعلا منكما لي تبع وأنت اليوم 
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فاقسم بالله أن لو تبدي الأيام عن صفحتك لنشب فيك خلب ليث هصور 
لا يفوته فريسته با مراوغة كيف وأنّى لك بذلك وأنت فعيدة بنت البكر المخدارة 
يفرعها صوت الرعد وأنا عل بن أبي طالب الذي لا أهدّد بالقتال ولا أخوّؤف 
بالنزال فإن شئت يا معاوية فابرز والسّلام . 


فلا وصل هذا الجواب إلى معاوية بن أبيي سفيان جمع جاعة من أصحابه 
وفيهم عمرو بن العاص فقرأه عليهم فقال له عمرو: قد أنصفك الرجل كم 
رجل أحسن في الله قد قتل بينكا ابرز إليه فقبال له: أبا عبد الله أخطات 
استك الحفرة أنا أبرز إليه مع علمي الاما بََركَالييه أحد إل وقتله لا والله 
ولكني سأبرزك إليه. 

۹ نسخة كتاب [آخر ]من م عاویه ب آي سفیان إل أسيرالؤسنين 
عليه السلام: أا بعد فإنا لوعلمنا أن الخو تلم 
بعض وإن كتا قد غلبنا على عقولنا فقد بتي منها ما نرم به ما مضى ونصلح ما بتي 
وقد كنت سألتك الشام على أن لا تلزمني لك طاعة بت ذلك علي وان دعر 
اليوم إلى ما دعوتك إليه أمس فإك لا ترجومن البقاء إلا ما أرجوولا تذاف من 
الفناء إلا ما أحاف وقد والله رقت الأجناد وذهبت الرجال ونحن جيعاً بتوعبدمناف 
ليس لبعضنا فضل على بعض يستذل به عزيز ولا يسترق به حرٌ. 
المؤمنين عليه السّلام: :من عبد الله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى 
أبي سفيان. 


۹ الكتابان زواهما العلامة الكراجكي رفع الله مقامه في الفصل الشالث من الرسالة 

الثالثة من كتاب كنز الفوائد: ج ۲ ص ٠١7‏ ط .١‏ 

وقد تقذم عن المصتف نفل الكتابين عن مصدر آخر في أواخر الباب: (17) من 
هذا الكتاب ص 67١‏ ط ١‏ 

وأيضاً تقدّم عن المصتف رواية الكتابين عن مصادر أخمر في أواسط هذا الباب 
ص 045 ط الكمباني . 

وللكتابين مصادر أخر كثيرة يجد الباحث كثيراً منبا في ذيل المختار: )1١1(‏ من 
باب كتب أمير المؤمنين من نبج السعادة: ج 4 ص ۲۷۲ ط ۲ 


r.‏ أغجلد 8 من کتاب جارالا نوار 


أما بعدء فقد جاء في كتابك تذ كر آنك لوعلمت أن الحرب تبلغ بنا ویک ما 
بلغت لم يجنها بعضنا على بعض. وإنا و إياك نلتمس غايةٌ منهالم نبلغها بعد. 

وما طلبك إليّ الشام فإنّي لم أكن لأعطيك اليوم ما منعتك أمس. 

وأا استواؤنا في الخوف والرجاء فلست بأمضى على الشكٌ متي على اليقين ولا 
أهل الشام على بأحرص من أهل العراق على الآخرة. 

وأا قولك : إِنا بنوعبدمناف. فكذلك نحن [و]لكن ليس أميّة كهاشم ولا حرب 
كعبد المظلب ولا أبوسفيان كأب ,طالب ولا الظليق كالمهاجر ولا المبطل كالحق. وني 
أيدينا فضل التبوة التي قتلنا بجا العز بها الحرٌ والسشلام. 

توضيح: 

الدكادك جمع الدكداك وهو من الرمل ما التبد منه بالأرض ولم يرتفع . 
والابضار کاله جمع البصر بالضتم وو ا حاب وحرف كشي 

[قوله عليه السلام: ] وكسحيق الفهر أي كالشيء الذي سحقه الفهر. 

وفي القاموس: الفهر بالكسر: الحجر قد رما يدق به الجوزأوما يملا 
الكفت. وقال الصّلاية: مدق الطيب انتهى . 

ولعلّ المراد « مستها »: وسطها كمسّان الطريق. والمسنّ بالكسر: حجر 
جحد عليه السكين 

وفي القاموس: المنوق كمعظم: المذلّل من الحمالء ومن التخل: اللقح. 
والنواق: رائض الأمور ومصلحها.والنوقة: الحذاقة في كل شيء. وتنوّق في 
مطعمه وملبسه: تجوّد وبالغ.وقال: لحج السيف كفرح: نشب في الغمد. 
ومكان لمج ككتف: ضيّق والملحج: الملجا. ولحجه كمنعه :ضربه وإليه لجا . 

«فما ورثت الضلالة » أي لم تأخذ هذه الضلالة من بعيد في التسب بل 
أخذت من أبيك. 


قال الجوهري::الكلالة الذي لا ولد له ولا والدء والعرب تقول: لم يرئه 


باب كتيه عليه السلام إلى معاوية... ل ك 
كلالة أي لم يرئه عن عرض بل عن قرب واستحقاق قال الفرزدق: 

ورثتم قناة الملك غير كلالة عن ابني مناف عبد شمس وهاشم 

والوبيئة فعيلة من الوباء وهو الطاعون أو المرض العام يقال: أرض وبيئة 
أي كثيرة الوباء وقد فيشدّد دما أنت باي عُذر» أي لابتدائي بالقتال 
يقال: فلان أبو عذرها إذا كان هو الذي افترعها وافتضّها. وقوهم: ما أنت 
بذي عذر هذا الكلام أي لست بأوّل من افتضسه. 

ولا يبعد أن يكون بالغين المعجمة والدالاللهملة قال الجوهري: رجل 
ثبت الغدر أي ثابت في قتال وكلام.والنافحة : الْيدافعة والمضاربة وقرب كل 
من القرنين إلى الآخر بحيث يصل إليه تفحه أي ريه أونفده. 

وقال الجوهري: كشر البعرئتن نأبو أي كشب عن والكشر: القبتم. 
وقال: الزغب الشعيرات الصفر على ريش الفترح والفراخ زغب وقال: يقال شقّق 
الكلام إذا أخرجه أحسن مخرج وافصر بالكسر والمصور: الأسد وراغ الرجل والثعلب 
روغاً وروغاناً: مال وحاد عن الشيء. وقعيدة الرجل: أمرأته والخدر: ستريمة للجارية 
في ناحية البيت. وبالفتح إلزام البنت اندر كالإخدار والتخدير وهي مخدورة وعنترة 
ومخدرة. 

417 كنز الفوائد: كتب معاوية إلى أمير المؤمنين عليه السّلام افتخاراً .فقال عليه 
السام ؛ أعلي يفتخر ابن آكلة الأكباد؟ ثم قال العبيدالله بن أبي رافع : اكتب: 
محمد النبي أخي وصنوي وحمزةسيّدالشهداءعمقي 
وجعفر الذي يضحي ويسي ٠‏ بيطيرمع الملائكةابن أي 
وبنت محمد سكنى وعرسي مساطلحمها(١)بدمي‏ ولحمي 


۷ -رواه العامة الكراجكي رحمه الله في الفصل: (۴) من الرسالة (6) من كاب كنز 
الفوائد: ج ١‏ ص ۱۲۳ وني ج ۲ ص ۲۳۴ . 

)١(‏ وكتب في هامش ط الكمباني من البحار أن في نسخة من كنز الفوائد: « مسوط لحمها 
بدمي ولحمي 6. 


پچ جلد ## من كتاب جازالانوار 


وسبطا أحمد ابناي متها فايكم لله سهم كسهمي 
سبقتكم إل الإسلام طرَّا غلاماً ما بلغت أوان حلمي 
وأوجب لي الولاء معاعليكم خليلي يوم دوح غدير خي 
أقول: ذكرها في الديوان مع زيادة وتغيير هكذا: 
وأوجب لي ولايته عليكم رسول الله يم غدير خم 
وأوصاني النبي عل انيار الأمصه رضى منكم بحكمي 
ألا من شاء فليؤمن چيا ولآ فليمت كمداً بغ 
أنا البطل الذي لم ته وه / يوم كرهة وليوم سلمي 
بيان: 9 
السكن بالتحري كر كل كا كنت إليه.والئميرس بالكسر: امرأة الرجل. 
والسوط: خلط الشيء بعضه ببعض وسوّطه أي خلطه. والدّوح: جع الدوحة 
وهي الشجرة العظيمة. والكمد بالتحريك: الحزن المكتوم . 
ابو عبيدة قال: كتب معاوية إلى علي أمير المؤمنين عليه 
السلام: إن لي فضائل كثيرة كان أي سيدا في الجاهلية وصرت ملكا في 
الإسلام وأنا صهر رسول الله صلى الله عليه وآله وخال المؤمنين وكاتب الوحي 
فقال أميرأمير المؤمنين عليه السّلام :أبالفضائل يبغي علي ابن آكلة الأكباد؟ اكتب إليه 


۸ رواه الطبرسي رحمه الله في أواخر عشوان: « احتجاجه عليه السلام على معاوية في 
جواب كتبه إليه » من كتاب الاحتجاج: ج ١‏ ص 158 

وللأبياتث مصادر 
وقد رويناها أبضاً عن مصادر كثيرة في المختار: (15) من باب كتب أمنير المؤمنين 

عليه السلام من تيج السعادة: ج 4 ص ۱۹۳ ط 1. . 
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[ وساق الأبيات ] إلى قوله : 

عَرَيْلُ ثم َيِل ثم َيِل لِمَنْ يَلْقَى الإلة دا بظلمي 
فقال معاويةٌ : فا هذا الكتاب لايرو أهل اشام فيُميلواإلى ابن أبي طالب . 
۹ -كتاب صفين لنصر بن مُزَاجم قال : كتب علي عليه السام إلى معاوية : 


َصْبَحْتَ مني يا ابن حرب ماهلا أن لم ترام مِنكُمٌ الكواهِلا 
بِالحَنٌ والحَنُ يُزِيلُ الْبْاطِلا هذا لك العام وعاماً قابلا 


كتاب الغارات لإبراهيم بن مامد ال قال : ] روي أن علي عليه 
السلام كتبّ إلى معاوية : 


E E مر‎ 


م ا إلى معاوية [وبعدف] ك الله 

اقا واصطفى صَفْوْة من 
٠‏ سبْحَانَ الله وَتَمَال لا 
يُشْرِكُوْنَ قمر الاثر وَفْرْج الديْنَ وقَسَم ْم على ذلك وهو فاعله وبجاعلَهُ وهو 
الخالق وهو اللي وه رارح وه القايم وهوافاعل. ايشا لَه ال وله الآمْرُوله 


أرسل رسوله خيرت وصَفْوَْهُ بلحُدئ ودين ای وأنزل عليه كناب فيه 
لقو ی » وفيه فَرَض الفر انض ء وقَسَمَ فيه بنهاماً حل 


َعْلَمُها إل العالمون فأنا سائلك ١‏ إن كنت تغلم ؟ 1 واكفذ الح بأريعة 
أشياء على العالمين فيا هي يا معاوية ؟ ولن هِيَ ؟ واعلم نهن حجنا أهل البيت على من 


رواه نصر في أوائل احزء الثالٹ من كتاب صفَّينَ ص 17 ط ۲ بمصر. 

١‏ المديث وما بعده موجود تحت الرقم: )٠٠١(‏ من تلخيص كتاب الغارات 
اص ۲۰۳-۱۹۵ ط۱ . 

(1) ما بين القوسين المزدوجين افتباس من الآية: (14) من سورة القصص: ۲۸ . 


ليل انجلد ۳۴ من كتاب جارالا نوار 


لنازعة والفرقة وأمر بالتسليم والجماعة فكنتم أنتم القوم الذين أقررتم 

لله ولرسوله فبدا لكم” '> فأخبركم الله أنَّمحمداً م يك أبا أحد من رجالكم ولكن رسول 
الله وخاتم الثبيين290 

وقال عر وجل : « أفإناثات : عل أغفایگم > ١64‏ / آل 
عمران : ٣‏ ] فأنت وشركاؤ ك يامماوية القوةالذين ن انقلبواعل أعقابهم وارتواوتقضزا 
الأمر والعهد فا عاهدو النترونكتيا البيعة وم يضرو الله شي 

ألم تعلم يا معاوية أن الأئمة منا ليست منكم وقد أخبركم الله أن أولي 
الأمر [هم] المستنبطو للعلم'" وأخبركم أن الأمر الذي تختلفون فيه يرد إلى 
الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر المستنبطي العلم فمن أوق ما عاهد الله عليه 
يجد الله موفياً بعهده يقول الله: «إأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإِيساي 
فارهبون» [0؛ /البقرة] وقال عر وجل : «إأم يحسدون الئاس على ما آتاهم 
اله من فضله فقد آتينا آل إبسراهيم الكتاب والحكمة وآنيناهم ملكا عظيماً» 
[8/ النساء: ]٤‏ وقال للتاس بعدهم: فمتهم من آمن ومنهم من صد عند» 
[88/ النساء :4] فتبوأ مقعدك من جهنم وكفى بجهتم سعيراً 

[و] نحن آل إبراهيم المحسودون و أنت الحاسد لنا. 


(1)هذا هوالظاهر. وفي ط الكمباني من البحار: « ويذلكم » 

(7)مقتبس من الآية: (40) من سورة الأحزاب: 7 وما كان محمّد أبا أحد من رجالكم 
ولكن رصول الله وخاتم النبئين. 

() الظاهر أن هذا هو الصراب» وا 
العلم .٠‏ 


أصلي من ط الكمباني: « أن أولي الآمر المستنبطو 


باب كته عليه السلام إلى معاوية... ١‏ يبا 0# 


خلت الله آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة وعلّمه الأسماء 
كلها واصطفاه على العالمين فخسده الشيطان فكان من الغاوين. 

ونوحاً حسده قومه إذ قالوا: إما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضّل 
عليكم» [14/ المؤمنون] ذلك حسد منهم لنوح أن يقرّوا له بالفضل وهو 
بشر. 

و من بعده حسدوا هوداً إذ يقول قومه: [ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل ما 
تأكلون مده ويشرب ممّاتشر بون ولان أطعم يثتبرأمشلكم إنكم إذالخاسرون» 
7 - 0/ المؤمنون] قالوا ذلك حسداً أيايفضل ارين يشاء ويختص برحمته 
من يشاء . 

ومن قبل ذلك ابن آدم قابیل قتل هابيل حسدَا فكان من الخاسرين ‏ 

وطائفة من بني إسرائيل «إذ قالوا تي نهم :“أبعت لنا ملكا نقاتل في 
سبيل الله» [540/ البقرة] فلا بعث الله هم طالوت ملكا حسدوه وقالوا: أ 
يكون له الملك علينا'2 وزعموا أنهم أحقّ بالملك منه كل ذلك نقص عليك 
من أنباء ما قد سبق وعندنا تفسيره وعندنا تأويله وقد خاب من افترى ونعرف 
فيكم شبهه وأمثاله وما تغني الآيات والنذر عن فوم لا يؤمنون) /٠١١[‏ 
يونس ]٠١‏ فكان نبيّنا صل الله عليه وآله فلا جاءهم [ما عرفوا] كفروا به 
حسداً من عند أنفسهم «أن يدرّل اله من فضله على من يشاء من عباده + 
حسداً من القوم على تفضيل بعضنا على بعض . 
آل إبراهيم المحسودون حسدنا کا حسد آباؤنا من 
ال إبراهيم وال لوط وال عمران وال يعقوبوال 


ل انجلد 7# من كتاب يمارالا نوار 


موسى وآل هارون وآل داودة© فنحن آل نبنا محمد صلل الله عليه وآله. 
ألم تعلم يا معاوية ج إنّأول الناس بإبراهم لذي انيعو وهذاالنبيّ والذين 
آمنوا© [+/آلعمران:*]. 

ونحن أولوا الأرحام قال الله تعالى: «النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
وأزواجه أمّهاتهم وأولوا الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب اله [5/ 
الأحزاب] . 

نحن أهل بيت اختارنا الله واصطفانا وجعل النبوة فينا والكتاب لنا 
والحكمة والعلم والإيمان وبيت“الله ومبيكن إسماعيل ومقام إبراهيم فالملك لنا 
ويلك يا معاوية. 


() كذا في أصلي المطبوع, والِظامرَ ال راوي الرسالة نقل لفظ الإمام بالمعنى ولم يتحقظ 
على ألفاظه عليه السلآم” والككالم”إشنيارة, إلى اياي من القرآن الكريم منبا قوله تعالى 
في الآيسة: (۴۳) من سورة آل عمران: $ إن اصطفى آدم وزغا وآل إبراهيم وآل 
عمران على العالين) 
ومنها قوله عز وجل في الآية: )٠4(‏ من سورة النساء: ام يمسدون الناس على 
ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آنينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة آتيناهم ملكا مظعا . 


ومنهاتوله تنعالى في الآبة (144) من سورة البقرة: إن آية ملكه أن يأتيكم السابوت 


عا ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة». 

ومنها قوله عر شأنه في الآية: (84) من سورة الأنعام : «ومن ذرَّيته داود 
وسليمان وآبوب ويوسف وموسى وهارون) . 

ومنها قوله جل وعلا في الآية: (5) من سورة يوسف: وتم تعمته عليك وعلى 


آل يعقوب ». 

ومنها نوله عر شأنه في الآية: (04) من سورة الحجر: إلا آل لوط إنَا لنجوهم 
أجمعين»: 

ومنبا قوله تعالى في الآية: )١7(‏ من سورة د سبا »: «اعملوا آل داود شكراً 
وقليل من عبادي الشكور» . 


إلى غير ذلك تا أشاد القرآن الكيم في مدح الصطفين س آل الرسل والأنبياء. 
وعسى أن ين الله علينا بالظفر على كلام الإمام في مصدر وليق ذكر فيه الكلام 
حرفياً مسنداً فبغنينا عن كثير ما تكلّفنا في كونه مشاراً إليه من كلام الإمام . 


باب كتبه عليه السلام إلى معاوية... 


يل 


ونحن أولى بإبراهيم ونحن آله وآل عمران وأولى بعمران وآل لوط ونحن 
أولى بلوط وآل يعقوب ونحن أولى بيعقوب وآل موسی و آل هارون و آل داوود و 
أولى بهم وآل محمد أولى به. 

ونحن أهل البيت الذين أذهب اله عنهم الرجس وطهرهم تظهيراً © 
ولكلّ نبي دعوة في خاصّة نفسه وذريته وأهله ولكل نبي وصيّة في آله . 


أوصى بنيه إذ حضره 


ألم تعلم أن إبراهيم أوصى بابنه يعقوب ويعقود 
الموت وأنَّ حمداً أوصى إلى آله سنّة إبراهيم والنبيين اقتنداء بهم كا أمره الله 
ليس لك منهم ولا منه نة في النبتي”“وق مذو الذريّة التي بعضها من بعض 
قال الله لإبراهيم وإسماعيل ”" وهلا يرفعان اراد من البيت ربا واجعلنا 
مسلمين لك ومن ذرّبتنا أمَة مكلك تتن الأمةاللمة وقالا: «ربّنا 
وابعث فيم رسولاً يتلو عليه آيانك 4 الاية ١١.01‏ - 09( / البقرة: 3]. 

فنحن أهل هذه الدّعوة ورسول الله منا ونحن منه بعضنا من بعض 
وبعضنا أولى ببعض في الولاية واليراث: «ذرّية بعضها من بعض وله سميع 
عليم4”" وعلينا نزل الكتاب وفينا بعث الرسول وعلينا تليت الأيات ونحن 
المتتحلون للكتاب والشهداء عليه والدّعاة إليه والقّام به (نبأي حديث بده 
يؤمنون74أفغيرالآ» يا معاوية تبغي ربا؟ أم غير كتابه كتاباً؟ 3 غير الكعبة 
بيث الله ومسكن إسماعيل ومقام أبينا إبراهيم تبغي قبلة؟ أم غير مته تبغي 


(1) قطعة من الأية: (۳۴) من سورة الأحزاب» والأخبار من طريق أهل السنّة متواترة على 


أن الأية الكريمة نزلت في عل وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام وليلاحظ ما 
رواه الحافظ الحسكاني في تفسير الآية الكردة من كتاب شواهد التنزيل: ج ۲ ض ٠١‏ 
har‏ 

(۲) كذا في أصلي فإن صح فاللام في قوله: « لإبراهيم » بمعنى « عن » أي قال الله تعالى 
حاكيا عن إبراهيم وإسماعيل 

(۳) اقتباس من )من سورة آل عمران: ۴. 


(؛) اقتباس من الآية: (1۸) من سورة الأعراف: ۷ 


اناد ۳۳ من كتاب بارال وار 


ملكاً؟ فقد جعل الله ذلك فينا فقد أبديت عداوتك لنا 
1 ونقضك عهد الله وتحريفك آيات الله وتبديلك قول الله قال 
الله لإبراهيم : إن الله اصطفى لكم الدين) /٠١١[‏ البقرة] أفصرغب عن 
مته وقد اصطفاء الله في الدّنيا وهو في الآخرة من الصّالحين؟ أم غير الحكم 
تبغي حكياً؟ أم غير المستحفظ منّا تبغي إماما؟ الإمامة لإبراهيم يته 
والمؤمنون تبع هم لا يرغبون عن ملته قال: إفمن تبعه فإنّه 
مني 85[6/ إبراهيم] أدعوك يا معاوية إلى الله ورسوله وكتابه وول أمره 
الحكيم من ال إبراهيم وإلى الذي أقَنؤلزيتٍ به زعمت إلى الله والوفاء بعهده 
«وميشاقه الذي والقكم به إذ تلثم سممتاز مناه © «ولا تكونوا كالدّين 
تفرّقوا واختلفوا من بعد ما جام العلم بايا بيهم ١‏ وولا تكونوا كالتي 
نقضت زا من بمد قز ویوا رکون أبانكم دضلا يتكم أن تكون ائ 
هي أربي من أمّة) [4/ انسل 
فحن لائ الارں (فلا تكونوا كالذين قالوا: سمعنا وهم لا 
يسمعون  )‏ إتبعنا واقتسد بنا فإ ذلك لنا آل إبراهيم عل العالمين مفترض 
إن الأفندة من المؤمنين والمسلمين عسوي إلينا وذلك دعوة المرء المسلم > فهل 
)١(‏ اقتباس من الآية (۷) من سورة المائدة: 
4 كذا في اصلی 0 والظاهر أن 55 كلام الإمام قد اختلط عليه الاسر ولم يضبط 
الكلام حرفي لعل الإمام ها هنا اقتبس من ين من القرآن الكريم : أولاهما الا 
)1١6(‏ من سورة آل عمران وهذا نضّها: ولا تكونوا كالأّين تفقوا واختلفوا من 


(۳) اقتباس من الآية. 047 من الأنفال: 4. وفيها: «ولا تكونوا كالذين قالوا: 
سمعتا وهم لا يسمعون». 

)٤(‏ وهو إبراهيم الخليل على نبيّنا وآله عليه السلام والكلام إشارةإنىقوله تعالى في الآية: 
)۴١(‏ وما بعده من سورة إبراهيم حكاية عنه. «إوإذ قال إبراهيم رب اجمل هذا 
البلد آمنا واجتبني وب أن عبد الأصنام .. را | ني أسكنت من ذرَيتي بوا غير 


ياب كتبه عليه السام إلى مقاوية... سبي 88# 


تنقم ما إلا ابالله وما أنزلإلينا(“و اقتدينا وإتبعنا ملّة إبراهيم صلوات الله 
عليه وعلى محمد وآله . 

فكتب [إليه] معاوية من معاوية بن أبي سقيان إلى علي بن أي طالب: قد 
انتهى إل كتابك فأكثرت فيه ذكر إبراهيم وإسماعيل وآدم ونوح والنبيّون وذكر 
عمد وقرابتكم منه ومنزلتكم وحقك ولم ترض ب ابلك من محمد حتى أنتسبت 
إلى جيع 1 ن ألا وأا كان سد رسو من الرسل إلى الناس اة كم 
رسالات ربّه لا يملك شيئاً غيره ألا و إنَاللهذكرقوماً جعلوا بينه وبين الجنبة نسبا 
وقد خفت عليك أن تضارعهم آلا وإن“أله انر لر في كتابه أنه لم يك يتخذ 
ولدأ وم يكن له شريك في الملك ولا ولي من الل فاخبرنا ما فضل قرابتك 
وما فضل حمّك وأين وجدت اسم اف كتاج اشتوملكك وإمامتك وفضلك 
ألا ونما نقتدي بمن كان قبل ]مج الأتمية.والخلياء الين اقنديت بهم فكنت 
کمن اختار ورضي ولسنا منكم قتل تخليفتًا أميرألؤمنين عثمان بن عفان وقال 
الله : ومن قشل مظلوماً نقد جعلنا لوه [rei ole‏ الإسراء: كنذا 
فنحن أولى بعثمان وذزيته وأنعم أخذقوه على رضي 
من أنفسكم جعلتموه خليفة وسمعتم له وأطعتم . 


فأجابه علي عليه السلام: 


أما الذي عيَرتني به يا معاوية من كتابي وكثرة ذ كر آبائي إبراهم وإسماعيل 
والدبيّين فاه من أحب آباءه أكثر ذكرهم فذكرهم حب الله ورسوله وأنا أء :رام 
ببغضهم إن بغضهم بغض الله ورسوله وأعيّرك بِحُبّك آباءك وكثرة ذكرهم فإ 


حبّهم کفر. 

0 في زرع عند بيتك الحزْم؛ رر لبقيموا الصّلاة فاجمل أفشدة من الناس عجوي إليهم 
وارزقهم من الثمرات لمهم يشكرون» . 

)١ (‏ اقتباس من الآية: (4ه) من سورة المائدة: (ه) وهذا نضّها : ؤقل يا أهل الكتاب 
هل تنقمون سنا إل أن َا باه وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وان أكشركم 
فاسقون. 


و اله 6# من كتاب جارالأنوار 

وأمًا الذي أنكرت من نسبي من إبراهيم وإسماعيل وقرابتي من محمد 
صل الله عليه وآله و فضلي وحقي وملكي وإمامتي فإنك لم تزل منكراً لذلك 
لم يؤمن به قلبك ألا وإنا أهل البيت كذلك لا يبنا كافر ولا يبغضنا مؤمن . 


والذي أنكرت من قول الله عز وجلّ: «إفقد آتينا آل إبراهيم الكتاب 
والحكمة وآئيناهم ملكا عظيم /٠١[‏ النساء: 4] فأنكرت أن تكون فينا فقد 
قال الله: «النبيّ أولى با من أنفسهم وأزواجه أمّهاتهم وأولوا الأرحام 
بعضهم أولى ببعض في كتاب اله 33/ الاحزاب : ] ونحن أولى به والذي 
أنكرت من أمامة عمد صلا عَلَيهوآنيه وزعمت أنه كان رسولاً ولم يكن 
إماماً إن إنكارك على جميع الببيين الائمة لكا نشهد أنه كان رسولا نبا إماماً 
صل الله عليه وآله ولسانك دلير يها تلبك وقال الله تعالى: ام حسب 
الذين في قلوهم مرض أبن تحجر أضغانهم/ لو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم 
بسيماهم ولتعرفتهم في لحن القول واه يعلم أعمالكم» /١[‏ محمد: 40] 
ألا وقد عرفناك قبل اليوم وعداوتك وحسدك وما في قلبك من المرض الذي 
أخرجه الله والذي أنكرت من قرابتي وحقي فإنّ سهمنا وحقنا في كتاب الله 
قسمة لنا مع نينا فقسال: «واعلموا أن فتمتم من شيء فان له سه 
ولأرسول ولذي القرى) /٠١[‏ الأنفال: ۸] وقال: «فآت ذا القربى حَمَه 
[/ الإسراء: ۱۷] وليس وجدت سهمنا مع سهم الله ورسوله»وسهمك مع 
الأبعدين لا سهم لك إن [إذ «خ»] فارقته فقد أثبت الله سهمنا وأسقط 
سهمك بفراقك . 

وأنكرت إمامتي وملكي فهل تجد في كتاب الله قوله لآل إبراهيم: 
«واصطفاهم على العالمين) /۳١[‏ آل عمران: *] فهو فضلنا على العالمين 
وتزعم أنّك لست من العالين؟ أو تزعم أنَا لسننا من آل إبراهيم فإن أنكرت 
ذلك لنا فقد أنكرت محمّداً صل الله عليه وآله فهومنًا ونحن منه فإن 
استطعت أن تفرّق بيننا وبين إبراهيم صلوات الله عليه وآله وإسماعيل ومحمّد 
وآله في كتاب الله فافعل . 


1 


باب كتبه عليه السلام إلى هعاوية... 

بيان: 

قوله عليه السلام: جملة الدين » كان يحتمل الجيم والحاءالمهملةفعلى الأول 
لعلّه بدل أو عطف بيان أو تأكيد لقوله: « جملة تبليغه » وقوله: « يقول الله ٠‏ 
بتأويل المصدر خبر ويمكن أن يقرأ « بقول الله » بالباء الموحدة وعلى الثاني 
و جملة الدين » خبر. 

قوله عليه السلام:: إنَّ أولى الأمر» إشارة إلى قوله ستبخاته: «ولو روه 
إلى E‏ وإلى أولى الأمر منهم لعلمهالذين يستنسطونه منهم» [۸۳/ 

f: 

قوله عليه السلام ٠:‏ دعوة لمر اللي »لعلّالمرأد به إبراهيم عليه السلام 
حيث قال :ر بنا إن أسكنت من 8 بوا عبر ذي زرع عند بيتك المحرم ربّنا 
ليقيموا الصلاة فاجمل أفشدة من الاس عبوي إلهم) 
وما عبّر هكذا للإشارة إلى أن قائله أحد الذين مر ذكرهما حيث قالا: 
« واجعلنا مسلمين لك » الآية 


قوله عليه السلام واصطفاهم إشارة إلى قوله سبحانه: إن الله اصطفى 
آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العاللين» . 

4 - کاب : سليم بن قیسن من عبينه بالإسناد عن أبان عنه قال: 
وحدّئني أيضاً عمر بن أي سلمة وزعم أبو هريرة العبدي أنّه سمعه عن 
عمر بن أي سلمة [قال:] إِنَّ معاوية دعا أبا الدرداء ونحن منع أمير المؤمنين 
عليه السلام بصمّين ودعا أبا هريزة فقال نهما: انطلقنا إلى علي عليه السلام 
فاقرآه متي السّلام وقولا له: والله إتي لأعلم أك أولى الناس بالفلافة وأحقٌ 
ببامقي لأنك من الهاج رين الأولين وأنامن الطلقاء وليس لي مثل سابقتك في الإسلام 
وقرابتك من رسول الله صنل الله عليه وآله وعلمك بكتاب الله وسنّة نيه عليه 
وآله السّلام ولقد بايعك المهاجرون زالانضار بغذما تشاوروا قبل ثلاثة أيام ثم 


الحديث مذكور فيكتاب سليم بن قيس الاي المطبوع بالنجف الأشرف ص ٠١١‏ 


4 انجلد ۳۳ من كتاب بجارالا نوار 
أتوك فبايعوك طائعين غير مكرهين وكان أوّل من بايعك طلحة والزبير ثم نكا 
بيعتك ظلماً وطلبا ما ليس لما 
وبلغ أك تعتذر من قثل عثمان وتترأ من دمه ونزعم أله قل انت قاد 
في بيتك وأنك قد قلت حين قل قسل: الهم لم أرض ول أمالي وقلت له ينوم 
الجمل ن نادوا يا لشارات عشمان قلت : كبت قتلة عشمان ليوم لوجههم إلى النار 
أنحن نما قتله هما وصاحبتهما وأمروا بقتله وأنا قاعد في ببتي وانا ابن عم 
عثمان والمطالب بدمه. 

فإن كان الامر كما قلت فانک مك قتلة عثمان وادفعهم إلينا نقتلهم 
بابن عمّنا ونبايعك ونسلّم إليلي الامر هذه وإحة. 


وأا الثانية فقد أنباتني.عيوني وأتتتقي الكتب عن أولياء عثمان تمن هو معك 
یقاتل وتحسب أنه عل ایگ تو رھ بار رها معدا وقلبه عندنا وجسده 
معك وأنك تظهر ولاية أبي بكر وعمر وتترححم عليهما وتكفٌ عن عثمان ولا 
تذکره ولا تترحم عليه ولا تلعنه 

وفي.رواية أخرى ولا تسبّه ولا نبرا منه . 

وبلغني أتك إذا خلوت ببطانتك الخبيثة وشيعتك وخاصّتك الضالّة المغيرة 

ذبة تسرأت عندهم من أبي بكر وعمر وعثمان ولعنتهم وادّعيت أنك وصيّ 
رسول الله في أمته وخليفته فيهم ونان [تعالى ] جل اسمه فرض عل المؤمنين 
طاعتك وأمر بولايتك في كتابه وسنّة نيه صل الله عليه وآله وآنه أمر محمداً أن 
يقوم بذلك في امه وأنه أنزل عليه ياأتهاإلرسول بغ ما أنزل إليك من رتك وإنا 
لم تفعل فا بلغت رسالته واله يعصمسك من الناس» [50/ المائدة:٠]‏ فجمع 
قريشاً والانصار وبني أميّة بغدير خم - وفي رواية أخرى: فجمع أمته بغدیر خم - 
فلغ ما أمر به فيك عن الله وأمر أن يبلغ الشاهد الغائب وأخبرهم أك أو 
بهم من أنفسهم وأنّك منه بمنزلة هارون من موسى . 

وبني أك لا تخطب خطبة إلا قلت قبل أن تنزل عن منبرك والله إن 
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لأولى بالناس وما زلت مظلوماً منذ قبض رسول الله صل الله عليه وآله. والله 
لئن كان ما بلغني عنك حقًا فلظلم أبي بكر وعمر ياك أعظم من ظلم عشمان 
لاله بلغني أك تقول: لقد قبض رسول الله ونحن شهود فانطلق عمر وبايع 
أبا بكر وما استامرك ولا شاورك ولقد خاصم الرجلان الانصار بحقّك 
وحجتك وقرابتك من رسول الله صل الله عليه وآله ولو سلا لك الأمر 
وبايعاك كان عثمان أسرع الناس إلى ذلك لقرابتك منه وحقّك عليه لأنّه ابن 
عمّك وابن عمّتك 

ثم عمد أبو بكر فردّها إلى عهراغنة نوما شاورك ولا استأمرك حين 
استخلفه وبايع له 

ثم جعلك عمر في الشورى بين مته منكم وأخرج منها جميع المهاجرين 
والانصار وغيرهم فوليتم اب وق سوم فإ :آنيّم-الثالث حين رأيتم الناس 
قد اجتمعوا واخترطوا سيوفهم وحلفوا بالله لثن غابت الشمس ول تختاروا 
أحدكم لنضرينٌ أعناقكم ولننفذ فيكم أمر عمر ووصّيئه فوليتم أمركم ابن 
عوف فبايع عثمان و بأيعتموه. 

ثم حصر عثمان فاستنصركم فلم تنصروه ودعاكم فلم 
أعناقكم وأنتم يا معشر المهاجرين والانصار حضور شهود ف 
أهل مصر [فخليتم (خ)] حتى قتلوه وأعانهم طوائف منكم على قتله» وخذله 
عائّتكم فصرتم في أمره بين قائل وآمر وخاذل ثم بايعك الداس وأنت أحقٌ بها 
مني فأمكتي من قتلة عثمان حتى أقتلهم وأسلّم الامر لك وأبايعك أنا وجيع 
من قبلي من أهل الشام . 

فلا قرأ عن عليه السلام كتاب معاوية وبِلّغه أبو الدرداء رسالته ومقالته 
قال عل عليه السلام لأبي الدرداء:قد أبلغتماني ما أرسلكما به معاوية فاسمعا 
متي ثم أبلغاه عني وقولا له: 

إن عثمان بن عفان لا يعدو أن يكون أحد رجلين إما مام هدى حرام 


؛©ال سسب الل 78 من كتاب بحا رالا فواز 
الم واجب النصرة لا تحلٌ معصيته ولا يسع الأمّة خذلانه أو إمام ضلالة 
حلال الدم لا تمل ولايته ولا نصرته فلا بخلو من إحدى الخصاتين والواجب 
في حكم الله وحكم الإسلام على المسلمين بعدما يموت إمامهم أو يقتل ضا 
كان أو مهتدياً مظلوماً كان أو ظاناً حلال الدم أو حرام الدم أن لا يعملوا 
عملا ولا بجدثوا حدثا ولا يقدّموا يدأ ولا رجلا ولا يلوا بشيء قبل أن 
بخشاروا لانفسهم إماماً يجمع أمرهم عفيفاً عالاً ورعاً عارفاً بالقضاء والسنة 
يجمع أمرهم ويحكم بينهم ويأخذ للممظلوم من الظالم ويحفظ أطرافهم و يجبي 
فيئهم ويقم حجّتم وجعتهم ويي مط كبام ثم يحتكون إليهني إمامبهم القتول 
ظلا ليحكم بينهم بالحنّ فإن كايا إمامهم قكلي كلما حكم لأوليائه بدمه وإن 
كان قتل ظاناً أنظر كيف كان ا کمن هذا 

وان اول ما ينبغي ليان فلوم ,أن يختئاروا إماماً بجمع أمرهم إن 
كانت.الخيرة هم ويتابعوه ويطيعوء وإنكانت الخيرة إلى الله عر وجل وإلى 
رسوله فان الله قد كفاهم النظر في ذلك والإختيار ورسول الله صل الله عليه 
وآله قد رضي لهم إماماً وأمرهم بطاعته واتباعه . 


وقد بايعني الناس بعد قشل عثمان وبايعني المهاجرون والأنصار بعدما 
تشاوروا بي ثلاثة أيام وهم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان وعقدوا إمامتهم 
ولي بذلك أهل بدر والسابقة من المهاجرين والانصار غير أنهم بايعوهم قبل 
على غير مشورة من العامة وإ بيعتي كانت بمشورة من العامة . 

فإن كان الله جل اسمه جعل الإختيار إلى الأمّة و هم الذين يختارون 
ويشظرون لأنفسهم واختيارهم لأ نفسهم ونظرهم لما خير مم من أختيار الله 
ورسوله لهم وكان من اختاروه وبايعوه بيعته بيعة. هدى وكان إماماً واجباً 
على الناس طاعته ونصرته فقد تشاوروا في 

وإن كان الله جلّ وعرٌ هو الذي يختار وله الخيرة فقد اختارني للامّة 
واستخلفني عليهم وأمرهم بطاعتي ونصرتي في كتابه المنزل وه 1 
عليه وآله فذلك أقوى بحجّتي وأوجب بحقي . 


واختاروني بإجماع منهم . 
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ولو أن عثمان قتل على عهد أبي. بكر وعمر أكان لمعاوية قتالهما والخروج 
عليها للطلب؟ قال أبو هريرة وأبو الدرداء: لا. قان علي عليه السلام: فكذلك 
أنا فإن قال معاوية نعم فقولا [له]: [إذن] يجوز لكل من ظلم بمظلمة أو قثل 
له قتيلا أن يش عصا المسلمين ويفرّق جاعتهم ويدعو إلى نفسه مع أن ولد 
عثمان أولى يطلب دم أبيهم هن معاوية . 
قال: فسكت أبو الدرداء وأبو هريرة وقالا: قد أنصفت من نفسك. قال عل 
عليه السلام:ولعمري لقد أنصفني معاوية إن تمّ على قوله و صدق ما أعطاني 
فهؤلاء بنو عشمان رجال قد أدركوا ليسول يلولا مول عليهم فلياتوا أجمع 
بينهم وبين قتلة أبيهم فإن عجزوا عر احجّتهم كُليشهيدوا لمعاوية بأنه وليّهم 
ووكيلهم في خصومتهم وليقعدوا هم وخصماؤهم ين يدي مقعد الخصوم إلى 
الإمام والوالي الذين يقرون بحكمه_وِيَشِذُونَ قضاءءه فأنظر في حجّتهم وحجّة 
خصمائهم فإن كان أبوهم قتل ظأكا كان تابلطل دمه ‏ وني رواية 
أخرى اهدرت دمه ‏ إن كان [أبوهم قتل] مظلوماً حرام الدّم أقدتهم من 
قائل أبيهم فإن شاؤا قتلوا وإن شاؤا عفوا وإن شاؤا قبلوا الديّة. 

وهؤلاء قتلة عثمان في عسكري يقرو بقتله ويرضون بحكمي عليهم 
فلياتني ولد عثمان ومعاوية إن كان وليهم ووكيلهم فليخاصموا قتلته 
وليحاكموهم حتى أحكم بينهم بكتاب الله وستة نبيّة صلل الله عليه وآله 
وان كان معاوية إا ينج ويطلب الأعاليل والأباطيل فليتجنَ ما بداله 
فسوف يعين الله عليه. 

قال أبو الدرداء وابو هريرة:قد والله أنصفت من نفسك وزدت على 
النصفة وأزحت علتّه وقطعت حبّته وجئت بحجة قوية صادقة ما عليها لون. 


ثم خرج أبو هريرة وأبو الدرداء فإذاً نحو من عشرين ألف رجل مقتسين 
في الحديد فقالوا: نحن قتلة عثمان مقرّون راضون بحكم علي عليه السلام 
علينا ولنا فليأتنا أولياء عثمان فليحاكمونا إلى أمير المؤمنين عليه السلام في دم 
أبيهم وان وجب علينا القود أو الديّة اصطبرنا لحكمه وسلّمنا فقالا: قد 
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أنصنفتم ولا يحل لعل عليه السلام دفعكم ولا قتلكم حتى يجاكموكم إليه 
فيحكم بينكم وبين أصحابكم بكتاب الله وسنّة به صلل الله عليه وآله . 

وانطلق أبو الدرداء وأبو هريرة حتى فما على معاوية فأخيراه با قال عل 
عليه السلام وما قال قتلة عثمان وما قال أبو النعمان بن صمان0©. 

فقال معاوية: فما رد عليكما في ترحمه على أي بكر وعمر وكمّه عن 
الشرحم على عثمان وبراءته منه في آلسر وما يدّعي من إستخلاف رسول الله 
صل الله عليه وآله إيَاه و أنه م يزل,ميظلوماً منذ قبض رسول الله صل الله عليه 
وآله قالا: بلى قد ترحم على أبن بكر وگو وعثمان عندنا ونحن نسمع ثم قال 
لنا فا يقول: 

إن كان الله جعل الخيار إلى الأمةقكانوا هم الذين يختار ون وينظرون لأنفسهم 
وكان اخعيارهم لأنفشه وار كلل يجرخم وأرشد من اهيار الله واخمتيار 
رسول الله صِلَى الله عليه وآله فقد اخستار وني و بايعوني فبيعتي بيعة هد وأنا إمام 
واجب على الناس نصرتي لأنّهم قد تشاوروا فيّ واختار وني وإن كان اخعیاراله 
واختيار رسوله خيراً هم وأرشد من اختيارهم لأنفسهم ونظرهم ها فقد اختارني الله 


ؤرسوله للأمةٌ واستخلغاني عليهم وأمراهم بنصرتي وطاعتي في كتاب الله المنزل عل 
لسان نبي المرسل وذلك أقوى بحجتي وأوجب لحني . 

ثم صعد المنبر في عسكره وجمع الناس ومن بحضرته من البواحي 
والمهاجرين والأنصار ثم حمد الله وأثنى عليه ثم قال 

معاشر الناس إل مناقبي أكثر من أن تحصى وبعدما أنزل الله في كتابه من 
ذلك وما قال رسول الله إن سأنبئُكم عن حصال سبعة قالها رسول الله أكتفي 
بها من جميع مناقبي وفضل أتعلمون أنَ الله فصل في كتابه الناطق السابق إلى 
الإسلام في غير آية من كتابه على المسبوق ونه لم يسبقني إلى الله ورسوله أحد 
من الأمّة قالوا: الهم نعم . 


() كذا. 
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قال: أنشدكم الله [أتعلمون ما] سشل رسول الله صل الله عليه وآله عن 
قوله:«السابقون السّابقون أولئك المقرّبون» /١١[‏ الواقعة]. فقال رسول الله 
صل الله عليه وآله:أنزها الله في الأنبياء وأوصيائهم وأنا أفضل أنبياء الله ورسله 
ووصني علي بن أبي طالب عليه السلام أفضل الأوصياء 


فقام نحو من سبعين بدريّاً جلّهم من الأنصار ويقيّتهم من المهاجرين 
هنهم أبوالميثم ابن التيّهان و خالد بن زيد أبو ايوب: الانصاري وي المهاجرين 
عمّار بن ياسر فقالوا: نشهد أنا قد سمعنا رسيول الله صل الله عليه وآله قال 
ذلك. 


قال: فانشدكم بالله في قول الله :ليا أيها الذي موا أطيعوا لله وأطيموا 
الرّسول وأولى الأمر منكم» [44/ الا قزل إا وليكم اللهورسوله 
والذين آمنوا [الذين يقيمون الصلاةة وبؤتون:البؤكاة. وهم راكع ون]) الأب 
ثم قال: ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة(© فقال الناس 
يا رسول الله أخاصٌ لبعض المؤمنين أم عام لجميعهم فأمر الله ع وجل رسوله 
أن أن يعلمهم وأن يسر لحم من الولاية ما فر لهم من صلاتهم وصيامهم 
وزكائهم وحجّهم فنصبني للناس بغدير خم وقال: إن لله أرسلني برسالة ضاق 
بها صدري وظننت ان الناس مكدب بها قارعد بلقا أويع ذبن قم يا عل 
ثم نادى بأعلى صوته بعد أن أمر بلالاً أن يشادى بالصلاة جامعة فصل يم 
الظهر ثم قال: ايها الناس إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من 
أنفسهم من كنت مولاه فعلَ مولاه اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر 


(۱) وهي الآية: )٠١(‏ من سورة المائدة» وليراجع ما رواه أبو نعيم الحاقظ في شأن نزول 
الآية الكريمة من كتاب النورالمشتعل ص ١1د‏ ومارواء الحافظ الحسكاني في كاب 
شواهد التتزيل: ج 1ء ص 344-15١‏ ط1. 

(۲) وهي الآية: (15) من سورة الشوبة وإليك تام الآية الكريمة: «أم حسيتم أن تتركوا 
ونا يعلم الله الذين جاهدوا متكم ولم بتخلوا من دون EE HERE‏ 
وليجة» والله خبير بما تعملون) . 


موو بي و سس سس الفزد نام كنان ازا فور 
من نصره واخذل من خذله فقام إليه سلمان الفارسي فقال: يا رسول الله 
ولاؤه فيما ذا؟ فقال: ولاؤه كولايتي من كنت أولى به من نفسه فعلشَ أولى به 
من نفسه وأنزل الله :[اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمت ورضيت 
لكم الإسلام يناي [6/ المائدة: 8). 

فقال سلمان:يا رسول الله أنزلت هذه الآيات في عل خاصّة؟ فقال: فيه 
وني أوصيائي إلى .يوم القيامة فقال سلمان:يا رسول الله صل الله عليه وآله 
بهم لنا. فقال:علَ عليه السلام أخي ووزيري ووصئّي وصنوي ووارڻي 
وخليفتي في أمتي وول كل مؤمزة بجي واحد عشر إماماً من ولده: الحسن ثم 
الحسين عليه السلام ثم تشعة من ولكر هسين عليه السلام واحد بعد واحد 
القرآن معهم وهم مع القرآن“لاريفارقتونمسحتي يردوا علي الحوض . 

فقام اثدا عشر رجلا ادر يفيغالرا: بهد آنا سمعدا ذلك من رسول الله 


صلی الل عليه وآله كما قلت سواء لم تزد حرفا وم تنقص حرفاً وقال بقية السبعين: قد 
سمعنا ذلك وم نحفظه كله وهؤلاء الاثني عشر خيارنا وأفضادا. فقال: صدقتم ليس 
كل الناس يحنظ بعضهم أحفظ من بعض. ١‏ 

فقام من الإثني عشر أربعة: أبو اليثم بن التيهان وأبو أيوب وعمار 
وخحزيمة بن ثابت ذو الشهادتين فقالوا: نشهد انا قد سمعنا قول رسول الله 
ضل الله عليه وآله وحفظنا أله قال يومئدٍ ‏ وهو قائم وعلّ عليه السلام قائم 
إلى جانبه - أيّا الثاس إن الله أمرني أن أنصب لكم إماماً يكون وصبّي فيكم 
3 أمْتي وني أهل بيتي من بعدي والذي فرض الله على المؤمشين في 
كتابه طاعته وأمركم فيه بولايته فراجعت رب خشية طعن أهل النفاق 
وتكذيبهم فأوعدني لأبلغها أو ليعذبني. 

أا الناس إن الله أمركم في كتابه بالصّلاة وقدبيّنتها لكم و سننتها و الزّكاة 
والصوم والح فبينتها وفسّرتها لكم وأمركم في كتابه بالولاية وتي أشهدكم با 
الناس أنها خخاصّة لعل بن أي طالب عليه السلام والأوصياء من ولبدي وولد 
أخي ووصتي علي أؤهم ثم الحسن ثم الحسين ثم تسعة من ولد الحسين عليه 


باب كتبه عليه السلام إلى معاوية... 
السلام لا يفارقون الكتاب حت يردوا علي الحوض . 

يا الناس إن قد أعلمتكم مفزعكموإمامكم بعدي و دليلكم وهاديكم 
وهو أخي علي بن أبي طالب عليه السبلام وهو فيكم نزلتي فقلدوه دينكم 
وأطيعوه في جميع أموركم ن عنده جميع ما علّمني الله عر وجل [و] أمرني الله 
أن أعلّمه إياكم و أعلمكم اله عنده فاسألوه و تعلّموا منه ومن أوصيائه بعده ولا 
تعلّموهم ولا تتقدّموهم ولا تتخلّفوا عنهم فانم مع الح والح معهم لا 
يزايلونه ولا يزايلهم . 

ثم قال عل عليه السلام لأبي الدرداء واي هري روم ريحوله : 

يا أيّْها الناس أتعلمون أن الله تبارك وتعالي انز ف كتابه: 
ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت ويطهركم تظهيرا) فجمعني رسول صلى 
الله عليه وآله وفاطمة والحسن والَسيَ في يوان الهم هؤلاء [أحبتي 
وخ »] وعترتي وحامتي وأهل بيتي فأذهب عنهم الّجس وطهّرهم تطهيرا. 

فقالت أمّ سلمة: وأنا؟ فقال: إنك إلى خير وإتما أنزلت فيّ وفي أخي 
علي وابنتي فاطمة وابني الحسن والحسين صلوات الله عليهم خاصّة ليس معنا 
غيرنا وفي تسعة من ولد الحسين من بعدي . 

فقام كلّهم فقالوا: نشهد أن أمّ سلمّة حدّثتنا بذلك فسألنا عن ذلك 
رسول الله صل الله عليه وآله فحدّثنا به كا حدّثتنا أمّ سلمة. 

ثم قال: أنشدكم الله هل تعلمون أن الله جل إسمه أنزك: يا أا 
الذين آمنوا اتقوا لله وكونوا مع الصادقين» [114/ الشوبة: 4] فقال 
سلمان: يا رسول الله أعامّة أم خاصّة فقال: أمَا المأمورون فعامّة لأن جماعة 
المؤمنين أمروا بذلك وأمّا الصادقون فخاصّة عل بن أبي طالب وأوصيائي من 
بعده إلى يوم القيامة وقلت لرسول الله صل الله عليه وآله في غزوة تبوك: يا 
رسول الله لم خلفتني؟ فقال: إِنَّ المدنية لا تصلح إلا بي أو بك وأنت مني 
بمنزلة هارون من موسى إل النبوة فإله لا نبي بعدي . 
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و المجلد من کناب جارالانرار 

فقام رجال من معه من المهاجرين والأنصار فقالوا: نشهد ألا سمعنا ذلك 
من رسول الله صل الله عليه وآله في غزوة تبوك . 

فقال: أنشدكم الله أتيلمون أنَّ اله أنزل في سورة الحج:طيا أيها الذين 
آمنوا اركعوا واسجدوا واعيدوا ربكم إلى آخر السورة”'» فقام سلمان فقال 
يا رسول الله من هؤلاء الذين أنت عليهم شهيد وهم شهداء على النساس 
: ن. اجتباهم اله وما جصل عليهم في الدّين من حرج ملّة أبيهم إسراهيم؟ 
: عني بذلك ثلاثة عشر إنسيياناً أنا وأخي وإحدى عشر من ولدي قالوا: 
الهم نعم . 

قال: أنشدكم الله أإملمون أن رول الله صل الله عليه وآله قام خطياً 
ولم يخطب بعدها وقال: إن فتكت فيكم أبّا الناس أمرين لن تضأوا ما 
تقشكتم بهها كتاب الف اهل ييي كت قدا د إل اللطيف الخبير انها لن 
يفترقا حتى يردا عل الحوض فقالوا: اللهم نعم قد شهدنا ذلك كله فقال 
حسبي الله . 

فقام الإثني عشر فقالوا: نشهد أن رسول الله e‏ 
خطب في اليوم الذي قبض فيه قام عمر بن الخطاب شبه المغضب فقال: يا 
رسول الله أكلّ أهل : لا ولكن أوصيائي منهم عل أخي ووزیرې 
ووارئي عن في متي وولي كل مؤمن بعدي هذا اوم وآخرهم ثم وصبّي 
ابي هذا وأشارإلى الحمسن_ثم وصيّه هذا ارإلى الحسين ثم وصيّي 
ل SE‏ و 
يردوا على الحوض شهداء لله في أرضه وخججه على خلقه من أطاعهم أطاع 
الله ومن عصاهم عصى الله . 

فقام السبعون البدريون ونحوهم من الآخرين فقالوا: أدركنا ما كنا نسينا 
نشهد أنا قد سمعنا ذلك من رسول الله . 


() الآية: (۷۸-۷۷) من سورة الحبج: ۲۲ 


باب كتيد عليه السلام إلى فعارية.. 
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فلم يدع [عليه السلام] شيئا إلا ناشدهم فيه حتى أقى على آخر مناقبه وما 
قال رسول الله صل الله عليه وآله فيه كلّ ذلك يصتقونه ويشهدون أنه حقٌ . 

فلا حدث أبو الدرداء وأبو هريرة معاوية بك ذلك ويا رد عليه الناس 
وجم من ذلك وقال: يا أبا الدرداء ويا أبا هريرة لثن كان ما تحدّئاني عنه حقاً 
القد هلك المهاجرون والأنصار غيره وغير أهل بيته وشيعته . 

ثم كتب معاوية إلى أمير المؤمنين عليه السلام:لئن كان ما قلت واذعيت 
واستشهدت عليه أصحابك حقأ لقد هللايو بكر وعمر وعثمان وجميع 
المهاجرين والأنصار غيرك وغير أهل بيك وشِيعَيْلتَبوقد بلغني ترجمك عليهم 
واستغفارك هم وأئهم لمل وجهين ماما ثالث إمَلانفية إن أنت تبرأت منهم 
ى عنك اهل عسكرك الذي ن تقاتلني بهم وإن كان الذي ادّعيت 
باطلاً وكذباً ففد جاءني بعض مق سبع ابتك بالك تقول لشيعتك 
وبطانتك بطانة السوء: أني قد سمُّبت ثلاثة من بني أبا بكر وعمر وعثمان فإذا 
سمعتموني اترم على أحد من أثمّة الضلالة فإما أعني بذلك بني والدذليل 
على ذلك - وني رواية أخرى: على صدق ما أتوني به ورقوه إل أن قد رأيناك 
بأعيننا فلا نحتاج أن نسأل عن ذلك غيرنا وإلآ فلم حملت امرأتك فاطمة على 
حمار وأخذت بيد ابنيك الحسن والحسين إذ بويع أبو بكر فلم تدع أحداً من 
أهل بدروالسابقة إل وقد دعوتهم واستنضرتهم عليه فلم تجد متهم إنساناً غير 
أربعة : سلمان وأبو ذرٌ والمقداد والزبير لعمري لو كنت محقا لاجابوك 
وساعدوك ونصروك, ولكن ادّعيت باطلاً وما لا يقرّون بهو سمعتك أذنايوانت 
تقول لأبي سفيان حين قال لك: غلبك عليه اذل أحياء قريش تي وعدي 
ودعاك إلى أن ينصرك فقلت: لو وجدت أعواناً أربعين رجلا من المهاجرين 
والأنصار من أهل السابقة لناهضت الرجل فإنا لم نجد غير أربعة رهط بايعت 
مكرهاً. 

قال: فكتب إليه أمير المؤمنين عليه السلام : 


خفت أن 


أما بعد فقد قرأت كتابك فكثر ما يعجبني ما خطت فيه يدك وأطنبت 


اس چ ب ی فق بون كن مارفا وزو 
فيه من كلامك ومن البلاء العظيم والخطب الجليل على هذه الأمّة أن يكون 


مثلك يتكلم أو ينظر في عامّة أمرهم أوخاصته و أنت منتعلم وابنمن قدعلمت 
وأنا من قد علمت 


ابن من تعلم و سأجيبك فيا قد كتبت بجواب لا 


تعقله أنت ولا وزيرك ابن النابغة عمرو الموافق لك كما وافق شن طبقة فإِنّه هو 
الذي أمرك بهذا الكتاب وزيّنه لك أو حضر كا فيه إبليس ومردة أصحابه 
- وفي رواية أخرى ومردة أبالسته ‏ وإنّ رسول صل الله عليه وآله قد كان 


ني أنه رأى على منبره إثني عشر رجلا أئمّة صلالة من قريش يصعدون على 
منبر رسول الله صلى اله عليهواله ويَْرْلتَونْ على صررة القرود يرون أمُته على 
أدبارهم عن الصراط المستقلم اللهم وفك كيَرنٍ بأسمائهم رجلا رجلا وكم 
يلك كل واحد منهم واحل“تعتدتواجنةتتشرة منهم من بني أميّة ورجلين من 
ن غتلفين من قري ابه شل لوزار الأمّةوجميعاً إلى يوم القيامة ومشل 
جميع عذابهم فليس دم هراق في غير حم ولا فرج يغشى ولا حكم بغير ق 
إل كان عليهما وزره ^ 

وسمعته يقول: إل بني أي العاص إذا بلغوا ثلائين رجلا جعلوا كتاب 
الله دخلا وعباد الله خولا ومال الله دولا“ وقال رسول الله صل الله عليه وآله 
يا أخي إِنك لست كمشلي إن الله أمرني أن أصدع بالحقّ وأخبرني أنه يعصمني 


(1) وهذا من فروع مسألة وقاعدة: ومن سن سنة سيّئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى 
يوم القيامة » والقاعدة متواترة عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم وقد رواها 
مسلم بأسانيد كثيرة في باب الحتٌ على الصدقة وهو الباب: )٠١(‏ من كتاب الزكاة 
(19) تحت الرقم: )1١17(‏ وفي باب: «من سن سنّة حسشة أو سيّقة. . . » وهو 
الباب (5) من كتاب العلم: )٤۷(‏ من صحيحه: ج ۲ ص 7١4‏ وج 4 ص ۲٠۵۹‏ 
ط دار الإحياء للتراث . 

ورواها أيضاً الطبراني في ترجمة جرير أو جابر من كتاب المعجم الكبير. 

(۲) وله القطعة من الكلام أيضاً شواهد في كتب أهل السنة وها مصادرء وقد رواها 
الحافظ ابن عساكر بأسانيد في تترجمة معاوية ومروان من تاريخ دمشق: وبعض طرقها 
ينتهي إلى معاوية نفسه. 


باب كتبه عليهالسلام إلى معاورية... ا 
من الناس فأمرني أن أجاهد ولوبنفمى فقال: (إفقاتل ني سبيل اله لاتكلّف إلا نفسك) 
وقال: حر ض المؤمنين على القتالبة > وقدمكثت نة ما مكثت لم أومر بقعال ثم أمرني 
بالقتال لأنّه لا يعرف الدّين إلا بي ولا الشرايع ولا.السئّن والأحكام والحسدود 
والحلال والحرام إن الناس يدعون بعدي ما أمرهم الله به وما أمرهم فيك 
من ولايتك وما أظهرت من عبتك متعمّدين غير جاهلين مخالفة لما أنزل الله 
فيك فإن وجدت أعواناً عليهم فجاهدهم فإن لم تجد أعواناً فاكفف يدك واحقن 
دمك فإك إن نابذتهم قتلوك وإن تابعوك وأطاعوك فاحملهم على الح وال 
فادع الناس فإن استجابوا لك ووازر ولءٍفظ بلقم وجاهدهم وإن لم تجد أعواناً 
فاكفف يدك واحقن دمك واعلم أَنِكُ إن دعوكهم م يستجيبوا لك فلا تدعن 
عن أن تجعل الحسّة عليهم إنك ينه تخي لمجتت معلل إن قد أقمت حبّتك 
وأظهرت هم ما أنزل الله فيك و ينه لم يعلم أن رسول الله وأنّ حمّي وطاعتي 
واجبان حتى أظهرت ذلك و [1م1] أنت فإ گت فد أظهرت حبك وقمت 
بأمرك فإن سكت عنهم لم تائم غير أله أحبّ أن تدعوهم وإن لم يستجييوا لك 
ول يقبلوامنك وتظاهرت عليك ظلمة قريش فدعهم فا افعليك إن 
ناهضت القوم ونابذتهم وجاهدتهم من غير أن يكون معك فئة تقوى بهم أن 
يقتلو ك» والتقية من دين الله ولا دين لمن لا تقيّة له و إن الله قضى الاختلاف 
لفرقة على هذه الام ولو شاء لجمعهم على الحدى ولم يختلف إثنان منباولا من 
خلقه ولم يتنازع في شيء من مره ولم يجحد الفضول ذا الفضل فضله ولوشاء 
عجل منه النقمة وكان منه التغيبر حين اب الظالم ويعلم الح أين مصيره 
والله جعسل الدّنيا دار الأعمال وجعل الآخرة دار الشواب والعقاب «إليجزي 
اسذين أساؤا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى» فقلت شكرا لله على 
نعمائه وصبراً عل بلائه وتسليياً ورضئ بقضائه . 


ثم قال: يا أخي أبشر فال حياتك وموتك معي ٠‏ وأنت أخي وأنت 


)لآب موه /الأتفال . وكان في الأصل :جاهد في سبيل الله. 
(؟) وضذه القطعة من الحديث أسانيد ومصادرء وقد رواها أهل السنّة بأسائيدهم التي 


الااسسيبي يي ل و 


ودنسني وأنت وزيسري وأنت وارثي وأنت تقال على سنتي وأنت مني بمنيزلة 
هارون من موسى ولك ببارون أسوة جسنة إذ استضعفه أهله وتظاهروا عليه 
وكادوا يقتلونه فاصبر لظلم قريش إِيّاك وتظاهرهم عليك فإنها ضغائن في 
صدور قوم. [لهم] أحقاد بدر وترات احد وإ موسى أمر هارون.حين استخلفه 
في.قومه إن ضلا فوجد أعواناً أن يجاهدهم بهم فإن لم يجد اعواناً أن يكف 
يله ويحقن دمه ولا يضرق بيتهم. فافعل أنت كذلك إن وجندت .عليهم أعواناً 
فجاهدهم وإن لم جد أعوانًا فاكفف يدك و احقن دمك فإك إننابذتهم قتلوك 
واعلم أن كإن/ تك يدك ونجقن منك إ5 تجداعوانا تحوّفت عليك أن يرجع 
النباس إلى عبادة الأصنام والجحود بأني يسو الله فاستظهر بالحجّجة عليهم 
ودعهم. ليهلك الناصبون لك أوالتَاغيون ليك ويسلم العامة والخاصّة فإذا 
وجدت يوماً أعواناً عى“إقاامة .كاب الله والسئة فة إتل على تأويسل. القرآن كما 
قاتلت عل تنيزيله فإنها يهك من الم من صب لك أو لاحد من أوصيائك 
وعادی وججد ودان بخلاف ما انتم عليه. 

ولعمري يا معاوية لو ترتحت عليك وعلى طلحة والنزبير كان ترحمي 
عليكم واستغفاري لكم لعنة عليكم وعذابا وما أنت وظلحة والزبير بأعظم 
جرماً ولا أصغز ذنباً ولا أهون بدعة وضلالةً من الذين أسّسا لك ولصاحبك 
الذي تطلب بدمه ووظثا لكي ظلمنا أهل البيت وحملاكم على رقابنا قال الله 
تبارك وتعالى: ألم تر إلى النذين أوتوا نصيباً من الكتساب يؤمنون بالجبت 
والطاغوت ويقنولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سيلا أولئك 
الذي لعهماتهومن يلعزالله فلن تجد له نصيراً أم هم نصيب من الملك فإذاً لا 
بؤنون الناس نقيرا أم يمسدؤن الاس غل ما آتاهم الله من فضله» [60 
/٠۳١ -‏ النساء] فنحن الناس ونحن المحسودون قال الله عرّ وجل: «فقد آتينا 
7 نتهي إلى الشهيذ الفقية"المجاهد قتيل الَلَمّة والطغاة ولمنافقين حجر بن عدي الكندي 

رفع الله حرجاته . 

وليراجع الحديث: (447) وما بعده وتعليقاتها من ترجة أمين المؤمنين عليه السلام 
من تاريخ دمشيق ج ۲ ص 476 - 485 ط۲ . 


باب كتبه عليه السلام إلى معاوية. .. 5 
آل إسراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيياً» [04/ النساء] فالملك 
العظيم أن جعل منهم أثئمّة من أطاعهم أطاع الله ومن عصاهم عصى الله 
والكتاب والحكمة والنبوّة فلم يقرّون بذلك في آل إبراهيم وينككرونه في آل 
محمد صل الله عليه وآله . 

يا معاوية فإن تكفر بها أنت وصاحبك ومن قبلك من طغامأهل الشام 
واليمن والاعراب أعراب ربيعة ومضر جفاة الآمة: فقد وكل اله بها قوماً 
ليسوا بها بکافرین 20. 

يا معاوية إن القرآن حى ونور“ رهدئ ورك وشفاء للمؤمنين والذين لا 
يؤمنون في آذاهم وقر وهو عليهم عهى 0©. 

يا معاوية إِنَّ اله لم يدع نا من أصناف الضلالة والدّعاة إلى النارإلا 
وقد ردعليهم واحتجٌ عليهم ف الفرانً ی اناعم وانزل فيهم قرآناً 
ناطقاً علمه من علمه وجهله من جهله إن سمعت رسول الله صل الله عليه 
وآله يقول ليس من القرآن آية إل وها ظهر وبطن وما من حرف إلا وله تأويل 
وما يعلم تأويله إلا الله والرّاسخون في العلم) [۷/ آل عمران: ۳]. 

وفي رواية أخرى وما منه حرف إلا وله حد مطلع على ظهر القرآن وبطنه 
وتأويله «وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في الملم» الراسخون في العلم 

نحن آل حمد» وأمر الله ساير الأمّة أن يقولوا آمنَا به كلّ من عند ربنا وما 
يذّكر إل أولوا الألباب وأن يسلّموا إلينا ويردّوا الأمر إلينا وقد قال الله : ولو 
ردّوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه مهم» [۸۴/ 
اتساد ]٤‏ هم الذين يسثلون عنه ويطلبونه . 


)١(‏ اقتياس من الاية: (88) من سورة الأنعام وهذا نضها: (فإن يكفر بها هؤلاء فقد 
وكُلنا بها قوماً ليسوا بها بكاف رين 4 

(۲) إشارة إلى الآية: (46) من سورة « فصلت »: «ؤقل هو للذين آمشوا هدى وشفاءء 
والذين لا يؤمتون في آذانبم وقر وهو عليهم عمي. . ) 


11 امجلد ۳۳ من كتاب جارالا نوار 


ولعمري لو أن الناس حين قبض رسول الله صل الله عليه وآله سلّموا لنا 
واتبعونا وقلدونا أمورهم لاکلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ولا طمعت أنت 
يا معاوية فها فاتهم منا أكثر ما فاتنا منهم . 

ولقد أنزل الله فيّ وفيك [آيات من] سورة خاضة الأمّة يأولونها 
على الظساهر ولا يعادمنون ما الباطن وهي في سورة الحاقة: فأمامن أوقي 
كصابيهبي مسيسنه:.. وأقامن أوقٍ كنابه بشماله... وذلك أنه 
يدعي بكلّ إمام ضلالة وإمام هدى ومع كل واحد متها أصحابه الذين بايعوه 
فيدعى بي وبك يا معاوية وانت ,ظاحتلملسلة الذي يقول: يا ليتني لم 
أوت كتابيه ولم أدر ما حسابیه) ۲٦ - ٠٠‏ أثاقة: 14] سمعت رسول الله 
صل الله عليه وآله يقول ذلك الكل تتام ضلالة كان قبلك أو يكون 
بعدك له مثل ذلك من خزيّ آله انتم رونل فیک ېیول الله عز وجل 
جعلنا الرّؤبا التي أريناك إلا فتنة للنآس والشجرة الملمونة في القرآن 204 
وذلك إن سول الله رآى إثنا عشر إماماً من أئمة الضلالة على منبرة يردون 
الناس على أدبارهم القهقرى رجلان من قريش وعشرة من بني أميّة أوّل العشرة 
صاحبك الذي تطلب بدمه وأنت وابنك وسبغة من ولد الحكم بن أي العاص 
أوَهُم مروان وقد لعنه رسول الله صل الله عليه آله وطردهوماولد حي ن أسمع 


(0 وهي الآبة: )٠١(‏ من سورة الإسراء: (17). وقد روى الحافظ الكبير ابن عساكر 
بأسانيد نزول الآية الكريمة في بني أي العاص بن الربيع ني ترجمة مروان من تاريخ 
دمشق. 

ورواه أيضاً العلامة الأميني رمه الله عن مصادر كثيرة جداً في عشوان: « الحكم 
[بن أي العاص] في القرآن » من كتاب الغدير: ج ۸ ص 147 ٠٠١‏ . 

(۲) في النسخ هنا تصحيف واشتباه فخلفاء بني أميّة على الشهور أربعة عشر عثمان ومعاوية 
ويزيد ومروان بن الحكم وابنه عبد املك وسليمان بن عبد املك وهشام بن عبد املك 
والوليد بن يزيد بن عبد الملك ويزيد بن وليد الناقص وإبراهيم بن الوليد ومروان بن 
محمد وص بعض النسخ لعلّه أسقط بعضهم ثقلة ملكهم وعدم استقبرار أمرهم كما 
يظهر من التواريخ منه رجه اله 


00 


نبيّنا رول الله صل الله عليه وآله. 

نا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدَنيا ولم يرض لنا الدّنيا شواباً وقد 
سمعت رسول الله أنت ووزيرك وصويجبك يقول: إذا بلغ بشو أي العناص 
ثلاثين رجلا اتخذو! كتاب الله دخلا وعباذ الله خولاً ومال الله دولا . 

يا معاوية إن ني الله زكرا نشر بالمنشار ويجى ذبح وقثله قومه وهو 
يدعوهم إلى الله عر وجل وذلك هوان الدّنيا على الله إن أولياء الشيطان قد 
حاربوا أولياء الرحمن قال الله: إن البذين [يكفرون بآيات اله و] يقتلون 
بين بغير حقّ ويقتلون اللين بِإِحَرونٌ ببالقبيط من الشاس فبشره بعذاب 
أليم» [1؟/ آل عمران: ۴] 

يا معاوية إِنّ رسول اله قد ابر أن أنه سيخضهون ليقي من دم 
راسي وان مستشهد وستلي الام تلن بئاتك سمل ابني الحسن غدراً 
بالسمٌ وأنَّ ابنك يزيد لعنه الله سيقتل ابني الحسين بلي ذلك منه ابن زاتية وا 
الأمّة سيليها من بعدك سبعة من ولد أبي العاض وولد مروان بن الحكم وحمنسة 
من ولده تكلمة إثنا عشر إماما قد رآهم زسول الله يتوائبون على منبره توائب 
القردة يردون امه عن دين الله على أدبارهم القهفرى وأنهم أشد الئاس عذاباً 
يوم القامة وأن الله سيخرج الخلافة منهم برايات ستوذ تقبل من المشرق يذلهم 
الله بهم ويقتلهم تحت كل حجر وان رجلا من وندك ميشوم وملعون جلف 
جاف منكوس القلب فط غليظ قاس قد نزع الله من قلبه الرأفة والرّحمة 
أخواله من كلب كان أنظر إليه ولو شئت لسَمّيته ووصفته وابن كم هو فيبعث 
جيشاً إلى المديشة فيدخلونها فيسرفون فيها في القتدل والفواحش ورب مغهم 
رجل من ولدي زكيّ تقيّ الذي يملا الأرض عدلاً وقسطاً كما ملئت ظلاً 
وجرراً وي لأعرف اسمه وابن كم هو ينومئذٍ.وعلامته وهومن ولدابي الحسين 
عليه السلام الذي يقتله ابنك يزيد وهو الثائر بدم أبيه فيهرب إلى مكحة ويقتل 
صاحب ذلك الجيش رجلا من ولدي زكياً بر عند أحجار الزيت ثم يصصير 
ذلك الجيش إلى مكة وإني لأعلم اسم أميرهم وعدّتهم وأسمائهم وسمات 


ها بل سس ب سب اج ٣‏ ن کاب جزل واو 


خيوهم فإذا دخلوا البيداء واستوت بهم الأرض خسف بهم قال الله ع وجل : 
ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب» [91/ سبأً] قال من 
تحت أقدامهم فلا يبقى من ذلك الجيش أحد غير رجل واحد بقلب الله وجهه 
من قبل قفاه ويبعث الله للمهديّ أقواماً يجمعون من أطراف الارض قرع 
كقزع الخريف والله إن لاعرف أساءه. واسم أميرهم ومناخ ركابهم فيدخل 
الهدي الكعبة وييكي ويتضرّع قال جل وعزٌ: ان يجيب المضطرٌ إذا دصاء 
ويكشف السوء وجعلكم خلفاء الأرض » 17/ التّمل ۲۷] هذا لنا خخاصة أهل البيت 

أما والله يا معاوية لقد كتبت إلإك بنرا الكتاب وإيِي لأعلم أنك لا تنتفع 
به وأنك ستفرح إذا أخبرتك أك ستلي الإمروابنك بعدك لان الآخرة ليست 
من بالك وأنك بالآخرة لمن الكافريّن>وستيدم كلها ندم من أسّس هذا الأمرلك 
وحلك عل رقابنا حين لم تتفم ة البدامة.. 


وما دعاني إلى الكتاب با كتبت به إن أمرت كاتبي أن ينسخ ذلك 
لشيجتي وأصحابي لعلّ الله أن ينفعهم بذلك أو يقرأه واحد من قبلك فخرج الله 
به من _الضلالبة إلى المدى ومن ظلمك وظلم أصحابك وفتنتكم وأحببت أن 
أحتج عليك. 

فكتب إليه معاوية:هنيئاً لك يا أبا الحسن تملك الآخرة وهنيعاً لنا تملّك 
الدّنيا. 

بيسان: قال الجوهري : مالانه على الأمر تمالاة: ساعدته عليه وشايعته 
وني الحديث: ما فتلت عثمان ولا مالأت على قتله. وقال القود: القصاص. 
وأقدت القاتل با أي قتلته به يقال: أفاده السلطان من أخيه واستقدت 
الحاكم أي سألته أن يقيد القاتل بالة : 
«ما عليها لون »اللو الدقل وهو أردء التمرأي ما ذكرت في حجتك كلها قويّة 
ليش فيها كلام . ضعيف تشبيهاً بهذا النوع من التمر. وقنال الجوهري : قوهم: 
هو شن بن أقصى بن عبد القيس وطبق 


بن عبد القيس وهو شن بن أقصى بن عبسد القيس بن أفصى بن دعمة بن 


باب كتيد عليه السلام إلى معاوية.. 0 


حي من أياد وكانت شن لا يقام ها فواقعتها طبق فانتصفت منها فقيل وافق 
شن طبقة وافقه فاعتنقه انتهى . 

وسيأتي الكلام فيه وفي بعض أجزاء الخبر. 

4 ني :ابن عقدة ومد بن همام وعبد العزيز وعبد الواحد ابناعيد- 
الله بن يونس عن رجاهم عن عبد الرزاق بن همام عن معمر بن راشد عن 
أبان بن أي عياش . 

وأخبرنا به من غير هذه الطرق هاروناين عمد عن أحد بن عبيد الله بن 
جعفر بن المعلي الحمداني عن عمرو بن«جامع بِنْعكبرو الكندي عن عبد الله بن 
المبارك شيخ لنا كوني ثقة عن عبدا الاق بن همام عن معمر عن أبي عياش 
عن سليم. 

وذكر أبان أنه سمعه أيضا عن عر بن لاي له 

قال معمر:وذكر ابراهيم العبدي أله أيضاً سمعه عن عمر بن أي سلمة 
عن سليم: أنَّ معاوية لا دعا أبا الدرداء وأبا هريرة ونحن مع أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه في صِفْين فحمّلهما الرسالة إلى أمير المؤمنين وأذياها إليه قال: 
قد بلغتماني ما أرسلكا به معاوية فاستمعا مني وأبلغاه عني كما بلّغتماني قالا: 
نعم . فأجابه عل عليه السلام الجواب بطوله حى انتهى إلى ذكر نصب رسول 
الله صلى الله عليه وآله إباه بغدير خم . 


وساق الحديث نحواً ما روينا من کتاب سليم إلى قو 
وأبو هريرة فحذثا معاوبة بكل ما قال عل عليه السلام واستشهد عليه وما رد عليه 
الناس وشهدوا به. 


للق ابر الدرداء 


جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار منم الأعور الشني وفي المثل وافق [ شت طبقه]. 
كذا في هامش هذا اقام من البحار ط الكياني. 
477 رواه التعماني رحمه الله في الحديث: (۸) من الباب: (4) من كتاب الغيبة ص 48 
طكء 


[الباب السابع عشر] 
باب 
ماورد في معاو ية وعمرواثن لاع روأولبائها 
وقد مضى بعضها في بِآبمَنالب بني أميّة 


۳ فس:وإمًا تمافنَ من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء» نزلت 
في معاوية لا خان أمير المؤمنين عليه السلام . 

بيان:لعلّ المراد أن أمير المؤمنين عمل بهذا الحكم في معاوية قال 
البيضاوي : طوإمًا خافن من قوم» معاهدين خيانة نقض عهد تلوح لكؤفانبذ 
إليم 4 فاطرح إليهم عهدهم (على سواء) على عدل أو طريق قصد في 
العداوة ولا تناجزهم الحرب فإله يكون خيانة منك أو على سواء في الخوف أو 
العلم بنقض العهد. 

4 - قسب:المحاضرات عن الرّاغب أله قال أمير المؤمنين عليه السلام 
لا يموت ابن هند حتى يعلق الصّليب في عنقه.وقد رواه الأحنف بن قيس واين 
شهاب الزّهري والأعثم الكوني وأبو حيّان التوحيدي وأبو الثلاج في جماعة 


43 رواء عل بن إبراهيم في تفسير الآية : (88) من سورة الأنفال: ۸. 
ورواه عنه البحراني في تفسير الآية الكريمة من تفسير البرهان: ج ۲ ص۲٩‏ ط ۴. 


الناقب ؟ ص ۲۵٩‏ ط ایران. 


او سس املد #9 من كتاب جارالانوار 


فكان كا قال عليه السلام . 


6 فس:(ومن بعصى الله ورسوله) في ولاية علي صلوات الله عليه (فإِنَلهنار 
جهتمخالدينقياأبدا) [//الجنّ]. قال النبيّ صلی الله 
عليه وآله:يا علي أنت قسيم النار تقول: هذا لي وهذا لك قالوا: فمتى يكون؟ 
عت ما تعدنا يا محمد من أمر علي والنار؟ فأنزل الله تعالى: حت إذا رأوا ما 
يوعدون) يعني الموت والقيامة «إفسيعلمون4 يعني فلاناً وشلاناً وفلاناً ومعاوية 
وعمرو بن العاص وأصحاب الفيغائن من قريش لمن أضعف ناصراً واقل 
عدا 

- فس :محمد بن جعفر عن محمد بن عيسى عن زياد» عن 
الحسن بن علي بن فضال عن اب ”گر عن الحسن بن زياد قال: سمعت ابا 
عبد الله عليه السلا يول مقلا إندلا/تدري اشر أريد يمن في الأرض 
أم أراد بهم رم رشداً » فقال: لا بل والله شر أريد بهم حين بايعوا معاوية 
وتركوا الحسن بن عل صلوات الله عليهه! 

۷ - ن:بإسناد التميمي عن الرضا عليه السلام عن آبائه عن أمير 
المؤمنين قال: لقد علم المستحفظون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 


رواء عل بن إبرأهيم في تفسبر الآية الكريمة وهي الآية: (17) من سورة الجن : 

(۷۲) من تفسیره 
ورواه أبضاً عنه السيّد هاشم البحراني رحه الله في تفسير الآية الكرية من سورة 
الجن من تفسير البرهان: ج 4 ص 848 

(1) هذا هو الظاهرء وفي أصلي: « فسيعلمون من أضعف ناصراً و أفلّ عدداً» يعني فلاناً 
وفلانا وفلاناً ومعاوية وعمرو بن العاص وأصحاب الضغائن من قريش « من أضعف 
ناصراً و أقلّ عددأً» 

- رواه عل بن إبراهيم رحمه الله في تفسير الآية: )٠١(‏ من سورة الجن 

۷ - رواه الشيخ الصدّوق رفع الله مقامه في أواخر الباب: )۴١(‏ تحت الرقم : )۲۷١(‏ 
منه من كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام: ج ۲ ص ٠۳‏ وفي ط بيروت 
اص 54 


باب ماورد في معاوية وعمرو بن العاص 
وآله أن أهل صفّين قد لعنهم الله عر وجل على لسان نبيّه صل الله عليه وآله 
وقد خاب من افتری. 

۸ - فس :إفلا صدّق ولا صلى) [81/ القيامة: ]۷١‏ فإنْه كان سبب 
نزوها أن رسول الله صل الله عليه وآله دعا إلى بيعة علي يوم غدير 


r 


ويقول: والله ما نقرٌ لعل بالولاية أبداً ولا نصِدّق محمداً مقالته فيه فانزل الله 
جل ذكره :فلا صدق ولا صلی ولكن دات ومول ثم ذهب إلى أهله يتمتلى 
أولى لك فأولى € وعيدًا للفاسق فصظد رسو لاله إنبروهو يريداليرائة منه 
فانزل الله:ظ لا ترك به لسانك عمجلل جت فييكك-زسول الله صل الله عليه 
وآله ول يسمّه . 


بيان:ه فلا صدق » من الصدق أو التصديق ١‏ يتمطى » أي يتبختر 
افتخاراً بذلك « أولى لك » ويل لك 


۹ - فسس:دخل رسول الله المسجد وفيه عمرو بن العاص والحكم بن 


۸ - رواه عل بن إبراهيم رحمه الله في تفسير الآية الكريمة من تفسيره: ج ۲ص 10م ط . 
ورواء البحراني عنه وعن ابن شهر أشوب في تفسير الآية الكريمة من تفسير البرهان: ج 4 
ص 405 
ورواه بأسانيد فرات بن إبراهيم الكوفي رحمه الله في تفسير السورة المباركة من 
تفسيره ص 96ل ط۱ . 
وروا عنه الحافظ الحسكاني في الحديث: )١١40(‏ من كتاب شواهد الد 
ج ۲ ص ۲۹۰ ط۱ . 
۹ - رواه عل بن إبراهيم رحه الله في تفسير الآية الكرية من تفسيره. 
ورواه عنه السيّد هاشم البحراني رحمه الله في تفسير الآية الكريمة من تفسير 
البرهان: ج ٤‏ ص 816 
وكلمتا « عمرو بن » مقحمتان فيالحديثء أو أن لفظة ١‏ أبو» سقطت من الحديث 
أي و[كان] فيه أبوعمرو بن العاص والحكم . . 


14 


للد اط من كتاب بارال وار 


أي العاص فقال عمرو: يا أبا الأبتر وكان الرجل في الجاهلية إذا لم يكن له 
ولد يستى أبتراً ثم قال عمرو: وإتي لأشنا تحمّداً أي أبغضه فانزل الله على 
رسوله صل الله عليه وآله إن شانشك) أي مبغضك عمرو بن العاص «إهو 
الأبتر» يعني لا دين له ولا نسب 

4٠‏ يب: ابن طريف عن ابن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليه 
السلام أن رسول الله صل الله عليه وآله نبى أهل مككة أن يواجروا دورهم 


4١‏ مسع :المكتب عل ابن زكريا عن ابن حبيب عن نصر بن عبياد عن 
نصر بن مزاحم عن عبد الغفار جى الاسم عن الاعمش عن عدي بن ثابت 

عن البراء بن عازب قا وک تسيا ومماوية يتبعه فقال رسول امه صلی ال 
عليه وآله:اللهم العن التابع والمتبوع انهم عليك بالاقيعس .قال ابن البراء 
لأبيه من الأقيعس؟ قال: معاوية. 


۲ كتساب صقن مثله. 


۳ دروا اللخ الطوسي رفع الله مقامه في كناب الحج من كتاب عبذيب الأحكام . 
منه رواه الشيخ رحمه الله في الحديث: )٠١٤(‏ من باب الزيادات من كناب 
التهذيب: ج ه ص ۴۸۸ ط النجف. 
وقريباً منه رواه السيّد الرضيّ رحمه الله في ذيل المختار: )٩۷(‏ من باب كتب أمير 
المؤمنين عليه السلام من نبج البلاغة . 
ف تفسير الآية: (14) وما بعدها من سورة المج في تفسير البرهان: ج ۴ 
اص ۸۴۔٤۸‏ ط ۴ شواهد 
1 رواء الشيخ الصدوق رفع الله مقامه في الباب :معنى الأقيعس منكتاب معان الأخبار: 
اج ۲ ص ۴۲۷ ط النجف 
۲ -رواه نصر بن مزاحم المنقسري في أوائل الجسزء الرابع من كتاب فين ص ۲۱۹ ط 
مصر. 
ورواه العاذّة الأميني مع أحاديث أخر ني معناه عن مصادر 


8 


رد في معاو ية وعمرو بن العاص و... 


الأقيعس تصغير الأقمس وهو اللتوي العنق والقعاس 
نا يكسره إلى ما وراءه والأقعس العزيز المتنع 


قال الصدوق رضي الله عنه 
التواء يأخمذ في العنق من ريح 
ويقال عزّ اقعس . والقوعس : 
الغليظ العنق الشديد الظهر من كلّ شيء.والقعوس: الشيخ الكبير.والقعس: 
نقيض ال حدب والفعل قعس يقعس قعساوالجمع قعساوات وقعس . والقعساءمن الفلة 
الرافعة صدرها وذنبها والاقعنساس شدة والتقاعس هو من تقاعس فلان إذا ل 
ينفذ وم يض لا كف ومقاعس حي من تسميم . 


۳ - مسع:ابن الوليد عن مدلا الْعَطيواحمد بن إدريس معأ عن 
الاشعري عن السياري عن الحكم بِنْ سالم عمّن به عن أبي عبد الله عليه 
السلام قال: إا وآل أي سغيان أهل بيسن تكاددتاي ا قلنا: صدق الله وقالوا: 
كذب الله قاتل أبو سفيان رسو لافيت اللهرعليم.وآلهوقاتل معاوية عل بن 
أي طالب وقاتل يزيد بن معاوية الحسين بن عل عليه السلام والسفيا اتل 
القائم عليه السلام . 


قسب: كتاب أحمد بن عبد الله المؤذّن عن أي معاوية الصرير عن 
الاعمش عن سمي عن أي صالح عن أبي هريرة وابن عبّاس وفي تفسير ابن 
جريج عن عطاء عن ابن عبّاس في قوله:« اليس الله بأحكم الحاكمين » وقد 


« المغالات في معاوية » من كتاب الغدير: ج 1٠١‏ ص ۱۷۷-۱۳۹ ٠‏ 
ولاحظ ما رواه ابن أي الحديد في آخر شرحه عل المختار: (04) من نيج 
البلاغة :ج اء ص ص 7١‏ 
۳ - روا الصدّوق رمه الله في الباب: د معنى قول الصادق عليه السلام :إلاوآل أي 
سفيان أهل ينا فيالله عزوجل من كتاب معاني الأخبار: ج ۲ ص ۳۲۸ 
ط النجف. وني أواسط شرحه عل انار (<3)ج ۱ء ص ۷۹4 ط يروت 
4 - رواه ابن شهر اشوب رحمه الله في عنوان: « قصل في طاعة عل وعصيانه » من 
مناقب آل أبي طالب: ج ۴ ص ۷ ط النجف. 
وروا عنه البحراني في تفسير الآية الأخيرة من سورة « التين: ۹١‏ » من تفسير 
البرهان: ج 4 ص ٤۷۷‏ ط 7 


ووو الجل 8# هن کاب بجحارالا قوار 


دخلت الروايات بعضها في بعض أن النبيّ صل الله عليه وآله أنتبه من نومه 
في بيت أم هازء فزعاً فسألته عن ذلك فقال: يا أم هازء إن الله عرّ وجل 
عرض علي في منامي القيامة وأهوالها والجحئة ونعيمها والنار وما فيها وعذابها 
فاطلعت في النار فإذاً أنا بمعاوية وعمرو بن العاص قائمين في حر جهنم ترضخ 
رؤوسها الزبانية بحجارة من جر جهنم يقولون هما هل آمنتم| بولاية عل بن 
أي طالب. 

قال ابن عباس فيخرج عل من حجاب العظمة ضاحكاً مستبشراً 
وينادي : حكم لي ورب الكعبة نظالك كتوله: « اليس الله بأحكم الحاكمين» 
فيبعث الخبيث إلى النار ويقوم عل في لبوق يشفع في أصحابه وأهل بيته 


وشيعته . 


۔ مع :ابن المسوكت لمر ادلی ري ين ابن عيسى عن ابن عبوب 
عن الثمالي قال: سمعت أبا جعفر يقول قال رسول الله صل الله عليه وآله 
ومعاوية يكتب بين يديه وأهوى بيده إلى خاصرته بالسّيف من أدرك هذا يوماً 
أميراً فليبقر خاصرته بالسّيف فرآه رجل من سمع ذلك من رسول الله صل 
الله عليه وآله يوماً وهو يخطب بالشام على الناس فاخترط سيفه ثم مشى إليه 
فحال الناس بينه وبينه فقالوا: يا عبد الله مالك فقال: سمعت رسول الله 
صل الله عليه وآله يقول من أدرك هذا يوماً امير فليبقر خاصرته بالسّيف 
قال: فقالوا: أتدري من استعمله؟ قال: لا. قالوا: أمير المؤمنين عمر فقال 
الرجل: سمع وطاعة لأمير المؤمنين. 

بیان بقره کمنعه : 

7 - ن:الحسين بن أحمد البيهقي عن محمد بن يحى الصولي عن أحمد بن 
۴١‏ - رواه الشيخ الصدّوق رفع الله مقامه في الباب: معنى استعانة ابي بمعاوية في كتابة 

الوحي من كتاب معاني الأخبار: ج ۲ ص ۴۲۸ ط النجف. يفيه : سمعاً وطاعة. 


۴١‏ - رواء الشيخ الصدوق رحمه الله في آخر الباب: (37) من كتاب عيون أخبار الرضا 
- عليه السلام -: ج ۲ ص 48 ط النجف 


نه ووسعه . 


ياب ماورد في معاوبة وعمروين العاص وار ا 


محمد بن إسحاق عن أبيه قال: حلف رجل بخراسان بالطلاق ان معاوية 
ليس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يام كان الرّضا عليه السلام 


بها فافتی ١‏ اء بطلاقها فسثل الرضا عليه السلام فأفتى أنها لا تطلّق فكتب 
الفقهاء رقعة أنفذوها إليه وقالوا له: من أين قلت يا ابن رسول الله صل الله 


عليه وآله إنهَا لم تطلّق فوع عليه السلام في رقعتهم قلت هذا من روايتكم 

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صل الله عليه وآله قال لمسلمة الفح 
وقد كثروا عليه : أنتم خير وأصحابي خير ولا هجرة بعد الفتح فأبطل المجرة 
وم يجعل هؤلاء أصحاباً له فرجعوا إلى قوله . 

۷ - لابن موسى عن ابن زكبريا عن ابن چيڳ عن نصير بن عبد عن 
فصر بن مراحم عن يحبى بن يعلى عن يحب ىو وستايسة إزقكهدي ل عن أبيه عن سالم بن آي 
الجسعدعن أي حرب بن أي الأشتيو دعي وجل مين أهيغي الشام عن أبيه 
قال: سمعت النيّ صل الله عليه وآله يقول: من شر خلق الله خمسة إبليس 
وابن آدم الذي قتل أخماه وفرعوندوالأوتاد ورجل من بني إسرائيل رهم عن 
دينهم ورجل من هذه الأمّة يبايع على كفر عند باب لد قال: ثم قال: إني لما 
رأيت معاوية يبايع عند لد ذكرت قول رسول الله صل الله عليه وآله فلحقت 
بعل فكنت معه . 


44 كتساب صفين لنصر بن مزاحم عن يحبى بن يعلى مثله . 


بيسان: قال الفيروز آبادي « لد » بالضمٌ قرية بفلسطين يقل عيسى عليه 
السلام التّجال عند بابها. 


4 يسر:الحسن بن عل عن العيّاس بن عامر عن أبان عن بشير ابال 
۷ -رواه الشيخ الصدوق رفع الله مقامه في الحديث الأخخير من باب الخمسةمن المخصال 


اج كا ص۴۱۹ ط۳ . 
۸ -ارواه نصر بن مزاحم المنقري رحه الله في أوائبل الجزء الرابنع من كناب صفين 
ص ۲۱۷ ط مصر. 


۹ - روا الصقًاركتاب بصائر الدرجات في باب أ الأثتة يعرضون علييم أعد اثهجوح١‏ »ص 14 ءط قم . 


۸ الد ٣٣‏ من کتاب جارالأنوار 


عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: كنت خلف أي وهو على بغلته فنفرت 
بغلته فإذاً رجل شيخ في عنقه سلسلة ورجل يتبعه فقال: يا علي بن 
الحسين اسقني اسقني . فقال الرجل: لا تسقه لا سقاه الله قال وكان الشييخ 
معاوية . 

0 خمسص:أيوب بن نوح والحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة عن 
العبّاس مثله. 

4١‏ - ير :محمد بن الحسين يمن موسى بن سعدان عن الحسين بن أي 
العلاء عن هارون بن خارجة'عن ينبن أم الطويل قال: صحبت علي بن 
الحسين عليه السلام في المداينة إلى مكة هبو على بغلته وأنا على راحلة فجزنا 
وادي ضجنان فإذاً نحن برج ]تنود ف رقبته سلسلة قال: وهويقوليا 
عل بن الحسين اسقني سماد اللا "كال قفال_عِلفوضع رأسه على صدره ثم 
حرّك دابّته قال: فالتفت فإذاً رجل يجذب وهو يقول: لا تسقه لا سقاه الله 
قال: فحرّكت راحلتي فلحقت بعل بن الحسين عليه السلام قال: فقال لي: 
أي شيء رأيت؟ فأخبرته فقال: ذاك معاوية لعنه الله. 


۲ -حة:محمد بن محمد بن علي بن الذياب عن الحسن بن إسحاق بن 
موهوب عن محمّد بن القاضي عبد الله عن المبارك بن عبد الجبّان عن أحمد بن 
عبد الواحد عن عل بن محمد بن عقبة عن سليمان بن الربيع عن نصر بن 


44٠‏ رواه الشيخ المفيد رحمه الله مع أحاديث أخر بأسانيد أخمر في معناه ‏ في أواسط 
كتاب الاختصاص ص 714 ط النجف 
44١‏ - رواه الصفار في كتاب بصائر الدرجات في باب أن الأثمةعلييم السلام بعرضون عليهم أعدائهم» 
ص11 
۲ - رواه ابن طاووس رحمه الله في كتاب فرحة الغري ص ٢۲ء‏ ط التجف. 
وقصة لعن معاوية علي عليه السلام والسبطين وحواريه مذكورة في أواخر ايز 
(۸) وهو الجزء الأخير من كتاب صفین ص 087 ط مصر. 
ورواها أيضاً الطبري في ختام عنوان: « اجتماع الحكمين بدومة الجندل » من 
حوادث سنة: (۴۷) من تاريخه : ج ه ص ۷١‏ ط بيروت . 


باب ماورد فی معاوية وعمرويت العاض 6... ر 


E E Ts 
السلا وب تاشن وكين سند وال ن والحسين عليهما السلام ولم ينكر‎ 
ذلك عليه إمّا خوفاً من مؤمن أو اعتقاداً من جاهل وكان خالد بن عبد الله بن‎ 
يزيد بن أسد بن كريز بن عامر بن عبد الله بن عبد شمس بن عمعمة بن‎ 
حريزبن شق بن مصعب بن يشكر بن دهم بن أفرك بن بدير بن قسر القسري‎ 
يقول على النبر: العنوا عل بن أبي طالب فإِنّه لص بن لص بض الام فقام‎ 
إليه أعرابي. فقال: والله ما أعلم من أي شيء أعجب من سبّك عل بنأيه‎ 
. طالب أم من معرفتك بالعربية‎ 


۴۳ -كشف :من كتاب اللإفقيات اريك بكار الزبيري عن رجاله 
قال: قال مطرف بن المغيرة بن شعي +َوَفدمضع-أي المغيرة على معاوية وكان 
أبي يأنيه فيتحدث معه ثم برق إل فيذكبر معاوية .ويذكر عقله ويعجب با 
يرى منه إذ جاءذات ليلة فأمسك عَنَ العنَاء ورايت مغ 
أنه لشيء حدث فينا وني عملنا فقلت نا ارك منت بنك ا و يا 


بني جثت من عند أخبث الناس قلت: 
إنك قد بلغت سا فلو أظهرت عدلاً وبسطت 
إلى إحوتك من بني هاشم فوصلت أرحامهم فوالله ما عندهم اليوم شيء 
تخافه . 

فقال:هيهات هيهات ملك أخو تيم فعدل وفعل ما فعل فوالله ما عمدا أن 
هلك فهلك ذكره إلا أن يقول قائل: أبو بكر. ثم ملك أخويني عدي فاجتهد 
وشمر عشر سنين فوالله ما عدا أن هلك فهلك ذكره إل أن يقول قائل: عمر 
ثم ملك عثمان فهلك رجل لم يكن أحد في مثل نسبه وفعل ما فعل وعمصل به 
ماعمل فوالله ما عدا أن هلك فهلك ذكره وذكر ما فعل به» وإنّ أخابي 


. . رواه عل بن عيسى الإربلي ره الله في أواخر عشران : في ذكر مناقب شق‎ - tér 

فيل عنوان: « ذكر قتله ومدّة خخلافته. . . ؛ من كتاب كشف الغْمّة ا 

اط 
بیروت . 


NY‏ انحلد ۳۴ من كتاب بحارالاً قوار 


هاشم يصاح به في كلّ يوم حمس مرّات و أشهد أن محتدأ رسول اله » فأيّ 
عمل يبقى بعد هذا لا أمّ لك لا والله إل فنا دفناً. 

بيان: أي أقتلهم وأدقتهم دفتاً أو أدفن وأخفي ذكرهم وفضائلهم وهو 
أظهر. 

٤٤۹-٤‏ - كنسز:عن الحسن بن محبوب عن محمد بن مسكان عن 
عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام أندقال:نزلت سورة الحاقة 
في أمير المؤمنين عليه السلام وفي معاوية,عليه من الله جزاء ماعمله . 

ويؤيده ما رواه محمد بن چکاس ع حين بن أحمد عن محمد بن عيسى 
عن رجل عن الحلبي عن أي عبد الله علي السلام أنه قال:قوله عر وجل: 
لإفامًا من أوتي كتابه بيمينه إلى احرالايات فهو أمير المؤمنين «وأما من أوتي 
كتابه بشماله م فالشامي مه اتو ری ارياد الله أن معاوية صاحب 
السلسلة وهو فرعون هذه الامّة 

۷ - كسا: أ جمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار» عن بعض 
أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما العقل؟ قال: 
ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. فال: قلت: فالّذي كان في معاوية؟ 
فقال: تلك النكراء تلك الشيطنة وهي شبيهة بالعقل. 

8 -كا:العدّة عن أحمد بن محتدعن عل بن الحكم عن الحسين بن أي 


. رواه العلامة الكراجكي رحمه الله في كتاب كنز الفوائد‎ - 4١ 
رواه ثقة الإسلام الكليني رفع الله مقامه في الحديث الشالث من كتاب العقل‎ - ۷ 
1 . ٠١ والجهل من الكاني: ج ١ء ص‎ 

۸ - 4۹ - رواهما ثقة الإسلام الكليني في باب قوله عر وجلّ: « سواء العاكف والباد» 
من كتاب الحج من كتاب الكاني: ج 4 ص 747 ط الأخوندي . 

ورواهما عنه اليد البحراني في تفسير الآبة: )۲١(‏ من سورة احج من تفسير 

البرهان: ج ۴ ص ۸۳ ط ۴. 
وفهمابقطرانهم ؛وسبآني في كتاب احج باب فضل مكة بعض الروايات الرتبطة بالمقام. 


باب ماورد في معاوية وعصرو بن العاص و....-سبسسسب 0388 
العلاء قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:إنَ معاوية أوّل من علّق على بابه 
مصراعين بمكّة فمنع حاج بيت الله ما قال الله عر وجل: «سواء العاكف فيه 
والباد) [0؟/ الحجّ: 7؟]. وكان الناس إذا قدموا مكة نزل البادي على 
الحاضر حتى يقضي حجّه . 

وكان معاوية صاحب السّلسلة التي قال الله عز وجل : طني سلسلة ذرعها 
سبعون ذراعاً فاسلكوه إنه كان لا يؤمن باله العظيم» [۴۲/ الحاقة: 54]. 
وكان فرعون هذه الآمّة. 

۹ كا :الحسين بن محمد عنمل یجید عن الوشّاء عن أبان بن 
عثمان عن يحمى بن أبي العلاء عن أأبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه 
السلام قال: لم يكن لدور مكة أبِوَآبَوَكَنَا"أعمَلَ البلدان يأتون بقطواهم 
فيدخلون فيضربون بها وكان أولمن بوب مساؤيةاء 

أفسول: سيا أخبار كثيرة في كتاب احج في أنْ اول من ابتدع ذلك 
معاوية لعنه الله . 

١‏ - يسبب الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن وهب قال: قال 
أبو عبد الله عليه السلام :إن أوّل من خمطب وهو جالس معاوية واستاذن 
الناس في ذلك من وجع كان في ركبتيه وكان يخطب خطبة وهو جالس و 
خطبة وهو قائم ثم يجلس بينها. 

١‏ - د :كان معاوية يكتب فيها ينزل به يسثل له عش بن أي طالب 


واه الشيخ الطوسي رفع الله مقامه في الحديث: )۷١(‏ من عنوان: « باب العمل في 
ليلة الجمعة ويومها » من كتاب الصلاة من كتاب التهذيب: ج ۴ ص 3١‏ ط النجف. 
01 رواه عل بن يوسف بن يل بن المطهر الحلي ‏ أخو العامة الحلي ‏ المولود عام : 
(580) في كتاب العدد القوية لدفع المخاوف اليومية» والكتاب إلى الآن لم ينشر. 
والحديث رواه حرفي أبو عمر بن عبد البرّ في أواسط ترجمة أصير المؤمنين عليه 
السلام من كتاب الإستيعاب بهامش الإصابة: ج ۳ ص 44 . 
وبعض محتويات الحديث رواه ابن أي الدنيا في آخر مقتل أمير المؤمنين عليه 


وب د للق 0# من کتاب بحا رالا فوار 


عليه السلام عن ذلك فلا بلغه قتله قال: ذهب الفقه والعلم بموت أبن أي 


طالب فقال له أخوه عتبة : لا يسمع هذا أهل الشّام. فقال: دعني عنك. 

407 ختص :هلك معاوية لعنه الله وهو ابن ثمانية وسبعين سنة وؤلى 
الأمر عشرين سئة. 

487 ختص :ابن عيسى عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أي 


البلاد» عن عل بن أبي المغيرة قال: نزل أبو جعفر عليه السلام بضجئان فقال 
ثلاث مرات: لا غفر الله لك فا تيثالرذلك قال: أتدرون لمن قلت أو قال له 
بعض أصحابنا فقال: مر بي مجنظاوية بِنْبأييسفيان يمر سلسلة قد أدلع لسانه 
يسألني أن أستغفر له ثم قال: إِنْه يقال: إنه واد أمن أودية جهنم . 

أقول: قد أوردنمثله باسانيدٍ في باب أحوال البرزخ وباب معجزات 
الباقر عليه السلام . 


4 كا محمد بن جى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن 
معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لما كان سنة 
إحدى وأربعين أراد معاوية المج فأرسل نججاراً وأرسل بالآلة وكتب إلى 
صاحب المدينة أن يقلع منبر رسول الله صل الله عليه وآله ويجعلوه على قدر 
منبره بالشام فلا نبضوا ليقاعوه انكسفت الشمس وزلزلت الأرض فكفوا 
2 السلام الموجرد ‏ بنقص في أوْله ‏ في المجموعة: (40) من المكتبة الظاهرية الورق 

۷۲ مته . 

ورواه ابن عساكر بأسانيد عن ابن أبي الدنيا وغيره في الحديث: (1808) وما 

بعده من ترجمة مير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق: ج ۳ ص ٤٠٩‏ - 4084 

ك1 
۲ - رواه الشيخ الفيد في كتاب الاختصاص ص ٠۴١‏ ط طهران. 

40 رواه الشيخ المفيد رحمه الله في أواسط كتاب الاختصاص ص ۲۷۰ ط النجف. 

رواه ثقة الإسلام الكليني رفع الله مقامه في عنوان: « المنبر والروضة ومقام النبي 
صل الله عليه وآله » من أبواب الزيارات في آخر كناب الحجٌ من الكافي: ج 4 
ص 6 هه ط الآخوندي . 


باب ماورد في معاو ية وغمرو بی العاص و..- vr‏ 


وكتبوا بذلك إلى معاوية فكتب إليهم يعزم عليهم أا فعلوه ففعلوافمنبر رسول 
الله صل الله عليه وآله المدخل الذي رأيت. 


6ه 4 تريب :قال ابن الأثيرني الكامل :أراد معاوية في سنة خسين من المجرة 
أن ينقل منبر رسول الله صل الله عليه وآله من المديئة إلى الشام وقال لا نترك 
منبر النبي صل الله عليه وآله وعصاه في المدينة وهم قتلة عثمان وطلب العصا 
وهي عند سعد القرظي فحرّك المنبر فكسفت الشمس حتى رأيت النجوم بادية 
فأعظم الناس ذلك فتركه . 

وقيل أتاه جابر وأبو هريرة ف لالا يليان يخرج منبر رسول الله صل 
الله عليه وآله من موضع وضعه فله وتتقل علب إل الشام فتركه وزاد فيه 
ست درجات واعتذر ما صنع . 


أقول : يظهر من الخبر أن هذ اعت ذال بنع الغو مله 


كتساب سليم بن قيس:عن أبان عن سليم وعمر بن أي سلمة 
قالا: قدم معاوية حاجا في خلافته المدينة بعدما قتل أمير المؤمنين صلوات الله 


fos 


ذكره عر الدين محمد بن محمد بن عبد الكريم المعروف بابن الأثير في أوائل حوادث 
خمسين من كتاب الكامل: ج ۴ ص ۲۲۹ ط بيروت . 
ورواء الطبري بأسانيد في أواسط حوادث سنة (90) من تاريخ الامم والملوك: 
اج وص ۲۳۸ وني ط 1:ج 7 ص 837 
ورواه عنه ابن كثير في أوّل حوادث سنة )٠١(‏ من تاريخ الأمم والملوك: ج 9 
ص ۲۳۸ وني ط ۱ : ج ۲ ص 417 
ورواه عنه ابن كثير في أل حوادث سنة: (90) من كتاب البداية والنباية: ج ۸ 
ص ٤١‏ ط بيروت ‏ 
ورواه أيضاً المسعودي في أوائل عنوان: «ذكر لمع من أخبار معاوية. . . ». من 
كتاب مروج الذهب: ج ۳ ص 70 ط مصر 
40 رواه سليم بن قيس اللالي في كتابه ص 4۱۹۹ ط بيروت . 
ورواه عنه السيّد عليخان المدني والملامّة الأميني في ترجمة قيس بن عبادة من 
كتاب الدرجات الرفيعة ص 478 والغدير: ج ۲ ص 2٠١5‏ ط بيروت. 


46ال ٠٠٠٠7‏ سل ست محلل ۳٣‏ من کتاب بحا رالا وار 


عليه وصالح الحسن -وفي رواية أخرى بعدما مات الحسن عليه السلام 
واستقبله أهل المدينة فنظر فإذاً الذي استقبله من قريش أكثر من الأنصار 
فسألعن ذلك فقيل: إنْهم يحتاجون ليست خم دواب فالتفت معاوية إلى قيس بن 
ضعد بن عبادة فقال: يا معشر الأنصار مالكم لا تستقبلوني مع إخوانكم من 
قريش؟ فقال قيس وكان سيّد الانصار وابن سيدّهم: أقعدنا يا أمير المؤمنين 
أن لم يكن لنا دواب قال معاوية : فاين النواضح؟ فقال قيس: أفنيناها يوم بدر 
ويوم أحد وما بعدهما في مشاهد رسول الله حين ضربناك وأباك على الإسلام 
حتى ظهر أمر الله وأنتم كارهون ل حال هماوية : اللّهم غفراً قال قيس : أما إن 
رسول الله صل الله عليه وآله قال : ستر وک ربعايي أثرة. 

ثم قال: يا معاوية تعيلونا”تتتواضةتة؟-ؤالله لقد لقيناكم عليها يوم بدر 
وأنتم جاهدون عل إطفار نوراله وان يكون كلمة الشيطان هي العليا ثم 
دخلت أنت وأبوك كرهاً في السام الذي ضربناكم عليه!! فقال معاوية كاك 
عن علينا بنصرتكم إيانا ف ولقريش بذلك المنّ والطول ألستم تمنون علينا يا 
معشر الأنصار بنصرتكم رسول الله وهو من قريش وهو ابن عمّنا ومتا فلا ان 
والطول أن جعلكم الله أنصارنا وأتباعنا فهداكم بنا. 

فقال قيس: إن الله بعث محمّداً صل الله عليه وآله رحمة للعالمين فبعئه الى 
الناض كاقة وإلى ان والإنس والأحمر والاسود والأبيض اختاره لنبوّته واختصه 
برسالته فكان أل من صدّقه وآمن به ابن عمّه عل بن بي طالب وأبو طالب 
يذب عنه يينعه ويحول بين فار قريش وبين أن يردعوه ويؤذوه وأمر أن 
57 رسالة به فلم بزل مشوعاً من الضيم والاذى حتى مات عمّه ابو طالب 
وار ابنه بموازرته فوازره ونصره وجعل نفسه دونه في كلّ شديدة وكلّ ضيق 
وكلّ خوف واختص الله بذلك عليَاً عليه السلام من بين ريش وأكرمه من 
بين جيع العرب والعجم فجمع رسول الله صل الله عليه وآله جيع بني عبد 
المطلب فيهم أبو طالب وأبو لحب وهم يومئذ أربعون رجلا فدعاهم رسول الله 
صل الله عليه وآله وخادمه علي عليه السلام ورسول الله صل الله عليه وآله 


باب ماورد في معاوبة وععروین العاض و 


في حجر عمّه أبي طالب فقال: أيُكم يندب أن يكون أخي ووزيري ووصيي 
وخليفتي في امي وول كل مؤمن من بعدي؟ فأمسك القوم حتى أعادها ثلاثا 
فقال علي عليه السلام: أنا يا رسول الله فوضع رأسه في حجره وتفل في فيه 
وقال اللهم املا جوفه علا وفهماً وحكاً. ثم قال لإي طالب: يا أبا طالب 
اسمع الآن لابنك واطع نقد جعله الله من نبيّه بمنزلة هارون من موسى وآخا 
صلی الله عليه وآله بین عل وبين نفسه. 

فلم يدع قيس شيئا من مناقبه إلا ذكرها واحتجٌ بها وقال: منهم جعفر بن 
أي طالب الطيار في الجنة بجناحين خض ةكش بذلك من بين الناس ومنهم 
حمزة سيّد الشهداء ومنهم فاطمة مليدة نساء أميل إل [العالمين بخ ل٠]‏ فإذا 
وضعت من فريش رسول الله صل اقشكوليه: وآ ؤاهل بيته وعترته الطيّبين 
فنحن والله خير منكم يا معكبتفويئ. واحبٌ ال الله ورسوله وال اهل بينه 
منکم. 

لقد قبض رسول الله صل الله عليه وآله فاجتمعت الأنصأر إلى أي ثم 
قالوا: نبايع سعداً فجاءت قريش فخاصمونا بحقّه وقرابته فا يعدو قريش أن 
يكونوا ظلموا الأنصار [أ] و ظلموا آل محمّد ولعمري ما لاحد من الأنصأر ولا 
لقريش ولا لاحد من العرب والعجم في الخلافة حىّ مع علي بن أي طالب 
عليه السلام وولده من بعده. 


فغضب معاوية وقال يا ابن سعد عمن أخذت هذا وعمن رويته وعمن 
سمعته أبوك أخبرك بذلك وعنه أخذته؟ فقال قيس: سمعته وأخذته من هو خير 

من أبي وأعظم علي حقّاً من أي تال: من؟ قال: عل بن أي طالب عليه 
السلام عالم هذه الأمّة وصدّيقها الذي أنزل الله فيه :قل كفى بالله شهيداً بيني 
ومن عنده علم الكتاب) /٤۴[‏ الرعد: ]١١‏ فلم يدع [قيس] آية 
لزلت في علي عليه السلام إلا ذكرها قال معاوية : فإنّ صدّيقها أبوبكرء 
وفاروقها عمرء ١‏ والذي عنده علم الكتاب » عبد الله بن سلام. قال قيس : 
أحقّ ببذه الأسماء وأولى بها الذي أنزل الله فيه: «أفمن كان على بيّة من 


لس جلد ٣۴‏ من کناب جارلانار 


ربّه ويتلوه شاهد منه» [47/ هود ] والذي نصبه رسول الله صلل الله عليه 
وآله بغدیر خم فقال: من كنت مولاه أولى به من نفسه فعا أولى به من نفسه 
وقال في غزوة تبوك : أنت مني بمنزلة هارون من موسى إل اله لا نبي بعدي . 

وكان معاوية يومثذ بالمدنية فعند ذلك نادى مناديه وكتب بذلك نسخة إلى 
عماله: ألا برئت الذمّة عن روى حديثاً في مناقب عل وأهل بيته وقامت 
الخطبة في كلّ مكان على المنابر بلعن علي بن أي طالب عليه السلام والبراءة 
منه(21 والوقيعة في أهل بيته واللعنة هم يا ليس فيهم عليهم السلام . 


(1) والقصّة متواترة وها شواهد كظرة جدا كران رد ها تاليف مستفّل ضخم تم إن 
كثيرا من محتويات هذه الروايةلوواةحوفيا ات لطن المدائني في كتاب الاحداث» وابن 
عرفة المسروف بتقطويته في«تاريضه كما رواه عنما ابن أي الحديد في شرح اللختار: 
7٠١‏ أو )3١‏ من نہ چ البلكيقة عن چوک ے۴ د4ہ ط ا حديث ببيروت . 

وبعض شواهدها مذكورة في الحديث: (۴۲) من باب مناقب علي عليه السلام من صحيح 
مسلم: ج لاص ٩۱۱۹ء‏ وفي ط: ج 4 ص 141 

ورواه أيضاً الترمذي في الحديث: (14) من باب مناقب عل عليه السلام من 


وأيضاً جد الباحث شواهد أخر في الحديث : )۲۷١(‏ وتواليه وتعليقاتها من ترجمة 
امیر المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق : ج ۱ ص 718 - 01784 ط۲ 

وأيضاً للموضوع شواهد أخر في الحديث: (47-41) من كتاب خصائص أمير 
المؤمنين عليه السلام لاني ص 158 

وأيضاً للقضّة شواهد في الحديث:(551) وما بعده وتعليقاتها من ترجمة أمير 
المؤمنين من تاريخ دمشق : ج ۲ ص 147 ط 7 

وأيضاً ذكر ابن أي الحديد شواهد كثيرة في شرح المختسار: )١(‏ من نجج 
البلاغة: ج ١‏ ص ۴١۹١‏ وفي ط الحديث ببيروت: ج 1غ ص ۷۷۸ . 

وروى اليسافوت الحصوي في عنوان: « سجستان » من كتاب معجم البلدان: ج ٠‏ 
ص ۴۸ قال: 

أن عل في ا قا إل عن عق ابر اشرق وار با ع لا 
منبر سجستان إلا مرة» وامتنعوا على بني أمية j‏ 
متبرهم أحد. 


vv 


باب ماورد في معاوبة وعمروين العاص و... 


ثم قال الياقوت :راي امو من تلديم من لغ اني رول اميل 
الله عليه وسلّم على منبرهم وهو يعن على منابر الحرمين مكّة والمدينة . 

ا ا ی ی ا 
مدحهم. 

وايضاً روى اليد مرتضى الداعي الحسيني أنّ هسل شيراز امتتعسوا عن اللعن 
أربعين شهراً ودفعوا في ذلك إلى عمال بني أميّة جما بخلاف جال ونواصب إصبهان 
فإتهم دفعوا ابعل كي !! هكذا ذكره في كناك تبصرة العوام . 


ور وى أبن عبدر به قي عنوان: (أخبارمعاوية)من هاب الم اليإنية في الخلفاء وتواريخهم من العقد 


الفريدوج ۲:ص ۲۰ وفيط ۲٤ج‏ وص 00 لقال لأ 

لما مات الحسن بن عل عليهها السلام ج مماوتة فذخل المدينة وأراد. أن يلعن 
علياً عل منبر رسول الله صل الله عليه وآله.فقيل له: إن ها هنا سعد بن أي وقناص 
ولا نراه يرضى بهذا فابعث إليه وخذ رايهم 

فارسل إليه [معاوية] وذكر له ذلك؟! فقال: إن فعلت لأخرجنّ من المسجد ثم لا 
أعود إليه» فامسك معاوية عن لعنه حتى مات سعدء فلا مات لعنه على المنبو وكتب 
إلى عمَاله : أن يلعنوه على الثابر. ففعلوا 

فكتبت أمّ سلمة زوج البي صل الله عليه وآله إلى معاوية: إلكم تلمنون الله 
ورسوله عل منابركم!! وذلك إنَكم تنعنون عل بن أي طالب ومن أحبّه وأنا أشهد أن 
الله أحبّه ورسوله . فلم يلتفت [معاوية] إلى كلامها. 

وقال الجاحظ : إِنْ معاوية كان يقول في آخر خطبة الجمعة: اللّهم إن أبا تراب 
الحد في دينك وصدّ عن سبيلك فالعنه لعناً ويلا وعذّبه عذاباً الي 

وكتب بذئك إلى الآفاق فكانت هذه الكلمات يشاد بها على المنابر إلى آيام عمر بن 
عبد العزي 

ون قوماً من بني أميّة قالوا لمعاوية: يا أمبر المؤمنين نك قد بلغت ما الت فلو 
كففت عن هذا الرجل. فقال: لا والله حتى يربو عليه الصغيرء ويرم عليه الكبنير ولا 
يذكرله ذاكر فضلا 

رواه عنه ابن أبي الحديد في شرحه - على المختار: (65) من نهج البلاغة -: 
ج 1 ص ۴۵۲ وني ط الحديث ببيروت: ج 1 ص ۷۷۸ 

وروا مع ما تقدم العامة الآميني في ترجمة قيس بن سعد من كتاب الغدير: ج۲ 


# جت یت بس بس فين جين كيب يلا تراز 


ثم إن معاوية مر بحلقة من قريش فلا رأوه قاموا إليه غير عبد الله بن 
عبّاس: فقال له: يا ابن عبّاس ما منعك من القيام كبا قام أصحابك إلا 
لموجدة عل بقتالي ناكم يوم صقن يا ابن عباس إن ابن عمّي عثمان قشل 
مظلوماً. قال ابن عبّاس: فعمر بن الخطاب قد فتل أيضا مظلوماً قال فتسلم 
اص 03٠١‏ ط بیروت ثم قال: 
قال الزخشري فيرب يع الأبرار_على مايعلق بالخاطر والحافظ 
السيوطي : إنْه كان في آيام بني )مئ ناکر من سبعين الف منبر يعن عليها عل بن أي 
طالب با سنه لهم معاوية ملا ذلك وني كفيك يقول الشيخ أحمد الحفظي الشافعي في 
أرجوزته: 


وقد حكى الشيخ الي لوشم كرجه 


ألسيس ذا يزذيه أم لاا فاسمعن 


مد كان فيا جغلوه ا سئة 
من مقوقهيٌ بلمنون حيدرة 
تصغر بل ترجبه اللوائم 
أم لا وهيل بست أو ادي 
أجب فاي لل 

إن الذي يؤذيه من ومن ومن 


اب منص 


عاون أخما العرقان بالجواب 
وليت شعري هل يقال: اجتهدا 
بسل جاء في حديث أمّ سلمة هل فيكم اله ب 
ايض روى ابن أي الحديد في شرح المختار؛ (03) من نبج البلافة: ج ١‏ 
ص ۷۸۲ ط الحديث ببيروت قال : 

وذكر شيخنا أبو جعفر الإسكافي أنَّ معاوية وضع قوماً من الصحابة وقوماً من التابعين 
على رواية أخبار قبيحة في عل عليه السلام تقتضي الطعن فيه والبراءة منه وجعل لهم 
على ذلك جعلا يرغب في مثله. فاختلقوا ما أرضاه» متهم أبو هريرة وعمرو بن العاص 
والمغيرة بن شعبة» ومن التابعين عروة بن الزبير. 

أقول: ثم ذكر وجا من تلك الأحاديث المختلقة فراجعه البتة فإنّه يوضح لك وزن 
روايات أهل السئة. 

وليلاحظ البتة ما أورده العلامة الأميني عن مصادر كثيرة في الغديسر: ج١٠‏ 

اص ۹۰ 1 


وعاد من عادى 
كقومم في بغيه آم الحد! 


ب مهلمه؟ 


انا مرب 


باب ماورد في معاوية وعمروبن العاص و... لفن 


الآمر إلى ولده وهذا ابنه قال: إل عمر قتله مشرك. قال ابن عبباس: فمن 
قتل عثمان؟ قال: قتله المسلمون!! قال: فذلك أدحض لحبجتك وأحل لدمه 
إن كان المسلمون قتلوه وخذلوه فليس إل بحق. قال: فنا قد كتبنا في الأفاق 
نتهى عن ذكر مناقب عل وأهل بينه فكف لسانك يا ابن عباس واربع على 
نفسك قال: فتنهانا عن قراءة القرآن؟ قال: لا. قال: فتنهانا عن تأويله قال: 
نعم. قال: فنقرأه ولا نال عن ما عنى الله به قال: نعم قال: فأيها أوجب 
علينا قراءته أو العمل به؟ قال: العمل به. قال: فكيف نعمل به حتى نعلم 
ما عنى الله بما أنزل علينا؟ قال: بسثل عن ذلثلقبين يتأوله على غير ما تدأوّله 
أنت وأهل بيتك قال: نما ازل القرآن عثلى اهل بِيثيكباسال عنه آل آي سفيان 
وآل أي معيط واليهود والنصارى والمجوؤس؟ قال: فقي عدلتني بهؤلاء؟ قال: 
العمري ما أعدلك بهم إل إذا ميت الامة أن يعبدوا الله ببالقرآن وما فيه من 
أمر أو نبي أو حلال أو حرام أو نسحأو اوتام او حاص أو محكم 
أو متشابه وإن لم تسأل الأمّة عن ذلك هلكوا واختلفوا وتاهوا قال معاوية: 
فاقرأوا القرآن ولاترو واشيئأممَا أنزل الله فيكم وثما قال رسول الله وارووا ما 
سوى ذلك. تال ابن عبّاس: قال الله تعالى في القرآن:«يريدون أن يطفئوا 
نور الهبأنواههم ويأب الله إل أن يتم نوره ولو كره الكافرون» (۴۲/ التوبة] 
قال معاوية ابن عبّاس اكفني نفسك وكفٌ عقي لسانك وإن كنت لا بد 
ملا دكن بر فلا عه تسمعه أحد علانية . 


إلى منزله فبعث إليه بخمسين ألف درهم وفي رواية أخرى مائة 
اف ملم حل ا ابلا بلاس كلها عل شيعة عل رامل بن وان أ 
الناس باليّة أهل الكوفة لكثرة من بها من الشيعة واستعمل عليها زياداً ضمّها 
إليه مع البصرة وجمع له العراقين وكان يتبع الشيعة وهو بهم عام لاله كان 
منهم قد عرفهم وسمع كلامهم أل شيء فقتلهم نحت كل كوكب ونحت كل 
حجر ومدر وأخافهم وقطع الأيدي والأرجل منهم وصلبهم على جذوع النخل 
وسمل أعيقهم وطردهم وشرّدهم حتى انتزحوا عن العراق فلم يبق بها أحد 
منهم إل مقتول أو مصلوب أو طريد أو هارب . 


:ما سسسب _ سب ب سس بس الجلد ##هن کاب بحارالا فوار 


وكتب معاوية إلى عمال وولاته في جميع الارضين والأمصار أن لا يجيزوا 
لأحدٍ من شيعة علي ولا من أهل بيته ولا من أهل ولايته الّذين يروون فضله 
ويتحدّئون بمناقبه شهادة وكتب إلى عمّاله: انظروا من قبلكم من شيعة عثمان 
وعبیه وامل بیته واهلٍ ولايته الذين يروون فضله ويتحدّثون بمناقبه فأدنوا 
مجالسهم وأكرموهم وقرّبوهم وشرّفوهم واكتبوا إل يما يروي كل واحد منهم 
فيه باسمه واسم أبيه وعن هو ففعلوا ذلك حتى أكثروا في عثمان الحديث 
وبعث إليهم بالصلات والكسي وأكثر لهم القطائع من العرب والموالي فكثروا 
في كل مصر وتنافسوا في المنازل :ضياع واتسعت عليهم الدّنيا فلم يكن أحد 
باي عامل مصر من الاموثار ولا كَيةٌ/فيروي في عثمان منقبة أو يذكر له 
فضيلة إل كنب اسمه وقربل وشفع فمكنُوا ذلك ما شاء الله . 

ثم كتب إلى عمال أن الحبديث قد كثر في عثمان وفشا في كل مصر ومن 
کل ناحية فإذا جاءكم كتأبي هذا كادضرهم إل الرواية في أي بكر وعمر فإن 
فضله) وسوابقههما أحبٌ إل وأقرٌ لعيني وأدحض لحبّة أهل هذا البيت واش 
عليهم من مناقب عثمان وفضله فقرأ كل قاض وأمير من ولاته كتابه على 
الناس وأخخذ الناس في الروايات فيهم وفي مناقبهم . 


ثم كتب نسخة جمع فيها جميع ما روي فيهم من المناقب والفضائل 
وأنفذهما إلى عمّاله وأمرهم بقرائتها على المنابر في كل كورة وني کل 
مسجد وأمرهم أن ينفذوا إلى معلمي الكتاقيب أن يعلموها صبي انهم حت 
يرووها ويتعلّمرها يا يتعلمون القرآن حتى علّموها بناتهم ونساءهم وخدمهم 
وحشمهم فلبثوا بذلك ما شاء اله . 

ثم كتب إلى عمال نسخة واحدة إلى جميع البلدان: انظروا من قامت 
عليه اليينة أنه يحبّ علياً وأهل بيته فاحوه من الدّيوان ولا تجيزوا له شهادة. 

ثم كتب كتاباً آحر من من اتبمتموه وم تقم عليه بين فاقتلوه!! فقتلوهم على 
التهم والظّنَ والشبه تحت كل كوكل حت لقند كان الرّجل يسقط بالكلمة 
فيضرب عنقه ولم يكن ذلك البلاء في بلد أكبر ولا أشدّ منه بالعراق ولا سيا 


بات ماورد في معاوية وعمروین العاص و٠‏ 


بالكوفة حت أل الرّجل من شيعة عل وبمن بقي من أصحابه بالمدينة وغيرها 
ليأنيه من يثق به فيدخل بيته ثم يلقى عليه ستر فيخاف من خادمه وملوکه فلا 
أنه حتى بأخذ [عليه ] الأيمان المغأّظة ليكتمن عليه. 
وجعل الأمر لا يزداد إلا شدّة وكثر عندهم عدوهم وأظهروا أحاديثهم 
الكاذبة في أصحابهم من الزور والبهتان فينشأ الناس على ذلك ولا يتعأّمون 
0 منهم ومضى عل ذلك قضاتهم وولاتجم وفقهازهم . 

وكان أعظم الناس في في ذلك بلاءٌ وفتن الولو المراؤن المتصتّعون الذين 
يظهرون هم الحزن والخشوع والنسك ايكذ بون يمون الأحاديث ليُحظوا 
بذلك عند ولاتهم ويدنو لذلك الهم ويصيبوا ذلك الأموال والقطائع 
والمنازل حتى صارت أحاديثهم تلك ورواياتهم في أبسدي من بحسب أنها حقٌّ 
وأنها صدق فرووها وقبلوها وتعلموهًا وعفرها واو تابا ابغضوا وصارت 
بأيدي الناس /١‏ الذين لا يستحلون الكذب ويبغضون عليه أهله فقبلوها 
وهم يرون انها حنٌّ ولوعلموا انها باطل لم يرووها ولم بتي 

فصار الح في ذلك الزمان باطلاً والباطل حقاً والصدق كدياً والكذب 
صدقاً وقد قال رسول الله صل الله عليه و آله : لتشملئكم فتة يربوا فيها الوليد 
وينشأ فيها الكبير تجري الناس عليها ويتخذونها سنة فإذا غيّر منها شيء قالوا 
أ الناس منكراً غيّرت السّنْة. 

فلا مات الحسن بن عل عليهم السلام لم يزل الفتنة والبلاء يعظمان 
ويشتدان فلم يبق ولي لله إلا خائفاً على دمه . 

وني رواية أخرى إلا خائفاً على دمه آنه مقتول وإلآ طريدا[وإلا شريداً: 
«خ ل»] ولم يبق عدو لله إلا مظهراً ا لحجة غير مستتر ببدعته وضلالته. 

فلا كان قبل موت معاوية بسنة حجٌ الحسين بن علي صلوات الله عليه 
وعبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر فجمع الحسين عليه السلام بني هاشم 
رجاهم ونساءهم ومواليهم ومن حجٌّمنهم ومن الأنصار من يعرفه الحسين وأهل 


AF‏ اانجلد ۳۴ من كتاب بعارالً توار 
بيه ڈ أرسل رسلا لا تدعوا أحدأ من حيجٌ العام من أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وآله المعروفين بالصَّلاح والنسك إلا أجمعوهم لي فاجتمع إليه 
بمنى أكثر من سبعمائة رجل وهم في سرادقه عامتهم من التابعين ونحو من 
مائتي رجل من أصحاب النيّ صل الله عليه وآله فقام فيهم خطيباً فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: 

أمَا بعد فن هذا الطاغية قد فعل بنا وبشيغتنا ما قد رأيتم وعلمتم 
وشهدتم وان أريد أن أسألكم عزئ,شيء فان صدقت فصدّقوني وإن كذبت 
فکذبوني وأسألكم بحق اللهيظليكم وني وله صل الله عليه وآله وقرابتي من 
نبيكم عليهو آلهالسلام لما إسترتم مقامي) هذا ووصفتم مقالتي ودعوتم أجمعين في 
أمصاركم من قبائلكم من آمنتم م لتاس 

وني رواية أخرى بك قَوَلَهكَدْبلوَيَ”*”اشمعوا مقالتي واكتبوا قولي ثم 
ارجعوا إلى أمصاركم وقبائلكم فمن آمنتم من الناس ووثقتم به فادعوهم إلى 
ما تعلمون من حقّناء فإني أتخوّف أن يدرس هذا الأمر ويذهب الح 
ويغلب «ولله متمّ نوره ولو كره الکافرون) . 

وما ترك شيئاً ما انزل الله فيهم من القرآن إل تلاه وفشره ولا شيعا ما 
قاله رسول الله صلی الله عليه وآله في أبيه وأخيه وأمّه وفي نفسه وأهل بيته إلا 
رواه وكلّ ذلك يقول أصحابه: اللهم نعم وقد سمعتاه وشهدناه ويقول: 
التابع اللّهم قد حدّثني به من أصدّقه وأثتمنه من الصحابة فقال: أنشدكم الله 
إلا حدّثتم به من تثقون به وبدينه 

قال سليم : فكان فيا ناشدهم الحسين عليه السلام وذكرهم أن قال: 

آنشدكم الله أتعلمون أن عل بن أي طالب عليه السلام كان أخا رسول 
الله؟ حين آخا بين أصحابه فآخا بينه وبين نفسه وقال: أنت أخي وأنا أحوك 
في الدّنيا والآخرة قالوا: اللّهم نعم . 


قال: أنشدكم الله هل تعلمون أنّ رسول الله صلی الله عليه وآله اشترى موضع 


ع 


باب ماورد في معاوية وعمروين العاص و... 
مسجده ومنازله فابتناه ثم ابتنى فيه عشرة منازل تسعة له وجعل عاشرها في وسطها 
0 باب شارع إلى السجد 
أبوابكم وفتحت بابه ولك 


نبى الناس أن يناموا 0 غيره وكان يجنب في TE‏ 
من شرل ب عسل E‏ لد لرسول الله صل الله عليه وآله فيه 
أولاد قالوا الهم نعم . 

قال: أفتعلمون أن عمر' بن الخطاب حرطق.على كوّة قدر عينه يدعها من 
منزله إلى المسجد فأبى عليه ثم خطي لقال :اله أمرني أن أبني مسجداً 
طاهراً لا يسكنه غيري وغير أخي وابنيه الوا اللّهم نعم 

قال: أنشدكم الله أتعلموت أن رسول اله صل الله عليه وآله نصبه يوم 
غدير خم فنادى له بالولاية وقال: بلع اتاد اماب الوا الهم نعم . 

قال: أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله صلل الله عليه وآله قال له في 
غزوة تبوك: أنت مني بمنزلة هارون من موسى وأذت ول كل مؤمن بعدي؟ 
قالوا الهم نعم . 

قال: أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله صل الله عليه وآله حين دعا 
التصارى من أهل نجران إلى الباهلة لم يأت إلا به وبصاحبته وابنيه؟ قالوا: 
اللهم نعم . 

قال: أنشدكم الله أتعلمون أله دفع إليه اللّواء يوم خيبر ثم قال لادفعها 
إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبٌ الله ورسوله كرّار غير فرّار يفتحها الله على 
يديه؟ قالوا: اللّهم نعم 

قال: أتعلمون أنّ رسول الله صل الله عليه وآله بعثه ببراءة وقال: لا 
مل عقي إلا ن أررجل مني قاليا: الهم نعم 
: أتعلمون أن رسول الله صل الله عليه وآله لم ينزل به شديدة قط 
إل قدّمه لها ثقة به وأنّه م يدعه باسمه قط إل يقول يا أخي وادعوا إلى أخي 


E EE 


قالوا: اللّهم نعم . 

قال: أفتعلمون أن رسول الله صل الله عليه وآله قضى بينه وبين جعفر 
وزيد فقال: با عل أنت مني وأنا منك وأنت ولي كل مؤمن بعدي. قالوا: 
اللهم نعم. 

قال: أتعلمون أنه كانت له من رسول الله صل الله عليه و آله كل يوم خلوة 
و كل ليلة دخلة إذا سأله أعطاه وإذا سكت ابتدأه؟ قالوا: اللّهم نعم . 

قال: أتعلمون أن رول" لقال عليه وآله فضله على جعفر وحمسزة 
حين قال لفاطمة: زوجلاك خير آمب لبتي اقدمهم سلا وأعظمهم حلا 
وأكبرهم علماً قالوا: اللّهم نعم 

قال: اتعلمون أن رمل هنكل الله علي هوآله قال: أنا سيد ولد آدم 
وأخي عل سيّد العرب وفاطمة سيّدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين إبناي 
سيّدا شباب أهل الجنة . قالوا: الهم نعم . 

قال: أتعلمون أن رسول الله صل الله عليه وآله أمره بشسله وأخبره أن 
جبر ثيل عليه السلام يعينه؟ قالوا: اللّهم نعم . 

قال: أتعلمون أنْ رسول الله صل الله عليه وآله قال في آخر خطبة خطبها 
إن قد تركت فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي فتمسّكوا بهما لن تضلّوا 
قالوا: اللّهم نعم 

فلم يدع شيئاً أنزله الله في عل بن أي طالب عليه السلام خاصّة وي 
أهل بيته من القرآن ولا على لسان نيه صل الله عليه وآله إل ناشدهم فيه 
فيقول الصحابة: اللّهم نعم قد يننا . ويقول التابع:اللّهم نعم قد حدّئنيه 
من أثق به فلان وفلان ثم قد ناشدهم انبم قد سمعوه يقول: من زعم أنه 
يحي ويبغض عليَاً فقد كذب ليس بني وييغض عليّاً فقال له قائل: يا 
رسول الله وكيف ذلك؟ قال: لأنه مني وأنا منه من أحبّه فقد أحبّني ومن 
أبغضه فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض الله فقالوا: اللّهم نعم قد سمعنا 
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وتفرقوا على ذلك . 

بيسان: قوله : اللهم غفراً أي اللّهم اغفر لي غفراً أو اللّهم افتتاح للكلام 
والخطاب لقيس أي اغفر ما وقع مني ني أواسترمعايي . 

وقال [ابن الأثير] في النهاية: فيه قال للانصار: « إلكم ستلقون بعدي 
اثرة فاصبروا » الأثرة بفتح الهمزة والغاء الاسم من اثر يوثر إيثاراً إذا أععطى 
أراد أله يستأئر عليكم فيفضل غيركم في نصيبه من الفيء. والاستيمشار: 
الإنفراد بالشيء. 

وقال الجوهري : سمل العين: إفقؤها يقال ملت عينه تسمل إذا فقات 
بحديدة محمأة. وقال: نزحت الدازه تعيدت يلد نازح وقوم منازيح وقد 
نزح بفلان إذا بعد عن دياره تشة بعيّهة وتقول: أنت منتزح من كذا أي بعيد 
منه. 

قوله عليه السلام:« فولد لرسول الله صل الله عليه وآله » أي ولد له 
أولاد من فاطمة كانوا أولاداً لرسول الله صل الله عليه وآله . 

/اه؛ ‏ ما: ابن الصلت عن ابن عقدة عن أحمد بن القاسم عن عباد 
عن علي بن عابس عن حصين عن عبد الله بن معقل عن عل عليه السلام أنه 
قنت في الصبح فلعن معاوية وعمروبن العاص وأبا موسى وأبا الأعور 
وأصحايهم . 

8ه - 474 - كتساب صمّين لنصر بن مزاحم عن أي عبد الرحمن عن 
407 رواه الشيخ الطوسي في ال حديث الأخبرمن امجلس ‏ ۲ من أماليهوج ۲ »ص +ا/اءط بيروت . 
۸ - 4074 هذه الأحاديث كلها ما عدا الحديث الأول موجودة في أوائل الجزء الرابع 

من کناب فين ص ۲۱۵ وما بعدها من ط مصر. 

وأا الحديث الازّل فقد رواه ابن أي الحديد أيضاً عن كتاب صفين في شرح 
المختار: (84) من نبج البلاغة من شسرحسه: ج 4 ص ۴١‏ ط مصرء وني ط الحديث 


ببيروت: ج ۱ ص 10ل 
وما وضعناه بين المعقوفين قد سقط عن ط الكمباني من البحار» وأحذناه من 


4۹ انجلد ۴۳ من كتاب بمارالاً وار 


يونس بن الأرقم عن عوف عن عبد الله عن عمرو [بن هند البجلي عن أبيه 
قال] فلا نظر علي عليه السلام إلى راياتمعارية و أهل الشّام قال و الذي فلق الحبّة 
وبرىء النسمة ما أسلموا ولكن استسلموا وأسرّوا الكفر فلا وجدوا عليه 
أعواناً رجعوا إلى عداوتهم منا إلا أنهم لم يَدَعوا الصلاة. 

وعن عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أي ثابت قال: لا كان قتال 
صفين قال رجل لعمّار: يا أبا اليقظان ألم يقل رسول الله قاتلوا الناس حقى 
يسلموا فإذا أسلموا عصموا متي دمايهم وأمواهم؟ قال: بل ولكن والله ما 
أسلموا ولكن استسلموا وأسرٌول لحف بحر وجدوا عليه أعواناً. 

وبالإسناد عن حبيب عن جنر التوري إل قال محمّد بن الحنفيّة : لا أتاهم 
سول الله صلل الله عليه و آله من اع کو ومن أسفله و ملو الأودية كتائب 
-يعني يوم فتح مکة ‏ استس لمو ى رجدو عرلا 

وعن الحكم بن ظهير عن إسماعيل عن الحسن و[أيضاً عن] الحكم عن 
عناصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله صلل الله عليه وآلة: إذا رأيتم معاوية بن أي سفيان يخطب على 
منبري فاضربوا عنقه قال الحسن :فا فعلوا ولا أفلحوا 

وعن عمزو بن ثابت عن إسماعيل عن الحسن قال: قال رسول الله صل 
تم معاوية يخطب على منبري فاقتلوه ,200 
7 شرح ابن أي الحديد على نيج البلاغة 

وهذا الحديث ما وجدته في مظانه من كتاب صفين ط مصرء والظاهر أنه قد 

سقط عنها كما سقط عنه أحاديث أخر 
(1) هذا هو الظاهر الموافق لما رواه عن نصر بن مزاحم ابن أي الحديد في آخر شرحه على 

المختار: (0) من نج البلاغة: ج ١‏ ص 760 

وني ط الكمباني من البحار: « عن منذر العلوي قال: قال محمد بن الحنفية: i:‏ 
أتاهم العدو من أعلى الوادي ومن أشفله وملزا الاودبة كتائب استسلسوا حي وجدوا 
أعوانً». 


أيضاً ابن عدي بأسانيد كثيرة في تضاعيف تراجم جماعة من ذكره وترجم له» 


AV 
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قال: فحدّثني بعضهم قال: [قال] أبو سعيد الخدري: فلم نفعل ولم 
نفلح .() 
5 وعن يحبى بن يعلى عن الأعمش عن خيثمة قال: قال عبد الله بن عمر: 
إن معاوية في تابوت في الدّرك الأسفل من النار ولولا كلمة فرعون: « أنا 
ربكم الأعلى » ما كان أحد أسفل من معاوية . : 

وعن جعفر الأحمر عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وآله: يموت معاويةتعل غير ملّة الا سلام. 

وعن جعفر, عن ليثء عن محبارب بن زاو كين جابربن عبدالله قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله: بموت معاوية على غير هلتيا. 

وعن قيس بن الرّبيع وسلبتيتان بن قرم عن الأعمش عن إبراهيم التيمي 
عن الحارث بن سويد عن عل عَليّهِ اللا م كال ريت النبي صل الله عليه 


فرواه في ترجمة الحكم بن ظهير من كتلب الكامل : ج۲ ص 574 طلاء قال 

أخبرنا علي بن العباس . حدثنا عبأد بن يعقوب» دنا الحكم بن ظهير» عن عاصم ٠‏ عن زر 
[بن حبيش] عن عبد الله بن مسعود قال : ] ان رسول الله صل الله عليه [وآله وسلّم قال: 
معاوية على منبري فاقتلو». 

أيضاً في ترجمة عمرو بن عبيد في ج © ص ۰۱۷۱ و٤۰۱۷‏ 317859 

وايضاً رواه باسانید في ترجمة علي بن زيد بن جدعان في جه ص 1844 

بأساتيد في ترجمة عبد الررّاق في جه ص ٠١٩۱‏ . 

أيضاً في آخر ترجمة مؤلّف كتاب مغازي !! صل الله عليه وآله محمد بن إسحاق في جه 


في ترجمة مجالد بن سعيد في ج٦‏ ص 1415 

ورواه أيضاً في ترجمةالوليد بن القاسم في ج۷ ص ۲٠٤٤‏ . 

ورواء أيضاً البلاذري فى ترجة معاوية من كتاب أنساب الاشراف : ح؟/ الورق ١۷ب‏ . 

(1) هذا هو الظاهر الموافق لما رواء ابن أبي الحديد عن نصر في آخر شرحه على المختار: 
(04) من نبج البلاغة: ج >»١‏ ص 750 ط بيروت» وفيه أيضاً: « فقال الحسن: 
فوالل ما فعلوا ولا أفلحوا). 


1A4‏ المجلد ۳۲۳ من كناب جارالا نوار 


' وآله في النوم فشكوت إليه ما لقيت من أمته من الأود واللّدد فقال: انظر فإذاً 
عمرو بن العاص ومعاوية معلقين منكسين تشدخ رؤوسهما بالصخر23. 
وعن جى بن يعلى عن عبد الجبار بن عباس عن عمّار الدهني عن أبي 


المثنى عن عبد الله بن عمر قال: ما بين تابوت معاوية وتابوت.فرعون إل 
درجة وما انخفضت تلك الدرجة إلا أنه قال: أنا ربكم الأعلى . 


وعن أبي عبد الرحمن عن العلاء بن يزيد القرشي7) عن جعفرين عمد 
عليه السلام قال: دخل زيد بن أرقم جخ هعاوية فإذاً عمرو بن العساص جالس 
معه على السّرير فلا رأى ذللكا زيد باحق رمى بنفسه بينهما فقال له 
عمروبن العاص: أما وجدت لك مجلساً إلا أن أتقطع بيني وبين أمير المؤمنين؟ 
فقال زيد: إن رسول الله رص الله عليه وآله غزا غزوة وأنتها معه فرآكيا 
مجتمعين فنظر إليكها نظراً ديكا مم ركه لالبر اناز واليوم الشالث كل ذلك 
بديم النظر إليكما فقال في اليوم الثالث: إذا رأيتم معاوية وعمرو بن العاص 
مجشمعين ففرّقوا ينما فإنه) لن جتمعا على خير 


وعن محمد بن فضيل عن يزيد بن اي زياد“ عن سليمان بن عمرو بن 


(۱) وقريباً منه جدّاً رواء ابن أي الحسديد بسندين في شرح المختار: (55) من نبج البلاغة 
من شرحه: ج ۱» ص ۸۱٤‏ ط بيروت 
(1) كذا ني ط مصر من كتاب صقين» وفيط الكسباني من البحار: «عن العلاءبن يزيد 
الفرشي ...». وذكره الشيخ في رجاله في أصحاب الصادق عليه السلام. 
وقريبا من هذا الحديث روي عن عبادة بن صامت الصحابي کا رواه عنه ابن عبد 
اربّه في عنوان: ر * عمروبن العاص مع معاوية » من كتاب العقد الفريد: E!‏ 
ص 114 ورواه أيضاً الباعوني في الباب : (55) من كتاب جواهر المطالب الورق 
AY‏ 
وقد رويناه عن مصدر آخر؛ عن شاد بن أوس في تعليق المختار: (۱۷۲) من 
نبج السعادة: ج ۲ ص ۸٩‏ 
م 2 رجال الضحاح الست مترجم في تهذيب التهذيب ۳۲۹/۱۱. 
بويعل والبزاز في مسنديها. 


باب ماورد في معاوبة وعمروين العا و 
الأحوص قال: أخبرني أبو هلال: أله سمع أبا برزة الأسلمي نهم كانوا مع 
رسول الله صل الله عليه وآله فسمعوا غنا فوا له فقام رجل فاستمع له 
وذلك قبل أن تحرم الخمر فأتاهم ثم رجع فقال هما معاوية وعمرو بن العاص 
يجيب أحدهما الآخر وهو يقول: 

لا يزال حواري تلوح عظامه زوى الحرب عنه أن بحن فيقبرا 


فرفع رسول الله يديه فقال: اللّهم اركسهم في الفتنة ركساً الله دُعهم 
إلى النار دعا . 


وعن محمد بن فضيل عن أي مزة التمنالي عن سام بن أي الجعد عن 
عبد الله بن عمر قال: إن تابوت معاوية في النار قوق تابوت فرعون وذلك بان 
فرعون قال: أنا ربكم الأعلى . 

وعن شريك عن ليث عن طاوس عن عبد الله بن عمر قال: أنيت النبيّ 


ورواء امد في المسندء ج 4, ص ۲۲۱ في مد أ 
وروا الذهي في ميزان الاعتدال في ترجة يزيد بن أبي زياد. 

ورواه ابن قم الجوزية في المنار المديف في الفصل ۴۷ ص 318 

ورواه الطبراني في المعجم الكبير كما في الغدير من ظريق ابن عباس . 

ورواه السيوطي في اللثالي الصنوعة .٤۲۷/١‏ 

ورواه محمد بن سليمان الكوني بسنده عن أبي برزة تحت الرقم ۷۸١‏ في أولسط الجزه الخامس من مناقب 
علي عليه السلام الورق ۱۹٩‏ أ وني ط لاج ۲» ص ۲۸۰. 

ورواه نصر في وقعة صفین» ص۲۱۹ ورواءعنه ابن أي الحديد في شرح تبج البلاغة كما نقدمت 


: لالم يجدالقوم مزا في إسداد هذا الحديث وكان ذلك عبزيزا على من يتولى معاوية 

'سمين وجعل مكانها (فلان وفلان) واخملق آخرون تجاه ما أخرجه 
1 له في سفر إذ سمع النبيّ 

(الحديث). 

يزال حواري... 


ابنقائع في معجمه [بسند ضعيف].. . عن صالح شقران قال: بينا نحن 


صلی الله عليه وآله صوتاً فذهبت انظر 
ثم ذكر الأه 


يحس, اقا يزال ولايزال لکل منیا وجه وا معنى واحد. 


فإذ! معاوية بن ابي رافع وعمروبن رفا 
بعده كلاسا جيّداً فراجع ألبكة ج١ »٠‏ ص 4٠‏ هذا وني 


و اند عن کنب بجاوالاً نواو 


صل الله عليه وآنه فسمعته يقول: يطلع عليكم من هذا الفجّ رجل يموت حين 
يموت وهو على غير سنتي فش ذلك علي وتركت أبي يلبس ثيابه ويجيء 
فطاع مغاوية, 
وعن تليد ”أبن سليمان عن الأعمش عن عل بن الأقمر قال: وفدنا على 

معاوية وقضينا حوائجنا ثم قلنا: لو مررنا برجل. قد شهد رسول الله صل الله 

ليه وآله وس آم وعايبنه فأئيداعبد الله بن عمرفقلنا :ياصاحب رسول الله حدثناما 
شهدت ورأيت فال: إنّ هذا أرسل إل يعني معاوية فقال: لئن بلغني انك 
تحدّث لاضريّن عنقك ذل ري رین يديه ثم قلت وددت أن أحدّ 
سيف في جندك على عنفي. ا فقال: واه كبا كنت لأقاتلك ولا أقتلك وأيم 
الله ما يمنعني أن أحدّئكم ما ماسح سیول اها صل الله عليه وآله [قال فيه 
رأيت رسول الله صل الله رمام أرسلإلبهيدعره ]وكانيكتب بين يديه فجاء 
الرسول فقال: هو يأكل فاعاد عليه الرسول الثالئة”' فقال : هو يأكل . فقال : 
لاأشبع الله بطنه , فهل ترونه يشيع؟ . 
امن فج قال :فنظرإليه رسول إشصلّى 
الله عليه وآلهو إلى أبي سفيان وهو راكب ومعاوية وأخوه أحدهما قائد والآخر 
سائق فلا نظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله قال: اللّهم العن القائد " 
والسائق والراكب . 


قال: وخرج [مماوية 


قلدا أنت سمعت من رسول الله صل الله عليه وآله؟ قال: نعم ولل 
فصتا اذناي کا عميتا عيناي ,29 


(1 )له ترجة في التبذيب وغيره وني الأصل : بليد. 

(۲) هذا هوالظاهرء وفي ط الكمباني من البحار: « إن أحدٌ سيف في جَسدك. . . ». 

(م) كذا في أصلٍِ غير أن ما بين المعقوفين قد سقط منه وأخذناه من كتاب صلْين ص ۲۲۰ 
ط مفر. 

9) وقريباً منه رواه العامة الأميني رحمه الله عن مصادر أخر في عنوان: « المغالات في 
معاوية » من الغدير: ج 1١‏ ص ٠۲١‏ . 


باب ماورد في معاوية وعمروين العاص و.. سس ل 

وعن عبد العزيز بن الخطاب عن صالح بن أي الأسود عن إسماعيل عن 
الحسن قال: قال رسول الله صلل الله عليه وآله: إذا | رأيتم معاؤية على منبري 
يخطب فاقتلوه. 

8 أقول قال عبد الحميد بن. أي الحديد في شرح نهج البلاعة روى 
أبو الحسن عل بن محمد بن أبي سيف الندائني في كتاب الأحداث فال: كتب 
معاوية نسخة واحدة إلى عماله بعد عام الجماعة أن بترئت الذَّمَة من روى 
شيئاً من فضل أبي تراب وأهل بيته قتامت الخطباء في كل كوزة وغل كل منبسر 
يلعنون علياً ويبرؤن منه ويقعون فيه وفي أهق شم 

وساق الخبر نحواً مما مر إلى أن قال 


وروى ابن أي الحديد في أواسط تيج الختار: (00) من نهج البلاغة من 
شرحه: ج ۰۱ ص ۷۹۳ ط بتكا 

وروى شيخنا أب عبد الله البصَري التكلم من نصر بن عاصم الليثي عن أبيه 
فال: أتيت مسجد رسول الله صل الله عليه وآله والناس يقولون: نعوذ بالله من غضب 
ام الساعة فأخذ بيد أي سفيان 


الله وغضب رسوله . فقلت: ما هذا؟ قالوا:. معاء 
فخرجا من المسجد فقال رسول الله صل الله عليه دآله : لعن الله التابع والمتبوع رب 
يوم لامي من معاوية ذي الأستاه. قالوا: يعني الكبير المجز. 
وقال: روى العلاء بن حريز الفشيري أن رسول الله صف الله عليه وسلّم فال 
نيامعاوية البدعة سنّة والفبيح خسنا أكلك كثبر وظنمك عظيم . 
قال: وروى الحارث بن حصيرةء عن أبي صادق. عن ربيعة بن ناجذ فال: فال 
عل عليه السلام : نحن وآل أي سفيان فوم تعادوا في الأمر والامر يعود كما بدا . 
٥‏ ۔ رواه ابن أبي الحديد في شرح المختار: /5١6(‏ أو )11١‏ من نهج البسلاغة: ج ۴ 
ص ۵۹٩‏ ط الحديث ب 
(1) كان ينبغي على المصنّف أن يذكر الكلام حرفا ولا بجيل على الغائب الفي أكثر الناس 
عن الوصول إليه قاصرون أو لمدلول أمثاله مستدكرون, وكيف كان فنخن نذكر الكلام 
حرفا أخبذاً من شرح المختارء /5١5(‏ أو )۲١١‏ من نبج البلاغة لابن أي الحديد 
اج # ص ٥4٩‏ قال: 
وروی أبو ا حسن عل بن محمد بن 
كتب معاوية نسخة واحدة إلى عمّاله بعد عام الجماغة: أن برت الذْمّة من روى 
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أبي سيف المدائني في كتاب الأحداث فال 


ووسنسس ا لللل سس املد ۲۲ من كتاب بارالانوار 


ن فضل أبي تراب وأهل بيته 

فقامت الخطباء في كل كورة وعل کل منبر يلعدون علياً ويسرأون منه ويقعون فيه 
وفي أهل بيته. وكان أشدّ الناس بلاءاً حيتكذ أهل الكوفة لكثرة لكشرة من بها من شيعة عل 
عليه السلام» فاستعمل عليهم [معاوية] زياد بن سميّة وض إليه البصرة فكان يسم 
الشيعة وهو بهم عارف لاله كان ماهم آيام عل عليه السلام فقتلهم تحت كل حجر 
ومدرء وأخافهم وقطع الأيدي والأرجل وسَسّل العيون وصلبهم على جذوع النخل» 
وطردهم وشرّدهم عن العراق» فلم یقاتا معروف منهم 

وكتب معاوية إلى ماله فيي جلع الآقاقبران لا بجي زوا لأحد من شيعة عل وأهل 
بيته شهادة 

وكتب إليهم : أن انظرو من يلك مشي عثمان ويه واه ولايشه واللين 
بروون فضائله ومناقبه ادتول ناله م وقرّبوهم وأكرموهم واكتبوا إل بل ما پروي 
کل رجل منهم واسمه واسم أي شیرت 

مار ذلك جن كرو في قصال عنام ریت لا كان ببعثه إلبهم معاوية من 
اللات والكساء والحباء والقطائع » ويفيضه في العرب منهم والموالي . 

فكثر ذلك في كل مصرء وتنافسوا في امازل والدنياء فليس بجيء أحد مردود من 
الناس عامل من عمّال معاوية فيروي في عثمان فضيلة أو منقبة ألا كتب اسمه وقربه 
وشفّعه . فلبثوا بذلك حيناً. 

ثم كتب [معاوية] إلى عمّاله أنّ الحديث في عثمان قد كار وفشا في كل مصر وقي 
كل وجه وناحية فإذا جاءكم كتابي هدا فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة 
والخلفاء الآؤلين؛ ولا تتركوا خبراً يرويه أحد من المسلمين في أي تراب إل وتأتوني 
بمنافض له في الصحابة؛ فإنَ هذا أحبٌ إل وأقرٌ لعيني وأدحض لحججة أي تراب 
وشيعته وأشدٌ إليهم من مناقب عثمان وفضله . 

فقرئت كتبه على الناس فرويت أخبار كثيرة في مناقب الصحابة مفتعلة لا حفيقة 
لماء وجدّ الناس في رواية ما يجري هذا المجرى حت أشادوا بذكر ذلك عل الاير 
وألفي إلى معلمي ١‏ اتيب فعلّموا صبيانهم وغلمانيم من ذلك الكشير الواسع حت 
رووه وتعلّموه كا يتعلّمون القرآن» وحق علّموه بناهم ونساءهم وخدمهم وحشمهم 
ماشاء الله. 
ثم كب [مصاوية] إلى عمَاله نسخة واحذة إلى جميع البلدان: انظروا من قامت 


ياب ماورد في معاوية وعمروین العا و.., ا 


فلم يزل الأمر كذلك حتى مات الحسن بن علش عليه السلام فازداد البلاء 
والفتنة فلم يبق أحد من هذا القبيل إلا خائف على دمه أو طريد في الارض 
ثم تفاقم الأمر بعد قتل الحسين عليه السلام وول عبد الملك بن مروان 
فاشتد الامر على الشيعة وول عليهم الحبّماج بن يوسف فتقرّب إليه أهمل 
السك والصلاح والدين ببغض عل عليه السلام وموالاة أعدائه [وموالات من 
يدعى من الناس أنهم أيضاً أعداؤه] فأكثروا في الرواية في فضلهم وسوابقهم 
ومناقبهم وأكثروا من النقص من عل عليه السلام وعيبه والطعن فيه والشنآن 
له حتى أن إنساناً وقف للحجاج ويقال:اثنة يكيترالأصمعي عبد الملك بن 
قريب فصاح به يها الأمير إن أهلي عفّلوني وسور عا وإ فقير بائس وأنا 
إلى صلة الأمير احك له الحجَاجوقال:“لنطف ما توسّلت به قد 
* عليه اليئّنة أله بحب علياً وأهل بيته فاع صن يتفي عطامةووزقه . 
وشفع ذلك بنسخة أخرى: من اتمتموه بموالات هؤلا القوم فنكلوا به وأهدموا 
داره. 
فلم يكن البلاء أشدّ ولا | كثر منه بالعراق. ولا سيا بالكوفة حت ان الرج 
شيعة عل عليه السلام ليأنيه من بث به فيدحل بيته فيلقي إلبه سره ويخاف من خادمه 
وعلوكه» ولا يمدّئه حتى يأخذ عليه الايمان الغليظة ليكتمنّ عليه. فظهر حديث كثير 
موضوع ويبتان منتشرء ومضى على ذلك الفقهاء والقضاة والولاة 
وكان أعظم الناس في ذلك بليّة القرّاء المرئؤن. والمستضعفون الذين يظهرون 
الخشوع والنسك فيفتعلون الأحاديث ليحظوا بذلك عند ولاتهم ويقرّبوا مجالسهم 
ويصيبوا به الأموال والضياع والمنازل حت انتقلت تلك | الأخبار والاحاديث إلى أيدي 
الديانين الذين لا يستحلون الكذب والبهتان فقبلوها ورووها وهم بظنون أنها حقٌ؛ 
ولو علموا أنه باطلة لا رووها ولا تديتوا بها 
فلم بزل الأمر كذلك حتى مات الحسن بن علي عليه السلام فازداد البلاء والفتنة 
فلم يبق أحد من هذا القبيل إلا وهو خائف علي دمه أو طريد في الارض . 
أفول ثم ساق الحديث كيا رواه الصف في المتن . 
وأيضاً روى ابن أي الحديد قبل الحديث المذكور حديشاً آخر عن الإمام الباقر عليه 
السلام يشترك في كشير من العاني مع الحديث المذكور فمل طلآب الح أن يراجعوه 
ويتعمّقوا فيه. 


144 اتلد ۴۴ من كتاب بحارال نوار 


وليتك موضع كذا. 

وقد روى ابن عرفة المعروف بنفطويه وهو من أكابر المحدّثين وأعلامهم في 
تاريخه ما يناسب هذا الخبر وقال: إن أكثر الأحاذيث الموضوعة .في فضائل 
الصحابة افتعلت في يام بني أميّة تقرّباً إليهم بما يظنون اهم يُرِغْمِون به أنف 
بني هاشم . 

٤۷۷ ١‏ - مسدامن الجمع بين الصّحاح الستة لرزين العبدري من 
صحيح النسائي بإسناده عن زیی وهب قال: مررت على أب فر بالريذة 
فقلت: ما أنزلك بهذه الأرضق؟ فَآلي”كنا بالشام فقرأت:طوالذين يكنزون 
الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله الآية قال معاوية:ما هذه فينا ما 
هذه إل في أهل الكتاب ففلت إا رتهم فكان بيني وبينهم في هذا الكلام 


5غ - 4178 رواهصا يحى بن الحسن ابن البطريق رفع الله مقامه في الحديث: (8-88م) 
من الفصل الأخير- وهو « فصل في [ذكر] شيء من الأحداث بعد رسول الله. وذكر 
أعداء أمير المؤمنين. . .  »‏ من كتاب العمدة ص ۲۳۷ 78/8 

والحديث الثاني الذي رواه الحميدي مذكور في آخر الباب:  )16(‏ وهو باب من 
لعنه النيّ أو سبّه أو دعا عليه من كتاب البرّ والصلة تحت الرقم: (5104) من 
صحیح مسلم : ج 4 ص ۲۰۱۰ قال: 

حدثنا محمد بن المت العنزي ح [كذا] وحدّثنا ابن بار - واللفظ لابن المثثى - 
قالا: حدّئنا أميّة بن خالد حدّثنا شعبة» عن أي حمزة القصّاب: 

عن ابن عباس فال: كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله صل الله عليه وسلم 
فتواريت خلف باب قال: فجاء فحطاني حطاة [أي ضرب بين كتفي بكفه مبسوطة] 
وقال: اذهب وادع لي معاوية . 

قال: فقلت هويأكل. قال: ثم قال لي: اذهب فادع لي معاوية. قال: فجئت 

: هو يأكل . فقال: لا أشبع الله بطنه 

قال: ابن المثتى : قلت لاميّة : ما [معنى] حطأني؟ قال : فقدني فقدة . 

حدّئني إسحاق بن منصورء أخبرنا النضر بن شميل» حدّثنا شعبةء أعبرنا بو 
حمزة [قال:] سمعت ابن عبّاس يقول: كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله صلل 
الله عليه وسلّم فاختبات منه. قذكر بمثله . 


باب ماورد في معاوية 


ووا 
فوصل ذلك إلى عثمان فكتب إل إن شئت تنيت عنه فذلك الذي أنزلني 
اهنا 

ومن الجمع بين الصحيحين للحميدي من إفراد مسلم بإسناده عن ابن 
عباس قال: كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله صل الله عليه وآله 
فتواريت خلف باب فجاء فحطاني حطأة وقال: اذهب فادع لي معاوية 
فجئت فقلت: هو ياكل. ثم قال: اذهب فادع لي معاوية قال: فجئت فقلت 
هويأكل . فقال: لا أشبع الله بطنه. 


۸ - أقول:رواه في الاستيعاب بإكثاده نای 


6 وروی العلامة قت سر فون لحن تقلا عن صحيح ملم 
مثله ثم قال: قال الحسن بن مثنى: رقلتر مامت حطاني؟ قال: وقذنٍ وقذة 
وأقول :قال في [مادة (حطا )من ]البازة: قي عدي أب “باس ال : « أخذ النبي 
بقفاي فحطاني حطوة » قال الحروي : هكذا جاء به الرواي غير مهسوز وقال: 
قال ابن الأعرابي: الحطو: تحريك الشيء مزعزعاً . وقال: رواه شمر باهمزة 
يقال: حطأه يحطؤه حطأ إذا دفعه بكفّه. وقيل: لا يكون الحطاة إلا ضربة 
۸ سرواه أبو عمر ابن عبد الب في ترجمة معاوية من كتاب الاستيعاب بهامش الإصابة: ج * 

صن 40١‏ قال: 

وروى أبو داود الطيالسي قال: حدّئنا هشيم وأبو عوانة عن أي حمزة عن ابن 
عباس [قال:] إن رسول الله صل الله عليه وآله وسلّمٍ بعث إلى معاوية يكتب له 

فقيل : إنه يأكل. ثم بعث إليه فق ياكل. فقال رسول الله صل الله عليه [وآله] 

وسلّم: لا أشبع الله بطنه 

وقد أشارإليه أيضاً أبن حجر في ترجمة معاوية من كتاب الإصابة: ج ۳ ص 484 
ولكنْه راوغ ولم يسرد الحديث حرفا فال : 
وني مسد أحمد ‏ واصله في مسلم عن أبن عباس قال : قال لي التي صلل الله 

عليه وآله وسلّم : ادع لي معاوية وكان کاتبه !۱۲ 

8 -رواه العامة رمه اله في المطلب الرابع من كتاب نهج الح وكشف المصدق 

ص ۳۸۰ ط بيروت وانظر دلائل الصدق: ج ۴ ص ۲۲۰ ط .١‏ 


عباس . 


1 انجلد ۳۴ من كتاب بحارالا نوار 


بالكف بين الكتفين انتهى 
44-وروىافي المستدرك من الفردوس بإسناده عن ابنعمر قال: قال رسول الله 

صلى الله عليه وآله: أوّل من يختصم من هذه الأمّة بين يدي الرّب عزوجل علي 

عليه السلام ومعاوية. و 
١‏ - كتاب عباد العصفريعن حماد بن عيسى العبسي عن بلال بن 

حى عن حذيفة بن اليمان قا قال رصول الل صل الا عليه والة: إذا 

رأيتم معاوية بن أبي سفيان على المثبر فاضربوه بالسيف» وإذا رأيتم الحكم 

أي العاص ولو تحت أستار الكعبة.فاقتلوة/ايفبر. 


447 كتاب محمد بن المثدىّ عن ج حير بن محمد بن شريح عن ذر يح ا م حارني 


۰ - م بتبين لي أن كتاب المسيتدرك هذ ان ولكن الحديث ميد جا رواه جماعة ما هو في 


وقد رواء أبو بكر ابن أي شيبة في عنوان: « آل ما يقضى بين الناس ٠‏ من كتاب 
الديات من المصنّف: ج /١١‏ الورق 48/ 1/ قال: 
حدّئنا مروان بن معاوية. عن التيمي عن أب مجلز» عن فيس بن عبادء قال: 


وكيع قال: حذثنا فضيل بن مرزوق. عن عمطيّة بن سعد العوني. عن عبد 
الرحمان بن جندب : 
عن عل [عليه السلام ]أنه سثل عن قتلاه وقتل معاوية؟ فقال: أجيء أنا ومعاوية 
فنختصم عند ذي العرش فآنا فلج فلج أصحابه 
أقول: وعلى هذا يحمل إطلاق الحديث الأول وما رواه الصف في المتن 
وأمثافا فالأونية إضاف 
والحديث الثاني روا حرفا ابن ديزيل كا في شرح المختار: (70) من نهج البلاغة 
من شرح ابن أبي الحديد: ج ٠1‏ ص 04 5 
وللحديث الأول ايضأ مصادر وأسانيد أخر بعضها مذكور في الحديث: (۲۲۷) 
وتعليقه من ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق : ج ۳ ص 774 
١‏ لا يحضرني كناب عباد العصفري 
يليك -لم أطلع بعد على كتاب محمد بن لمث هذاء ولكنّ الحديث مؤيّد بشواهد قطعية وقد 
ذكر العامة الأميني قصّة لعن أمير الؤمنين عليه السلام مصاوية وعتاته عن مصادر ج 


باب ماورد في معاوية وعمروبن العاص و... 4v‏ 


قال: قال الحرث بن المغيرة النضري لأبي عبد الله عليه السلام إنَّ أبا معقل 
المزني حدّئني عن أمير المؤمنين عليه السلام آنه صل بالناس المغرب فقنت في 
الركعة الثانية ولعن معاوية وعمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري وأبا الأعور 
السلمي قال الشيخ عليه السلام صدق فالعنهم . 

۳ -نهج:ومن كلام له عليه السلام: والله ما مغاوية بأدهى ق 
ولكنّه يغدر ويفجر ولولا كراهية الغدر كنت من أدهى الناس ولكن كل غدرة 
فجرة وكل فجرة كفرة ولكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة والله ما استغقل 
بالكيدة ولا استغمز بالشديدة . 


بيان:قوله:ه بأدهى مني » الدهاء بالفتح الفطنة وجودة الرأي ويقال: 
رجل داهية وهو الذي لم يغلب عليه أحد في تابي أمور الدنيا. 

وقال ابن أي الحديد: الغدرة بصخ الفاةوفتح آلّعين: الكثير الغدر 
والكفرة والفجرة: الكثير الكفر والفجور وكلّ ما كان على هذا البناء فهو 
الفاعل فإن سكنت العين فهو المفعول تقول رجل ضحكة أي يضحك 
وضحكة أي يضحك منه. ويروى غدرة وفجرة وكفرة على فعلة للمسرة 
الواحدة . 


وقال ابن ميث قال بعض الشارحين: وجه لزوم الكفر هاهنا أن الغدر على وجه 
استباحة ذلك واستحلاله كما هو المشهور من حال ابن العاص ومعاوية في استباحة ما 
علم تحرمه ضرورة وجحده هوالكفر. ويحتمل أن يريد كفر نعم الله وسترها بإظهار 
معصيته کا هوا مفهوم منه لغة. 
أقول: اطلاق الكفر على ارتكاب الكبائر واجتئاب الفرائض شائع في الأخبار. 
قوله عليه السّلام: «ما استغفل» أي لامكن لاخصم أن يجعاني غافلاً بكيده بل 
من كتب أهل السنّة في تترجمة عمروبن العاص من كتاب الغدير: ج ۲ ص ٠٠۴۲‏ 
ط بيروت . 
44# رواه السيّد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: (4/ أو )5٠١‏ من نبج البلاغة. 


مسد لد #من كتايح 


اد 


أعلم مقصوده لكتي قد أعرض عنه للمصلحة وأحكم بظاهر الأمر رعاية للشريدة أولة 
وي الغفلة. «ولا استغمز» الغمز: العصر باليد 


للعلامة قدس الله روحه [قال:] روى صاحب كتاب الماوية 
ألفاً من المهاجرين والأنصار وأولادهم . 

۸١‏ أقول: قال مول الزام النواصب والعلآمة ره الله في 
أبو المنذر هشام بن محمد بن السائي الي ني كتاب المثالب: كان معاوية لعمارة بن 
الوليد ا خزومي ولسافر بن أرلاعمرو ولثي فيان ولرجل آخر ستاه وكانت هند أمه 
من المغلمات وكان أحب الإجال إليها السإْدابُ وكانت إذا ولدت أسود دفنته وكانث 


حامة إحدى جدات معاوية لهادراية يدي المجاز. 
قالا: وذكر أبو سعد ]| كبهاعيلٌإخ يالتتسنانيا الحنفيّ من علاء [أهل ] الشئة 


في مثالب بني أميّة والمّسخ أبوالفتوح جعفربن محمد الهمداني من علمائهم في كتاب 
بهجة المستفيد: أن مسافربن عمروبن أميّة بن عبد شمس» كان ذا جال وسخاء 


فعشق هبدأ وجامعهاسفاحاً واشهرذلك فيقريش فلمّاحملت 
وظهر الاح هرب مسافر من أبيها إلى الخيرة و كان سلطان العرب عمرو بن هند , 
وطلب أبوها عتبة أبا سفيان و وعده بمال جزيل و زوجه هنذا فوضعت بعد ثلاثة أشهر 
معاوية ثم ورد أبوسفيان على عمرو بن هند فسأله مسافر عن حال هند فقال : إلي 
تزوّجتها فمرض و مات . 

- وقال العلامّة رجه الله في كشف الح : إدعى معاوية أخوّة زياد 


۸ رواه العلآمة قدس سره ني أواخر الطاب الرابع من كتاب كشف الح ونبج القدق ص ٠٠٠۲‏ 
ط بيروت وانظر دلائل الصدق: ج ۴ ص 980 ط ۱. 
6ل روه العلآمة في آخر الطنب الرابع من كتاب كشف اطق ونبج القدق» ص ۳۰۷ ط بيروت 
وليلاحظ كتاب دلائل الصدق اق الحق. 
+48 ذكره العلامة رفع الله مقامه في أوائل المطلب الرابع من كناب كشف احق ونيج 
الصدق ص 07 ط بيروت . 


۴ ص 7+5 ط ہہ أو 


E IS 
وكان له مدّع يقال له أبو عبيدة عبد بني علاج من ثقيف فأقدم معاوية على‎ 
تكذيب ذلك الرجل مع أن يادا ولد على فراشه وادّعى معاوية أن أبا سفيان‎ 

زنا بوالدة زياد وهي عند زوجها المذكور وأن زياداً من أي سفيان انتهى . 

۷ - وقال العلامّة الشيرازي في نزهة القلوب: أولاد الزنا نجب لأن 
الرجل يزني بشهوته ونشاطه فيخرج الو لد كاملا وما يكون من الحلال فمن 
تصمّع الرجل إلى المرأة وهذا كان عمرو بن العاص ومعاويةبن أبيسفيان من 
دهاة الناس. 

ثم ساق الكلام في بیان نسبهما ذل مأ نا رمن كتاب ربيع الأبرار ثم 
زاد على ذلك وقال: ومنهم زياد بن أبيم وفيه يقول الهاعر: 
الا ابلغ مسعاوية بن حيرب متلثلة من الرجل اليماني 
أتخضب أن يقال ابوك ع 122 ايكون ابوك زان 


۸ - كتاب الغارات لإبراهيم بن عمد الثقفي عن يوسف بن كليب 
المسعودي عن الحسن بن ماد الطائي عن عبد الصمد البارقي قال قدم عقيل 
على عل عليه السلام وهو جالس في صحن مسجد الكوفة فقال: السلام 
عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله قال: وعليك السلام يا أبا يزيد ثم التفت إلى 
الحسن بن علي عليه السلام فقال: قم وأنزل عمّك فدهب به وأنزله وعاد إليه 
فقال له: اشتر له قميصاً جديداً ورداءاً جدیداً وإزارا جدیدا ونعلا جديداً فغدا 
على عل عليه السلام في الثياب فقال: السّلام عليك يا أمير الم 
وعليك السّلام يا أبا يزيد. قال يا أمير المؤمنين ما أراك أصبت من الذنيا شيئا 
إل هذه الحصبا قال: يا أبا يزيد يخرج عطائي فأعطيكاه. 


فإرتحل عن عل عليه السلام إلى معاوية فلا سمع به معاوية نصب 


۷ ل أظفر ب رهة القلوب بعد. 
۸ الحديث مذكور تحت الرقم : (۴۲) من تلخيص كتاب الغارات ص ٠٠‏ ط ١‏ 
ورواه عنه ابن أي الحديد في شرح المختار: (ءب) من نبج البلاغة: ج 1 » ص ٠١۷‏ . 


مو ب ب يس قبي م من نات ار 


كراسيّه وأجلس جلساءه فورد عليه فأمر له بمأثة ألف درهم فقبضها فقال له 
معاوية : أخبرني عن العسكر, ؟ قال: مررت بعسكر أمير المؤمنين عل بن أي 
طالب عليه السلام فإذاً ليل كليل النيّ صل الله عليه وآله ونهار كتبار النبيّ 
إل أن سول الله صل الله عليه وآنه ليس في القوم ومسررت بعسكسرك 
فاستقبلني قوم من المنافقين من نفبر برسول الله صل الله عليه وآله ليلة العقبة 


فقال: من هذا الذي عن بمينك يا معاوية؟ قال: هذا عمروبن العاص. 


قال: هذا الذي اختصم فيه ستة نفر فغلب عليه جزّارهاء فمن الآخر؟ قال: 
الضحاك بن قيس الفهري قالع ]ميا والله لقد كان أبوه جيد الأخذ خسيس 
النفس فمن هذا الآخر؟ قال أبو موسىالأبعري قال: هذا ابن المراقة. 

فلا رأى معاوية أنه اتی لاء قال: يا أبا يزيد ما تقول في 
قال: دع عنك قال لْتَقولنٌيقنال ...انعرف حيبابة؟ قال: ومن حمامة؟ قال: 
أ 
أخبرة 


ومضى عقيل فأرسل معاوية إلى النسّابة فقال: أخبرني من حمامة؟ قال 
أعطني الأمان على نفسي وأهلي. فأعطاه قال: حمامة جدتك وكانت بغيّة في 
الجاهلية لها راية تؤق . 

قال الشيخ : قال أبو بكر بن زبين”'' هي اَم م اي سفيان. 

۹ - وقال ابن أي الحديد في شرح نبج البلاغة: معاوية هو أبوعبد 
الرحمن معاوية بن أي سفيان صخر بن حرب بن أميّة بن عبد شمس بن 
عبد مناف. وأمّه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف وأبو 
سفيان هو الذي قاد قريشاً في حروبها إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وكانت هند 


(1) كذا في الأصل ولعلّ الصواب: الزبير بن أي بكر. 

۹ رواء ابن أب الحديد في شرحه عل المختار: (8؟) من نبج البلاغة : ج اء 
ص ۲۷۰ ط الحديث بييروت. 

وما رواه عن كتاب ربيع الأبرار موجودفيه ني« باب القرابات والأنساب » منه في ج ۴ 
ورواه عنه العلامة الأميي في || 


ص ۱۷۰. 


الم تسرف ای و و ا سے کے 
تذكر في مكة بفجور وعهر. 

وقال الزغشري في كتاب ربيع الأبرار: كان معاوية يُعزى إلى أربعة إلى 
مسافرين أي عمرو وإلى عمارة ة بن الوليد بن المغيرة وإلى العبَاس بن عبد 
المطلب وإلى الصباح مُعْنَ كان لغنارة, بن الوليد قال: وكان أبو سفيان دميياً 
قصيراً وكان الصباح عسيفاً لأبي سفيا 1 أ وسيماً فندعته هند إلى نفسها 
فغشيها وقالوا: إن عتبة بن أبي فيان من الصباح أيضاً وقالوا: إنبا كرهت أن 
تضعه في منزلما فخرجت إلى أجياد فوضعته هتاك وني هذا العنى يقول حسان 
أيام الهاجاة بين المسلمين والمشركيث قبحباررسول الله صلى الله عليه وآله 
قبل عام الفتح : 
لمن الصبيّ بجانب اليطحاء قي"آلترب ملق غير ذي مهد 
نجلت به بيضه انمد ميل ب درك مس صلتة الخد 


قال ابن أبي الحديد :وول معاوية إثنتين وأربعين سنة منها إثنتان وعشرون 
سنة ولي فيها إمارة الشام مذ مات أخوه يزيد بن أي سفيان بعد خمس سنين 
من خلافة عمر إلى أن قتل أمير المؤمنين عليه السلام في سنة أربعين ومنها 
عشرون سنة خليفة إلى أن مات في 


وكان أحد کناب رسول الله صل الله عليه وآله واختلف في كتابته له كيف 
كانت فالذي عليه المحققون من أهل السيرة رة أن الوحي كان يكتبه عل عليه 
بن الربيع ومعاوية بن أي 
ان له إلى الملوك وإلى رؤساء القبائل ويكتبان حوائجه بين يديه 
ويكتبان ما بُجى من أموال الصدقات ما يقسم له في أربابها . 

وكان معاوية على اس الدهر مبغضاً لعل عليه السلام شديد الإنحراف 
عنه وكيف لا يبغضه وقد قتل أخاه حنظلة يوم بدر وخاله الوليد بن عتبة 
وشرك عمّه [حزة] في جدّه وهو عتبة أو في عه وهو شيبة على اختلاف الرواية 
وقتل من بني عمّه من بني عبد شمس نفراً كثييراً من أعياتهم وأمائلهم ثم 


0 انجلد ۳۴ من كتاب بحارالاً نوار 
جاءت الظامة الكبرى واقعة عثمان فنسبها كلّها إليه بشبهة إمساكه عنه 
وانضواء كثير من قتلته إليه فتأكدت البغضة وثارت الأجقاد وتذكرت تلك 
التراث الأولى حتى أفضى الأمر إلى ما أفضى إليه . 

وقد كان معاوية مع عظم قدر علي عليه السلام في النفوس واعتراف 
العرب بشجاعته وأنّه البطل الذي لا يقام له بتهدّده وعثمان بعد حيّ بالحرب 
يراسله من الشام رسائل 


قال ومعاوية مطعون في دينه د رشيوخنا يرمى بالزندقة وقد ذكرنا في 
نقض السفيانية على شيخن أن عثمائ زا مزحظ ما رواه أصحابنا في كتبهم 
الكلاميّة عنه من الإلحاد والتعلرض لرسول الله صل الله عليه وآله وما تظاهر 
به من الجبر والإرجاء ولو لم يكن كيّء من ذلك لكان في محاربته الإمام ما 
يكفي في فساد حاله لا مني عد بقاعت )تاد وكونهم بالكبيرة الواحدة 
يقطعون على المصير إلى النار والخلود فيها إن لم يكفرها التوبة 

وقال في موضع آخر : معاوية عند أصحابنا مطعون في دينه منسوب إلى الاالحاد 
يان على الجاحظ و روى 


-441 - روى ذلك أحمد بن أبي طاهر في كتاب أخبار الملوك أن 
معاوية سمع المؤدّن يقول: أشهد أن لا إِنّه إلا الله فقالمها فقال: أشهد أنَّ 
مدا رسول الله فقال: لله أبوك يا ابن عبد الله لقد كنت عالي الهمّة ما 
رضيت لنفسك إلا أن تقرن اسمك باسم رب العالمين. 

قال: وروى نصر بن مزاحم عن الحكم بن ظهير عن إسماعيل عن 
4١‏ ما وصلني بعد خبر عن كتاب أخبار الملوك ١‏ 
الحديث موجود في أوائل الجزء الرابع من كتاب صفَّين ص 7١5‏ ط الحديث بمصر. 

وتقدم تحت ارقم : (481) ص ٠٦١‏ ط ١ء‏ نقل المصنف الحديث مباشرة عن 


كتاب صفين 


باب ما 
الحسن. 

قال:وح دشنا الحكم أيضأعن عاصم بن أي النجودعن زر بن 5 
الله بن مسعود قالا: قال رسول الله صل الله عليه وآله إذا رأيتم معاوية بن 
آي سفيان يخطب عل منبري فاضربوا عنقه. 

فقال الحسن: فوالله ما فعلوا ولا أفلحوا. 

۲و روی أيضاً في موضع آخر من تاريخ محمّدبن جريرالطيري أله قال: في 
هذه السنة: rasl‏ الحضد عل لبن وز تیان عل المنابر وأمر بإنشا. 


العامة بلزوم أعمالهم وترك الاجتماع ST‏ [والشّهادات عند التاطان إلا أن 
یسلوا ومنع القضاص عن المعو عي كايطرقانك + 


وأنشىء هذا [الكتاب ] وعملت منه نسخ قرت بالجانبين من مديئة السلام في 
الأرباع وامحال والأسواق في يوم الأربعاء لست بقي, منها ومنع القصاص من القعود 
في الجانبين ومنع أهل الحلق في الفتيا [ أو غيرهم ] من القعود في المسجدين. 
۲ - رواه الطيري في حوادث: سنة: )۲۸٤(‏ من تاريخ الأمم والملوك: ج ٠١‏ ص 606 
ط الحديث ببيروت 
وروا عنه ابن أبي الحديد في شرح المخقتار؛ (۲۷) من باب الكتب من نيج 
البلاغة: ج ٤‏ ص 048 ط الحديث ببيروت 


وما أن الكتاب كان في قدح معاوية خاصّة وبني أميّة عامة لم يسقه ابن ف 
لإشارة إليه في حوادث سنة: (184) من كتاب البداية والنباية: ج 5 


(۱) ومثله في شرح ابن أبي الحديد؛ وفي تاريخ الطبري: « وترك الاجتماع والقضية 
والشهادات عند السلطان. . . » 
وما وضعناه بين المعقوفين مأخوذ منه ومن شرح ابن أي الحديد» أن ما ساقه 
المصتف هنا أكثريّاً بحسب اللفظ أقرب إلى ما في شرح نهج البلاغة منه إلى ما في 
تاريخ الطبري . 


4 للد # مهن کناب بحارالأفوار 


ونودي في السجد الجامع بنبى 
القضاص وأهل الحاق من القعود. 
ونودي أن الذّة قد برئت ممن أجتمع من الناس في مناظرة وجدل. 
وتقدم إلى الشراب الذين يسقون الاه في الجامعين أن لايترحموا على معاوية وله 
يذكروه [ بخير] وكانت عادتهم جارية بالترحم . 


اس عن الإجتماع على قاض أوغيره ومنع 


وتحدث الناس أن الكتاب الذي قد أمر المعتضد بإنشائه بلعن معاوية يقرأ 
بعد صلاة الجمعة على المنبر فلما صل الناس [الجمعة] بادروا إلى المقصورة 
اليسمعوا قراءة الكتاب فلم يقرأ ٠.‏ 

وقيل: ٩‏ إن عبيد الله ب سليمان صرَّفه/عن فراثته وانّه أحضر يوسف بن 


«وقيل : إن عازن يمان صرف هٍ عن 
في الكاب بكي » + كر 
فذكره مثل ما ذكره الصف ها هنا 
ثم إن الطبري ذكر قبل الكتاب بعد قوله: «فلمًا صلى الناس الجمعة بادروا إلى القصورة ليسمعوا 
قرلدة الكتاب فلم يقرأ» ما نضه: 
فذكر أن العتضد اربإ الكتاب الذي كان المأمون أمر بإنشائه بلعن معاوبة؛ فأخرج له من 
الديوان فأخذ من جوامعه نسخة هذا الكتاب, وذ كر أنها نسخة الكتاب الذي أنشىء للمعتضد بالله: 
يسم الله الرحن الرحيم» الحمدلله المليّ المظي» الحم الحكير» العزيز الرحيرء التفرّد بالوحدانةء البأهر 
ينه سوابق [أسرار «خ»] الصدور؛ وضمائر القلوب, لابخ 
في السماوات المُل ولا ني الأرضين السفلى قد أحاط بكلَ شيء 
ب [وجمل «خ»] لكل شيء أمدأء وهو العليم الخبير. 
والحمد لله الذي برأ خلقه لعبادته» وخلق عباده لعرفته» على سابق علمه في طاعة مطيعهم وماضي 
أمره في عصيان عاصيهمء E‏ ييشقرن» ويج فم سبل النجات 
الملكةء وظاهر عابم الحجّّة وة 


(۱) من قول : فأمسك المعتضد فلم يرة 


ي لحاتمة الكتاب» وأا ابن أي الحديد 


إليه جواب وم يأمر بعد ذ 


0 مسالك 


امتين فاهتدى به من اهتدى, واستنقذ به من و 


باب ماوردفي معاوية وعمروین القاض 2.8 ها 


يعقوب القاضي وأمره أن يعمل الحيلة في إبطال ما عزم المعتضد عليه فمضى 
يوسف فكلّم المعتضد في ذلك وقال له: إني أخاف أن تضطرب العامة ويكون 
منها عند سماعها هذا الكتاب حركة فقال: إن تحركت العامة أو نطقت 
وضعت السيف فيها فقال: يا أمير المؤمنين فيا تصنع بالطاليتين الذين يخرجون 
في كل ناحية ويميل إليهم خلق كشير لقرابتهم من رسول الله وما في هسذا 
الكتاب من إطرائهم أو كا قال وإذا سمع الناس هذا كانوا إليهم أميل وكانوا 
هم أبسط السنة وأثبت حجّة منهم اليوم فامسك المعتضد فلم يرد عليه جواباً 
وم يأمر بعد ذلك في الكتاب بشيء. 

وكان من جملة الكتاب بعد أن حد ألم ناء عليه والصلاة على 
رسوله صل الله عليه وآله: أمّا بعد فقدانتهى إلى أميير المؤمنين ما عليه جماعة 
العامة من شبهة قد دخلتهم في"أديتانيم,وفساد قد لحقهم في معتقدهم وعصبيّة 
قد غلبت عليها أهواؤهم ونطقت بها الستتهم عل عبر مقرفة ولا رويّة قد 
قلّدوا فيها قادة الضلالة بلا بيّنة ولا بصيرة وخالفوا السنن التبعة إلى الأهواء 
المبتدعة قال الله عر وجلّ: «ومن أضلَّ تمن بع هواه بغير هدى من اله إل 
الله لا بدي القوم الظالين) [60/ القصص] خروجاً عن الجماعة ومسارعة 


الله أمره وأعرّ نصره وقهر من خحالفه» وأنجز له ما وعده» وم به رسله [رسالته «خ»] وقبضه مؤدياً 
لأمره ملفا لرسالته ناصح لأنته. مرضيّاً مهتدياً إلى أكرم مآب النقلبين وأعل منازل أنبيائه الرصلين 


وعباده الفائزين» فصلى الله عليه أفضل صلاة وأنتمها وأجلّها وأعظمها وأزكاها وأطهرها وعلى آله 


وقد انتهى ! أميرالمؤمدين ما عليه جاعة من العباقة من شببة قد دخلتهم في أديا م وفساد قد حقهم في 
معتقدهم.. 

أقول: جيع ما ذكره المتضد في غير هذا الذيل الذي ذكره حول سلفه فإنْ كله باطل 
وبعض سافه كا متصور والرشيد والتوگل لم يكونوا قل ضلالة من معاوية بل بعضهم كان أعتى وأطغى 


منه» ومن أراد أن يعرف كناب أنساب الأشراف . 


امة كتابه حت 


يسيراً من توّط هؤلاء في الطقيان فعليه 


E‏ ل سج لق لا مق كنا عارايا لان 
إلى الفتنة وإيثاراً للفرقة وتشتيتاً للكلمة وإظهاراً لموالاة من قطع الله عنه الموالاة 
وير منه العصمة وأخرجه من الملّة وأوجب عليه الّعنة وتعظيباً من صغر الله 
[حقّه] وأوهن أمره وأضعف ركنه من بني أميَة الشجرة الملعونة وغالفة لمن 
به النعمة من أهل بيت البركة والرحمة 
واه يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم) . 

فاعظم أمير المؤمنين ما انتهى إليه من ذلك ورأى ترك إنكاره حرجاً عليه 
في الدين وفساداً لمن قلّده الله أمره بن المسلمين وإهمالاً لما أوجبه الله عليه من 
تقويم المخالفين وتبصير الجاهليث وإقامتة,إلحجة على الشاكين وبسط اليذ عن 
المعاندين 

وامير المؤمنين يخييركم معاتسةف مين أن الله عر وجل ثناؤه لا ابتعث 
مدأ صل الله عليه وال رتیت ق اوربص داب مره بدا باهله وعشيرته 


استنقذهم اله به من اهلكة وأسبغ 


فدعاهم إلى ربّه وأنذرهم وبشرهم ونصح هم وأرشدهم وكان من استجاب 
له وصدق قوله واتّسع أمره نفر يسير من بني أبيه!" من بين مؤمن بما أ به 
من ربه وناصر لكلمته وان لم يتبع دينه إعزا ازا له واشفاقاً عليه فمؤمنهم مجاهد 
ببصيرته وكافرهم مجاهد بنصرته وحميته يدفعون من نابذه ويقهرون من عابه 
وعانده و يتوثقون له من كانفه و عاضده و يبايعون له من سمح له بنصرته 
ويتجسّسون أخبار أعدائه ويكيدون له بظهر الغيب كما يكيدون له برأي العمين 
حتى بلغ المدیو حان وقت الاهتداء فدخلوا في دين الله وطاعته وتصديق رسوله 


والإيمان به بأثبت بصيرة وأحسن هدى ورغبة 

فجعلهم الله أهل بيت الرحمة أهل بيه الذين أذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيرا معدن الحكمة وورثة النبوّة وموضع الخلافة أوجب الله لحم 
الفضيلة وألزم العباد لهم الطاعة“ 


(0 كذا في تاريخ الطبري طبع الحديث ببيروت. وفي ط الحديث ببيروت من شرح نهج 
البلاغة لابن أي الحديد: ١‏ لمر يسير. . . » وفي ط الكمباتي من البحار: « إمسرء 


يي انلام 


باب ماورد في معاوية وعبرو بن العاص و... ۷ 


وكان من عانده وكذّبه وحاربه من عشيرته العدد الكثير والسواد الأعظم 
يتلقونه بالضرر والتشريب ويقصدونه بالأذى والتخويف ويناب ذونه بالعداوة 
وينصبون له ا لمحاربة ويصدّون عن قصده وينالون بالتعذيب من اتبعه . 

وكان أشدّهم في ذلك عداوةً وأعظمهم له محالفة أُوَهُم في كل حرب 
إل كان 
بن حرب صاحب أحد والخندق وغيرها 


ومناصبة ورأسهم في كل اجلاب وفتنة لا ترفع عن الإسلام راي 
صاحبها وقائدها ورثيسها أبا 
وأشياعه من بني أميّة الللعونين في كتاب الله ثم الملعونين على لسان رسول الله 
صل الله عليه وآله في مواطن عق لطاب ملم الله فيهم وماضي حكمه في 
أمرهم وكفرهم ونفاقهم فلم يزل لعنه الله يارب مجاهدا ويدافع مكايدا 
ويجلب منابذاً حتى.قهره اليف وعلا امائ رهم-كارهون فتعوّذ بالإسلام غير 
منطو عليه وأسرٌ الكفر غيرمقلع.عنة.فقبله وقبل ولده على علم منه بحاله 
وحالهم ثم أنزل الله تعالى کتابا فیا نَل عل سول يذكر فيه شانہم ٩۱‏ وهو 


(1) هذا هو الصواب» 
أذهب عنهم الرجس و 
كاتب هذه الرسالة لم 
أنفسهم أهلاً للخلافة ولا رآهم الناس أهلاً لماء وهذا قال العبّاس بعد وفا 
أبايمك .. 
وأيضاً لم ير أبوبكر وعمر وعشمان اعيا , وبنيه سهماً في الخلافة. 


: «فجملهم الله أهل بيت الرحة وأهل بيت الدين [الذين «غ»] 
عباس من جذهم إلى المعتضد 
وأ على هذه الأوصاف وكان جدهم الاس وابنه حبر الأقة عبدالله لم يريا 
النبي لعلي : هلم 


رأ ومعدن الحكلة... ». ومعلوم أن 


وأا أحفاد العبّاس بل وكثير من أبنائه فكانوا أهل لهو وتورط في الشهوات ومعدن الرجس والقسوة 
والتوفّل ني ملادٌ الدنيا والركون إليها وقد بلغوا أقصى حد اقلم والعدوان, وسير إجالي في سيرة النصور 
والرشيد والؤكل يوضح ما أشرنا إليه كالشمس في رائعة النهار!! أهؤلاء أهل بيت الرجة؟ فن أهل 
بيت القسوة والجفوة؟ أهؤلاء أذهب الله عنبم الرجس ؟ أهؤلاء معدن الحكة؟ فن معدن الجهالة 
لة كانت قيهم غير 
على العیاد وكانوا 


ا ي 
طفى العبادء وأظلم الظا مين والله تعالى 
(1) هذا هوالظاهر المذكور ني شرح ابن أبي اديا 
ال تعافى كتابا فیا نز الل على رسوله فيهم شأنهم». 


ل: «لاينال عددي الظامين». 


أصلي من طبع الككباني من البحار: «ثمْ أثزل 


و ف ن این 
قوله:[والشجرة الملعونة في القرآن» [50/ الإسراء] ولا حلاف بين أحد أنه 
تبارك وتعالى أراد بها بني أميّة . 

وتما ورد من ذلك في السنّة ورواه ثقاة الأمّة قول رسول الله صل الله عليه 
وآله فيه وقد رآه مقبلاً على حار ومعاوية يقوده ويزيد يسوقه: لعن الله الراكب 
والقائد والسائق. 

ومنه ما روته الرّواة عنه من قوله يوم بيعة عثمان: «تلقّفوها 
با بي عبد شمس تلقف الكرة قولله ما من جنة ولا نار» وهذا كفر صراح 
يلحقه اللعنة من الله كما لحق تي «الذين يروا من بني إسرائييل على لسان 
داود وعيسى بن مريم ذلك با عصوا وكاتوا يمتدون» [۷۷/ المائدة: 8]. 

ومنه ما يروى من وقوفه .على ثنية اح بعد ذهاب بصره وقوله لقائده:هاهنا 
دَمْينا مما وقتلنا أصحابه /, 

ومنها الكلمة التي قافا للعّاس قبل الفتح-وقد عرضت عليه الجنود -: 
لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيياً!! فقال له العبّاس: ويحك إنه ليس بلك 


ومنه قوله يوم الفتح وقد رأى بلالاً على ظهر الكعبة يوذن ويقول: أشهد 
أن ممما رسول الله صل الله عليه وآله:لقد أسعد الله عتبة بن ربيعة إذ لم 
يشهد هذا المشهد. 
وف تاريخ الطبري: فما لعنهم الل به عل لسان نيه صلی الله عليه وآله وسلم وأنزل به كتابأقوله : «والشجرة. 
اللعرنةني القران وغوقهم ف يزيد هم لاطهيان كبير» [ /٠١‏ الإسراء : 1] ولا أختلاف بين أحد انه اراد يها بني 


اة 


ومنه قول الرسول عليه السلام: وقد رآه مقبلً على حار ومعاوية يقود به ويزيد ابنه يسوق به: لعن الله 


(1) كذا في امل 


بیروت من تار ب 


٠‏ وني ط الحديث ببيروت من شرح ابن أبي الحديد: «ها هنا رمينا 


الطبري : «ها هنا ذببنا عمد وأصحايه. .. » 


باب ماورد في معاوية وعمروين العاص ...با 80 

ومنها اليا التي رآها رسول الله صل الله عليه وآله فوجم ها قالوا: فعا 
رئي بعدها ضاحكاً رأى نفراً من بني أميّة ينزون على منبره نزو القردة0© 
ومنها طر د رسول الله صل الله عليه وآله الحكم بن [أبي]العاص لمحاكاته إياه 
في مشيته والحقه الله بدعوة رسول الله صل الله عليه و آله آفة باقية حين 
التفت إليه فرآه يتخلّج بحكيه فقال « كن كما أنت » فبقي على ذلك سائر 
عدر 

هذا إلى ما كان من مروان ابنه وافتاجه أل فتنة كانت في الإسلام 
واحتقابه كلّ دم حرام سفك فيها أو اريي جلها 

ومنها ما أنزل الله تعالى على نيه ضِل الله عليه واه :«ؤليلة القدر خير من 
ألف شهر » قالوا: ملك بني أميّة90©. 

ومنها أن رسول الله صل الله عليه وآله دعا معارب یگب بين يديه فدافع 
بأمره واعتل بطعامه فقال صل الله عليه وآله: لا أشبع الله بطنه. فبقي لا 
يشبع ويقول: والله ما أترك الطعام شبعاً ولكن إعياءاً 

ومنہا أن رسول الله صل الله عليه وآله قال: يطلع من هذا الفجّ رجل 
من أمْتي بحشر على غير متي . فطلع معاوية . 

ومنها أن رسول الله صل الله عليه وآله قال: إذا رأيتم معاوية على منبري 
فاقتلوە . 


(۱) ومثله في شرح ابن أبي الحديد : وينزون ‏ على زنة يا يثبون ويعلون عليه . 
وني تاريخ الطبري : ومنه الرؤيا التي رآها النبي صل الله عليه وسلم فوجم ها فها 
رث ضاحكاً بعدها فأنزل الله: فإوما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة لتاس 
[والشجرة الملعونة في القرآن] [50/ الإسراء: 1۷]. 
(۲) هذا هو الصواب كما في ناريخ الطبري وشرح ابن أبي الحديسد. والاحتقاب: 
الإرتكاب. وفي ط الكمباني من البحار: « احتقانه ». 
(۳) ومثله في شرح ابن أبي الحديد على نبج البلاغة؛ وفي تاريخ الطبري: « ومنه ما أنزل 
الله على نبي في سورة القدر: « ليلة القدر خير من ألف شهر » من 3 


.سس د جلد من كتابمحارالاً قواز 


ومنها الحديث المشهور المرفوع أنه صل الله عليه وآله قال إن معناوية في 
تابوت من نار في أسفل درك من جهنم ينادي يا حنان يا منان فیقال له: « الآن 
وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ». 

ومنها انتزاؤه بالمحاربة لأفضل المسلمين في الإسلام مكاناً وأقدمهم إليه 
سبقاً وأحستهم فيه أشراً وذكراً عل بن أبي طالب صلوات الله عليه ينازعه حقّه 
بباطله ويجاهد أنصاره بضلاله وأعوانه ويحاول ما لم يزل هو وأبوه يجحاولانه من 
إطفاء نور الله وجحود دينه :وياب الله إلا أن يتم نوره ولو كره 
الكافر ون) “ يسبتهوي أهل.اخهالة ورم لأهل الغباوة بمكره وبغيه الذين قدم 
رسول الله صل الله عليه وله الخبر عنبها قال لعمّار بن ياسر: «تقتلك الفئة 
الباغية تدعوهم إلى الحنة وَيَدكَكوَتلكةإن"الدارء مؤثراً للعاجلة كافراً بالآجلة 
خارجاً من طريقة الوم ©»متستجلا,للّم_ابجيرام حتى سفك في فتنته وعلى 
سبيل غوايته وضلالته دماء ما لا يحصى عدده من خيار المسلمين الذَابِينَ عن 
دين الله والناصرين لحقّه مجاهداً في عداوة الله مجتهداً ني أن يعصى الله فلا 
يطاع وتبطل أحكامه فلا تقام ويخالف دينه فلا يدان وأن تعلو كلمة الضلال 
وترتفع دعؤة الباطل وكلمة الله هي العليا ودينه المتضور وحكمه النافذ وأمره 
الغالب وكيد من عاداه وحادّه المغلوب الداحض حت احتمل أوزار تلك 
الحروب وما اتبعها وتطوّق تلك الدماء وما سفك بعدها وسنّ سنن الفساد 
التي عليه إثمها وإثم من عمل بها وأباح المحارم لمن ارتكبها ومع الحقوق 
أهلها وغرته الآمال واستدرجه الإمهال. 

وكان مما أوجب الله عليه به اللّعنة قتله من قشل صبزاً" من خيار 


(1) هذا هو الصواب المذكور في شرح ابن أبي الحديد» .وهي الآبة: (۴۲) من سورة 
التوية : )٩(‏ وفي ط الكمباني من البحار وتاريخ الطبري: « ولوكره المشركون ». 

(۲) كذا في طبع الكمباني من كتاب البحار» وفي تاريخ الطبري وشرح ابن أي الحديد' 
« خارجاً من ربقة الإسلام . . . * 

(۴) ومثله في شرح ابن أي الحديد على نبج البلاغة؛ وني تاريخ الطبري: ‏ ثم ممنا أوجب 


باب ماورد في فعاوية وعمروین العاص و ... ال 


الصحابة والتابعين وأهل الفضل والدين مشل عمرو بن الحمق الخزاعي 


وحجر بن ,عدي الكندي فيمن قتل من أمشاهم على أن يكون له العزة والملك 
والغلبة . 


ثم ادعناؤه زياد بن سميّة أحأونسبته إاه إلى أبيه والله تعالى يقول: 
«ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله6 /١[‏ الأحزاب: ۳۳] ورسوله يقول: 
ملعون من اذعى إلى غير أبيه أو انتمي إلى غير مواليه 0 , 

وقال: « الولد للفراش وللعاهر الحجر»تتخالف حكم الله تعالى ورسوله 
جهاراً وجعل الولد لير الفراش والحجل لغير العم فاحل بهذه الدعوة من 
محارم الله ورسوله في أمّ حبيبة أُمْ المؤمنين وفي غيلرهبًا من النساء من شعور 
ووجوه قد حرّمها الله وأ بها من قربي ف أبعدها الله مالم يدخل الدين 
خلل مثله ولم ينل الإسلام تبديلا يشبهة#” 

ومن ذلك إيثاره لخلافة الله على عباده ابنه يزيد السُكير الخمير صاحب 
الدّيكة والفهود والقردة وأخذ البيعة له على خيار المسلمين بالقهر والسطوة 
والتوعد والإخافة والتهديد والرّهبة وهو يعلم سفهه ويظلع على رهقه وخبثه 
ويعاين سكراته وفعلاته وفجوره وكفره فلا تمكُن قاتله الله فيما تمكن منه طلب 
بشارات المشركين وطوائلهم عند المسلمين فأوقع بأهل المدينة في وقعة الحرّة 
الله له به اللعنة قله من قدل صبراً من خيار الصحابة والتابعين وأهل الفضل 

والديانة» مثل عمروين الحمق وحجر بن عدي فيمن قتل [من] أمشالهم في أن تكون 
له العزة والملك والغلبة» وله العزة والملك والقدرة» والله عز وجل يقول: ومن يقل 
مؤمناً متعمّدا فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب اله عليه ولمنه وأعدٌ له عذاباً عظياً» 

۳7 / الساء: 4]. 1 1 1 
(۱) ومثله في شرح ابن آي الحنديند غير أن فيه و ورول الله صل الله عليه وآلسه 
» وقي تاريخ الطبري : ويا استحقٌ به اللعنة من الله ورسوله إّعاؤه زياد بن 
يَة» جرأة على الله, والله يقول: و ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله... » 
[ه/الاحزاب: ۴۴] ورسول الله صل الله عليه وسلم يقول: ملعون من اذعى إلى 
غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه . 


بووتشسبلسسس ‏ صططلغخغغييب سس اند ۴۴ من كتاب جارالانرار 


الوقعة التي لم يكن في الإسلام أشنع منها ولا أفحش فشفي عند نفسه غليله 
وظنَ أله قد انتقم من أولياء الله وبلغ الشار لأعداء الله فقال مجاهراً بكفره 
ومظهراً لشرکه : 
ليت أشياخي ببدرشهدوا جزع الخزرج من وقع الاسل 

قول من لا يرجع إلى الله ولا إلى دينه ولا إلى كتنابه ولا إلى رسوله ولا 
يؤمن بالله وبا جاء من عنده . 

ثم من أغلظ ما انتهك وأعنظم,ما اجترم سفكه دم الحسين بن علي 
صلوات الله عليهما مع ملقعه من گل اله صل الله عليه وآله ومكانه 
ومنزلته من الذين والفضل. -والشهادة.له وليه بسيادة شباب أهل ا نة اجتراءًا 
عل الله وكفراً بدينه وعداو لرسوله ومجاهرةً لعترته وإستهانة لحرمته كأنما يقتل 
لعنه الله قوماً من كفرة ألترك وَالدَيْلم ل حاف من الله نقمة ولا يراقب منه 
سطوة [فبتر الله عمره] واجتثٌ أصله وفرعه وسلبه ما تحت يده وأعدٌ له من 
عذابه وعقوبته ما استحهّه من الله بمعصيته. 

هذا إلى ما كان من بني مروان من تبديل كتاب الله وتعطيل أحكام الله 
واتخاذ مال الله بينهم دولاً وهدم بيت الله واستحلال حرامه ونصبهم المجائيق 
عليه ورميهم بالنيران إليه لا يألونٍ إحراقاً وإخخراباً ولا خرّم لله منه استباحة 
وانتهاكاً ولن لجأ إليه تلا وتنكيلا ولن آمنه الله به إخافة وتشريداً حتى إذا 
حقّت عليهم كلمة العذاب واستحقّوا من الله الإنتقام وملاوا الأرض بالجور 
والعدوان وعمُوا عباد الله بالظلم والإقتسار وحلّت عليهم السخط ونزلت بهم 
من الله السطوة أتاح الله لهم من عترة نبيّه وأهل وراثئه ومن استخلصه ماهم 
لخلافته مشل ما أتاح من أسلافهم المؤمنين وآبائهم المجاهدين لأوائلهم 
الكافرين فسفك الله دماء هم مرئدّين كما سفك بأبائهم دماء أبائهم 
مشركين وقطع الله دابر الذين ظلموا والحمد لله رب العاليمن 

يا أيه الاس إِنَّ الله إا أمر ليطاع ومشل ليتممّل وحكم ليفعل قال 
سبحانه ؤإإنّ الله لعنالكافرين و أعدّ هم سعيرا 4 [54/االأحزاب: #م] وقال: 


باب ماورد في معاوية وعمروبن العاص و... 
وأولتك يلعنهم لله و يلعنهم اللآعنون ٠١١7.‏ / البقرة: 7]. 


فالعنوا أا الناس من لعنه الله ورسوله وفارقوا من لا تنالون القربة من 
الله إل بمفارقته . 


الهم العن أبا سفيان ابسن أمية ومعاوية ابنه ويزيد بن معاوية ومروان 
بن الحکم وولده وولد ولده . 

اللهم العن أئمّة الكفر وقادة الضلال وأعداء الدّين ومجاهدي الرسول 
ومعظلي الأحكام ومبدّلي الكتاب ومنتهكي الدّم:إبيرام . 

الهم إا نبرء إليك من موالاة إغدائك وك الإغماض لاهل معصيتك 
كا قلت: طلا تجد قوماً يؤسون انه واليوم.الآخر سواون من حا اله 
ورسوله» [؟١/‏ المجادلة]. 

انها الناس اعرفوا الحنّ تعرفوا أهله وتأملوَا سبل الضلالة تعرفوا سابلها 
فقفوا عند ما وَقَفكم الله عليهم وانفذوا لما أمركم الله به وأمير المؤمنسين 
يستعصم بالله لكم ويسأله توفيقكم ويرغب إليه في هدايتكم والله حسبه 
و عليه توكله ولا َة إلا بالله لعل العظيم .2 
(1) ومثله في شرح ابن أبي الحديد عل نبج البلاغة» ولكن في ط الحديث ببيسروت من 

تاريخ الطبري بعده زيادة هكذا نضّها: 

يا أيها الناس اعرفوا ا حن ت فوا أهلهء وتاتلا سبل الضلالة تعرفوا سابلهاء فاه 

إا بين عن الناس أعمالمم» ويلحقهم بالضلال والصلاح اباؤهم فلا ييأخكم في الله 

الومة لاثم ولا ين بكم عن دين الله استهسواء من يستهويكم وكيد من يكيدكم 

وطاء؟ من تخرجكم طاعته إلى معصية ربكم . 

أنه الناس بنا هداكم الله ونمن المستحفظون فيكم أمر الله ونحن ورئة رسول 

الله والقائمون بدين الله فقوا عندما نقفكم عليه» وانفذوا لما تلمركم به فلکم ما 

أطعتم خلفاء الله وأئمّة الدى على سبل الإيمان والتقسوى وأمير المؤمنين يستعصم الله 

لكم ويسأله توفيقكم ويرغب إلى الله في هدايتكم لرشدكم وني حفظ دينه عليكم حت 

تلقوه به مستحقّين طاعته» مستحقيين لرحته» والله حسب أمير المؤمنين فيكم وعليه 

توكله» وبالله على ما قلّده من أموركم استعانته ولا حول لأمير الؤمنين ولا فة الا 


N4‏ انجلد ۳۴ هن كتاب يح رالا قوار. 


وقال في موضع آخرد": إن معاوية لعنه الله أمر الناس بالعراق والشام 
وغيرهما بسب عل صلوات الله عليه والبراءة منه وخطب بذلك على منابر 
الإسلام وصار ذلك مثنة في أيام بني أميّة إلى أن قام عمربن عبد العزيز 
فأزاله . 


وقال الجاحظ: إن معاوية كان يقول في آخر خطبة الجمعة: اللّهم إن ابا 
تراب الحد في دينك وصدّ عن سبيلك فالعنه لعن وبي وعذّبه عذابا اليا 

وكتب بذلك إلى الآفاق فكانيي هذه الكلمات ينادى بها عل انار إلى 
خلافة عمر بن عبد العزيز. 

وذكر المبرّد في الكامل أن خبالد بن عبد الله القسري لما كان أمير العراق 
في خلافة هشام كان يلعين عليارعليهآلسلام على المنبر 

وذكر الحاحظ أن قوم من بني أمية قالوا لمعاوية : إنّك قد بلغت ما ملت 
فلو كففت عن لعن هذا الرجل؟ فقال: لا والله حق يربو عليه الضَغِيرو يهرم 
عليه الكبيرولا يذكر له ذاكر فضل. 

وأراد زياد أن يعرض على أهل الكوفة البراءة من عل ولعنه وأن يقتل كل 
من امتنع من ذلك ويخرب منزله فضربه الله ذلك اليوم بالطاعون فمات بعد 
ثلاثة أيام وذلك في أيام معاوية ‏ 


با والسلام عليكم 
وكتب أبو القاسم عبيد الله بن سليمان في سنة أربع وثمانين ومائتين. 

)١(‏ الظاهر من سياق الكلام جلي ان الضمير ني قوله: « وقال في موضصع آخرء راجح إلى 
أحمد بن أي طاهر المنقّم في بداية الحديث (440) في ص ٠٦۷‏ أي وقال أحمد بن 
أي طاهر في موضع آخر من كتاب أخبار الملوك . 

وكتاب أخبار الملوك ما اطلعت عليه بعد» ولكن هذه الاخبار ها مصادر أخبر» 
وجميعها مع أخبار أخر ني معناها ذكرها بأوضح ما ذكره صاحب كتاب أخبار الملوك 
- ابن أبي الحديد في شرح المختار: (5) من نهج البلاغة: ج ١‏ ص ۷۷۸- 418 ط 
الحديث ببيزوت . 


باب ماورد قي معاوية وعمرو بن العاص و. Ne‏ 


قال:. وقال أبو جعفر الإسكاني: وروي أن معاوية بذل لسمرة بن جندب 
ماثة ألف درهم حتى يروي أن هذه الآية نزلت في علي عليه السلام إومن 
الشاس من يعجبك قوله في الحياة التبا ويشهد الله علي ما في قلبه وهو أل 
الخصام وإذاتولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويبلك الحسرث والنسل وله لا 
يحب الفساد» وأن الآية الثانية نزلت في ابن ملجم وهي ومن الاس من 
فبذل له ماني الف درهم فلم يقبز, 
ا فقيل 

وروى ذلك وقال: إن معاوية وضع ةما مك رإلصحابة وقوماً من التابعين 
على رواية أخبار قبيحة في عل عليه الأسلام فاخسَلقِر)ما أرضاه مهم أبو هريرة 
وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وم التايعينجتروةلن الزبير. 

قال: وقد روي عن عل عليه للام نه قاله, أذ ب :الئاس على رسول الله 
صل الله عليه وآله أبو هريرة الّوسي - 

قال: وقد روىالوافدي أن معاوية لما عادمن العراق إلى الشام خطب 
فقال: أتها الناس إل رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إنّك ستلي الخلافة 
من بعدي فاختر الأرض المقدّسة فإنّ فيهها الأبدال وقد اخترتكم فالعنوا أبا 
تراب 

قال: وروى شيخنا أبو عبد الله البصري المتكلم عن نصر بن عاصم 
الليثي ٠‏ عن أبيه قال: أتينا مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله والناس 


رم هذا هو الصواب» وني ط الكمباني من كتاب البحار: وعن تنصسرء عن عناصم 
الليثي . ٠.‏ 6 
إنصر هذا من رجال صحاح أهل السلة مترجم في كتاب عبذيب التهذيب: 
ص 2437 
وما أبو عاصم بن عمروبن خالد الليثي فهو من الصحابة والصحابة كلهم 
عدول عند أهل السنّة 
قال ابن عبد البرّ ني حرف العسين من كتاب الاستيعاب بهامش الإصابة: ج ۴ 


ب بي بي ت لفطل ان كن برا واد 


يقولون: نعوذ بالله من غضب الله“ وغضب رسوله فقلت: ما هذا؟ قالوا: 
معاوية قام الساعة فأخذ بيد أبي»سفيان فخرجا فقال رسول الله صل الله عليه 
وآله:لعن الله التابع والمتبوع رب يوم لامي من معاوية ذي الأستاه قالوا: يعني 
كبير العجر. 
0 
عاصم بن عمرو بن الد الليثي والد نصر بنعاصم روى عنه ابنه نصربن عاصم : 
حدّثنا عبد الوارث بن سفيانةحدّئنا قاسم. حدثنا أحمد بن زهي حدّثنا 
موسى بن إسماعيل. حدّثنا غاا بن شمر ودنا أبو سلمة سعيد بن يزيد: 
عن نصر بن عاصلا الليثي عن/إبي فال: قال رسول الله صل الله عليه 
وسلّم : ويل هذه المّة من ذي الأسيتاه: 
وقال مرّة اخرى :ويل لامي من فلان ذي الاستام 
وقال امد [بن وام لامر يذ طانم عن رسول الله صل الله عليه 
وسلم آم لا؟ 
انظروا إلى هذا الأعور!! الصحابي المادل عنده يقول: ٠‏ قال رمسول الله صلى الله 
عليه وسلّم: ويل للمذه الأمّة من ذي الاستاه » ثم هو يدي هواه وحبّه لإمامه الذي 
أصمّه عن الحن ويقول: لا أدري أسمع عاصم هذا عن رسول الله أم ل؟11. 
وذكره أيضاً الحافظ ابن حجر في ترجمة عاصم نحت الرقم: (480) من كتاب 
الإصابة: ج ۲ ص 745 قال 
ذكره ابن أبي خيثمة وغيره في الصحابة . وروى البغوي من طريق نصر بن عاصم 
الليئي عن أبيه قا قال رسول الله رسول صل الله عليه وآله وسلّم : ويل مله الآمّة 
من فلان ذي الأستاه. قال البغوي : لا أدري له صحبة آم لا؟. 
قال ابن حجر: قلت: [الحديث] قد أخرجه الطبراني من الوجه الذي أخرجه مته 
البغوي فزاد في اله ما يدل على صحبته وهو قوله : 
دخلت المسجد ‏ مسجد المدينة ‏ وأصحاب رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم 
: نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. قلت: مم ذاك؟قالوا: كان يطب 
رجل فأخذ بيد ابنه ثم خرجا!! فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم: 
لعن الله القائد والمقود به» ويل هذه الأمّة من فلان ذي الأستاه. 
وليراجع مسند عاصم بن عمسرو بن خالد أو ابنه نصر من المعجم الكبير 
للطبراني. 


باب ماورد في هعاوبة وعمروبن العاص ...ل 

قال: وروى العلاء بن جرير أن رسول الله صلل الله عليه وآله قال 
لمعاوية : لتتخذنَّ يا معاوية البدعة سنّة والقبيح حسناً أكلك كشير وظلمك 

قال: وروى الحرث بن حصيرة عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجذ قال: 
قال عل عليه السلام:نحن وآل أبي سفيان قوم تعادوا في الله والأمر يعود كما 
بدا. 

قال وروي عن عمر بن صرّة عن بيار اله بن سلمة عن علي عليه 
السلام قال: رأيت الليلة رسول اشباضل اعيو وآله فشكوت إليه فقال: 
هله انظر من فيها فإذاً معاوية وعمرو إن العاص معلقين بأرجلهم 
منكسين ترضخ رؤوسهمابالحجارة أو قالر: تح . 

قال:. وروی صاحب كاب الغارآت كر الأعمش عن أنس بن مالك 
قال: سمعت رسول الله : يقول سيظهر على الناس رجل من امي عظيم السّرة 
واسع البلعوم يأكل ولا يشبع يحمل وزر الثقلين يطلب الإمارة يوم فإذا 
أدركتموه فابقروا بطنه. قال: وكان في يد رسول الله صل الله عليه وآله 
قضيب قد وضع طرفه في بطن معاوية . 

توضيسح: الواجم :الذي اشتدٌ حزنه وأمسك عن الكلام. وتلّج المفلوج 
في مشيته بالخاء المعجمة ثم الحيم أي تفكك وتمايل . والسابلة أبناء السبيل . 


قوله عليه السلام : « الأمر و يعودكا بداء أي يقع الحرب بيني وبينهم 
كما وقع بين النبي و بينهم أو يعودون إلى الكفسرأى إشارةإلى السفياني. وقال 
الجوهري: السرم يعني بالضمَ: رج الثُفل وهر طرف العى المستقيم كلمة 
مولدة. 

0ه ما جماعة عن أي المفضّل عن محمد بن هارون بن حميد عن 


(007) رواء الشيسخ النطوسي رفع الله مقامه في الحديث الأخير من المجلس: (۸) من 
المجلّد الثاني من أماليه ص 1٠۹‏ . 


۸ انجلد #8 هن كتاب يحارالاً قوار 


جريربن أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة ()عن سعيد بن جبير: 

عن ابن عباس قال: كنت عند معاوية وقد نزل بذي طوى فجاءه 
سعد بن أبي وقاص فسلّم عليه فقال معاوية: يا أهل الشام هذا سعد وهو 
صديق لعل قال: فطاطا القوم رؤوسهم وسبّوا علب عليه السلام فبكى سعد 
فقال له معاوية: ما الذي أبكاك؟ قال: وم لا أبكي لرجل من أصحاب 
رسول الله صل الله عليه وآله يسبٌ عندك ولا أستطيع أن أغير وقد كان في 
عل خصال لأن تكون في واحدة منهن أحبّ أي من الدنيا وما فيها أحدها أن 
رجلا كان باليمن فجفاء عليين”بيطيْجرٍعليه السلام فقال: لأشكوتّك إلى 
رسول الله صل الله عليه وآله فقدم عل ىرول الله صل الله عليه وآله فسأله 
عن عل عليه السلام فنا عليه ققال+انتسدّك بالله الذي أنزل عل الكتاب 
واختصني بالرسالة اع نيخط تقتول],ما تقولفي عل عليه السلام؟ قال: 
نعم يا رسول الله قال: الا تعلم أن أولى بالمؤمنين من أنفتهم؟ قال: بلى؟ 
قال: فمن كنت مولاه فعل مولاه. 

والثانية : أنه بعث يوم خيبر عمر بن الخظاب إلى القتال فهزم وأصحابه 
فقال صل الله عليه وآله : لاعطينٌ الراية غداً إننساناً بحب الله ورسوله وه الله 
ورسوله فغدا المسلمون و علي أرمد فدعاءفقال خذ الراية فقال : يا رسول الله 
إن عن كما ترى ! فتفل فيها فقام فأخذ الراية ثم مضى بها حتّى فتح الله عليه. 

و الثالثة [ألْه] خلفه في بعض مغازيه فقال علي عليه السّلام :يا رسول الله 
خفتني مع النساء والصبيان؟ قال رسول الله صل اللهعليه وآله أما ترضى 
أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي . 


(» هذا هو الصواب» وني ط الكمباني من البحار: «عن ابن أشعث بن إسحاق» عن 

جعفر بن أي المايرة » 

والرجلان قميان موثقان عند حفاظ أهل السنة» وذكرهما ابن حجر ولكن ذكر 

الأول بعنوان التمييز» والشاني بعنوان كونه من رجال الصحاح في كتاب تهذيب 
ايبن اج ١‏ ص ۳۵۰ وج ۲ ص ۱١۸‏ . 


باب ماورد في معاوبة وعمروین العا و 
ابعة: سد الأبواب في المسجد إل باب علي. 
هذه الآية إا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 


ويطهركم تطهيراً» [م/ الأحزاب] فدعا النبيّ صلى الله عليه وآله 5 
وحسًا وحسيناً وفاطمة عليهم السلام فقال ل: الهم هؤلاء أهلي فاذهب عنهم 


الرّجس وطهّرهم تطهيراً. 
بيان: الشناء بتقديم المثلئة يطلق على المدح والذمٌ وفي الأول أغلب 
وبتقديم النون بالعكس . 


۸ كنز الكراجكي بلغ الأسين بن بع صلوات الله عليه كلام 
نافع بن + معاوية وقوله إنه كان يسكته الخلم وينطقه العلم فقال 
عليه السلام:بل كان ينطقه البطو ويسيكتم الحصر. 


بيسان: الحصر بالتحريك العيّ ٠‏ 


8ه رواه العامة الكراجكي في كتاب كنز الفوائد . 


[الباب الثامن عشر] 
باب 
ما جرى بينه عليه السلام وبين عمرو بن العاص 
لعنه اللا وبعض أحرالة 


۰۰۹ -جنقال عليه السلام قي تدرو یک رابا کا0 "فيه + 

عجباً لابن النابغة يزعم لأهل الشام أن فيّ دُعابة وأني آمرؤ تلعابة أعارس 
[اعافسدخ»] وأمارس لقد قال باطلا ونطق آنا أما وشرٌ القول الكذب إِنْه 
يقول فيكذب ويعد فيخلف ويال فيُلجف ويُسأل فييحل ويخون العهد 
ويقطع الإلّ فإذا كان عند الحرب فأيّ زاجر وآمر هو ما لم تأخذ السيوف 
مآخذها فإذا كان ذلك كان أكبر مكيدته أن ينح القوم ته . 

أم والله إنّي ليمنعني من اللّعب ذكر الموت و إن ليمنعه عن قولالحق نسيانالآخرة 
نه لم يبايع معاويةحتَّى شرط له أن يؤتيه أنيّة و يرضخ على ترك الدّين له رضيخة. 

۰ ۔ نهج :ومن كلام له عليه السلام في ذكر عمروبن العاص:عجباً 
لابن النابغة . وذكر نحوه. 


۹ رواه الطبرسي رحمه الله قبل عدوان: د وكتب محمد بن أبي بكر إلى معاوية احتجاجاً 
عليه » من كتاب الإحتجاج: ج ١ء‏ ص 1۸۲ . 
١‏ -رواه السيّد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: (۸۲) من كتاب نيج البلاغة . 


r‏ اليد ۳۳ من کناب بارال توار 


بيان: نبغ الشيء: ظهر. قال بعض الشارحين: سمّيت أمّ عمرو 
النابغة لشهرتها بالفجور وتظاهرها به وسيأتي وصف نسبه لعنه الله . 

وزعم ‏ كنصر_ زعماً مثلثة أي قال حقاً أو باطلاً وأكثر مايستعمل في الباطل و 
ما یش فيه. والتعابة بالضم_: الزاح» والمرادهنا الدعابة الخارجة عن 
الاعتدال. 

وروي آنه كان يقول لأهل الشام: إا أخرنا علياً hS‏ 
ني ذلك أثرعمر... حيث قال يوم الشورى ما أراد صرف الأمرعده عليه السلام: له 
أنت لولا أنّ فيك دعابة. 

ورجل تلعابة بالكسر أي كثير الأعب. اة والعفاس بالكسر: الملاعبة. وني 
بعض نسخ [كتاب] الاحتجاج: «أعاوسس») هکان «أعافس» ولعلّه من «أعرس 
الرجل» إذا دخل بامرأته عبد يدائهاء وقد يطلق على الجماع . والممارسة: المزاوئة, قال 
[ ابن الأثي] في [ماذة: «مرسَ) من َب باه و [قد ] يطلق على الملاعبة و 
منه حديث علي : «زعم أنني كنت أعافس وأمارس» أي ألاعب النساء. 

و «أحف» أي ألخ. و«إل» بالكسر: العهد والقرابة والحلف والجار. ذكره 
الفيروزآباديّ [في ماذة «إلَ» من كتاب القاموس ]. والراد بقطع «الإل» هنا قطع 
الرّحم أ الحليف والجار. 

و «الآخذ» على لفظ الجمع وني بعضر ى الخ عل الفيد. 

وكلمة «كان» الأولى تامة والإشارة إلى أخذ السيوف مآخذها وهوالتحام الحرب 
وغالطة السيوفا «وأكبر» بالباء الموحدة وهو أظهر مما في بعض النسخ من الثلثة. 
واللكيدة: الكر والخيلة ٠‏ و «ينج» كيمنع ‏ أي يعطي . و «السبّة» الأست» أي 
العجز أوحلقة الدبر. والمراد بإعطاء القوم سبّته ماذكره أرباب اتير ويضرب به امثل 
من كشفه سوأته شاغراً برجليه لما لقيه أميرالؤمنبن عليه السلام في بعض أيام صقّين 
وقد اخدلطت الصفوف واشتعل نار الحرب فحمل عي اام عليه تا انس من 
فرسه رافعاً رجليه كاشفاً عورته فانصرف عنه لافاً وجهه وني ذلك قال أبوقراس : 
ولاخير ني دفع الأذى بمذلة کا ردّها یوما بسوأنه عمرو 

والأتية: العطيّة. والرضخ: العطاء القليل. واكراد بال ة ولاية مصر 


باب ماجرى بينه عليه السلام و... 


r 
ولع التعبير عنها بالرضيخة لقلتها بالنسبة إلى ترك الدين‎ 

-مسا:المفيد عن محمد بن عمران عن الحسن بن علي عن أحمد بن 
سعيد عن الزبير بن بكار عن عل بن محمد قال: كان عمرو بن العاص يقول: 
إن في علي دعابة فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه السلام فقال: 

زعم ابن النابغة أن تلعابة مرّاحة ذو دعابة أعافس وأمارس .هيهات ينع 
من العفاس والمراس ذكر الموت وخوف البعث والحساب ومن كان له قلب 
ففي هذا عن هذا له واعظ وزاجر 

أما وشرّ القول الكذب إنه لييكاك فيك ويعد فيخلف فإذا كان يوم 
الباس فاي زاجر وآمر هو“ ما لم يلاخذ السيوف هام الرجال فإذا كان ذلك 
فأعظم مكيدته في نفسه أن ينح القوم أسته 

۲ ۔ كتاب الخارات براه بن حلفي كال:: بلغ عليَاً عليه 
السلام أن ابن العاص ينتقصه عند أهل الشام فصعد النبر فحمد الله وأئق 
يا عجبًعجباً لا ينقضي لابن النابغة يزعم لأهل الشام إلى آخر 
الكلام وجمع بين الروايتين. 


١‏ - رواء الشيخ الطوسي رفع الله مقامه في الحديث (11) من الجزء الخامس من أماليه 
اص 1ل ط بيزوت . 
وليلاحظ الحديث: (*) من أمالي الشيخ الفيدص 817. 
)١(‏ هذا هو الظاهر المذكور في المطبوع من أمالي الشيخ» وني ط الكمباني من البحار: 
« فاي زاجر وأين هو؟ . 
۲ . الحديث مذكور تحت ارقم : (144) من المطبوع من منتخب كتاب الغارات: ج ٠١‏ 
اص ۱۳ء ط۱ 
وللحديث صور ختلفة وأسانييد ومصادر كثيرة جذأً على وسع الباحث أن يقف 
على بعضها تحت الرقم : (44) من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من كتاب أنساب 
الأشراف: ج ۲ ص 179 ط ١ء‏ وفي المخطوطة: ج ١‏ /الورق ٠۲١‏ 
وذكره أيضاً عن مصادر وعل صور العلامة الأميني في ترجمة عمرو بن العاص من 
كتاب الخدیر: ج ۲ ص ۰1۲۸ ط بيروت . 


انجلد ۴۳ من کناب بخارالاً نوار 


يلك - كتساب سليم بن قيس اهلاني عن أبان بن أبي عيساش عن سليم 
قال: إل عمروبن العاص خطب بالشام فقال: تخرل الا سل ان 
عليه وآله عمل جيش فهو بكروعمرفظتت أله ما ب 
قدمت فلت: يا رسول الله أي الناس أحبّ إليك؟ فقال: عائث : من 
الرجال؟ قال: أبوهاءأتها الاس وهذا عل يطعن عل أي بكر وعمر وعثمان 
وقد سمعت رسول الله صل الله عليه وآله يقول: إن الله ضرب بالحقّ على 
لسان عمر وقلبه وقال في عثمان : إن الملائكة لتستحجي من عثمان. وقد 
سمعت عليّاً وال فصمتا يعني أذن رزوي على عهد عمر أن ي الله نظر إلى 
آي بكر وعمر مقبلين فقال: باعل هدا ٍي داكهول أهل الجنة من الأولين 
ورين ماخلا اتن سوم لسن انها بذلك فيهلكا. 

فقام علي عليه السلا فقال العجب : هل الشّام حيث يقبلون قول 
الا ل 
صل الله عليه و آله و قد لعنه سبعين نة لعنة ولعن صاحبه الذي يدعو إليه في غير موطن 
وذلك أله هجا رسول الله صل الله عليه وآله بقصيدة سبعين فقال رسول 
الله صل الله عليه وآله:اللّهم إن لا اقول الشعر ولا أحلّه فالعنه أنت 
وملائكتك بكلّ بيت لعنة تترى على عقبه إلى يوم القيامة . 


للف 


ثم نامات إبراهيم بن رسول الله صل الله عليه وآله قام فقال:إنَّ محّداً 
ني لاشنأ الناس له وأقوهم فيه سوء فأنزل الله 
آبترمن الإیان [ و] من كل خير. 

ها لقيت من هذه ا ومنافقيها لكأنى بالقرّاء الضعفة المتبجَدين 
رووا حدیثه وصدقوه فيه واحتجّوا علينا أهل البيت بكذبه أنا نقول: خير هذه الأقة 
أبوبكر وعمر ولوشثت لسمّيت الثالت!!. 


إن شانتك هو الأبنز» 


و الله ما أراد بقوله في عائشه و أبيها إلا رضا معاوية بسخط الله عر وجل 
ولقد استرضاه بسخطالله . 


01 كتاب سليم بن قيس اللاي ص 1۷۲ ط يروت . 


باب ماجرى بينه عليه السلام و re‏ 

وأا حديثه الذي يزعم أنّه سمعه متي فلا والّذي فلق الحبّة وبرأ النسمة [إِنَّه ] 
ليعلم أنه قد كذب عليّ يقيناً وأنّ ك1 مغدم سر ولاجهراً . اللهم العن 
عرو والعن معاوية بصدهما عن سبيلك وكذبها على كتابك واستخفافها بنييك 


صلى الله عليه وآله وكذبها عليه وعليّ . 

٤‏ - أقول: قال ابن ميثم رحمه الله:كتب أمير المؤمنين عليه السلام إلى 
عمرو بن العاص من عبد الله عل أمير المؤمنين إلى الأبتر ابن الأبتر عمروبن 
العاص شان عحمّد وآل عند في الجاهليّة والإسلام,سلام على من ابع المندى, 
أمَا بعد فإك تركت مروتك لامري قاطن مَهتوكهستره يشين الكريم بمجلسه 
ويسمّه الحليم بخلطته. فصار لبك لقلبه تبعاً/ ك وَافنَ شن طبقة لبك 
دينك وأمانتك ودنياك وآخرتك وكان تلماه :بالغتا"قيِك فصرت کالذئب يتبع 
الضرغام إذا ما الليل دجا أو الصَبْحَ:]ن 407 ليس .فياضل”/سبؤره وحوايا فريسته 
ولكن لا 


كان الحقّ قائده. 


اة من القدر ولو باح أخذت لادرگت ما رجوت وقد رشد من 


فإن يكن الله منك ومن ن ابن آكلة الأكباد أخفكا بمن فتله الله من ظلمة 
قريش على عهد رسول الله صل الله عليه وآله وإن تعجزا أو تبقيا بعدي الله 
حسبکها وكفى بانتقامه انتقاماً وبعفابه عقاباً والسّلام . 

وروی ابن أبي الحديد مثله عن نصر بن مزاحم من كتاب صمّين . 


هه ج نهسج ومن كتاب له عليه السلام إلى عمرو بن العاص: 


٤‏ رواه كمال الدين ابن ميثم البحراني رحمه الله في شرحه عل المختار: (۳۹) من 
الباب الثاني من نهج البلاغة: ج © ص ۸۵ ط بيروت» وفي ط ۴ ج © ص 08 

ورواه أيضاً ابن أبي الخديد - عن کاب صمَّين ‏ في شرحه على المختار (۳۹) 

من الباب الثاني من نهج البلاغة: جه .»ص 951 الحديث ببيروت : ج ٤‏ ص1 7/8 

(1) هذا'هو الظاهر من السياق والمسطاد قطعاً مما ياي في بيان المصتفء وفي ط الكمباتي 

من البحار هنا: ٠‏ أو الصبح إذا يلتمس. . . » وهذا السياق أحسن ممافي أصلي من 

شرح ابن أي الحديد: « أو أ الصبح. . 


ل بيس املد ۴٣‏ من كتاب خارالانوار 
فإنّك جعلت دينك تبعاً لدنيا امرئ ظاهر غيّهِ مهتوك ن الكريم 
بمجلسه ويسفُه الحليم بخلطته فاتبعت أثره وطلبت فضله تباع الكلب 
للضرغام يلوذ إلى مخالبه ويدظر ما يلقى إليه من فضل فريسته فأذ هبت دياك 
وآخرتك ولو بالحقٌ أخذ تأدركت ما طلبت فإن يكن الله منك ومن ابن أي 
سفيان أجزك بما قدّمتها وإن تعجزا و تبقيا فما أمامكما شر لكما والسّلام . 
بيان: إلى الأبتر إشارة إلى فوله تعالى إن 


هو الأبتر) فإنه نزل 


قال ابن أبي الحديد : اماي معاوية كلا ريب في ظهور ضلاله وبغيه. 

دأمًا مهتوك ستره فزن كان كشِينَ !فلا والخلاعة صاحب جلساء وسمار 
ومعاوية لم بتوقر ولم يلزم بقانوت الرياسة إلا منذ خبرج على أمير المؤمنين واحتاج 
إلى الناموس والسكينة إلا كم كان ابام عتما شديد النهنّك موسوماً بكل 
قبيح وكان في أيام عمر يستر نفسه قليالا منه إلا آنه كان لبس الحرير ويشرب 
5 آنية الذهب والفضّة ويركب البغلات ذوات السروج الحلاة بها وعليها 
جلال الديياج والوشي وكان حينثار شاباً غنده نزق الصبا وأشر الشبيية 
وسكر السلطان والامرة ونقل الناس عنه في كتب السيرة أنه كان يشرب الخمر 
في يام عثمان بالشام فأمًا بعد وفاة أمير المؤمنين عليه السلام واستقرار الأمر له 
فقد اختلف فيه فقيل إنه شرب الخمر في سر وقيل: لم يشرب ولا حلاف في 
أله سمع الغناء وطرب عليه وأعطى ووصل عليه أيضاً . 

وأمًا قوله « يشين الكريم بمجلسه ويسفّه الحليم بخلطته «فالامركذل كلانه 

أ يكن ني مجلسه إلا شتم بني هاشم وق ذفهموالتعرض بذكر الإسلام والطعن 
عليه وإن أظهر الإنتماء إليه. 
6 - رواه الطبرسي رحه الله في آخر عشوان: « احتجاج عل عليه السلام على معاوية في 

جواب كتاب كتب إليه. . . ؛ من كتاب الاحتجاء ل ص ۰۱۸۲ ط بيروت. 

ورواه السيّد الرضيّ قدّس الله نفسه في المختار: (74) من باب كتب أمسير 
المؤمنين عليه السلام من كتاب ميج البلاغة 


فاج بيه علیەاللا مو س 

قوله عليه السلام « كما وافق شن طبقة » قال في مجمع الأمشال قال 
الشرقي بن القطامي : كان رجل من دهاة العرب وعقلائهم يقال له شن فقال: 
والله لأطوفنَ حتى أجد امرأة مثلي فأتزجها فبينما هو في بعض مسيره إذا رافقه 


رجل في الظريق فسأله ث تريد؟فقال: موضع كذا وكذا.يريد القرية التي 
يقصدها شن فنرافقه حتّى إذا أخذا في مسيرهما قال شنٌ:أتحملني أم أحملك؟ 


فقال له الرجل: يا جاهل أنا راكب وأنت راكب فكيف أحملك أم تحملني. 
فسكت عنه شنّ فسارا حتى إذا قربا من القرية إذا هما بزرع قد استحصد 


مفارقته فأى الرجل أن يتركه حتى یسر به آل مَل لمضى معه. 


وكان للرجل بنت يقال لها طبقة فلا دخل عليها أبوها سألته عن ضيفه 
فأخبرها بمرافقته إِيّاه وشكى إليها جهله وحدّئها بحديثه فقالت: يا أبت ما 
هذا بجاهل.أمَا قوله و أتحملني أم أحملكهنارادئْنمدّئني ام أحدّثك حتى نقطع 
طريقنا. 

وأما قوله وأترى هذا الزرع أكل أم لاهفإها أراد:هل باعه أهله فأكلوا 
ثمنه أم لا؟ 

وأمًا قوله في الجنازة فأراد:هل ترك عقباً بحي بهم ذكره أم لا. 

فخرج الرجل فقعد مع شن فحادثه ساعة ثم قال:أتحبٌ أن أفسّر لك ما 
سبألتني عنه؟ قال: نعم.ففسّرهءفقال شنّ:ما هذا من كلامك فأخبرني من 


وافق شن طبقة.فذهبت معلا يضرب للمتوافقين . 
وقال الأصمعي:هم قوم كان فم وعاء أدم فتشنن فجعلوا له طبقأ فوافقه 


وام جل #8 من کاب بجارالا وار 


فقيل:وافق شن 
وهكذا رواء أبوعبيدة في كتابه وفسّره. 
وقال ابن الكلبي: من أياد كانت لا تطاق فوقعت بها شنّ ابن 


أقصى بن عبد القيس فانتصفت منها وأصابت فيها فضربتا مثلا 
الشدّة وغيرها.قال الشاعر: 


لقيت شن أياد بالقنا طبقأًوافق شن طبقة 


قزاد المتأخرون فيه : وافقم واعتلفة,كنتهي . 


أي حان وأنى [تأنية]أيضا: أدرك. 


وقال الجوهري : أنى يأني أن [و يواه 
و في بع التسخ بالتاء. 
.و ا حخوايا : الأمعاء] و گر ]جحل 
قوله عليه السلام « أدركت » أي من الدنيا بقدر كفايتك أو من الآخرة . 
قوله عليه السّلام «فإن يكن الله » المفعول عحمذوف أي گني . 
فوله عليه السّلام « وإن تعجزاء أي غلبها علي . فالفعصول محذوف 
ایضا. 


ولنذكر هنا نسب هذا الأبتر لعنه الله وصاحبه الاكفر وبعض مشالبه 
ومثالب أبيه 

اعلم أن العاص بن وائل أباه كان من المستهزئين برسول الله صل الله 
عليه وآله والكاشفين له بالعداوة والأذى وفيه وفي أصحابه نزل إلا كفيناك 
المستهزئين » ]1 الحجر: 16] ولقب في الإسلام بالأبتر لقوله (سيموت 
هذا الابتر غداً فينقطع ذكره )يعني رسول الله صل الله عليه وآله وديم 
رسول الله صل الله عليه وآله ويضع في طريقه الحجارة ليعثر بها إذا خرج ليلا 
للطواف وهو أحد القوم الذين روّعوا زينب ابئة رسول الله صلى الله عليه وآله 
في هودجها ختى أجهضت جنينا ميا فلا بلغه صل الله عليه وآله لعنهم . 


باب ماجرى بينه عليه السلام و... r4‏ 


وعمرو هجا رسول الله صل الله عليه وآله هجاء كثيراً وكان يعلّمه 
صبيان مكة فيُتشدونه ويصيحون برسول الله صل الله عليه وآله إذا مر بهم 
رافعين أصواتهم بالهجاء في وجهه فقال رسول الله صل الله عليه وآله وهو 
يصلي بالحجر:اللّهم إن عمرو بن العاص هجاني ولست بشاعر فالعنه يعدد ما 
هجان . 

رواه عبد الحميد ابن أي الحديد عن الواقدي وغيره من أهل 
الحديث 200 

+- قال: وروی اهل الحدييث أن التضريين الحارث وعقبة بن أي 
معيط وعمرو بن العاص عمدوا إلى سل جمل ”'فرفعوه ينهم ووضعوه على رأس 
رسول الله صل الله عليه وآله وهو ساج فتاة الكعبة فسال عليه فصبر وم 
يرفع رأسه وبكى في سجوده ودع كلهم فاد إبته فاطمة عليها السلام 
وهي باكية فرفعته عنه فألقته وقامت على رأسه[و هي ]باكية فرفع رأسه وقال: 
اللهم عليك بقريش قافا ثلاثاً نم فال رافعاً صوته: إن مظلوم فانتصر قفالا 
لاا ثم قام فدخل منزله وذلك بعد وفاة عمّه أبي طالب بشهرين. 


قال: ولشدّة عداوة [عمرو بن العاص لرسْول الله صل الله عليه وآله] 
أرسله أهل مكة إلى النجاشي ليطرد أصحاب رسول الله صل الله عليه وآله 
عن بلاده مهاجرة حبشة وليقتل جعفر بن أبي طالب عنده إن أمكنه فكان منه 
في أمر جعفر هناك ما هو مشهور في السير. 

وقال ابن أبي الحديد: ذكر الزغشري في كتاب ربيع الأبرار قال: كانت 
التابغة أ عمرو بن العاص أمة الرجل من عنزة فسبيت فاشتراها عبد الله بن 
جذعان اليمي بمكة فكانت بغيَا ثم أعتقها فوقع عليها أبو لهب بن عبد 


(۱) رواه مع ما يليه في شرحه عل المختار: (۸۲) من نبج البلاغة: ج ۲ ص 405 ط 
الحديث ببيروت . 


(۲) الس على زنة بلى :غلا الولد ني بطن أقه.. 


0 


امجلد 8 من كتاب بحارالاً نوار 


المظلب وأميّة بن خلف الجمحي وهشام بن المغيرة المخزومي و أبو سفيانبن حرب 
والعاص بن وائل السهمي في طهر واحد فوندت عمراً فادّعاه كلهم فحكمت 
أقه فيه فقالت: هو من العاص بن وائل و ذلك لأنَّ العاص بن وائل كان ينفق 
عليها كثيرا.قالوانوكان أشبه بأبي سفيان. 

قال: وروى أبوعبيدة معمر بن المثنى في كتاب الانساب أل عمر أ اختصم 
فيه يوم ولادته رجلانءأبو سفيان بن حرب والعاص بن واشل .فقيل :لتحكم أقه 
فقال تأت لمن العاص بن وائل .فقبال أبو سفيا إن لا شك أن وضعته 
في رحم أمّه فابت إلا العا صيفقئِلُ ابد رابو سفيان أشرف نسباً. فقالت :إن 
العاص بن وائل كثير النفقة عل وابو سيان بحيح . 

ففي ذلك قول سانجا اترو بن العاص حيث هجاه مكافقاً 
له عن هجاء رسول اللَمصَتِل ككل عله وآله: 
أبوك أبو سفيان لا شك قد بدت نا فيك منه بينات الدلائل 
ففاخر به إما فخرت فلا تكن تفاخر بالعاص الحجين بن وائل 
وإ الي في ذاك ياعمروحكمت فقالت رجاء عندإذاك! لنائل 
من العاص عمرو تخبر الناس كلما تجمعت الأقوام عند المحافل 

وروی ابن عبد البر في الإستيعاب!) عن ابن الكلبي في كتابه في أخبار 
صمي أن بسر بن أرطاة بارز عليّاً عليه السلام يوم صفين فطعنه عل عليه 
السلام فانكشف له فكف عنه كما عرض له مثل ذلك مع عمرو بن العاص. 
قال: وهم فيها أشعار مذكورة في موضعها من ذلك الكتاب. 


منها فيا ذكر ابن الكلبي والمدائني قول الحارث بن النضر السّهمي : 


أفي كل يوم فارس ليس ينتهي ‏ وعورته وسط العجاجة بادية 
يكفّلماعنهدعلسنانه ويضحك منهفي الخلاء معاوية 


(1) الحديث موجود في آخر ترجة بسربن أرطاة من كتاب الاستيعاب بهامش الإصابة: ج 1 


ص .15١‏ وني شرح نيج البلاغة لابن أبي الحديدء 


+؛ ص 715 وفيه: الخيل المغيرة صبحة. 


باب ماجری بینه عليه السلام و.... 


بدت أمس من عمرو فقلع رأسه 
فقولا لعمرو ثم بسر ألا انظرا 
و لا تحمدا إلا الحيا و خصاكا 
ولولاهمالم تنجوامن سنانه 


م 
وعورة بسر مثلها حذو حاذية 
سبيلك) لا تلقيا الليث ثانية 
«ماكانتا وله للنفس واقية 
وتلك با فيها عن العرد ناهية 


متى تلقيا الخيل المشيخة صحبة 
وكونا بعيداً حيث لا يبلغ القنا 

وروي أنَّ معاوية قال لبسر بعد ذلك وكان يضح كنلا عليك يا بسر ارفع 
طرفك و لاتستحي فلك بعمرو أسوة وقد أرالك هبن وأراه منك 

فصاح فى من أهل الكوفة: بإيلكم يا أهلل ألشام أما تستحيون لقد 
علّمكم عمرو كشف الأستار ثم أنشد الابيات 

وروي أله قال معاوية لعمرۇ ونع قاحلا : يا أبا عبد الله لا 
أراك إل ويغليني الضحك.قال: بماذا.قال: أذكر يوم حمل عليك أبو تراب في 

فازريت نفسك فرقاً من شبا سنانه وكشفت سروتك له.فقال عمرو: أنا 
منك اشد ضحكاءان لأذكر يوم دعاك إلى البراز فانتفخ سحرك وربا لسانك 
DEPE‏ او O‏ 
- :الجبن والفرار من عل لا عار على أحد فيهما . 

ا 0 
مضحكة له أيضاً. 


و فيها علي فاتركا الخيل ناحية 
نحوركم إِنَّ التجارب كافية 


معاوية - بعدما جرى 


وروى ابن أبي الحديد عن البلاذري في كتاب انساب الأشراف قال: قام 
عمروين العاص بالموسم فأطرى معاوية وبشيأميّةو تداولبني هاشمو ذكر مشاهده 
بصفين ويوم أبي موسى فقام إليه ابن عباس فقال:يا عفرو إنك بعت دينك 
من معاوية فأعطيته ما في يدك ومناك ما في يد غيره فكان الذي إخذ منك 
فوق الذي أعطاك وكان الذي أخذت منه دون الذي أعطيته وكلّ راض با 


)١1(‏ وني شرح النيج لابن أبي الحديد وج 5ص 517 المغيرة صبحة. 


سس سس الله »من کناب چارالاتوار 


أخذ وأعسطى. فلا صارتمصر في يدك تتبّعك بالتقض عليك و التَعقَب لآمرك ثم 
بالعزل لك حقى لو أن نفسك في يدك لأرسلتها وذكرت يومك مع أبي موسى 
فلا أراك فخرت إلا بالغدر ولا مننت إلا بالفجوروالغش وذكرت مشاهدك 
بصفين فوالله ما ثقلت علينا وطانك ولا نكأت فينا جرانك ولقد كنت فيها 
طويل اللسان قصير البنان آخر الحرب إذا أقبلت وأوها إذا أدبرت.لك يدانءيد لا 
تقبضها عن شر ويد لا تبسطها إلى خير ووجهان»وجه مونس ووجه موحش. 
ولعمري من باع دينه بدنيا غيره لحري حزنه على ما باع.وأمًا إن لك بياناً 
ولكن فيك خطل ون لك لراياً ولكن فيك فشل وإنّ أصغر عيب فيك لاعظم 
عيب في غيرك!! 


[الباب التاسع عشر] 


باب نادر 


7ه فسس:الحسين بن عبيد الله النتجييرعن أي سعيسد البجلي عن 
عبد املك بن هارون عن أي عبد اللا عن أبائة/صلوات الله عليهم قال: لا 
بلغ أمير المؤمنين عليه السلام أمر معادية كليم اليهثة.وأنه في ماثة ألف قال:من 
أي القوم؟ قالوا: من أهل الشام .قاك عليه السلام : لا تقولوا من أهل الشام 
ولكن قولوا من أهل الشوم وهم من أبتاء مص كعدوا على لسان داود فجعل 

منهم القردة والختازير.ثمٌ كتب إلى معاوية:لا تقتل الناس بيني وبينك ولكن 
هلم إلى المبارزة فإن أنا قتلنكف إلى الثار أنت ويسترييح الناس منك ومن 
ضلالتك وإن قتلتني فأنا إلى 1 

حتّى أرد مكرك وبدعتكءوانا الذي ذكر الله اسمه في التوراة والإتجيل ب 
رسول الله صل الله عليه ال راتا لول من بأ ول الا صل اھ مله واه 
تحت الشجرة في قوله تعالى: (لقد رضي الله عن المؤمئين إذ يبايعونك 
قرأ معاوية كتابه وعنده جلساؤه قالوا:قد والله لقد أنصفك. 
فقال معاوية: والله ما أنصفني والله لأرمينه بمائة ألف سيف من أهل الشام 
من قبل أن يصل إل ووالله ما أنا من جاله ولقد سمعت رسول الله صق الله 
عليه وآله يقول: والله يا عل لو بارزك أهل الشرق والغرب لقتلتهم أجمعين. 


فقال له رجل من القوم : ما يحملك يا معاوية على قتال من تعلم وتخبر 


ا 


۷ من سورة الشورى «فريق في الجئة وفريق في السعير». 


ج بيو ی هب اا رار 
فيه عن رسول الله بما تخبر ما أنت ونحن في قتاله إل على الضُلالة.فقال 
معاوية: إنما هذا بلاغ من الله وما استطعت والله ما استطيع أنا وأصحابي رد 
ذلك حتی يكون ما هو كائن. 
قال: وبلغ ذلك ملك الرٌومٍ وأخبر أن رجلين قد خرجا يطلبان املك 
فسأل:من أين خرجا؟ فقيل له: رجل بالكوفة ورجل بالشام. قال: فأمر 
الملك وزراءه فقال: تخللوا هل تصيبون من تجار العرب من يصفهما لفق 
برجلين من تجار الشام ورجلين من تجا مكة فسألهم عن صفتهما فوصفوهما له 
زان يموت خزائئه: دجوا اي ,إلاصنام فأخرجوها فنظر إليها 
فقال: الشامي ضال والكوفي هالر. 


ثم كتب إلى معاوية أن ابع ت للم آهل بيتك و كتب إلى أمير المؤمنين عليه 
السلام أن ابعث إل أعلم ملكي توا ع بهم شم أنظرفي الإنجيل كتابنا ثم 
أخبركما من أحق بهذا الأمر وخشي على ملكه 

فبعث معاوية يزيد ابنه وبعث أمير المؤمنين الحسن ابنه عليهم) السلام 
فلا دخل يزيد لعنه الله على الملك أخذ بيده وقبّلها ثم قبل رأسه ثم 
الحسن بن عل صلوات الله عليهها فقال: الحمد لله الذي لم يمعلني يبود 
نصرانياً ولا جوسياً ولا عابداً للمشس والقمر ولا الصّنم والبقر وجعلني حنيفاً 
مسلا ول يجعلني من المشركين تبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رت 
العالين . ثم جلس لا يرفع بصره. 

فلا نظر ملك الروم إلى الرجلين أخرجهما بيه|.ثم بعث إلى يزيد 
فاحضره ثمٌ أخرج من خزائته [ثلاث ]مائة وثلاثة عشر صندوقاً فيها ماثيل الأننياء 
وقد زينت بزينة كل نبيّ مرسل فأخرج صناً فعرضه على يزيد فلم يعرفه ثم 
عرض عليه صئم صنم فلا يعرف منبا شيثاً ولا يجيب منها بشيء ثم سأله عن 
أرزاق الخلائق وعن أرواح المؤمنين أين تجتمع وعن أرواح الكفار أين تكون 
إذا ماتوا فلم يعرف من ذلك شيئا . 


باپ ادر re‏ 


ثم دعا الملك الحسن بن عل عليهها السلام فقال: إا بدأت بيزيد بن 
معاوية كي يعلم أنك تعلم ما لا يعلم ويعلم أبوك ما لا يعلم أبوه فقد 
وصف إل ]بوك وأبوه ونظرت في الإنجيل فرأيت فيه محمد رسول الله صل الله 
عليه وآله والوزير عليّأ عليه السلام ونظرت في الأوصياء فرأيت فيها أباك 
وصيّ محمد رسول الله صل اللهعليه وآله . 

فقال له الحسن: سلني عا بدا لك فيا تجده في الإنجيل وعمّ) في التوراة 


وعمّافي القرآن أخيرك به إنشاء الله. 


فدعااللك بالأصنام فأولظم عَتْومع ليه في صفةالقمر 
فقال له الحسن عليه السلام فهذه طفة آدم أبي لبر ثم عرض عليه آخر في 
صفة الشمس فقال الحسن عليه السلا يفال واء أم البشر ثم عرض 
عليه آخر في صفة حسنة فقال :تمده فة شي بن آدم وران أوّل من بعث وبلغ 


عمره في الڌنيا ألف سنة وأربعين عأمًا [يوسًا وخ ] ثم عرض عليه صنم آخر 
فقال: هذه صفة نوح صاحب السّفينة وكان عمره ألفاً و أربعمائة سنة ولبث 
في قومه ألف سنة إل خسين عاماً ثم عرض عليه صنم آخر فقال: هذه صفة 
إبراهيم عليه السلام عريض الصدر طويل الجبهة ثم عرض عليه صنم فقال 
هذه صفة إسرائيل وهو يعقوب ثم أخرج إليه صنمآخرفقال: هذه صفة اسما عيل 
ثم أحرج إليه صنم آخر فقال: هذه صفة يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم ثمّ عرض عليه صنم آخر فقال: هذه صفة موسى بن عمران وكان 
مزه ما 
صلم آخر فقال: هذه صفة داود اب الحرب ثم احرج إليه صلم آخر 
فقال: هذه صفة شعيب ثم زكريا ثم يحى ثم عيسى بن مریم روح الله 
وكلمته وكان عمره في الدنيا ثلاثاً وثلاثين سنة ثم رفعه الله إلى السهاء ويببط 
إلى الأرض بدمشق وهو الذي يقتل الدجال ثم عرض عليه صنم صنم فيخبر 
باسم نبيّ نبي ثم عرض عليه الأوصياء والوزراء فكان يخبر بساسم وصي 
وصي ووزير وزير ثم عرض عليه أصنام بصفة الملوك فقال الحسن عليه 


وأربعين سنة وكان بينه وبين إبراهيم خسمائة عام ثم أخرج إليه 


”طلس سس سد للد من كتاب جارالانوار 
السلام هذه أصنام لم نجد صفتها في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا 
في القرآن فلعلّها من صفة الملوك . 

فقال الملك أشهد عليكم يا أهل بيت محمد أنكم قد أعطيتم علم الأوّلين 
والآخرين وعلم التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وألواح موسى . 

ثم عرض عليه صنم يلوح فل نظر إليه بكى بكاءً شديداً فقال له الملك: 
ما يبكيك؟ فقال: هذه صفة جِذَيٍ محمد صل الله عليه وآله كت اللحية 
عريض الصدر طويل العنق عريضن.الجبهة أقنى الأنف أفلج الأسنان حسن 
الوجه قطط الشعر طيب اويح يكلام فصيح اللسان كان يأمر 
بالمعروف وينهى عن انکر بل عمره ثلاث وين سنة ول يخلف إلا بعدمخاتم 
مكتوب عليه ١لا‏ إله إلا اله قوستو اله صل الله عليه وآله وكان 
يتختم في هينه وخلف سیف لقنا وقضيهم وجييّة) صوف وكساء صوف کان 
يتسرول به لم يقطعه ولم يخطه حتى للد بالله . 

فقال الملك: إا نجد في الإنجيل أنه يكون له ما يتصدق به على سبطيه 
فهل كان ذلك؟ فقال له الحسن عليه السلام: قد كان ذلك. فقال الملك: 
فبقي لكم ذلك؟ فقال: لا قال الملك: لهذه أوّل فتنة من هذه الأمّة غلبا أباكما 
ثم على ملك نبيكم واختيارهم على ذرّية نيهم منكم القائم بالحق والآمير 
بالمعروف والناهي عن المنكر. 

قال: ثم سال الملك الحسن عليه السّلام عن سبعة أشياء خلقها اللةلمتركض في 
رحم فقال الحسن: اول هذا آدم ثم حوّاء ثم 1 أهيم ثم ناقة الله ثم 
إبليس الملعون ثم الحيّة ثم الغراب الذي ذكره الله في القرآن . 

قال: ثم سأله عن أرزاق الخلائق فقال الحسن عليه السلام: أرزاق 
الخلائق في السماء الرابعة تنزل بقدر وتبسط بقدر. 

ثم سأله عن أرواح المؤمنين أين يكونون إذا ماتوا؟ قال: تجتمع عند 
صخرة بيت المقدس في كل ليلة الجمعة وهو عرش الله الأدن منها يبسط الله 


باب نادو كفنا 


الأرض وإليها يطويها وإليه [ومنها «خ»] المحشر ومنها استوى ربا إلى السماء 
والملائكة . 

ثم سأله عن أرواح الكفّار أبن تجتمع؟ قال: تجتمع في وادي حضرموت 
وراء مدينة اليمن ثم يبعث الله ناراً من المشرق وناراً من ا مغرب ويتبعها 
فيحشر الناس عند صخرة بيت المقدس فيحشر أهل الجنة عن 
سين الصخرة و يزلف المْقين وتصير جهنم عن يسار الصخرة في تخوم الأرضين 
السابعة وفيها الفلق والسجين فيعرف الخلائتي من عند الصخرة فمن وجبت له 
اة دخلها ومن وجبت له النار دخلهنا وذلكقبوله : طهفريق في الجئة وفريق 
في الشعي ره . 

فلا أخبر الحسن صلوات الله عليه تة ما عرض عليه من الاصنام 
وتفسير ما سال التفت الملك إ ردك تمتاونة ,لعن ه الله وقال: أشعرت أن 
ذلك علم لا يعلمه إلا بي مرسل أو وصيّ موازر قد أكرمه الله بموازرة تيه 
صل الله عليه وآله أو عترة نبي مصطفى وغيره المعادي فقد طبع الله على قلبه 
* وآثر دنياه على آخرته وهواء على دينه وهو من الظالین 


ا 


قال: فسكت يزيد وخد. 

قال: فأحسن الملك جائزة الحسن وأكرمه وقال له: ادع رَبك حق 
دين نبيّك فإنَ حلاوة املك قد حالت بيني وبين ذلك وأظنه سيا مردياً وعذاباً 
اليا 

قال: فرجع يزيد إلى معاوية وكتب إليه الملك: إِنّه يقال من آناه الله 
العلم بعد نبيكم وحكم بالتوراة وما فيها والإنجيل وما فيه والرّبور وما فيه 
والفرقان وما فيه فالحقَ والخلافة له . 


وكتب إلى عل بن آي طالب عليه السلام أن الحق والخلافة لك وبيت 
وقي ولدك فقاتل من قاتلك يعذّبه الله بيدك ثم يخلده في نار جهتم 
من قاتلك تجده في الإنجيل أن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وعليه 


2 انجلد ۴۴ من كناب جا 
لعنة أهل السموات والأرضين. 

بيسان: تخللوا أي ادخلوا في خلال الناس وتجسّسوا. قال الجوهري: 
تلّلت القوم إذا دخلت بين خللهم وخلالهم. وقوله عليه السلام: «وكان 
اول من بعث » أي من أولاد آدم . 

قوله عليه السلام « أوّل هذا » أي بحسب الرتبة أو الأولويّة إضافية 

«وثمٌ » في بعضها أيضاأ للترتيب الرّتبي لا الزماني كإبليس, 

ولعلّ المراد بالحيّة الحية'لَوْكَِتِ إبليس الجنة .وذكر الغراب المخصوص 
ووصفه بعدم الركض في اأرحم لأنه ل يكن غراباً حقيقة وكان بصورته أو 
أطلق الرحم على ما يعم البيفمةتتغايجاءقرله عليه السلام: «منها يبسط الله 
الأرض » أي عند خرآتٌ ند ايها يأخذ في عبراب العمارات وتسبير الجبال 
وإليها ينتهي افناء الأرض وإذهاجا بع الحشر أوهما بمعنى الماضي أي منها 
بسط الأرض في بدو الخلق وإليها رجع البسط فيكون إضافياً بالنسبة إلى ما 
سوى الكعبة أو أجاب عليه السلام موافقاً لمأ في كتبهم ويحتمل أن يكون الطي 
كناية عن حشر الناس إليها فيكون ما بعده تفسيراً له واستواء الرب كناية عن 
عروج الملائكة منها إلى تنظيم أمور السماء أو الأخذ بعد الفراغ منها في خلق السّماء. 

4 ف:بعث معاوية رجلا متدكراً يسال أمير المؤمنين عليه السلام عن 
مسائل سأله عنها ملك الروم فلا دحلل الكوفة وخاطب أمبر المؤمنين عليه 
السلام أنكره فقرّره فاعترف له بالحال فقال أمير المؤمنين عليه السلام:قاتل الله 
ابن آكلة الأكباد ما أضلّه وأضلٌ من معه فاتله الله لقد أعتق جارية ما أحسن 
أن يتزوّجها حكم الله بيني وبين هذه الأمة قطعوا رهي وصغُروا عظيم منزلتي 
وأضاعوا آيامي» بالحسن والحسين ومد فدعوا فقال :يا أخاأهل الشّام هذان 
ابنا رسول ال صل الله عليه وآله وهذا ابنيفاس آل أيهم أحببت فقالالشامي: 


تراد 


مستا اخشاره من كلم الإمام عليه الشلام في 


باب تادر r4‏ 


اسأل هذا يعني الحسن ثم قال: كم بين الحقّ والباطل؟ وكم بين السّماء 
والأرض؟ وكم بين المشرق والمغرب؟ وعن هذا المحو الذي في القمر؟ وعن 
قوس قزح؟ وعن هذه المجرّة؟ وعن أوّل شيء اننضخ على وجه الأرض؟وعن 
أو شيء اهترز عليها؟ وعن العين التي تأوي إليها أرواح المؤمنين؟ وعن 
العين التي تأوي إليها أرواح المشركين؟ وعن المؤنث؟ وعن عشرةأشياء بعضها 
أشدّ من بعض.فقال الحسن عليه السلام:يا أخاأهل الشام بينالحق و الباطل أربع 
أصابع ما رأيت بعينيك فهو الحنٌ وقد تسمع بأذ ك باطللا كثيراً وبين السماء 
والأرض دعوة المظلوم ومد البصر فيلا ابر هذا فكذّبه وبين المشرق 
والغرب يوم مطرد للشمس تنظرا إلى لشم لون تطلع وتنظر إليها حين 
تغرب فمن قال غير هذا فكذبه. 

وأمًا هذه المجرّة فهي أشرآخ آم دبا مهبو اما المتهبر على قوم نوح . 

وأمًا قوس قزح فلا تقل: قزح فان قزح شيطان ولکنہا قوس الله وأمان 
من الغرق. 

وأمًا المحو الذي في القمر فان ضوء القمر كان مثل ضوء الشّمس فمحاه الله وقال 
في كتابه : « فمحونا آية اليل و جعلنا آ الثهار مبصرة . 

و أمًا أل شيء انتضح على وجه الأرض فهو وادي دلس. 


وأمًا أوّل شيء اهن على وجه الأرض فهي النخلة. 

وأما العين التي تأوي إليها أرواح المؤمنين فهي عين يقال ها سلمى . 

وأما العين التي تأوي إليها واح الكافرين فهي عين يقال لها برهوت. 

وأمًا المؤنث فإنسان لا يدرى إمرأة هو أم رجل فينتظر به الحلم فإن كانت 
امرأة بان شدياها وإن كان رجلا خرجت لحيته وال قيل له يبول على الخائط 
فإن أصاب الحائط بوله فهو رجل وإن نكص كما يتكص بول البعير فهي 
A‏ 


0 سسسب الد 8# هن كتاب بارال نوا 


وأما عشرة أشياء بعضها أشدّ من بعص فأشد شيء خلق الله الحجر 
وأشدَّ من الحجر الحديد وأشدّ من الحديد النار وأشد من النار الماء وأشدٌ من 
الماء السّحاب وأشدّ من السحاب الريح وأشدّ من الريح الملك وأشدّ من 
.الملك ملك الموت وأشد من ملك الموت الموت وأشد من الموت أمر الله قال 
الشامىأشهد أك ابن رسول الله صل الله عليه وآله وأنّ عليّاً عليه السلام 
وصِيّ محمد ثم كتب هذا الجواب ومضى به إلى معاوية وأنمذه معاوية إلى ابن 
قال: أشهد أن هذا ئيس من عند معاوية ولا هو إلا من 


توضبح: قوله عليه السلام : « فكن تال عير هذاء أي برأيه. وقال 
الجوهري : اطرد الشيء تبع تفيضا -وجترى تقول: اطرد الأمر إذا استقام . 
والأجار تطرد أي تجري اتن وَلعِلالمراد.يوم تام و في أي وفت وفصل كان. 

وني القاموس: الشرج محركة:العرى ومنفسح الوادي وبجرّة السهاء 
والشرج: مسيل من الحرّة إلى السهل والجمع شراج. وأشد من الملك أي 
الملك الموكل بالرياح . 


[الباب العشرون] 


باب 


نوادر الاحتجاج علخ معاوية 


۹ _ جا :الحسين بن عمد التُمارعن محمَدِينْ القاسم الأنباري عن 
امد بن بجی عن ابن الاعرابيّ عن حبيب ين بشار عن أبيه عن علي بن 
عاصم : 

عن الشّعبي قال: لما وفد شاد بن أوسل “عل معباوية ابن 
أكرمه واحسن قبوله ولم يعتبه على شيء كان منه ووعده ومنّاه 1 
يوم حفل فقال له: : يا شاد قم في الاس واذكر علبأو عبه لاعرف ببذلك 
نيك في مودّتي.فقال له شداد: اعفني من ذلك فان علياً قد لحق بريه وجوزي 
بعمله وكفيت ما كان همك منه وانقادت لك الأمور على إيشارك فلا تلتمس 
من الناس ما لا يليق بحلمك!! فقال له معاوية: لتقومنّ بما أمرتك به و إلا 
فالرٌيب فيك واقع . 

فقام شاد فقال: الحمدلله الذي افترض طاعته على عباذه وجعل رضاه عند أهل 
التقوى آثرمن رضا خلقه. على ذاك مضى أوهم وعلية عضي آخرهم. 


۹ . رواء الشيخ المفيد في الحديث: ر۷ ) من المجلس )١١(‏ من أماليه : 
(1) والرجل من الصحابة ومن أصحاب الصحاح الت مترجم في كتاب الاصابة وتبذيب التبذيب 


وغيرهما. 


وو لس ودج وس كب ع انراق 


نها الناس إِنَّ الآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك قادر ول الدنيا اجل 
حاضر يأكل منها البرّ والفاجر وإ السامع المطيع لله لا حبّجة عليه» وإنّ 
السامع العاصي لا حبّة له وإِن الله إذا أراد بالعباد خيراً عمل عليهم 
صلحاؤهم وقضى بينهم فقهاؤهم وجعل المال في أسخيائهم وإذا أراد بهم 
شرا عمل عليهم سفهاؤهم وقضى بينبم جهلاؤهم وجعل الال عنديخلائهم 
وإنّ من صلاح الولاة[ أنيصلح إمرَناؤها, ونضّحكيامعاوية من أسخطك با حن 
وغشّك من أرضاك بالباطل وقد نصحتك با قدّمت وما كنت أَغشّك بخلافه. 

فقال له معاوية:اجلس يطاش يجس فقال له: إن قد أمرت لك بال 
يغنيك الست من السمحاء إلذين جعل أله ذال عندهم لصلاح خلقه. 

فقال له شذاد: إن كان ما ستاك من المال هو لك دون مال المسلمين 
فعمدت جمعه غافة رمعت تل وتفه حلالاً فنعم وإن كان ما 
شاركك فيه المسلمون فاحتجبته دونهم فأصبته اقترافا وأنفقته إسرافا فإن الله 
جل اسمه يقول: إل المبذرين كانوا إخوان الشياطين. .. 4 [۲۷/ 
الإسراء: 11]. فقال معاوية: أظنك قد خولطت يا شدّاد أعطوه ما أطلقناء 
له ليخرج إلى أهله قبل أن يغلبه مرضه!! فنبض شاد وهو يقول: المغلوب 
عل عقله ببواءسوايو ارتحل ول يأخذ من معاوية شيئاً. 

بيان:في يوم حفل أي يوم اجتمع فيه الناس عنده يقال: حفل القرم 
حفلاً: اجتمعوا . والمجلس : كثر أهله. 

١‏ كش: نصر بن الصباح عن إسحاق بن محمد البصسري عن 
أمير بن علي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين يقول: 
إن المحامدة تأ أن يعصى الله عر وجلّ. قلت ومن المحامدة قال: محمد بن 
جعفر ومحمد بن أبي بكر ومحممد بن أبي حذيفة ومحمد بن أمير المؤمنين عليه 


۰ رواه الكشي رجه الله في ترجمة عمد بن أي حذيفة تحت الرقم: )۲١(‏ من منتخب 
رجاله ص 55 ط النجف 


باب توادر الاحتجاج على معاوية. 


السلام . 


نا 


أمَا محمد بن أبي حذيفة هو ابن عتبة بن ربيعة وهو ابن خال معاوية. 

وأخبرني بعض رواة العامة عن محمّد بن إسحاق قال: حدّثني رجل من 
أهل الشام قال: كان محمد بن أي حذيفة بن عتبة بن ربيعة مع عل بن أبي 
طالب عليه السلام ومن أنصاره وأشياعه وكان ابن خال معاوية وكان رجلا من 
خيار المسلمين فلا توفي عل عليه السلام أخذه معاوية وأراد قتله فحبسه في 
دهراً 3 ثم قال معاوية ذات يوم : ألا زيل إلى هذا السّفيه محمد بن أي 
حذيقة تیک ونخيره بشلاله وتاس بق کی عا تا : نعم فبعث 
إليه معاوية فأخرجه من الجن فقال له مهاوية: با محمد بن أي حذيفة ألم يأن 
لك أن تبصر ما كنت عليه من الضلالة بمرت عل بن أي طالب الكدّاب ألم 
تعلم أن عثمان قتل مظلوماً وان عالت رطفي وال بطر بوا بطلبون بدمه 
وان عليَا هو الذي دس في قتله ونحن اليوم نطلب بندمه.قال عمد بن أي 
احذية نك لتعلم أن امس القوم بك رحاً وأعرفهم بك؟ قال : أجل. قال: 
فوالله الذي لا إله غيره ما أعلم احداً شرك في دم عثمان وألّب الناس عليه 
غيرك لما استعملك ومن كان مثلك فسأله المهاجرون والأنصار أن يعزلك فأبى 
ففعلوا به ما بلغك ووالله ما أحد شرك في قتله بدثاً وأخيراً إل طلحة والزبير 
وعائشة فهم الذين شهدوا عليه بالعظيمة والْبِوا عليه الناس وشركهم في ذلك 
عبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وعمّار والأنصار جميماً.قال قد كان ذلك أي 
والله إن لاشهد انك منذ عرفتك في الجاهلية والإسلام لعلى خلق واحد ما زاد 
الإسلام فيك قليلا ولا كثبراً وإنّ علامة ذلك فيك لينة تلومني على حبّي علا 
خرج مع عل كل صوّام قوَام مهاجري وأنصاري کيا خرج معك أبناء انا 
والطلقاء و العتقاء خدعتهم عن دينهم وخدعوك عن دنياك والله يا معاوية ما 
خفي عليك ما صنعت وما خخفي عليهم ما صنعوا إذ أحلوا أنفسهم سخط الله 
في طاعتك وان لا أزال حب علا له ولرسوله وأبغضك في الله وني رسوله 
أبدا ما بقيت 


وبي ج ت ت د کاب يفا وار 


قال معاويةئو أي أراك على ضلالك بعد ركو [إلى السجن فرذوه] قمات 
في السجن. 

بيسان؛ فنبكته التبكيت :التقريع والتأنيب.وبكته بالحجّة أي غلبه وقي بعض 
النسخ فننكبه على التفعيل من نكب عن الطريق أي عدل أو على بناء المجرّد 
أي نجعله منكوباً والنكبة إصابة النوائب وفي بعض النسخ: فبكيه من 
الإبكاء وهو تصحيف. 

0 كسش :محمد بن مسيعؤدبعن عل بن آي علي الخزاعي عن محمد بن 
علي العطار عن عمرو بن عد الغفتاز ع أبي بكر بن أي عياش عن عاصم.بن 
أي النجود عمّْن شهد ذلك أن معاوية إحيل قدم الكوفة ودجل عليه رجال من 
أصحاب عل عليه السلام وكات اسن عليه السلام قد أخذ الأمان لرجال 
منهم مسين بأسمائهم ونت انوم لركاة ہم صعصعة فا دخبل عليه 
صعصجة قال معاوية لصعصعة:أما والله إن كنت لأبغض أن تدخل في اماي 
قال: وأنا والله أبغض أن أسمّيك بهذا الإسم ثم سلّم عليه بالخلافة قال: 
فقال معاوية:إن كنت صادقاً فاصعد المنبر فالعن علياً قال: فُضّعد المتبر.وحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال: ايها الناس أتيتكم من عند رجل قد م شره وأخر خيره 
وإنّه أمرني أن ألعن عليّاً فالعدوه لعنه الله فضج أهل المسجد.يآمين فا رجع 
إليه فأخبره با قال قال : لا وله ما عنيت غيري ارجع حت تسمّيه باسمه 
فرجع وصعد المنبر ثم قال: تا الناس إن أمير المؤمنين أمرني. أن ألعن عل بن 
أي طالب عليه السلام فالعدوا من لعن عل بن أبي طالب قال: فضجًوا بأمين 
قنال: فلا خبر معاوية قال: لا والله ما عنى غيري أخرجوه لا يساكني. في بلد 
قأخرجوه . 

بيسان: لغلّه أراد أمير المؤمنين أميرهم حقَاً عليّاً عليه السنلام فانه غليه 
السنلام كان أمر. أصحابه باللعن إذا خافرا القتلأوأراد أميزهم مسلط عليهم 
١‏ -رواء الكنّي ره الله في نرجمة صعصعة تحت السرقم: (1) من تار رجاله 

ع ع 


باب نوادر الاحتجاج على معاوبة ف 
جوراً وقوله : «فالعنوا من لعن » أوهم إن المراد فالعنوا من لعنه الأمير وينه أنه 
علي ومقصوده ظاهر. 
۲ كش :روي أن الأحنف بن قيس وفد إلى معاوية وجارية بن قذامة) 
والخباب بن يزيد فقال معاوية للاحنف:أنت الساعي على أمير المؤمنين عثمان 
وخاذل آم المؤمنين عائشة والوارد الماء على علٍّبصفْين؟ فقال: يا أمير المؤمنين 
هن ١ذاك‏ ما أعرف ومنه ما أذكر. 

أمَا أمير المؤمنين عئمان فأنتم معشر قريشستهضرقوه بالمدينة والدّار منا عنه 
نازخة وقد حضره االمهاجرون والأنصار بزل وكنتم بو اذل وقاتل . 


وأا عائشة فإني خذ لتها في طولا باع و رحب يرب وذالك أني لم أجد في 
كتاب الله إلا أن تقر في بيتها. 

وأمًا وروي الماء بصفين فاي وردت حين أردت أن تقطع رقابنا عطشاً. 

فقام معاوية وتفرّق الناس . 

ثم أمز معاوية للاحنف بخمسين ألف درهم ولأصحابه بصلة فقال 
للأحنف حين ودّعه :حاجتك ؟قال: تدرّعلى الناس عطيّاتهم وأرزاقهم وإن سالت 
الماد أتاك ما رجالى سليمة الطاعة شديدة النكاية وقيل: إنّه كان يرى رأي 
العلوية . 

ووصل الحباب بشلاثين ألف درهم وكان يرى رأى الامؤية فضار الحباب 
إلى معاوية وقال: يا أمير المؤمنين تعطى الأحنف ورأبه رأيه خمسين ألف درهم 
وتعطينيو رأبي رأبي ثلاثين ألف درهم فقال: يا حباب إن اشتريت بها دينه 


17 رواه الكشي رضوان الله عليه تحت السرقم: (۲۸) من تلخيض رجاله ص 864 ط 
التجف. 

)١(‏ هذا هو الصواب» وها هنا في النسخة المطبوعة من تار رجال الكشّي والاصول 
الحاكية عنه تصحيف: « حارثة بن قدامة ٤‏ . 


1.6 اند ٣۴‏ من کناب عارالنوار 
فقال الحباب: يا أمير المؤمنين تشتري مني أيضاً ديني . فأئمّها والحقه بالاحنف 
فلم يأت على الحباب أسبوع حتى مات ورد المال بعينه إلى معاوية فقال 
الفرزدق يرثي الحباب: 
أتأكل ميراث الحباب ظلامة وميراث حرب جامد لك ذائبه 
أبوك وعمّي يا معاوية أورثا تراثا فيختارالتراث أقاربه 
ولو كان هذا الدّين في جاهايّة عرفت من المولى القليل جلائبه 
ولو كان هذا الأمر في غير ملككم لاأدّيتهأوغصٌ بالماء شاربه 
فكم من أب لي يا معاويية"/ يكير أبوك الذي من عبد شمس يقاربه 
إيضاح: قوله « في طول باع » ال السيّد الداماد رحمه الله:الباع قدر 
مدّ اليدين وما بينهها من البدن وط اليد بالمال وطول الباع كناية عن المقدرة 
والميسرة والإقتدار والشوّكق ال [النومجتسرئ] في الفائقوالاساس و[الفيروز 
آبادي) وابن الاثير في] القاموس والنباية وقال في الصحاح: الرحب بالضمّ : الّعة تقول: 
فلان رحب الصدر. والرّحب بالفتح: الواسع تقول منه بلد رحب. وقال: 
السرب بالفتح : الإبل. والسرب أيضا الطريق وفلان آمن في سربه_بالكسر 
أي في نفسه. وفلان واسع السرب أي رخيّ البال. 
وني ا مغرب : اسرب بالفتح في قوم : خلى سربه أي طريقه ومنه قوله: 
إذا كان محلى السرب أي موسّعاً عليه غير مضيّق عليه . 
يعني أني لم اخذها وهي محتاجة إلى الإنتصار بل خذلتها وهي في طول باع 
ورحب سرب أي في مندوحةوفُسحةعن اقتال وتجهيز الجيش بأن تقر 
موقرة مكرّمة رحبة ة الصدر رخيّة البال واسعة السرب لأنها لم تكن مأمورة بالمسير 
إلى البصرة وتجهيز الجيش والمطالبة بدم عثمان ومقاتلة عل بن أي طالب على 
ذلك ولا مضطرة ة إلى شيء من ذلك بل كانت في سعة عن ذلك كله ومع 
ذلك فإنها كانت في طول باع من الشوكة والقدرة واجتماع الجيوش وكشرة 
الأعوان والأنصار والعدد والعُدَّد. 


باب نوادرالاحتجاج على معاوية ‏ ا 

وأيضاً خذلتها لأ لم أجد في كتاب الله تعالى إل أن تقرٌ في بيتها إذ قال 
عر من قاشل: «وقرن في بیوتکن) أقول: ويحتمل أن يكون في طول باع 
ورحب سرب حالاً عن الفاعل أي لم يكن على حرج في ذلك كما يسومىء إليه 
آخر کلامه رجه الله . 


وقوله « جامد لك ذائبه » لعله كناية عن أنه محفوظ لك لم يبطل منه شيء 
ما كان في معرض البُطلان والضياع ولم يتعدّ إلى الغير. 

والجلائب: جمع جليبة وهو ما جلب وعد جليب: مجلوب وامرأة جليب 
من جلبى وجلائب أي عرفت من المولى إلقليل الاموا كَالِعبيد أنا أو أنت. 

قوله أو غصّباماء شار به »غص فج -العين المعشٌمة وإهمال الصاد المشدّدة 
وه شاربه »بارع على الفاعليّة وافباء[ني قوله: ] د بالمام» للتعدية. 

[وقال ابن الأثير] في النهاية 
غاص وغصان إذا شرقت به أو 


يقال : صصت بالماء أغصٌ غصصاً فأنا 
في حلقك فلم تكد تسيغه والمعنى لو كان 
هذا الأمسر الذي وقع في غير سلطنتكم لأذيت فاعلهذاالفعل ولم يكن يقدر 
أن'يبلغه لضعفه. 


07 يل:قال جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه: كنت أنا 
ومعاوية بن أبي سفيان بالشام فبينا نحن ذات يوم إذ نظرنا إلى شيخ وهر مقبل 
من صدر البريّة من ناحية الم ال معازية: NS‏ 


+27 كتاب الفضائل هذا منسوب إلى شاذان بن جبرئيل القمْي رحمه الله من أعلام القرن 
السادس - 


ri 
[الشيخ ] و عليك السّلام.‎ 


فقال معاوية: ما اسمك يا شيخ؟ فقال: إسمي جيل وكان ذلك الشيخ 
طاعتاً في الشنّ بيده شيء من الحديد ووسطه مشدود بشريط من ليف المقل 
وف رجليه نعلان من ليف المقل وعليه كساء قد سقط لحامه وبقي سدانه وقد 
بانت شراسيف خحدّيه وقد غظت حواجبه على عينيه 


انجلد ۴۳ من كتاب جارالاً وار 


فقال معاوية: يا شيخ من أين أقبلت وإلى أين ثريد؟ قال: أنيت من 
العراق أريد بيت المقدس قال مهازيقز كيف ركت العراق؟ قال: على الخير 
والبركة والتفاق. قال: لعإل أنيت م نْالفكوفة من الغرّي؟ قال الشيخ: وما 
الغري؟ قال معاوية: الذي فيه أبو ترا .| قال الشيخ: من تعني بذلك ومن 
أبو تراب؟ قال ابن بي طالي. كتال له الشيخ: أرغم الله نفك ورض الله 
فاك ولعّن الله امك وابئا ككل لتوک ا العادل والغيث الماطل يعسوب 
الدين وقاتل المشركين والقاسطين والمارقين وسيف الله المسلول ابن عم الرمسول 
وزوج البتؤل تاج الفقهاء وكنز الفقراء ؤخامس أهل العباء والليث الغالب أبو 
الحستين عل بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام . 

فعندها قال معاوية: يا شيخ إن أرى لحمك ودمك قد خالط لحم عل بن 
أي طالب عليه السلام ودمه حتى لو مات عل ما أنت فاعل؟ قال: لا أتهم في 
فقده رب وأجلّل في بعده حزن وأعلم أن الله لا يميت سيّدي وإمامي حتى 
يجعل من ولده حسجة قائمة إلى يوم القيامة . 

فقال: يا شيخ هل ترکت من بعدك أمراً تفتخر به؟ قال: تركت الفرس 
الأشقر والحجر والمدر والمنهاج لمن أراد المعراج قال عمرو بن العاص: لعلّه لا 
يعرفك يا أمير المؤمنين 

فسأله معاوية فقال: يا شيخ أتعرفني قال الشيخ: ومن أنت؟ قال: أنا 
معاوية بن أي سفيان أنا الشجرة ة الزكيّة والفروع العليّة سيد بني أميّة.فقال له 
الشيخ: بل أنت اللعين على لسان نبيّه وفي كتابه المبين إن الله قبال: 


باب نوادرالاحتجاج على معاوية  _‏ س 


« والشجرة ال لعونة في القرآن » والشجرة الخبيشة والعروق المجشّة الخسيسة 
الذي ظلم نفسه وربه وقال فيه نبيّه الخلافة محرّمة على أي سفيان الزنيمابن 
الزنيمابن آكلة الأكباد الفاشي ظلمه في العباد. 

فعندها اغتاظ معاوية وحنق عليه فردٌ يده إلى قائم سيفه وهم بقل الشيخ 
ثم قال: لولا أن العفو حسن لاخذت رأسك ثم قال: أرأيت لو كنت فاعلا 
ذلك قال الشيخ إذاً والله أفوز بالسعادة وتفوز أنت بالشّققاوة وقد فقتل من هو 
أشرٌ منك من هو خير مني وعثمان شر منك 

قال معاوية: ياشيخ هل كنت اضرا یولار قال: وما يوم الدار؟ قال 
معاوية: يوم قتل عل عثمان فقالأ الشيخ تال مأ قتله ولو فعل ذلك لعلاه 
بأسياف حداد وسواعد شداد وان یکو ن قي ذلك مطيعا لله ولرسوله.قال: 
معاوية: یا شيخ هل حضرت بی معن تاراغب نه قال: كيف كنت 
فيها؟ قال الشيخ: أيتمت منك أطفالاً وأرملت منك إخواناً وكنت كالليث 
أضرب بالسيف تارة وبالرمح أخرى. 

قال معاوية هل ضربتني بشيء قط؟ قال الشيخ: ضربتك بثلاثة وسبعين 
سه فأنا صاحب السّهمِين اللذين وقعا في بردتك وصاحب السّهمين اللذين 
وقعا في مسجدك وصاحب السّهمين اللذين وقعا في عضدك ولو كشفت الآن 
لأريتك مكاتها. 

فقال معاوية: يا شيخ هل حضرت يوم الجمل؟ قال: وما يوم الجمل؟ 
قال معاوية: يوم قاتلت عائشة 
شيخ الح [كان] مع علي أم مع عائشة قال الشيخ: بل مع علّ.قال معاوية: 
ألم يقل الله «وأوزواجه أمّهاتهم» وقال النبيّ صلل 
قال الشتيخ :ألم يقل الله تعالى :يا نساء التي : و قر 
الجاهليّة الأولىء(۳۴/ الأحزاب : #م] و قال التي صل الله عليه وآله: أنت يا 
عل خليفتي على نسواني وأهلي وطلاقهنَ بيدك أفترى في ذلك معها حقٌّ حتی 
سفكت دماء المسلمين وأذهبت أموالهم فلعنة الله على القوم الظالمين وهما كامرأة 


te‏ انجلد ۳۳ من کناب بمارالً قوار 


نوح في النارولبئس مثوى الكافرين . 

قال معاوية يا شيخ ما جعلت لنا شيئاً نحت به علييك فمتى ظلمت الأمّة 
وطفيت عنهم قناديل الرّحمة قال لما صرت أميرها وعمرو بن العاص وزيرها. 

قال فاستلقى معاوية على قفاه من الضحك وهو على ظهر فرسه فقال: 
شيخ هل من شيء نقطع به لسانك؟ قال: وماذا قال عشرون ناقةحمراء حملة 
عسل وبرأً وسمناً وعشرة آلاف درهم تنفقما على عيالك وتستعين بها على 
زمانك قال الشيخ : لست أقبلها تابر ولم ذلك. قال الشيخ:لأني سمعت 
رسول الله صل الله عليه وآله ظول :توه بحلال خير من ألف درهم حرام . 
قال معاوية: لإن أقمت في دمإشق_لاضربن نك قال :ما أنا مقيم معك فيها. 
قال معاوية: ونم ذلك؟ قال الشيخ>لآنَ الله تعالى يقول: «ولا تركنوا إلى 
النُذين ظلموا فتمشكم التسَآروَنَا کی كرفا أولياء ثم لا صرون) 
[/ هود: .]١‏ وأنت اول ظالهو آحر ظالم. ثم توجه الشيخ إلى بيت المقداس. 

توضيح: قال الجوهري التعريج على الشيء الإقامة عليه يقال: 
عرج فلان على المنزل إذا حبس مطيّته عليه وأقام وانعرج الشيء انعطف. 

4 يسل فسض:قيل: دخل ضرار صاحب أمير المؤمنين علي بن أي 
طالب عليه السلام على معاوية بن أبي سفيان بعد وفاته عليه السلام فقال له 
أبي طالب وأخلاقه المرضية قال ضرار: كان 


خ 


معاوية: يا ضرار صف 
اوية: يا ضرا : 


4 - كتاب الفضائل والروضة منسوبان إلى شاذان بن جبرئيل القمّي من أعلام القرن 
السادس» ولكن تنظر بعض علمائنا في صحّحة النسبة كما في عدوان: « الروضة 
والفضائل ٠‏ من كتاب الذريعة: ج ۱۱ ص ۲۸۲ و ج٦۰۱‏ ص۰٠۲‏ . 

وللكلام صور أحسن عا ذكره الصنف ها هنا عن كتاب الروضة والفضائئلء وله 
مصادر وأسانيد كثيرة جدأء وقد رواء الرضيّ رهه الا 0 من 
الباب الثالث من نيج البلاغة» ورواه أيضاً ابن شهر آشوب في عدوا 
بالز E‏ أي طالب ج ۰۱ ص ۳۷۱ ط النجف واي أيضاً ها هنا 

مستداً تحت الرقم : (۳۸) ص ٠۸4‏ 


باب نوادرالاحتجاج على معاوبة ا 
والله بعيد المدى شديد القوى ينفجر الإيمان من جوانبه وتنطق الحكمة من 
لسانه قول حقاً ويحكم فصلل فاقسم لقد شاهدته ليلة في حرابه وقد أرخى 
الليل سدوله وهو قائم يصلي قابضاً على أنه يتململ تململ السّليم وين أنين 
الحزين ويقول: يا دنيا أي تعرّضت وإ تشوّفت غري غيري لا حان حينك 
أجلك قصير وعيشك حقير وقليلك حساب وكثيرك عقاب فقد طلقتك ثلاث لا 
رجعة لي إليك آه من بعد الطريق وقلّة الزاد . 

قال معاوية كان والله أمير المؤمنين كذلك وكيف حزنك عليه؟ قال: حزن 
بح ولدها في حجرها قال فلما سمغا لل شكمعاوية بکا وبكا الحاضرون . 

بيسان: المدى الغاية أي كان إا هنة عالية يتوبجه إلى تحصيل معالي الأمور 
وما يعسر تحصيله على أكثر الخلق 

ويقال: نطف اماء ينطف راطفإ تلبلا فلل والس دل جع السديل 

وهو ما يسيل ويرخى على الهودج ويقال: سلمته الحيّة أي لدغته والسليم 
اللديغ . وقيل إا سمي سلياً تفال بالسّلامة . 

ويقال: هو يتململ عى فراشه إذا لم يستقرٌ من الوجع والإستفهام عن 
تعرّضها وتشوفها استفهام إنكار لذلك منبها واستحقار ها واستبعاد لموافقته إيَاها 
على ما تريد وتشوّف إلى الخير: تطلّع. ومن السطح: تطاول ونظر وأشرف. 
وني بعض النسخ بالقاف: [تشوّقت]. «غرّي غيري » أي خداعك وغرورك 
لا يدخل علي وليس المراد الأمر بغرور غيره 

وقال الجرهري : حان له أن يفعل كذا يجين حيناً أي آن» وحان حينه أي 
قرب وقته انتهى. وهذا دعاء عليها أي :لاقرب وقت انخداعي بك وغرورك 
لي. 


مر 


~o‏ كشسف:حضر جاعة عند معاوية وعنده عدي بن حاتم وكان 


8 رواه الإربلي رحمه الله قي آخر عنوان « وقعة الجمل » من كتاب كشف الغْمّة: ج ١‏ 
اص ۲٤٤‏ بيروت. 


rer 


المجلد ۳۴ من كتاب بارال توا 
فيهم عبد الله بن الزبير فقالوا: يا أمير المؤمنين ذرنا نكلّم عديّاً فقد زعموا .ان 
عنده جواباً فقال: إنّ أحذركمره فقالوا: لا عليك دعنا وإيّاه فقال اله ابن 
زْبي:. يا أبا طريف متى فقثت عينك؟ قال:يوم فر أبوك وقتل شر قتلة 
وضربك الاشتر على استك فوقعت هاربا من الزحف وأنشد: 

أماوابي يابن الزبيرلوأنني لقيتك يوم الزحف ما رمت في سخطا 
وكان أي في طيء وأبوابي صحيحين م تنزع عروقهم) القبطا 
ولو رمت شتمي عند عدل قضاؤه .ي لرمت به يا ابن الزبير مدى شحطا 


فقال معاوية : قد كنت حذرتكاموه فام 

ينان قال الجوهرئ: -الشحط اليميد يقال :شحط المزار [ أي بعد ] 
وتشحّط المقتول بدمه أي اضيطرب فيه . 

كشف الحق للملامة رح الله:روى الجمهور أن أروئ بنت 
الحرث بن عبد الب دخلت على معاوية في خلافته بالشام وهي يومئذ عجوز 
كبيرة فل رآها قال: مرحباً بك يا خالة.قالت:كيف أنت يا ابن أختي لقند 
كفزت النعمة وأسسأت لابن عمّك الصحبة وتسميّت بغير اسنمك وأخذت غير 
حقّك بلا بلاء كان منك ولا من أبيك بعد أن كفرتم با جاء به محمد.صكٌ 
اله عليه وآله:فأتعس- الله منكم الجدود حتى رد الله الحقّ إلى أهله وكانت كلمة 
الله هي العليا ونيا هو المنصور على كل من ناوأه ولو كره المشركون فكنًا أهل 
البيت أعظم الناس في هذا الدّين بلاءٌ وعن أهله غناءٌ وقدراً حت قبض الله 
نيه ومغفوراً ذنبه مرفوعة منزلته شريفاً عن الله مرضياً فوثب علينا بعده تيم 


رواء الملامة رحمه الله في آخر المطلب الرابع من كتاب كشف الح ونهج الصدق 
ص ۳۱۳ ط بيسروت وفي متن دلائل الصدق: ج * ص ۲۳۹ ط .١‏ وليراجع كاب 
بلاغات النساء . 
و رواه أيضاً ابن عبد رټه تحت عنوان «و 


وى بنت عبدالطلب» في آخر کناب الزبرجدة من 


العقد الفريد. هذا وسيرويه المصتف ثائية تحت الرقم ٠۴۲‏ فلاحظ . 


باب وادرالاحتجاج على معاوية r‏ 


وعدي وبنو أميّة فأنت تبتدي بهداهم وتقصد لقصدهم فصرنا بحمد الله فيكم 
أهل البيت بمنزلة قوم موسى في آل فرعون يحون أبناءهم ويستحيون نساءهم 
وصار سيّدنا منكم بعد نّا بمنزلة هارون من موسى حيث يقول: یا ابن آم 
إنَّ القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني) /٠٠١[‏ الأعراف: ۷] فلم بسع بعد 
رسول الله صل الله عليه وآله شمل ولم يسهل وعث وغايتنا الجنة وغايتكم 
النار. 

فقال لها عمرو بن العاص: أيتها الهجوزة الضالّة أقصري من قولك 
وغضي من طرفك. قا لت: ومن أنت؟ .قال :أت هرو بن العاص قالت: ببا ابن 
النابغة اربع على ظلعمك واغض إلسان نفسك ڳا انت من قريش في لباب 
حسبها ولا صحيح نشبها ولقد ادتتالتنة“تت"فريش كلهم يزعم أنّك ابنه 
ولطاما رايت آمك ايام مى ةرت كي الخطيئبة وتتزق_التراهم من كل عبد 
عاهر هايج وتسافح عبيدنا فأنت بهم أليق وهم بك أشبه منك تقرع بينهم . 


۷ _ كشسف من كتاب الموفقيات للزبير بن بكار الزبيري حدث عن 
رجاله قال: دحل حفن بن أي محفن الضبي على معاوية فقال: با معاوية 
جثتاك من عند ألام العرب وأعيا العرب وأجبن العرب وأبخل العرب!! 
قال: ومن هويا أخا بني تميم؟ قال: عل بن أي طالب!!! قال معاوية: 
اسمعوا يا أهل الشام ما يقول أخاكم العراقي قابتدروه أيّهمينزلهعليه 
ويكرمه . 

فلا تصدّع الناس عنه قال له: كيف قلت؟ فأعاد عليه فقال له وجك يا 
جاهل كيف يكون الام العرب وأبوهابو طالب وجدّه عبد المظلب وامرانه 


۷ - رواه علي بن عيسى الإربلي رجه الله قبيل عشوان: « ذكر قتله ومدّة خلافته... > 
من كتاب كشف الغمّة: ج ۲ ص ٤۷‏ ط بيروت. 
ورواه ار بسنده عن ابن أبي ادنيا الحافظ ابن عساكر.في الحنديث: 
)١0<4(‏ من ترجمة مير المؤمئين من تاریخ دمشق: ج ۳ ص ۷۹ ط ۲ء 
وفيه : جاء ابن أجور التميمي إلى معاوية . : . 


rot‏ انجلد + من كتاب جارالا نوار 


فاطمة بنت رسول الله صل الله عليه وآله؟ 
وان يكون ابخل العرب فوالله لو کان له بیان بيت.تبن وبيت تبر لاتفد 
تبره قبل تبنه. 

ون يكون أجبن العرب؟ فوالله ما النقت فتتان قطّ إلا كان فارسهم غير 
مداقع . 

واي يكون أعبى العرب فوالله ما سنّ البلاغة لقريش غيره ولا قامت أم 
عفن عنه ألام وأبخل واجبن و اعيا مبْظرَاصوفوالله لولاما تعلم لضربت الذي فيه 
عيناك فإيّاك عليك لعنة الله والإد إلى مث لكر 

قال: والله انت أظلم موفعَكَأيتضيط قاتلته وهذا محله؟! قال: على 
خاتمي هذا حت يجوز انيري فاك :فجسييك ذلك عوضاً من سخط الله و أليم 
عذابه. قال: لا يا ابن حفر ولكني اعرف من الله ما جهلت حيث يقول: 
«ورحني و سعت كل شيء4. 

۸ - وحدّث الزبير عن رجاله قال: قدم ابن عباس على معاوية وكان 
يلبس أدن ثيابه ويخفض من شانه لمعرفته أل معاوية كان يكره إظهاره لشأنه 
وجاء الخبر إلى معاوية بموت الحسن بن عل عليهما السلام فسجد شكراً لله 
تعالى وبان السرور في وجهه في حديث طويل ذكره الزبير ذكرت منه موضع 
الحاجة إليه وأذن للناس وأذن لإبن عبّاس بعدهم فدخل فاستدناه وكان قد 
عرف بسجدته فقال له: أتدري ما حدث بأهلك؟ قال: لا قال: فإِنَّ أبا عمد 
رحمه الله توفي فعظم الله أجرك فقال: إا لله وإنَا إليه راجعون:عند الله 


8 -رواه الإربلي رجه الله مع الحديث الدالي - في العنوان التقدّم الذكر آنفاً من كناب 
كشف الغْمّة: ج ۲ ص ۲۸ ط بيروت 
وللكلام شواهد كثيرة ذكرنا بعضها في تعليق الحديث: )٠٠٠١(‏ من ترجمة أمير 
المؤمنين من تاريخ دمشق: ج ۲ ص 108 . 
وأيضاً بعض الشواهد بجده الباحث في الحديث: (68) وتعليقاته من ترجمة 
الإمام الحسن من ناريخ دمشق ص ۲۴۰ ط بيروت ١‏ . 


Yeo 


باب نوادر الاحتجاج على معاوية 
نحتسب المصيبة برسول الله صل الله عليه وآلهو عند الله نحتسب مصيبتنا 
بالحسن رحمه الله نه فد بلغتني سجدتك فلا أظِن ذلك إل لوفاته والله لا يسدّ 
جسده حفرتك ولا يزيد انقضاء أجله ني عمرك ولطال ما رزينا بأعظم من 
الحسن ثم جبر الله . 

قال معاوية كم كان تی له؟ قال: شأنه أعظم من أن يجهل مولده قال: 
أحسبه ترك صبيةٌ صغاراً؟ قال : كلنا كان صئيراً فكبر. ثم قال: أصبحت 
سيّد أهلك قال: أما ما أبقى الله أبا عبد الله اخسين بن عل فلا. ثم قام 
وعينه تدمع فقال معاوية : لله درّه لا وإيئاما مجن فط إلا وجدناه سيدا . 

ودخل [ابن عباس] على معاوإية بعد انقضكاء) العزاء فقال: يا أبا العباس 
أما ندري ما حدث في أهنك؟ قال تقال لك أسامة بن زيد فعظم الله 
أجرك قال: إنا له وإنا إليه ركو كخ اه لس مد روج . 

وأتاه بعد أيام وقد عزم على محافقته[ اوخ ل ٠)٠‏ فصل في الجامع 
يوم الجمعة واجتمع الناس عديه يسأنونه عن الحلال والحرام والفقه والتفسير 
وأحوال الإسلام والجاهلية وافتقد معاوية الناس فقيل: إتهم مشغولون بابن 
عباس ولو شاء أن يضربوا معه بمائة ألف سيف قبل الليل لفعل! فقال: نحن 
أظلم منه حبسناه عن أهله ومنعتاه حاجته ونعينا إليه أحبّته انطلقوا فادعوه فأتاه 
الحاجب فدعاه فقال: إا بنو عبد مناف إذا حضرت الصّلاة لمنقم حتى 
نصلي اصلي إنشاء الله و آتيه فرجع . 

وصلٌ [ابن عبّاس] العصر وأتاه فقال: حاجتك ف) سأله حاجة إلا قضاها 
وفال: أقسمت عليك نا دخلت بيت الال فأخذت حاجتك ‏ وإتما أراد أن 
يعرف أهل الشام ميل ابن عبّاس إلى اليا فعرف ما يريد ال: إل ذلك 
ليس لي ولا لك فإن أذنت أن أعضي كل ذي حن حفُه فعلت؟! قال: 
أقسمت عليك إلا دخلت فأخذت حاجتك. فدخل فأخذ برنس خر أمر 


(1) المحاقة: الخاصمةء يقال: حاققت زيداً على كذا: خاصمته عليه. 


وا ب ب لفط م من كتفي مااي 
يقال: أله كان لامي المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ثم خرج فقال: يا 
أمير المؤمنين بقيت لي حاجة قال: ما هي؟ قال: عل بن أبي طالب قد عرفت 
فضله وسابقته وقرابته وقد كفاكه اموت أحب أن لا يشتم على منابركم قال: 
هيهات يابن عباس هذا أمر دين اليس ليس وفعل وفعل فعدّد ما بينه وبين 
عل عليه السلام فقال ابن عبّاس: أولى لك يا معاوية والموعد القيامة ولكلّ 
نبأ مستقر وسوف تعلمون.وتوجه إلى المديئة . 

8 وحدث الزبير عن رجاله عن ابن عبّاس أن معاوية أقبل عليه 
وعلى بني هاشم فقال: إنكم تريبيلال أكتستحقوا الخلافة كما ا : 
ولا يجتمعان لأحد حجّتكم في الخلافة تبه على الناس تقولون: نحن أهل 
بيت لني صل الله عليه وآلط-فياتجتال.خلاضةا ابي في غيرنا وهذه شبهة لأنها 
تشبه احق فأمًا الخلافة كتتقلك. قي,إحياء قريش برض العامة وشورى الخاضة 
فلم يقل الناس ليت بي هام ولوت و کوان بني هاشم ولون لكان خیرا لنا في 
دنیانا و آخرتنا فلاهم حيث اجتمعوا على غير كم تمنوكم ولو زه دتم فيهاامس 
م ثقاتلوا عليها اليوم 

وأمًا ما زعمتم أن لكم ملكا هاشمياً ومهديّا قائيا فالمهدي عيسى بن مريم 
عليه السلام وهذا الأمر في أيدينا حقى نسلّمه إليه ٠9‏ ولعمري لقن 
ملكتموها "ما رايحة عاد وصاعقة ثمود بأهلك للقوم منكم ثم سكت 

فقال له عبدالله بن عباس رضي الله عنه ما قولك:إنَا نستحق الحلافة 
فإذا لم نستحقها بها فيم نستحقها. 

وأمًا قولك. أن الخلافة والنبوة لا تجتمعان لأحد فأين قول الله تعالى «فقد 
آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظياً» /٠٤[‏ النساء: 4] 


(1)ومنماخة هذا الاختلاة عباس العم ينه في أيامهم 

٠*‏ إليهم بالترهات والاباطيل اک قر ا ا 
الخلافة في ولد عمّي العيّاس إلى أن يسلّموها إلى المسيح عيسى بن مريم!!! 

(۲) كذا في بعض النسخ, وني بعض آخر: « لشن ملكتمونا . . » 


باب وادر الاحتجاج على معاوية rev‏ 


فالكتاب النبوّة والحكمة السئة والملك الخلافة ونحن آل إبراهيم أمبر الله فينا 
وفيهم واحد والسنة لنا ولحم جارية 

وأا قولك إن حجتنا مشتبهة فوالله لمي أضوء من الشمس وأنور من نور 
القمر وإِنّك لتعلم ذلك ولكن ثنى عطفك وصعرك قتلنا أخاك وجدّك وأخاه 
وخالك فلاتبك على أعظم حائلة وأرواح أهل النار ولا تغضبنَ لدماء أحلّها 
الشرك ووضعها. 

فام ترك الناس أن يجتمعوا علينا فما جؤؤتتوزمنا أعظم ما حرمنا ماهم وأا 
قولك: إا زعمنا أنّ لدا ملكأ مهدي فالزعم ر كاب الله شرك قال تعالى: 
زعم الّذين كفروا أن لن يبعشوا) [۷/ التغاين] 54] وكل يشهد أن لنا 

ملكأ ولول يبق من الدنيا إلأريبوم واجد لبك الله لأمره منا من يملا الأرض 
عدلاً وقسطأ کہا ملثت ظلأ وجو ۹ فووا رادل ملكنا يومين. ولا 
شهراً إل ملكنا شهرين ولا حول إل ملكنا حولين 

وأمًا قولك إن المهديّ عيسى بن مريم فا ينزل عيسى على الدُجال فإذا 
رآه بذوب كا تذوب الشحمة والإمام ما رجل يصلي خلفه عيسى بن مريم 
ولو شئت سمّيته 

وأمًا ريح عاد وصاعقة ثمود فإنا كانا عذاباً وملكنا والحمد لله رحمة . 


or. 


رحدث الزبير قال: حجٌ معاوية فجلس إلى ابن عبّاس فأعرض 
ابن عباس فقال: ل تعرض عني فوالله إن لتعلم أنِّ أحقّ بالخلافة من 
ابن عم ك!قال ابن عبّاس: م ذاك لأنه كان مسل وكنت كافسراً؟ قال: لا 
ولكن ابن عي عثمان قتل مظلوم!قال ابن عبّاس: وعمر قتل مظلوماً قال: 
إن عمر قتله كافر وإِنَّ عثمان قتله المسلمون!قال ابن عبّاس: ذاك أدحض 
لحبجتك فأسكت معاوية. 


١-ومن‏ كتاب معالم العترة للجنابذي عن ذكوان مولى معاوية قال: قال 


۴١‏ - رواه الإربلي رحمه الله ني ترجمة الإمام الحسن في أواخر عنوان « السادس في عله 


۴# ت چ ےی چب کد ماين م یو بان 
معاوية: لا أعلمن أحدا سمى هذين الغلامين ابني رسول الله إل فعلت وفعلت 
ولكن قولوا : ابني علي. 

قال ذكوان : فليا كان بعد ذلك أمرني أن أكتب بنيه في الشرّف قال : فكتبت بنيه 
وبني بنيه وتركت بني بناته ثم أنيته بالكتاب فنظرفيه فقال وبحك لقد أغفلت كبر بني 
فقلت من؟ قال: أما بنو فلانة.لابتدبني أما بدو فلانة بني لابنته؟ قال: قلت: 
الله أيكون بنو بناتك بنيك ولا يكون بنو فاطمة بني رسول الله صلل الله عليه وآله! 
قال: مالك قاتلك الله لا يسمعن هذا أحد منك. 

توضيح: قال [ابن الأني] فِلتجاية: البظر ‏ بفتح الباء 
تقطعها الخافضة من فرج المرأة عند الختان. وإ تما ذكر ها هنا للإ. 1 
وبنسبه واللام للتعليل. ١‏ وما قامحتة ٠‏ آنه كناية عنه نفسه.«أليس أليس » 
أي عدّد ما صدر عنه اكلام النةإليافقال اليس فل كذا والبس 
فعل كذا وكذا قوله: «وفعل وفعلل ».وقال الجوهري: أولى لك تهديد 
ووعيد. وقال الاصمعي أي قاربه مايهلكه أي نزل به. وقال: عطفا الرجل: 
جانباه. وثنى فلان عني عطفه إذا أعرض عنك وقال:الصعر: اليل في الخد 
خاصة وقد صعْر خدّه وصاعر أي أماله من الكبر ومنه قوله تعالى: طولا 
تصمّر خدّك للناس) [۱۸/ لقمان: 1 . 

[قوله : ] «على أعظم حائلة » أي متغيرة بنالية « ووضعها : أي جعلهاوضيعة 
غير عترمة.وني الصحاح: كبر الشيء معظمه »وقوفم : هو كبر قومه بالضم أي 
هو أقعدهم في النسب. 


۳١‏ بشا محمد بن أخد بن شهير يار» عن محمد بن الحشن الخلزاعي 
عليه السلام » من كتاب كشف الغْمّة: ج ۲ ص ۱۷١‏ . 
١‏ -رواه الطبري في الجزء الأول من كاب بشارة المصطفى ص ١۲‏ ط.اللجنت 
الأشرف. 
ورواه الحموئي عن مصدر آخر في الباب: (18) من السمط الأول من كتاب 
فرائد السمطين: ج ١‏ ص ۴۷٤‏ ط بيروت 
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عن علي بن محمد بن بنان» عن الحسن بن محمد الشّكوني عن أ جمد بن 


محمد بن مسروق عن محمد بن دينار الض 


عن هشام بن محمد عن أبيه قال: اجتمع ال 
و محمد بن عبد الله الحميري عند معاوية ب 


الضبّي عن عبد الله بن ضحاك : 


الطرماح وهشام الرادي 
بن أبي سفيان فأاخرج بدرة فوضعها 


بين يديه ثم قال: يا معشر شعراء العرب قولوا قولكم في علش بن أبي طالب 


من قال الح في علي . 


لوا إل الح وأنا نفي' من صخر بن حرب إن أعطيت هذه البدرة إلا 


فقام الطرماح فتكلّم وقال في علخ ووقع في كقإل معاوية : اجلس فقد 


نيتك ورأى مكانك ثم قام مشام المرادي) فقا أيضاً ووقع فيه فقال 
اجلس مع صاحبك فقد,عرف الله تانكم فقال عمروين العاص 


لمحمّد بن عبد الله ا حميري وکات حََِيةتكَلمأَلدعف ل إلا الح ثم قال: 


يا معاوية 


آليت الآ تعطي هذه البدرة إل قائل الح في عل؟ قال: نعم أنا 


تفي من صخر بن حرب إن أعطيتها منهم إلا من قال الح في علي فقنام 


محمد بن عبد الله فتكلم ثم قا 

بسحي محمد قولوا بحن 
أبعد محمد بأي واي 
اليس عل أفضل خلق ري 
ولايته هي الإيمان حَقَاً 
وطاعة ربتافيهاوفيها 
علي إمامنا باي واي 
إمام هدى أتاه الله علا 


ولو أن قتلت النفسر 3 


يحل النار قوم يبضضوه 


فإ الإفك من شيم اللقام 
رسول الله ذي الشرف الشمسام 
وأشرف عند تحصيل الأنام 
فذرني مسن أباظيل الكلام 
شفاء للقلوب من السقام 
أبو الحسن المطهّر من حرام 
به عرف الحلال من الحرام 
له ماكانفقيهامن اثام 
وإن صاموا وصلوا ألف عام 


ورواه العلامّة الاميني عنهما وعن رياض الغلياء في آخر ترجمنة عمروبن العاص من 


كتاب الغدير: ج ۲ ص ۱۷۷ ط بيروت . 


mn 
فلا. والله ما زكو صلاة‎ 
أمير المؤمنين بك اغتمادي‎ 
برئت من الذي عادى علياً‎ 


انجلد ۳۳ من كتاب جارالا نوار 
بغير ولاية العدل الإصام 
وبالغرراليامين اعتصامي 
وحاربه من أولاد الحرام 


من الباري ومن خير الأنام 
عل فضله كالبحرطام 


تناسوا نصبهفي يوم خم 
برغم الأنف من يشنا كلامي 


وأبرأا من أناس أخروه ركان هو المقدّم بالمقام 
عل هزم الأبطال لما رأوا في كفه ماح الحسام 
على آل ال ااي لاة بالكمال وبالتمام 


فقال معاوية : أنت أشدقهم قرلا يخم هذه البدرة. 

بيسان: قال في القاموس آبرتفتي كفني نفاه أبوه. وقال:طمىالماء : 
علا. و [طمى ] البح ايتاك 

1ه ٥۳۳‏ ۔ يسف:ذكر أبن عبد ربه في كتاب العقد في قصّة دارمية 
الحجونية أنَّ معاوية قال لها: أتدرين لم بعثت إليك؟ قالت: لا يعلم الغيب 


إل الله. قال: بعثت إليك لأسألك على مّ أحبيت عليّاً وأبغضتيني وواليد 
وعاديتيني؟ قالت له: أتعفيني؟ قال: لا أعفيك؟ قالت: أمّا إذا أبيت فإ 


أحببت علي على عدله في الرعيّة وقسمته بالسويّة وأبغضك على قتالك من هو 
أولى منك بالأمر و طلبك ما ليس لك بح . وواليت علياً على ما عقد له 
رسول الله صل الله عليه وآله من الولاية وعلى حبّه للمساكين وإعظامه لاهبل 
الدّين وعاديتك على سفك الدماء وجورك في القضاء و حكمك بالهوى. 

ومن الكتاب المذكور في وفود أروى بنت الحارث بن عبد المظلب على 
معاوية أنه قال هها: كيف كنت بعدنا؟ فقالت: بخير يا أمير المؤمنين لقد 
كفرت النعمة وأسأت لابن عمّك الصحبة وتسمّيت بغير اسمك وأخذت غير 


۲ ۔ ٥۴۴‏ _ رواهما السيّد ابن طاووس رحمه الله في كتاب الطرائف. وقد تقدم مايرتبط بالحديث 


الثاني تحت الرقم 255 فراجع 
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حقك من غير دين كان منك ولا من آبائك ولا سابقة لك في الإسلام بعد أن 
كفرتم برسول الله صل الله عليه وآله فأتعس الله منكم الجدود وأصعر منكم 
الخدود ورد الحق إلى أهله ولو كره المشركون وكانت كلمتنا هي العليا ونبينا هو 
المنصور فوليتم علينا بعد فأصبحتم تحتجون على سائر الناس بقرابتكم من 
رسول الله صل الله عليه وآله ونحن أقرب إليه منكم وأولى بهذا منكم وكنا 
فيكم بمنزلة بني إسرائيل في آل فرعون وكان عل بعد نينا محمد صل الله عليه 
وآله بمنزلة هارون من موسى فغايتنا الجنّة وغايتكم النار 

بيسان: أتعسه: أهلكه. والجدود: جيتع السك وهو البخت. 

٤‏ - أقول: وجدت في كتا سليم بن قبس) الحلالي عن أبان بن أي 
عياش عنه أنه فال: دعا معاوية فراء أَمَلََآلشام رَتَضاتهم فاعطاهم الأموال 
وبثهم في نواحي الشام ومدائها يووودرالراياتترالكإذبة وكضعون هم الاصول 
البباطلة ويخبرونهم بان علياً قعل عثمان ويتبرأ من أي بكر وعمر وأنّ معاوية 
يطلب بدم عثمان ومعه أبان بن عثمان وولد عثمان حتى استمالوا أهل الشام 
واجتمعت كلمتهم ولم يزل معاوية على ذلك عشرين سنة ذلك عمله في جميسع 
أعماله حتى قدم عليه طغاة أهل الشام وأعوان الباطل المنتزلون له بالسطعام 
والشراب يعطيهم الأموال ويقطعهم القطائع حتى نشأ عليه الصغير وهرم عليه 
الكبير وهاجر عليه الأعرابي وترك أهل الشام لعن الشيطان وقالوا لعن عل 
وقاتل عنمان فاستقرٌ على ذلك بجهلة الأمة وأتباع أئمة الضلالة والدّعاة إلى النار 
فحسبنا الله ونعم الوكيل ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ولكن الله يفعل ما 
يشاء. 

أبان عن سليم قال: كان لزياد بن سميّة كاتب يتشيّع وكان لي صديقاً 
فاقرأني كتاباً كتبه معاويةإلى زياد جواب کتابه إليه: 


أما بعد فنك كتبت إل تسألني عن العرب من أكرم منهم ومن أهين ومن 


4 الحديث موجود في كتاب سليم بن قيس ص ۱۷۳ص ۱۷۳۴ء ط بیروت. 


ا المجلل 68 هن کاب جارالانوار 
اقرب ومن أبعد ومن آمن منهم ومن أحذر . 

وفي رواية أخرى: ومن أومن منهم ومن أخيف وأنا يا أخي أعلم الناس 
بالعرب أنظر إلى هذا الح من اليمن فأكرمهم في العلانية وأهههم في السر 
فإني كذلك أصتع r‏ أكرمهم في مجالسهم وأهيهم في الحلاء انهم أسوء الناس 
عندي حالاً ويكون فضلك وعطاؤك لغيرهم سرا منهم. 

وانظر إلى ربيعة بن نزار فأكرم أمراءهم وأهن عانتهم فإنّ عامتهم تيع 
لأشرافهم وساداتهم وانظر إلى مضي فياضرب بعضها ببعض فإنّ فيهم غلظة 
وكبراً ونخوة شديدة فَإنلِك" إذا فل كلك وضربت بعضهم ببعض كفاك 
بعضم بعضاً ولا ترض بالقول منيم دون الفُعل ولا بالظن دون ١‏ ن 

وانظر إلى الموالي سن أستلم من الأعاجم فخذهم بسنة عمر بن الحنظاب 
فن في ذلك خزهم وده أن يكح عرب بهم ولا ينكحومم وأن يرثوهم 
العرب ولايرثوا العرب وأنتقصرهم فيعطائهم وأرزاقهم وأن يقتمواني المغازي 
يصلحون الطريق ويقطعون الشجر ولا يؤم أحد منهم العرب في صلاة ولا 
يقم أحد مہم في الصف الأول إذا أحضرت المرب إل أن يتم الصف ولا 
تول أحداً منهم ثغراً من ثغور المسلمين ولا مصراً من أمصارهم ولا يلي أحد 
منهم قضاء المسلمين ولا أحكامهم فإِنَ هذه سنة عمر فيهم وسيرته جزاه عن 
أمّة عمد وعن بني أميّة خاصّة أفضل الجزاء 

فلعمري لولا ماصع هو وصاحبه وقزتهها وصلابته في دين الله لکنا 
وجميع هذه ١‏ الامة لبني هاشم الموالي ولشوارثوا الخلافة واحداً بعد واحد كا 
يتوارث أهل كسرى وقيصر ولكن الله جلّ وعزّ أخرجها من بني هاشم وصيّرها 
إلى بني نيم بن ميرّة ثم خرجت إلى عدي بن كعب وليس في قريش حيّان اذل 
منهما ولا أنذل فاطمعنا فيها وكنا أحق بها منهما ومن عقبهما لأن فينا الشروة 
والعزونحن أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في الرحم متها 

ثم ناا صاحيّنا عثمان بشورى ورضاً من المانة بعد شوري ثلاثة ام 
من الستة وناها من ناها قبله بغير شورى . 
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فلا قتل صاحبنا عثمان مظلوماً نلناها به لأنّ من قتل مظلوماً فقاد جعل 
الله لوليه سلطانا. 

ولعمري يا أخي لو كان عمر سن دية العبد نصف دية المولى لكان أقرب 
إلى التقوى ولو وجدت السبيل إلى ذلك ورجوت أن تقبلة العامة لفعلت ولكفي 
قريب عهد بحرب 3 
فيهم وهو خزي لهم وذل. 

وني رواية أخرى:يا أخي لو أن عمر بيش ردية الموالي عل النصف من دية 
العربي فذلك أقرب للتقوى لا كانطلعرب َكل على المجم فإذا جاءك 
كتابي هذا فأذلٌ العجم وأهنهم وأقصهم ولا تع باحند متهم ولا تقض لهم 
حاجة.فوالله نك لابن أي سفيان خرج ت كن صلب وقد كنت حدثتني وأنت يا 
أخي عندي صدوق أنك قرات كباتك بعل[ الإشسري إالإبصرة وكنت يومشذ 
كاتبه وهو عامل بالبصرة وأنت أنذل الاس عنده دات يومئذ ذليل النفس 
سپا اليوم أنك ابن أي سفيان 
NB RE‏ نت تعلم ونحن 
[نعلم] يقيناً أن أبا سفيان كان يحذو حذو أميّة بن عبد شمس 


يلف 


وحدّثني ابن أي المعيط أك أخبرته نك قرأت كتاب عمر إلى أبي موسى 
الأشعري وبعث إليه بحبل طوله خسة أشبار وقال له: أعرض من قبلك من 
أهل البصرة فمن وجدت من الموالي ومن أسلم من الأعاجم قد بلغ خسة 
أشبار فقدّمه فاضرب عنقه فشاورك أبو موسى في ذلك فنهیته وأمرته أن يراجع 
فراجعه وذهبت أنت بالكتاب إلى عمر وأا صنعت ما صنعت تعضباً للموالي 
وأنت يومئذ تحسب أك ابن عبد ثقيف فلم تزل تلتمس حت رددته عن رأيه 
وخوفته فرقة الئاس فرجع وقلت له يومئذ وقد عاديت أهل هذا البيت: أحاف 
أن يشوروا إلى عل فيهض بهم فيزيل ملكك فكف عن ذلك وما أعلم يا أخي 


.» وني نسخة من الكتاب: « لا كان تفضّل العرب على العغجم [ظ]‎ )١( 


يبب ب کے التي فيفر امن کاب عار یو 


ولد مولود من أبي سفيان أعظم شما عليهم منك حين رددت عمر عن رأيه 
اونهيته عله . 

وخبرني أن الذي صرفت به عن رأيه في قتلهم أنك قلت: أنّك سمعت 
عل بن أبي طالب عليه السلام يقول: لتضربنكم الأعاجم على هذا الدّين 
عودا كما ضربتموهم عليه بدءا . 

وقال: ليملانَ الله أيديكم من الاعاجم ويُفِيرنٌ امنا لا يفرُون 
فليضرين أعناقكم وليغلبتكم على فييك . 

فقال لك وقد سمع ,لك مني يرويه عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله:فذلك الذي دعلاني إلى الكتأب إلى صاحبك في قتلهم وقد كنت 
عزمت على أن أكتب إلى عمالي فيتثآير الامصار. فقلت لعمر: لا تفعل يا 
أمير المؤمنين فاي لست آم أن بذ يراع حيط السلام إلى نصرته وهم كثير 
وقد علمت شجاعة علٍّ وأهل بيته وعداوته لك ولصاحبك فرددته عن ذلك 
فأخبرتني أنك لم تردّه عن ذلك إل عصبيّة وأنك لم ترجع عن رأيه جبداً 
و حدئتني أن كذكرت ذلك لعلي في إمارة عثمان فأخبرك أن أصحاب الرايات 
السود. : 

وني رواية أخرى:وخبرتني نك سمعت عليّاً فيامارة عثمان يقول: إن 
أصحاب الرايات السود التي تقبل من خراسان هم الأعاجم وأنهم الذين 
يغلبون بني أميّة على ملكهم ويقتلوهم تحت کل كوكب. 

فلو كنت يا أخي لم ترد عمر عن ذلك لجرت سنة ولاستأصلهم الله وقطع 
أصلهم وإذا لانتسث به الخلفاء بعد حتى لا يبقى منهم شعر ولا ظفر ولا 
نافخ نار فإِنم آفة الذين فما أكثر ما قد سن عمر في هذه الآمّة بخلاف سن 
رسول الله صل الله عليه وآله قتابعه الناس عليها وأخذوا بها فتكون هذه مشل 
واحدة مغن فمهن تحويله المقام عن الموضع الذي وضعه فيه رسول الله صل 


(1) لانتست به الخلفاء: اقتدت به وجعلوه أسوة. 
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الله عليه وآله وصاع رسولالله صل الله عليه وآله ومده حين غيّره وزاد فيه 
ونهيه الجنب عن اتيم وأشياء كثيرة شتى أكثر من ألف باب أعظمها وأحبّها 
إلينا وأقرّها لأعيننا زيله الخلافة عن بني هاشم وعن أهلها ومعدنها لأنها لا 
تصلح إلا لهم ولا تصلح الأرض إلا بهم فإذا قرأت كتابي هذا فاكتم مافيه 
ومزقه. 

قال: فلا قرأ زياد الكتاب ضرب به الأرض ثم أقبل إل فقال: ويلي مما 
حرجت وفيا دخلت كنت من شيعة آل محمد فدخلت في شيعة آل الشيطان 
وحزبه وني شيعنه من يكتب مثل هذا إلكفاكبزنا والله مثلي كمشل إبليس أب 
أن يسجد لآدم كبرأً وكفراً وحسداً 

قال سليم: فلم امس حت نسح ةكيايييتقلكان اللّيل دعا بالكتاب 
فمرّقه وقال: لا يطلعن أحد م التاس على ما في هذا إلكناب ولم يعلم إني 


نسخته . 


ووجدت أيضاً في الكتاب المذكور برواية أبان عن سليم أله قال: 
حدئني عبد الله بن جعفر بن أي طالب قال: كنت عند معاوية ومعنا الحسن 
والحسين صلوات الله عليهما وعنده عبد الله بن عاس فالتفت إليّ معاوية 
فقال: يا عبد الله ما أشد تعظيمك للحسن والحسين وما هما بخير منك ولا 
أبوهما خير من أبيك ولولا أن فاطمة بنت رسول الله صل الله عليه وآله لقلت 
ما أمك أسماء بنت عميس بدونها. 

فقلت: والله إك لقليل العلم بها وبأبيهم| وأمّهها بل والله ما حير مني 
وأبوهما خير من أي وأمهها خير من أمي يا معاوية إِنّك لغافل عا سمعته أنا 
من رسول الله صل الله عليه وآله يقول فيهها وفي أبيهما و مهما مما ] قداحفظته 
و وعيته و رويته. 

قال: هات يا ابن جعفر فوالله ما أنت بكدّاب ولا متهم فقلت: إنّه 
أعظم ما في نفسك!! قال: وإن كان أعظم من أحد وحراء جميعاً فلست أبالي 
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إذا قشل: الله صاحبك وفرّق جمعكم وصار الأمر في أهله فختدئنا فا نبالي ما 
قلتم ولا.يضرّنا ما عدّدتم. 
: قلث: سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسل عن هذه الآية: وما 

جعلنا الرؤبا التي أريتاك إل فتنة للناس والشجرة اللعوتة في القرآن» [50/ 
الإسراء: 17] فقال: إن رأيت إثني عشر رجلا من أئمة الضلال يصعذون 
منبري وينزلون يردون أمتي على أدبارهم القهقرى فيهم رجلين من حيّين 
من قريش ممت لفين وثلا ثة من بني به وسبعة من ولد الحكم بن أي العاص [وضمعته 
أي العاص ]إذا بلغوا يد عَيعرْكيججعلواكداب الله دخلاً وعباد الله حنولاً.يا' 
معاوية إني سمعت.رسول اللهاصل الله زب هاوآله يقول على النبر وأنا بين يديه 
وعمرو بن أي سلمة وأسامة ينزيد وستعدابن أي وقّاص وسلمان الفارسي 
وأبو ذز الغفاري والمقنداد.والرّبير بن العوام وهو يقول: الست أولى بالؤمنين 
من أنفسهم؟ فقلنا: بل يا وَسَوْلَ الله کال من كنت مولاه فهذا مولاه أولى به 
من نفسه وضرب بيده على منكب عل عليه السلام :اللّهم وال من والاه وعاد 
من عاداة ‏ 

أبّها الناس أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ليس لهم معي أمر وعل من 
بعدي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ليس لمم معه أمر ثم ابني الحسن أو بالؤمنين من 
أنفسهم ليس للم معه أمر. 9 

ثم أعاد فقال: يا أبّها الناس إذا أنا استشهدت فعلّ أولى بكم: من 
أنفسكم فإذا استشهد عل فابني الحسن أولى بالمؤمنين منهم بأنفسهم 
وإذا استشهد الحسن فابني الحسين أولى بالمؤمنين منهم بأنفسهم فإذا استشهد 
الحسين فابني علي بن الحسين أولى بالمؤمئين متهم بأنفسهم ليس هم معه أمر. 

ثم أقبل إلى عل فقال: يا عل انك ستدركه فاقرأه متي السّلام فإذا 
استشهد فابني محمد أولى بالمؤمنين منهم بأنفسهم وستدركه أنت يا حسين 
فاقرأه مني السلام ثم يكون في عقب عمد رجال واحد بعد واحد وليس منهم 
أخند إلا وهو أولى بالؤمشين منهم بأنفسهم ليس هم معه أمر كلهم هادون 
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مهتدون. 
فقام علي بن أبي طالب عليه السلام وهو ييكي فقتال: بابي أنت وأمّي يا 
رسول الله أتقتل؟ قال: نعم أهلك شهيداً بالسّم وتقتل أنت 
لخينك من دم رأسك ويقتل ابني الحسن بالسّم ويقشل ابي الحسين بالسشيف 
يقتله طاغ بن طاغ دعي ابن دعي 
فقال معاوية : ياابن جعفر لقد تكلّمت بعظيم و لشن كان ما تقول حقًا لقد 
هلكت أمّة محمد من المهاجرين والأنمتبار غيركم أهل البيت وأوليائكم 
وأنصاركم فقلت : وال إن الذي قلث بحل كمه من رسول الله صل الله 
عليه وآله . 


قال معاوية: يا حسن ويا حسیین/ویا آبن عباس ما يقول ابن جعفر؟فقال 
ابن عباس : إن كنت لا تؤمن بَاَذَي كال فَارَسْلََإِنَ"الّدِين سمّاهم فاساهم 
عن ذلك. 

فأرسل معاوية إلى عمرو بن أي سلمة و إلى أسامة بن زيد فسأهما فشهدا 
أن الذي قال ابن جعفر قد سمعناه من رسول الله صل الله عليه وآله كنا 
سمعه. 

فقال معاوية: يا ابن جعفر قد سمعنا في الحسن والحسين وأبيهما فعا 
سمعت في أمّهما؟ ومعاوية كالمستهزىء والمتكر فقلت: سمعت رسول الله هلي 
الله عليه وآله يقول: ليس في جنة عدن منزل أشرف ولا أفضل ولا أقرب 
إلى عرش رب من منزلي ومع ثلاثة عشر من أهل بيتي أولمم أخي علي وإبنتي 
فاطمة وابناي الحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين الذين أذهب الله عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيراً هداة مهتدون أنا المبلّغ عن الله وهم المبلغون عقي 
وهم حجج الله على خلقه وشهداؤه في أرضه وخزانه على علمه ومعادن حكمه 
من أطاعهم أطاع الله ومن عصاهم فقد عصى الله لا تبقى الأرض طرفة عين 
لا ببقائهم ولا تصلح إلا بهم يخبرون الأمّة بأمر دينهم حلام وحرامهم 
يذلونهم على رضى ريم ويتبونهم عن سخطه بأمر واحد ونهي واحد ليس 
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فيهم اختلاف ولا فرقة ولا تنازع يأخذ آخرهم عن اوم إسلائي وخط أي 
علي بيده يتوارثونه إلى يوم القيامة أهل الأرض كلهم في غمرة 
وحيرة غيرهم وغير شيعتهم وأوليائهم لا يجتاجون إلى أحد من الأمّة في شيء 
من أصر دينهم والامة تحتاج إليهم هم الذين عنى الله في كتابه وقرن طاعتهم 
بطاعته وطاعة رسول الله صل الله عليه وآله فقال: «أطيعوا الله وأطيعوا 
الرّسول وأولي الأمر منكم» [44/ النساء ] : فأقبل معاوية على الحسن 
والحسين وابن عباس والفضل بن عباس وعمرو بن أبي سلمة وأسامة بن زيد 
فقال: كلكم عل ما قال ابن جمغالقاليوا: نعم . قال: يا بني عبد المطللب 
إلكم لتذعون امرأعظياأو حنج بحجج قوق إن كانت حقاً وإنكم لتضمرون 
على أمر تسرونه والداسعنه في غفلة عمياء وين كان ماتقولونحقاً لقد هلكت 
الأمة وارتدتِ عن دينها وتوكت عهد نبيّها صل .الله عليه وآله غيركم آهل 
البيت ومن قال بقولكم فأولكك في النناسَ كليل قلت : يا معاوية إن الله تبارك 
وتعالى يقول: طوقليل من عبادي الشكور» [18/ السبا] ويقول: «وما أكثر 
الناس ولو حرصت بمؤمنين» /٠١[‏ يوسف: ]٠١‏ ويقول: إل الذين 
آمنوا وعملوا الصّالحات وقليل ما هم» /۲١[‏ ص] ويقول لدوج: «وما آمن 
معه إلا فليل) /٤١[‏ هود ]١١‏ يا معاوية المؤمنون في الناس قليل. فقال ابن 
عباس يا معاوية إل الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: «وقليل ما هم» [14/ 
ص : ۳۸] ويقول لنوح: «وما آمن معه إل قليل) ويقول: «وما أكثر 
الناس ولو حرصت بمؤمتين» يا معاوية المؤمنون في الناس قليل وإِنّ أمر بي 
إسرائيل أعجب حيث قالت السحرة لفرعون: ف اقض ماانت قاض إا 
نقضيهذهالحياةالدنياإنَاآمئابرتّنا 4 [۷۲ / طه] فآمنوا بموسى 
وصدّقوه وتابعوه فسار بهم وین تبعه من بني إسرائيل فأقطعهم البحر وأراهم 
الأعاجيب وهم مصدّقؤن به وبالتوراة مقرّون له بدينه قمر بهم عل قوم 
«يعبدون أصناماً فم فقالوا: يا موسى اجغل ل لدا إفا كما هم آلمة4 ثم 
اتحذواالعجل فعكفواعليه جميعأغيرها داو 
هدا إفكم وإله موسى» وقال هم بعد ذلك «ادخلوا الأرض المقدّسة التي 
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كتب لله لكم) /١[‏ المائدة] فكان من جرابهم ما قصّ الله في كتابه: إن فيها 
قوماً جبارينوإنًا لن ندخلهاحتىيخرجوامنها فإن يخرجوا منهافإنً داخلون» 
1 /لمائدة: ه] قال موسى مرب إن لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيندا 
وبين القوم الفا 

فاحتذت هذه الأمّة ذلك المثال سواء وقد كانت انت .هم فضائل وسوابق مع 
رسول الله صل الله عليه وآله ومنازل بينة فريبة منه مقرّين بدين محمد والقرآن 
حت فارقهم نيهم صل الله عليه وآله فاخيتلفوا وتفرّقوا وتحاسدوا وخالفوا 
إمامهم ووليّهم حتى لم يبق منهم على ملافاهترايعليه نبيّهم غير صاحبنا الذي 
هو من نبينا بمنزلة هارون من موسيل ونفر قلي انوا اله عر وجل على دينهم 
وإيمانهم ورجع الآخرون القهقرى علق ]تتازهجتكتا عل أصحهب موسى عليه 
السلام بإتخاذهم العجل, وعب]فتيخ .نك وزعمهم أنه رتم وإجماعهم عليه غير 
هارون وولده ونفر قليل من أهل بيه ونیا صل الله عليه وآله قد نصب لأمْته 
أفضل الناس وأولاهم وخيرهم ثم الائمة واحداً بعد واحد بغدير خم وني غير 
موطن واحتجٌ عليهم به وأمر بطاعتهم وأخبرهم أن اوم علي بن أبي طالب 
منه بمنزلة هارون من موسئ وأنّه ولي کل مؤمن من بعده وأنّه من كان هو 
وليه ومن أولى به من نفسه فعل أولى به وأنه خليفته فيهم ووصيّه وأنّ من 
أطاعه أطاع الله ومن عضاه عصى الله ومن والاه وال الله ومن عاداءعسادى 
الله فأنكروه وجهلوه وتولوا غيره. 

با معاوية أما علمت أن رسول الله حين بعث إلى مؤتة مر عليهم 
جعفر بن أبي طالب عليه السلام ثم قال: إن عن جعلر زد ني جار لإ 
هلك زيد قعبد الله بن رواجة ولم يرض هم أن بختاروا لانفسهم أفكان يرك 
امه ولابين هم خليفته فيهم بعده بل والله ما تركهم في عمى ولا شبهة بل 
ركب القوم ما ركبوا بعد نبتهم وڏوا عل رسول الله صل الله عليه وآله 
فهُلكوا وهلك من شايعهم وضلٌ من تابعهم فبعداً للقوم الظالمين. 


فقال معاوية : يا ابن عباس إِنَّك لتتضوه بعظيم والإجتماع عندنا خير من 
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الاختلاف وقد علمت أن المّة لم تستقم على صاحبك . 

فقال ابن عبار : إني مسمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول ما اختلفت أْمَة 
بعد نيتها إل ظهر أهل باطلها على أهل حقّها وان هذه الأمة عل ان رة 
ليس بينها اختلاف ولا منازعة ولا فرقة شهادة لا إله إلاالله وأنّ حمدا رسول الله 
صلَى الله عليه وآله والصلوات الخمس وصوم شهر رمضان و حج البيت و أشياء كثيرة 
من طاعةالله و نهى الله مغل تحر الزنا والسرقة وقطع الأرحام والكذب والخيانة 
واختلفت في شيئين أحدها اقتتلت عليه وتفرقت فيه وصارت فرقاً يلعن بعضها بعضاً 
ويبرأ بعضها من بعض [ والثاني ل تقل ليه وم تتفرق فيه و وسع بعضهم فيه لبعض 
وهو كتاب ال وستة نبيّه(صل) وما يحدكتٍ رمت أنه ليس في كتاب الله ولاسكة 
نبيّه(ص) وأما الذي اختلفت فيه .وتفرفْت وتِيرَات بعضها من بعض ] فا ملك والخلافة 
زعمت أنها أحق بها من أهل, بیت نبي الله صلی الله عليه وآله فن أخذ ما ليس بين 
أهل القبلة اختلاف ورد كلم م الفا وی الله سم ونجا من النار وم يسَأله الله 
عا أشكل عليه من الخصلتين اللتين إختلف فيا ومن وفقه الله ومنّ عليه ونور قلبه 
وعرقه ولا ,معدن العلم أين هوفعرف ذلك ك كان سعيداً وله ولأ وكان نبي الله 
صلی الله عليه وآله ول: رحم الله عدا قال ال حقّاً فخنم أوسكت فلم يتكلّم. فالأمة 
من أهل بيت النبوّة ومعدن الرسالة ومنزل الكتاب ومهبط الوحي ويختلف الملائكة لا 
تصلح إلا فيا أن الله خضها بها وجعلها أهلها في كتابه وعلى لسان نيجه صلى الله 
عليه وآله فالعلم فيهم وهم أهله وهوعندهم كله بحذافيره باطنه وظاهره وحكله 
ومتشايهه وناسخه ومنسوخه. 

يا معاوية إن عمر بن الخطاب أرسلني في إمرته إلى عل بن أي طالب 
عليه السلام إن أريد أن أكتب القرآن في مصحف فابعث إلينا ما كتبت من 
القرآن فقال: تضرب والله عنقي قبل أن تصل إليه.قلت: ول؟ قال: إن الله 
يقول: لا يه إل المطهّرون» يعني لا يناله كله إلا المطهرون إيّانا نحن 
عنى الّذين أذهب الله عتا الرجس وطهّرنا تطهيراً وقال: «وأورثنا الكتناب 
الذين. اصطفينا من عبادنا) [81/ فاطر] فنحن الذين اصطفانا الله من عباده 
ونحن صفوة الله ولنا ضرب الامثال وعلينا نزل الوحي . 
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ففضب عمر وقال: إل ابن أي طالب بحسب أنه ليس عند أحيد علم 
غيره فمن كان يقرأ من القرآن شيشا فليأتنا به فكان إذا جاء رجل‌بقرآن يقرءه 
ومعه آخر كتبه ولا لم يكتبه. 

٠‏ فمن قال يا معاوية: آله ضاع من القرآن شيء فقد كذب. هنو عند :أهله 
جرع 

ثم أمر عمر قضاته وولاته فقال: اجتهدوا ‏ آراءكم:واتبعوا ما ترون آله 
الحقّ فلم يزل هو وبعض ولاته قد وقعواأيِ,عظيمة فكان علي بن أي طالب 
عليه السلام يخبرهم بما بحت به عليهمأوكان ياك وقضاته يحكمون في شيء 
واحد بقضايا غتلفة فيجيزها لهم لأ الله لم يؤته الحكمة وفصل الخطاب وزعم 
كل صنف من أهل ال أنهم_معدن ,العَلمَاخخلافة دونهم فبالله نستعين على 
من جحدهم حقهم وسنْ للناس ها يدج بة نشل اليم ثم قاموا فخرجوا. 

بيسان: قوله عليه السلام: واختلف ين كذ! في أصل الكتاب 
وفي [كتاب] الاحتجاج « واختلفوا في سنن اقتتلوا فيها وصاروا فرقا يلعن 
بعضها بعضاً وهي الولاية 

فأمًا على ما في الأصل فالشيء. الآخخر إِمّا القرآن كبا ذكره بعد أو البرائة 
من خلفاء الجور ولعنهم وتركه للمصلحة زالتفية . 

وقوله: دفمن أخذ » المراد م بهم المستضعفون فلم إذا أخذوا بالمجمع 
عليه من ولاية الأئمّة ومبتهم ولم بتبر: ١‏ من أعدائهم لاختلاف الأمّة فيه ولم 
يقولوا بإمامة الأئمة لذلك ولم يكن هم قوة في ال العلم والعقل يكنم معرقة 
ذلك كان يحتمل نجاتهم في الآخرة. 5 

ويؤيده أنه روى في الإحتجاج قي سيناق:هله'الرواية من كثلام الحسن 
علية السلام وروی هذه الكلمات أيضاً عنه عليه السلام أنه قال: إا التاس 
ثلاثة مؤمن يعرف حقنا ويسلّم لنا ويأتم بنا فذلك ناج حب لله ولي , 


وناصب لنا العداوة يتبرأ منا ويلعننا ويستحلٌ دناء نا ويجحد. حفُنا ويدين 


vr‏ انجلد ۳۳ من كتاب جارالا نوار 


الله بالبراءة ما فهذا كافر مشرك فاق وإنما كفر وأشرك من حيث لا يعلم كنا 
سبوا الله بغير علم كذلك كثير) يشرك بالله بغير علم . 

ورجل أخذبا لم يختلف فيه ورد علم ما أشكل عليه إلى الله مع ولايتنا ولا 
يأتمٌ بنا ولا يعادينا ويعرف حقنا فنحن نرجو أن يغفر الله له ويدخله الجنة 
فهذا مسلم ضعيف انتهى . 

وقد أوردت الخبر برواية الاحتجاج في موضع آخر يناسبه وأا كرّرنا 
للإختلاف. 

وه ما جماعة عز أي المفض]م عل أحمد بن عبد العزيز عن عل بن 
محمد بن سليمان عن أبيه عل- رتخير ب بد الله بن الجارود عن أبيه قال: قال 
معاوية لخالد بن معرب عل ميل أحييت علي؟ قإل: على ثلاث خصال: على 
حلمه إذا غضب» وعل صَدَقَه ذا فال رخ عدله إذا ولي . 


0 سا كايب : حبيب بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن بشار 
عن زيد الشحام عن أي عبد الله عليه السلام قال: أخذ تباش في زمن 
معاوية فقال لأصحابه: ما ترون؟ فقالوا: نعاقبه فنخى سبيله.فقال رجل من 
القوم: ما هكذا فعل عل بن أبي طالب عليه السلام قال: فيا قعل؟ قال: 
فقال: يقطع الاش وقال هو سارق و هتاك الموتى. 

۷ - كتساب الغارات لإبراهيم بن عمد الثقفي رفعه قال: إن 
مه رواء الشيخ الطوسي رفع الله مقامه في الحديث الشالث من المجلس: (۸) من المجلد 

الثاني من أماليه ص ٠۰١‏ ط بيروت 
- رواه ثقة الإسلام الكليني رفع الله مقامه في عنوان: « باب حد النباش ». في أواسط 

كتاب الحدود من كتاب الكاني: ج ۷ ص ۲۲۸ . 

۷ والححاديث موجسود تحت السرقم: (707) من كتاب منتخب الغارات: ج >١‏ 

ص ۴۴ طاء 

ويا أيضاً باختصار في الباب: (عم) وهو باب: وذكر أصحاب النبي وأمير 
المؤمنين. . : » من هذا الكتاب ص ۷۲۹ ط١‏ . 


باب توادر الاحتجاج على معاوية 


wr 
النجاشي الشاعر شرب الخمر في شهر رمضان فحدّه أمير المؤمنين أقامه في‎ 
سراويل فضربه ثمانين ثم زاده عشرين سوطاً وقال: هذا جراتك على ربك‎ 
وإفطارك في شهر رمضان فعضب ولحق بمعاوية.‎ 

فدخل طارق بن عبد الله على أمير المؤمنينعليهالسلام فقال: يا أمير 
المؤمنين ما كنا نرى أن أهل ا معصية والطاعة وأهل الغرقة والجماعة عند ولاة 
العدل ومعادن الفضل الجزاء حتى رأيت ما كان من صنيعك بأخي 
الحارث فاوغرت صدورنا وشتّت أمورنا وحملييا على الجادة التي كنا نرى أن 
سبيسل من ركبها النار فقال عل عليه السام وزوإنها لكبيسرة إلا على 
الخاشعين) [40/ البقرة: ؟]. يا أخا إني نهد فهل أل إلا رجل من المسلمين 
انتهك حرمة من حرم الله فأقمنا عليه حَدَا کان كفارتته إن الله تعالى يقول في 
کتابه : «ولا يجرمتكم شتآن قوم عل أنه ل کغد راع دلوا هی أقرب للتقوى» 
7 المائدة: .]١‏ فخرج طارق ولقيه الأاشتر فقال له: أنت القائل لأمير 
المؤمنين أوغرت صدورنا وشّت أ مورنا؟ قال طارفى: أنا قائلها.قال الأشتر : 
والله ما ذلك كما قلت وإِنّ صدورنا له لسامعة وإنَّ أمورنا له لجامعة قال 
فغضب طارق وقال:ستعلم يا أشتر أله غير ما قلت.فليًا جنه الليل همس( هو 
والنجاشي وذهبا إلى معاوية فلا دخلا عليه نظر معاوية إلى طارق وقال: مرحباً 
بالمورق غصنه [والمعرق أصله» المسوّد غير المسود]") من رجل كانت منه هفوة 
ونبوة باتباعه صاحب الفتنة ورأس الضلالة إلى آخر ما قال لعنه الله . 

فقال طارق: يا معاوية إل المحمود على كل حال رب علا فوق عباده فهم 


ورواه ابن أبي الحديد عن كتاب الغارات وعن ابن الكلبي في شرحه عل 
المختار: (05) من نهج البلاغة: ج ١‏ ص 44 ط الحديث يروت . 
(۱) همس عل زنة ضرب -: سار بالليل بلا فتور. 
(۲) كذا في المصدر اللحكيّ عنه وشرح ابن أي الحديد. وكان المصنف قد أسقط ما 
وضعناه بين المعقوفين وكان في ط الكمباني. من البحار هكذا: « مرحبا بالموت غصنه 
- إلى أن قال: 


۷4 للد ٣٣‏ من كتاب جارالانوار 


بمنظر ومسمع منه بعث فيهم رسولاً منم لم يكن يتلو من قبله کتاباً ولا يخظله 
بيمينه إذاً لارتاب المبطلون فعليه السلام من رسول كان بالمؤمنين رحبا اا 
بعد فإ كنا نوضع في رجال من أصحاب النيّ صل الله عليه وآله مرشدين 
مناراً للهدى ومعلا للدين سلفاخلف مهتدين وخلفاً لسلف مهتدين أهل دين 
لا دنيا وأهل الأخمرة كل الخير فيهم أهل بيوتات وشرف ليسوا بناكشين ولا 
قاسطين فلم تك رغبة من رغب عنهم وعن صحبتهم إلا لرارة : 
جُرعوها ولوعورتهحيث سلکوها غلبت عليهم دنيا مؤثرة وهوى متبع وكان 
أمر الله قدرأً مقدوراً. [وقد فإرق الإبكلام قبلنا جبلة بن الأيهم فراراً من الضيم 
وأنفاً من الذلّة] فلا تفخر بأ معاوية أدَ/قد/شددنا إليك الرحال وأوضعنا نحوك 
الركاب فتعلم وتنكر.ثم أجلسةيسازية “عسل سرير ه ودعا له بمقطعات و برود 
يضعها عليه ثم أقبل ,عليه يوجهيه يحدثه حتى قام فلما قام حرج طارق 
فاقبل عليه عمرو بن مرة ومر و بن صقي يلوم انه في خمطبته إيَاه وفيا عرض 
لمعاوية فقال طارق لهما: والله ما قمت حتى كان بطن الارض أحبٌ إل من 
ظهرها عند إظهار ما أظهر من البغي والعيب والتقص لأاصحاب عمد صل 
الله عليه وآله ومن هو خير منه في العاجلة والاجلة ولقد قمت مقاماً عنده 
أوجب الله علي فيه أن لا اقول إلا حمَاً فبلغ عليّاً مقالة طارق فقال: لوقتل 
أخو بي بذ لقتل شهيداً. 

وزعم بعض الناس أنَّ طارق بن عبد الله رجع إلى عل عليه السلام ومعه 


النجاشي . 
۸ 541 كنز الفوائد للكراجكي [عن] محمد بن عل بن طالب 
(1) ما بين المعقوفين أخذناه من شرح المختار : (05) من نهجالبلاغمة من شرح أبن أي الحديد . 


08 رواه العلامّة الكراجكتي في أواخركتاب كزالفوائد ,ص ۲۷۰ ط ١‏ 
وهذا هو المختار: (۷۷) من الباب الشالث من نبج البلاغة» وتقدم عن مدر 
آخر تحت الرقم : (014) ص ۵۷۸ 
ورويناه بسند قريب مما في التن في المختسار: (07) من القسم الشاني من باب 
خطب نهج السعادة: ج اص 1۹۹4 ط 1 


باب نوادرالاحتجاج على معاوبة ميس 0898 
البلدي عن أي المفضّل الشيباني عن منصور بن الحسن عن محمد بن زكريا بن 
ديار عن العبّاس بن بكار عن عبد الواحد بن أبي عمرو الأسدي عن محمد بن 
السائب: 

عن أبي صالح مولى أم هاىء قال: دخل ضرار بن ضمرة الكناني على 
معاوية بن أي سفيان يوماً فقال له: يا ضرار صف لي علي فقال: أوتعفيني من 
ذلك؟ قال: لا أعفوك قال: ما إذ لا بذّ: 

فإنّه كان والله بعيد المدى شديد الهو يبول فصلا ويحكم عدلا يتفي 
العلم من جوانبه وتنطق الحكمة على لبثآنه يستوحفي كن الدّنيا وزهرتها ويأنس 
بالليل وظلمته . 

كان والله غزير الدَمْعَة طويل” الفكر يقلب ركه ويخاطب نفسه يعجبه من 
اللباس ما قصر ومن الطعام ما جشب. 


كان والله معنا كأحدنا يدنينا إذا أتيناه ويجيبنا إذا سألناه وكان مع دنوه لنا 
وقربه ما لا نكلّمه هيبة له فإن تبسّم فعن مثل اللؤلؤ النظيم . 

يعظم أهل الدين وبحب المساكين لا يطمع القوي في باطله ولا يياس 
الضعيف عن عدله. 


أشهد بالل لرا بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه 
اثلا في محرابه قابضاً على يته يتململ تململ السليم وييكي بكاء الحزين 
وكان أسمعه وهو يقول: يا دنيا يا دنيا أي تعرّضت؟ أم إل 
هيهات غرّي غيري لا حان حينك قد أبَدْكِ ثلاثاً عمرك قصير وخيرك حقير 
وخطرك غير كبير آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. 

فوكفت دموع معاوية على يته وجعل يستقبلها بكمّه واختنق القوم 
جميعاً بالبكاء وقال: هكذ! [كان] أبو الحسن يرحمه الله فكيف وجدك عليه يا 
ضرار؟ فقال: وجد م واحد ذبح واحدها في حنجرها فهي لا يرقى دمعها ولا 
يسكن حزنها. 


١700ب‏ يس املد 8# هن كتاب جارالنوار 

فقال معاوية: لكن هؤلاء لو فقدوني لا قالوا ولا وجدوابي شيئاً من هنذا 
ثم التفت إلى أصحابه فقال: بالله لو اجتمعتم بأسركم هل كنتم تؤدون عقي 
ما ذاه هذا الغلام عن صاحبه؟ فيقال: إِنْه قال له عمرو بن العاص:الصّحابة 
على قدر الصاحب. 

وقال أيضاً فيه:روي أن معاوية بن أي سفيان قال: إت أحب أن ألقى 
رجلا قد أتت عليه سنّ وقد رآى الناس يخبرنا عا رآى فقيل له: هذا رجل 
بحضرموت فأرسل إليه فأتاه فقاق:ليه: ما اسمك؟ فقال: أمد. قال: ابن 
من؟ فال: ابن لبد. قال: ها"'أى عليمْكَمين السنين؟ قال: ثلائماثة وستّون 
سنة:قال: كذبت ثم تشاغل إعنه معاوية ثم أقبل عليه بعد ذلك فقال له:.ما 
اسمك؟ قال: أمد قاإل: ابن مى؟ فال: ابن لبد قال: ماأق عليك من 
السنين؟قال : ستون وثلاتصائة تفال خب تارايت من الازمأن الماضية إلى 
زماننا هذا من ذاك؟ قال: يا أمير ر المؤمشين وكيف تسأل من يكذب؟ قال 86 
ما كذّبنك ولكن أحببت أعلم كيف عقلك؟ قال: يوم شبيه يوم وليلة شبيهة 
بلیلة يموت ميّت ویولد مولود ولولا من رت لم تسعهم الأرض ولولا من يولد 
لم يبق أحد على وججه الأرض . قال: فأخبرني هل رأيت هاشما؟ قال: نعم 
رأيت رجلآطوالأحسن الوجه يقال :إنبين عيديه بركة أوغرة بركة . قال :فهل رأيت أميّة 
قال: نعم رأيت رجلاً قصيراً أعمى يقال إن في وجهه أشراً أو شوباً قال: 
فهل رایت محمّداً؟ قال: من محمّذ؟ قال: رسول الله صل الله عليه وآله قال: 
ويحك أفلا فخمته كا فخمه الله فقلت: رسول الله صل الله عليه وآله قال: 
فأخبرني ما كانت صناعتك؟ قال : كنت رجلا تا جرا قال: فم بلغت في 
تجارتك؟ قال: كنت لا أستر عيباً ولا أرة ربحاً. 


قال معاوية: سلني قال : أسألك أن تدخلني الجن قال ليس ذلك بدي 
ولا أقدر عليه. قال: فاسألك أن ترد عل شبابي قال: ليس ذلك بيدِيبولا 
: فلا أرى عندك شيئا من أمر الدنيا ولا أمر الآخرة قري من 
: أا هذا فنعم ثم أقبل معاوية على جلائه فقال: لقد أصبح 


vy 


باب نوادر الاحتجاج على معاوية 


هذا زاهداً فيما نتم فيمراغيون,90 


وروي عن عبد الله بن موهب عن بعض بعض أشياخه أن مسجد الرملة لا 
حفر أساسه في دهر معاوية ب بن أبي سفيان انتهى بهم الحفر إلى صخرة فقلعوها 
فإذاً تحتها شاب دهين الرأس موفر الشعر قائم مستقبل القبلة فكلمره فلم 
يكلّمهم فكتب بذلك إلى معاوية قال: فخرجنا بالكتاب في خسة فأتينا معاوية 
فأخبرناه بذلك ورفعنا إليه الكتاب فأمرأن ترد الصخرة على حاله كما كان . 
التي في أحد أمر 
بقبور الشهداء فنبشت فضرب رجل بمهولة فاصّار/إيام حزة رضوان الله عليه 
فبجس الدم من 59 فأخرج رطا أبنثني وأخرجٌ علد الله بن عمرو بن حرام 
وعمروبن الجموح وكانا قتلا يوم e‏ وَكَمْرْطابَ يشون بعد أربعين سنة 
فدفنا في قبر واحد وكان عمرو بك َلْوَح أغوي + 

فقال أبو سعيد الخدري انه لشيء لا آمر بعده بمعروف ولا أنهى عن منكر. 

04-4 كتاب الغارات لإبراهم لقني قال : بلغنا أن معاوية قال ليثم بن 
الأسود وكان عخمانياً وكانت امرأته علويّة الرأي تحب علياً وتكتب بأخبار معاوية ف 
أعتة الخيل فتدفعها بعسكره [عليه السلام ] في صغَّين فقال معاوية: يا 
العراق كانوا أنصح لعليّ أم أهز لل الشام لي قال: أهل العراق قبل أن يضر بوا بالبلاء 
كانوا نصح لصاحبهم من أهل الشام. : ولم ذلك ؟ قال: لأنّ القوم ناصحوا 
عليه السلام على الذين وناصحك أهل الشام على الدنيا وأهل الين أصبر وهم أهل 
بصيرة ونصر وأهل الدنيا أهل يأس وطمع ثم والله ما لبث أهل العراق أن نبذوا 
الدين وراء ظهورهم ونظروا إلى الدنيا [التتي ] في يدك فا أصابها منهم إل الذي لحق 


وحدّئهم غير واحد أنه لا أجرى معاويةتن أبي سفيان | 


(1)كتزالفوائد ص ۲۰ط ۱. 
1 الحديثان موجودان تحت 


م 7٠١‏ وتاليه من منتخب كتاب الغارات: ج ؛ء ص 4ه 
موقط N‏ 

والحديث الأول رواه ابن أبي الحديد في شرحه على اتختار: (03) من نه البلاغة: ج 1 
ص +20 ط ا حديث ببيروت. 


#الا ل ع E‏ ا عن كاب قر ةا تراز 
قال معاوية: فا منع الأشعث بن قيس أن يطلب ما قبلنا؟ قال: أكرم نفسه أن 
يكون رأساً في العار وذنبأ في الطمع 


ت أمرأنك تكتب بالأخبار إلى علي عليه السلام في 


الخيل 
فتياع ؟ قال: نعم. 
وعن محارب بن ساعدة الأيادي قال: كنت عند معاوية وعنده أهل الشام ليس 
غيرهم إذ قال: ياأهل الشام قد عرفتم حبّي لكم وسيرتي فيكم وقد بلفكم صَنيع 
علي بالعراق ونسويته بين الشر یازن من لا يعرف قدره فقال رجل منهم: لا بهذ 
الله ركنك ولا يعدمك ولدك لا ير ناوم قال فاتقولون في أبيتراب؟ فقال رجل 
منهم ما أراد ومعاوية ساك وعنده عمروأن لماص ومروان بن الحكم فتذاكرا علا 
عليه السلام بغير الحق, 

فوثب رجل من آخ ل اخحلبخ نكل ؛اللكوفة داح مع القوم فقال: يا معاوية تسأل 
أقواماً ني طغي انهم يعمهون واختار وا الآنيا على الآخرة والله لوسألتهم عن السنة ما 
أقاموها فكيف يعرفون عليّاً وفضله أقبل علي أخبرك ثم لا تقدر أن تنكر أنت ولا من 
عن ينك يعني عمرأ هو والله الرَفيع جاره الطرّيل عماده دمر الله به الفساد وباربه 
الشرك ووضع به الشيطان وأولياءه وضعضع به الجور وأظهر به العدل ونطق 
زعم الآين وأطاب المورد وأضحى الاجي وانتصر به الظلوم وهدم به بنيان النفاق 
وانتقم به من الظامين وأعرّ به السلمين كريح رحة أثارت سحاباً متفرّقاً بعضها إلى 
بعض حتى التحم واستحكم فاستغاظ فاستوى ثم تجاوبت نواتقه و 
واسترعد خرير مائه فاسق وأروى عطشانه وتداعت جنانه واستقلت به أركانه 


أت بوارقه 


واستكثرت وابله ودام رزازه وتتابع مهطوله فرويت البلاد واخضرّت وأزهرت. ذلك 
علي بن أي طالب سيد العرب إمام الأقة وأفضلها وأعلمها وأجملها وأحكها أوضح 
للناس سيرة المدى بعد السّعي في الردى وهو والله إذا اشتبييت الأمور وهاب الجسور 
واحرّت الحدق وانبعث القلق وأبرقت البواتر استر بط عند ذلك جأشه وعرف بأسه 
ولاذ به الجبان الشلوع فنفس كربته وهی حمايته مستغن برأيه عن مشورة ذوي الألباب 
برأي صليب وحلم أريب يجيب للصواب مصيب 

فأسكت القرم جميعاً وأمر معاوي 


إخراجه فأخرج وهويقول: قد جاء الح وزهق 


باب وادر الاحتجاج على معاوية. ve‏ 
الباطل إن الباطل كان زهوقاً. 

وكان معاوية تعجبه الفصاحة ويصغي ا يفرغ من كلامه. 

بيان: قال الجوهري نتقت الغرب من الث أي جذبته ونتقت الرأة أي كثر 


ولدها. 

وني القاموس: التاق : الفاتق والرافع والباسط ومن الزناد: الواري ومن الوق : 
التي تسرع ا حمل ومن الخيل: الذي ينفض راكبه انتهى . 

والأكثر مناسب كا يظهر بعد التأقل. 

والخرير: صوت الاء.وتداعي القوم .انختمعهوا. ورزت السّماء:صوتت من 
المطر. وكان المهطول بمعنى الحاطلاأي ال مط رابع أو الضعيف الدائم. 
والأريب: العاقل . وأرب الدّهر: اشتك... 

4 ۔ كشف من كتاب لتر الت ير لحم ربن عبد الله الخطيب قال: 
EE‏ بحلسائه بعك ا حكومة : كيف لنا أن نعلم 

ما 'نؤل إليه العاقبة في أمرنا؟ قال جلسلؤه ما نعلم لذلك وجهاً. قال: فأنا 
استخرج علم ذلك من عل صلوات الله عليه فإنْه لا يقول الباطل فدعا ثلاثة 
رجال من ثقاته وقال لحم : امضوا حتى تصيروا جميعاً من الكوفة على مرحلة ثم 
تواطؤا على أن تنعوني بالكوفة وليكن حديثكم واحداً في ذكر العلّة والييوم 
والوقت وموضع القبر ومن تولى الصلاة عليه وغير ذلك حتى لا تختلفوا في 
شيء ثم ليدخل أحدكم فليخبر بوقاتي ثم ليدخحل الثاني فيخبر مثله ثم 


4 رواه عل بن عيسى الإربلي رحمه الله في أواخر عشوان: « ذكر کراماته وما جسرى عل 
لسائه من إخباره بالمغيبات » من كتاب كشف الغمة: ج ۱» ص ۲۸۲ ط بيروت . 

ورواء بتفصيل أكثر المسعودي في آخر ذكره شهادة الإمام أمير ا 

۾ من كتاب مروج الذهب: ج ۲ ص 410 


ورواء أيضاً عن جاعة صاحب عبقات الأنوار في الوجه: (8*) من قدحه في 
حديث: « أصحابي كالنجوم. . . ۾ من حديث الثقلين من كتاب العبقات: ج . . 
اص ۷١۸‏ ط إصفهان. 


2 لد ۴۴ من كتاب يمارا وار 


ليدخل الثالث فيخبر بمثل خبر صاحبيه وانظروا ما يقول علي . 

فخرجوا كما أمرهم معاوية ثم دخل أحدهم وهو راكب مغذ شاحب فقال 
له الناس بالكوفة: من أين جثت؟ قال: من الشام. قالوا له: ما الخبر؟ قال: 
مات معاوية فأتوا عليه السلام فقالوا: جاء رجل راكب من الشام يخبر 
من موت معاوية فلم يحفل علي بذلك ثم دخل الآخر من الغد وهو مغدٌ فقال 
له الناس: ما الخبر؟ فقال: مات معاوية وخبر بمثل ما خبّر صاحبه فأنوا عليّاً 
عليه السلام فقالوا: رجل راكب يخيربموت معاوية بمثل ما أخبر صاحبه ولم يختلف 
كلامهما . فأمسك عل عليه الام . 


ثم دحل الآخرني اليوم| الثالث فقال )الناس : ما وراؤك ؟ قال: مات معاوية. 
فسألوه عتا شاهد فلم يخال ف كر ساحبيه فأتوا عليّأ عليه السلام فقالوا: يا 
أميرامؤمنين صخ هذا ا كح ,الخ قدخبجُفل خبر صاحبيه فلا كثروا عليه 
قال علي صلوات الله عليه كلاً أو تحضب هذه من هذه يعني لحيته من هامته 
ويتلاعب بها ابن آكلة الأكباد فرجع الخبر بذلك إلى معاوية. ٠‏ 


بيسان: الإغذاذ في السير: الإسراع. الشاحب: المت 
السفر.قوله عليه السلام ٠‏ ويتلاعب بها » أي بالخلافة والرياسة. 

045-68 إرشاد القلوب بإسناده إلى أي جعفر الباقر عليه السلام 
قال: بينها أمير المؤمنين عليه السلام يتجهّز إلى معاوية ويحرَض الناس على قتاله 
إذ اختصم إليه رجلان في فعل فعجل أحدهما في الكلام وزاد فيه فالتفت إليه 
أمير المؤمنين عليه السلام وقال له: اخساءفإذاً راسه رأس الكلب فبهت من 
حوله واقبل الرجل بإصبعه المسبحة يتضرّع إلى أمير المؤمنين عليه السلام 
ويسأله الإقالة فنظر إليه وحرّك شفتيه فعاد كا كان خلقاً سويّاً فوثب إليه 
بعض أصحابه فقال له: يا أمير المؤمنين هذه القدرة لك كما رأينا وأنت تجهز 


أي كان عليه لون 


045-46 رواهما الڌيلمي رحمه الله في كتاب إرشاد القلوب , ح ۳۰ في عنوان (فضائله عليه 
السلام من طريق اهل البيت)ج ۲» ص ۲۷۲. 


باب فوادرالاحتجاج على معاوبة ا 
إلى معاوية فما بالنك لا تكفيناه ببعض ما أعطاك الله من هذه القدرة؟ فأطرق 
قليلاً ورفع رأسه إليهم وقال: والذي فلق الحبّة وبرىء النسمة لو شئت أن 
أضرب برجلي هذه القصيرة في طول هذه الفيائي والفلوات والجبال والأودية 
حتى أضرب بها صدر معاوية على سريره فأقلبه على ام رأسه لفعلت ولو 
أقسمت على الله عزّ وجل أن أوتي به قبل أن أقوم من مجلسي هذا وقبل أن 
رتد إلى أحد منكم طرفه لفعلت ولكنّا كما وصف الله تعالى في كتابه: «إعباد 
مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون) 

بيان: قال الجوهري: خسابت" الْكَلي”يسأ: طردته وخساأ الكلب 
نفسه.يتعدى و لا يتعدى . 


إرشاد القلوب بإسناده إلى مميثم التمار"قال: خطب بنا أمير المؤمنين عليه 
السلام في جامع الكوفة فاطال ينواعتب الاس تطويلها وحسن 
وعظها وترغيبها وترهيبها وإذ دحل نذير من ناحية الأنبار مستغيثاً يقول: الله 
الله يا أمير المؤمنين في رع هذه خيل معاوية قد شنّت علينا 
الغارة في سواد الفرات ما بين هيت و الانبار. 

فقطع أمير المؤمنين عليه السلام الخطبة وقال: ويحك بعض خيل معاوية 
قد دخل الدسّكرة التي تل جدران الأنبار فقتلوا فيها سبع نسوة وسبعة من 
الاطفال ذكراناً وسبعة إناثاً وشهروا بهم ووطؤهم بحوافر الخيل وقالوا هذه 
مراغمة لأبي تراب . 


و 


فقام إبراهيم بن الحسن الأزدي بين يدي النبر فقال: يا أمير المؤمنين هذه 
القدرة التي رأيت بها وأنت على منبرك أن في دارك خيل معاوية بن آكلة الأكباد 
وما فعل بشيعتك ول يعلم بها هذا فلم تغضي عن معاوية؟ . 

فقال له: ويحك يا إبراهيم «إليهلك من هلك عن ية وبحيى من حي 
عن ببّنة فصاح الناس من جوانب المسجد: يا أمير المؤمنين فإلى متى يبلك 
من هلك عن بيّسة ويجبى من حي عن بينة وشيعتسك تهلك؟! فقال لهم: 


سسسب جلد ۴۴ من كتابيجارالاتوار 
ليقضي الله أمراً كان مفعول . 
فصاح زيد بن كثير المرادي وقال: يا أمير المؤمنين تقول بالأمس وأنت 

ته إلى معاوية وتحرّضنا عل قتاله ويجتكم إليك الرجلان في الفعل فتعجل 
عليك أحدهما في الكلام فتجعل رأسه رأس الكلب فيستجير بك فترةه بشراً 
سوياً!! ونقول لك: ما بال هذه القدرة لا تبلغ معاوية فتكفينا شرّه فتقول 
لنا: وفالق الحبّة وبار ىء النسمة لوشئت أن أضرب برجلي هذه ال 
صدر معاوية فاقأبه على أمّ رأسه نييلت فا بالك لا تفعل؟ ما تريد إلا أن 
تضعف نفوسنا فنشك فيك فند جل انار 


فقال أمير المؤمنين عليه السلام لافعلق ذلك ولاعجلته على ابن هند« فم 
رجله على منبره فخرجتٍ عن أيوابَ"السجد وردّها إلى فخذه وقال: معاشر 
الناس أقيموا تاريخ الوق تواعلمو كشك شرب رجلي هذه الساعة صدر 
معاوية فقلبته عن سريره على أمّ رأسه فظن أنه قد أحيط به فصاح يا أمير 
المؤمنين فأين الشظرة فرددت رجلي عنه وتوفع الناس ورود الخبر من الشام 
وعلموا أن أمير المؤمنين لا يقول إلا حقاً. فوردت الأخبار والكتب بتاريخ 
تلك الساعة بعينبا من ذلك اليوم بعينه أنّ رجلا جاءت من ناحية الكوفة 
تمدودة متّصلة فدخلت من أيوان معاوية والناس ينظرون حقٌ ضربت 
صدره فقلبته عن سريره على أمّ رأسه فصاح: يا أمير المؤمنين وأين النظرة؟ 
وردّت تلك الرجل عنه وعلم الناس ما قال أمير المؤمنين عليه السلام حف 

بيان: قال الفيروز آبادي: أغضى : أدق الجفون. وعلى الشيء: 
سکت. 


۷ --بشا: الحسر 


الحسين بن بابويه عن عمّه محمّد بن الحسن عن 


۷ - رواء الشييخ الصدّوق رفع الله مقامه وفسّر غريبه في الحديث: (4) من الباب: 
(۲۸) من كتاب معاني الأخبار» ص 8ه ط ۲ 
ورواه الطبري بالسند المذكور ها هنا عنه في الحديث: (18) في المزء الأول من 
كتاب بشارة المصطفى ص ٤١ء‏ ط التجف. 


باب نوادر الاحتجاج على معاوية. Ar‏ 


أبيه الحسين بن الحسين عزعته أي جعفر بن بابويه عن الطالقاني عن الجلودي 
عن المغيرة بن محممدعن رجاء بن أبي سلمة عن عمروبن شمر عن جابر: عن 
أي جعفر عليه السلام قا خطب أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة عند 
منصرفه من بروان وبلغه أنّ معاوية يسبّهِ ويعيسه ويقتل أصحابه فقام خطيباً 
فحمد الله وأثنى عليه وصلٌ على رسول الله صل الله عليه وآله وذكر ما أنعم 
الله عل نيه وعليه ثم قال: لولا آية في كتاب الله ما ذكرت ما أنا ذاكره في 
عقامي هذا يقول الله ع وجلّ: وأا بنعمة ربك فحدّث) 

الهم لك الحمد على نعمك التي لا تش وُفْضِلك الذي لا ينسى . 

ايها الناس إنه بلغي ما بلغنيأوإن أراني قد أقترب أجلي وكأني بكم وقد 
جهلتم أمري واي تارك فيكم ما ترگ لاله صل الله عليه وآله كتاب الله 
وعتسرني وهي عترة المادي إلى الجتاةجباتم. الأنبياة وميد النجباء والنتي 
المصطفى . 

ياأتها الناس لعلكم لا تسمعون قائلاً يقول مشل قولي بعدي إلا مفترياً أنا 
أخو رسول الله وابن عمّه وسيف نقمته وعماد نصرته وبأسه وشدّته أنا رحی 


جهنم الدائرة وأضراسها الطاحنة أنا مؤتم البنين والبنات وقابض الأرواح 
وبأس الله الذي لا يردّه عن القوم المجرمين أنا مجدل الأبطال وقاتل الفرسان 
ومبير من كفر بالرحمان وصهر خير الأنام أنا سيد الأوصياءووصي خير الأنبياء 
ب مديئة العلم وخمازن علم رسول الله صل الله عليه وآله ووارثه أنا 
زوج البتول سيّدة نساء العالمين فاطمة التقية الزكيّة البرّة المهديّة حبيبة حبيب 
اللهوخير بناته وسلالته وريحانة رسول الله صل الله عليه وآله سبطاه خير 
الأسباط وولداتي خير الأولاد هل أحد ينكر ما أقول 

أين مسلموا أهل الكتاب أنا اسمي في الإنجيل إليا وني التوراة بريها وفي 
الزبور ارى وعند المند كلبن وعند الروم بطريسا رعند الفرس جبير وعند الترك 
تيبر وعند الزنج خبير وعد الكهنة بوى وعند الحبشة تبريك وعند أي حيدرة 
وعند ظثري ميمون وعند العرب عل وعند الأر من فريق وعند أبي زهير. 


انجلد ۳۳ من كتاب بارال نوار 

ألا وتي مخصوص في القرآن بأسماء احذروا أن تغلبوا عليها فتضلّوا في 
دينكم يقول الله عر وجل : إوكونوا مع الصادقين ٠74‏ أنا ذلك الصّادق. 

وأنا المؤذّن في الدّنيا والآخرة وقال الله تعالى: فان مؤذن بينهم أن لعئة 
الله على الظالمين» 1 الأعراف: ۷] أنا ذلك المؤدّن وقال: «وأذان من الله 
ورسوله» [/ التوبة] وأنا ذلك الأذان. 

وأنا المحسن يقول الله عر وجل : وإ الله مع المحسنسين» [584/ 
العنكبوت :۲۹] , 

وأنا ذو القلب يقول الله عر“ وجل :وني ذلك لذكرى لمن كان له قلب» 
/V]‏ اه اه 

وأنا الذاكر يقول الله عر وجل الذين يذكير ون الله قياماً وقعوداً وهلى 
جنوبهم 6 [141/ آل عمرّال ]7 

ونحن أصحاب الأعراف أنا وعمي وأخي وابن عمّي والله فالق الحبّة 
والنوى لا يلج النار لنا حب ولا يدخل الج لنا مبغض يقول الله عر وجل : 
«وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم» / الاعراف: ۷] وأنا 
الصهر بقول الله عر وجلّ : هوهو الذي خلق من الماء بشراً 3 
وصهراً» [6ه/ الفرقان: 16]. 

وأنا الأذن الواعية يقول الله عر وجل : ««وتعيها أذن واعية». 

وأنا السالم لرسول الله صل الله عليه وآله يقول الله: (ورجلا سيا 
لرجل» [۲۹/ الزمر] ومن ولدي مهدي هذه الأمة. 

ألا وقد جعلت محنتكم ببغضي يعرف المنافقون ويبمحبقي امتحن المؤمنون 
هذا عهد الي الأمّي الا أنه لا يميم إل مؤمن ولا يبغضكم إلا منافق . 


At 


)١(‏ هذا هو الصواب. وني أصلي: « إن الله مع الصادقين » والآية هي الآية: (115) من 
سورة التوبة: (۹) . 


باب نوادرالاجتجاج على معاوبة ت 


اوأن صاضي ا ا لا والآخرة ورسول الله قرطي وأنا فرط * 
لي المؤمنين لله ولتي [وحسب عي أن أن 
ل ا لله 

ألا وإنه بلغني أن معاوية سي ولعنني اللّهم اشدد وطأتك عليه وأنزل 
اللّعنة على المستحق آمين ربّ العالمين رب اسماعيل وباعث إبراهيم إنّك ميد 
ميد 


ثم نزّل صلوات الله عليه عن أعوادة”فبيا عاد إليها حتى قتله ابن ملجم 
لعنه الله . 


۸ -كا: علي بن إبراهيم عن عمد بن عیلی عن يسونس عن بعض 
أصحابه عن أبي عبد الله علبي السعلام قال: ان مول لأمير المؤمنين عليه 
السلام سألله مال فقال:يخرج عاي فاق اسك كا0 لا اكتفي وخرج إلى 
معاوية فوصله فكتب إلى أمير المؤمنين عليه السلام يخبره ما أصاب من المال 
فكتب إليه أمير المؤ منين عليه السلام: أمَا بعد فإنَ ما فييدك من الال قد كان 
له أهل قبلك وهو صائر إلى أهل بعدك وإنما لك منه ما مدت لنفسك فاثر 
نفسك على إصلاح ولدك فنا أنت جامع لاحد رجلين:إمّا رجل عمل فيه 
بطاعة الله فسعد بما شقيت وإمًا رجل عمل فيه بمعصية الله فشقي بما جعت 
لبه وليس من هذين أحد بأهل أن تؤثره على نفسك ولا تبرد له على ظهرك 
فازج لمن مضى رحة الله وثق لمن بقي يرزق الله . 

بيان : قال في الناية : برد لي على فلان حق أي ثبت. 

4 _ ختص إكتب معاوية لعنه الله إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه 


۸ -رواه ثقة الإسلام الكليني في الحديث: (۲۸) من روضة الكاني ص ۷۲ ورواه السيّد 
الرضيّ في المختار: (415) من الباب الثالث من نهج البلاغة. 

4 الحديث منوجود في كتاب الإختصاص ‏ النسوب إلى الشيخ المفيد رحمه الله - 
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سس جلد مم نكتابيجارالاتوار 


بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد يا علي لأضربتك بشهاب قاطع لا يذكيه 
الريح ولا يطفيه الماء إذا اهت وقع وإذا وقع نقب والسّلام . 

فلا قرأ علي عليه السلام كتابه دعا بدواة وقرطاس ثم كتب: 

بسم الله الرحمن الرحيم أمَا بعد يا معاوية فقد كذبت أنا عل بن أبي 
طالب عليه السلام وأنا أبو الحسن والحسين قاتل جدَّك وعمّك وخالك وأبيك 
وأنا الذي أفنيت قومك في يوم بدر ويوم فتح ويوم أحد وذلك السيف بيدي 
يحمله ساعدي بجراة قلبي كا خطفئة"التبيّ صل الله عليه وآله بكف الوصيّ لم 
أستبدل بالله ربا وبمحمّد نيبا وليف بذلا ولام على من اتبع ادى 

ثم طوى الكتاب ودعا الطرتاج نخدي الطائي وكان رجلا مها طوالاً 
فقال له: خذ كتابي هذاتفانطلي بو إلى معاويةبورة جوابه فأخذ الطرماج 
الكتاب ودعا بعمامة فلبسَهَا قوق فَلتَسَوُه ثم ركب جملا بازلاً فتيقاً مشرفاً 
عالياً في الهواء فسار حتى نزل مدينة دمشق فسأل قواد معاوية فقيل له: 
من تريد منهم فقال أريد جرولاً وجهضياً وصلادة وقلادة وسوادةٌ وصاعقةٌ وأبا 
امناياوابا الحتوف وأبا الاعور السَلمي وعمرو بن العاص وشمر بن ذي الجوشن 
والمدى بن محمد بن الأشعث الكندي فقيل إِنْهم مجتمعون عند باب الخضراء 
افتزل وعقل بعيره وتركهم حتى اجتمعوا فركب إليهم فلا بصروا به قاموا إليه 
يهزئون به فقال واحد منهم يا أعرابي عندك خبر من السراه قال: نعم جبرائيل 

في السماء وملك الموت في الهواء وعل في القفاء فقال له: يا أعسرابي من أين 
أق ت؟ قال: من عند التفي النقي إلى المنافق الردي قال له: يا أعرابي فما 
تنزل إلى الأرض حتى نشاورك.قال: والله ما في مشاورتكم بركة ولا مثلي 
يشاور أمثالكم قالوا: يا أعرابي فنا نکتب إلى يزيد بخبرك وكان اولي 
عهدهم فكتبوا إليه أمَا بعد يا يز ل بن أبي طالب 
عليه السلام أعرابي لهلسان يكل والسّلام. فلا قرأ يزيد 
الكتاب أمر أن يهول عليه وأ له سماطان بالباب بأيديهم أعمدة الحديد 
فل توسّطهم الطرماح قال: من هؤلاء كأنهم زبانية مالك ني ضيق المسالك 


باب توادر الاحتجاح على مغاوية 


AV 


عند تلك الموالك؟ قالوا: اسكت هؤلاء أعدّوا ليزيد فلم يلبث أن خرج يزيد 
فلا نظر إليه قال: السّلام عليك يا أعرابي قال EL‏ 
أمير المؤمنين قال: إن أمير المؤمنين يقرء عليك السلام قال: سلامه معي من 
الكوفة قال: إِنّه يعرض عليك الحوائج قال: أمّا أؤل حاجتي إليه فنزع 
روحهمن بين جنبيه وأن يقوم من مجلسه حت يجلس فيه من هو أحقٌ به 
وأولى منه قال له : ياأعرابيّ فإنا ندخل عليه فما فيك حيلة قال: لذلك قدمت 
فاستأذن له على أبيه . 0 

فلا دخل على معاوية ونظر إلى معدازيةأواليسرير قال: السّلام عليك أا 
املك قال: وما مَك أن تقول يا لير المؤمنيم قألٍ: نحن المؤمنون فمن مّرك 
علينا؟ فقال: ناولني كتابك قال إن لاكرع_ان.إطأ بلاطك قال: فناوله وزيري 
قال: خان الوزير وظلم الأصبْيرقالي,فناوله غبلامي قالٍ: غلام سوء اشتراه 
مولاه من غير حل واستخدمه کي بر طاعة الله قال “فا الحيلة يا أعرابي؟ 
قال: ما بحتال مؤمن مثلي لمنافق مثلك قم صاغراً فخذه . 


فقام معاوية صاغراً فتاول منه ثم فضّه وقرأء ثم قال: ياأعرابيَ 

خلفت عليّاً قال: خلّفته والله جلد حرباً ضابطاً كرهاً جام جوااً ليلق 
جيشاً إل هزمه ولا قرناً إل أرداء ولا قصراً إل هدمه قال: فكيف خلفت 
الحسن والحسين؟ قال: خلّفتهه| صلوات الله عليهما صحيحين فصيحين كريمين 
شجاعين جوادين شابين طريين يصلحان للدنيا والآخرة قال: فكيف خلّفت 
أصحاب عل؟ قال: خلفتهم وعلّ بينهم كالبدر وهم كالتجوم إن أمرهم 
ابتدروا وإن نہاهم ارتدعوا فقال له: يا أعرابي ما 
منك قال: ويلك استغفر ربك وصم سنة كمّارة 
الفصحاء الأدباء النطقاء ووقعت في بحر علومهم غرقت يا شقي.قال: الويل 
لامك قال: بل طوبى ها ولدت مؤمناً يغمز منافقاً مثلك قال له: يا أعرابي هل 

ازة قال: أرى استنقاص روحك فكيف لا أرى استنقاص مالك 
فأمر له بمائة ألف درهم فقال: أزيدك يا أعرابي قال: أ 


دِيداَسدأبداً. فأمر له 


0 للد 00 من کناب بارا وار 


بمائة ألف أخرى فقا فلن الله فرد ثم ثلثها فقال: الآن ما تقول؟ 
قال: أحمد الله وأذتتك.قال: ولم ويلك؟ قال: لأنهم يكن لك ولا لأبيك ميرائاً نما 
هو من بيت مال المسلمين أعطيتنيه . 

ثم أقبل معاوية على كاتبه فقال: اكتب للأعرابي جواباً فلا طاقة لنا به 
فكتب اما بعد يا عل فَلأوَجَهنَ إليك بأربعين حلا من خردل مع كل خردلة 
ألف مقاتل يشربون الدجلة ويسقون الفرات. 

فقا نظر الطرماح إلى ماكتب به الكاتيب أقبل على معاويّة فقال: سوءة للك يا 
معناوية فلا أدري ایکا ال جيذ اترم ركاتبك؟ ويلك لو جعت الجن 
والإنس وأهل الزبور والفرقائ كانوا لا ولون بما قلت قال: ما كتبه عن 
أمري قال: إن لم يكن كتبه عن أترلةففتد"اتتتضعفك في سلطانك وإن كان 
كتبه بأمرك فقد استحییت تع الک ہب دامن أي تعتذر ومن أيه تعتبر أما 
إن لعل صلوات الله عليه ديكا اشر جِيّداً أخضر يلتقط الخردل بجيشه 
فيجمعه في حوصلته.قال: ومن ذلك يا أعرابي قال: ذلك مالك بن الخارث 
الاشتر . 

ثم أخسذ الكتاب والجمائزة وانطلق به إلى علي بن أي طالب عليه السلام 
فأقبل معاوية على أصحابه فقال: نری لو وجّهتکم بأجمعكم في كلّ ما وجه به 
صاحبه ما کنتم تؤدّون عتي عشر عشير ما أنّى هذا عن صاحبه. 

بيسان: الطرماح بكسر الطاء والراء وتشديد الميم. وقال الجوهري: فاه 
بالكلام [على زنةفال_وتغوه]: لفظ به. والمفوه: المنطيق وقال: بزل البعير: 
فطرنا به أي أنشقٌ فهو بازل ذكراً كان أو أنثى وذلك في السّنة التاسعة ورجا 
بزل في السنة الشامنة وقال: يقال: جمل فتيق إذا انفتق سمناً. وفي بعض 
النسخ بالئون قال الجوهري الفنيق: الفحل المكرم. وقال الجرول: الحجارة. 
والجهضم : الضخم الخامةالمستديرالوجه. والاسد . والصلد والصلب: الاملس. ويحتمل 
أن تكون تلك أسامي خدمه وأن يكون قال ذلك نيزا واستهزاءًا. والسشماط 
بالكسر: الصف من الناس. والنخل والجلد: الصلابة والجلادة. تقول منه 


باب فار اللاتجاج على معاویة يبيب 884 


جلد الرجل بالضّم فهو جلد ذكره الجوهري وقال: حرب | 
اشتدٌ غضبه. ورجل حرب وأسد حرب. « أسد يدأ سد أبدأ» أي أعط نعمة 
تكون أبدا سيدأ للقوم . والأجيد: الحسن العنق أو طويله. والأعسر هو الذي 
يعمل باليد اليسرى. ويقال: إنْه اشد شيء رمياً. 

.وه -أقول: وجدت الرواية بخط بعض الأفاضل باختلاف هما 
فاحببت إيرادها على هذا الوجه أيضاً فال: قال الشيخ الأديب أبو بكر بن عبد 
العزيز البستيً بالأسانيد الصحاح أن أمير المؤمنين بم بن أي طالب عليه 
السلام لا رجع من وقعة الجمل كتب إل مقباوية بن أي سفيان عليه اللعنة 
بسم الله الرّحمان الرّحيم من عبد الأ وابن عب د/إلله/معاوية بن أبي سفيان إلى 
عل بن أي طالب أمَا بعد فقد عيضيو وتأكت ما ينفعك وخالفت 
كتاب الله وسنّة رسوله صل )ل تيليمىاليه وقد إنتهى إل ما فعلت بحواري 
رسول الله صل الله عليه وآله طلحة والربيز وام المؤمنين عائشة فوالله لارميتك 
بشهاب لا تطفيه المياه ولا تزعزعه الرّياح إذا وقع وقب» وإذا وقب ثقبء. 
وإذا ثقب نقب . وإذا نقب التهب. فلا تغرّنك الجيوش واستعدٌ للحرب فإني 
ملاقيك بجنود لا قبل لك بها والسّلام . 

فلا وصل الكتاب إلى أمير المؤمنين عليه السلام نه وقرأه ودعى بدواة 
وقرطاس وكتب إليه. 


بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله وابن عبده عل بن أبي طالب أخي 
رسول الله وابن عمه ووصيّه ومغسّله ومكفنه وقاضي دينه وزوج ابتته البتول 
وأبي سبطيه الحسن والحسين إلى معاوية بن أبي سفيان 

أما بعد إن أفنيت قومك يوم بدر وقتلت عمّك وخالك وجدّك والسيف 
الذي قتلتهم به معي يحمله ساعدي بثبات من صدري وقوّة من بدني ونصرّة 
من رب كما جعله الي صل الله عليه وآله في كفي فوالله ما اخمرت عل الله 
ربأ ولا على الإسلام ديناً ولا على محمد نيبا ولا على اليف بدلاً فبالغ من 
رأيك فاجتهد ولا تقصّر فقد استحوذ عليك الشيطان واستفرّك الجهل والطفيان 


۶ لساك ال وا ےا وز حي عيضا نيان 


وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والسّلام على من اتبع المدى وخشي 
عواقب الرّدى . 

ثم أطوئ الكتاب وخثمه ودعى رجلا من أصحابه يقال له الطرماخ بن 
عدي بن حاتم الطائي وكا جلا جم اط ويلا اديب بيبا فصيح الي امتكليللا 
5 لسانه ولا يعى عن الجواب فعمّمه بعمامته ودعى له بجمل باؤل وثيق 

ائق أحمر فسوّى راحلته و وجّهه إنى دمشق فقال له: يا طرماح انطلق بكتابي 

هذا إلى معاوية بن أبي سفيان وخذ الجواب 

فاخذ الطرماح الكتا ب “كور كته وركب مطيّنه واتطلق حق دمل 
دمشق فسأل عن دار الإمارة فلا وصل إلى ألباب قال له الحّجاب من بغيتك؟ 
قال: أريد أصحاب الأمير أولا تالاه تانياً فقالوا له: من تريد منهم؟ قال 
أريد جعشم) ؤبجرولا وجَتعَوباقيطى وكا اراك أا الأعوز السلمي وأبا هزيرة 
الذوسي وعمرو بن العاص ومروان بن الحكم ‏ فقالوا: هم بباب ا 
يتنزّهون في بستان . 
بيابه فقالوا: جاءفا أعرابي 


فانطلق وسار حتى أشرف على ذلك الوضع فإذا ق 
بدوي دوين إلى السماء تعالوا نستهزىء به فلمًا وقف عليهم قالوا: يا أعرابي هل عند 


من الساء تخبر؟ فقال: بلى الله تعالى في السراء وملك الموت في الهواء وأميزا 


باب نوادرالاحتجاج على معاوية ر 

فلما علم الطرماح بذلك أناخ راحلته ونزل عنها وعقلها وجلس مع القوم 
الّذين يتحدّثون. 

فلا بلغ الخبسر إلى معاوية أمر ابنه يزيد أن يخرج ويضرب المصاف على 
باب داره فخرج يزيد وكان على وجهه أثر ضربة فإذا تكلّم كان جهير الضوت 
فأمر بضرب المصاف ففعلوا ذلك وقالوا للطرماح: هل لك أن تدخل على باب 
أمير المؤمنين فقال: لهذا جثت وبه أمرت فقام إليه ومشى فلما رأى أصحاب 
المصاف وعليهم ثياب سود فقال: من هؤلاء القوم كأتهم زبانية الك على 
ضيق المسالك فلا دنى من يزيد نظ رإليئا فقَالكم رمن هذا الميشوم ابن الميشوم 
الواسع الحلقوم المضروب على الخرطوم؟! فقالوام/ م يا أعرابي ابن الملك يزيد 
فقال: ومن يزيد لا زاد الله مزاده ولأسبلقةدمرادةتومراأبوه؟ كانا قدماً غائصين 
في بحر الجلافة واليوم استويا عل يي إلخلافة فسمع [يزيد] ذلك واستشاط 
وهم بقتله غضباً ثم كره أن يحدت دون إل أي فلم يقتله خوفاً منه وكظم 
غيظه وخبا ناره وسم عليه فقال: يا أعرابي إن أمير المؤمنين يقرأ عليك 
السلام فقال: سلامه معي من الكوفة فقال يزيد: سلني عا شت فقد أمرني 
أمير المؤمنين بقضاء حاجتك فقال: حاجتي إليه أن يقوم من مقامه حتى يجلس 
من هوأولى منه بهذا الأمر!! قال: فماذا تريد آنفاً قال: الدّخول عليه فأمر 
برفع الحجاب وأدخله إلى معاوية وصواحبه 


فلا دخل الطرماح وهو متنعّل قالوا له: اخلع نعليك فالتفت بميناً وشمالاً 
ثم قال: هذا رب الواد المقدّس فأخلع نعلي فنظر فإذا هو معاوية قاعد على 
السرير مع قواعده وخاصّته ومثل بين يديه خدمه فقال: السلام عليك أا 
الملك العاصي فقرب إليه عمرو بن العاص فقال: ويك يا أعراي ما منعك 
أن تدعوه بأمير المؤمنين ؟ فقال الأعرابي: ثكلتك أمّك يا أحمق نحن المؤمنون 
قمن أمْره علينا بالخلافة 


فقال معاوية: ما معسك يا أعرابي ؟ فقال: كتاب مختوم من إمام معصوم 
فقال: ناولنيه.قال: أكره أن أطأ بساطك.قال: ناوله وزيرئ هذا وأشار إلى 


+ تر يا ا 7ت ال فيل جاتر يب ارال وان 


عمرو بن العاص.فقال: هيهات هيهات ظلم الأمير وخخان الوزير. فقال: ناوله 
ولدي هذا وأشار إلى يزيد-فقال: ما نرضى بإبليس فكيف بأولاده؟ فقال: 
ناوله مملوكي هذا وأشار إلى غلام له قائم على رأسه.فقال الأعرابي: ملوك 
اشتريته [من] غير حل وتستعمله في غير حق!! قال: ويحك يا أعرابي فعا 
الحيلة وكيف نأخذ الكتاب؟ فقال الأعرابي:أن تقوم من مقامك وتأخذه بيدك 
على غير كره منك فإِنْه کتاب رجل كريم وسيّد عليم وحبر حليم بالمؤمنين 
رؤوف رحيم 

فلا سمع منه معاوية وثبا مر كانه وأخحذ منه الكتاب بغضب وفكّه 
وقرأه ووضعه تحت ركبتيه م قال: كي لفت أبا الحسن والحسين؟ قال: 
خلفته بحمد الله كالبدر الطالعصواليةامتتضابه كالنجوم الشواقب اللوامع إذا 
أمرهم بامر ابتدروا ورلن يموعن شی ل يتجاسروا عليه وهو من بأسه 
يا معاوية في تجلّد بطل شجَاع سيد ميدع إن لقي جيشاً هزمه و أرداه وإن 
لقي قرناً سلبه وأفناه وإن لقي عدوا قتله وجزاه 

قال معاوية: كيف خلّفت الحسن والحسين؟ قال: خلّفتهما بحمد الله 
شابين نقيّين تفيين زكيين عفيفين صحيحين سيّدين طيّبين فاضلين عاقلين 
عالمين مصلحين في الدَّنِيا والآخرة 

فسكت معاوية ساعة فقال: ما أفصحك يا أعرابي ؟ قال: لو بلغت باب 
أمير المؤمنين عل بن أبي طالب عليه السلام لوجدت الأدباء الفصّحاء البلغاء 
الفقهاء النجباء الأتقياء الأصفياء ولرأيت رجالا سيماهم في وجوههم من أثر 
السّجود حتى إذا استعرّت نار الوغى قذفوا بأنفسهم في تلك الشعل لابسين 
القلوب على مدارعهم قائمين ليلهم صائمين نارهم لا تأخذهم في الله ولا في 
ول الله علي لومة لائم فإذا أنت يا معاوية رأيتهم على هذه الحال رقت في 
بحر عميق لا تنجو من ته . 

فقال عمرو بن العاص لعاوية سرأهذا رجل أعرابي بدوي لو أرضيته 
بالمال لتكلّم فيك بخير. 


mr 


بات بوادرالاحتجاج على معاوية 


2 فقال معاوية : يا أعرابي ما تقول في الجائزة أتاخذها مني أم لا؟ قال: بل 
آخذها فوالله أنا أريد استفباض روحك من جسدك فكيف باستقباض مالك 
من خزانتك فأمر له بعشرة آلاف درهم ثم قال: أتحبٌ أن أزيدك؟ قال: زد 
فإِنّك لا تعطيه من مال أبيك وإنَّ الله تعالى ولي من يزيد قال: أعطوه عشرين 
ألفاً قال الطرماح: اجعلها وترأ إن الله تعالى هو الوتر وبحب الوتر قال: 
أعطوه ثلاثين ألفاً فمدّ الطرماح بصره إلى | يراده فأبطأ عليه ساعة فقال: يا 
ملك تستهزىء بي على فراشك فقال: لاذا يا أعرابي؟ قال: إِنك أمرت لي 
بجائزة لا أراها ولا تراها فإنها مزل اريخ الب من قلل الجبال!! فاحضر 
الال ووضع بين يدي الظرماح فنا قبظل المال سك تكلم يتكلم بشيء 

[ف] قال عمرو بن العاص : يا أترَايّتكيفت ترق جائزة أمير المؤمنين فقال 
الاعراي: هذا مال المسلمين رة رب المالين أتجبذه عبد من عباد الله 
الصالين. 

فالتفت معاوية إلى كاتبه وقال: اكتب جوابه فوالله لقد أظلمت الدّنيا علي 
وما لي طاقة فاخذ الكاتب القرطاس فكتب 


بسم الله الرّحمن الرّحيم من عبد الله وابن عبده معاوية بن أبي سفيان إلى 
عن ن أبي طالب أا بعد فإِن وجه إليك جنداً من جنود الشام مقدّمته 
بالكوفة وساقته بساحل البحر ولأرمينك بألف حل من خردل تحت كيل خردل 
ألف مقاتل فإن أطفات نار الفتنة وسلّمت إلينا قتلة عثمان وإلآً فلا تقل غال 
ابن أبي سفيانولا يغرّنك شجاعة أهل العراق وانفاقهم فإ اتفاقهم نفاق 
فمثلهم كمثل الحمار الناهق يميلون مع كلّ ناعق والشّلام . 

فلا نظر الطرماح إلى ما يخرج تحت قلمه قال: سبحاد الله لا أدري أيكما 
أكذب أنت بادّعائك أم كاتبك في كتب!! لو اجتمع أهل الشرق والغرب من 
نس لم يقدروا به على ذلك فنظر معاوية فقال: والله لقد كتب من 
غير أمري فقال: إن كنت لم تأمره فقد استضعفك وإن كنت أمرته فقد 
استفضحك . 


4 چ ع ل ن ج بوي ويل چچچ و 

أو قال: إن كتب من تلقاء نفسه فقد خانك وإن أمرته بذلك فأنتما 
خائنان كاذبان في الدّنيا والآخرة ثم قال الطرماح: يا معاوية أظنّك تهدّد البط 
بالشطة. 


فدع الوعيد فما وعيدك ضائر أطنين أجنحة الذباب يضير 

والله إن لأمير المؤمنين عل بن أبي طالب عليه السلام لديكا علي الصوت 
عظيم المثقار يلتقط الجيش بخيشومه ويصرفه إلى قانصته ويحظّه إلى حوصلته 
فقال معاوية: والله كذلك هر مالك يث بللإشتر النخمي ثم قال: ارجع بسلام 
مني 

وفي رواية أخرى: خذ الال ترالكةامتلوانصرف فجزاك الله عن صاحبك 
خيراً فاخذ الطرماح الكتاص ول ایال وخرج من عندم وركب مطيّنه وسار. 

ثم التفت معاوية إلى أصحابه فقال: لو أعطيت جميع ما املك لرجل 
منكم ل يؤدٌ عني عشر عشير ما أذى هذا الأعرابي عن صاحبه. 

فقال عمرو بن العاص: لو أن لك قرابة كقرابة أمير المؤمنين علي بن أي 
طالب عليه السلام وكان معك الحنّ كا هو معه لأدّينا عنك أفضل من ذلك 
أضعافاً مضاعفة فقال معاوية : فض الله فاك وقطع شفتيك والله لكلامك عل 
أشدّ من كلام الأعرابي ولقد ضاقت عل الدنيا بحذافيرها 

توضيح: الزعزعة: تحريك الرياح لشجرة ونحوها ذكره الفيروزآبادي 
وقال: وقب الظلام: دخل و الشمس وقبا ووقوبا: غابت : والو 


المحكم . والمصاف: جمع المصف وهو موضع الصف. والسميدع بفقح السين 
والميم بعدها مثناة تحتانية: السّيد الكريم الشريف السخي الموّطا الأكتاف 


والشجاع.وني الصحاح:ضارء يضوره ويضيره ضورا وضيراً أي ضرّه . 
٥۲-۱‏ ۔أقول: نقل من خط الشهيد قدّس سره أنه قال: [قال] 


۲ للحديث عدا بعض خصبوصياته ‏ مصادر كثيرة وأسانيد جد الباحث كثيراً مها 
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معاوية لأبي المرقع الحمداني: اشتم علياً.قال: بل أشتم شاتمه وظاله.قال: أهو 
مولاك؟ قال: ومولاك إن كنت من المسلمين! قال: فادع علية قال: بل أدعو 
على من هو دونه.قال: ما تقول في قاتله؟ قال: هو في النار مع من سره ذلك 
قال: من قومك؟ قال: الزرق من مدان ١‏ 


بنأسحبوك يوم صفين . 


ومن خظه أيضاً قال: روى أبوعمر الزاهد في كتاب فائت | 
رجلا سأل معاوية يوم صفَّين عن مسألة فقال له: سل إله أعلم مني 
قال: فقال له الرجل: جوابك أ. من جوابه فقال له: لقد كرهت رجلا 
رایت رسول الله صل الله عليه وآله يغذه [بالكامم غرًا ] ولقد رأيت عمر إذا 
أشكل عليه الشيء قال: أهاهنا أبو الحسن؟ قم لا أقام الله رجليك وعا اسمه 
من الديوان. 

قال ابن عباس : فكن تالكا يبد سير المؤهنين عليه السلام 
فجاءنا الرّجل وقد سبقه خبره إلينا فقال:يا أمبر المؤمنين قد جنك مستأمناً 
فقال له: أنت صاحب الكلام أنت تعرف معاوية من أنا؟ فكيف رأيت جواب 
المنافق قم لا أقام الله رجليكقبقي مذبذياً. 


وذكر ابن التّديم في الفهرست أن هذا أبا عمر كان نهاية في النصب 
وا ميل على علي عليه السلام . 


تحت الرقم : (401) وتاليه وتعليقهه| من ترجة أمير 
دمشق: ج ۰۱ ص ۳۹۹ ط۲ . 


إمنين عليه السلام من تاريخ 


اد 
رسد 


[الباب الواحد والعشرون] 


باب 
بدو قصّة التحكيم:والحكمين 
وحكهمابالجوررأي العين 


وقد مر بعض ذلك فيا مض یکی کشم صب 

هه قال ابن أبي الحديد: قال نصر: روى عمر بن سعد عن مجالد عن 
الشّعبي عن زياد بن النضر أن عليَاً عليه السلام بعث أربع مالة عليهم 
شريح بن هانء ومعه عبد الله بن العبّاس صل بهم ومعهم أبو موسى 
الاشعري وبعث معاوية عمرو بن العاص في أربع مائة ثم نهم خلوا بين 
الحكمين فكان رأي عبد الله بن قيس في[عبدالله بن ]عمر بن الخطاب وكان يقول: 
والله إن استطعت لأحيين سنه عمر. 

قال نصر: وني حديث محمد بن عبيد الله عن الجرجاني قال: لما أراد أبو 
موسى المسير قام إليه شريح بن هانىء فأخذ بيده وقال: يا أبا موسى إنك قد 
نصبت لأمر عظيم لا بجبر صدعه ولا يستقال فتتنه ومهما تقل من شيء عليك 
أو لك تثبت حقّه وترى صحّته وإن كان باطلاً وإلّه لا بقاء لأهل العراق إن 


“هه رواه ابن أبي الحديد في أواسط شرحه على المختار )۴١(‏ من نهج البلافة: ج 1 
ص 444 ط الحديث ببيروت 


5-5 الجلد ۴۳ من كتاب جارالانوار 
ملكهم معاوية ولا بأس على أهل الشام إن ملكهم عل وقد كانت منك تثبيطة 


أيَامٍ الكوفة والجمل وإن تشمّعها بثلها يكن الظنّ بك يقيناً والرجاء مناك 
1 


فقال أبو موسى :ما ينبغي لقنوم نمز أن يرسلوني لأدفع عنهم باطلا 
أو اجر إليهم حقاً. 

وروى المدائني ني في كتاب صفين قال: ا اجى اجتمع أهل العراق على طلب أبي 
موسى وأحضروه للتحكيم عل كرويمن عل عليه البسلام له أناه عبد الله بن 
العيّاس وعنده وجوه الداس,«الاشراقكقيال له: يا أبا موسى إن الناس لم 
يسرضوا بك و[1] يجتمعوا ععليك لفضل لا يُشبارك فيه وما أكثر أشباهك من 
المهاجرين والأنصار التقدمين فبللكة وتن أهل العراق أبو إل أن يكون الحكم 
ياتا ورأوا أن معظم آم أشي ك يهن :ولي نه إّالاظنَ ذلك شرا لك ولنا 
فإنه قد ضس إليك داهية العرب وليس في معاوية خلة يستحق بها الحلافة فإن 
تقذف بحقك على باطله تدرك حاجتك منه وإن يطمع باطله في حمّك' يدرك 
حاجته منك . 


واعلم يا أبا موسى ن معاوية طليق الإسلام وال أباه رأس الأحزاب وأته 
يعي الخلافة من غير مشورة ولا بيعة فإن زعم لك أن عمر وعثمان استعملاه 
فلقد صدق استعمله عمر وهو الواني عليه بمنزلة الطبيب يحميه ما يشتهي 
ویوجره ما یکره ه ثم استعمله عئمان برأي عمرء وما أكثر ما استعملا من لم 
يدع الخلافة واعلم أن لعمرو مع كل شيء يسرّك خبيئاً يسك ومهما نسيت 
فلا تنس أن عه القوم الذين بايعوا أبا بكر وغمر وعثمان 
وها بيعة هدى واه م يُقائل إل العاصين والناكثين . 

فقال أبو موسى :رحمك الله والله مالي إمام غير علي وتي لواقف عندما رآى 
إن حق الله أحبٌ إل من رضا معاوية وأهل الشام.وما أنت وأنا إل بالله . 


وروى البلاذري في كتاب أنساب الأشراف قال: قيل لعبّد الله بن 
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: ما منع علياً أن يحلك معد يوم التحكيم قال: منعه حساجز القتدر 
ومنة الإبتلاء وقصر المدة أما والله لو كنت لقعدت على مدارج أنفاسه ناقضاً 
ما أبرم ومبرماً ما نقض أطي إذا اسف وأسفت إذا طار ولكن سبق قدر وبقي 
أسفاو مع اليوم غد والآخرة خير لأمير المؤمنين. 

قال نصر: وني حديث عمروبن شمر قال: قبل ابومتومئ إن عزو 
فقال:يا عمروهل لك في أمرهوللأمة صلاح »ولصلحاء الناس رضا انوي هذا 
الآمر عبد الله بن عمر بن الخطاب الذي لم يدخل في شيء ء من هذه الفتنة ولا 
في هله الفرقة قال: وكان عبد الله بو“عمركئاير#إلعاص وعبد الله بن الزبير 
قرييين يسمعان الكلام فقال عمرو! فاين انت كا أبلا موسى عن معاوية فى 
عليه أبو موسى فقال عمرو: الست تمك “ان تمان قل مظلوماً ومعاؤية ولي 
عثمان وقد قال الله: «ومن قل اراق جملا ليله سلطاناً» (۳۳/ 
الإسراء: ]١۷‏ ثم إن بيت معاوية في فريش ما قد علمت وهو أخوامٌ 
حبيبة أم المؤمشين وزوج الي صل الله عليه وآله وقد صحبه وهوأحد 
الصّحابة ثم عرض له بالسلطان فقال له: إن هو وي الأمر أكرمك كرامة لم 
يكرمك أحد قط بمثلها. 

فقال أبوموسى: اق الله يا عمرو فإنَ هذا الأمر ليس على الشرف ا 
هو لاهل الدّين والفضل مع أن لو كنت اعطيته أفضل قريش شرفاً لأعطيته 
عل بن أبي طالب. 

وأما قولك إِنّه ول عشمان فإي لم أكن أوليه إيَاه لنسبه من عشمان وادع 
المهاجرين الأولين. 

وأما تعريضك لي بالإمرة والسّلطان فوا لو خرج لي من سلطانه ما وليته 
ولا كنت أرتشي في الله ولكتك إن شئت أحبينا سئّة عمر بن الخظاب . 

وروی أنه كان يول غير مرّة: والله إن استطعت لأحيّين اسم عمر بن 
الخطاب. 


اتجلد +" من كتاب بارال نوار 


ققال عمرو بن العاص: إن كنت إا تريد أن تبايع ابن عمر لدينه فيا 
يمنعك من ابني عبد الله وأنت تعرف فضله وصلاحه!! فقال: إن ابنك لرجل 
صدق ولكنك قد غمسته في هذه الفتنة. 

قال نصر وروي عن النضر بن صالح قال: كنت مع شريخ بن هانء في 
غزوة سجستان فحدّثني أن علي عليه السلام أوصاه بكلمات إلى عمرو بن 
العاص وقال له: قل تعمرو إذا لقيته إن علياً يقول لك: إِنَّ أفضل الخلق 
عند الله من كان العمل بالحقٌ اح إليه وإن نقصه وأنّ أبعد الخلق من الله 
من كان العمل بالباطل أحبنا ليه وَك,زاده والله يا عمرو إنك لتعلم أين 
موضع الحقّ فلم تتجاهل ألْأن أوتيت طعا يسيراً صرت لله ولأوليائه عدوا 
فكأن ما أوتيت فد زال عنك تلا تک قلتتاكذّين خصياً ولا للظالمين ظهيراً أما 
إن أعلم أن يومك الذي أنت كيه تارم هو يبوم زؤفاتك. وسوف تتمق أك لم 
تظهر لي عداوة ولم تأخذ على حكم الله رشوة 

قال شريح: فأبلغته ذلك يوم لقيته فتمعرٌ وجهه وقال: متى كنت قابا 
مشورة عل أومديباً إلى رأيه أومعتد أ بأمره!!!. 


فقلت: وما يمنعك يا ابن النابغة أن تقبل من مولاك وسيّد المسلمين بعد 
نبيهم مشورته لقد كان من هو خير منك أبو بكر وعمر يستشيرانه ويعملان 
برأيه فقال: إن مثلي لا يكلم مثلك فقلت بأيّ أبويك ترغب عن كلامي 
بأبيك الوشيظ أم بأمّك النابغة فقام من مكانه وقمت. 

قال نصر: وروى أبوجناب الكلبي أن عمر أ وأبا موسى لا التقيا بدومة 
الجندل أخذ عمرو يقدّم أبا موسى في الكلام ويقول: إك صحبت رسول الله 
صل الله عليه وآله قبي وأنت أكبر متي سناً فتكلّم أنت ثم آتكلم أنا فجعمل 
ذلك سئة وعادة بينهما وإمًا كان مكراً وخديعة واغتراراً له بأن يقدمه فييدا 
بخلع عل ثم یری رأيه. 

قال ابن ديزيل في كتاب صفين: أعطاه عمرو صدر المجلس وكان لا 
يتكلم قبله وأعطاه النقدّم في الصلاة وني الطعام لا يأكل حتى يأكل وإذا 


باب بدوقصّة التحكيم والحكفين... r‏ 


خاطبه فلا يخاطبه بأجلّ الأساء ويقول له : يا صاحب رسول الله حقى اطمان 
إليه وظنّ أنه لا يغشه فلا انفخضت الزبدة بينها قال له عمرو: أخبرني ما 
رأيك يا أبا موسى قال: أرى أن أخلع هذين الرجلين ونجعل الأمر شورى 
بين المسلمين يختارون من يشاؤون!! فقال عمرو: الرأي والله 1 

فاقبلا إلى الناس' وهم مجتمعون فتكلّم أبو موسى فحمد الله وأثنى عليه ثم 
إن رأبي ورأي عمرو قد افق على أمر نرجو أن يصلح الله به شان هذه 
الآمّة فقال عمرو: صدق ثم فال له: تقدّم يا أبا موسى فتكلّم . 

فقام [أبو موسى] ليتكلّم فدعناة ابن نيس فقال : ويحك والله إني لا لأظته 
خحدعك إن كتتا قد اتفقتا على أمرأفقدّمه قبلك) ليتكلّم به به ثم تكلم أنت بعده 
فاه رجل غار ولا آمن أن يكون اعطآك راجا بينك وبينه فإذا قمت به 
في الناس خالفك - وکان أب ووخ تجلا مغفلا نقيال: إبهاً عنك إا قد 
اتفقنا 


فتقدّم أبو موسى فحمدالله:وأثنى عليه ثم قال: انها الناس إنا 3 
في أمر هذه الآمّة فلم نر شيكاً هو أصلح لأمر هؤلاء ولا أل لشعثها من أن لا 

ييين أمورها('» وقد اجتمع رأي ورأي صاحبي على خلع عل ومعاوية وأن 
ل هذا الامر فيكون شورى بين المسلمين يولّون أمورهم من أحبوا وان 
قد خلعت علي ومعاوية فاستقبلوا أموركم وولواً من رأيتموه لهذا الأمر أهلاً. 
[ثتىخى]. 

فقام عمرو بن العاص في مقامه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن هذا 
قد قال ما سمعتم وخلع صاحبه وأنا أخلع صاحبه كما خلعه وأثبت صاحي 
معاوية في الخلافة فإنه ول عشمان والطالب بدمه وأحقّ الناس بمقامه. 

تقال ل ابنوهوسي*: مالك لا وتك الله قد غذرت وفجرت إنا مثلك 
1 عذا في ط الكميفر, من "لصنل وني طبع الححديك ببيروت من شرح اين اي الجدييد: 

2 من أن ,لا تباین أمورها‎ ٠.: 581 ص‎ > ME 


ay‏ انجلد ۳۴ من كتاب جارالا فوار 


كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث . 

* < فقال له عمرو: إا مثلك كمثل الحمار يحمل أسفاراً . 

1 وحمل شريح بن هانء على عرو قله بالسوط وحمل ابن لعمرو على 
شريح فقنعه بالسوط وقام اناس فحجزوا بيهم) فكان شريح بعد ذلك يقول: 
ما نمت على شيء ندامتي أن لا أكون ضربت عمتروا بالسيف بدل السوط 
لگن أن الدهر با أن به. 

والتمس أصحاب عل عليه الثبلام ابا موسى فركب ناقته ولحق ىة 
فكان ابن عباس يقول: قبح اله ابا موئ رلقد حدّرته وهديته إلى الرأي فما 
عظئل وكان ابو موسى يقول: لقد حار ني ابن عباس غدرة الفاسق ولكن 
اطمأننت إليه [ وظندت] إنه لا يؤث ر يتا عل نصيحة الآمّة. 


قال نصر:ورجع عمر و إل مره ن عة اند فكتب إلى معاوية : 
أنتك, اللافة سزفوفة هنيئاًمريكاً تقر العيونا 
إليك زفاف العروس بأهون من طعنك الدّار عينا 

إلى آخر الآبيات. 

فقام سعيد بن قيس الممداني وقال: والله لو اجتمعتها على الهدى ما زدتما 
على مانحن الآن عليه وما ضلالك| بلازم لنا وما رجعت) إلا بما بداتما به ونا 
اليوم لعلى ما كنا عليه أمس . 

وقام كردوس بن هانء مغضباً وأنشد أبياناً في الرضا بخلافة عل عليه 
السلام وإنكار خلافة معاوية وحكم الحكمين و تكلم جماعة أخرى بمثل ذلك 

قال نصرةركان عل عليه السلام لا سمع ما خدع به عمرو أبا موسى 
غَمّهذلك وساءه وخطب الناس وقال: 

الحمد لله وإن أق الدهز بالخطب الفادح والحدث الجليل. 


تز 


إلى آخر ما سياتي برواية السيّد [الرضيّ] رضي الله عنه وقال: 


باب ندوفصّة التحكيم والحكمين ... ايا 


ألا ان هذين الرجلين الذين إخترتموهما قد نبذا حكم الكتاب وأحييا ما 
أمات واتبع كل واحد منبما هواه وحكم بغير حجّة ولا بيّنة ولا سنّة ماضية 
واختلفا فيا حكما فكلاهما لم يرشد الله فاستعدوا للجهاد وتأهبّوا للمسير 
وأصبحوا في معسكركم يوم كذا(!؟ 

قال نصر: فكان عَنَ عليه السلام بعد الحكومة:إذا صل الغداة والمغرب 
وفرغ من الصلاة وسلّم قبال: الهم العن معاوية وعمر أ وأبنسا مسوسى 
وحبيب بن:مسلمة وعبد ال رحمان بن خالد والضجاك بن قيس والوليد بن عقبة 
فبلغ ذلك :معاوية.فكان إذا صلل لعِناعَلَييبوحسنساً وحسيناً وابن عاس 
وقيس بن سعد بن عبادة والاشتر 

وزاد أبن ديزيل في أصحاب معآوبّتة]زا“الاتقتورا السلمي. ˆ 
بمو كلب جار يلي عليه السلام أا بعد 
فإنّي قد بني أنك تلمنني ني الصلاة ويؤقن خلفك الجاهلون وإني أقول كا قال 
موسى عليه السلام «رب با أنعمت عليّ فلن أكون ظهي رأ للمجرمين». 

بيان: قال في القاموس: الدهاء: النكر وجودة الرأي والادب ورجل داه 
وده و داهية.وقال في النهاية : أسف الظائر إذا دنى من الأرض:وأسف 'اللرجل 
للأمر إذا قاربه. وني الصحاح: تعر لونه عند الغضب:. تغيروفي القاموس: 
الوشيظ كأمير: الأتباع والخدم والأجلاف ولفيف من النامن ليس أصلهم 
واحداً.وهم وشيظة في قومهم: حشوفهم. وقال: غفل عنه غفولا اتر وسهنا 
عنه كأغفله والمغفل كمعظم:من لا فطنته له. وقال: إيهاً بالفشح وبالنصب أمر 
بالسكوت. وقال: قنع رأسه بالسوط : غشاه بها 


وروی ابن ديزيا 


41 وهذا هو المخثار: (0*) من كتا ب ميج البلاغة. وله مصادر 
المختار[508) وما قبله من نبج السعادة: ج۲ ص يوم ط 1 
والحديث رواه ابن أبي الحديد في أواخر شرحه على المختار: (8) من نيج البلاغة 

ج ص٤٥٤‏ 


ذكر بعضها في 


و کے اووس عن بار 


أقول: رجعنا إلى كتاب نصر فوجدنا ما أخرجه ابن أبي الحديد موافقاً له 
في المعنى . 

504 نهسج: ومن كتاب له عليه السلام أجاب به أبا موسى الأشعريٌ 
عن كتاب كتبه إليه من المكان الذي اتعدو! فيه للحكومة وذكر هذا الكتاب 
سعيد بن بجي الأموي في كتاب المفازي فن الناس قد تغيّر كثير منهم عن 
كثير من حظهم فمالوا مع الدنيا ونطقوا باهوى وإن نزلت من هذا الآمر منزلا 
معجباً اجتمع به أقوام أعجبتهم أنفييهم فإ أداوي منهم قرحاً أخاف أن يعود 

علقاً وليس رجل - فاعلم - اجزظن عى جماعة أمة محمد صل الله عليه وآله 
والفتها متي أبتغي بذلك حن الثوا بكم الماب وسأني بالذي وايت على 
نفسي وإن تغيّرت عن صالح-ماتقازفتيي عليه فن الشفي من حرم نفع ما أو 
من العفل والتجربة إل لعل أن ريقو قائل بباطل وأن أفسد أمرأ قد 
أصلحه الله فدع ما لا تعرف فإ شرا الئاس طائرون إليك بأقاويل السو 
والسّلام . 

[ فوله عليه السّلام ] «من حظهم » أي من الآخرة. 

[و قوله عليه السلام]: «منزلاً 

قال ابن أبي الحديد: أي يعجب من رآه أي يجعله متعجباً منه وهذا 
الكلام شكوى من أصحابه و نصاره من أهل العراق فإنْه كان اختلافهم عليه 
واضطرابهم شديداً جذاً. 

والمنزل والنزول هاهنا مجاز واستعارة والمعنى إني حصلت في هذا الآمر 
الذي حصلت فيه على حال معجبة لمن تأمّلها 


وقال الجوهري : العجيب :الأمر يتعججب منه وعجبت من كذا وت 
بمعنى وأعجبني هذا الشيء لحسنه وقد أعجب فلان بنفسه فهو معجب بنفسه 


٤‏ رواه السيّد الرضيّ رحمه الله في المختار ما قبل الأخخير من الباب الثاني من كتاب نهج 
البلاغة. 


یوت فک و یی و 
وبرأيه والإسم : العجب بالضم انتهى . 

إن أداوي منهم قرحا قال ابن ميثم : استعار لفظ القرح لما فسد من 
حاله باجتماعهم على التحكيم ولفظ المداواة لاجتهاده في إصلاحهم وروي 
« أداري » وكذلك استعار لفظ العلق وهو الدم الغليظ لما بخاف من تفاقم 
أمرهم وقوله : « فاعلم » اعتراض حسن بين « ليس » وخبرها. بالذي وأيت أي 
وعدت وه إضمنت من شرط الصلح على ما وقع عليه . عن صالح ما فا 7 
عليه أي من وجوب الحكم بكتاب الله وعدي إتباع ال هوى والاغترار بمقارنة 
الأشرار. 


وقال ابن أي الحديد: يجوز أن إكون قوله عليه السلام: « وإن تغيرت » 
من جملة قوله عليه السلام فيما بعد : و فإ الشقيّ » كا تقول: إن خالفتني 
نّ الشقيّ من خالف امح لكى تفت اليائ ادن لاه ادحل في مدح أمير 
المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول أنا أفي وإن كنت لا تفي والضدٌ 
يظهر حُسْن الضدّ « ون لاعبد » أي إن لآنف من أن يقول غيري قولاً باطل 
فكيف لا آنف ذلك أنا من نفسي . 


وقال الجوهري: قال أبو زيد: العبد بالتحريك: الغضب والأنف 
والإسم : العبدة مثل الأنفة وقد عبد أي أنف.و قَدَع ما لا "عرف » أي لا تبن 
أمرك إلآ على اليقين.: فإن شرار الناس » أي لا تصغ إلى أقوال الوشاة فإن 
الكذب يخالط أقوالهم كثيراً فلا تصدّق ما عساه يبلغك عق فإنهم سراع إلى 
أقاويل السّوء. 

وده ما :المفيد عن عل بن مالك التحوي عن جعفر بن محمد الحسني عن 
عيسى بن مهران عن بجى بن عبد الحميد عن شريك عن عمران بن طفيل 
عن أبي نجبة قال: سمعت عمّار بن ياسر رحمه الله يعاتب أبا موسى الاشعري 


.روا الشيخ الطوسي رفع الله مقامه في الحديث: (5) من الجزء السابع من أمالييه: . 
ج ١ء‏ ص 184 ط بيرؤت. 


کو کے تنكل عب ایر 
ويوبّخه على تاره عن ع بن أي طالب عليه السنلام وقعوده عن الندخول في 
بيعته ويقول له: يابا موسى ما الذي أخرك عن أمير المؤمنين عليه السلام 
فوالله لقن شككت فيه لتخرجنّ عن الإسلام وأبو موسى يقول له: لا تفعل 
ودع عتابك لي فإما أنا أحوك فقال له عمّار رحمه الله: ما أنا لك بأخ سمعت 
رسول الله صل الله عليه وآله يلعنك ليلة العقبة وقد ممت مع القوم يما 
ممت فقال له أبو موسى : أفليس قد استغفر لي؟ قال عمار: قد سمعت 
اللّعن وم أسمع الإستغفار 

5ه نهسج [و] من كلامه غي إلسلام ليآ اشطرّب عليه أصحابه 
في أمر الحكومة: 

اتا الناس إنه لم.يزل أمريتعكم على ما أحبٌ حتى نېکتکم الحرب 
وقد وان احذت مم كوكم لبك ولف د كنت امس امير 
فأصبحت اليوم مأموراً وكنت أمس ناهياً فأصبحت اليوم منهيّاً وقد أحببتم 
البقاء وليس لي أن أخملكم على ما تكرهون. 

توضيح: قال الجوهري : نمكت الثوب بالفتح نهكاً: لبسته حتى خلق 
ونبكت من الطعام : بالغت في أكله.وجكته الحمّى إذا اجهدته وأضنته ونقضت 
لحمه.وفيه لغة أخرى نهكته الحمى تنهکه نهكا ونبكة. 

قوله عليه السلام : «وتركت » أي لم يستأصلكم بل فيكم بعد بقيّة وهي 
لعدوكم أنبك لان القتل في أهل الشام كان أشد استحراراً والوهن [كان] فيهم 
أظهر. 

قوله عليه السلام: « وليس لي أن أحملكم » أي لا قدرة لي عليه وإن كان 
يجب عليكماطاعتي 

۷ نهج [و] من كتاب له عليه السلام إلى أهل الأمصار يقص فيه 


٩ه‏ رواه السيّد الرضيّ رحمه الله في المختار: (705) من كتاب نبج اليلاغة. ورويناء 
عن مصادر في المختار : (۲۲۴) من نبج السعادة: ج۲ ص 764 ط ١‏ . 


ف ود م وی يت ان 


ما جرى بينه وبين أهل صفین : 


وكان بدء أمرنااناالتقينا والقوم من أهل الشام والظاهر أن ربّنا واحد 
ونيينا واحد ودعوتنا في الإسلام واحدة لا نستزيدهم في الإيمان بالله والتصديق 
لرسؤله صل الله عليه وآله وسلّم ولا يستزيدوننا الأمر واحد إل ما اختلفنا فيه 
فقلنا: تعالوا نداوي ما لا يدرك اليوم بإطفاء 
النائرة وتسكين العامة ختى الأمر ويستجمع فنقوى على وضع الحق في 
مواضعه فقالوا: بل نداويه' بالمكابرة فأبوا حى جنحت الحرب وركدت ووقدت 
نييرانها وحمشت فلا ضرستنا وإيّاهم واضعنت ر حالبها فينا وفيهم أجابوا عند 
ذلك إلى التي دعوناهم إليه فأجبثاهم إلى ماعنا وسارعناهم إلى ما طلبوا 
حتى استبانت عليهم الحججة وانفطعت تم العدرة“فمن تم على ذلك منهم فهو 
الذي أنقذه الله من افلكة وم چ وتاک ی ,فهو المراكس إلبذي رانالله على قلبه 
السوء على رأسة. 
توضيسح: قوله عليه السلام: ٠‏ والقوم » عطف على الضميرفي 


هن دم عثمان ونحن منه بسراء 


وصارت دائرة 


[قوله عليه السلام: ].ء والظاهر أن ربنا واحد :. قال ابن أبي الحديد: 
يحكم لاهل صفّين بالإسلام بل بظاهره. 
« ولا نستزيدهم » أي لا نطلب منهم 
يشتدٌ الأمر» أي يستحكم بأن يتمهد قواعد الخلافة . 
وقال الجوهري : جنوح الليل: إقباله. وركدت أي دامت 
کوعدت أي اشتعلت.وحمشت أي امبتقرّت وثبتت.وروى « واستحمشت 


في الإيمان في الظاهر « حتى 


-ووقدت 
وهو 
أصحٌ ذكره ابن أبي الحديد وقال:ومن رواها بالسّين المهملة أراد اشندّت 
وصلبت. 


- رواه السيّد الرضي قدّس الله سره في المختار: (05) من باب كتب أمير المؤمنين 
عليه السلام من كتاب نهج البلاغة 


ب جلد ٣۲‏ من كناب جارالاأتوار 


وقال الجوهري : أحمشت القدر:أشبعت وقودهاءوقال: الأحمس: الشديد 
الصلب وقد حمس بالكسر. 

فلا ضرستتنا » أي عضتنا بأضراسها ويقال: ضرّسهم الدّهر أي اشتد 
عليهم والفسرس: العض بالاضراس ولعل التشديد هاهنا للمبالغة ويقال: 
ته الحرب أي جرّبته وأحكمته.وأنفذت فلاناً من الشر واستنقذنه وتنقذته 
وانتقذتهخلصته. فنقذ كفرح . والركس رد ايء مقلوباً [و] وران الله على قلبه »أي 
طبع وختم .و [قال الطبرسي] في جيم البيان: الائرة هي الراجعة بخير أو شر 
ودائرة السّوء : العذاب والهلاك» 


وقال ابن أي الحديد! الشوء اصدا والسوء الإسم والتوائر أيضاً: 
الذواهي 

۸ ۔ نهج [و] می تابه عليه السلام إلى معاوية : وإ البغي 
والزّور يوتغان المرء في دينه ودُنياه ويبديان خلله عند من يعيبه وقد علمت أك 
غير مدرك ما قد قضي فواته وقد رام أقوام أمراً بغير الح فشاوّلوا على الله 
فأكذيهم . 

فاحذر يوماً يغتبط فيه من أحمد عاقبة عمله ويندم من أمكن الشيطان من 
قياده فلم يجاذبه 

وقد دعوتنا إلى حكم القرآن ولست من أهله ولسنا إيَاك أجبنا ولكن أجبنا 
القرآن إلى حكمه 

بيسان يوتغان أي يهلكان وفي بعض النسخ: «يذيعان » أي يظهران 
سرّه ويفضحانه وقال الجوهري : الخلل: فساد في الأمر. 


قوله عليه السلام: « فتأوّلوا » قال الراوندي: معناه قد طلب قوم أمر هذه 


4ه رواه السيد الرضي رضوان الله عليه قي المختار: )٤۷(‏ من الباب الثاني من كناب 
نبج البلاغة 


باب بدوقشة التسكيع والتتكنين ..: 
الأمّة فتأوّلوا القرآن كقوله تعالى: «وأولي الأمر منكم» فسْمُوا من نصبوه من 
الأمراء أولى الأمر متحكمين على الله فأكذيهم الله بكونهم ظالبين بغاة ولا يكون 
الوالي من قبل الله كذلك . 

وقال ابن ميثم بغوا على سلطان الله وهي الخلافة الحقة فجعلوا لخروجهم 
وبغيهم تأويلاً وهو الطلب بدم عثمان ونحوه من الشبه الباطلة فأكذبهم الله 
بنصره عليهم ورد مقتضى شبههم والاكذاب كما يكون بالقول يكون بالفعل . 

وقال ابن أبي الحديد:في بعض النسخ:قبفتا لوا على الله » أي حلفوا أي 
من أقسم تبر واقتداراً لافعلنَ كذ ابه آرم يبلغه أمله.وروي « تأولوا 
عل الله » أي حرّفوا الكلام عن ملواضعه وتعلُّوا بشبهة في تأويل القرآن 
اتتصاراً لمذاهيهم فأكذيهم الله بان ظهر لَلَمقكه قاد تأويلاتهم والاؤل اصح . 


r4 


قوله عليه السلام:يختبط يه اي بى اسالا تن أحد عاقبة عمله 
أي وجدها محمودة وقياد الدابة: ما تقاد به. 

وقال ابن ميثم: كتب عليه السلام هذا الكتاب بعد التحكيم أو عند 
إجابته للتحكيم . 

مه شائمن كلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه حين رجع أصحابه 
عن القتال بصفَّين لا اغترّهم_معاوية برفع المصاحف فانصرفوا عن الحرب: 

لقد فعلتم فعلةٌ ضعضعت من الإسلام قواه وأسقطت منعه» وأورئت وهنا 
وذلة, للا كنتم الأعلين وخاف عدوّكم الإجتياح واستحربهم القغل ووجدوا ألم 
ا جراح رفعوا المصاحف ودعوكم إلى ما فيها ليفئؤكم عنباء ويقطعوا الحرب 
فبما بينكم وبينهم ويتريّصوا بكم ريب المنون خديعة ومكيدة فا أنتم 


0ه رواه الشيخ الفيد رحمه الله في الفصل: (5) من تار كلام أمير المؤمنين في كناب 
الارشاد ص ٠٤١‏ . 
وذكره الطبري في ج 4 من تاريخه صن 40 عن أبي تحتف 
والحديث التالي رواه أيضاً في ص ٤۲‏ منه 


me‏ انجلد "من كتاب بحارالاً نوار 


إن جامعتموهم على ما أحبّوا و أعطيتموهم الذي سألوا إلاً مغرورين و أيم الله ما 
أظتكم بعدها موافقي رشد و لا مصيبي حزم. 

بيان:الة بالضم:القوّة. واستحرٌ القعل : ذكرهما الجوهري و قال: 
فثأت القدر: سكنت غلي انما بالماء.وفئات الرّجل عني إذا كسرته بقول أو غيره 
وسنت غضبه.وريب المنون: حوادث الدهر. و المنون: الموت أيضًا. 


٠۰‏ - تسازومن كلامه عليه السلام بعد كتب صحيفة الموادعة والتحكيم 
وقد اختلف عليه أهل العراق على هتفال 

والله ماارضيت ولا أحببيتا أن ترضرَّا فك[ أبيتم إل أن ترضوا فقد رضيت 
وإذا رضيت فلا يصلح الرجلوع بعد المرظيا ولا ايديل بعد الإقرار إل أن 
يعصى الله بنقض العهسد.ويتهدي كتآبه بحل العقد فقاتلوا حينئذٍ من ترك أمر 
الله. 

وأما الذي أنكرتم على الاشتر من نركه أمري بخطً يده في الكتاب 
وخلافه ما أنا عليه فليس من أولئك ولا أخافه على ذلك وا فيكم مثله 
إثنين بل ليت فيكم مثله واحداً یری في عدركم ما يرى إذاأ لخت عل مؤنتكم 
ورجوت أن يستقيم لي بعض أودكم وقد نهيتكم عمًا أتيتم وعصيتموني فكنت 
آنا وأنتم كما قال خو هوازن: 
وَمَلْ آنا إل من عَرِيّة إن َرَت غَرَيْتُ وإ ترمد غَزِية أرْصْدُ 

بيان: قال الجوهري غزية قبيلة قال دريد بن الصمة وذكر البيت. 


٠٠١‏ رواه الشيخ المفيد رمه الله في الفصل: (۴۷) ما اختار من كلام أمير المؤمنين عليه 
السلام في كتاب الإرشاد' ص ٠۴۴‏ . 
وتقدّم أيضاً ها هنا آخر الصفحة ٠٠١‏ من طبعة الكمباني» وفي هذه الطبعة 
ا ابروا عو حب سكين 
ورواه أيضاً الطبري في أواخر قضّة صقين من تاريخ الأمم والملوك: ج ۽ ص ٤١‏ 
طمصر. 


بات بدوفتةالتحكيم والحكييز., _ ر 


5ه يج شائقال أمير المؤمنين عليه السلام عندما رفع أهل الشام 
المصاحف وشك فريق من أصحابه و ؤا إلى المسالة ودعوه إليها: 


ويلكم إن هذه خديعة وما يريد القوم القرآن لانم ليسوا بأهل قرآن 
فاتقوا الله وامضوا على بصائركم في قتاهم فإن لم تفعلوا تفرّقت بكم السبل 
وندمتم حيث لا تنفعكم الندامة . 

وكان الأمر كما قال وكفر القوم بعند التحكيم وندموا على ما فرط منهم في 
الإجابة إليه وتفرّق بهم السبل وكان عاقبتهم المثثمار. 

قب :روي في معنى قوللا تعالى رومي الناس من يعبداشعلى 
حرف» أنه كان أبو موسى وعمرو. 

و روي ابن مردويه بأسانيده ویک غفل رنه الین كنت مع أبي موسی 
على شاطىء الفرات فقال : سمعت رسول الله صل آله عليه و آله يقول : إن بني 
إشرائل اختلفوا فلم يزل الا" ختلاف بيهم حت بعشوا حكمين ضالين ضا 
من اتّبعهم| ولا تنفك أموركم نختلف حتى تبعثواحكمين يضلان ويضلّ من تبعههما. 

[قال سويد:] فقلت: أعيذك بالله أن تكون أحدهما. قال: فخلع قميصه 


١‏ رواه الشيخ المفيد رفع الله مقامه في الفصل الثاني من فصول إخبار أمير المؤمنين 
عليه السلام عن الخائبات قبل تحققها من كتاب الإرشاد: صن 158 
۲ -رواه ابن شهر أشوب رفع الله مقامه في عنوان « الحكمين والخوارج ؛ من كناب 
مناقب آل أبي طالب: ج ۲ ص 7578 ط النجف 
وقريباً مما رواه عن سويد بن غفلة, رواه أيضاً الممعودي في عنوان « الحكمين » 
من كتاب مروج الذهب: ج ۲ ص 407 ط مصر. 
ووجدت في بعض مسوّداتي أنه رواه أيضاً معتعناً اليعقوي في تاريخه. 
اص ٩۹ء‏ ط النجف وني ط یروت ص ۱۹۰ قال: 
قال ابن الكلبي أخبرني عبد الرحمان بن حصين. عن سويد. . . قال: [إني 
لأساير] أبا موسى الأشعري . . 
وقد ذكرنا للحديث مصادر أخرى في المختار: (178) من كتاب نبج السعادة: 
اج ١ء‏ ص 559 ط ۲» وني ط ۱ : ج ۲ ص 8ه 


ووم ال ٣٢‏ من کناب جارالانوار 
وقال: برّأني الله من ذلك كي برأني من قميصي . 

ولا جرى ليلة المرير صاحوا: يا معاوية هلكت العرب. فقال: يا عمرو 
افر أو نستامن؟ قال: لترفع المصاحف على الماح ونقراً لالم تر إلى الذين 
أوتوا نصياً ن الكتاب يدعون إلى كتاب لله ليحكم بینہم [ثم توت فُرِیق 
إنَ. . .]» [75/ آل عمران] فإن قبلوا حكم القرآن رفعنا 
اشرب ورافعنا بهم إلى أجل وإن أبا بعضهم إل القتال فللنا شوكتهم ويقع 

بينهم الفرقة وأمر بالنّداء [وأَنْ يُصْبوَخْ فيهم]: فلسنا ولستم من المشركين ولا 
المجمعين على الرّدة فإن تقبلوهلقفبا لكام للفرقتين ولليلدة وإن تدفعوها ففيها 
الفناء وكلّ بلاء إلى مدّة!!.. 


فقال مسعر بنرفد كير وزيكلا بن حصين الطائي والأشعث بن قيس 
الكندي : أجب الفوم إل ككابت شي 

فقال أسيرالمؤمنين: ويحكم والله إتهم ما رفعوا المصاحف إلا خديعة 
ومكيدةً حين علوقوهم . 

وقال خالد بن معمّر السدوسي : يا أمير المؤمنين أحبٌ الأمور إلينا ما 
كفينا مؤنته وأنشد رفاعة بن شداد البَجْلِ : 
وإن حكموا بالعدل كانت سلامةً ولا أثرناهابيوم قماطر 

فقصدإليه عشرون ألف رجل يقولون: يا عل أجب إلى كتاب الله إذا 
دعيت [إليه] وإل دفعناك برمتك إلى القوم أو نفعل بك ما فعلنا بعثمان . 

قال: فا حفظوا عنَّي مقالتي فإني آمركُم' بال 
لكم. قالوا: فابعث إلى الا 
فقال الأشتر: إنَي قد رجوت أن يفتح الله [ 

فقالوا: حرضته في الحرب فابعث إليه بعر ۽ 

[ف] قال عل عليه السلام]: يا يزيد عد إليه فقل له: عد إلينا فان | 
وقعت. [فسار إليه يزيد وأبلغه مقال علي عليه السلام] فأقبل الأشتر [وهو] يقول 


. فبعث [إليه] يزيد بن هانىء الس 


لا تعجلتي وشدد في القتال . 


فق 


اباب بدوفضة التحكي والحكين : عم 


لأهل العراق: الوهن أحين علوتم القوم وعلموا أتكم هم قاهرون [ف] 


فقال: أمهلوني ساعة [فإنَّ] أحسست بالفتح وأيقنت بالظفر قالوا: لا 
قال: أمهلوني عدوة فرسي قالوا: إا لسنا نطيعك ولا لصاحبك ونحن نرى 
المصاحف على رؤوس الرماح ندعى إليها. فقال: خلاعتم والله فانخدعتم 
ودعیتم إلى وضع الحرب فاجبتم 

فقام جماعة من بكر بن وائل فقالوا<"يا امي لؤمنين إن أجبت القوم أجبنا 
وإن أبيت أبينا. 

فقال عليه السلام : نحن أحقّ مي اتخات إل كاب الله وإنَّ معاوية 
وعمر أ وابن أي معيط وحبيب ميلف ةكاين :أي يبرع والضحاك بن قيس 
ليسوا بأصحاب دين وقرآن انا أعرف بهم منكم قد صحبتهم أطفالا ورجالاً: في 
كلام له. 

فقال أهل الشام : فإنا قد أخترنا عمر أ فقال الاشعث وابن.الكوّاء ومسعر 
الفدكي وزيد الطائي : نحن اخترنا أبا موسى . 

فقال أمير اؤ فلكم قد عصيتموني في أل الأمر فلا تعصون الآن. 
فقالوا: إن قد كان يحذّرنا ما وقعنا فيه.فقال أ المؤمنين: إِنّه ليس بثقة قد 
فارقني وقد خمذل الناس [عني] ثم هرب مني بعد شهر ولكن هذا 
ابن عباس أُولّيه ذلك. قالوا: والله ما نبالي أنت كنت أم ابن عباس !! 


قال : فالأشتر ! قال الأشعث : وهل سعر الحرب غير الأشترو هل نحن إلا في حكم 
الأشتر !!! 


قال الأعمش: حدّئني من رأى علياً عليه السلام يوم صفين يصفق بيديه 
ويقفول: يا عجبا أعصى ويطاع معاوية ! وقال قد أبيتم إل أبا موسى؟ 
قالوا: نعم قا : فاصنعوا ما بدا لكم اللّهم إن أبرء إليك من صنيعهم . 


للها الجلد ۳۴ من كتاب بارال قوار 


وقال:الأحئفت: إذا اختزتم أبا موسى فادفثوا ظهره فقال خحريم بن.قانك 
الأسدي : 


لوكان للقوم رأي يرشدون به أهل العراق رموكم بابن عباس 
لكن زموكم بشي من ذوي يمن الم يدزما ضرب أشداس وأخماس 

فلن اجتمعوا كان كاتب عل عليه السلام عبيد الله بن أبي رافع وكاتب. 
معاوية عمير بن عباد الكلبي فكتب عبيد الله: هذا ما تفاضى علينه أمير 
المؤمنين عل بن أي طالب ومعاوينة لييُمأبي سفيان. فقال عمرو: اكتبوا اسمه 
واسم أبيه هو أميركم قأمًا أميرنافلا. 

فقال الأحنف : لا مح امج امار ارهن 

فقال. عل عليه لاا رة رتاس بستلة رمل بمشل وإني لكاتب يوم 
الحديبية 

وروى أحمد في المسند أن لني صل الله عليه وآله أمر أن يكتب بسم الله 
الرحمن الرّحيم فقال سهيل بن عمرو: هذا كتاب بيننا وبينك فافتحه بما نعرفه 
واكتب باسمك اللّهم فامر بمحو ذلك وكتب باسمك اللّهم هذا ما اصطلح 
عليه عمد رسول الله وسهيل بن عمرو وأهل مكمة فقال سهییل : لوأجبتك إلى 
هذا لأقررت لك بالنبوّة فقال: اھا يا عل فجعل بتلگا ويبى فمحاها الني 
صل الله عليه وآله وكتب: هذا ما اصطلح محمد بن عبد الله بن عبد المطلب 
وأهل مكة يقول الله في كتابه: ؤلقدكان لكم في رسول الهأسوة حسنة» 


. وروی محمد بن إسحاق عن بريدة بن سفنين عن محمد بن كعب أن الي 
صل الله عليه وآله قال لعل : فإنَ لك مثلها تعطيها وأنت مضطهد. 

بيسان: « وإلآ أثرناها » أي هيّجنا الحترب من أثار الغبار.ه بيوم قماطر» 
إبغلم القاف أي في وم شديد قال الجوهري : يوم قماطر وقمطرير أي شديد. 

057 كسس :روت بعض العامة عن الحسن البصري قال: حدً 


م 


باب بدوقصة التحكيم والحكمين .. 
الاحنف أن علياً عليه السلام كان يأذن لبني هاشم وكان يأذن لي معهم قال: 
فلا كتب إليه معاوية إن كنت تريد الصلح فامح عنك اسم الخلافة. فاستشار 
بني هاشم فقال له رجل منهم انزح هذا الاسم الذي نزحه الله. . قال: فإف 
کار قريش لما كان بين رسول الله صل الله عليه وآله وبينهم ما كان وكتب 
هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله أهل مكة كرهوا ذلك وقالوا: لو تعلم 
أنك لرسول الله ما منعناك أن تطوف بالبيت قال: فكيف إذاً قالوا: أكتب هذا 
ما قاضى عليه محمد بن عبد الله أهل مكةفرضي.[قالالأحنف: ] فقل تإلذلك 
الرجل كلمة , فيها غلظة وقلت لعلٍ:أيهنا اليل والله مالك ما قال رسول 
الله إا ما حاب نا ولو نعلم أحدا فيللا اليوم أحقّ بهذا الامر 
منك لبايعناه ولقاتلناك معه أقسم بالله إن .يحوت عنلك|هذا الإسم الذي دعوت 
الناس إليه وبايعتهم عليه لا نرجع إليه أبدا 

بيان: انزح هذا الإسم من بات الإقعال أي بعد أو على بناء المجرد من 

نزح البثر يقال: نزحتني ني أي أنفدت ما عندي ولعلّه كان هذا القبيح من القول 
اجر من اضطراب الام 

و فراءئه بصيغة الماضي على الإستفهام الإنكاري فيكون المرفوع في الأول 
والمنصوب في الثاني راجعين إلى معاوية بعيدة 

ويمكن أن يكون بالباء الموبحدة والراء المهملة2'0 أي عظمه وأكرمه أو بالياء 
والجيم أي أظهره فيكون غلظة الأحنف على القائل الثاني 


١ه‏ رواه أبوعمرو الكشي .ره الله دك الرقم: (۲۸) في نرجة الأحنف بن قيس من رجاله 


اص ۸ط النجف 


والظاهر آله هومارواء الطبري بسياق أجود في آخر حرب صقبن من تاريفه: ج ه ص ۳ه ط 


مسلم الطومي قال: حدثدا حتانء فال 


ا ل 0 الطبري في حديثه الذي أشرنا إليه . 


م انحلد + من كتاب ارال نوار 


8 مسا: المفيدغن محمد بن عمرانعن محمد بن [موسى عن محمد بن ]أي السرئعن 
هشام عن أبي مخنف عن عبد الرمان بن جندب عن أبيه قال: لبا وقع الإتفاق 
على كتب القصة [القضية وخ ل»] بين أمير المؤمنين عليه السلام وبين 
معاوية بن أبي سفيان حضر عمروبن العاص في رجال من أهل الشام وعبد 
الله بن عباس في رجال منأه] العراق فقال أمير المؤمنين عليه السلام للكاتت 
أكتب هذا ما.تقاضى عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أي 
سفيان. 

فقال عمرو بن العاص : أكثب أښكهرواسم أبيه ولا تسمه بإمرة المؤمنين 
فما هو أمير هؤلاء وليس هو أميرنا.. 

فقال الأحنف بن قيس:ل م طا الإسم فإني خف إن عوته لا برع 
إليك أبداء فامتنع أمير المؤمكينَ علي “للا 3ن توه فتراجع ا نطاب فيه مايا من 
النهار فقال الأشعث بن قيس : امح هذا الاسم نزحه اله . 


فقال أمير المؤمنين عليه السلام: الله أكبر سنة بسنة ومشل بمثل والله إن 
لكاتب رسول الله صل الله عليه وآله يوم الحديبية وقد أمل علّ: هذاما 
قاضى عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. 

فقال له سهيل: امح رسول الله فإ لا نقرٌ لك بذلك ولا نشهد لك به 
اكتب اسمك واسم أبيك فامتنعت من موه فقال اللي صل الله عليه وآلله: 
امه يا عل وسندعى في مثلها فتجيب وأنت على مضض . فقال عتمرؤ [بن 
العاص]: سبحان الله ومشل هذا يشبه بذلك ونحن مؤمنون وأولشك كانوا 
كفّاراً؟! فقال أمير المؤمنين عليه السلام:يا ابن النابغة ومتى لم تكن للفاسقنين 


4 رواه الشيخ الطوسي رفع الله مقامه في الحديث: (18) من الجزء السابع من أماليه : 
ج 1 ص 160 ط بیروت . 
ورواه أيضاً الطبري عن أبي مخف في آخر قضية صفين من تاريخه: ج ه ص ٠۲‏ 
ط بيروت. 


باب بدوقضة التحكيم والحكمين... 


riv 


47 سامت عدوا وهل تشبه إل أك التي دفعتبك فقال عمرو بن العاص :لا 
جرم لا يجمع بيني وبينك مجلس أبداً فقال أمير المؤمنين عليه السلام : والله إن 
لأرجو أن يطهّران مجلس منك ومن أشباهك ثم كتب الكتاب وانصرف الناس . 

٥هنس:‏ في قصة الحديبية قال رسول الله صل الله عليه وآله: يا علي 
إنك أبيت أن تمحوا اسمي من النبرّة فوالذي بعثني باحق نيا لتجيينَأبناءهم 
إلى مثلها وأنت مضيض مضطهد . 

فلا كان يوم صفْين ورضوا بالحكمين.كتب هذا ما اصطلح عليه أمير 
المؤمنين عل بن أي طالب ومعاوية ب أي ستفياكرفقال عمرو بن العاص: لو 
علمنا أك أمير المؤمنين ما حاربناك ولكن أكتب: هذا ما اصطلح عليه 
عل بن أي طالب ومعاوية بن أبي سفيان كان" آمَيرَ المؤمنين صلوات الله عليه 
صدق الله وصدق رسوله أخبرنيءرسِتَولَ الاين ,عليه وآله بذلك 

بيان: المضض وجع المصيبة 

٠٦٦‏ لفيا أجاب به أمير المؤمنين عليه السلامالبهودي السائل عا فيه 
من خصال الأوصياء قال عليه السلام:وأمًا السادسة يا أخا اليهود فتحكيمهم 


وحاربة ابن آكلة الأكباد وهو طليق بن طليق معاند لله عر وجل ولرسوله 
وللمؤ منذ بعث الله محمّداً صلى الله عليه وآله إلى أن فتح الله عليه مككة 


وبيعة أبيه لي معه في ذلك اليوم وني ثلاثة مواطن بعده 
وأبوه بالامس أل من سلّم عل بإمرة المؤمتين وجعل يمني على التهوض في 
أخذ حقّي من الماضين قبلي يجدد لي بيعتة كلما أتاني . 


وأعجب العجب أنه لا رآى ريي تبارك وتعالى قد رد إيّ حقّي وأقرّه في 
معدنه وانقطع طمعه أن يصير في دين الله رابعاً وفي أمانة حلناها حاكياً کر على 


وده رواء عل بن إيراهيم في تفسیره 
١ه‏ -رواه الشيخ الصدوق رفع الله مقامه في الحديث (4ه) من بات السبعة من كاب 
الخضال: ج ١‏ ص 854 ط 7 


م 


انجلد ++ من کناب يجارلا توا 


العاصي بن العاص فاسهاله فمال إليه ثم أقبل به بعد إذ أطمعه مصر وحرام 
عليه أن اا دن ای فزت ينه درا سرام عل :الاي إيضالدرهم 


إليه قوق حقه. فأقبل يخبط البلاد بالظلم ويطأها بالغد بايعه أرضاه 
فمن 


ومن خالفه ناواه. 

ثم توجه إل ناكثاً علينا مغيراً في البلاد شرقاً وغرباً ويميناً وشمالاً والانباء 
تأتيي والأخبار ترد عل بذلك . 

فاتاني أعور ثقيف فأشار عل أن )وليه البلاد التي هو بها لأداريه بما وليه 
عنها وفي الذي أشار به الرائة"في أمزراتنيا لمو وجدت عند الله عر وجل في 
توليته لي ترجا وأصبت لنفسي في ذلك عذراً فاعملت الرأي في ذلك 
وشاورت من أثق بنصيححه لل ول ولرسوله صل الله عليه وآله ولي 
والمؤسين فكان رابه ةلو لك یبای عن تراب وري ان 
أدخل في أمر المسلمين يده ولم يكن الله ليرا اني أذ المضلين عضداً فوجهت 
إليه أخا بجيلة مرّة وأخا الاشعريين مرّة كلاهما ركن إلى الدنيا وتابع هواه فيا 
أرضاه فلما لم أرء يزداد فيما انتهك من مارم الله إل تمادباً شاورت من معي من 
أصحاب محمد صل الله عليه وآله البدريين وإلذين ارتضى الله عر وجل 
أمرهم ورضي عنهم بعد بيعتهم وغيرهم من صلحاء المسلمين والتابعين فكل 
يوافق رأيه رأبي في غزوه ومحاربته ومنعه مما نالت معه يده. 

وإني نمضت إليه باصحابي أنفذ إليه من كل موضع كتبي وأوجّه إليه رسلي 
وأدعوه إلى الرجوع عا هو فيه والدخول فيما فيه الناس معي فكتب [ إل 
يتحكم عل ويتمق عل الاماني ويشترط عل شروطاً لا يرضاها الله عر وجل 
ورسوله ولا المسلمون ويشترط في بعضها أن أدفع إليه أقواماً من أصحاب 
محمد صل الله عليه وآله أبراراً فيهم غْمّار بن ياسر وأين مشل 'عمّار؟ والله لقد 
رأيتنا مع النبيَ صل الله عليه وآله ما ب امنا خمسة إلا كان سادسهم ولا أربعة 
إل كان خامسهم اشترط دفعهم إليه ليقتلهم ويصلبهم وانتحئل دم عثمان 
ولعمر واللهما أب على عثمان ولا جع الناس على قتلة إل هو وأشباهه من 


عاق چنا ۹ 
أهل بينه أغصان الشجرة الملعونة في القرآن . 

فلا لم أجب إلى ما اشترط من ذلك كر مستعلياً في فسه بطغيانه ونغيه 
بحمير لا عقول هم ولا بصائر فموه هم هم أمرأ فاتبعوة وأغنطاهم من الدنيناتما 
أماهم به إليه فناجزناهم وحاكمناهم إلى الله عر وجل بعد إل عذار والإنذار. 

فلما لم يزده ذلك إل تمادياً وبغياً لقيناه بعادة الله التي عوّدنا من التصر على 
أعدائه وعدونا و راية رسؤل الله أيدينا لم بزل الله تبنارك وتعالى "يفل احزب 
الشيطان بها حت يقضي الموت عليه زهو مهلم رايات أبيه التي ل أزل أقاتلهنا 
مع رسول الله صل الله عليه وآله في “كل الوا ,فلم ينجد من الموت منج إل 
اهرب فركب فرسه وقلب رايته ولا يدري كيف يمثال | : 

فاستعان برأي ابن العاض. فأشار عليه بإظهار المصاحف ورفقها على 
الأعلام والدعاء إلى ما فيها وقاك کا ادي طالب وله أهثل بصائز ورحمة 
وبقيا وقد دعوك إلى كتاب الله ألا وهم يبوك إليه آخراً فاطاعه في أشار به 
عليه إذ رأى أنه لا منجا له من القت أو المرب غيره فرفع المضاحف يندعو إلى 
ما فيها بزعمه. 

فمالت إلى المصاحف قلوب من بقي من أصحابي بعد فتاه تارتم 
وجهدهَمْ في جهاد أعداء الله وأعدائهم علن بصائرهم فوا أن .لين آكلة 
الأكباد له النوفاء جنا دعا إليه فأصغوا إلى دعنزته وأقبلوا بأجمعهغ في إجابته 
فاعلمتهم أن ذلك منه مكر ومن ابن العاص معه وأمهما إلى النكث أقرب منها 
إلى الوفاء فلم يقبلوا قولي ولم يطيعوا أمري وأبو إل إجابته كرهت آم هنويت 
شئت أو أبيت ختى أخسذ بعضهم يقؤل لبعض: إن لم يفغنل ف لحقزه ب ابن 
عفان أو إدفعوه إلى ابن هنل برمته . 

فجهدت-علم الله جهدي ول ادع عله في نفسي إلا بلغتها ‏ في أن 
يلّويء رأبي فلم يفعلوا وراودتهم على الصّبر على مقدار فواق الناقنة. أو زكضة 
الفرس فلم يجيبوا ما خلا هذا الشيخ ‏ وأومىء بيده إلى الأاشتر - ؤغصبة من 
أهل بيتي فوالله ما منعنى أن أمضى على بصيرن إلا مافة أن يقت:هذان 


واي ع ب تت فون جين كت بارا وا 
- وأومىء بيده إلى الحسن والحسين ‏ فيتقطع تسل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وذرّيته من أمته وغافة أن يقتل هذا وهذا وأومىء بيده إلى عبد الله بن 
جعفر وححمّد بن الحنفية رضي الله عن فإن أعلم لولا مكاني لم يقفا ذلك 
الموقف فلذلك صبرت عل ما أراد القوم مع ما سبق فيه من علم الله 
عز وجل . 

فلا رفعنا عن القوم سيوفنا تحكموا في الأمور وتخيّروا الأحكام والآراء 
وتركوا المصاحف وما دعوا إليه من.حكم القرآن وما كنت أحكم في دين الله 
إحداً إذ كان التحكيم في ذلك الخطا الذي لارشك فيه ولا امتراء . 

فلا أبوا إلا ذلك أردت أن احكم رجلا |من اهل بتي أو رجلا من أرضى 
رأيه وعفله وأثق بنصيحته ومودته رة وأفبلت لا أسمّي أحدا الا امتنع منه 
ابن هند ولا أدعوه إلى شين ينطق رلاد سرک واقبل ابن هند يسومنا 
عسفاً وما ذاك إل باتباع أصحابي له على ذلك 

فلا أبو إلا غلبتي على التحكيم تبرّات إلى الله عر وجل منهم وفوؤضت 
ذلك إليهم فقلّدوه إمرءأ فخدعه أبن العاص خديعة ظهرت في شرق الأرض 
وغربها وأظهر المخدوع عليها تدما 

بيان [قوله عليه السلام : ] « وفي أمانة حملناها » إشارة إلى أن الأمانة. ف 
قوله تعالى فإنَا مرضنا الأمانة) هي الخلافة كما مر وسيأتي وكونه حاكبا أن 


(1) قد ذكرنا في بعص تمقيئاتشا أن إرجاع الإ قوله عليه السلام ثانياً: وهذا 
وهذاء إلى ابن جعفر وابن الحنفيّة من سهر الروا ٠.5‏ إذ لو كان لاسير الؤمنين عليه 
السلام ملا الدنيا مشل عبد الله الحنفية لكان يفادي بهم في سيل 
الله ويحارب بهم أعداء الله ولو َون في ذلك الحروب ويقطع شافتهم!!! 

وأما الس والحسين عليه السلام ما انما كنا غص شجرة ‏ ونسل رسول 
الله متحضر فيهها وها أبو الأئمة من ذريّة رسول الله فأمير المؤمنين كان مأموراً 
بحفظها ووقابتهها عن التلف حتى لا ينقطع نسل رسول الله صلى الله عليه وآله عن 
صفحة العالم كي يتم بهم حجة الله على الأولين والآخرين. 


شعت یکم تھے کک ن ب ی ل کک وا 


يكون بشورته وكون الاسر شورى كما كان يظهر كثيراً ‏ وخبط البعير الأرض 
خبطا » ضرا ومنه خبط مشر يعي اانا ان ف رجا فف 
بط إذا مشت. لا تجوق' شيا : 
فلان إذا زعت عليه ورهن والإشم من البقيا قاله الجوهري وقال:الرمة : 
قطعة من الحبل بالية ومنه قوهم: دفع إليه الشيء برمته وأصله أن رجلا دقعم 
إلى رجل بعيراً بحبل في عبقه فقيل ذلك لكل من دفع شيثاً بجملته. ويقال: 
سامه خسفاً أي أورده عليه والعسف : الأخذ على غير الطريق والظلم . 

517ه ‏ كتساب سايم بن قيس:قال .أذ انين عليه السلام للحكمين 
حين بعثهها: احكما بكتاب الله وَسنَوَأنبيَه وإن کا نها حر حلقي فاه من 
قاذها إلى هؤلاء فإ نيهم ألحبث. ١‏ 

فقال له رجل من الانصا ر ورا أحرى #إقيه مه يق له من الانصار 
فقال: ما هذا الإنتشار الذي بلغني عنك؟ ما كان أحد من الأمّةَ أضبط للأمر 
منك فا هذا الاختلاف وا ار فقال له علي عليه السلام: أنا صاحبك 
الذي تعرف إلا أني قد ب ؛ باخابٹ من خلق الله أريدهم على الأمر فيأبون 
فان تابعتهم عل ما يريدون تفرفوا عق .57 

بيان: الجر بالحاء المهملة إلقطع والقنرض,: فإنّه من قادها» أي 
الخلافة, 

۸ ننهج [و] من خطبة لععليه السلام : بعد التحكيم : 

الحمد لله وإن أي الذهر بالخطب الفادح والحدث الجليلء وأشهد أن لا 


0م فا ت چ ر ات 
روا البلآذري تدا في الحديث: (407) من ترجمة أسير المؤمنين من 
أنساب الأشراف: ج ۲ ص ۴۴۴ ط .١‏ 
۸ - رواه اليد الرضې رفع الله مقابه في المختار: (۴۳) من نب البلاغة 
وللخطبة أسانيد ومصادر كثيرة يجد الباحث بعضها في المختار: (104) من تهج 
السعادة: ج ۲ ص ۴۵۹ ط .١‏ 


0س س لد ##من كتاب جارلانوار 


لا إله إلا الله لاشريك له ليس معه إله غيره: وأنَّ مدا عبده ورسوله صلی الله علية 
واله. 

أمَا بعد فال معصية الناصح الشفيق العالم المجرّب تورث الحسرة وتعقب 
الندامة وقد كنت أمرتكم في هذه الحكومة أمري ونخلت لكم حزون رأيي لو 
كان يُطاع لقصير أمر فأبيتم علي اباء المخالفين الجفاة والمنابذين العصاة خث 
ارتاب الناصح بنصحه وض الزند بقدحه فكنت وإيّاكم كما قال أخو هوازن. 
أمرتكم أمري بمنعرج اللو فلم تستبينوا التصح إل ضحى الغد 

بيان: الخطب الأمر العظيم . والتا” 

وقال الجوهري: المجرّبالذي.قد جربته الامور وأحكمته فإن كسرت 
الراء جعلته فاعلاً إلأن.الخوب تكلمت به بالفتح. قوله عليه السلام: 
« ونخلت » أي أخلصت وصفي تآس تل ت اقيق بالمنخل.قسولسه عليه 
السلام : لو كان يطاع. . . » يطاع هو مثل يضرب لمن الف ناصحه وأصل 
انل أن قصيراً كان مولى لجديمة بن الابرش بعض ملوك العرب وقد كان 
جذية قتل أبا البإ ملكة الجزيرة فبعثت إليه ليتزوج بها خدعة وسألته القدوم 
عليها فأجابها إلى ذلك وخرج في ألف فارس ولف باي جنوده مع ابن أخعه وقد 
كان قصير أشار عليه بأن لا يتوجّجه إليها فلم يقبل فلا قرب الجزيرة استقبلته 
جنود الزبا بالعدة ولم ير منهم إكراماً له فأشار عليه قصير بالرجوع وقال:من 
شأن النساء الغدر فلم يقبل فلا دحل عليها قتلته فعندها قال قصيرذلا يطاع 
لقصير أمر.فصار مثا لكلّ ناصح عصى . 

وقال ابن ميثم : وقد يتوم أن جواب لو هاهنا مقدم والح أن جوابها 
محذوف والتقدير: إن أمرتكم ونصحت لكم فلو أطعتموني لفعلتم ما أمرتكم 


به 


قوله عليه السلام: « فأبيتم » إلى أخرهفي تقدير استثناء لنقيض التالي 


بات يدوقطة التحكيم والممكمين ...س 

ولعل الأنسب.علل تقدير الجواب أن يقال: لو أطعتموني لما أصابتكم 
حسرة وندامة أو لكان حسناً ونحوهما ويحتمل أن يكون [لو] للتمني فلا يجتاج 
إلى تقدير جواب على بعض الأقوال 

وقال في القاموس : الانتباذ: التنحي وتميّز كل من الفريقين في الحرب 
كالمنابذة. 

قوله عليه السلام : « حتى ارتاب الناصح » لعلّه محمول على المبالغة أي لو 
كان ناصح غيري لارتاب. 

قوله عليه السلام: : وضنّ الزنهابقدحه )اند : العو الذي يقدح به 
الار.قيل هو مثل يضرب لن يبخل بفوائده إذا لم يجذا ها قابا عارفاً بحقّها. 

وأحو هوازن هو الدريدين”الصية والبيت من قصببدة له في الحماسة 
وقضته أنْ أخاه عبد الله بن الصمة غر بي بكر هوارنَ فغنم منهم واستاق 
إبلهم فلا كان بمنعرج اللوى قال: والله لا أبرح حت أنخر النقيعة وهي ما 
ينحر من النهب قبل القسمة فقال أخوه: لا تفعل فإن القوم في طلبك وأى 
عليه وأقام ونحر النقيعة و بات فلا أصبح هجم القوم عليه وطعن عبد الله بن 
الصمّة فاستغاث بأخيه دريد فنهنه عنه القوم حتى طعن هو أيضاً وصرع 
وقتل عبد اله وحال الليل بير القوم فنجا دريد بعد طعنات وجراح فأنشد 
القصيدة ومطابقة المثل: للمضرب ظاهرة . 

4 أقول: وجدت في بعض نسخ 
السلام.في شان الحكمين وذمّ أهل الشام : 

E‏ من كنل أوب وتلقطوا من ككل شوب تمن 

ينبغي أن يفقّه يؤب ويعلّم ویدب ويول عليه ويؤخمذ عل یذیه ليسوا من 


البلاغة من خطبة له عليه 


54 الخطبة مذكورة قبل انقضاء باب المخطب من نهج الب 
أبي الحديد وابن ميثم رجه الله 


و ب کت ےپ اهل ی اول 


ألا ون القوم اختاروا لانفسهم أقرب القوم ما يبون وإنكم اخترتم 
لانفسكم أقرب القوم نما تكرهون وما عهدكم بعبد الله بن قيس بالأمس يقول. 
إتها فتنة فقطعوا أوتاركم وشيموا سيوفكم . 

فإن كان صادقاً فقد أخطأ ببسيره غير مستكره. وإن كان كاذباً فقد لزمته 
التهمة فادفعوا في صدر عمرو بن العاص بعبد اله بن العباس وخذوا مهل 
الايام وحَوْطوا قَواصِي الإسلام ألا ترون إلى بلادكم يُضزى وإلى صفاتكم 
ترمی . 

بيان: لم يتعرض له الإاراح زق االقاسوس : القزم محرّكة: الدناءة 
والقمائة أو صغر الجسم في |الجمال وصغبر الاخلاق في الناس ورذال الناس» 
للواحد والجمع والذكر والانثى وقد بت ويجمع ويذكر ويؤنث يقال: رجل قزم 
ورجال أقزام وككتاب# الفا توكتك وجب هأطخ بر الجثة اللَِيم لأ غناء 
عنده. 

وقال: الأوب:الطريق والجهة.والشوب الخلط أي من أخلاط الاس . 

قوله عليه السلام: « ويول عليه » أي هم من السفهاء الذين يتبغي أن 
يتولى أمورهم غيرهم من الأولياء واكام . 

وئي القناموس: شام سيفه يشيمه: غمده واستله ضدٌ. وقال: المهل 
ويحرك والمهسلة بالضمٌ: السّكينة والرفق.ومهلّه تمهيلاً:أجلّه.والمهل ممرّكة: 
التقدم في الخير. وأمهله :أنظره ولعلّ المعنى اغتنموا المهلة واشتة 
القاصية وثغور المسلمين عن غارات الكافرين والمنافقنين.ولعلٌ رمي .الضّفاة 
كناية عن طمعهم فيما لم يكونوا يطمعون قبل ذلك فإ الرمي .على الصفاة 
وهي الحجر الأملس لا يؤثر وقد مرّ قريب منه في كلامه عليه السلام . 


[الباب الثاني والعشرون] 
باب 
اخبار النبيّ صل اليه وآله 
بقتال الخوارج وكفرهم 


٠ه‏ ما :المفيد عن ابن قولويّه عن أبيه ن سعد عن أبي الجوزاء عن 
ابن علوان عنعمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن الحسين بن علي : 
عن أمير المؤمنين قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله: يا عل إن الله 
تعالى أمرني أن اذك أخأووصياً فأنت أخي ووصني وخليفتي على أهلي في 
حياتي وبعد موي من اتبعك فقد تبعني ومن تخلّف عنك فقد تخلف عتي ومن 
كَفْر بك فقد كفر بي رمن ظلمك فقد ظلمني يا عل أنت متي ونا منك يا علي 
لولا أنت لما قوتل أهل النهر قال: فقلت يا رسول الله ومن أهل الغبر؟ قال: 
قوم يمرقون من الإسلام كا يرق السهم من الرميّة . 
بيسان: قال في النهاية في حديث الخوارج: : يمرقؤن من الدين مروق 
السهم من الرمّية » أي بجوزونه ويخرقونه ويتعدونه كما يمرق السهم الشيء 
ال مرمي به ويخرج منه» وقد تكرر في الحديث ومنه حديث علي عليه السلام 


٠ه‏ رواه شيخ الطان 
ص ۲۰۴ ط بيروت. 


الحديث: (45) من الجمزء السابع من كتاب الأمالي: ج ١ء‏ 


rr 


«أمرت بقتال المارقين » يعني الخوارج . 
وقال في الزمبّة بعد ذكر الحديث: الرميّة الصيّد الذي ترميه فتقصده 

وينفذ فيها سهمك . وقيل هي كل دابة مرميّة 

7 ١لاه‏ ما سماغَةعَن أبي المفضل عن عمد بن جعفر بن ملاس التّميري عن 

محمد بن إسماعيل بن عليّة , 

قال : وحدئني أبوعيمى جبير بن محمد الدقاق عن عبار بن خالد الواسطي عن 
إسحاق بن يوسف الأزرق عن الأعِماكنٌ/: 03 

عن عبدالله بن ابي اوفأقال:قال ركرك الله صلى الله عليه وآله:الخوارج 
كلاب اهل الثار, 

۲ يج : روئ أو صمي الخدري أن النبي صلى الله عليه واله قسم 
یوما قسياً فقال وجل مر م > اال ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل 
قيل نضرب عنقه؟ قال: لا إن له أصخاباً يحقر أحدكم صلاته وصيامه مع 
صلاتهم وصيامهم يمرقون من الدّين مروق السّهم من الرميّة رئينهم رجل 
أدعج أحد ثديبه مثل ثدي المرأة. 

قال أبو سعيد: إنِّ كنت مع علي حين قتلهم والتمس في القتلي بالنهروان 
فأتي به على النعت الذي نعته رسول الله صل الله عليه وآله . 

00 قصب : تفسير اشير وإبانة العكببري عن سفيان عن الأعنش 
عن سلمة بن كهيل عن أبي الطفيل إنّه سال ابن الكوا أسير المؤمنين عليه 
السلام عن قوله تعالى: «هل تتبئكم بالأخسرين أعمالاً» الآية /٠١[‏ 
الكهف : 1۸] فقال عليه السلام إنهم أهل حرورا ثمّ قال «هالذين ضل 
6 رواد الشيخ الطوسي رحمه الله في الحديث: (75) من الجسزء (19) من أماليه: 

030000 
۲ - رواه القطب الراوندي رحمه الله في كتاب الخرائج. 

۳ -ذکره ابن شهر اشوب رفع از مقامه في أواسط عنوان: ١‏ فصل في.الحكمين 

والخوارج » من كتاب مناقب آل أبي طائب: ج ۲ ص 758 ط الننجف . 


باب ا ل ا 4 
سعبهم في الحياة الدّنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً» في قتال عل بن أي 
طالب عليه السلام: «أولئك السذين كفروا بربهم ولقائه فحبطت أعماهم فلا 
نقيم لهم يوم القيامة وزناً ذلك جزاءهم جهنم بما كفروا» بولاية عل عليه 
السلام واتخذواآيات القرآن«ورسليهيعني مدأ صلى الله عليه وآله وخزواًه. 
استهزؤ | بقوله:«ألامن كنت مولا فعلي مولاه» وأنزل في أصحابه: إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحسات [كانت لهم جنات الفردوس تُزلاً]؟ الآيات 9١7‏ - 
۸ الكهف: 16] فقال ابن عباس نزلت في أصحاب الجمل . 
تفسير الفلكي أبو أمامة قال:[قالالَنِيّ رزه عليه وآله في قوله تعالى: 

«يوم نبيّض وجوه تسود وجوه فأمًا الذين اوت وجوههم» الآية هم 
الخوارج . 

البخاري ومسلم والطبري والكلي يرن الخو رة القيمي قال للنبيّ : 
اعدل بالسويّةفقال: ويحك إذأنال أعدل قد خنت وخسرت فمن يعدل؟ 
فقال عمز : إئذن لي أضرب عنقه . فقال : دعه فإنّ له أصحاباً وذكر وصفه 
فنزل: « ومنهم من يلمك في الصّدقات .٠‏ 

مسند أبي يعلى الموصلي وإبانة ابن بطة العكبري وعقد ابن عبد ربه 
الاندلسي وحلية أبي نعيم الإصفهاني وزينة أي حاتم الرازي و كتاب أبي بكر 
الشيرازي أنه ذكر[رجل ]بين يدي النبي بكر العبادة فقال النبيّ صل الله عليه وآله 
لا أعرفه فإذاً هو قد طلع فقالوا : هو هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلّم:أما 
إن أرى بين عيينه سفعة من الشيطان فلا رآه قال له: هل حدّثتك نفسك إذ 
طلعت علينا أله ليس في القوم أحد مثلك؟ قال: نعم ثم دخل المسجد فوقف 

فقال النبيَ صل الله عليه وآله'ألا رجل يقتله فحسر أبو بكر عن ذراعيه 
وصمد نحوه فرآه راكعاً [فرجع] فقال: اقتل رجلا يركع ويقول:لا إله إلا الله 
فقال عليه السلام:اجلس فلست بصاحيه. 


م سس يس جد ٣٢‏ من کناب جاراڈنوار 


ثم قال:الا رجل يقتله فقام عم فرآه ساجداً فقال: اقشلى رجلايسجد 
ويقول'لا إله إل الله.فقال النبي: اجلس فلست بصاجنه قم يا علي فإك أنت 
قاتله [إن أدركته] فمضى وانصصرف وقال له:. ما رأيقه فقال اليك الله 
عليه وآله:لوقتل لكان أوّل فتنة وآخرها( .:)3‏ ..- 


وني رواية هذا ول قرن يطلع في متي لو قتلتمؤه ما ا ي إثنان 

وقال أي وأنس بن مالك فانزل اله تعالى فإثاني عطفه ليضل عن سبيل 
الله له في الدنيا خزي» [و هو ءالميلٌ/ونذيقه يوم القيامة عذاب الحسريق) 
احج : ۲۲] بقتاله علي پڻ أبي طالب عليه الثلام. ‏ - 


بيان: قال في الهاية لقعم نبوج موا السواد مع لون آخر ومنه حديث 
أي اليسر: أرى في وجَهكسفمّة من غضب أي تغيراً إلى السواد. 

وفي حديث أم سَلمَة أله دخل عليها وعندها جارية بها سفعة فقال: إن بها 
نظرة فاسترقوا لها أي علامة منالشَّيطان أو ضربة واحدة منه وهي المرّة من 


السقع: الأخذ. 


(۱) ورواه امد بن حنبل في مستد ابي سعيد الخدري من مسندة: ج ۴ ض ٠١‏ . 

ورواه عنه وعن البزار» وعن أي يعلى بأسائيدهم ابن كشير في الدديث السادين مما 
أورده حول الخوارج ني نرجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ البدابة والهباية: 
ج ۷ ص ۲۹۸ ط بيروت دار الفكر. 

ورواه ابن حجر عن مسند أبي يعلى في عنوان : فو الشدية» وترجتها من كناب 
الإصابة: ج ١‏ ص ٤۸٤‏ . 

ورواه العلامة الأميني رحمه الله في:عنوان: : تهالك الخليقة. عل المبدا» من-كتاب 
الغدير: ج ۷ ص 7١15‏ ط بيسروت نقلاً عن حلية الأولياء: ج ۲ ص ٠۴۱۷‏ 
وج ۳ ص ۲۲۷» وعن لمار القلوب ‏ للتعالبي ‏ ص ۲۴۲» وعن أحمد في كتاب 
المسند: ج ۳ ص ١٠ء‏ وعن تاريخ ابن كثير: ج ۷ص ۲۹۸و عن الإصابة:ج ١‏ 
اص 484. 

ورواه أيضاً ابن آي الحسديد في شرح المختار:. )۳١(‏ عن نبج البلاغ 
اص ۲۹۵ ط مصرء وفي ط الحديث ببيروت: ج 1 ص 484 . 


باب أخبارالنينّ صلی ال عليه وآله... rr‏ 


ومنه حديث ابن مسعود قال لرجل رآه: إن بهذا سفعة من الشيطان فقال 
له الرجل: لم أسمع فبا قلت؟ فقال: أنشدتك الله هل ترى أحداً خيراً منك؟ 
قال: لا. قال: فلهذا قلت ما قلت.. جل ما به من العجب مسأ من 
الجنون . 

4 -كشف:ذكر الإمام أبوداود سليمان بن الأشعث في مستده 
المسبّى بالسّئن يرفعه إلى أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك أل رسول الله 
صل الله عليه وسلّم قال: سيكون في أمتيباختلاف وفرقة قوم يحسسون القيل 
ويسيكون الفعل يقرؤن القرآن لا باز ترائيهمرقون من الدّين كما يمرق 
السهم من الرميّة هم شر الخلق طوى لن قتلهمٌ وتتلوه يدعون إلى كتاب الله 
وليسوا منه في شيء من قاتلهم كان اول باللهمتهم: 

ونقل مسلم بن حجّاج ف مكبحم واف اتر داؤد بسندهما عن زيد ن 
وهب أله كان في الجيش الذين كانوا مع عل عليه السلام قال [فقال] عليَنايّها 
الناس إن سمعت رسول الله صل الله عليه وآله يقول: برج قوم من أمقي 
يقرؤن القرآن ليس قراءتكم إلىقراءتهم بشيء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا 

يامكم إلى صيامهم بشيء بة أون القرآن يحسبون أنه هم وهو عليهم لا 
يجاوز قراءتهم تراقيهم يمرقنون من الدين كما ءرق السّهم من النرميّة لو يعلم 
الجيش ال ين يصيبونهم ما قضى لهم على لسان نيهم لنكلوا عن العمل وآية 
ذلك أن فيهم رجلا له عضد ليس له ذراع على عضبده مثل حلمة الثدي عليه 
شعرات بيض [ أ ] فتذ هبون إلى معاو ية وأهل الشام ونتركون هؤلاء يعخلفونكم في ذرار يكم 


وأموالكم والله إن لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم فإنهم قد سفكوا الدم الحرام 


4ه رواء الإبلي رحه النه'قي فضائل عل عليه السلام قبيل قوله : ٠‏ وأما تفصيل العلوم 
فمنه ابتداؤها وإلیه تنسب » من كتاب كشف ال 4 
والحديث رواه أبو داود ‏ مع أخبار اخ في ذمّ ال خوارج ‏ في آخر كتاب السنة قبيل 
كتاب الأدب تحت الرقم: (67+8) من سنته: ج۲ ص ٠٤١‏ وفي ط دار الفكر: ج 6 

ص 1744 


١‏ ص 118ء ط بیروت 


rr. 


املد ۳۴ من كتات يجارلا نوار 
وأغاروا على سرح الناس فسيرو. 

قال سلمة: فتزلني زيد بن وهب منزلاً منزلاً حتى قال: 'مررنا على قنطرة 
فلا التقينا وعلى الخوارج يومشة عبد الله بن وهب الراشبي فقال لهم : القنوا 
الرماح وسلوا السيوف من جفونها فإني أخاف أن يناشدو كم كما ناشدوكم آیّام 
حروراء. 

فرجعوا فوحشوا برماخهم وسلُوا السيوف وشجرهم النأس بالزفاح قال: 
وقتل بعضهم على بعض وما أصرب يورم الناض إلا رجلان. 

فقال عل عليه السلام :سوا فيهم/المكتدج وهو الناقص فلم يجدوه فقام 
عل عليه السلام بنفسه حى أ ناميأ وقد قصل بعضهم على بعض قال: 
أخرجوهم [فأخرجوهم]-فوجندوه يما يلي الارضي فكبّر ثم قال: صدق الله 
وبلغ رصوله . 

قال: فقام إليه عَبيدَة السلماني فقال: يا أمير المؤمنين الله الذي لا إل إل 
هوأ معت هذا الحديث من رسول الله صل الله عليه وآله؟ قال: إي والله 
الذي لا إله إلا هو حتى استخلفه ثلاثاً وهو يحلف له. 

هاه مسد :من الجمع بين الصحيحن من إفراد مسلم مثله . 

بيسان أقؤل: رواه [أيضاً ابن E‏ الأصول من صحيح مسلم 
وأبي داود عن زيد بن وهب. 

لتكلوا عن عن العمل أي امتنعوا وتركوه اكا على هذا العمل وثوابه . 

فنزلني زيد بن وهب أي ذكر القصّة منزل منزلاوقال الأربلي رحمه الله: 
يقال: وحش الرجل إذا رمى بثوبه وسلاحه مخافة أن يلحق . 

وني الغماية:أى الي صل الله عليه وآله بمخدج أي ناقص الخلق. 


١‏ - أنظر الحديث (455) في الفصل الأخير- وهو فصل [ذكر] شيء من.الأحداث 
[الواقعة] بعد رسول الله صل الله عليه م - من كتاب العمدة ص 747 


م 


باب أخبار النبيّ صلى الل عليد وآلد... 
والتشاجر بالرماح: التطاعن بها . 

داه كشف ونقل البخاري ومسلم ومالك في الموطأ أن أبا سعيد 
الخدري قال: أشهند أن لسمعت هذا من رسول الله صل الله عليه وآله 
وأشهد أن عل بن أي طالب عليه السلام قاتلهم وأنا معه وأمر بذلك الرجل 
فالتمس فوجد وأ ز تي به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله صلل الله عليه 
وآله الذي نعت. 

ونق ل البخاري والنسائي ومسلم وأببؤواود في صحاحهم قال سويد بن 
غفلة:قال عل عليه السلام:إذا حبذتكم عن زيول الله صل الله عليه وآله 
حد ينا فوالله لان اخر من الساء لاحب إل من أن/أكلاب علية 

وفي روابة:من أن أقول عليه مال يقل وإذا حدّئتكم فيما بيني وبينكم فان 
ا حرب خدعة واي سمعت رسول أله دل أله علية وال يقول: سيخرج قوم 
في آخر الزمان حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير السرية 
يقرؤون القرآن لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرميّة فأين) لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرالمن قتلهم عند 
الله يوم القيامة . 

أفول: أورد [ابن الأثير ] الخبرين في (جامع الأصول) من الأصول المذكورة [ج 2٠١‏ 
ص ۸۲ط ذارالفكر. بيروت]. 

و[ رواه] ابن بظزيق من ضحيح البخاري بسندين. 

۷ _ كشف:ومن مناقب أحمد بن مردويه عن [ابن] أي اليسرالأتصارم 


داه رواه الإربلي رجه اله في فضائل عل عليه السلام قبيل العنوان التقدم الذكر آنقاً من 
كتاب كشف الغمّة: ج ۱» ص ٠۲۹‏ . 

۷ د رواه الإزيل رقع الله مقامه في فضائل عل عليه السلام ‏ قبيل عنوان: ٠‏ وصف زهده 
وعليه السلام » في الدنيا وسنّه في رفضها. . . :- من كتاب كشف الغمّة: ج ٠١‏ 
ص ۰۱١۸‏ ط بیروت 
ولقضّة الخوارج مصادر وأسانيد كثيرة يجد الباحث كثيراً منها نحت الرقم :0 


rrr‏ انجلد ۳۳ من كتاب بعارالاً نوار 


أبيه قال: دخلت على أم المؤمنين عائشة قال: فقالت: من قل الخارجيّة؟ قال 
تلت تله مل اتا يسن الي زعي ر ا 
سمعت رسول الله صل الله عليه وآله يقول: يقتلهم خير متي من بعدي . 

وسمعته يقول: عل مع الح والحقّ مع علي عليه السلام . 

ومنه عن مسروق قال: دخلت علن عائشة فقالت لي: من قتل الخوارج؟ 
فقلت: قتلهم عل عليه السلام قال: فسكتت قال: فقلت: يا أمُ'المؤمننين 
أنشدك با لله و . صل الله حلِييه. وآلبه. إن كنت سمعت من رسول الله 
صل الله عليه وآله شيئاً أخبرتية؟ قال ركقإلت: سمعت رسول الله صل الله 

عليه وآله يقول: هم ا نہ خير الخلق والخليقة وأعظمهم 


عند الله تعالى يوم || 


ومنه عن مسروق 58161 يا مسروق إنسك من أكرم بني 
عل وأحبّهم إل فهل عندك علم من المخدج؟ قال: قلت نعم قتله عل على 
ا تامرّاء وأعلام النبروان بين أخاقيق وطزفاء قال: فقالت: 

ثتني معك بن يشهد قال فأتيتها بسبعين رجلا من كل سبع عشرة - وكان 
ا - فشهدوا عندها أن عليَاً عليه السلام قتله على نهر يقال 
لاسفله تامرّاء وأعلاه ه النهروان بين أخاقيق وطرفاء قالت: لعن الله عمرو بن 
العاص فإلّه كتب إل أله قتله على نيل مصر قال: قلت يا أمٌ المؤمنين أخبريني 
أي شيء سمعت رسول الله صل الله عليه وآله يقول فيهم؟ قالت اسمعث 
رسول الله صل الله عليه وآله يول: :خم کو ماق راغا اوم تم 
الخلق والخليقة وأقرمهم عند الله وسيلة يوم القيامة . 


ومنه عن مسروق أيضاً من حديث آخر حيث شهد عندها الشّهود فقالت: 


وما بعده من كتاب خصائص أ. ين عليه السلام ‏ للنسائي ‏ ص 01 ط 
بيروتب وي أواخر الباب: )٠۴(‏ تحت الرقم: )۲١۴(‏ وما بعده من السمط الأول من 
قرائد السمطين: ج ۱ء ص 774 ط بيروت» وتحت الرقم : (371) وما جوله من نيج 
السعادة: ج ۲ ص 755 وما جوفا ط ١‏ 


باب نان الي صى ال عليه وآله... ب 2 7 سس يبيب حج ثبب 
قساتل الله غمرو بن العاص فإنّه كتب إل أله أصابه بمضر!!! 

قال يزيد بن زياد: فحدّئني من سمع عائشة وذكر عندها أهل النهر 
فقالث: ما كنت أحبٌ. أن ي وليه الله إيَاه !قالوا ولم ذللك؟: قالت:: إن سمعت 
من رسول الله صل الله عليه وآله .يؤل : اللّهمَ إنْهم رار أُمي يقتلهم:خيار 
متي وما كان بيني وبينه إل ما يكون بين المزأة وأحمائها . 

' وبالإسناد عنه آنا قالك ؛كتب في شهادة من شهند مع عل الهروان 
فكتبت شهادة سبعين' من شهدوا ثم الكتناب فقلت: "با م المؤمنين لم 
استشهدت؟ قالت: إن عمرو بن العام أخبر ركه على نيل مصر: ` 
قال: [فقلت:] يا أم المؤمنين: أساللك بحقٌة الله )وح رسوله:صك. الله عليه 
وآله وحقي عليك إلا منا أخبرتيني يبا تتا من رسول اله صل الله عليه 
وآله فية؟.قالت: إن نشدت هشوك الل ردق الله عليه وآله 
يشول: هم شر الخلق والخليقة يقتلهم خير الخلق' والخليقة وأقربهم عند الله 
وسيلة 1 

وني [حديث] آخر عنه انها سألته فأخبرها أن عليَاً قتلهم فقالتأنظر ما 
تقول؟ قلت : والله هو قتلهم فقالت مثل ما تقدم وزاذت فيه وإجابة دعوة. 

وأورده صديقنا الع المحدّث الحنبلي الموصلي أيضاً 


وفد ورد هذا عن مسروق عن عائشة بعدّة طرق افتصرنا على ما أوردناه. 


توضيح: قال الإربلالصتف رحمه الله الأخاقيق شقوق في الأرض وني 
الحديث وقضت به تاقته في أخاقيق جرذإن وقال الاصمعي إا هو لخافيق.جمع 
لخقوق. وقال الازهري : هي صحيحة كا جاءت في الحديث أخاقيق.. 

وذكر نحوه أبن الأثير في النهاية . 

۸ _ مد :بإسناده إلى أحمد بن حنيل من مسنده بإسناده إلى علي بن أب 
طالب عليه السلام أن رسول الله صلق الله عليه آله قنال: إن قوناً تمرقون 


اا لس فاد ن كار ارا ا 


من الإسلام كا يمرق السهم من الرميّة يقرأون القرآن لا يجوز تراقيهم طوى 
لن قتلهم وقتلوه. 

وبإسناده عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: كنت جالساً عند عل عليه 
السلام فقال: إن دخلت على رسول الله صل الله عليه وليس عنده أحد إل 
عائشة فقال: يا ابن أبي طالب كيف أنت وقوم كذا وكذا؟ قال: 
قلت: الله ورسوله أعلم قال: قوم يخرجون من المشرق يقرأون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم يمرقون من الدين كما يرق إلسهم من الرمية فيهم رجل دوج اليد 
کان يديه دي حبشيّة . 

وبإسنادهعن طارق بن|زياد قال: ار عل عليه السلام إلى النهروان 
فقتل الخوارج فقال: اطلبوا خدج ا لني صل الله عليه وآله قال سيجيء 
قوم يتكلّمون بكلمة اة ل تاو ايفلؤقهم عقون من الإسلام كما يمرق 
السهم من الرميّةسيماهم أوفيهم رجل أسود محد ج اليد في ثديه شعرات سود 
فإن كان فيهم فقد قتلتم شر الناس وإن لم يكن فيهم فقد قتلتم حير 
الناس. 

قال: ثم إا وجدنا المخدج فخررنا سأ وخر علي عليه السلام ساجداً 
معنا 

وبإسنادهعن أي الوضيء قال: شهدت عليّأ حين قتل أهل النبروان قال: القسوا 
اندج فطلبوه في الوا: ليس نجده فقال: ارجعوا فالتّسوه فوالله ما كذبت ولا 
كذبت فردد ذلك مرارأ كل ذلك جلف باش لا كذبت ولا كذ بت فانطلقوا فوجدوه 
تحت القت في طبن فاستخرجوه فجيء به فقال أبوالوضيء فكأني أنظر إلليه خبشيّاً 
عليه شديان أحد ديه مشل ثدي المرأة عليها شغرات مثل شعرات تكونغل نب 


۸ - ۷۹ - رواهما يحى بن الحسن بن البطريق رفع الله مقامه مسندة في الفصل الأحير 
من كتاب العمدة ص 781 


E EEE OEE E‏ ب 

وبإسناد آخر إلى أبي الوضيء فال: كنا غائرين إلى الكوفة منع عل بن أي 
طالب عليه السلام فلا بلغنا مسيرة لياتين أو ثلاث شد منا ناس كثير فذكرنا 
ذلك لعل عليه السلام فقال: لا يسولتكم أمرهم فَإنم سيرجمون فذكر 
الحديث بطوله وقال: فحمد الله عل بن أي طالب عليه السلام وقال: إن 
خليلي أخبرني أن قائد هؤلاء رجل 
ذنب اليربوع. 

فالقسودفلم دوه فا نالم نجدهفجاء علي عليه السلام بنفسهفجعل 
يقول: اقلبوا ذا اقلبوا ذا حتى جاء رجي لمي اهل الكنوفة فقال: هوذا فقال 
عل عليه السلام : الله أكبر ولا يتنك احبر ردقال فجعل الناس يقولون 
هذا ملك هذا ملك لقول علي عليه الللام 


دج اليد على حلمة ثديه شعرات كأنهن 


وبسند آخر عنه أله قال: مإ ل أخيرني أنهم,بلاثة أخوة من الجن 
هذا أكبرهم والثاني له جمع كثير والثالث فيه ضعف 

مسد من صحيح البخاري بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال: 
بينها نحن عند رسول الله صل الله عليه وآله وهو يقسم قسا إذ أتاه ذو 
الخويصرة وهو رجل من بني تيم فقال يا رسول الله إعدل!! فقال: ويلك من 
يعدل إذا لم أعدل قد خبت وخسرت إذا لم أكن أعدل. 

فقال عمر: يا رسول الله أئذن لي فيه أضرب عنقه فقال له: دعه فإنّ له 
أصحاباً يمقر أحدكم صلاتة مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤن القرآن لا 
يجاوز تراقيهم رفون من الدّين كا يمرق السهُم من الرميّة ينظر أحدكم إلى 
نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى 
نضيّه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء لم يدظر إلى قذذه فلا يوجاد فيه شيء قد 
سبق الفرث والدّم أيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل شدي المرأة أومشل 
البضعة تدردر يخرجون على خير فرقة من الإسلام . 


قال أبو سعيند الخدري: فأشهد أن سمعت هذا الحديث من رسول الله 


م لد ۴۴ من كتاب يعارلا توار 


صل الله عيه وآله وأشهد أن عل بن أن طالب عليه السلام قاتلهم وأنا معه 
فأمر بذلك الرجل فالتمس فاي به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله صلل 
الله عليه وآله الذي نعته . 


وروي أيضاً بإسناده عن أبي سلمة مثله 


[ابن الا ثر 
الرصاف: العقب الذي يكون فوق مدخل النصل في السهم واحدها رصفة. 

وقال في النهاية في حديث الختؤارج  :‏ فينظر في نضبّه » النضي: نصل 
السهم وقيل :. هو السهم قبل ,أن ينح ٍ]داركان قدحاً وهو أولى لاله قد جاء 
في الحديث ذكر التصل بعل النضيّ وقيل :| هومن السهم ما بين الريش 
والتصل قالوا : سمي نضِياً لک ایی والنحت فكأنه جعل نضواأي هزيلا 
وقال: الفذة ريش السهم وتكديهاقدة» 

وني جامع الأصول: الفرث : السرجين وما يكون في الكرش . 

وفي النباية في حديث ذي الثدية: « مثشل البضعة تدردرء أي ترجرج 
تبيء وتذهب والاصل تتدردر فحُدف إحدى التاذ 


الخبرفي جنامع الأصول [ج ٠١‏ ص 48] وقال:. 


١ه‏ مد :من صحيح البخاري بإسناده عن عمروبن مصعب قال:, 
سألت أي عن قوله تعالى: « فل : هل نتبئكم بالأخسرين أعمالاً» 
[٠/الكهف:‏ 18] قال هم الحرور ية لا هم اليهود ولا هم النصاری انا 
اليهود فكدّبوا مدا صل الله عليه وآله وأمًا النصارى فكفروا بالجتة وقالوا: 


٠‏ روا ابن البطريق رجه الله في الحديث: )۸٠١(‏ في الفصل الأخيير من كتإب العمدة 
ص 2598 
ورواه البخاري في الحديث ما قبل الأخير من تفسير سورة الكهف” من كاب 
التراث العري 
التاليان رواهما أيضاً البخاري في « باب قل الخوارج والملحدين. .. ٠‏ 


باب أخبار ان صلى ال عليه و 
لا طعام فيها ولا شراب والحرورية هم الذين 
وكان سعد يسمّيهم الفاسقين. 

ومن الكتاب المذكور في قول الله عز وجل وما كان اله ليضل قوماً بعد 
إذ هداهم حت يبن هم ما يتقون) /٠١[‏ التوبة: 4] قال: كان أبن عمر 
يراهم شرار خلق الله تعالى وقال: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكمّار 
فجعلوها على المؤمنين. 

وبإسناده أيضاً عن ابن عمر قال: ذكر:اتجبرورية فقال: قال الي صل 
الله عليه واله يمرقون من الإسلام كا يمرق"السهم هن الرميّة 

١‏ مد من تفسير الثعلبي بإلناده عن أي الطفيل: قال: سأل عبد 

بن الكوّاء عليا عليه السلام.عن قول الله عز وجل «قل هل نتتتكم 
باارن سام قال انتم یا اهل رورا وهم يسبون انهم يحسنون 

صنعاً » أي يظئون بفعلهم انم مطيعون محسنون « أولنك الذين كفروا بآيات 
ريم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم هم يوم القيامة وزناً» . 

وبإسناده أيضاً عن عبدالله بن شاد قال: وقف أبوأمامة وأنا معه على رؤ وس 
الحرورية بالشام عند باب حصن دمشق فقال لهم: كلاب كلاب مرتين أو ثلاثاً شر 
قتلى يظل السماء وخير قتلى قتلاهم ودمعت عين [عينا «خ ل»] أبي أمامة قال فقال 
رجل: رأيت قولك لهؤلاء القتلى شر تى يظل السماء وخيرقتى قتلاهم أشيء من قبل 
رأي رأيته أوشيء سمعته من رسول الله صلی الله عليه وآله قال [ أيكون ] من قبل رأي 
ني إذا لجريء لولم أسمع من رسول الله صلّى لله عليه وآله إلا مرّة أو مرتين 
حتى عة سبع مرات ما حئت به فقال الرجل: فإني رأيتك دمعت عيناك قال: هي 
رحة رحتهم كانوا مؤمنين فكفروا بعد إمانهم. ثم قرء: «فلا تكونوا كالذين تفرقوا 
ات» إلى قوله: «أكفرت بعد إعانكم» /٠٠۹-٠۰١[‏ 


راي 


واختلفوا من بعد ما جاءهم | 
آل عمران: ©] [ ثم ] قال أبوأمامة: هم الحرورية. 


. من سورة الكهف من تفسير التُعلبي‎ )٠١( انظر تفسير الآية:‎ - ١ 


4 ےب یر 

بيان: « وخير قتلى قتلاهم » أي الذين هم قتلوهم . 

_ مد:ذكر الثعلبي في تفسير قوله تعالى يا أيّبا الذين آمنوا لا 
تتخذوا بطانة من دونکم لا يألوتكم خبالاً [۱۱۸/ آل عمران:] بإسناده 
عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال:هم الخوارج . 

08 دمن الجمع بين الصحيحين للحميدي بإسناده عن عبد الله بن 
أبي رافع أن الحرورية نا خرجت على عل بن أبي طالب عليه السلام قالوا: لا 
حكم إلا لله.قال عل عليه الالآ#كلمة حق أريد بها باطل إن رسول الله 
صل الله عليه وآله وصفالنا ناسا اي لإعرف صفتهم في هؤلاء يقولون الحقّ 
بألسنتهم لا بجوز نراقيهم وأشار إل حَلِفه من أبغض خلق الله [إليه] مثيم 
أسود إحدى يديه لحى.شياة أو حلمة ثدي 

فلا قتلهم علي بن أب طالب علَيّة السلام قال: انظروا فنظروا فلم يجدوا 
اشيئاً فقال: ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت مرّتين أو ثلاثاً ثم وجدوه في 
خربة فأتوا به حتى وضعوه بين يديه فقال عبد الله وأناحا ضر ذلك من أمرهم 
وقول عل عليه السلام فيهم 

ومن الكتاب المذكور من التق عليه من البخاري بإسناده عن بشر بن 
عمر قال: سمعت رسول الله صلل الله عليه وآله يقول في الحرورية شيئا قال: 
سمعته يقول وأهوى بيده قبل العراق: يخرج منه قوم يقرأون القر آن لا 
يتجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميّة. 


وني حديث العوام بن حوشب يليه قوم قبل الشرق علقة رؤوسهم . 


4م وقال ابن أبي الحديد:قدتظاهرت الأخبارحتى بلغت حةالتواترماوعد 


887 وليراجع تفسير الأية : )١14(‏ من سورة آل عمران من تفسير التعلبي 

۴) وهذا الحديث عصادر وقد رواه الخطيب في ترجمة عبيد الله بن أي رافع تحت الرقم : 
)۵٤۵۴(‏ من تاريخ بغداد: ج ٠١‏ ص 06م 

4 -رواه ابن أبي الحديد في شرح المختار: (55) من هج البسلاغة: ج اص 498 ط 
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اله تعالى قاتلي الخوارج من الشواب على لسان رسول الله صلل الله عليه وآله 
وني الصحاح افق عليها أن رسول الله صل الله عليه وآله بينا هو يقسم قساً 
إذ جاءه رجل من بني تميم يدعى ذا الخويصرة فقال: اعدل يا محمد فقال صق 
الله عليه وآله قد عدلت فقال له ثانية: اعدل يا محمد فإنّك لم فقال صل الله 
عليه وآله: ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل 

فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله . ائذن. لي أضرب عنقه 
فقال: دعه فسيخرج من ضئضىء هذا قوم.يتؤقون من الدين كما يمرق السهم 
هن الرميّة ينظرأحد كم إلى نصله فلا يج دش ةيند 9 
القذذ فكذلك سبق الفرث والدّم يخرجون على /خبر فرقة من ن الناس يحقر 
صلاتكم في جنب صلاتهم وصومكم عَتَدَحَحَرْمَهُم يقرأون القرآن لا يجاوز 
ترافيهم آيتهم رجل أسود أو [قال ,]ادي جوج اليبد إلى شدییه كأنها ثدي 
إمرأة أو بضعة تدردر 

وني بعض الصحاح: أن رسول الله صل الله عليه وآله قال لأبي بكر وقد 
غاب الرجل عن عينه: قم إلى هذا فاقتله فقام ثم عاد وقال: وجدته 
يصق !!! فقال لعمر مثل ذلك فعاد وقال: وجدته يصلي!! فقال لعل عليه 
السلام مثل ذلك فقال م أجده-فقال رسول الله صل الله عليه وآله: لوقتل 
هذا لكان أول فتنة وآخرها أما أنه سيخرج من ضغضيء هذا الحديث. 

وني بعض الصحاح:يقتلهم أولى الفريقين باحق 

وني مسند أحمد بن حنبل عن مسروق قال: فالت لي عائشة :اك من 
ولدي ومن أحبّهم إليّ فهل عندك علم من المخدج؟ فقلت: نعم قتله عل بن 
أبي طالب عليه السلام على نهر يقال لأعلاه تامرّاء ولأسفله المبروان بين 
لناقيق وطرفاء قالت: ابغني على ذلك بيّنة فأقمت رجالا شهدوا عندها بذلك 
قال فقلت لها: سألتك بصاحب القبر ما الذي سمعت.من رسول الله صل 


وت٤‏ وفي ط الحديث بمصر: ج ۲ ص ۲٠۵‏ . 


سس لسلس ست الد 8# من کتاب يجارالا نوار 


الله عليه وآله فيهم؟ قال: نعم سمعته يقول: انهم شر الخلق والخليقة يقتلهم 
خير الخلق والخليقة وأقريهم عند الله وسيلة . 

وني كتاب صفين للوا قدي عن علي عليه السلام : لولا أن تبطروا فتدعوا 
العمل لحدثنكم بما سبق على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله لمن قل 
هؤلاء. 

وفيه قال عل عليه السلام :سمعت رسول الله صلل الله عليه وآله يقول: 
يخرج في آخر الزمان قوم أحدايث الأتبييان سفهاء الأحلام قوهم من خيرأقوال 
البرية صلاتهم أكثر من ططلاتكم وقرَلويم أكثر من قراءتكم لا يجاوز إيماتهم 
تراقيهم أو قال: حناجرهم رفون من الدّين كما مرق السهم من الرميّة 
فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة 

وني كناب صفين أيضا للمدائني عن مسروق أن عائشة قالت له لا 

ذا الشدية: لعن الله عمرو, بن العاص فإِنّه 

كتب إل يخبرني أنه قتله بالإسكندرية ألا إله ليس يمنعني ما فينفسي 
أن أقول ما سمعته من رسول الله صلل الله عليه وآله يقول: يقتله أخير 
متي من بعدي . 

وه أقول: وروى في جامع الأصول تلك الأخبار والأخبار السابقة 
بأسانيد . 

وروی عن أي سعيد الخدريٍ قال: بعث عل عليه السلام وهو باليمن 


إل الي صل اله عليه وآله بل َه في تربتها فقسمها بين أربعة الأ قرع بن 
وعلقمة بن علاثة العامري وزيد بن الخيل 


عرفت أنَّ عليّاً ق 


قال: إا أتألفهم فأقبل رجل غائر الع 


86 ذكره ابن الاثير في كتاب الفئن 
)۷۵٤۹(‏ وما بعده من کتاب جامع 


حرف الفاء في عتوان: «الخوارج: تحت الرقم : 
الأضول: ج۰۱۰ ص 4۳-۷۹ ط داز الفكر. 
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الوجنتين محلوق الرأس فقال: يا محمد اق الله قال: فمن يطيع الله إذا عصيته 
أفيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ فقال رجل من القوم : أقتله أراه 
خالد بن الوليد فمنعه فلا ول قال: إل من ضئضىء هذا قوماً القرآن 
لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الر. إن أهل 
الإسلام ويدعون أهل الأوثان لإن أدركتهم لاقتلتهم قثل عاد. 

وني رواية أخرى: قيل: ما سيماهم؟ قال: سيماهم التحليق ‏ أو قال 
التسبيد ‏ فإذا رأيتموهم فأنيموهم 

بيان: قال [ابن الأشير ]في [ماذة وضطاضا م كعاب ]الها 
الخبر : الضئضيء : الأصل يقال : ضيْضيء صدق إوضطُوضؤ صدق . وحكى 
بعضهم ضئضيء بوزن قنديل يريد أله يحرج مانتال و عقبه. 

ورواه بعضهم بالصاد المهملة ومو معدا 

وقال في حديث الخوارج: «التسبيد فيهم فاش » هو الخلق واستيصال 
الشعر.وقيل: هو ترك التدهنّ وغسل الرأس.وقال: أنيموهم أي اقتلوهم . 
ويقال: نامت الشاة وغيرها إذا ماتت والنائمة الميتة. 


أقول: الأخبار في ذلك في كتب الخاضة والعامّة كثيرة تركناها لمحافة 
الإكثار والتكرار. 

58 كناب الغارات لإبراهي بن محمد الثقني بإسنادهعن أي عمران 
الكندي قال: قال ابن الكواء لأمير المؤمنين عليه السلام :من الأخسرون أعمالاً 
الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انبم يمسدون صنعاًقال: 
كفرة أهل الكتاب فإن أوليهم كانوا في حقّ فابتدعوا في دينهم فأشركوا برهم 
وم يجتهدون في العبادة يحسبون ايد عل شيء فهم الاخسرون اعمال الذين 
ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسئون صنعاً. 


۔ وانظر الحديث: (۸۷) من كتاب الغارات: ج إوص ۱۸۰ 


م لحت يو م يدت فون وني ايجار عايار 


:4 رفع صوته وقال: وما أهل النهروان غداً منهم ببعيد.قال ابن 
الكواء : لا اتبع سواك ولا أسأل غيرك قال: إذا كان الأمر إليك فافعل.الخبر. 


[الباب الثالث والعشرون] 
باب 
قتال الخوارج واجتجاجاته 


صلواتا الله عليه 


۷ - قال ابن ابي الحديد في تزاج رر یاب ديزيل في كتاب 
صمَّينعن عبدالرحان بن زيادعن خالد بن حميدعن عمرمولى غفرةقال : لمَارجع 
عل عليه السلام من صفين إلى الكوفة أ قام الخوارج حت جوا ثم خرجوا إلى 
صحراء بالكوفة تسمّى حروراء فتنادوا: لا حكم إلا لله ولو كره المشركون ألا 
إنَّ معاوية وعلياً أشركا في كم الله 

فأرسل علي عليه السلام إليهم عبد الله بن العبّاس فنظر في أمرهم 
وكلمهم ثم رجع إلى علي عليه السلام فقال له: ما رأيت؟ فقال ابن عيّاس: 
والله ما أدري ما هم؟ فقال عليه السلام أرأيتهم منافة ال: والله ما 
سيماهم سیاء منا إن بين أعينهم لأثر السجود [و هم ] يتأولون القرآن . 

فقال عليه السلام: دعوهم مالم يسفكوا دماً أو يغصبوا مالا وأرسل 
إليهم : ما هذا الذي أحدثتم وما تريدون؟ قالوا: نريد أن نخرج نحن وأنت 


رواه ابن أبي الحديد في شرح المختار: (40) من نبج البلاغة من شرحه: ج ١‏ 
اص 44١‏ ط الحديث بیروت» وفي ط الحديث بمصر : ج ۲ ص .71١‏ 


e‏ الجلد ۴۳ من كتاب جارالانوار 


ومن كان معنا بصفين ثلاث ليال ونتوب إلى الله من أمر الحكمين ثم نسير إلى 
معاوية فنقاتله حتى يحكم الله بيننا وبينه فقال عل عليه السلام: فهلاً قلتم 
هذا حين بعثنا الحكمين وأخذنا منهم العهد وأعطينا هموه ألا قلتم هذا حيتئل 
قالوا: كنا قد طالت الحرب علينا واشتد البأس وكثر الجراح وكلّ الكراع 
والسلاح!! فقال لهم : : أفحين اشتدٌ البأاس عليكم عاهدتم فلا وجدتم الجمام 
قلتم ننقض العهد؟!! إن رسول الله صل الله عليه وآله كان يفي للمشركين 

بالعهد أفتأمرونني بنقضه؟ 
فمكثوا مكانهم لا يزال الوخد متو يرجع إلى عل عليه السلام ولا يزال 
الآخر متهم يخرج من عند عشي عليه السلام) فدخل واحد منهم على عل عليه 
السلام بالسجد والناس حولت جاح أ حكم إلا لله ولو كره المشركون 
فتلقّت الناس فنادى: : لأ نكم الاش ول ىكره للُعون!! فرفع عل عليه 
لتخم راس ا : لا حم إلا لله ولسو كره أبو حسن فقال عليه 
ام : إنَّ أبا حسن لا یکره أن يكون الحكم لله ثم قال: حكم الله اتنظر 


ب 

فقال له الناس: هلا ملت يا أمير المؤمنين على هؤلاء فأفنيتهم؟ فقال: 
إنهم لا يفنون نهم لفي أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة . 

قال:وروى أنس بن عياض المدني عن جعفر بن محمد عليه السلام عن 
به عن جت عي لمأن عل عله السام كاذ موي اناس يمر 
يجهر بالقراءة فجهّر ابن الكوّاء من خلفه: «ولقد أوحي إليك وإلى السذين من 
قبلك لان أشركت ليحبطنَ عملك ولتكونن من الخاسسرين» فلا جهر این 
الككواء من خلفه بها سكت علي عليه السلام فلا أنجاها ابن الكوّاء عاد عل 
عليه السلام فأتم قراءتهفمَا شرع علش عليه السلام في القراءة أعاد ابن 
الكواء الجهر بتلك الآية فسكت عل عليه السلام فلم يزالا كذلك يسكت 
هذا يقرأ ذاك مراراً حتى قرأ علي عليه السلام «فاصبر إل وعد الله حقّ ولا 
نك الذين لا يوقنون» فسكت ابن الكواء وعاد عل عليه السلام إلى 
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قراءته. 

قال: وذكر الطبري في التاريخ0© أن عليَاً عليه السلام لا دخل الكوفة 
دخلها معه كثشير من الخوارج وتخلّف منهم بالنخيلة وغيرها خلق كثير ل 
يدخلوها فدخل حرقوص بن زهير السعدي وزرعة بن برج الطّائي وها من 
رؤوس الخوارج على عل عليه السلام فقال له حرقوص: تب من خطيثتك 
واخرج بنا إلى معاوية نجاهده 


ففال عليه السلام : إن كنت نميتي عاقب الحكومة فأبيتم ثم الآن تجعلوها 
ذنبا؟ أما ها ليست بمعصية ولكنا جز مكاي وضعف في الشدبير وقد 
خبيتكم عنه : 

فقال له زرعة: أما والله.لئن.لم تثب من تحكيمك الرجال لأقتلتك أطلب 
بذلك وجه الله ورضوانه . 

فقال له علي عليه السلام:بؤساً لك ما أشقاك كان بك قتيلا تسفي 
عليك الرياح!! قال زرعة : وددت أله كان ذلك . 

وخرج عل عليه السلام يخطب الناس فصاحوا به من جواتب المسجد: 

لا حكم إلا لله . وصاح به رجل: «ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن 
أشركت ليحبطن عملك ولتكوتن من الخاسرين». فقال علق عليه السلام: 
« فاصبر إن وعد الله حى ولا يستخفّنك الذين لايوقنون » ٠‏ 


وروی ابن ديزيل في کتاب صفين قال كانت الخوارج في اول ما 


(۱) هذا وما بعده رواء ابن أبي الحديد في شرح المختار: (۳۹) من نهج البلاغة من شرحه: ج۱ ۰ 


اخر حوادث سنة: (55) من تاريخه: ج 4 ص 7ه ط مصر 
البلاذري مع كثيرما تقدم يآتي ‏ في الحديث: (470) وما حوله من ترجمة أمير 
الؤمنين علي السلام من كتاب أنساب الأشراف: ج۲ صر 06م طا . 

كثيرة للمطالبالتقدمة في المختار: (180) وما حوله من كتاب تبج 


re‏ الخلد ۳۴ من كتاب بحا را قوار 


انصرفت عن رايات علي عليه السلام تمد الداس قتلاً قال: فأنت طائفة منهم 
على الغهر إلى جنب قرية فخرج منها رجل مذعوراً آخذاً بثيابه فأدركوه فقالوا 
له: أرعبناك؟ قال: أجل فقالوا: قد عرفناك أنت عبد الله بن خاب صاحب 
رسول الله صل الله عليه و آله قال: نعم فالوا: فما سمعت من أبيك يحّث 
عن رسول الله صل الله عليه وآله قال: فحدّئهم أن رسول الله صل الله 
عليه واله قال: إن فتنة جائية القاعد منها خير من القائم الحديث. 

وقال غيره: بل حدّئهم أن طائفة تمرق من الدّين كما مرق السّهم من 
الرميّة يقرؤن القرآن صلاتهم أكثرءطن صَلابكم الحديث. 

فضربوا رأسه فسال دمه قي النهر ما إِمدّقرَ أي ما اختلط بالاء كانه شراك 
ثم دعوا بجارية له حبلی فبقروا عا في جا 

وقال: عزم عل عليه الام اروج من آلكوقة إلى الحرورية وكان في 
أصحابه منجًّم فقال له: يا أمير المؤمنين لا تسر في هذ الساعة وسر على ثلاث 
ساعات مضين من التهار فإنك إن سرت في هذه الساعة أصابك واصاب 
أصحابك أذىٌ وضرٌ شديد وإن سرت في الساعة التي أمرتك بها ظهرت 
وظفرث وأصبت ما طلبت. 

فقال له [علّ عليه السلام:] أتدري ما في بطن فرسي هذه أذكر هوام 
أنثى قال: إن حسبت علمت.فقال عليه السلام: من صدّقك بهذا ققد كذب 
بالقرآن قال الله تعالى: «إن الله عنده علم الساعة وينزّل الغيث ويعلم ما في 
الأرحام» /۳١[‏ لقان ]الآبة ثم قال عليه السلام: إِنّ حمداً صل الله عليه 
وآله ما كان يدّعي علم ما أدّعيت علمه أتزعم أك تبدي إلى الساعة التي 
يصيب النفع من سار فيها وتصرف عن السّاعة التي يحيق السوء بمن سار فيها 
فمن صدّقك بهذا فقد استغنى عن الإستعانة بالله جل وعرٌّ في صرف المكروه 
عنه وينبغي للموفن بأمرك أن يوليك الحمد دون الله جلّ جلاله لألك بزعمك 
هديته إلى الساعة التي يصيب التفع من سار فيها وصرفته عن الساعة التي 
يحيق السو بمن سار فيها فمن آمن بك في هذا لم آمن عليه أن يكون كمن اتخذ 


من دون الله ضا ونا الهم لا طبر إلا طيرك ولا ضير إلا ضيرك ولا إله 
غيرك. 

ثم قال: : نخالف ونسير في الساعة التي نيتنا عنها ثم أقبل على الناس 
فقال: 

أيّها الناس إيّاكم والتعلّم للتجوم إل ما يهتدى به في ظلمات البرّ والبحر 
نا المنجم كالكاهن والكاهن كالكافر والكافر في النار أما والله إن بلغني أنك 
تعمل بالنجوم لأخلدلّك السجن أبداً ماييقيت ولأحرمتك العطاء ما كان لي 
سلطان. 

ثم سار في الساعة التي ناء علها ا منم فطف رأباهل النهر وظهر عليهم ثم 
قال: لولم نسر في الساعة التي نهانا عَتََََْتجم لقال الناس: سار في الساعة 
التي أمر بها المنجم فظفر وظه ر امانا انايد مى الله عليه وآله منم 
ولا لنا من بعده حتى فتح الله علينا بلاد كسرى وقيصر يا الناس توكلوا على 
الله وثقوا به فإنْه يكفي ممن سواه . 

قال فروى مسلم الضبي عن حبّة العرني قال: لما انتهينا إليهم رمونا فقلنا 
لعلّ عليه السلام:يا أمبر المؤمنين قد رمونا فقال كوا ثم رمونا فقال لنا كمّوا 
ثم الثالثة فقال: الآن طاب القتال احملوا عليهم . 

وروى أيضاً عن قيس بن سعد بن عبادة أن علياً عليه السلام لما انتهى 
إليهم قال لهم : أقيدونا بدم عبد الله بن خبّاب فقالوا: كلا قتله فقال: احملوا 
عليهم . 

وذكر أبو هلال العسكري في كتابالأوائل أن أل من قال: لا حكم إل 
لله عر وجل عروة بن حبير ٠‏ قاها بصفين وقيل: [أوّل من قاها] يزيد بن 
عاصم المحاريّ قال: وكان أميرهم أؤل ما اعتزلوا ابن الكوًا ثم باتعوا عبد 


(1) كذا ني أصلي» وني ط الحديت ببيروت من شرح المختار: )۴١(‏ من نهج البلاغة من 
شرح ابن أبي الحديد : (عروة بن حُديره 


۸ الل ٣۴‏ من کتاب جارالانوار 
الله بن وهب الرَاسبِيَ . 

وذكر المدائني في كتاب الخوارج قال: نا خرج عل عليه السلام إلى أل 
الغهر أقبل رجل من أصحابه من كان على مقدّمته يركض حت انتهى إلى علي 
فقال: البشرى يا أمير المؤمنين قال: ما بشراك؟ قال: إن القوم عبروا التهر كا 
بلغهم وصولك فأبشر فقد منحك الله أكتافهم. فقال: الله أنت رأيتهم قد 
عبروا؟ قال: نعم فأحلفه ثلاث مرّات في كلّها يقول نعم فقال عليه السلام: 
والله ما عبروا ولن يعبروه وإنّ مصارعهم لدون النطفة والذي فلق الحبّة وبر 
النسمة لن يبلغوا الأثلاث ولا قِصدر روان حتى يقتلهم الله وقد خاب من 
افترى. 

قال: ثم أقبل فارس آخر يركف فقتال"كقول الأول فلم يكترث عليه 
السلام بقوله وجاءت الفوَسآن اهترض وقول مثل ذلك فقام عل عليه 
السلام فجال في متن فرسه قال: فقال شاب من الناس: والله لاكوننَ قربياً 
منه فإن كانوا عبروا النهر لاجعلنٌ سنان هذا الرمح في عينيه أيدّعي علم 
الغيب؟! 


فلا انتهى عل إلى النبر وجد القوم قد كسروا جفون سيوفهم وعرقبوا 
خيلهم وجثوا عل ركبهم وتحكموا تحكيمة واحدة بصوت عظيم له زجل . 

فنزل ذلك الشاب فقال: يا أمير المؤمنين إن كنت شككت فيك آنفاً واي 
تائب إلى و إليك اله فاغفر لي فقال علي عليه السلام إن الله هو الذي يغفر الذنوب 
فاستخفره . 

وذكر المبرّد في الكامل قال: لا واقفهم علي عليه السلام بالهروان قال: لا 
تبنؤهم بقتال حتى يبدؤكم فحمل منهم رجل على صف عل عليه السلام 
فقتل منهم ثلاثة فخرج إليه عليه السلام فضربه فقتله فلا خالطه سيفه قال: 
يا حبّذا الرّوحة إلى الجنة فقال عبد الله بن وهب: والله ما أدري إلى الجنة آم 
إلى الثار. 
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فقال رجل منهم من بني سعد : إا حضرت اغترارا بهذا الرّجل - يعني عبد الله 
و أراه قد شك و اعتزل عن الحرب بجماعة من النّاس . 

ومال ألف منهم إلى جهة أي يوب الانصاري وكان على ميمنة علي عليه 
السلام فقال لأصحابه: احملوا عليهم فوالله لا يقل منكم عشرة ولا يسلم 
منهم عشرة. فحمل عليهم قطحتهم طحناً [و] قتل من أصحابه عليه السلام 
تسعة وأفلت من الخوارج ثمانية 

وذكر البرّد وغيره أيضاً ان أمير المؤتقتيئ ,عليه السلام لا وجه إليهم عبد 
الله بن العبّاس ليناظرهم قال لحم: مثا الذي نقتم لى أمير الؤ. قالوا له: 
قد كان للمؤمنين أميراً فل حكم في دين اللهأخرج من الإيمان فليتب بعد 
إقراره بالكفر نعد إليه . 

قال ابن عبّاس :ما ينبغي لوم لم يشب إهَآنهةا شك أن يقر على نفسه بالكفر . 
قالوا : إن أمر بالتّحكيم . قال: إن التهأمر بالتحكيم في قتل صيد فقال « يحكم به ذوا 
عدل منكم» [46/ المائدة] فكيف في إمامة قد أشكلت على المسلمين؟ فقالوا : إن 
قد حكم عليه فلم يرض:قال: إن الحكومة كالإمامة ومتى فسق الإمام وجبت 
معصيته وكذلك الحكمان لا خالفا نبذت أقاويلهم|.فقال بعضعم لبعض : 
اجعلوا احتجاج قريش حجّة عليهم فإن هذا من الذين قال الله فيهم :بل هم 
قوم خصمون) [8ه/ الزخرف] وقال جل ثناؤه: «وتظر به قوماً لدأ 
[۹۷/ مريم]. 

وقال المبرد دبة وقيل رجل من بني 
محارب يقال له سعيد. ولم يختلفوا في اجتماعهم على عبد الله بن وهب 
الراسبي ونه امتنع عليهم وأومى إلى غيره فلم يرضوا إل به فكان إمام القوم 
و أوّل سيف سل من سيوف الخسوارج سيف عروة بن أدية و ذاك إنّه أقبل على 
الأشعث فقال له: ما هذه الدنية يا أشعث وما هذا التحكيم أشرط أوثق من 
شرط الله عر وجل؟ ثم شهر عليه السيف والأشعث مول فضرب بهعجز بغلته. 


وعروة [هذا] من الذين نجوا من حرب الهروان فلم ينزل باقياً مدّة في 


ل ل ب -ي سد امد ”من كتاب جارالأنوار 


أيام معاوية حتی أني به زياد ومعه مول له فساله عن أبي بكر وعمر فقال خيراً 
فسأله عن عثمان وأبي تراب فتول عشمان ست سنين من خلافته ثم شهد عليه 
بالكفر وفمل في أمر ع عليه السلام مثل ذلك إلى أن حكم ثم شهد عليه 
بالكفر ثم سأله عن معاوية فسبّه سب قبيحاً ثم سأله عن نفسه فقال له: أؤلك 
لزنية وآخرك لدعوة وأنت بعد عاص لربّك 

فامر به [زياد] فضرب عنقه ثم دعا مولاه فقال له: صف لي أموره قال: 
أطنب أم أختصر؟ قال: بل اختصر,خالير: ما أنيته بطععام بنهار [قطّ] و لافرشت 
له فراش بليل قط . 

فال: وسبب تسميتهم الجرورية أن علي عليه السلام لا ناظرهم بعد 
مناظرة ابن عبّاس إياهم .كيان فيا قال لم : ألا تعلمون أن هؤلاء القوم لا 
رفعوا المصاحف قلت لک ہزرل ولو أنهم قصدوا إلى حكم 
المصاحف لأتوني وسألوني التحكيم افتعلمون أن أحداً كان أكره للتحكيم مني 
قالوا صدقت قال: فهل تعلمون ألكم استكرهتموني على ذلك حتى أجبتكم 
ا و ج ارما يا تع له یاف نلا زات من 
ذلك براء وأنتم تعلمون أن حكم الله لا يعدوني قالوا اللّهم نعم 

قال: وكان معهم في ذلك الوقت ابن الكوّاء قال: وهذا من قبل أن 
يذبحوا عبد الله بن خبّاب وإنما ذبحوه في الفرقة الثانية يكسكر فقالوا له: 
حکمت في دين الله ب ونحن مقرُون بأنا كنا كمرنا ولكنا الآن تاثبون فاقرٌ 
بمثل ما أقررنا به وتب ننهض معك إلى الشام . 

فقال: أما تعلمون أن الله تعالى قد أمر بالتحكيم في شقاق بين الرجل 
واسرائه فقال سبحانه: طفابعثوا حكباً من أهله وحكياً من أهلها» /٠٠[‏ 

0 4] وني صيد أصيب كإرنب يساوي نصف درهم فقال :؛ يحكم به ذوا 

ا :فان عمر أ ٹا أبى عليك أن تقول في كنا وهذاما 
كتبه عبد الله علي أمير المؤمنين » محوت اسمك من الخلافة وكتبت « علي بن 
أبي طالب » فقد خلعت نفسك . 1 


rer 
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فقال: لي برسول الله صلى الله عليه وآله أسوة حين أبى عليه سهيل بن 
عمرو أن يكتب « هذا ما كتبه محمد رسول الله وسهيل بنعمرو» وقال له:لو 
أقررت بالك رسول الله صل الله عليه وآله ما خالفتك ولكني أقدّمك لفضلك 
فاكتب « محمد بن عبد الله » فقال لي : يا علي اسح رسول الله صل الله عليه 
وآله قلت لا تشبّعني نفسي على حو اسمك من النبوّة قال: فقفني عليه 
فمحاه بيده ثم قال: اكتب « محمد بن عبد الله » ثم تبسّم إل وقاليا عل أما 
نك ستسام مثلها قتعطى 

فرجع معه منهم ألفان من حروړا وق كايرا نجمعوا بها فقال لهم علَ: ما 
نسمّيكم ثم قال: أنتم الخرورية لاچماعکم بحو ركه 
وى أهل الشبر كافة انَعلحَلَيَةِانتَلالاطحن القومطلب ذاالشدية 
طلباً شديدأوقآب القت ظه ريطن فل يقدر عليه فساءؤذلك وجعل بقول والله 
ما كذبت ولا كذبت اطلبوا الرجل وإنه لمي آلمّوم فلم يزل يتطلبه حتى وجده 
وهو رجل خدج اليد كانها ثدي في صدره. 


وروی ابن ديزيل عن الأعمش عن زيد بن وهب قال : ماشجرهم علي عليه السلام 
بالرماح قال اطلبوا ذا الثدية فطلبو. طلباً شديداً حي وجدوه في وهدة من 
الأرض تحت ناس من القتلى فاني به وإذاً رجل على يديه مشل سبلات السنور 
فكبّر عل عليه السلام وكبّر الناس معه سروراً بذلك. 

وروى أيضاً عن مسلم الضبّي عن حبّة العرني قال: كان 
رجلا أسود منتن الريح له يد كندي الرأة إذا مدت كانت بطول اليد الأخمرى 
وإذا تركت اجتمعت وتقلُصت وصارت كثدي المرأة عليهسا شعرات مكل 
شوارب اهرّة فلا وجدوه قطعوا يده ونصبوها على رمح ثم جعل عل عليه 
السلام ينادي صدق الله وبل رسوله لم يزل يقول ذلك هو وأصحابه بعد 
العصر إلى أن غربت الشمس أو كادت . 

وروى أيضاً أله قال: لما عيل صبر عل عليه السلام في طلب المخدج 
قال: اثتوني ببغلة رسول الله صل الله عليه وآله فركبها واتبّعه الناس فرأى 


For‏ انجلد ۳۴ من كتاب بحارالاً نوار 


القتلى وجعل يقول: اقلبوا فيقلبون قتيلاً عن قتيل حتى استخرجه فسجد عل 
عليه السلام . 

وروی كثير من الناس أنه لا دعى بالبغلة قال 
به على المخدج فأخرجه من تحت قتلى كثيرين . 

وروی العوام بن حوشب عن أبيه عن جذه يزيد بن رويم قال: قال عل 
عليه السلام يقتل اليوم أربعة آلاف من الخوارج أحدهم ذو الثدية فلا طحن 
القوم ورام استخراج في الشدية 5-3 أمرني أن أقطع له أربعة آلاف قصبة 
فركب بغلة رسول الله صل اللهاغليه وَل وقال: اطرح على كل قتيل منهم 
قصبة فلم أزل كذلك وأنا بين يديم ومو راكب خلفي والناس يتبعونه 
حتى بقيت في يسدي واحدة فنظرت إِليهوإدآ وجهه أربد وإذا هو يقول: والله ما 
كذبت ولا كذبت فإذا خ وي ركا كمؤاضبع دالي ةافقال: فتش هذا ففئّشته 
فإذاقتيل قدصارفي الماء أء.وإذا رجله في يدي فجذبتها وقلت هذه رجل إنسان 
فنزل عن البغلة مسرعاً فجذب الرجل الأخسرى وجررناه حتى صار على التراب 
فإذا هو المخدج فكبّر عل عليه السلام باعلى صوته ثم سجد فكيّر الناس 
كلهم . 

وقد روى كثير من المحدّثين أل النبيَ صل الله عليه وآله قال لاصحابه 
يومً :إن منكم من يقاتل على تأويل القرآت کا قاتلت على تنزيله فقال أبو بككر: 
أنايا رسول الله قال: لا.فقال عمر: أنايا رسول الله؟ قال: لا بل هو 
خاصف النعل وأشار إلى عش عليه السلام . 

وقد روى المحدثون أن رجلا تلا بحضرة عل عليه السلام (قل هل 
EES‏ اين ضلّ سعيهم في الحياة الدّنيا وهم يحسبون 
أتبع يحسشون صُنْما» /1١6[‏ الكهف :8 فقال علي عليه السلام : أمل 
حروراء منهم . 

قال المبرّد: ومن شعر أمير المؤمنين الذي لا اختلاف فيه أله قاله وكان 


اثتوني بها فإنها هادية فوقفت 


باب قتالالخوارج واحتجاجاته rer‏ 


يرقّده أنْهم لما سا موه أن يقر بالكفر ويتوب جتى يسيروا معه إلى الشام فقال : 
أبعد صحبة رسول الله صل الله عليه وآله والتفتقه في دين الله أرجع كافراً ثم 
قال: 
با شاهد ال عل فاشهد أي على دين النبيّ أحمد 
من شك في الله فإني مهتدي يارب فاجعل في الجنان موردي 

وروى أيضاً في الكامل أن علياً عليه السلام في وَل حروج القموم عليه 
دعا صعصعة بن صوحان العبدي وقد كان وجوه إليهم زياد بن النضر الحارثي 
مع عبد الله بن عبّاس فقال لصعصعة بن.ظُو حا اي القوم رأيتهم اشد أطافة؟ 
فقال بمزيدبن قيس الأرحبي 

فركب عل عليه السلام إفي جسروراء فجمل يتخلّلهم حتى صار إلى 
هضرب يزيد بن قيس فصل فيه ركعتية كم رباكا عل قوسه وأقبل 
عل الناس فقال: هذا مقام من فلج فيه فلج إلى يوم القيامة ثم كلّمهم 
وناشدهم فقالوا: إنا أذنبنا ذنباً عظيم بالتحكيم وقد تبنا فتب إلى الله كما تبنا 
نعدلك . فقال علي عليه السلام: أنا أستغفر الله من كل ذنب. 


فرجعوا وهم سنّة آلاف فلا استقرّوا بالكوفة أشاعوا أنَّ علياً عليه السلام 
رجع عن التحكيم ورآه ضلالاً وقالوا: إنما يننظر أمير المؤمنين أن يسمن 
الكراع يجبي الال ثم ينهض بنا إلى الشام . 

فاق الاشعث عليًاً عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين إل الناس قد 
تحدّثوا أك رأيت الحكومة ضلالاً والإقامة عليها كفراً. 

فقام عل عليه السلام فخطب فقال: من زعم أن رجعت عن الحكومة 
تقد كذب ومن رآها ضلالاً فقد ضلّ.فخرجت حيشذ الخوارج من المسجد 
فحكمت. 


ثم قال ابن أبي الحديد :كل فساد كان في خلافة أمير المؤمنين عليه السلام 
وكلّاضطراب حدث فاصله الأشعث ولو لا محاقة أمير المؤمنين عليه السلام 


ووم سس ب لل سس !تلد 88 نكتاب بحا رالا قوار 


في ماتى الحكلوسة في هذه المرّة لم يكن حرت الهزوان ولكان عليه السنلام 
يعهضن بهم إلى معناويةى نلك الشام فإنه صلوات الله عليه اول أن يسلك معهم 
مسلك التعريض والمواربة وقي الل النبويّ :الحرب خدعة.وذلك أتهم قالوا: 
تب إلى الله ما فعلت كا تبنا ننهض معك إلى الحرب فقال هم كلمة مرسلة 
يقوها الأنبياء والمعصومون فرضوا بها وعدوها إجابة لهم إلى سؤالهم وصفت اله 
عليه السلام نياتهم واستخلص بها ضمائرهم من غير أن تتضمن تلك الكلمة 
اعترافاً بكفر أو ذنب فلم يتركه الأشعث وجاء إليه مستفسراً فأفسد الأمر 
ونقض ما دبره عليه السلام وظتلون,الخوارج إلى شبهتهاالأولى وهكذا الول 
التي تظهر فيها أمارات بالزوال ينآخ كما أمشال الأشعث من أولى الفساد في 
الأرض سنّة الله في الذين لوان قبلولن تمد لسنّة الله تبديال. 

الم قال: قال الميردرئم ميض القوم || إلى _التيبروان وقد كانوا أرادوا المفي 
إلى المدائن فمن طريف أخبارهم نّم أصابوا في طريقهم مسلا ونصرانياً 
فقتلوا المسلم لأنه عندهم كافر واستوصوا بالنصراني وقالوا: احفظوا ذمة 

قال ولقيهم عبد الله بن خباب في عنقه مصحف على حمار ومعه امرأ ته 
وهي حامل فقالوا له: إل هذا الذي في عنقك ليأمرنا بقتلك!! فقال لهم: ما 
أحياه القرآن فأحيوه وما أماته فأميتوه . 

فوثب رجل منهم على رطبة سقطت من نخلة فوضعها في فيه فصاحوا به 
فلفظها توزعاً. 

وعرض لرجل منهم خنزير فضربه فقتله فقالوا: هذا فساد في الأرض 
وأنكروا قتل الخنزير!! 

ثم قالوا لابن خبّاب:حدّثنا عن أبيك فقال: سمعت أبي يقول: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله: ستكون بعدي فتنة يموت فيها قلب الرجل كما 
يموت بدنه عسي مؤمناً ويصبح كافراً فكن عبد الله المقتول ولا تكن القاتل . 


باب فتالالخوارج واختاجاتة ...ف 

قالوا:فما تقول في أبي بككر وعمز فأٹی خيراً قالوا: فما تقول في عل بعد 
التحكيم وني عثمان في السنين الست الأخيرة فأثنى خيرا. قا تقول في 
التحكيم والحكومة؟ قال :إن علياً أعلم بالله منكم وأشد توقياً على دينه وأنفذ 
بصيرة. 


نك لست بتيع الهدى نما تتبع الرجال على إيمانهم ثم قربوة إلى 
الغبر فأضجعوه وذبحوه. 

قال:وساوموا ريجلا نصرانياً بنخلةب لته رفقال: هي لكم فقالوائما كنا 
النأخذها إلا بثمن :فقال: وأعجبناء لون لكل كود له بن باب ولا تقيلون 
جنا نخلة . 


وروى أبو عبيدة قال: طعه .واد من الخوارج يوم النهروان فمشى في 
الزمح وهو شاهر مثيفه إلى "أن صنل أل اكه قل وهو يقرأ ٠‏ وعجلت إليك 
رب لترضى ٤‏ . 

قال: استنطقهم علي عليه السلام بقتل ابن خبّاب فأقروا به فقال 
انفردوا كتائب لاسمنم فولكم .كتيبة.كتيبة فتكتبوا كتائب وأقرِّتِ كل كتية بما 
أقرّت به الأخرى من قتل ابن باب وقالوا: لنقتلتك كا قتلناه. 

فقال: والله لو أقرٌ أهل الدنيا كلهم بقتله هكذا وأنا أقدر على قَتلَهُم 
لقتاتهم ثم التفت إلى أصحابه فقنال: شدّوا عليهم فأنا أؤل من يشت عليهم 
وحمل بذي الفقاز حملة متكرة ثلاث مرّات كل ملة يضرب به حتى يسوج متنه 
ثم يخزج فيسويه بركيتيه ثم يحمل به حتى أفناهم : 

وروی محمد بن حبيب قال: خطب عل عليه السلام الخوارج يوم التبر 
فقال لهم : 

نحن أهل بيت النبؤة وموضع الرسالة ومختلف اللالكة وعنصر الرّحمة 

ومعدن العلم والحكمة نخن أفق الحجاز ينا يلحق السطيء والينا يزجع التنائب 


ا انحلد 78 من كتاب خارالا وار 


إلى آحرماأوردهالسيد[ال الرضي ]رجه اله اللختار١ ٣‏ من كتا 


تهج البلاغة الآتي قريبً] . 

مه كتاب الغارات لإبراهيم بن محمد الثقفي عن إبراهيم بن المبارك 
وإبراهيم بن العباس عن بكر بن عيسى عن اسماعيل بن خالد البجلي عن 
عمرو بن قيس عن النهال بن عمرو: 

عن زرّبن حبيش قال: سمعت علياً يقول: أنا فقأت عين الفتنة ولولا 
أنا ما قوتل أهل التّبروان ولا أصيجاب الجمل ولولا أن أخشى أن تتكلوا 
فتدعوا العمل لأخبرتكم بالني فضت كككهرعل لسان نبيكم لمن قاتلهم مبصراً 
بضلاهم عارفاً للهدى الذي حن عليه . 

وعن عبيد بن سليمان النخمي عن سعيد الأشعري قال: استخلف علي 
عليه السلام حين سار نكم ركفي توي ال له هان» بن هوذة فكتب 
إلى عل عليه السلام أن غنياً وباهلة فتنوا فدعوا الله عليك أن يظفر بك. 

قال: فكتب إليه عل عليه السلام :أجلهم عدولا من الكوفة ولاتدع منهمأحداً . 
ن قادم عن شريك بن عبد الله عن ليث عن أبي يحيى قال: 
سمعت عليّاً يقول: أغدوا خذوا حقكم مع الناس والله يشهد نکم تبغضونيٍ 
واي أبغضكم . 

6 - نهج قال عليّه السلام وقد مر بقتلى الخوارج يوم النهر: بؤساً 
لكم لقد ضرّكم من غركمفقيل له: من غرهم يا أمير المؤمنين 
السلام : الشيطان المضلّ والأنفس الأمارة بالسوء غرّتهم بالأماني وفسحت لهم 
في المعاصي ووعدتهم الإظهار فاقتحمت بهم النار. 


٠۸۸‏ - الأحاديث الثلاثة رواه الثقفي رحمه الله في الحديث: (7 - 4) من كتاب الغارات على 
ما في تلخيصه 

4 رواه اليد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: (۴۲۴) من الاب الشالثمن نج 
البلاغة . 


باب قتا rev‏ 


بيان : «وفسحت» أي أوسعت لهم بالرخصة في المعساصي « ووعدتهم 
الإظهار » أي أن يظهرهم ويغلبهم علينا. 

١ه‏ سنيج Û]:‏ قالعليهالسلام ا سمع قول الخوارج ذلا حكمالآلله»: 
كلمة حقٌ يراد بها باطل. 

بيان: قال ابن أبي الحديد: قال الله تعالى إن الحكم إلا لله» أي إذا 
أراد الله شيئاً من أفعاله فلا بد من وقوعه بخلاف غيره من القادرين وتمسّكت 
الخوارج به في إنكارهم عليه عليه السلام الق بالتحکیم مع عدم رضاء 
عليه السلام كما ذكر في الشير وأراج الل وارج ير كل ما يسمي حك وهو 
باطل لان الله تعالى قد أمضى حكم كفير من المخلوقين في كثير من الشرائع . 

١‏ - نهج [و] سمع عليه السلام رجلا من الحرورية جد ويقرأ 
فقال: نوم على يقين خير من صلاة في نك ۲ 

7 نهسج [و] من خطبة له عليه السلام في تخويف أهل الغبروان: 

فأنا نذير لكم أن تصبحوا صرعى بأثناء هذا التهر وبأهضام هذا الغائط 
على غير بيّنة من ربكم ولا سلطان ميين معكم قدطوّحت بكم الدارو 
احتبلكم المقدار. 

وقد كنت نهيتكم عن هذه الحكومة فأبيتم علي | إباء المخالفين المنابذين حتى 
صرفت راي إلى هواكم وات معاشر أخماء اهام سفهاء ا الأحلام ولم آت لا أباً 
لكم بجراً ولا أردت بكم ضراً. 

بيان: الأهضام: جمع هضم وهو المطمئن من الوادي.والغائط: ما 
سفلت من الأرض.والسّاطان:الحسجة ولل المراد بالبيّدة الحبّجة الشرعية وبالسلطان 
الدذليل العقلي وقال الجوهري : طاح يطوح و يطيح: هلك 
رواه السيّد الرضيّ مع زيادات في نيله في المختار: )٤٠١(‏ من كتاب نبج البلاغة. 
1 رواه السيد الرضيّ رحمه الله في المختار: (۹۷) من باب قصار نيج البلاغة . 
: (5") من نهج البلاغة. 


7 رواه السيّد قدّس الله نفسه في ١‏ 


ron‏ املد ۲۳ من كناب بعاراية 


و سقط ..و. كذلىك : إذ 


تاه في. الأرض وطرحه .أي تبوهه و.ذهب 
به ها هنا وها هنا و المراد ه بالدار » الدنيا و واحتبلكم » أي أوقفكم في الجبال 
« والمقدار» قضاء الله وقدره ه واخام » جمع المامة وهي الرأس وخفّتها كناية 
عن قل العقل أو عن السطيش وعدم الثبات في السرأي. والأحملام جع حلم 
بالكسر وهر الأناة والعقال ٠‏ ولا أب لك» ٠‏ كلمة تستعمل في المدح كثيراً وفي 
الم ايضاًء وف معرض التعجّب والظاهر هنا ألذَّم أو التعجب « والبُجر»: 
الأمر العظيم والداهية.ويروى « هجرأ : وهو الساقط من القول.ويروى 
5 غرا» والعرو المعرة:الإلم : 

9ه ب تبهسج: ومن كلام له علية الام في الخوارج لَا سمع قوهم: 
١‏ لا حكم إلا لله » قال: كلمة رادا باطل نعم إنه لا حكم إل له 
ولكن هؤلاء يقنولون لا.إمتوة.وانه. لايد للناس من امير بر أؤ شاجر يعمل في 
إمرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر ويبلغ الله فيها الأجل ويجمع به الفيء ويقائل 
به العدوٌ وتنامن به السَبل ويؤخذ به للضعيف من القوي حقى يستسزينح بر 
ويستراح من فاجر 

وفي رواية أخرى آله لماسمع تحكديمهم قا حكم الله انتظر فيكم وقال: أما 
الإمرة البرّةفيعمل فيه التقي وأمّاالإمرة الفاجرة فيتمتع فيها الشفيّ إلى أن تنقطع 


مدّنه وتدركه مد 


بيسان: قوله عليه السلام : « كلمة حق ٠‏ الظاهر أن المراد بالكلمة قنوهم: 
ولا حكم إل لله » والباطل الذي أريد يها المعنى الذي قصدوه لاما يفهم من 
كلام بعض. الشارجين أن دعاء أصحاب معاوية إيّاكم إلى كتاب الله كلمة حقٌّ 
لك مقصودهم بها ليس العمل بكتاب الله بل فتوركم عن اجرب وتفبرّق 
أهبوائكم.ومعناها الحق حصر الحكم حقيقة فيه سبحانه إذ حكم غيره تعالى 
إا يجب متابعته لأنه حكمه تعالم(١).‏ 


الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: (40) من كتاب نبج البلاغة ٠‏ 
يكو المعنى [م.: ] التق الذي لم يربدوء حص الحق الذي يجب إطاعته من حيث انم 


باب فتالالخوارج و احتجاجاتة ...ي 

قوله عليه السلام: «وإنهلابةللتاس» البخ.قال بض الشارحبين: 
الألفاظ كلها ترجع إلى إمرة الفاجر قال: « يعمل فيها المؤمن » أي ليست 
بمائعة للمؤمن من العمل « ويستمتع فيها الكافر » أي : بمدّته ‏ ويبلغ الله 
فيها الاجل » لأنْ إمارة الفاجر كإمارة البرّ في أن المدة المضروبة فيها تنتهي إلى 
الاجل الموقّت للإنسان . 

وقال بعضهم: الضمير في إمرته ٠‏ راجع إلى الأمير مطلقاً فالإمرة التي 
يعمل فيها المؤمن الإمرة البرّة والتي يستمتع فيها الكافر [الإمنرة] الفاجخرة والمراد 
بعمل المؤمن في إمرة الببرّ عمله على وقي ازام ألله. ونواهيه وباستمتاع الكافر 
في إمرة الفاجبر انما كه في انلذاتا الحاضرة أو وكيلع .الله فيها الاجل » أي 
في إمرة الآمير سواء كان برا أو فاج را وقائيدتيا:تتذكثير العُصاة ببلوغ الاجل 
وتخويفهم به. ويؤيّد هذا الوجة.الترواية الأخبرى. 

وعكن أن يكون المعنى أنه لاب في انتظام أمورا عاش أمير ب أوفاجر ليعمل ا مؤمن 
مما يببتوجب به جنات التعم ويتمتع فيا الكافر ليكون حجّة عليه ولملّه أظهر لفظأ 
ومعتی . : 

قوله عليه المسلام ؛ حتى يستريح + كلم ة حتى إِمَالبيان الغاينة والمعنى تبستمرٌ 

تلكالحالحتى يستريح البرّ من الأمراءوهوالظاهر أومطلقاويست ريح الاس من 
الفاجر أو مطلقاً با موت أو العزل وفيههما راحة للبرٌ لان الآخسرة خيرمن الأولى 
ولا يجري الأمور غالبأعلل مراده ولايستلذ كالفاجر بالإنجماك في الشهوات» 
وراخة للناس من الفاجر لخلاضهم من جوره وإ اتنظم به نظام الكل ي 
المعاش. 


وإنا لترتب الغاية أي حى يستريح البرّ من الناس في تدولة ' البرٌ من 
الأمراء ويستريح التاس مطلقاً من بغى بعض الفجًار ومن الشرور والمكاره في 
حکم به ذلك الحاکم فلا يناي صدق ا و 

المد ال لإطلاق الحكم مصلقاً 1 ار 


mn.‏ الد ۳۴ من كتاب بارال وار 


دولة الأمير مطلقاً برَأْ كان أو فاجراً ولا ينافي ذلك إصابة المكتروه من فاجر 
أحياناً. 
قوله عليه السلام و حكم الله انتظر » أي جريان القضاء بقتلهم وحلول 


وقته. 


قوله عليه السلام « إلى أن تنقطع مدّته » أي مُدَة دولته أو حياته. 


4 - هوه نهسج ومن كلام له عليه السلام كلّم به الخوارج : 

أصابكم حاصب ولا بقي “نكم یرل بعد إيماني بالله وجهادي مع رسول 
الله صل الله عليه وآله أشهد على نف بألكفر؟ لقد ضللت إذأ وما أنا من 
المهدين فأوبوا شر ماب ارارتمرلاعت اثر الأعقاب أما إنُكم ستلقون بعدي 
ذلا شاملا وسيفاً فاطعاوَائَرة بيجا الظالمون فيك سة . 

قال السيّد رضي الله عنه قوله عليه السلام: « ولا بقي منكم آبر ٩‏ 
يروى على ثلاثة أوجه أحدها بالراء من قولحم رجل آبر للذي يابر النخل أي 
يصلحه . 


ويروى آثرٌ وهو الذي يأثر الحديث أي يحكيه ويرويه وهو أصمٌ الوجوه 
عندي كأنه عليه السلام قال: ولا بقي منكم مخير. 

ويروى آبز بالزاء المعجمة وهو الوائب.واالك أيضاً يقال له: آبز. 
وقال عليه السلام لا عزم على حرب الخوارج وقيل له : إنجّم [ إن القوم 
وح » ] قد عبروا جسر النهروان : 

مصارعهم دون النطفةوالله لا يعلت منم عشرة ولا بهلك منكم عشرة. 

قال الرضيّ رحمه الله : يعني بالنطفة ماء الغبروهو أفصح كناية عن الماء 
وإن كان كثيراً جا 


4 و4ه ‏ رواه السيّد الرضيّ في المختار: (04) + (04) من نبج البلاغة 


باب قنال الخو 


ا چ چ ےو تی چب حي 1 


بيسان: روي أنه كلّمهم بهذا الكلام لما اعتزلوه وتنادوا من كل ناحية لا 
حكم إل لله الحكم لله يا علي لا لك وقالوا: بان لنا خطاؤنا فرجعدا وتبنا 
فارجع إليه أنت وتب!!! وقال بعضهم: اشهد على نفسك بالكفر ثم 
تب منه حتى نطيعك « والحاصب » الريح الشديدة التي تشير الحصباء وهي 
صغار الخصى وإصابة الحاصب كناية عن العذاب.وقيل: أي أصابكم حجارة 
من السماء « والأوب » بالفتح ١‏ والإياب » بالكسر: الرجوع ٠‏ والأعقاب » 
مؤخر الاقدام.وأثرها بالتحريك: علامتها.والرجوع على العقب هو القهقرى 
فهو كالتأكيد للسابق قيل هو أمر لابياب والرجوع إلى الح من حيث 
خرجوا منه قهرأً كأنّ القاهر يضربلا في وج وهم رهم على أعقابهم والرجوع 
هكذا شر الانواع وقيل هو دعاء عللهمبانذل واتغكاس الحال. 

أقول: ويحتمل ان يكو آلام من التهديد كقئوله تعانى قل اعملوا 
فسيرى اله عملكم؟ ‏ والاثرة » بالتحريك الأسم من قولك: فلان يستأثر 
على أصحابه أي يختار لنفسه أشياء حسنة ويخصٌ نفسه بها.والإستيثار: الإنفراد 
بالشيء.أو من آثر يؤثر إيثارً إذا أعطى أي يفضل الظالمون غير كم عليكم في 
نصيبكم ويعطونهم دونكم . وقيل: يجوز أن يكون المراد بالائرّة النمسام . 

والتبروان بفتح النون والراء وجوز تثليث الرّاء ثلاث قرى أعلى 
وأوسط وأسفل بين واسط و بغداد. 

والصرع: الطرح على الأرض والمصرع يكون مصدراً وموضعاً والمراد هنا 
مواضع هلاكهم . والإفلات والتفلّت والإنفلات : التخلّص من الشيء فجأة 
من غير تمككث 

وهذا الخبر من معجزاته [عليه السلام] المنواترة وروي أله لا قعل الخوارج 
وَجَدُوا المفلت منهم تسعة تفرّقوا في البلاد ووجدوا المقدول من أصحابه عليه 
السلام ثمانية. 

ويمكن أن يكون خفي على القوم مكان واحد من القتولين أو يكون التعبير 
بعدم هلاك العشرة للمشاكلة ولمناسبة بين القرينتين. 


اتلد ۴۴ من كتاب يجارلا توا 


5 نهسج [و] من كلام له علينه السلام لبعض أصحابه لا عزم على 
المسير الى الخوارج فقال له: يا أمير المؤمنين إن سرت في هذا الوقت خشيت 
أن لا تظفر بمرادك من طريق علم النجوم فقال عليه السلام: 

أتزعم أنك تهدي إلى الساعة التي من سار فيها صرف غنه السنوء وتخوّف 
من الساعة التي من سار فيها حاق به الفرٌ فمن صدّقك بهذا فقد كدب القرآن 
وامنتغنى عن الإستعانة بالله تعالى في نيل المحبوب ودفع المكروه. 

وينبغي في قولك للعامل بأمرك إزز:يبوليك الحمد دون ره لاك بزعمك 
أنت هديته إلى الشاعة الي ناليفيها النقموَان الضر. 

ثم أقبل عليه السّلام عل الناس فقال: ايها الناس إتاكم وتعلم النجوم 
إل ما يهتدى به في بر أو بحر فإنها ,تدع وإ الكهانة المنجُم كالكاهن والكاهن 
کالساحر والساحر كالكافر والکائرر ق اا ر یر ہکن انتم الله وعونه . 

۷ د سهسيج: و من كلام له عليه السلام وقد قام إليه رجل من أصحابه 
فقبال: نيتنا عن الحكومة ثم أمرتنا بها فما ندري أي الأمرين أرشدفصفق عليه 
السّلامإحدى يديه على الأخرى ثم قال: 

هذا جزاء من ترك العقدة أماو الله لو أي حين أمرتكم بما أمرتكم به ملتكم على 
المكروه الذي يجعل الله خير فان استقمتم هديتكم و ! اعوججتم قومتكم و إن 
أ ابیتم تداركتكم لكانت الوقىو لكزبمن وإلى من؟ أريد أن أداوي بكم و أنتم دائي 
كنافش الشوكة بالشوكة وهو يعلم أن ضلعها معها. 

اللّهم فد ملّت أطبّاء هذا الداء الدوئ و كلت التزعة بأشطان الركي أين القوم 
الذيندعواإلى الإسلام فقبلوه و قرؤا القرآن فأحكموه و مبّجوا إلى الجهاد فوهوا 
اللقاح إلى أولادها“ وسلبوا السيوف أغمادها وأخذواباطراف الارض زحفاً 


rr 


١‏ رواه السيّد الرضيّ رضوان الله تعالى عليه في المختار: (۷۷) من كاب نيج 
البلاغة. 

۷ روا السيّد الرضي قتّس الله 

(1) كذا في طبع الكمباني من البحار ‏ غير 


في المختار:. (114) من كتاب نهج البلاغة : 
كلمة « إلى » كانت محذوفة منها- وفيما عندي 


ا امن 


زحفاً وصفًاً صما بعض هلك وبعض نجا لا يبشرون بالأحياء ولا. يعون عن 
الموق مره العيون من البكاء خمص البطون من.الصيام ذبل الشفاه من الدعاء 
صفر الألوان من السّهر على وجوههم غبرة الخاشعين أولشك إخواني الذاهبون 
فحق لن أن نظما لبهم ونعصٌ الأبدي عل فراقهم . 
ن يسني لكم طرفه ويريد أن يل دب : 
بالجماعة الفرقة وبالفرقة الفتنة فاصدفوا عن نزعاته ونفثاته واقبلوا التصيحة ممن 
أهداها إليكم واعقلوها على أنفسكم . 

إيضاح: قوله عليه السلام: هذا جر كن ترك العقدة » أي الرأي 
والحزم وقيل مراده عليه السلام هذا جزاؤكم جين تركتم الرأي الاأصوب 
فيكون هذا إشارة إلى حيرتهم التي دل علَيهتَا قوم : «فما ندري أي الأمرين 
أرشد » فيكون ترك العقدة منهم لمك لام٠‏ 

ويمكن حمله على ظاهره الألصق بقوله عليه السلام بعد ذلك « حملتكم 
على المكروه » الخ ولا يلزم خطاؤه كما توهمه الخوارج بأن يكون المراد كان هذا 
جزائي حين تركت العقدة أي هذا مما يترتب على ثرك العقدة وإن كان تركها 
إضطرارا لا اختياراً ولا عن فساد راي كما يدل عليه صريح قوله عليه السلام 
بعد ذلك « ولكن بمن و إلى من :قن ترك الأصلح إذا لم يكن العمل بالأصطلح 
ما لا فساد فيه. ولا ريب في عدم إمكان حربه عليه السلام بعد رقعهم 
المصاحف وافتراق أصحابه . 


قوله عليه السلام د على المكروه » أي الحرب إشارة إلى قوله تعالى: 


«فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيرأ كثيرأ» والمكروه مکروه لحم لا 
له عليه السلام . 


قوله : وإن اعوججتم » لعل المراد بالإعوجاج اليسير من العصيان لا الإباء 


إلى أولادها ». وقد أشار المصتف في شرحه 


الآ الآن أن في بعض النسخ الذي كان عنذه كان كذلك 


5-7 الد ۳۳ من كتاب بحارالاً نوار 


المطلق. وبالتقويم الارشاد والتحريض والتشجيه وبالإباء الإباء الطلق» وبالتّدارك 
الاستنجاد بغيرهم من قبائل العرب وأهل الحجاز وخراسان فإِنّ كلّهم كانوا 
من شيعته عليه السلام كذا ذكره ابن أي الحديد 

قوله عليه السلام « ولكن بن » أي بمن استعين في هذا الأمر الذي لا بد 
له من ناصر ومعينء إلى من أرجع في ذلك؟ . 

قوله عليه السلام « كناقش الشوكة : هذا مشل للعرب لا تنقش الشوكة 
بالشوكة فإ ضلعها معها أي إذد !رجت الشوكة بمثلها فكما أن الأولى 
انكسرت في رجلك وبقيت فلمك كل تنكسر الثانية و فن ضلعها» 
بالتحريك أي ميلها معها أي طباع بعضكم يشبه طباع بعض وييل إليها كما 
نميل الشوكة إلى مثلها . 

وقال [ابن الأنبر] في [مادة نمش من] الثباية : نقش الشوكة إذا استخرجها 
من جسمه وبه سمى المنقاش الذي ينقش به 


و« الدّاء الدويّ » الشديد من دوي إذا مرض « والنزعة » جمع نازع وهو 
الذي يستقي الماء « والشطن » هو الخبل وه الركيّ » جميع الركية وهي البثر 
كانهم عن المصلحة في قعر بثر عميق وكلّ عليه السلام من جذبهم إليه أو شه 
عليه السلام وعظه لحم وقلة تأثيره فيهم بمن يستقي من بشر عميقسة لأرض 
وسيعة وعجز عن سقيها. 

قوله عليه السلام: « فووا اللقاح » اللقاح بكسر اللام: الإبل الواحدة 
لقوح وهي الحلوب أي جعلوا اللقاح وافَةٌ إلى أولادها بركوبيم إيّاها عند 
خروجهم إلى الجهاد. وني بعض النسخ: « فَرَهَوا وله اللّقاح إلى أولادها» و 
الوله إلى الشيء :الاشتياق إليم 

« وأخذوا باطراف الأرض ٠‏ أي أخذوا الأرض بأطرافها كما قيل 
أو أخذوا على الناس بأطراف الأرض أي حصروهم يقال لمن استولى على 
غيره وضيّق عليه : قد أخذ بأطراف الأرض.وأخذوا أطرافها من قبيل أخمذت 
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بالخطام. .والزحف: الجيش يزحفون إلى العدو أي يمشون . ويكون جد 
كالصّفَ ونصبهم| على الحاليّة أي زحفا بعسد زحف وصفَّاً بعد صف في 
الأطراف أو المصدريّة أي يزحفون زحفاً.قوله: ولا سرون » أي لشدّة ومهم 
إلى الجهاد لا يفرحون ببقاء حيّهم حت يبروا به ولا يمزنون لقتل قتيلهم حتى 
يعروا به أو لما قطعوا العلائق الدنيوية إذا ولد لأحدهم مولود لم يبشر به وإذا 
مات منهم أحد ل يعزّوا عنه والأوّل أظهر لا سما على نسخة القيل . 

وقال في النهاية المره: مرض في العين لترك الكحل. وقال: الخمص: 
الجوع والمجاعة ورجل خص إذا كان ضياءر اليل وذبل أي قل ماؤه وذهبت 
نضارته . وقال الجوهري: يقال: بحن لك أ نبل أي خليق بك. وقال 
سا أي فتحه وسهله.ويقال: صلدفةعن.الأتسراأي انصرف عنه. ونزغ 
الشيطان بينهم أي أفسد وأغر ى ثا وساوسه التي ينفش بها 

۸ - نهج [و] من كلام له عليه السلام قاله للبرج بن مسهر الطائي 
وقد قال [له] بحيث يسمعه ه لا حكم إلا لله » وكان من الخوارج: 

اسكت قحك الله يا أثرم فوالله لقد ظهر الحنّ فكنت فيه ضثيللا 
يا صوتك حتى إذا نعر الباطل نجمت نجوم قرن الماعز. 


بيان: « قحك الله ٠‏ بالتخفيف والتشديد أي ناك عن الخير. وقيل: 
كنرك بف قبّْحت الجوزة أي كسرتها. والثرم: سقوط الأسنان.والضئيل: 
يف الخفيّ .و «نعرء أي صاح كناية عن ظهور الباطل وقوّة أهله. 
ونجم : طلع أي طلعت بلا شرف ولا شجاعة ولا قندم بل على غفلة. والماعز 
واحد المعز من الغنم وهو حلاف الضأن 
4 كتاب الغارات: لإبراهيم ابن محمد الثقفي عن إسماعيل بن 
أبان » عن عبد الغفّار بن القاسم» عن المنصور بن عمرء عن زر بن کک 


۸ - روا السيّد الرضيّ رحه الله في المختار: (1۸۲) من كتاب نبج البلاغة . 
۹4 - رواه الثقفي رضوان الله عليه في الحديث الاوّل من كتاب الغارات 


غ د فق 7 من کاپ ازل نوا 


عن نند بن عمران بن ابي ليل عن أبيه عن ابن أبي ليبل عن المنهال بن 
عْمِرَوَ عن زر بن بیش قال: خطب عل عليه السلام بالتهروان فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: 

آيّا الناس أمّا بعد آنا فقأت عين الفتنة لم يكن أحد ليُجتري عليهنا غيري 
وني حدیث ابن أبي ليلى ل يكن ليفقأها احد غيري - ولول أك فيكم نا 
قوتل أصحاب احمل وأهل التّهروان وأيم الله لولا أن تتكلوا وتدعوا العمل 
حدشكم با قضى الله على لسان نيكم صل الله عليه وآله لمن قاتلهم مبصراً 
لضلالتهم عارفاً للهدى الذي نحن علي 

ثم قال: سلوي قبل أن تفقدوني سلون) عا شئتم سلوني قبل أن تفقدوني 
إن ميّت أو مقتول بل قتلا ماينتظرأكتقتاها آن يخضبها من فوقها بدم؟ وضرب 
بيده إلى يته ٠ ٠‏ 

والذي نفسي بيده لا تسالوني عن شيء فيما بينكم وبين الشاعة ولا عن 
فئة تضلّ مائة أو نهدي مائة إلا نبأتكم بناعقها وسائقها 

فقام أيه رجل فقال: خدّئنا يا أمير المؤمنين عن البلاء . 

قال: إنكم ني زمان إذا سأل سائل فليعقل وإذا سل مسؤ ول فليثيّت. 

ألا وان من ورائكم امور أتتكم جلا مز وجا وبلا مكلحاً ملحا والذي 
فلق الحبة وبرىء النسمة أن لوقد فقدتموني ونزلت [بكم] كراهية الأمور 
وحقايق البلاء لقد أطرق كشير من السائلين"“ وفشنل كثير من المسؤولين وذلك 
إذا قلصت حربكم وشمّرت عن ساق» وكانت المدنيا بلاء عليكم وعل أهمل 
بيتي حتى يفتح الله لبقية الأبرار". 


(1) ما بين" المعقوفين مأخوذ من المختار: (40) من نهج البلاغةء وفيه: ٠‏ ولو فقدتموقي 
ونزلت بكم كرائه الأمور وحوا الخطوب لاطرق كتير من السائين. 
شار المشار إليه من نبج ا 


ضيقاً تستطيلون معه آيام البلاء عليكم حتى يفتح الله لبقيّة الأبرار منكم ..٠‏ 


rav 


فانصروا أقواماً كانوا أصحاب رأيات يوم بدر ويوم حنين تنصروا 
وتوجروا ولا تسبقوهم فتصرعكم البلية ° 

فقام إليه رجل آخرافقال: يا أمير المؤمنين حدّثنا عن الفتن.ققال: إن 
الفتنة إذا أقبلت شبّهت وإذا أدبرت استقرّت يشبهن مقبلات ويعرفن مدبرات 
إن الفتن تحوم كالرياح يصبن بلدا ويخطئن أخرى 

ألا إنّ حوف الفتن عندي عليكم فتنة بني أميّة إنّها فتنة عمياء مظلمة 
مطيئة عمّت فتنتها وخصّت بليّتها وأصابب البلاء من أبصر فيها وأخطأ البلاء 
من عمي عنما يظهر أهل باطلها علا آهل نييحت تملا الارض عدواناً وظلياً 
وبذعا. ألا وإ أول من يضعجبرواتها ويكسرعم ها إينزع أوتادها الله ربّ العالمين. 

وأيم الله لتجدنّ بني أميّة.أرباب سردلكم بعدي كالناب الضروس تعض 
بفيها و تحبط بيديها وتضرب ب ليها وتنم درق لآ[ تاوا بكم حنى لا يركوا في 
مصركم إلا تابعاً لهم أو غير ضار ولا يزال بلاؤهم بكم حتى لا يكون انتصار 
أحدكم منهم إلا مشل انتصار العبد من ربّه إذا رآه أطاعه وإذا توارى عنه 


شتمه. 
وأيم الله لو فرقوكمتحت كل حجر لجمعكم الله لشرٌ يوم لهم 


ألا إن من بعسدي جماع شتى إلا إل قبلتكم واحسدةو حجكم واحد 
وعمرتكم واحدة والقلوب مختلفة. 


ثم أدخل [عليه السلام] أصابعه بعضها في بعض . 
فقام رجل فقال: ما هذا يا أمبر المؤمنين؟ قال: هذا هكذا يقل هذا 
هذا ويقتل هذا هذا قطعاً جاهليّة ليس فيها هدى ولا علم يرى نحن أهل 


() كذافي اصلء 


بيم والسياق يستدعي ان يكون حل هذا الكلام بعد قوله عليه 
نهرب العلين» کا هوكذلك في شرح المختار) (40) من نهج البلاغة 
مدركوها فاتصر وا قوماً كانوا أصحاب 


م اب ةتح حت اھ امن جاب جز راز 
البيت منها بمنجاة ولسنا فيها بدعاة. 

فقام رجل فقال: يا أمير المؤمنين ما نصنع في ذلك الزمان؟ قال: انظروا 
أهل بيت نبيكم فإن لبدوا فالبدواء وإن استصرخوكم فانصروهم توجروا ولا 
تسبقوهم فتصرعكم البليّة. 

فقام رجل آخر فقال: ثم ما يكون بعد هذا يا أمير المؤمنين قال: ثم إن 
الله يفرج الفتن برجل متا أهل | کتفریج الاديم ‏ بأبي ابن خيرة الإماء - 
يسومهم حسفا ويسقيهم بكأس مصبّرة فلايعطهم إلا السيف هرجا هرجا بضع 
السيف عل عاتقه ثمانية أشهر وٹ قر بْتقإكحيدٍ ذلك بالدنيا وما فيها لو يروي 
مقاماً واحداً قدر حلب شاة أو لجزر جزور /الأقلل منهم بعض الذي يرد عليهم 
حتى تقول قريش: لو كان هذا عولد قاطمة لرحنا فيغريه الله ببني أميّة 
فيجعلهم ملعونين اينما ثقفوا :]كذ ونفواتقتلائيدة الله في الذين خلوا من 
قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا 

بيسان: الجلل محركة:الأمر العظيم ه مزوجاً » أي مقروناً مثله.والكلوح : 
العبسوس يقال: كلح وأكلح . و«قلصت » بالتشديد أي انضمّت واجتمعت 
وبالتخفيف أي كثرت وتزايدت من قلصت البشر إذا ارتفع ماؤها , وشمّرت 
عن ساق » أي كشفت عن شدّة.وحام الطاشر وغيره حول الشيء: دار 
٠‏ مطينة » أي محفية « والناب » الناقة المسنّة « والضروس » السيّئة ا خلق تعض 
حالبها.وجماع الناس كرمّان: أخلاطهم من قبائل شتى. وكلها تجمع ونضم 
بعضه إلى بعض ١‏ ولبد» کر وفرع أقام م ولزق « كتفريج الأ 


مریم فلوو کاس مصيرة» عزوجة اعرد الغباية: فيه بين يادي 
السّاعة هرج » أي قتال واختلاط واصل اذ 


أقول: وقد مضى بعض هذه الخطبة مشروحاً. 


باب فتالالخوارج و احتيجا جات ...سبي 8 


قالوا: متا من شهد ومنّا من لم يشهده . قال عليه السلام:فامتازوا فرقتين فليكن 
من شهد صِفَّين فرقة ومن لم يشهدها حتی أكلم كلا بكلامه ونادی الناس 
فقال: امسكوا عن الكلام وانصتوا لقولي وأقبلوا بأفشدتكم إل فمن نشدناه 
شهادة فليقل بعلمه فيها ثم كلّمهم عليه السلام يكلام طويل مله 

ألم تقولوا عند رفعهم المصاحف حيلة وغيلةً ومكراً وخديعة : إخواننا 
وأهل دعوتنا استقالونا واستراحوا إلى كتاب الله سبحانه فالرأى القبول منهم 
والتنفيس عنهم! فقلت لكم : هذا أمر ظاهره إيمان وباطنه عدوان وأوله رحمة 
وآخره ندامة فأقيموا على شأنكم والب طيريقتكم وعضًوا على الجهاد 
بنواجذكم ولا تلتفتوا إلى ناعق نعق (پلاآجیب اک گان ترك دل وقد كانت 
هذه الفعلة وقد رأيتكم أعطيتموها وال لئ أبيتهاد طا ؤجبت علي فريضتها ولا 
حملني الله ذنبها ووالله إن جنتها إن تللمجق الذي پتبع وإن الكتاب لمعي ما 
فارقته مذ صحبته 

فلشد كنا مع رسول الله صل الله عليه وآله وإنَّ القتل ليدور بين الآباء 
والأبناء والإخوان والقرابات فيا نزداد على كلّ مصيبة وشدّة إلا إيمانأومضيّاً على 
الح وتسلياً للأمر وصبراً على مضض الجراح ولكنا إا اصبحنا نقاتل اخوائنا 
في الإسلام على ما دخل فيه من الزيغ والإعوجاج والشبهة والتأويل فإذا 
طمعنا في حصلة یلم الله بها شعثناونتدانى بها إلى البقية فيما بيننا رغبنا فيها 
وأمسكنا عا سواها. 

ج « ألم تقولوا » إلى آخر الكلام . 

تسوضيح: : قوله عليه السلام « بكلامه » أي بالكلام الذي يليق به. 
وقال في النباية فيه: « نشدتك الله والرّخم » أي سالىك بالل وبالرحم.وقال 
الجوهري : الغيلة بالكسر: الخديعة “ويس منيناء : فرج يجا [قوله عليه 


١‏ رواه السّد الرضيّ ره الله في الختا 
۰۱ رواه الطبرسي رجه الله في عنوا 
كتاب الاحتجاج : ج ۱» ص ۱۸۵ ط بيروت 


(170) من كتاب نبج البلاغة . 
اجه عليه السلام على الخوارج. . . » من 


2 انجلد ۳۳ من کناب بجارالاً نوار 


السلام:] « أؤله رحمة ٠‏ لأله كان وسيلة إلى حقن الدّماء.و «الفعلة » بالفتح 
المرة من الفعل والمراد بها الرضا بالحكومة « وفريضتها » ما وجب بسببها وتزتب 
عليها « وإنّ الكتاب معي » أي لفظا ومعنى . والمضض: وجع المصيبة قوله عليه 
السلام: « إلى » آي إلى بقاء ما بقي فيا بيتنا من الإسلام كما ذكره ابن 
ميثم . والأظهر عندي أنه من الإبقاء بمعنى الرحم و لاشفاق والإإصلاح كما في 


الصحيفة لا تبقى على من تضرع إليها 
وقال في القاموس: أبقيتيهيا بيننا: لم أبالغ في فساده والإسم البقية 
« وأولو بقيّة ينون عن الفساد* أي ي 


و قال ابن أبي الحديد | هذا الكلام يس يتلو بعضه بعضا و لكنّهِ ثلاثة فصول 
لايلتصق أحدها بالآخر آخر الِفْصلَالآرّل قوله عليه السّلام : دو إن ثيك ذل ». 

وآخر الفصل الثاني قول عل ممم افرح ٠‏ . و الفصل اثالث ينتهي 
آخر الكلام". 

تهج و من كلام ل عليه السلام يالتحكيم إنا لم نحكم الرجال وأا 
حكمنا القرآن وهذا القرآن إتَا هو خط مسطور بين الدفتين لا ينطق بلسان 
ولا بد له من ترجان وإكما ينطق عنه الرجال عونا دعانا القوم إل .أن نحكم بينا 
القرآن لم نكن الفريق المنولي عن كتاب الله تعالى وقد قال الله سبحانه: « فإن 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرّسول » [ 4ه/ النساء: 4] فردّه إلى الله أن 
نحكم بكتابه ورد إلى الرسول أن نأخذ بستته فإذا حكم بالصّدق في كاب 
الله فنحن أحقّ الناس به وإن حكم بسنّة رسول الله صل الله عليه وآله فنحن 
[أحقّ الناس و ] أولاهم به 


(1) هذا تار كلام ابن أبي الحديد في شرح المختار: (111) من نبج البلاغة من شرحه: 

اج ۲ ص ۷۹۰ من ط الحديث بسيروه 

رواه السيّد الرضيّ رحمه الله في المختار: )١77(‏ من كاب نهج لبلاغة وما وضعناه 
الرضيٍ : م كاب نيج 


يان المعقوفات مأخوذ منه. 


باب قتال اتخوارج واحتجاجات... س 

وأا قولكم : «لم جعلت بينك وبينهم أجل في التحكيم » فنا فعلت 
الجاهل ويتثبت العالم ولعلّ الله أن يصلح ني هذه الهدنة أمر هذه 
الامّة ولا يؤخذ بأكظامها فتعجل عن تبي الحق وتنقاد لأوّل الي . 

إل أفضل الناس عند الله من كان العمل بالحق أحبٌ إليه ‏ وإن نقصه 
وكرثه ‏ من الباطل وإن جر إليه فائدة وزاده . 
يناه بكم ومن أين أتيتم استع دوا للمسير إلى قوم حيارى عن الح 
لا يبصرونه وموزعين بالمور لا يعدنو "ينه جُفاة عن الكتاب نكب عن 
الاق 

ما أنتم بوثيقة يعلق بها ولا زوافر[عرً .يعتصم إليها لبئس حشاش نار 
الحرب أنتم أفلكم لقد لقيت سكم بحأ يوماً إناديكم ويوماً اناجيكم فلا 
أحرار صدق عند النّداء ولا إخوان كقة عند الجا 


۴- ج قال عليه السلام: « إنا لم نحكم الرجال » إلى قوله « وتنقاد 
لاؤل الغي ». 

تسوضيسح: قوله عليه السلام :لالم نحكّمه حاصل الجواب ألا م 
نرض بتحكيم الرجلين مطلقاً بل على تقدير حكمهما بالصدق في الكتاب 
والسنة لان القوم دعونا إلى تحكيم القرآن لا تحكيم الرجلين وإفا رضينا 
بتحكيم الرجلين لحاجة القرآن إلى الترجمان فالحاكم حقيقة هو القران لا 
الرجلان فإذا خالف الرجلان حكم الكتاب والسنّة لم يجب علينا قبول قوهها. 

مع أن رضاه عليه السلام كان اضطراراً كا عرفت مرارا. 

قوله عليه السلام « فإذا حكم بالصّدق » أي إذا حكم بالصدق في 
الكتاب والسنة فيجب أن يحكم بخلافتنا لأا أحقٌ الناس بالكتاب والسنّة وإذا 
حكم بالصدق فيهما فنحن أولى الناس باتباع حكمهما فعدم اتباعنا لعدم 
0 رواه الطبرسي رضوان الله عليه في عنوان: ١‏ احتجاجه عليه السلام على 

الخوارج. . . » من كتاب الاحتجاج: ج ١ء‏ ص ١1۱۸ء‏ ط بيروت . 


مطل للبت لس الد ٣۳٣‏ من كتاب جارالاتوار 


حكمهم بالصدق وإلاً لانبعناه وإذا حكم بالصَّدق فيهما فنحن أحقّ الناس 
بهذا الحكم فيجب عليهم انبا قولنا لا علينا إنباع قوهم . 

والضمير في قوله: «أحقٌّ الناس به » عائد إلى الكتاب أو إلى الله أو إلى 
الحكم وني [قوله : ] « أولاهم به » إلى الرسول أو إلى الحكم . 

قوله عليه السلام : « ليتبين الجاهل » أي ليظهر لنجاهل وجه الحقّ والتبي 
يكون لازماً وستعدّياً يتت العالم بدفع الشبهة ويسطمئنّ قلبه- 

قوله عليه السلام : « ولا يواد اكظامها » معطوف على « يت 

و قال [ابن الأثير] في [أ«كظم » مئ كباب ]النّهاية [و ]في حديث عل 
٠‏ بأكظامها: هي جمع كظبالتتى ريلك وهو حرج النفس من الحلق.ه وأؤل 
الغي » هو اول شبهة كرتس مح من رفع المصتإجف.وكرنه الغم وأكرنه أي 
اشتدٌ عليه وبلغ منه المشقة-وناه ب تير وضل أو تكبر « ومن ن أين أتيقم : 
أي هلكتم أو دحل عليكم الشيطان والشبهة والحيلة.وقال الجوهري : أوزعته 
بالشيء أغريته به ولا يعدلون به » للجور عندهم عديل ويروى: 
« لا يعدلون عنه » أي لا يتركونه إلى غيره. والجفاء: البعد عن الشيء. 
ونكب عن الطريق ينكب نكباً: عدل. ما أنتم بوثيقة » أي بعروة وثيقة أو 
بذي وثيقة والوة ة.وعلق بالشيء كفرح وتعلّق به أي نشب 
واستمسك. وزافرة الرجل: أنصاره وخاصّته. والحشاش بضم الحاء وتشديد 
الشين جمع حاش وهو الموقد للنار وكذلك الحشاش بالكسر والتخفيف وقيل: 
هوما بحش به النار أي يوقد. والسرج: الشدّة وفي بعض الشسخ بالتاء وهو 
الحزن « يوماً أناديكم » أي جهراًه ويوماً أناجيكم » أي م دفلا أحرار» أي 
لا تنصرون ولا تحمبون ١‏ ولا إخوان ثقة » أي لا تكتمون السرٌ ولا تعملون 
بلوازم الإخاء . 

: نهج [و] من كلام له عليه السلام للخوارج‎ - ٤ 


4 رواه السيّد الرضيّ رضي الله عنه في المختار: (157) من كتاب نبج البلاغة . 


باب قتال الخوارج واحتجاجاقة... ل س 


فإن أبيتم إل أن تزعموا أي أخطات وضللت فلم تضللون عانة أمّة تد 
صل الله عليه وآله بضلاني و تأخذونهم بخطاي وتكفروهم بذنوي؟ سيوفكم 
على عوائقكم تضعونها مواضعٍ البراءة والسقم وتخلطون من أذنب بمن لم يذنب 
وقد علمتم أن رسول الله صل الله عليه وآله رجم الزاني ثم صل عليه ثم 
ورنّه أهله وقتل القاتل وورّث ميرائه أهله وقطع السارق وجلد الزاني غير 
المحصن ثم قسم عليهه| من الفيء ونكحا المسلمات فأخذهم رسول الله صلى 
الله عليه وآل بذنويهم وأقام حنّ الله فيهم ول بمنعهم سهمهم من الإسلام وم 
بخرج أسماءهم من بين أهله . 

ثم أنتم شرار الناس ومن رمى به|الشيطان مرأكيه اضرب به تيهه. 

وسَيّهلك في صنفان عب مفرط يبه الب إلى غير الح ومبغض 
مفرط يذهب به البغض إلى غم لق خب اليتاس_في؟يفالا النمط الأوسط 
فالزموه والزموا السواد الاعظم فإنَ يد الله على الجماعة وإياكم والفرقة فان 
الشادٌ من الاس للشيطان كا أن الشادّة من الغنم للذلب 

ألا من دعا إلى هذا الشعار فاقتلوه ولو كان تحت عمامتي هذه وإتما حكم 
الحكمان ليحييا ما أحيا القرآن ويميتا ما أمات القرآن وإحياؤه الإجتماع عليه 
و إماتنه الإفتراق عنهء فإن جرّنا القرآن إليهم اتبعناهم وإن جرهم إلينا القرآن 
إتبعونا فلم آت لا أباً لكم برا ولاختلتكم عن أمركم ولا لبّسته عليكم وا 
اجتمع رأي ملائكم على اختيار رجلين أخذنا عليهما أن لا يتعديا القرآن فتاها 
عنه وتركا الحق وهما يببصرانه وكان الجور هواهما فمضيا عليه وقد سبق 
استثناز نا عليه في الحكومة بالعدل و الصّمد للحق سوء رأبههما وجور حكمههما. 

إيضاح: قوله عليه السلام « وضللت » بكسر اللام وفتحها . اقول: لا 
قالت الخوارج لعنهم الله : إن الدار دار كفر لا يجوز الك عن أحد من أهلها 
قتلوا الناس حتى الأطفال وقتلوا البهائم وذهبوا إلى تكفير أهل الكبائر مطلقاً 
ولذا أكفروا أمير المؤمنين صلوات الله عليه ومن تبعه على تصويب التحكيم 
فلذا احتج عليه السلام عليهم باه لو كان صاحب الكبيرة كافراً لا صلى عليه 


3 انجلد ۳۴ من كتاب عارالا توار 


رسول الله صل الله عليه وآله ولاورثه منالمسلم ولا مكنه من نكاح المسلمات 
ولا قسم عليهم من الفيء و لأخرجه من [ إطلاق ] لفظ الاأسلام [عليه ]. 

وقوله عليه السلام « وورث ميرائه » يدل ظاهراً عل عدم إرث المسلم من 
الكافر ولعله إلزام عليهم . 

قوله عليه السلام : « و نكحاء أي السارق و الزاني المسلمات ولم يمنعهما رسول 
الله صل عليه و آله من ذلك . 

قوله عليه السسّلام : « من بین أطلة رای أهل الاأسلام . « و مرامي الشطان » 
طرق الضّلال التي يسوق الا" پان إليها یسه . « وضرب به تيهه» أي وجهه إليه 
من ضربت في الأرض إذا ساقرت والباء للتلهدية والتيه بالكسر والفتح ؛ الحيرة. 
وبالكسر:المفازة يتاه فيها.. 

وتقييد البخض بالإفرا عة لقحصيطى اكل الافراد بالذكر أو لان 
المبغض مطلقاً مجاوز عن الحدأو لان الكلام إخبار [عمآ ]سيوجد منهم مع أن فيه 
رعاية الازدواج والتناسب بين الفقرتين. 


وقال في النهاية: في حديث علي عليه السلام: « خير هذه الآمّة النمط 
الأوسط » النمط: الطريقة من الطرائق والضرب من الضروب يقال ليس هذا 
من ذلك النمطأي من ذلك الضرب. والنمط الجماعة من الناس أمرهم واحد.وقال 
فيه: « عليكم بالسّواد الاعظم ٠‏ أي جملة الناس ومعظمهم الذين يجتمعون عل 
طاعة السلطان وسلوك انج المستقيم.وقال: إن يد الله على الجماعة أي أنَّ 
الجماعة من أهل الإسلام في كنف الله ويد الله كناية عن الحفظ والدّفاع 
م 

قوله عليه السلام : « إلى هذا الشعار » قال ابن ميثم أي مفارقة الجماعة 
والاستبداد بالرأي .وقوله عليه السلام :« ولو كان تحت عمامتي » كناية عن 
أقصى القرب من عنايته أي ولو كان ذلك الداعي في هذا الحدّ من عنايتي 


بهي 


باب قتال الخوارج واحتجاجاته... 


ve 

وقال ابن أبي الحديد: كان شعارهم أن يحلقوا وسط رؤسهم ويبقوا الشعر 

مستديراً حوله كالإكليل وقال ه ولو كان تحت عمامتي » أي ولو اعتصم 
واحتمى بأعظم الأشياء حرمة فلا تكُوا عن قتله . 

أقول ويجتمل أن يكون شعارهم قوم : ولا حكم إلا لله » وأن يكون 
کنی بقوله « تحت عمامتي » عن نفسه 

قوله عليه السلام. «وإحياؤءالإجتماع عليه » أي ما يحبيه القرآن هو 
الإجتماع عليه وما هو الإفتراق عنه أو أن#الإجتماع على القرآن إحياؤه إذ 
به يحصل الأثر والفائدة المطلوبة منه والإفتراقعئيإماتة له.والبجر بالضم 
والفتح : : الداهية والأمر العظيم . والختل: الخداع. 

قوله عليه السلام « وإنما اجتمع م يظهر منه جوابان عن شبهتهم أحدهما 
ای ما اشرت اتم بل اجس ہا تو در ال عليه 
السلام كان مجبوراً في التحكيم . 

وثانيهيا انا اشثره طنا عليهها في كتاب التحكيم أن لا يتجاوزا حكم القرآن 
فليا تعدبا لم يجب علينا إتباع حكمهها. 


والملا : أشراف الناس ورؤسائهم ومقدموهم الذين يرجع إلىفوهم ذكره 
في النباية.والصمد: القصد. 

وه سوء رأبيها » مفعول سبق أو الإستئناء أيضاً على التنازع أي ذكرنا اول 
آنا ها قبع حكمهما إذا لم يختارا صوء الرأي والجور في الحكم . 

8 -نهج: ومن كلام له عليه السلام في معنى الحكمين: فأجمع رأي 
ملائکم على أن اختاروا رجلين فأخذنا عليه أن بجعجما عند القرآن ولا 


6 رواه السيّد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: (178) من كتاب نهج البلاغة. وجملة 
منه رواء الهروي في مادة: < جعجع » من كتاب غريب الحديث ورواها عنه ابن الأثير 
في نفس المادّة من كتاب النهاية . 


فنا اغجلد +7 من كتاب عارال؟ نوار 


يجاوزاه ويكون ألسنتهما معه وقلويب) تبعه فتاها عنه وتركا احق وهما يبصرانه 
وكان الجور هواهما والإعوجاج رأبهما وقد سبق استثناؤنا عليهما في الحكم 
بالعدل والعمل باحق سوء رأيما وجور حكمهها والثقة في أيدينا لأنفسنا حين 
خالفا سبيل احق وأنيا بجا لا يعرف من معكوس الحكم . 

إيفضاح: قال في النهاية في حديث علي عليه السلام « فأخذنا عليه أن 
جعجعا عند القرآن » أي يقيها عنده يقال: جعجع القوم إذا أناخوا بالجعجاع 
وهي الارض والجعجاع أيضاً الموضع الضيّق الخشن. وقال في القامسوس: 
التبم - محركة - -:التابع يكون واحذا یکا ومع على أتباع. 

قوله عليه السلام « والثقة في أيديبًا » أي إا على برهان وثقة في أمورنا 
قوله عليه السلام و بما لا يعرف »1لا يصدّق به . 

۹% - نهسج من وصبيشة عاي النشلام لبد الله بن العباس لما بعشه 
للإحتجاج على الحوارج:لا تخاصمهم بالقرآن فإ القرآن حال ذو وجوه تقول 
ويقولون ولكن حابجُهم بالسنة فانم لن يجدوا عنها بحيصاً. 

بيسان : [قوله عليه السّلام ]د ولكن حاجهم بالسنّة »قال ابن أبي الحديد كقول 
التي صلى الله عليه وآله: « عل مع الح والحنٌّ مع عل يدور معه حيثا دار » 
وغير ذلك من النصوص . 

وقال الجوهري : يقال: ما عنه حيص أي يد ومهرب . 

۷- نهسج:ومن كلام له عليه السلام وقد أرسل رجلا من أصحابه 
يعلم له علم قوم من جند الكوقة هموا باللحاق بالخوارج وكانوا على خوف منه 


5 رواء السيّد الرضيّ رحمه الله في المختار ما قبل الأخبر من باب كتب أمير المؤمنين 
عليه السلام من نهج البلاغة . 
٠۷‏ - رواه السيّد الرضيّ رضوان الله عليه في المختار: (۱۷۹) من كتاب نيج البلاغة . 
وقريباً منه رويناء مسنداً في المختار: (۲۹۷) من كتساب نبج السعادة: ج ۲ 
ص 441 ط۱ 


باب فتال الخوارج واحتجاجاله. .. evv‏ 


عليه السلام فلما عاد إليه الرجل قال له: أمنوا فقوا آم جبنوا فَطَمَنوا؟ فقال 
الرجل : بل ظعنوا يا أمير المؤمنين فقال عليه السلام : 

يُعْدا هم کا بعدت ثمود أما لو أشرعت الاسّة إليهموصيّت السيوف عل 
هاماتهم لقد ندموا على ما كان منهم إن الشيطان اليوم قد استفلّهم وهوغداً 
متبرّىء منهم ولحل عنهم فحسبهم بخروجهم من ال حدى وارتكاسهم في 
الضلال والعمى وصدّهم عن الح وجماحهم في النيه. 

بيان: قطن بالمكان: أقام. وقولم:و بعد » منصوب على المصدر وهو 
ضد القرب والهلاك قوله علي الالام فيد استفلهم » في بعض النسخ 
بالقاف أي حملهم أو اتخذهم قليلاً وسهل عليه أمرأهم. وفي أكثر النسخ بالفاء 
أي وجدهم فلا لاخير فيهم أو مملَرلََحَجَرْمَينَ وفي بعضها « استفڙهم » أي 
استخفهم وفي بعضها « استقبليكم توآ كلهم وا مراد هغد اليوم الذي تصبٌ 
السيوف على هاماتهم أو يوم القيامة 

وقال الجوهري : الركس :رد الشيء مقلوباً. وارتكس فلان في أمر كان قد 
نجا منه وجمح الفرس كمنع عر فارسه وغلبه. رالتيه : المقازة والضلال. 

۸ -ج:روي أن أمير المؤمنين عليه السلام أرسل عبد الله بن عباس إلى 
الخموارج وكان بمرأى منهم ومسمع [ليسألهم ماذا الذي نقموا عليه؟ فقال نهم 
ابن عباس : ماذا نقمتم على أمير المؤمنين؟] قالوا له قي الجواب: نقمنا يا ابن 
العباس على صاحبك خصالاً كلها مكفرة موبقة تدعو إلى النار. 

أمَا أوَها فإنّه حى اسمه من امرة المؤمنين ثم كتب بينه وبين معاوية فإذا ل 
يكن أمير الؤمنین فنحن المؤمنون فلسنا ترضى أن يكون أميرنا. 

وما الثانية فإلّه شك في نفسه حين قال للحكمين: أنظرا فإن كان معاوية 
احق بها فأثبناه» وإن كنت أولى بها فأئيتاني » فإذا هو شك في نفسه فلم يدر 


8 رواء الطبرسي رحمه الله في عنوان: ه احتجاجه عليه السلام على الخوارج. . . » من 
كتاب الاحتجاج: ج »١‏ ص 01817 ط بيروت 


ام انجلد 6" من كتاب بخارالا قوار 


أهو المحقّ أم معاوية فنحن فيه أشدّ شك 

والثالثة أله جعل الحكم إلى غيره وقد كان عندنا أحكم الاس . 

والرابعة أله حكم الرجال في دين الله وم يكن ذلك إليه. 

والخامسة أله قسم بيننا الكراع والسّلاح يوم البصرة ومنعنا النساء 
والذرية. 

والسادسة أله كان وصيّا فضيّع الوصيّة . 

قال ابن عبّاس: قد سما يا أنتيرٍفؤسين مقالة القوم: فأنت احقٌ 
بجوابهم فقال: نعم ثم قال: يأ ابن عباس قلأ هم : ألستم ترضون بحكم الله 
وحکم رسوله؟ قالوا نعم . قال أبدأ عل انانم به في بده الأمر 

ثم قال: كنت أكتب لَرَون اللةصل اه حلب" وآله الوحي والقضايا 
والشروط والأمان يوم صالح أبا سفيان وسهيل بن عمرو فكتبت : 

بسم الله الرحمان الرحيم 

هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله صل الله عليه وآله أبا سفيان 
وسهيل بن عمرو. 

فقال سهيل: انا لا نعرف الرّحان الرحيم ولا نقرٌ أنك رسول الله ولكنا 
نحسب ذلك شرفاً لك أن تقدّم اسمك قبل أسمائنا وان كنا اسن منك وأبي 
أسنّ من أبيك!! فأمرني رسول الله صل الله عليه وآله فقال: : أكتب مكان 
« بسم الله الرحمان الرحيم ءباسمك الهم فمحوت ذلك وكتبت باسمك اللّهم 
وبحسوت « رسول الله » وكتبت « محمد بن عبد اله » فقال لي: « إنك تدعى 
إلى مثلها فتجيب وأنت مكره » و هكذا كتبت بيني و بين معاوية وعمروبن 
العاص: « هذا ما اصطلح عليه أمير المؤمنين عليه السلام ومعاوية وعمرو بن 
العاص » فقالا: لقد ظلمناك بأن أقر, رنابانك أمير المؤمنين وقاتلناك ولكن 
أكتب علي بن أي طالب فمحوت كا حى رسول الله صل الله عليه و آله فإن 


باب قتال الخوارج واحتجانجاته... rv4‏ 


أبيتم ذلك فقد جحدتم . فقالوا: هذه لك خرجت ما 

فقال: «وأمًا قولكم إن شككت في نفسي حيث قلت للحكمين: : أنظرا 
فإن كان معاوية أحقّ بها متي فائبتاه » فإنذلك م يكن شكاً متي ولكني أنصفت 
في القول قال الله تعاىبإوإناأو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ۲٤1)‏ / 
السسبا: ]٤‏ وم يكن ذلك شكاً وقد علم الله أن نه على الح . . قالوا : وهله 
لك. 


قال: وأمًا قولكم: « إن جعلت يكيم إلى غيري وقد كنت عندكم 
أحكم الناس » فهذا رسول الله صرح“ الله عَلَي ةله قد جمل الحكم إلى سعد 
يوم بني قريظة وقد كان أحكم |الناس. وقد قال الله تعالى: «لقد كان 
لكم في رسول اله أسوة حسنة) 7 هراب : ۴۳] فتأسّيت برسول الله 
صل الل عليه و اله. قالوا: وعد لك تكبا 

قال: وأمًا قولكم : : اني حكمت في دين الله الرجال » فها حككمت الرجال 
ونا حكمت كلام رب الذي جعله الله حك بين أهله وقد حكم الله الرجال 
في طائر فقال: ومن قتله منكم متعمّداً فجزا مثل ما قتل من النعم يحكم به 
ذوا عدل منکم) [46/ المائدة: ه] فدماء المسلمين أعظم من دم طائر. 
قالوا: وهذه لك بحجّتنا. 

قال: وأمًا قولكم: «إنّ قسمت يوم البصرة لا أظفرني الله بأصحاب 
الجمل الكراع والسلاح ومنعتكم النساء والذر الي مننت على أهل البصرة كمامن 
رسول الله صل الله عليه وآله على أهل مكّة فإن عدوا علينا أخذناهم بذنوهم 
ول ناخذ صغيراً بكبير؟! وبعد فآيكم كان يأخذ عائشة في سهمه قالوا: 
وهذه لك بحجُتنا. 

قال: وأما قولكم : إن كنت و وصيّاً فضيّعت الوصية » فانتم كفرتم ' 
وقدمتم عل وأزلتم الأمر عني وليس على الأوصياء الذعاء إلى أنفسهم ها 
يبعث الله الأنبياء صلوات الله عليهم فيدعون إلى أنفسهم والوصيّ مدلول 
عليه مستغن عن الدعاء إلى نفسه وذلك لن آمن بالله ورسوله صل الله عليه 


A 


اتلد ۴۳ من كتاب جارالاً وار 


وآله ولقد قال الله عر ذكره: وه على الاس حجٌ البيت من استطاع إليه 
سبيلاً» [۹۷/ آل عمران: *] فلو تسرك الناس الج لم يكن البيت ليكفر 
بتركهم إياه ولكن [الناس] كانوا يكفرون بتركهم [البيت] لان اله حال 
نصبه لهم علما وكذلك نصبني علما حيث قال رسول الله صل الله عليه وآله 
«ياعلي أنت مني [بمنزلة هارون من موسى وأنت متي ] بمنزلة الكعبة تؤق ولا 
تأق»'" فقالوا: وهذه لك بحجتدا فأذعنوا فرجع بعضهم وبق منهم أربعة آلاف لم 
برجعوا ممن كانوا قعدوا عنه فقاتلهم فقتلهم . 

بيسان: قوله عليه السلا دمل المسلمين ٠‏ لعل المراد أن تحكيم 
الرّجال في الطائر لا كان لجهل | الناس والإصٌطرار فالضرورة هنا أشد فالكلام 

عل التنزّل إله عليه السلام تعلو نكيم لجال وقال بعد التسليم لافساد 
فيه ويحتمل أن يكون مؤيد ا لاو لکلا ردا لشبهة م أصحاب معاوية 
بالطائر أي لم نحكم الرجال لن الشحكيم آنا ورد في الأمور الجزئية التي لا 
مفسدة كثيرا في الخطأ فيها ولا كن مقايسة دماء المسلمين بها فإنّه قياس مع 
الفارق . [و]لكئه بعيدولا يجري في بعض الأخبار التي وردت بهذا الوجه 


٠۹‏ - ب:اليقطيني عن القداح عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن علياً 


)١(‏ ما بين المعقرفين غير موجود في طبعة الكمباني من البحارء وأخذناه من كتاب 

الاحتجاج ط بيروت ص 184 

وقوله صل الله عليه وآله وسلم : « أنت بمنزلة الكعبة تؤق ولا تأتي. . . » رواء 
أيضاً ابن الأثير في ترجة أمير المؤمنين عليه عليه السلام من كتاب أسد الغابة: وج 4 
ص۲۱ ط۱ . 

وأيضاً روى ما في معنا ابن عساكر في الحديث: (411) من تترجمة أمير المؤمنين 
عليه السلام من ناريخ دمشق: ج ۲ ص 4+7 ط 7 

ورواه ابن المغازلي في الحديث: )١44(‏ من كتابه: مناقب أمير المؤمنين عليه 
السلام: ص 1١5‏ ط ١‏ 

وليلاحظ ما رواء السيوطي نقلاً عن الديلمي في ذيل كتاب اللآلي المصدوعة: 
a‏ 


باب قتال الخوارج واحتجاجاته... 2 


عليه السلام كان يباشر القتال بنفسه وأنه نادى ابنه محمد بن الحنفية يوم 
العبروان: قدّم يا اللواء ققدم ثم قال: قدّم يا بن اللّواء فقدّم ثم وقف 
فقال له: قدّم يا بني فتكعكع الفتى فقال: فدم يا! اللُخناء ثم جاء عل 
حت أخذ منه اللّواء فمشى به ما شاء الله ثم أمسك ثم تقدّم عل بين يديه 
فضرب قدماً. 

إيضاح: قال الجوهري . كمكعته فتكعكع أي حبسته فاحتبس وتكمكع 
أي جبن ورجل كعكع بالضم أي جبان ال: لخن السّقاء بالكسر 
أي أنتن و منه قولهم:أمة لخناء.ويقياك: التمتتكدو:الني لم تختن. وقال: مضى 
قدماً: م يعرج ول يمن . 

يد :الدفاق عن الإسدي ك البرمكي عن جعفر بن سليمان 
الجعفري عن أبيه عن عبد الله بي الفطب لَالمبانبَتي-غَنَ) سعد الخفاف عن 
الأصبغ بن نباتة قال: أا وقف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام 
على الخوارج ووعظم وذكرهم وحدّرهم القتال قال لمم: ما تنقمون مني إل 
اي اول من آمن بالله وبرسوله فقالوا : انت كذلك ولكنّك حكمت في دين 
الله أبا موسى الأشعري فقال عليه السلام والله ماحكمت تحلوقاً وإتما 
حكمت القرآن ولولا أني غلبت على أمري وخولفت في رأيي لما رضيت أن 
تضع الحرب أوزارها بيني وبين أهل حرب الله حتى أعلى كلمة الله وأنصر دين 
الله ولو كره الجاهلون والكافرون 

۱- ب هارون عن ابن صدقة عن جعفر عن أبيه عليه) السلام أن 
علا عليه السلام كان يدعو على الخوارج فيقول في دعائه : 


۹ رواه الحميري رحمه الله في الحسديث: (40) من كتاب قرب الإسناد» ص 216 
طا 

٠‏ رواه الشيخ الصدوق قدّس الله نفسه في الحديث: (5) من الباب: )۳١(‏ من كتاب 
التوحيد. 

۸ رواه الحميري رحمه الله في الحديث: (۴۷) من كتاب قرب الإسنادء ص‎ ١ 


0 املد +" من کناب چارالانوار 


اللّهم رب البيت المعمسور والسقف المرفوع والبحر المسجور والكتاب 


المسطور أسألك الظفر على هؤلا الذين نبذوا كتابك وراء ظهورهم وفارقوا أمّة 
أحد صل الله عليه وآله عتواً عليك . 


۲- مد:بإسناده إلى أحمد بن حنيل من مسنده بإسناده عن زيد بن 
وهب قال: قدم على عل عليه السلام قوم من أهل البصرة من الخوارج فيهم 
رجل يقال له الجعد بن بعجة فقال له: اتن الله يا عل فإنك ميّت فقال عل 
عليه السلام: بل مقتول قتلا ضبيبة على هذا يخضب هذه يعني لحيته 
ورأسه ‏ عهد معهود وقضاء مقضي وَقيِد”نياب من افترى. وعاتبه في لباسه 
فقال: ماينعك أن تلبس ؟ فقال مالك وللبسي) ! هوأبعد من الكبر وأجدر أ 


بي المسلم. 
۳ - ل :في خبر اليوئ الائ بء لسرن فيه من حصال الأوصياء 
قال عليه السلام : 


وأمًا السابعة يا أخا اليهود فإن رسول الله صلل الله عليه وآله كان عهد 
إل أن أقاتل في آحر الزمان من آيَامي قوماً من أصحابي يصومون الغبار 
ويقومون الليل ويتلون الكتاب يمرقون بخلافهم علي ومحاربتهم إيّايمن الدين 


۲ رواء ابن البطريق رحمه الله في الفصل الاخير في عنوان: ٠‏ فصل في شيء من 
الأحداث [الطارئة] بعد رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم. . . ٠‏ في الحديث: 
(81) من كتاب العمدة ص ۲۳۴ 

والحديث رواه عبد الله بن أحمد تحت الرقم: (7*) من باب فضائل أمير المؤمنين 
عليه السلام من كتاب الفضائل ص ۲۳ ط ١‏ 

ورواه أيضا في الحديث: 7١(‏ و )٤۷‏ ص 7١٠‏ بأسانيد أخرء وقد ذكر الطباطبائي 
له مصادر اخر في تعليقه . 

وأيضاً رواه عبد الله بن أحد تحت الرقم ۴ من كتاب المسند: ج ۰۱ ص ٩۱‏ 
طا 

۴-رواه الشيخ الصدوق رفع الله مقامه.قي آخر الحديث: (08) من باب السبعة من 
كتاب الخصال: ج ۱ ص 5261 


باب قتال الخوارج واحتجا+ rar‏ 


مروق السهم من الرميّة فيهم ذو الثدية يختم لي بقتلهم بالسعادة. 

فا انصرفت إلى موضعي هذا يعني بعد الحكمين أقبل بعض القوم على 
بعض باللأئمه في صاروا إليه من تحكيم الحكمين فلم يجدوا لأنفسهم من ذلك 
محرجاً إلا أن قالوا: كان ينبغي لأميرنا أن لا ييتابع من أخصطأ وان يقضي 
بحقبقة رأيه على قتل نفسه وقتل من خالفه منا فقد كفر بمتابعته إيانا وطاعته 
لنا في الخطأ وأحلّ لنا بذلك قتله وسفك دمه . 


فتجمعوا على ذلك وخرجوا راكبين«زؤوسهم ينادون بأعلى أصواتهم د لا 
حكم إل لله » ثم تفرقوا فرقة بالينظيلة وأخرئ/يحروراء وأخرى راكبة رأسها 
تخبط الارض شرقاً حى عبرت (جلة فلم تلم إل امتحنته فمن تابعها 
استحيته ومن خالفها قتلته.. 

فخرجت إلى الاولين واک بعد اشر اترم إلى طاعة الله عر وجل 
والرجوع إليه نأبيا إل السيف لا يقنعهما غر ذلك فل أعيت الحيلة فيهما 
حاكمته) إلى الله عر وجل فقتل الله هذه وهذه كانوايا أخا اليهود لولا ما 
افعلوا لكانوا ركنا قوياً وسدّاً منيعاً فأبى الله إلا ما صاروا إليه. 

ثم كتبت إلى الفرقة الشالثة ووجّهت رسلي نترى وكانوا من جلّة أصحابي 
وأهل التعبّد منهم والزهد في الدنيا فابت إل إتباع اختيها والاحتذاء على مثاهما 
وأشرعت في قشل من خالفها من المسلمسين وتتابعت إل الاخبار بفعلهم 
فخرجت حتى قطعت إليهم دجلة أوبجه السضراء والنصحاء وأطلب العتبى 
بجهدي بهذا مرّة وبهذا مرّة وأومىء بيده إلى الأاشتر والأحنف بن قيس 
وسعيد بن قيس الأرحبي والأشعث بن قيس الكندي - فلا أبوا إلآتلك ركبتها 
منهم فقتلهم الله يا أخا اليهود عن آخرهم وهم أربعة آلاف أو يزيدون حتى 
لم يفلت منهم بر فاستخرجت ذا الثدية من قتلاهم بحضضرة من ترى له 


)١(‏ كذافي هذه الرواية والظاهر آله من سهو الراوي إذ ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام 
بنحو الإستفاضة أنه قال :« لا يفلت منهم عشرة ولا يقتل منكم عشرة » وذكر 


At‏ اتلد ۳۴ من کناب يجارلا قوار 
شدي كثدي المرأة ثم التفت عليه السلام إلى أصحابه فقال: أليس كذلك 
قالوا: بلى يا أمير الم 

بيان: [قال الفيروز آبادي] في القاموس: جل الشيء وجُلاله بضمّها: 
معظمه. وقوم جلّة بالكسر عظياء سادة ذوو أخطار. 

٤‏ - يسسج:روي عن أي حمزة عن عل بنالحسين عليهم| السلام عن أبيه 
قال: لا أراد ع عليه السلام أن يسير إلى الغبروان استنفر أهل الكوفة 
وأمرهم أن يعسكروا بالدائن فتأخَبر'جمنيه شبث بن ربعي وعمروبن حريث 
والأشعث بن قيس وجرير بن عببه“ اله( راكوا : ائذن لنا أياماً نتخلّف عنك 
في بعض حوائجنا ونلحق بك إفقال لهم : قد فعلتموه؟ سوأةٌ لكم من مشايخ 
فوالله ما لكم من حاجة تتخلفون عليها إن لآعلم ما في قلوبكم وسابينٌ لكم 
تريدون أن تشّطوا عي التليل:وكلان/بكن با شوق وقد بسطتم سفرتكم 
للطعام إذ يمر بكم ضبٌ فتامرون صبيانكم فيصيدونه فتخلعوني وتبايعونه. 

ثم مضى إلى المدائن وخرج القوم إلى الخورنق وهيشوا طعاماً فبينما هم 
كذلك على سفرتهم وقد بسطوها إذ مر بهم ضبٌ فأمروا صبيائهم فأخذوه 
وأوثقوه ومسحوا أيديهم على يده كما أخبر عل عليه السلام وآقبلوا على المدائن 
فقال لحم أمير المؤمنين عليه السلام: بئس للظالمين بدلا ليبعلكم الله يوم 
القيامة مع إمامكم الضبٌ الذي بايعتم كأ أنظر إليكم يوم القيامة مع 
إمامكم وهو يسوقكم إلى النار. 

ثم قال: لثن كان مع رسول الله صل الله عليه و آله منافقون فإِنّ معي 
منافقين أما والله يا شبث ويا أبن حريث لتقاتلان ابني الحسين هكذا أخبرني 
رسول الله صلى الله عليه و أله. 


المؤرّخون والمحدّثون أنه أفلت منهم تسعة 
4 -رواه مع التوالي قطب الدين اثراوندي رحمه الله في كتاب المخرائج . 
)١(‏ ككذا في هذه الروايةء وهذا أيضاً سهو من راوي الحد, ير بن عبد الله فارق 
الإمام عليه السلام قبل وقعة صفَين ولم يعد إليه إلى أن استشهد الإمام عليه السلام . 


باب قتا الخوارج واحتجاجانه... سبي 888 


6 يج روي أن عليًا عليه السّلام ل سارإفى النهبروان شك رجل يقال 
له جندب فقال له عي عليه السلام : ألزمني ولا تفارقني فلزمه فلها دنوا من 
قنطرة النهروان نظر علي عليه السلام قبل زوال الشمس إلى قنبر يؤذنه بالصلاة 
فتزل وقال: ائتني بماء فقعد يتوضا فأقبل فارس وقال: قد عبر القوم فقال أمير 
المؤمشين عليه السلام: ما عبروا ولا يعبرونها ولا يفلت منهم إلا دون العشرة 
ولا يقتل منكم إل دون العشرة والله ما كذبث ولا كذبت. 

فتعجب الناس فقال جندب: إن صح مإقال عليَ[عليه السّلام ] فلا احتاج 
إلى دليل غيره فبينما هم كذلك إذ أقبل “ارس فقال: يا أمير المؤمنين القوم 
على ما ذكرت لم يعبروا القنطرة فصل الناس الظهر وأمرهم بالمسير إليهم فقال 
جندب: قلت لا يصل إلى القنطرة سل كيد متكت فرسي فإذا هم دون 
القنطرة وقوف فكنت اول من تدارا كلهم إلا تسعية,وقدل من أصحابنا 


تسعة 
ثم قال علي عليه السلام : أطليوا ذا الشدية فطلبوه فلم يجدوه فقال: أطلبوا 
فوالله ما كذبت ولا ثم قام فركب البغلة نحو قتلى كشير فقال: اقلبّوها 
فاستخرجوا ذا الثدية فقال: الحمد لله [الذى ] عجلك إلى الثّار. 
وقد كان الخوارج خرجوا عليه قبل ذلك بجانب الكوفة في حروراء وكانوا 
إذذاك اثنى عشر الفا قال: فخرج ال 


امير المؤمنين عليه السلام في ازاره وردائه 
راكباً البغلة!! فقيل [له] : القوم شاكون في السلاح أتخرج إليهم كذلك؟ قال: إنه 
لیس بيوم قتاهم وصار ال هم :ليم 3 
حت تصيروا أربعة آلاف فنخرجون عل في مثل هذا اليوم في مثل هذا الشهر 
فاخرج إليكم بأصحابي فأقاتلكم حتى لا يبقى منكم إلا دون عشرة ويقتل من 
أصحابي يومشذٍ دون عشرة هكذا أخبرني رسول الله صل الله عليه وآله فلم 
يبرح من مكانه حت تبر بعضهم من بعض وتفرّقوا إلى أن صاروا أربعة آلاف 
بالنهروان . 


- 


ج:روي عن جندب بن زهير الأزدي قال: لا فارقت الخوارج 


م انحلد هن کتاب بحاوالاً توار 


علياً خرج عليه السلام إليهم وخرجنا معه فانتهينا إلى عسكرهم فإذاً لهم دوي 
كدويّ النحل في قرائة القرآن وفيهم أصحاب البرانس وذرو الثفنات فلا رأيت 
ذلك دخلني شك فعنخيت ونزلت عن فرسي وركزت رحي ووضعت ترسي ونشرت 
عليه درعي وقمت اصلي وأنا أقول في دعائي : الهم إن كان قتال هؤلاء رضاً 
لك فأرني من ذلك ما أعرف به أنه الح وإن كان لك سخطاً فاصرف عقي إذ 
أقبل عل عليه السلام فنزل عن بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله وقام يصل 
إذ جاءه رجل فقال: قطعوا الغبر ثم جاء آخر يشت به دابته فقال: قطعوه 
وذهبوا. 

فقال أمير المؤمنين علا السلام : كم تبطعوه ولا يقطعونه وليقتلنَ دون 
النطفة عهد من الله ورسوله سال عليه وآله وقال لي: يا جندب ترى الل 
قلت: نعم. قال : ا تسوله الله صل اله عليه د اله حدثني يقتلون 
عنده ثم قال: إنا بعت إِلبّهم رول يدعوهم إلى كعاب الله وه 
فيرشقون وجهه بالنبل وهو مقنول قال: فانتهينا إلى القوم فإذا هم في 
معسكرهم لم يبرحوا ولم يترحَلوا فنادى الناس وضمّهم ثم أن الصفٌ وهو 
يقول: من يأخذ هذا المصحف فيمشي به إلى هؤلاء القوم فيدعوهم إلى كتاب 
وهو مقتول وله ا مَة؟ فما أجابه أحد إل شاب من بني عامر بن 
صعصعة فلما رأى حداثة سنه: « قال له ارجع إلى موقفك » ثم أعاد فا أجابه 
أحد إلا ذلك الشاب قال: خذه أما إلك مقتول. 


الله وسنّة 


فمشى به حتى إذا دنا من القوم حيث يسمعهم ناداهم إذ رموا [فرموا 
«خ ل»] وجهه بالنبل فاقبل علينا ووجهه كالقنفذ فقال عل عليه السلام: 
دونكم القوم فحملنا عليهم قال جندب: ذهب الشكٌ عي وقتلت بكفي 
اة 

ولا قتل الحرورية قآل علي عليه السلام : التمسوا في قتلاهم رجلا خدوجا 
امي OR EE‏ 
بعض فإذا حبشيّ إحدى عضديه مشل ثدي المرأة عليه شعرات كسبال الستور 


باب قتال الخوارج واحنجا جات .. .- بإ لي يس 888 
فكبّر وكبّر الناس معه وقال: هذا شيطان لولا أن تتكلّوا لحدّثتكم با أعدّ الله 
على لسان نبيكم لمن قاتل هؤلاء. 

17 - شساءمن كلام أمير المؤمنين عليه السلام للخوارج حين رجع إلى 
الكوفة وهو بظاهرها قبل دخوله إيّاها بعد حمد الله والثناء عليه : 

الهم إنَ هذا مقا من فلج فيه كان أولى بالفلج يوم القيامة ومن نطف 
فيه أوعنت فهو في الآخرة أعمى وأضلٌ سيلا 

نشدتكم بالله أتعلمون أتهم حين رفميؤة :الإصاحف فقلتم « نجيهم إلى 
كتاب الله » قلت لكم : إن أعلم بالقوم شنكم م يروا بأصحاب دين ولا 
قرآن 0 صحبتهم وعرفتهم أطفالاً ورال فكانوا شل أللفال وشرٌ رجال امضوا 
عل حقکم وصدقكم إنما رفعوا القومرلكم كله الصاحف خديعة ووهناً 
ومکی دة فرددتم عل رأبي وقلعم :لاتق کنخ :كلت :لم : اذكروا قولي 
لكم ومعصيتكم إِيَاي فلا أبيتم إل الكتاب اشترطت على الحكمين أن بجيا ما 
أحياه القرآن وأن يميتا ما أماته القرآن فإن حكم) بحكم القرآن فليس لنا أن 
نخالف حكم من حكم بما في الكتاب وإن أبيا فنحن من حکمه) براء. 

قال بعض الخوارج: فخبّرنا أثراه عدلاً يحم [تحكيم دخ ل»]الرجال في 
الدماء . فقال عليه السّلام إنالم نحكّم الرجال إِنًا حكّمنا القرآن وهذا القرآن اقا هو 
خط مسطور بين دقتين لا ينطق و إا يتكلّم به الرتجال. 

قالوا له : فخبّرنا عن الأجل الذي جعلته فبا بينك و بينهم | 

قال: ليتعلّم الجاهل ويتثبّت العام ولعلّ الله أن يصلح في هذه الهدنة أمر 
هذه الأمّة ادخلوا مصركم رحمكم الله ورحلوا من عند آخرهم . 

بيان: [قوله عليه السلام:] «كان أولى بالفلج » أي من ظفر في هذا 


117 -رواه الشيخ افيد رحمه الله في الفصل (۳۸) مما اختار من كلام أمير المؤمنين عليه 
السلام من كتاب الإرشاد: ص 144. 


ت ج ت فق جوع كناب عار ترا 
الحرب وفي هذه القضيّة لإخبار البي صلى الله عليه وآله بكون القاتلين أولى 
بالحقّ من المقتولين وغير ذلك مما مرأوالعنى أن حجة أهل الحق تكون أغلب 
دائ وقال الجوهري : نطف الرجل بالكسر إذا اهم بريبة. ونطف الشيء أيضاً 
فسد.والنطف بالعيب.وقال العنت: الإثم . وقد عنت الرجل [أي أثم] 
قوع في أمر شاق وقد عنت وأعنته غيره. 


۸ - قسب :لا دخل أمير المؤمنين عليه السلام الكوفة جاء إليه زرعة بن 
البرج الطائي وحرقوص بن زهي التميمي ذو الشدية فقال: لا حكم إل لله 
فقال عليه السلام: كلم ةبق زايا باطل. قال حرقوص: فتب من 
خطيئتك وارجع عن قصل واخرج بنا/إلى)عدونا نقاتلهم حق نلقى ريّنا فقال 
عل عليه السلام: قد اراتك ل5ت فعصيتموني وقد كتبنا بينشا وبين 
القوم كتاباً وش روط انيار َلهاعهودأ وموائيقاً,وقد قال الله تعالى: «وأوفوا 
بعهد الله إذا عاهدتم» الآية فقال حرقوص: ذلك ذنب ينبغي أن نوب عنه 
فقال عل عليه السلام : ما هو بذنب ولكنه عجز من الرأي وضعف في العقشل 
وقد تقدّمت 


فقال ابن الكواء:الآن صح عندنا أك لست بإمام ولو كنت إماماً لما 
رجعت فقال علي عليه السلام : ويلكم قد رجع رسول الله صلى الله عليه واله 
عام الحديبيّة عن قتال أهل مكة 

ففارقنوا أمير المؤمنين عليه السلام وقالوا: لا حكم إلا لله ولا طاعة 
المخلوق في معصية الخالق وكانوا إثني عشر ألفاً من أهل الكوفة والبصرة 
وغيرهما ونادى مناديهم إن أمير القتال شبث بن ربعي وأمير الصلاة عبد الله بن 
الكوّاء والأمر شورى بعد الفتح والبيعة لله على الأمر بالمعروف والتبي عن 
المنكر. واستعرضوا الناس وقتلوا عبد الله بن خبّاب بن الأرت وكان عامله على 


رواء ابن شهر آشوب رحمه الله في آخر عنوان: « في الحكمين والخوارج ٠‏ من کناب 
مناقب آل آي طالب: ج ۲ ص 754 ط النجف. 


قم 


باب قتال الخوارج واحتجاجاته... 
الغبروان . 

فقال أمير المؤمنين عليه السلام: يا ابن عباس امض إلى هؤلاء القوم 
فانظر ما هم عليه ولاذا اجتمعوا فا وصل إليهم قالوا: ويلك يا ابن عباس 
أكفرت بربّك كا كفر صاحبك عل بن أبي طالب وخرج خطبهم عتاببن 
الأعسور التعلبي فقال ابن عبّاس: من بنى الإسلام فقال: الله ورسوله فقال: 
النبِيّ أحكم أموره وبين حدوده أم لا؟ بلى قال: فالتبي بقي في دار 
الإسلام أم ارتحل قال: بل ارتحل قال: فأمور الشرع ارتحلت معه أم بقيت 
بعده قال: بل بقيت. قال: وهل قا خد بَعَدهبهمارة ما بناه؟ قال: نعم 
الذرّية والصحابة. قال: أفعمّروها أو ْرَبوها؟ قال): كل عمّروها قال: فالآن 
هي معمورة أم خراب؟ قال: بل رجي حرا ذزيته ام أممه؟ 
قال بل أمّته قال: وأنت من الذرية نار ءالا من الأمّة قال: أنت 
من الامّة وخرّبت دار الإسلام فكيف ترجو النة؟ وجرى بينهم كلام كثير 

فحضر أمير المؤمنين عليه السلام في مائة رجل فلا قابلهم خرج إليه ابن 
الكواء في مائة رجل فقال عليه السلام: أنشدكم الله هل تعلمون حيث رفعوا 
المصاحف فقلتم نجيبهم إلى كتاب الله فقلت لكم إن أعلم بالقوم منكم وذكر 
مقاله إلى أن قال : 


فلاً ابيتم إل الكتاب اشترطت على الحكمين أن يحبيا ما أحيا القرآن وان 
يتا ما أمات القرآن فإن حكا بحكم القرآن فليس لنا أن نخالف حكمه وإن 
أبيا فنحن منه براء. 


فقالوا له: أخبرنا أتراه عدلاً تحكيم الرجال في الدما .؟ فقال: إلا لسنا 


ينطق نا يتكلم به الرجال قالوا: فأخبرنا عن الأجل لم جعلته فيا + 


وبينهم؟ قال: ليعلم الجاهلويكبت العام ولعل الله يصلح في هذه المدة هذه 
الأمة. 


۰ الله من کناب جارالڈنرار 


وجرت بينهم خاطبات فجعل بعضهم يرجع . 
فأعطى أمير المؤمنين عليه السلام راية أمان مع أي أيوب الانصاري 
فناداهم أبو أُيوّب من جاء إلى هذه الراية أو خرج من بين الجماعة فهو آمن 
فرجع منهم ثمانية آلاف رجل فأمرهم أمير المؤمنين عليه السلام أن يتميّزوا 
منهم وأقام الباقو ن على الخلاف وقصدوا إلى خهروان . 
فخطب أمير المؤمنين عليه السلام [أهل الكوفة] و استنفرهم فلم بجيبوءفتمئّل : 
أمرتكم أمري ينمرج الور فلم تستبينوا النصح إلا ضحى الغد 
ثم استنفرهم فنفر ألفا رجل يقدم عيبن حاتم وهو يقول: 
إلى شر خلنمن شبراة جروا وعادوا إله الناس رب المشارق 
فوجه امير المؤمنين عليه السام نَكَرهُم وكتب إليهم على بدي عبد الله بن أبي 
عقب: 
والسعيد من سعدت به رغبته» والشقي من شقيت به رغبته"' وخير الاس 
خيرهم لنفسه » وشر الناس شرهم لنفسه و ليس بين اله وبين أحد [من خلقه] قرابة» 
وکل نفس بما كسبت رهيئة . 
فلا أناهم أمير المؤمنين فاستعطفهم أبوا إلاً قتاله و تنادوا أن دعوا مخاطبة علي و 
أصحابه و بارزوا الجنّة ٠°‏ وصاحوا : الروح الرواح إلى الجن . 
و[كان ] أمير المؤمنين عليه السّلام يبء أصحابه ونهاهم أن يتقدم إليهم أحد. 
و كان أوَّل من خرج [منالخوارج للبراز] ] أخنس بن العزير الطائي ” و جعل 
يقول : 


)١(‏ كسذا في ط الكمباني من كناب البحار» وني كتاب مناقب آل أي طالب في كل 
الموردين: « رعيّته. . . » 

(۲) كذا في أصلي» وني مناقب آل أبي طالب: « ويادروا ا َة ٠‏ . 

) كذاني أصلي» وفي مناقب آل أي طالب: ج ۲ ص :۳۷١‏ أخنس بن العيسزار. 
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ثهانون من حي جديلة قتلوا 2 على النهر كانوا يخضبون العواليا 
ينادون لا لاحكم إلا لربنا انيك فاغفر حوبنا والمساوبا 
هم فارقسوا من جار في الله حكمه فكل على الرحمان أصبح ثاويا 

فقتله أمير المؤمنين عليه السلام . 

وخرج عبد الله ابن وهب الراسبيّ يقول: 
أنا ابن وهب الراسبي الشاري أضرب في القوم لأخذالثاري 
حتى تزول دولة الأاشرار شيع الحقّ إلى الاحيار 

وخرج مالك بن الوضاح وقال 
إن لبائع مايفنى بباقية ”لري لدى الحيجاءترييضًا 

وخرج إلى أمير المؤمنين عليه الام "إلوفساح بن الواح من جانب وابن 
عمّه حرقوص من جانب فقتل [أمير المؤمنين] الوضاح وضرب ضربة على رأس 
الحرقوص فقطعه ووقع رأس سيفه على الفرس فشرد ورجله في الركاب حقى 
أوقعه في دولاب خراب فصارت الحروريّة كرماد إشتدّت به الريح في يوم 
عاصف. 

فكان المقتولون من أصحاب عليعليهالسلامرؤ بة بن وبرالبجلي ورفاعة بن 
وال الأرحبي والفياض بن خليل الأزدي وكيسوم بن سلمة الجمحي 
وحبيب بن عاصم الأزدي إلى تمام تسعة. 1 

وانفلت من الخوارج تسعة كما تقدّم ذكره وكان [ذلك] لتسع خلون من 
صفر سنة ثمان وثلائين 

أبو نعيم الاصفهاني عن سفيان الثوري أن أمير المؤمنين عليه السلام أمر 
أن يفتش عن المخدج بين القتلى فلم يجدوه فقال رجل: والله ما هو فيهم فقال 
عليه السلام : والله ما كذبت ولا كذبت. 


تاريخ الطبري وإبانة ابن بطة وسنن أبي داودومسند أحمد عن عبد 


## ج ےن تپ بو ين مار 
الله بن أي رافع وأي موسى الوايلي وجندب وأي الوضي واللفظ له قال: [قال] 
عل عليه السلام: اطلبوا المخدج فقالوا: لم نجده فقال: والله ما كذبت ولا 
كذبت يا عجلان اثتني ببغلة رسول الله صل الله عليه وآله فأناه بالبغلة فركبها 
وجال في القتلى ثم قال : اطلبوه هاهنا. فاستخرجوه من تحت القتلى في نهر و طين. 
وني رواية أبي نعيم عن سفيان: فقيل قد أصبناه فسجد لله تعالى 


تاريخ القمي أله رجل أسود عليه شعرات عليه قريطق تدج اليد إحدى 
ثدييه كثدي المرأة عليه شعيرات ال ما تخر على ذنب البربوع. 

وفي مسند الموصلي حبشِيّ مثل البع رفي منكبه مشل لدي المرأة فقال: 
صدق الله ورسوله صل الله عليه واله > 

وفي رواية أب اود وأبن بطة آنه فال عل عليه السلام من يعرف هذا؟ 
فلم يعرفه إحد فقال رجل: أنا رأيت هذا بالحيرة فقلت: إلى أين تريد؟ 
فقال: إلى هذه وأشار إلى الكوفة وما لي بها معرفة فقال عل عليه السلام 
صدق هومن الجان. 

و في رواية [أخرى] هومن الجن. 

وني رواية أحمد قال أبو الوضى»: لا يأتيتكم أحد يخبركم من أبوه؟ قال 
فجعل الناس يقولون: هذا ملك هذا ملك هذا ملك ويقول عل ابن من؟ . 

وني مسند الموصلي في حديث: من قال من الناس: إِنّه رآه قبل مصرعه 
فإِنّه كاذب . 

وي مسند أحمد بإسناده عن أبي الوضيء أنه قال قال عل عليه السلام: 
أما إن خليلي أخبرني بثلاثة أخوة من الجر هذا أكبرهم والثاني له جمع كثير 
والثالث فيه ضعف. 


إبانة ابن بطةأنه ذكر المقتول بالنبروان فقال سعد بن أي وقاص هو 
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شيطان الرّدهة. 
زاد أبو يعلى في المسند: شيطان ردهة رجل من بجيلة يقال له الأشهب أو 
ابن الأشهب علامة في قوم ظلمة . 
محمد بن عبد الله الرعيني بإسناده عن عل عليه السلام أله لا اصرف من 
صفّين خاض الناس في أمر الحكمين فقال بعض الناس ما ينع أمير المؤمنين 
عليه السلام من أن يأمر بعض اهل بيته فيتكلّم؟ فقال للحسن: قم يا حسن 
فقل في هلان الرجلين عبد له بن قيس وعجمروين العاص فقام الحسن فقا : 


يها الناس إنكم قد أكثرتم في أمر عبد أله إن قيس وعمرو بن العاص 
فاا بعثا لیحکا بكتاب الله فيييا باهو یل الكتاب ومن كان هكذا لم يسم 
حكأ ولكنّه حكوم عليه وقد الحفلا اتی یس في-أن أوصى بها إلى عبد 
الله بن عمر فأخطأ في ذلك في ثلاث خصال ال في أن أباه لم يرضه لهاء وني أنه لى 
يستأمره وفي أله لم يجتمع عليه المهاجرون والأنصار نقُذوها لمن بعده ونا 
الحكومة فرض من الله وقد حم رسول الله صلی الله عليه وآله سعداً في بني 
قريظة فحكم فيهم بحكم اله لا شك فيه فنفّذ رسول الله صل الله عليه وآله 
حكمه ولو خالف ذلك لم يجره ثم جلس . 


ثم قال عل عليه السلام لعبد الله بن العبّاس قم فتكلّم فقام وقال: 

أا الناس إن للحق أهالا أصابوه بالتوفيق والناس بين راض به وراغب 
عنه وإنًا بعث عبد الله بن قيس بهدي إلى ضلالة وبعث عمرو بن العاص 
بضلالة إلى الهدى فلا التقيا رجع عبد الله عن هداء وثبت عمرو على ضلالته 
والله لن حكما بالكتاب نقد حكما عليه وإن حكما بجا اجتمعما عليه معا ما 
اجتمعا على شيء وإن كانا حكما بماسارا إليه لقد د ناقا علي وسار 
ينشظرء ولكتهم سثموا الحرب 
وأحبّواالبقاء ودفعوا البلاء ورجا كلّ قوم صاحبهم ثم جلس . 


عمروو إمامهمعاوية فا بعد هذا من 


انجلد ۳۴ من كتاب ارال نوار 

ثم قال لعبد الله بن جعفر قم فتكلم فقام عبد الله وقال: 

أيها الناس إن هذا الأمر كان النظر فيه إلى عل والنرضا فيه لغيره فجئتم 
بعبد الله بن قيس فقلتم “لاخر ا لا 0غ 
استفدناه علا ولا اننظرنا منه غائباً ولا أمُلنا ضعفه ولا رجونا به صاحبه ولا 
أفسد بما عملا العراق ولا أصلحا الشام ولا اماتا حق علي أولا أحيياباطل 
معاوية ولا يذهب الحؤّرقيةراق ولا نفحة شيطان و إلا اليوم لعلى ما كنا عليه 
امس وجلس . 

نوف البكالي عن أمير المؤهثين أنه ناك ربعد الخطبة بأعلا صوته الجهاد 
الجهاد عباد الله ألا واي معللكر في ينامي هذا فمنّ أراد الرواح إلى الله 
فلیخرج . 

ر ركد ا ل رة ال رین بن مغد ي 
عشرة آلاف ولا أ ابوب الأنصاري في عشرة لآق ولغيرهم على أعداد اخر وهو 
يريد الرجعة إلى صفين فيا دارت الجمعة حتى ضربه الملعون ابن ملجم لعنه 
الله فتراجعت العساكر. 


بيسان: قال في النهاية: في حديث منصور: وجاء الغلام وعليه قرطق 
أبيض أي قباء و هو تعريب « كرتّه» وقد تضم طائه وإبدال القاف من اهاء في 
الأسماء ا معربة كشير ومنه حديث الخوارج: « كأي أنظر إليه حبشيّ عليه 
قريطق » هو تصغير قرطق . 

6 كشف قال ابن طلحة: لما عاد أمير المؤمنين من صفين إلى 
الكوفة بعد إقامة الحكمين أقام ينتظر انقضاء المدّة ال بين معاوية ليرجع 
إلى مقاتلته والمحازبة إذ انخزلت طائفة من خاصّة أصحابه في أربعة آلاف 
فارس وهم العباد والنشاك فخرجوا من الكوفة وخخالفوا علياً عليه السلام 


4 رواء الإربلي رحمه الله في آخر عنوان: « فأمًا حرويه قي زمن خلافته. . . » من کتاب 
كشف الغْمّة: ج ۱» ص 754 ط بيروت 


وم 
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وقالوا: لا حكم إلا لله ولا طاعة لمن عصى الله . 

وانحاز إليهم نيف عن ثمانية آلاف ممن يرى ,أيهم فصاروا إثنى عشر ألفاً 
وساروا إلى أن نزلوا بحروراء وأمُروا عليهم عبد الله بن الكواء . 

فدعا علي عليه السلام عبد الله بن عباس رضي الله عنه فأرسله إليهم 
فحادثهم فلم يرتدعوا وقالوا: ليخرج إلينا علي بنفسه لنسمع كلامه عسى أن 
يزول ما بأنفسنا إذا سمعناه . 

فرجع ابن عبّاس فأخبره فركب خْآْْمنَايةٍ ومضى إليهم فركب ابن الكواء 
في جماعة منهم فواقفه فقال له علياعليه انساگم : /يا ابن الكوّاء إن الكلام كثير 
فابرز إيّ من أصحابك لأكلّمك فقالتموانا امي امن سيفك فقال: نعم فخرج 
إليه في عشرة من أصحابه فقنإك لعل عليه السلام عن الحرب مع معاوية 
وذكر له رفع المصاحف على الرمأح وَأمر امین و قال 

ألم أقل لكم إن أهل الشام يخدعونكم بها فإِن الحرب قد عضّتهم فذروني 
أناجزهم فأبيتم . ١‏ 

ال ارد أن أنصب ابن عمّي حك وقلت: إنّه لا ينخدع فأبيتم إلا أبا 
موسى؟! وقلتم : رضينا به حكاً فأجبتكم كارهاً ولو وجدت في ذلك الوقت 
أعواناً غيركم لما أجبتكم وشرطت على الحكمين بحضوركم أن يحكما با أنزل 
الله من فاتحته إلى خاتته والسنّة الجامعة وإتهما إن لم يفعلا فلا طاعة هما علي كات 
ذلك أولم يكن؟ 

قال ابن الكواء : صدقت قد كان هذا كلّه فلم لا ترجع الآن إلى حرب 
القوم؟ فقال: حت تنقضي المدة التي بيننا وبيغبم قال أبن الكواء: وأنت مجمع 
على ذلك؟ قال: نعم لا يسعني غيره. 

فعاد ابن الكوّاء والعشرة الذين معه إلى أصحاب علي عليه السلام 
راجعين عن دين الخوارج . 


وتفرّق الباقون وهم يقولون: دلا حكم إلا لله » وأمّروا عليهم عبد 


بس سيب ب ب ت يزو نوين کب بلقا ی 


الله بن وهب الراسبيو حرقوص بن زهير البجلي المعروف بذي الشدية وعسكروا 
بالتهروان . 

وخرج [إليهم عل عليه السلام] فسار حتى بقي على فرسخين منهم 
وكاتبهم وراسلهم فلم يرتدعوا فأركب إليهم ابن عبّاس وقال: سلهم ما الذي 
نقموه وأنا ردفك فلا تخف منہم فلا جاءهم إبن باس قال: ما الذي نقمتم 
من أمير المؤمنين؟ قانوا: نقمنا أشياء لو كان حاضراً لكفرناه بها وعلّ عليه 
السلام ورا يسمع ذلك فقال ابن ,عِيًا 
كلامهم وأنت أحقّ بالجواب . 

فتقدم وقال :ايها الناس انا عل بن أي طالب 
فتكلموا با نقمتم عل؟ فقالوا “تقّمنا عليك أولا: أنا قائلنا بين يديك 
بالبصرة فلا أظفرك الله I ALA‏ النساء والذرّية فكيف 
حل لناما في العسكر وم تحلّ لنا اننساء؟ فقال لحم علي عليه السلام: يا 
هؤلاء إن أهل البصرة قاتلونا وبدؤنا بالقتال فلا ظفرتم إقتسمتم سلب من 
قاتلكم ومنعتكم من النساء والذرّية فإن النساء لم يقساتلن والذرية ولدوا على 
الفطرة ولم ينكثوا ولا ذنب هم ولقد رأيت رسول الله صل الله عليه وآله من 
عل المشركين فلا تعجبوا إن مننت على المسلمين فلم أسلب نساءهم ولا 
ذزيتهم. 

وقالوا نقمنا عليك يوم صفين كونك محوت اسمك من امرة المؤمنين فإذا 
لم تكن أميرنا فلا نطيعك ولست أميرأ لنا. 

فقال: يا هؤلاء انما اقتديت برسول الله صل الله عليه وآله حين صالح 
سهيل بن عمرو 17 

قالوا: فإنًا نقمنا عليك أنك قلت للحكمين: « أنظرا كتاب الله فإن كنت 


: يا امير المؤمنين قد سمعت 


«وقد تقدمت [قصته]». وبا ان هذه ابخملة من كلام صاحب كشف 
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أفضل من معاوية فاثبتاني في الخلافة » فإذا كنت شاقاً في نفسك فنحن فيك 
اشد وأعظم شكاً!! 

فقال عليه السلام: : إا أردت بذلك النصفة فإن لو قلت أحكا لي وذرا 
معاوية لم يرض ولم يقبل ولو قال النبيَ صلى الله عليه و اله لنصارى نجران لما 
قدموا عليه: تعالوا حتى نبتهل واجعل لعنة الله عليكم لم يرضوا ولكن 
أنصفهم من نفسه كا أمره الله تعالى فقال: «إفنجعل لعنة الله على الكاذيين) 
فأنصفهم عن نفسه فكذلك فعلت أنا ول أعلم با أراد عمرو بن العاص من 
خدعه أبا موسى . 

قالوا: فاا نقمنا عليك أك جكمت حك اق ق هولك. 

فقال: إن رسول الله حم سعيد بى معا في بني قريظة ولو شاء لم يفعل 
وأنا اقتديت به فهل بقي عند كم 92م 8 

فسكتوا وصاح جماعة منهم من كل ناحية التوبة التوبة يا أمير المؤمنين 
واستأمن إليه ثمانية آلاف وبقي على حربه أربعة آلاف فأمر عليه السلام 
المستامنين بالاعتزال عنهم في ذلك الوقت وتقدّم بأصحابه حتى دنا مهم وتقدّم 
عبد الله بن وهب وذو الثدية حرقوص وقالا: ما بقتالنا إيّاك إل وجه الله 
والدّار الآخرة فقال علي عليه السلام : وهل نكم بالاخسرين اعمال الذين 
اك O‏ 

ثم التحم القتال بين الفريقين واستعر الحرب بلظاها وأسفرت عن زرقة 

صبّحها وحرة ضحاها ا ١‏ وتجالدوا بألسنة رماحها وحداد ظباها فحمل 
فارس من الخوارج يقال له الأخنس الطائي وكان شهد صفین مع علش عليه 
السلام فحمل وشق الصفوف يطلب ا عليه السلام فبدره عل بضربة فقتله 
فحمل ذو الثدية ليضرب عليَاً فسبقه عل عليه السلام وضربه ففق البيضة 
ورأسه فحمله فرسه وهو لما به فألقاه في آخر المعركة فيحرفداليّةَ على شط 
المسروان وخرج من بعده ابن عمّه مالك بن الوضاح وحمل على عل عليه للام 


FA 


فضربه [علي)] فقتله ٠‏ 

وتقدّم عبد الله بن وهب الرّاسبي فصاح يا ابن أي طالب والله لا تبرج 
من هذه العركة أو تأي عل أنفسنا أو نأي على نفسك فابرز إل وأبرز إليبك 
وذر الناس جانباً . 

فلا سمع عل عليه السلام كلامه تيسم وقال: قاتله الله من رجل ما اقل 
حياؤه أما إله ليلم أني خليف السيف وخدين الرمح ولكنّه قد يئس من الحياة 
أو أله ليطمع طمعاً كاذباً ثم حمل علجل عليه السلام فضربه [علي] وقتله 
والحقه بأصحابه القتلى واختلطوا فلخ يكن إلامياعة حت قتلوا بأجمعهم وكانوا 
أربعة آلاف فا أفلت منهم إل تبلعة أنفس رجلن هربا إلى خراسان. إلى أرض 
سجستان وہہا نسلھما ورجلان صارًَا !تلآ شان وبها نسلهما ورجلان صارا 
إلى اليمن وفيها نسلهما وهم رالتاي وريج لان مارا إلى بلاد الجزييرة إلى 
موضع يعرف بالسن والبوازيج وإلى شاطىء الفرات وصار آخر إلى تل موزن. 

وغنم أصحاب عل عليه السلام غنائم كثيرة وقتل من أصحاب عل عليه 
السلام تسعة بعدد من سلم من الخوارج وهي من جملة كرامات عل عليه 
السلام فإنّه قال:نقتلهم ولا يفتل منا عشرة و لا يسلم منهم عشرة. 

فلا ا قال علي عليه السّلام : التمسوا المخلدج . فالتمسوه فلم جدوه فقام علي 
عليه السّلام بنفسه حتّى أتى ناسا قد يل بعضهم على بعض فقال : 
أخروهم فوج دوه ما لي الارضفكير عل عليه الستلام و قالصدق الله وبل رسوله. 

قال أبو الوضيء فكأ بشيّ عليبه قريطق إحدى يديه مشل 
دي المرأة عليها شعرات مثل شعر ذنب اليربوع. 

وهذا أبو الوضيء هو عباد بن نسيب القيسي تابعي يروي عنه هذا القول 

داود في سننه ک) قال . 


انجلد ۳۳ من كتاب بارال نوار 


ل اياك ار ایی ر [قشال الخوارج] في آخر كتاب السنة الس تحت الرقم: (EYA)‏ 
من سننه: ج ٤‏ ص 7348 ط دار الفكر بيروت 


باب قنال الخوارج واحتجاجاقد. ٠.‏ 4م 


بيان: انخزلت: انقطعت. وانحاز القوم: تركوا مركزهم إلى آخر. 
والخدين الصّديق . 

وقال [الفيروز آبادي ] في القاموس السن جبل بالمدينة وموضع بالري 
وبلد على دجلة وقال: «بوازيج لدوب نكريت. 

+ إرشاد القلوب : حرج أمير المؤمنين عليه السلام 
ذات ليلة من مسجد الكوفة متوجّهاً إلى داره وقد مضى ربع من الليبل 
ومعه كميل بن زياد وكان من خيار شيعته و یه فوصل في الطریق إلى ب 
رجل يتلو القرآن في ذلك الوقت ويقبزا قوله“تعيالى: « امن هو فانت آناء 
اللبل ساجداً وقائم] يحذر الآخبرةأويرججو رگة ره قل هل يستوي اللذين 
يعلمون والذين لا يعلمون إنما يذكرأوليزلةالالباب» بصوت شجيّ حزين 
فإستحسن كميل ذلك في باش اپو سوال الرجل من غير أن يقول شيئاً 
فالتفت صلوات الله عليه وآله إليه وال يا كمل لا تعجبك طنطنة الرجل 
إله من أهل النار وسأنبّتك فيه بعدافتحيّر كميل لمكاشفته له على ما في باطنه 
ولشهادته بدخول النار مع كونه في هذا الأمر وتلك الحالة الحسنة ومضى مدّة 
متطاولة إلى أن آل حتال الخوارج إلى ما آل وقاتلهم أمير المؤمنين عليه السلام 
وكانوا يحفظون القرآن كا أنزل فالتفت امير المؤمنين عليه السلام إلى كميل بن 
زياد و هو و اقف ن يديه والسّيف في يده يقطردمًا و رؤس أولئك الكفرة الفجرة 
علّقة على الأرض فوضع رأس السيف على رأس من تلك الرؤوس وقال: يا 
كميل « أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائيأ» أي هو ذلك الشخص الذي 
كان يقرأ القرآن في تلك الليلة فاعجبك حاله فقبل كميل قدميه واستغفر الله 
وصل على مجهول القدر. 


- فسر:جعفر بن محمد الفزاري معنعناً عن أي وائل السهمي قال: 


۰ - رواه الديلمي رحه الله في كتاب ارشاد القلوب : ج ۲ ص 775 . ط بیروت . 
۱- رواه رات بن إبراهيم الكوفي في تفسير الآية: (5) من سورة الأنفال من تفسيره 
000-07 


4 انجلد 6" من كتاب عارالا نوار 


خرجنا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فلا انتهينا إلى الممسروان 


قال: وكنت شاكّاً في قتالهم فضربت بفرسي فاقنحمته في أشجار كانت هناك 
قال: فوالله لكأنّه علم ما في قلبي يسير على بغلة النبيّ صل الله عليه 


وآله حتى نزل بتلك الأشجار فنزل فوضع فرشه ثم جلس عليه ثم احتبا 
بحمائل سيفه فأنا.. أراه ولا يراني إذ جاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين ما 


يا أمير المؤمنين ما يجلسك فقد عبر القوم النهر وقتلوا فلاناً وفلاناً قال: 
كذبت لم يعبروا والله لا يعسرون حو الهو عهد من الله ومن رسوله قال:. ثم 
دعا بفرس فركبه فقلت: ما رأبك كاليوم هإلن/لثن كان صادقاً لأضربن بسيفي 
حتن ينقطع قال: ونا جاز ني أتبعصه فانتهِييا إلى القوم فإذاً هم يريدون العبور 
فش عليهم رجل يقال لمعمو أو مغيث فعرض رمحه على القنطرة فرد القوم 
لم إن علي عليه السلام صاع يتالوم كرا ال تم حملوا علينا فانبزمنا وهو 
واقف ثم التفت إلينا فقال ما هذا « كأتما يساقون إلى الموت وهم ينظرون » 
[/ الأنفال: 8] قلنا أو ليس إلى الموت نساق؟ قال: شدوا الاضراس 
وأكثروا الدعاء واحملوا على القوم قال قفعلنافزالله ما انتصف النهار ومنهم أحد 
يخبر عن أحد. 

قال: فلا رأى الناس ذلك عجبوا من قوله فقال: أيّها اناس إل رسول 
الله صل الله عليه وآله أخبرني أن في هؤلاء القوم رجلا تدج اليد فأقبل يسير 
حت انتهينا إلى جوبة قتلى فقال: ارفعوهم فرفعناهم فاستخرجنا الرجل فمددنا 
المخدجة فاستوت مع الصحيحة ثم خلّيناها فرجعت كا كانت. 


فليا رأى الناس قد عجبوا قال: ايها الناس إن فيه علامة أخرى في يده 


وني معناه ما رواه الشيسخ المفيد عن جندب بن عبد الله في كتاب الإرشاد 
ص ۷٩۱۹ء‏ طبع النجف. 

ورواه المدائني على وجه آخر كما في شرح المختار: )۴١(‏ من شرح ابن أي 
الحديد: ج ١‏ ص 488 ط بیروت» وف طبع مضر: ج ۲ ص ۲۷١‏ . 


باب قتال الخوارج واحتجاجاقه... ك4 


الصحيحة في بطن عضده مثل ركب المرأة قال: فشققت ثوباً كان عليه بأسناني 
أنا والأصبغ بن نباتة حتى یناه كا وصف ورأوه الناس . 

بيان: الجوبة: الحفرة. 

۴- كا محمد بن يحبى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن 
ا بي ما من تين أن الاد ون أن عبد اله سارت ا عام 
قال: بعث أمير المؤمنين عليه السلام عبد الله بن العبّاس إلى ابن الكواء 
وأصحابه وعليه قميص رقيق وحلة فلا نظروا || إليهقالوايا ابن عبّاس أنت خيرنا 
في أنفسنا وأنت تلبس هذا الأباس؟ فقإلا” هلارأؤل ما أخاصمكم فيه « قل 
من حرم زينة الله التي احرج لعباده وألطيّبات م ن/ال]إزق » [۴۲/ الأعراف: 
۷] وقال الله عر وجل : «خذوا زينتكم ط35 [1م/ الأعراف] 

۳ - كا !العدة عن سهُِل كو هقب جسن صفوان عن 
يوسف بن إبراهيم قبال: دخلت على أب عبد الله عليه السلام قال: إل عبد 
الله بن العبّاس تا بعشه أمير المؤمنين إلى الخوارج يواقفهم لبس أفضل ثيابه 
وتطيّب بأطيب طيبه وركب أفضل مراكبه فخرج فواقفهم فقالوا: يا ابن عباس 
بيننا أنت أفضل الناس إذ أنيتنا في لباس الجبابرة ومراكبهم؟! فتلا عليهم هذه 
الآية طقل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق» فالبس 
وتجمل فإِن الله جميل يحب الجمال وليكن من حلال. 

4 ختص محمد بن عل عن محمد بن الحسن عن العكلي الحرماز ي 
عن صالح بن أسود بن صنعان الغنوي عن مسمع بن عبد الله البصري عن 
رجل قال: 


5788-7 -رواهما ثقة الإسلام الكليني رحه الله 
ورواهما عنه السيّد البحراني رحمه الله في تفسير الآية (۴۲) من سورة الأعراف من 
تفسير البرهان: ج ۲ ص ۰۱۱ ط *. فيح ۹و۷ من كتاب الي والتجمّل من الكافي ج ١‏ ص 
08 
4 رواء الشيخ المفيد رضوان الله عليه ني أواسط كتاب الإختصاص ص 171 


r‏ انجلد ۴۴ هن كتاب بارال توار 
لما بعث عل بن أبي طالب عليه السلام صعصعة بن صوحان إلى الخوارج 
قالوا له: أرأيت لو كان علي معنا في موضعنا أتكون معه؟ قال: نعم قالوا: 
فأنت إذا مقلّد علياً دينك ارجع فلا دين لك!! فقال لهم صعصعة: ويلكم 
ألا أقلّد من قد الله فأحسن التقليد فاضطلع بأمر الله صدّيقاً لم يزل أولم 
يكن رسول الله صل الله عليه وآله إذا أشتدّت الحرب قدّمه في لهواتها فيطاء 
صماخها بأخصه ويخمد لبها بحدّه مكدوداً في ذات الله عنه يعبر رسول الله 
والمسلمون فاين تصرفون؟ وأين تذهبون؟ وإلى من ترغبون؟ وعمن تصدفون؟ 
عن القمر الباهر والسراج الزاهز نو شراط الله المستقيم وسبيل الله المقيم قاتلكم 
الله أ تؤفكون أني الصديق الأكبر وَلِميض الأقصى ترمون طاشت عقولكم 
وغارت حلومكم وشاهت وجبوهكم لقا علوتم القلّة من الجبل وباعدتم العلل 
من انبل اتستهدفون: امير المؤمنين عليه السلام ووصي رسول الله صلى الله 
عليه وآله لقد سولت لم أتفسكم حرا ينا يعدا وسحفاً للكفرة الظالين 
عدل بكم عن القصد الشيطان وعمي بكم عن واضح المحبجة الحرمان. 
فقال له عبد الله بن وهب الرّاسبي : نطقت يا ابن صوحان بشقشقة بعير 
وهدرت فاطنبت في المدير أبلغ صاحبك أنا مقاتلوه على حكم الله والتنزيل 
فقال عبد الله بن وهب أبياناً قال العكىالحرمازكولا أدري أهي له أم لغيره: 
كي تلزموا الحق وحده ونضريكم حتى يكون لنا الحكم 
فإن تتبعواحكملإلهيكنلكم إذا ما اصطلحنا الح والآمن والسلم 
ولا فلل المشرفية عذم بأيدي رجال فيهم الدين والعلم 
فقال صعصعة كأني أنظر إليك يا أخا راسب مرملاً بدمائك يحجل الظير 
بأشلائك لا تجاب لكم داعية ولا تسمع منكم واعية يستحل ذلك منكم 
إمام هدى قال الراسبي : 
سيعلم اللي ثإذا التقينا دورالرحاعليه أوعلينا 
أبلغ صاحبك انا غير راجعين عنه أو يقرٌ لله بكفره أو يخرج عن ذنبه فإِنَّ 
الله قابل التوب شديد العقاب وغافر الذنب. فإذا فعل ذلك بذلنا المهج!! 


باب فتال الخوارج واحتجا جاه 2-٠...‏ )بي 40# 


فقال صعصعة: عند الصباح جمد القوم الشرى ثم رجع إلى علي 
صلوات الله عليه فأخبره بما جرى بينه وبيتهم فتمثّل عل عليه السلام : 
أراد رسولاي الوقوف فراوحا يدا بيد ثم أسهمالي على السواء 
بؤساً للمساكين يا ابن صوحان أما لقد عُهد إل فيهم إن لصاحبهم وما 
كذبت ولا كذبت وإنَّ لهم يوماً يدور فيه رحا المؤمنين على المارقين فيا ويحها 
حتفا ما أبعدها من روح الله ثم قال : 
إذا الخبل جالت في الفنى وتكشفت وارلا يسالن غير طعان 
فكرّت ججميعائم فرق بينهال! سقى عڳه منها باحمر قان 
فتى لا يسلاقي القسرن إلا بصدره سوؤر ارادا احشاء كلّ جبان 
ثم رفع راسه ويد إلى الم اوكا اللهلمشهدا لاا قد أعذر من 
أنذرء وبكالعون وإليك المشتكى وعليك التكلان وإياك ندرا في نحورهم أي 
القوم إلا تمادياً في الباطل ويأى الله إلا الحق فأين يذهب بكم عن حطب 
جهتم وعن طيب المغنم وأشار إلى أصحابه وقال: استعدّوا لعدوكم فإنكم 
غالبوهم بإذن الله ثم قرأ عليهم آخر سورة آل عمران. 
بيان: [قوله:] « يطأ صاخها بأخصهء الأاخصر س من باطن القدم مالم يبل 
الأرض وهو كناية عن الإستيلاء على الحرب و إذلال أهلها . لعل « اللكدود» 
هنا بمعنى الكاد. والطيش:الخفّة . و وشاهت وجوهكم »:قبحت.م العل:الشربة 
الثانية أو الشرب بعد الشرب تباعاً. والنهل: محرّكة أل الشرب.واستهدف 
له: دنا منه وانتصب له. وسيف حذم: قاطع. ويقال: حجل الطائر كنصر 
وضرب إذا نزى في مشيته أو بالخاء | الجيم قال الجوهري : الخجل: 
سوء احتمال الغنى وفي الحديث: إذا بعش خجلتن أي أشرتنٌ وبطرتن انتهى . 
[فوله :] « عند الصباح يحمد القوم السرى » قال الميداني : يضرب الرجل 
يحتمل المشقّة رجاء الراحة . 


tf 


انجلد ۳۳ من كناب ڪارالا نوار 


-٠‏ ختص:المعلى بن محمد البصري عن بسطام بن مرة عن 
إسحاق بن حسان عن عن اليثم ن راق عن علي بن الحسن العبدي عن ابن 
طريف عن ابن نباتة قال: أمرنا أمير المؤمنين عليه السلام بالمسير إلى المدائن 
من الكوفة فسرنا يوم 0 حريث في سبعة نفر فخرجوا إلى 
مكان بالحيرة يسمّى الخورنق فقالوا ا: نتنزه فإذا كان يوم الأربعاء خرجنا فلحقنا 
علا قبل أن يجمع فبينا هم يتفدُون إذ خخرج عليهم ضبٌ قصادود ناذه 
عمروبن حريث فنصب كنَّه فقالوا: بايعوا هذا أمير المؤمنين فبايعة السبعة 
وعمرو ثامنهم وارتحلوا ليلة الأربعتا» تُقبديموا المدائن يوم الجمعة وأمير المؤمنين 
يخطب ولم يفارق بعضهم بعفياً كانوا مكاحي نزلوا على باب المسجد . 

فلا دخلوا نظر إليهم أسيدالؤمنيت عله السلام فقال :بايا الناس إِنَّ 
رسول الله صلی الله علی کر لاسرا الف جديث :ني كلّ حديث الف باب لكل 
باب ألف مفتاح وإني سمعت الله يقو * يوم تدعو كلّ أناس بإمامهم» 
1 الإسراء : 17] وتي أقسم لكم بالله ليبعثنٌ يوم القيامة ثمانية نفر 
بإمامهم وهوضبٌ ولو ثد شئت أن أسمّيهم فعلت قال: : فلو رأيت عمروين 
حريث سقط كا تسقط السعفة وجيباً 


بيان : الوجيب الإضطراب 
5 أقسول: روى الشيخ أحمد بن فهد في امهب وغيره في غيره 
بأسانيدهم عن العلل بن خنيس عن أي عبد الله عليه السلام قال: يوم 


التيروز هو اليوم الذي ظفر فيه أمير المؤمنين عليه السلام بأهل النمروان وقتل 
ذا الئدية. 


8 رواه الشيخ اليد رحمه الله في أواخر كتاب الإختصاص ص ۲۷۷ ط النجف. 


[الباب الرابع والعشرون] 
باب 
سائر ما جرى بينه وبين الخوارج 
سوى (قعة النهرآن 


۷-نهج: [و] من كلام لَه لبه اسسام ا هرب مصقلة بن هُبيرة 
الشيباني إلى معاوية وكان قد ابتاع سبي بني ناجية من عامل أمير المؤمنين 
وأعتقهم فلا طالبه بالمال خاس به وهرب إلى الشام 

قبح الله مصقلة فعل فعل السادة وفرٌ فرار العبيد!! فاأننطق مادحه حتى 
أسكته» ولا صدّق واصفه حتى بكته. ولو أقام لأخذنا ميسوره وانتظرنا بماله 
وفوره. 


توضيح: 


4- قال ابن أ الحديد في شرح النهج:روىإبراهيم ابن حم د الثقفي في 


۷-رواه السيّد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: (45) من كتاب نهج البلاغة. وله 
مصادر آخر يد الباحث بعضها في المختار: (144) من نبج السعادة: ج ۲ ص 1485 
طا 

۸ - رواء ابن أي الحديد نقللا عن كتاب الغارات في شرح المختار: (44) هن ج 
البلاغة من شرحه: ج ١‏ ص ۰۹۰ طبع الحديث ببيروت» وفي طبع الحديث بمصر: 
اج ۳ ص ۲۸ء والمصتف قد فص القصّة وما ذكرها بخصوصياتها 


e‏ الجلد ++ من کناب بارال نوا 


كتاب الغارات ووجدته في أصل الكتاب أيضاً عن الحارث بن كعب الأزدي 
عن عمّه عبد الله بن قعين7© قال: كان الحربت بن راشد أحد بني ناجية قد 
شهد مع عل عليه السلام صفَّين فجاء إليه عليه السلام بعد انقضاء صفين 
وبعد تحكيم الحكمين في ثلاثين من أصحابه يمشي بينهم حتى قام بين يديه 
فقال: : لا والله لا أطيع أمرك ك ولا أصلي خلفك وإني غداً لمفارق لك. 


فقال له [علّ عليه السلام]: ثكلتك أك إذاً عهدك وتعصي ربك 
ولا تضرإلاً نفس ك أخبرني لم تفيل ذلك؟ قال: لاك حكمت في الكتاب 
وضعفت عن الح إذ جد |. كتإ القوم الذين ظلموا أنفسهم فأنا 

عليك راد وعليهم ناقم ولكمأجميعاً مباين)! 

فقال له علي عليه السلوم يفك هلم إل أدارسك وأناظرك في السئن 
وافاتحك أموراً من الخ تاغل متا يبتك فلك تمرف ما أنت الآن له 


منکر» وتبصر ما أنت الآن عنه غافل وبه جاهل. فقال الخريت فأنا عاو 
عليك غداً .فقال عليه السلام: أغد[ إلي ] ولابستبويئك الشيطان ولايقتحمنّبك 


رأي السوء ولا يستخفتك للجهلات الذين لا يعلمون فواله إن استرشدتي 
واستنصحتني وقبلت مني لأهديئّك سبيل الرشاد 

فخرج الخرّيت من عنده منصرفاً إلى أهله 

قال عبد الله بن قعين: فعجلت في أثره مسرعاً لاتصحه وأستعلم خبره 
فرأيته رجع إلى أصحابه وقال لهم: يا هؤلاء إن قد رايت أن أفارق هذا 


والحسديث بتفصيله موجود تحت الرقم: (۱۳۹) من تلخيص كتاب الغارات ؛ 
اج ا ص ۳۳۸ ط۱ 
ورواه أيضاً الطبري مفضّل 
: ج ١‏ ص 5418/ وفي ط الحديث بييروت: ج ها ص 118 
(۱) كذا في أصلٍ فيه وما يأتي بعد ذلك» ومثله في كتاب الغارات وشرح ابن أي الحديد. 
وني تاريخ الطبري في جميع الموارد: « عبد الله بن فقيم الأزدي ؛ وفي يعض الموارد 
م يذكر لفظ « الأزدي ». 


هشام بن محمد عن أي مخنف حوادث سنة: 


باب سائرماجرى بينه وبين الخوارج. tv‏ 


الرجل. فنصحت ابن عمّه ورجعت إلى بيتي فلا أصبحت وارتفع التبار أتيت 
أمير المؤمنين عليه السلام وأخبرته خبره فقال عليه السلام: دعه فإن قبل الحق 
ورجع عرفنا له ذلك وق منه. فقلت له: يا أمير المؤمنين فلم لا أخذه الآن 
فتستوثق منه؟ فقال: إلا لو فعلنا هذا بكلّ من نهم من الناس ملأنا السجون 
منهم ولا أراني يسعني الوثوب بالناس وا لبس لهم وعقوبتهم حى يظهروا لي 
الخلاف فقال لي سرّاً: إذهب إلى منزل الرجل فاعلم ما فعل؟ فأنيت منزله 
فإذا لیس في منزله ولا منزل أصحابه داع ولا جیب 

[فأقبلت إلى أمير المؤمنين عليه اليدلام بَقَضَتَهم] فلا أخبرته عليه السلام 
قال: أبعدهم الله كما بعدت ثمود آما والله لو ق ابرعت لهم الأسئة وصبّت 
على هامهم السيوف لقد ندموا إن التيكاندقد استه راهم وأضلّهم وهو غداً 
متبرّىء منهم وغل عنهم . 

فقام إليه زياد بن خصفة“ فقال: يا أمير المؤمنين نه لولم يكن من 
مضرّة هؤلاء إلا فراقهم إيانا لم يععظم فقدهم علينا ولكنّا نخاف أن يفسدوا 
علينا جماعة كثيرة من يقدمون عليهم من أهل طاعتك فائذن لي في انباعهم حتى 
نرذهم عليك إن شاء الله . 


فقال له عليه السلام فأخرج في آثارهم رشيداً ثم قال: أخرج رمك الله 
حتى تنزل دير أي موسى ثم لا تبرحه حتى يأتيك أمري وسأكتب إلى من 
حولي من عملي فيهم فكتب نسخة واحدة وأخرجها إلى العمال: 

بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عل أمير المؤمنين إلى من قرء عليه 
كتابي هذا من العمّال أمّا بعد فإن رجالا لنا عندهم تبعة خرجوا هرابا نظنهم 
خرجوا نحو بلاد البصرة فسل عنهم أهل بلادك واجعل عليهم العيون في كل 
ناحية من أرضك ثم اكتب إل مم ينتهي إليك عنهم 


(1) كذا في كتاب الغارات وشرح ابن أي الحديد وتاريخ الطبري» وفي طبع الكمباني من 
البحار ها هنا وما يليه جميعاً: « ابن حفصة » 


سے اتلد ۳٢‏ من كناب ارال نوار 


عيب 


فخرج زياد بن خصفة حت أى داره وجمع أصحابه وأخذ معه متهم مائة 
وثلاثين رجلا وخرج حتى أتى دير أبي موسى . 
وروى بإسناده عن عبد الله بن وال التيمي قال: إن لعند أمير المؤمنين 


عليه السلام إذأ ييج“ قد جاءه يسعى بكتاب من قرظة بن كعب الأنصاري 
وكان أحد عمّاله يخبره بأنّ خيلا مرّت من قبل الكوفة متوجّهة [نْحْوْ « نفر»] 
أن رجلا من دهاقين أسفل الفرات قد أسلم وصلى يقال له زاذان فرّوخ 
فلقوه فقالوا له: أمسلم أنت؟ قال: نعم قالوا: فما تقول في علي؟ قال: 


أقول: إنه أصبر المؤمنين علييه'الْسلاام روكيد البشر ووصي رسول الله صل الله 
عليه وآله. فقالوا: كفرتإ يا عدو الله]ثم أجلت عليه عصابة متهم فقطعوه 
بأسيافهم!! وأخذوا معه رج اهل التدمة وديا فقالوا: حلوا سبيل هذا 
لا سبيل لكم عليه. 

فكتب إليه أمير المؤمنين عليه السلام 


أمّا بعد فقد فهمث ما ذكرت من أمر العصابة التي مرت بعملك فقتلت 
البر المسلم وأمن عندهم المخالف المشرك وإِنّ أولشك قوم استهواهم الشينطان 
فضلوا كالّذ, ن حسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا فأحتمع بهم وأبصر يوم 
يشر أعمالهم فالزم عملك وأقبل على خراجك فإنك كما ذكرت في طاعتك 
ونصيحتك والسّلام . 

وكتب عليه السلام إلى زياد بن خصفة 


أمَا بعد فقد كنت أمرتك أن تنزل دير أبي موسى حتى يأتيك أمري وذلك 


أني لم أكن علمت أين وجه القوم وقد بلغني أنهم أخذوا نحو قرية من قرى 


)١(‏ كذا في أصلي من البحارء وفي الغارات وتاريخ الطبري وشرح ابن أبي الحديد: 


يذه ویر عله لا بیت 


أقول: هو معرب: « ك » يمعنى 


وه يبام أوره. 
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باب سائر ماجرى ببند وبين الخوارج... 
السواد فايع آثارهم وسل عمم فانم قد قتلوا رجا من أهل السّواد مسل 
مصلَياً فإذا أنت لحقت بهم فارددهم إل فإن أبوا فناجزهم واستعن بالله عليهم 
نم قد فارقوا احق وسفكوا الدم الحرام وأخافوا السشبيل والسّلام . 

قال عبد الله بن وال: فاخذت الكتاب منه عليه السلام وأنا يومئدٍ شاب 
حدث فاستأذنته أن أذهب معه إنى العدرٌ فأذن ودعا لي فأتيت بالكتاب إليه ثم 
خرجنا حتى أتينا الموضع الذي كانوا فيه [فسألنا عنهم؟ فقيل: أخذوا نحو 
المدائن] ولحقنا بالمداين فقال زياد لرئيسهم: ما الذي نقمت على أمير المؤمنين 
وعلينا حتى فارقتنا؟ قال: لم أرض يط يكم إماماً وم أرض بسيرتكم سييرة 
فرأبت أن أعتزل وأكون مع من لدعو إلى الإسورى من الناس فإذا اجتمع 
الناس على رجل هو لجميع الامّة رفته قتترنع الثاض 
: زياد وجك وهل يت اىن رجلكيدان عليَأ عالاً بالله 
وبكتابه وسنّة رسوله صلی الله عليه وآله مع قرابته وسابقته في الإسلام؟ فقال 
له الخرّيت: هو ما أقول لك.فقال [زياد] فيم قتلتم الرجل المسلم؟ فقال 
الخريت :ما اناقتلته إننَا قتلته طائفة من أصحابي.قال:فادفعهم إلينا. قال :ما إلى ذلك 
من سبيل . قال: أوهكذا أنت فاعل؟ قال: هوما تمع 

قال: فدعونا أصحابنا ودعا الخرّيت أصحابه ثم اقتنلنا فوالله ما رأيت 
قتالاً مثله منذ خلقني الله لقد تطاعنا بالرماح حتى لم يبق في أيدينا رمح ثم 
اضطربنا بالسيوف حتى انحنت وعقرت عامّة خلينا وخيلهم وكشزت الجراح فيما 
بيينا وبيغهم وقتل منّا رجلان مول لزياد كانت معه رايته بُذعی سويداً ورجل 
آخر يدعى واقداً وصرع منم خسة نفر وحال اليل بينشا وبينهم فقد والله 
كرهونا وکرهناهم وهزمونا وهزمناهم وجرح زياد وجرحت ثم إنا تنا في جانب 
وتنحوا فمكثوا ساعة من أوّل الليل ثم مضوا فذهبوا وأصبحنا فوججدناهم قد 
ذهبوا فوالله ما كرهنا ذلك فمضينا حتى أتينا البصرة وبلغنا أنهم أتوا الأهواز 
فنزلوا في جانب منہا وتلاحق بهم ناس من أصحابهم نحو مائتين فأقاموا 
لوي 


e 


انجلد ۳۳ من کتاب جارالا نوار 

وكتب زياد إلى علي عليه السلام أما بعد فإنا لقينا عدو الله الناجي 
وأصحابه بالمدائن فدعونا هم إلى المدى والحنٌ والكلمة السواء فتولّوا عن الحق 
وأخنتهم العزّةبال شبطان آم 
وصمدنا صمدهم فاقتتلنا قتالا شديدا ما بين قائم الظهر إلى أن ادركت 
الشمس واستشهد ما رجلان صالحان وأصيب منهم خمسة نفر وخلُوا لنا 
المعركة وقد فشت فينا وفيهم الجراح ثم إن القوم لما أدركوا اليل خرجوا من 
تحته متذكرين إلى أرض الأهواز وقد بلغني أنْهم نزلوا منبا جائباً ونحن بالبصرة 
نداوي جراحنا وننتظر أمرك رحمك ات والتثلام 

فلا أتاه الكتاب قرأه على إأناس فقام ليه /معقل بن قيس الرّياحي فقال: 
أصلحك الله يا أمير المؤمنين [فتاكتانيتتقي>أن يكون مكان كل رجل من 
هؤلاء الذين بعنتهم في طلخ عكميرة من,المسلمين/فإذا لحقوهم استأصلوا 
شافتهم وقطعوا دابرهم . 

فقال عليه السلام له:تجهز يا معقل إليهم وندب معه ألفين من أهل 
الكوفة فيهم يزيد بن المعقل' وكتب إلى عبد الله بن العبّاس بالبصرة . 

أمَا بعد فابعث رجلا من قبلك صليباً شجاعاً معروفاً بالصلاح في الفي 
رجل من أهل البصرة فليتبع معقل بن قيس فإذا خرج من أرض البصرة 
فهر أمير أصحابه حتى يلقى معقلاً فإذا لقيه فمعقل أمير الفريقين فليسمع منه 
وليطعه ولا يخالفه ومر زیا ن خحصفة فليقبل إلينا فنعم المرء زياد ونعم القبيل 


قبيلته2"© وكتب عليه السلام إلى زياد: 


ن هم الشيطان أعماهم فصتهم عن السبيل فقصدونا 


أما بعد فقد بلغني كتابك وفهمت ما ذكرت به الناجي وأصحابه الذين 
طبع الله على قلويهم وزيّن لهم الشيطان أعماهم فهم حيارى عمهون يحسبون 
هم يسدوة صا ووضقت ما بلغ بك وبهم الأمر فأما أنت,أصحابك درن 
(1) ومثله في شرح نبج البلاغة وتاريخ الكامل لابن الائير وني تاريخ الطبري: « يزيد بن 
المغفل الأزدي , . . ». 
(۲) كذا في أصلي» في جميع المصادر « ونعم القبيل قبيله » 


باب سائر ماجرى ببنه و بين 1 


الخوارج... 


سعيكم دعليه جزاؤكم . وأيسر ثواب الله لنمؤم: خير لدمنالدنيا التي بفتل الجا 
نفسهم عليها دفي! عندكم ينفد وما عند انه باق. ولنجزين الدين صيروا جرهم 
باحس ما انرا يعمو e‏ 2 ۹ 


وأمّا عدوكم الذين ا عن خروجهم من المهدى وارتكاسهم في 
الضلالة وردّهم احق و جماحهم ف التيه فذرهم و ما يفترون ودعهم في طغياجم 
يعمهون فأسمع بهم وأبصر فكانك بهم عن قليل بين أسير وقتيل فأقبل إلينا 
أنت وأصحابك ماجورين فقد أطعتم وسمعتم وأحستتم البلاء والسّلام . 

قال: ونزل الناجي جانباً منالأهواز يتمع إليه علوج كدبر من أهلها 
من أراد كسر الخراج ومن اللصوص| وطائفة أخرئ من الأاعراب ترى رأيه. 


قال إبراهيم وروي عن"عبيد الله بن قعين قال: كنت أنا .وأخي كعب في 
ذلك الجيش مع معقل فلا را الخروج”أنام عليه السام يودعه فقال له: يا 
معقل ب اتو تق الله ما استطعت فإنها وصيّة الله للمؤمنين لا تبغ على اهل 
القبلةولا تظلم أهل الذمّة ولا تتكبر فإِن الله لا بحب المتكبّرين. 


فقال معقل: الله المستعان فقال [علي عليه السلام: هو] خير مستعان 


ثم قام [معقل ] فخرج و خرجنا معه حتى نزل الأهواز فأقمناايَامًا حتى بعثابن 
عبّاس خالد ابن معدان مع جيش البصرة فدخل على صاحبنا وسلّم عليه بالإمرة 
واجتمعا جيعاً في ضكر واحد ثم حرجنا إلى الناجي واصحابه فأخذوا 
يرتفعون نحو جبال «رامهرمزه يريدون قلعةً بها حصينة فلحقناهم وقد دنوا 
من الجبل فصففنا هم ثم أقبلنا نحوهم فجعل معقل على ميمنته يزيد بن 
معثل وه ل عيسوثة ختجعاب ين راشفا 

ووفف الناجي بمن معه من العسرب فكانوا ميمنة وجعل أهل البلد 
والعلوج ومن أراد كسر الخراج وجماعة من الأكراد ميسرة. 


(۱) كذافي اصلي وشرح ابن أي الحديد. وني تاريخ الطبري : ٠‏ لقيتموهم » 


r‏ للد ۴۴ من کناب جارال قوار 


وسار فينا معقل يحرّضنا ويقول: يا عباد الله لا تبدؤا القوم وغضّوا 
الأبصار وأقلّوا الكلام ووطنوا أنفسكم على الطعن والضرب و أبشرواز ناهم 
بالأجر العظيم إماتقاتلون مار ارقةمرقت وعلوج أمنعوا الخراج واي أكرادافما 
تنتظرون؟ فإذا حملت فشدوا شدّة رجل واحد 

قال: فمرٌ في الصف يكلّمهم يقول هذه القالة حتى إذا مر بالناس كلهم 
أقبل فوقف وسط الصف في القلب . 

ونظرنا إليه ما بصنع فحرك رايتنة#نجريكتين ثم حمل في الشالئة وجملنا معه 
جميعاً فوالله ما صبروا لنا ساعبة حت ولوان وروا وقتلنا سبعين عربيّاً من بني 
ناجية ومن بعض من تبعه من العرب ونحو ثلثمائة من العلوج والأكراد. 


وخرج المخريت منرم احق يسيف من أسيباف البحر وها جماعة من 
قومه كثير فما زال يسير فيهم ويدعوهم إلى خلاف عل عليه السلام ويزين لهم 
9 وجرت أن للدي و و 

وأقام معقل بن قيس بأرض الأهواز وكتب إلى أمير المؤمنين عليه السلام 
بالفتح وكنت أنا الذي قدم بالكتاب عليه وكان في الكتاب. 

لعبد الله عل أمير المؤمنين من معقل بن قيس بأرض الأهواز وكتب إلى 
أمير المؤمنين 

لعبد الله عل أمير المؤمنين من معقل بن قيس سلام عليك فإني أحمد إليك 
الله الذي لا إله إلا هو أمًا بعد فنا لق المارقين وقد استظهروا علينا 
بالشركين فقتلنا منهم ناسا كثيراً و r‏ ار 
أسيرأ أولم ندففمنهم على جريح » وقد نصرك الله و المسلمين والحمد لله 
العالمين. 

قال: فلا قدمت بالكتاب على عل عليه السلام قرأه على أصحابه 
واستشارهم في الرأي فاجتمع رأي عامتهم على قول واحد قالوا: نرى أن 
تكتب إلى معقل بن قيس يتبع آثارهم ولا يزال في طلبهم حي يقتلهم أو 


باب مار ماجرى ببتد وبين الخو 4 


ينفيهم من أرض الإسلام فإنا لا نأمن أن يفسدوا عليك الناس:. قال: فزدني 


إليه وكتب معي : 

أما بعد فالحمد لله على تأييده أولياء وخذله أعداءه جزاك الله والمسلمين 
خيراً فقد أحستتم البلاء وقضيتم ما عليكم فاسأل عن أخي بني ناجية فإن 
بلغك أنه استقرّ في بلد من البلدان فسر إليه حتى تقتله أو تنفيه فإلّه لم يزل 
للمسلمين غدواً وللفاسقين وبا والسّلام . 


قال: فسأل معقل عن مسيره والمكان الذي انتهى إليه فنبّىء بمكانه بسيف 
البحر بارس وأنّه أفسد من قبله من د الغيرومن والاهم من سار العرب 


وكان قومه قد منعوا الصّدقة عام صقن ومنعوها و ذلك العام أيضا . 


ة تأخذواعل 


فسار إليهم معقل في ذليك, اليش مر آهل الكوفة والبصر 
أرض فارس حنى انتهوا إلى أسياف العو 

فلا سمع الخريت بمسيره أقبل على من كان معه من أصحابه من يرى 
رأي الخنوارج فأسرٌ إليهم أي تی أرى رأيكم وأ علب ما كان ينبغي له أن يحكم 
الرجال في دين الله وقال للآخرين من أصحابه مسرا إليهم :إن علي قد حكم 
حکاً وورضي به خالف حكمه الذي ارتضاه لنفسه وهذا الرأي الذي خرج 
عليه من الكوفة وقال: لمن يرى رأي عثمان وأصحابه: أنا على رأيكم وإ 
عئمان قتل مظلوماً وقال لمن منع الصدقة شتوا أيديكم على صدقانكم ثم 
صلوا بها أرحامكم وعودوا إن شئتم على فقرائكم فأرضى كل طائفة بضرب 
من القول. 


وكان فيهم نصارى كثيز أسلموا فلا رأوا ذلك الإختلاف قالوا: والله 
لديننا الذي خرجنا منه حير وأهدى من دين هؤلاء الّذين لا ناهم دينهم عن 
غك الدماء وإخافة السبل فرجعوا إلى دينهم فلقي الخرّيت أولنك فقال: 
ويحكم إنّه لا ينجيكم من القدل إلا الصبر فؤلاء القوم ولقتالهم أتدرون ما 
حكم عل فيمن أسلم من النصار ارى ثم رجع إلى التصرانية لا والله لا يتمع 
له قولاً ولا يرى له عذراً ولا دعوة ولا يقبل SEL‏ 


لد س اله ۳۴ مي كتاب حارلا توار 


حكمه فيه أن يضرب عنقه ساعة يستمكن منه؟! . 

فما زال حتى خدعهم فاجتمع إليه ناس كثير وكان منکراً داهياً. 

فلما رجع معقل قرأ على أصحابه كتاباً من عل عليه السلام فيه : 

بسم الله الرّحمن الرحيم من عبد الله عل أمير المؤمنين إلى من فُرىء 
عليه كنابي هذا من المسلمين والمؤمنين والما اارقين والنصارى والمرتذين سلام 
على من اتب المدى وآمن بالله ورسوله وكتابه والبعث بعد الموت وافياً بعهد 
الله ولم يكن من الخائنين أمَا بعد فِؤقٍّةإوعركم إلى كتاب الله وسنّة نيه وأن 
أعمل فيكم بالحقّ وما أمر اشهاتماى بهي لابه فمن رجع منكم إلى رحله 
وکت يده واعتزل هذا المارق| اهمالك الملحارب الذي حارب الله ورسوله 
والمسلمين وسعى في الأرض فسادا فلّهالآمان على ماله ودمه» ومن تابعه على 
حربنا والخروج من طاعتنا لكي بام اوتاه يننا وبينه وكفى بالله ولا 
والسّلام 

قال: فأخرج معقل راية أمان فتصبها وقال: من أتاها من الناس فهو آمن 
إلا الخريت وأصحابه الذين نابذوا أول مرّة 

فتفرّق عن الخرّيت كلمن كان معه من غير قومه . 

وعبأ معقل أصحابه ثم زحف بهم نحوه وقد حضر مع الخرّيت جميع قرمه 
حا سرام ومانعوا الصدقة منهم فجعل مسلميهم ميمنة والنصارى 

نعي الصدقة ميسرة. 

وسار معقل يحرّض أصحابه فيا بين الميمنة والميسرة ويقول: انها الناس ما 
تدرون ما سيق إليكم في هذا الموقف من الأجر العظيمٍ إن الله ساقكم إلى قوم 
منعوا الصّدقة وارتدّوا عن الإسلام ونكثوا البيعة ظلمأ وعدواناً إن شهيد لمن 
قتل منكم بالجنة ومن عاش بأن الله يقر عينه بالفتح والغنيمة . 


ففعل ذلك جتى مر بالناس أجمعين ثمّ وقف بالقلب برايته فحملت 


باب سائر ماجرى بینه وبين الخوارج ... 


اليمنة عليهم ثم الميسرة ويدوا هم وقاتلوا قتالاً شديداً ثم حمل هو وأصحابه 
عليهم فصَّبروا لهم ساعة. 


e 


ثم إنّالنعممان بن صهبان بصر باخرّيت فحمل عليه فضربه فصرعه عن 


المعركة سبعون ومائة وذهب الباقون في الارض يمينا وشمالاً . 
وبعث معقل الخيل إلى رحاهم فسبا من أدرك فيها رجالاً و نساء؟ وصبياناً ثم 

نظر فيهم فمن کان مسلا لاه وأخذ ببعنيه وخلى سبل عياله ومن كان ارت 
عن الإسلام عرض عليه الرجوع إل« الْإسْلامكأو القدل فأسلموا فخلى سبيلهم 
وسبيل عيالاتهم إلآ شيخا منهم نصلانياً ای فقتله/ 

وجمع الناس فقال: أذوا ,ما عليكم ي هذه السنين من الصدقة فأخذ من 
المسلمين عقالين وعمد إلى التضارَى اام اطم معه وأقبل المسلمون 
الذين كانوا معهم يشيّعونهم فأمر معقل بردّهم فلا ذهبوا لينصرفوا تصايحوا 
ودعا الرّجال والنساء بعضهم إلى بعض قال: فلقد رحمتهم رحمة ما رحمتها 
أحداً قبلهم ولا بعدهم 

وكتب معقل إلى عل عليه السلام: أمَا بعد فإني أخبر أمير المؤمنين عن 
جنده وعن عدوّهم أا دفعنا إلى عدوّنا بأسياف إل البحرفوج دنا بهاقبائلذات حل 
وعدد وقد جعوا لنا فدعوناهم ! إلى الجماعة والطاعة وإلى حكم الكتاب E‏ 
وق رأناعليسم كتاب أسبرا مؤمنين ورفعناهم راية أمان فالت طائفة منهم إليداوثبتت 
طائفة أخرى فقبلنا أمر التي أقبلت وصمدنا إلى التي أدبرت فضرب الله 
وجوههم ونصرنا عليهم فاا تمن -كان مسل فنا منضا عليه وأخذنا بيعته لأمير 
المؤمنين وأخذنا منهم الصدقة التي كانت عليهم وأمّا من ارتدٌ فعرضنا عليهم 
الرجوع إلى الإسلام وإ قتلناهم فرجعوا إلى الإسلام غير رجل واحد فقتلناه . 

وأمّا التصارى فاا سبيناهم وأقبلنا بهم ليكونوا نكال لمن بعدهم من أهل 
الذمة كيلا يمنعوا الجزية ولا يجنرؤا على قحال أهل القبلة وهم للصغار والذلة 
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أهل , رحمك الله يا أمير المؤمنين وأوجب لك جنات النعيم والسّلام , 


قال: ثم أقبل بالأسارى حتى مر على مصقلة بن هبيرة الشيباني وهو عامل 
لعلي عليه السلام على أردث خرة وهم خمس مائة انسان فبكى إليه النساء 
والصبيان وتصايح الرجال يا أبا الفضل يا حامل الثقل يا مأوي الضعيف 
وفكاك العناة امنن علينا فاشترنا وأعتقنا 


فقال مصقلة : أقسم بالله لاتصدّقن عليهم إن الله يجزي المتصدقين فبلغ 
قوله معقلاً فقال : والله لو أعلمه قال ا,توجّعاً هم ووجداً عليهم ازراء عل 
لضربت عنقه وإن كان في ذلك فناء؛إني ميم بكر بن وائل . 

ثم إن مصقلة بعث ذهل إن الحارث إلى مُعقل فقال: بعني نصارى بني 
ناجية فقال: أبيعكم بألف ,الف در مقا عليه فلم يزل يرواضه حتى باعه 
إيّاهم بخمسمائة الف ده وك فع الي نحل بالمال إلى امير المؤمنين 
عليه السلام فقال مصقلة: أنا باعث الآن بصدر منه ثم كذلك حتى لا يبقى 
منه شي ء. 

وأقبل معقل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأخبره بما كان من الأمر فقال: 
أحسنت وأصبت وولّقت. 

وانتظر عل عليه السلام مصقلة أن يبعث بالال فابطأ به وبلغ علياً علية 
السلام أن مصقلة حل الاساری ولم يسأهم أن يعينوه في فكاك أنفسهم بشيء 
فقال: : ما أرى مصقلة إل قد حمل حمالة ولا أراكم إلا و. 


ونه عن قريب 
مد احا ثم كتب إليه أا بعد فن من أعظم الخيانة خيانة الأمّة وأعظم الغش 
على أهل المصرغش الإمام وعندك من حى المسلمين خسمائة ألف دزهم فابعث 
بها إل حين يأنيك رسولي وإلآ فاقبل إل حين تنظر في كتابي فإن قد تقدّمت 
إلى رسولي أن لا يدعك ساعة واحدة تقيم بعد قدومه عليك إلا أن تبعث 
بالمال والسّلام . 


فلا قرأ كتابه أناه عليه السلام بالكوفة فأقرّه أياماً لم يذكر له شيكاً ثم سأله 


پک 


المال فأذى إليه مائتي ألف درهم وعجز عن الباقي ففرٌ ولحق بمعاوية فلا بلغ 
ذلك علا عليه السلام قال: ماله ترحه الله فعل فعل السيّد وفرّ فرار العبد 
وخان خيانة الفاجر فلو عجز ما زدنا على حبسه فإن وجدنا له شيئاً أخذناه 
وإن لم نجد له مالا تركناه . 


ثمّ سار علي عليه السلام إلى داره فهدمها وكان أخوه نعيم بن هبيرة شيعة 
لعل عليه السلام مناصحا فكتب إليه مصقلة من الشام مع رجل من نصارى 
تغلب يقال له حلوان: 

أما بعد فإن كلمت معاوية فيل اوعد تإلكترامة وماك الإمارة فأقبل 
ساعة تلقى رسولي والسّلام . 

فأخذه مالك بن كعب الأريحبي يرج به إلى عل عليه السلام فأحذ 
كتابه فقرأه ثم قدّمه فقطع يده فسات وت ب كعَيْم إل مصفلة شعراً يتضمّن 
امتناعه وتعييره . 


وحدثني ابن أبي سيف عن عبد الرحمان بن جندب عن أبيه قال: قيل 
لعن عليه السلام حين هرب مصقلة : اردد الذين سبوا ولم يستوف أثمانهم في 
الرّق فقال: ليس ذلك في القضاء بحقّ قد عتقوا إذ أعتقهم الذي اشتراهم 
وصار مالي ديناً على الذي اشتراهم . ١‏ 

قال إبراهيم : وروی عبد الرحمن بن جندب عن أبيه أنّه لا بلغ عليَاً عليه 
السلام مصاب بني ناجية وقتل صاحبهم قال: هوت أمّه ما كان أنقص عقله 
مرّة فقال :إن في أصحابك رجالا قد خشيت أن يفارقوك فما 
ترى فيهم؟ فقلت: إن لا أخذ على التهمة ولا أعاقب على اظن ولا أقاتل إل 
من خالفي وناصني وأظهر العداوة ني ثم لست مقاتله حتى أدعوه وأعذر إليه فإن 
ام على حرينا استعنا بالله عليه وناجزناه 
فكفٌ عني ما شاء الله حتى جاءني مرّة أحرى فقال لي: إن خشيت أن يفسد 
عليك عبد الله بن وهب وزيد بن حصين الطائي إن سمعتهها يذكرانك بأشياء 


و أجرأه ! إِنّه جائ 


تاب ورجع قبلنا منه وإ أبى إل الإ 


فيهم! فماذا تأمرني به؟ قال: إني آمرك أن تدعوهما فتضرب 
رقابهما؟ فعلمت آنه لا ورع له ولا عقل فقلت له: والله ما أظنّ لك ورعاً ولا 
عقلاً لقد كان ينبغي لك أن تعلم أني لا أقدل من لم يقاتلني ولم يظاه لي 
عداوته بالذي كنت اة مر أيي حيث جئتني في المرّة الأولى ولقد كان 
ينبغي لك لو أردت قتلهم أن تقول لي اتق الله بم تستحل قتلهم ولم يقتلوا 
أحدا ولم ينابذوك ولم يخرجوا من طاعتك 


توضيسح : قوله عليه اطلام كرك الشمس » لعلّه كناية عن الغروب 
أي أدركت مغريها كأنها تطليه وفي بعض أل « دلكت » وهو أصوب . 

قال في القاموس : ردلكتٍ الاس دلوكاً: غربت واصفرّت أو مالت أو 
زالت عن كبد الس لكر سال البحر والجمع أسياف. 
والتكر والتكراء والتكارة: الدهاء والفطنة يقال: رجل نكر كفرح وندب 
وجنب ومنكر كمكرم أي ذو نكرة 
رجل داهية وداه.قوله ٠‏ عقالين 


والدّهى: جودة الرأي كالدهاء يقال: 
العقال 


أي صدقة عامين قال الفيروز آبادي 


عام من الإبل وقال: بلدح: ضرب بنفسه الأرض ووعد ولم 


وقال ابن الأثير في الكامل: لما قت 


أهل الغبروان خرج أشرس بن عبوف 
الشيباني على علي عليه السلام بالدّسكرة في مائتين ثم سار إلى الأنبار فوجّه إليه 
عل عليه السلام الأشرس بن حسان في ثلاثماثة 
2 سنة ثمان وثلائين 


واقعه فقتل الأشرس في ربع 


خرج هلال بن علقمة من بني تیم الرباب ومعه أخوه مجالد فاتی «ماسندان» 
فوجه إليه على عليه السلام معقل بن قيس 


ماتين. 


ثم خرج أشهب بن بشر وهر من 


التي أصيب فيها هلال وأصحابه وصق علبهم 
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إليه علي عليه السلام جارية ب بن قدامة السعدي وقيل حجر بن عدي فأقبل 
إليهم الأشهب فاقتتلوا بجرجرايا فقتل الأشهب وأصحابه 


ثم حرج سعيد بن قل التيمي في رجب بالبند نيجين ومعه مائتا رجل 
فأنٍ درزنجان وهي من المدائن على فرسخين فخرج إليهم سعد بن مسعود 

ثم خرج أبو مريم السعدي فأق شهرزور وأكثر من معه من الموالي وقيل 
م يكن معه من العرب غير سنّة هو أحدهة#لإتجتمع معه ماشتا رجل وقيل 
أربعمائة وعاد حتى نزل على خمسة فرابلخ من الكرم فارسل إليهم عل عليه 
السلام يدعوه إلى بيعته ودخول الكوفة |فلم يفع ليا تيال : ليس بيننا غير 
الحرب فبعث عليه السلام إليه شسريح بن هآزء في سبعمائة فحمل الخوارج 
على شربح وأصحابه فانکشفوا بی راک اکتا إلى قرية فتراجع 
إليه بعض أصحابه ودخل الباقون الكوفة . 


فخرج عل عليه السلام بنفسه وقدّم بين يديه جارية بن قدامة السعدي 
فدعاهم جارية إلى طاعة علي وحذّرهم القتل فلم يجيبوا ولحقهم علي عليه 
السلام أيضاً فدعاهم فأبوا عليه وعلر أصحابه 
السلام وم يسلم متهم غبر خمسين رجلا استامنوا فآمنهم وكان في الخوارج 
أربعون رجلا جرح قامر عل ء عليه السلام بإدخاهم الكوفة ومداواتهم حت 


برۋا. 


[الباب الخامس والعشرون] 
باب 
إبطال مذهب الخوارج واحتجاجات الأثمة عليهم السلام 
وأصحابيغ عليهم 


8 قب في حلية الأولياء “اراب ولو قال عل بن أي طالب عليه 
السلام:عابوا علي تحكيم الحكمين وقد حگم الل“ طائر حكمين . 

إبائة أي عبد الله ابن بظة: ناظر ابن عباس جماعة الحرورية فقال: ماذا 
نقمتم على أمير المؤمنين؟ قالوا: ثلاثاً إله حكم الرجال في دين الله فكفر به» 
وقاتل ولم يغنم ولم يسب وبحى اسمه من إمرة المؤمنين. 

فقال: إن الله حكم رجالا في أمر الله مثل قشل صيدفقال:« يحكم به 
ذوا عدل منكم » وني الإصلاح بين الزوجين قال: « فإن خفتم شقاق بيغهما 
فابعثوا حكبا من أهله وحكيا من أهلها .٠‏ 

وأا إِلّه قاتل ولم يسب ول يغنم أفتسبون أمّكم عائشة ثم تستحلون منها 
ما يستحلٌ من غيرها فلئن فعلتم لقد كفرتم وهي أمُكم وإن قلتم ليست بأمنا 
۹ رواه ابن شهر آشوب رحمه الله في عنوان: « الردٌ على الخوارج » قبيل العنوان: 


٠‏ فصل في مسائل وأجوبة» من كناب مناقب آل ای طالب: ج ۱» ص ۲۳۲ ط 


النجف. 


r 


فقد كذبتم لقوله : « وأزواجه أمّهاتهكم ٠‏ 

وأمَا أنه ى إسمه من إمرة الم 
وآله أتاه سهيل بن عمرو وأبو سفيا للصّلح يوم الحدبييّة فقال : اكتب هذا ما 
صالح عليه محمد رسول الله صل الله عليه وآله القصّة ووالله لرسول الله صل 
الله عليه وآله خير من علش وما خرج من النبوّة بذلك 


فقال بعضهم: هذا من الذين قال الله تعالى: وبل همقوم خصمون 4 
وقال «وتنذر به قوماً لذأ قال ن ورتچع منهم خلق كثير 

وناظر عبد الله بن يلايد الأباك ى/مشام بن الحكم قبل الرشيد فقال 
هشام: إنه لا مسالة للخلوارج عابنا فال الأباضي : كيف ذاك؟ قال: لأنكم 
قوم قد اجتمعتم معا على ولاية رجل وتعديله والإقامة بإمامته وفضله ثم 
فارقتمونا في عداونه دك کا إختاغنا وشهادتكم لنا وخلافكم لنا 
غير قادح في مذهبنا ودعواكم غير مقبولة علينا إذ الاختلاف لا يقابل بالإتفاق 
وشهادة الخصم خخصمه مقبولة وشهادته عليه مردودة غير مقبولة . 

ففال بجی بن خالد: قد قرب قطعه ولكن جاره شيئا فقال هشام: ربما 

انتهى الكلام إلى حدّ يغمض ويدق عن الأفهام. والإنصاف بالواسطة 
والسواسطة إن كان من أصحابي لم يؤمن عليه العصبية لي وإن كان من 
أصحابك لم أجبه في الحكم عل وإن كان افا نا جيم ل يكن ماموا عل 
ولا عليك ولكن يكو قا م ن أصحابي ورجلا من أصحابك فينظران 1 
بيننا قال: نعم فقال هشام: ل يبق معه شيء 


ثم قال: إل هؤلاء القن | زارا شتا غل ولاية انر اتيك ج كان 

من أمر الحكمين ما كان فأكفروه بالتحكيم وضللوه بذلك. وا 
قد حكم رجلين متلفين في مذهبههما أحدهما يكفره والآ خر يعثله فإن كان 
مصيباً في ذلك فأمير المؤمنين 
نفسه بشهادته بالكفر عليها والنظر قي كفره وإيمانه أولى من النظر في إكقارة 
عليَاً عليه السلام . 


وفى بالصواب وإن كان محطتا فقد أراحنا من 


ناب ابظال هذهب ١‏ 


فاستحسن الرشيد ذلك وأمر له بجائزة. 

وقال الطاقي للضحاك الشاري لما خرج من الكوفة حك وتسمّى بإمرة 
المؤمنين:لم تبراتم من علي بن أبي طالب واستحللتم قتاله؟ قال: لأنه حكم في 
ن الله قال: وکل من حكم في دين الله استحلاتم قتله؟ قال: نعم قال: 
برني عن الدين الذي جثت به أناظرك عليه لأدخل فيه معك إن علت 
حجتك حجّتي؟ قال: فمن شهد للمصيب بصوابه لا بدّ لنا من عام يحكم 
بيننا قال: لقد حكمت يا هذا في الذين الذي جئت به أناظرك فيه قال: نعم 
فأقبل الطاقي على أصحابه فقال: إن هذ رحبكم قد حكم في دين الله 
فشأنكم به فضربوا الضحاك بأسيافهم[ 


١‏ قب: لا قيل لأمير المؤمنين عيك<السلام في الحكمين:شككت قال 
عليه السلام: : انا أولى بان لا لكك ديام ۲ای هکل الله عليه وآله أو 
قال الله تعالى لرسول له قل فأتوا بکتاب من عند الله هو أهدى مہ اتبعه إن 
كنتم صادقين» . 

١‏ - شسي:عن يزيد بن رومان قال: دخصل نافع بن الأزرق المسجد 
الحرام والحسين بن علي مع عبد الله بن عباس في الحجر فجلس إليهما ثم قال: 
يا ابن عبّاس صف لي مك الذي تعبده فاطرق ابن عباس طويلا 


شهر أشوب في مناقب آل أي طانب 
تفسير الآبة: (۸۲) من سورة الكهف من تفسيره 

ورواه عنه البحراني في تفسير الآية الكريمة من سورة الكهف من تفسير البرهان: 
ج ۲ ص 4۷۸ طم 

ورواه أيضاً الشيخ الصدوق رحه الله في باب التوحيد ونفيالشريك من كتاب 
التوحيد» صر 

ورواء عنه المجلسي في البحار ج ٤‏ ص ۲۹۷ ط 1 

ورواه الحافظ ابن عساكر بسندين عن عكرمة في الحديث: )۲٠۳۴(‏ من ترجمة 
الإمام الحسين من ناريخ دمشق: ج 1 ص ٠١۷‏ ط ١‏ 


ج 


rt‏ املد ۳۴ من كتاب بجارالاً توار 

بشوله فقال له الحسين إل يا ابن الأزرق المتورّط في الضلالة المرتكس في 
الجهالة أجييك عا سألت عنه فقال: ما إيَاك سألت فتجيبني فقال له ابن 
عباس : مه سل ابن رسول الله فإنّه من أهل بي 


فقال له: صف لي فقال: أصفه بما وصف به نفسه وأعرّفه ا عرف به نفسه 
لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس قريب غير ملزق وبعيد غير متقص 
يود ولا يعض لا إله إل هو الكبير المتعال 

قال: فبكى ابن الازرق بكاءٌ شيديداً فقال له الحسين عليه السلام: ما 
يبكيك؟ قال: بكيت من حسین صمت قال يا ابن الأزرق إنّي أخبرت أ تكفر 
أبي وأخي وتكفرني ! قال له ناف لشن قلت ذامل كتتم الحككام ومعالم الإسلام فلا 
بدلتم استبدلنا بكم فقال له ابی چا ابن الازری أسألك عن مسألة فأجبني 
عن قول الله لا إله إلا كو اما اليدار فکان لغلامين فى المدينة و كان 
تحته كنزها) إلى فوله « كترها» من حفط فييا؟ قال: 
أبوهما أم رسول الله صلّى اف اه و بالا : لا بل رسول الله وفاطمة بنت 
رسول الله صلی الله عليه وآله. قال: فا 


حفظنا حتى حال بيننا وبين الكفر. 

فمبض [ابن الأزرق] ثم نفض ثوبه ثم قال: قد نبأنا الله عنكم معشر 
قريش أنتم قوم خصمون. 

٣‏ - شي:عن إمام بن ربعي قال: قام ابن الكوا إلى أمير المؤمنين 
عليه السلام فقال: أخبرني عن قول الله قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا 
الذين ضل سعيهم في ال حياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسئون صنعاً» قال: 
أولئك أهل الكتاب كفروا بربّهم وابتدعوا في دينهم فحبطت أعماهم وما أهل 
التهر منهم ببعيدء 

وعن أبي الطفيل قال: منهم أهل امسر وني رواية أخسرى عن أبي الطفيل : 
۲ -رواه العيّائي )1١(‏ من سورة الكهف من تفسيره 

ورواء عنه البحواني في تفسير الآبة الكرية من سورة الكهف من تفسير البرهان: 

ج ۲ ص ٤٩٩‏ ط۳ . 


irs 


باب إبطال مذهب الخوارج واحنجاجات... 


أولئك أهل حروراء وعن عكرمة . 

۳ - فسس:أبي عن ابن بوب عن الثمالي عن أبي الربيع قال: 
حججت مع أبي جعفر عليه السلام في السنة التي حح فيها هشام بن عبد 
الملك وكان معه نافع بن الأزرق مولى عمر بن الخطاب فنظر نافع ا 
جعفر عليه السلام في ركن البيت وقد اجتمع عليه الناس فقال فشام: يا 
أمير المؤمنين من هذا الذي تكافا عليه الناس؟ قال: هذا ن ني أهل الكوفة 
هذا محمد بن علي بن الحسين بن عل بن أي طالب.عليهم أفضل الصلوات 
واكمل التحيات. فقال نافع تيه الالال مسائل لا يحيبني فيها الا ني 
أو وصيّ نبي قال: فاذهب إليه فاسلأله لعلّك تَحَكجِل]فجاء نافع حتى اتكا عل 
الناس فأشرف على أي جعفر علية“التكلامفقآن” با محمد بن عل إني قرأت 
التوراة والإنجيل والزّبور والمَرّقَانِ وميد حرفت حلا ها وحرامها وقد جثت 
أسألك عن مسائل لا يجيب فيها إلا نبي أو صي نبي أو ابن نبي فرفع أبو 
جعفر رأسه فقال: سل عا بدا لك قال: أخبرني كم كان بين عيسى ومحمّد 
من سنة؟ فقال: أخبرك بقولك أو بقولي؟ قال: أخبرني بالقولين جميعا. قال: 
أما في قولي فخمسمائة سنة وأما قولك فستٌ مائة سنة فقال أخبرني عن قول 
الله : لإواسشل من أرسلنامن قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة 
يعبدون) [[40/ الزخرف] من ذا الذي سأله محمد وكان بينه وبين عيسى 
خسمائة؟ قال: فتلا أبو جعفر عليه السلام هذه الآية إسبحان الذي أسرى 
بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لشريه من 
آياتناه كان من الآيات التي أراها الله محمّداً صل الله عليه وآله حيث أسرى 
به إلى بيت المقدس أنه حشر الله الأؤلين والآخرين من التبّيين والمرسلين ثم 


+50 رواه عسل بن إسراهيم ره الله قي تفسير الآيية: (١ه)‏ من سورة الاعسراف من 
ورواه ثقة الإسلام الكليني رفع الله مقامه بسند آخر 
ورواه البحراني عنهما في تفسير الآية: (00) من سسورة الأعراف من تفسير 
البرهان: ج ۲ ص ١؟‏ ط۴ 


أمر جبرائيل عليه السلام فَأَذّن شفعاً وأقام شفعاً وقال في إقامته حي على خير 
العمل ثم تقدم عمد صل الله عله وآله فصل بالقوم فلا اصرف قال اله 
له: سل يا محمد من أرسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن تة 
بعبدون؟ فقال رسول الله صل الله عليه وآله اله [للّسل] علامٌ تشهدون وما 
كنتم تعبدون؟ قالوا: نشهد أن لا إله إلا اه وحده لا شريك له وأنك رسول 
الله أخذت على ذلك عهودنا ومو ثيقنا 

فقال نافع : صدقت با أبا جمقير فأخبرني عن قول الله تبارك وتعالى : 
يوم تبدل الأرض غير الأرضو التاراتر 4 [41/ إبراهيم : 4] أي أرض 
تبدّل؟ فقال أبو جعفر عليه| السلام:[تبل أرضنا] بخبزة بيضاء يأكلون منها 
حتى يفرغ الله من حساب الخلائقكقان“تاقم” مهم عن الأكل لمشغولون.فقال 
أبو جعفر:أهم حينكذ ارتام كهب فلار فقا نافع : بل وهم في النار 
قال قال الله:ه ونادى أصحاب النار أصحاب الجحئة أن أفيضوا علينا من 
الماء أو ما رزقكم الله » /٠١[‏ الأعراف : ۷] ما شغلهم أليم عذاب النار 
عن أن دعوا بالطعام فأطعموا الزقوم ودعوا بال الشراب فسقوا الحميم!! 

فقال صدقت يا ابن رسول الله وبقيت مسألة واحدة فقال: وما هي قال: 
أخبرني عن الله متى كان ؟ قال: ويلك أخبرني مى لم يكن حت أخبرك مق 
کان سبحان من لم يزل ولا ي يزال فرداً صمداً لم ينُخذ صاحبة ولا ولداً ثم 
قال: يا نافع أخبرني عا أسألك عنه فقال: هات يا أبا جعفر قال: مات 0 
في أصحاب الغبروان فإن قلت إِنَّ أمير المؤمنين قتلهم بح فقد ارتددت أي 
رجعت إلى الحق وإن قلت: إله قتلهم باطلاً فقد كفرت . 

قال: فول عنه وهويقول: أنت والله أعلم الناس حقاً حقاً. 


ثم أق هشام بن عبد الملك فقال له: ما صنعت؟ قال: دعني من كلامك 
هو والله أعلم الاس حقاً حقاً وهو ابن رسول الله حقاً حقاً وحن لأصحابه أن 
يتُخذوه نبياً. 


باب إبطال هذهب الخوارج واحنجاجات... Vv‏ 


٤‏ ج:عن الثمالي عن ابي الربيع مثله 

بيا : قال الفيروز آبادي: كافاه: دافعه 

قوله عليه السلام : ٠‏ فقد كفرت » أي لإنكا الخبر المتواتر عن التي صلى 
الله عليه وآله أنه أمر أمير المؤمنين عليه السلام بقتال الفرق الشلاث وأنه 
سحام جار 


مضه ساج :روي أن نافع بن الأزرق جاء إلى محمد بن علي بن 
الحسين عليهم السلام فجلس بين يديه يالله عن مسائل الحلال والححرام فقال 
له أبو جعفر عليه السلام في عرض ,كلامه یل هذه المارقة بما استحللتم فراق 
أمبر المؤمنين عليه السلام وقد سفكتم دماءكم/بيل يديه في طاعته والقربة إلى 
اله تعالى بنصرته؟ فسيقولون لك ؟ إتحتكح تي دين الله فقل لهم: دس 
اله تعاى في شريعة ني كىن فة قال جل ايه : فابعثوا حكياً من 
أهله وحكباً من أهلهاإن يريدا إصلاحاً يوق الله بين ه وحم رسول الله 
صل الله عليه وآله سعد بن معاذ في بني قريظة فحكم فيها بما أمضاه الله تعالى 
أو ما علمتم أنَّ أمير المؤمنين إا أمر الحكمين أن يحكم| بالقرآن ولا يتعدّياه 
واشترط دد ما خالف القرآن من أحكام الرجال وقال حين قالواله: 
« حكمت على نفسك من حكم عليك » فقال : وما حكمت غلوقاً وإقا 
حكمت كتاب الله » فاين تجد ا مارقة تضليل من أمر بالحكم بالقرآن واشترط 


4+ رواه الطبسرسي رحمه الله في احتجاجات الإسام الباقر عليه السلام من كتساب 
الاحتجاج ص 7١9‏ ط بيروت 
6 رواه الشيخ الفيد رفع الله مقاسه في فضائل الإمام الباقر عليه السلام من كاب 
الآرشاد» ص ۲٠١‏ ط النجف. 
ورواه الطبرسي في احتجاجات م مام الباقر عليه السلام من كتاب الإحتجاج ص 
4ط روت ٠‏ 
ورواء الفتال رحمه الله في كتاب روضة الواعظين 
ويمعناء رواه البحراي بأسانيد عن مصادر في تفسير الآية: )٤۸(‏ من سورة إبراهيم 
من تفسير البرهان: ج ۲ ص ۴۲۲ 


سين 


انجحلد ۳۴ من کناب بعارالً نوار 


رد ما خالفه لولا ارتكابهم في بدعتهم البهتان فقال نافع بن الأزرق هذا وال 
كلام ل ير بمسمعي قط ولا خطر مني بال ال وهو الحق إنشاء الله . 


[الباب السادس والعشرون] 


باب 


ما جرى بينه صلوات اله عليه وبا نآ الكوّاء وأضرابه لعنهم الله 


وحكم قتال الخوارج بعده عليه السلام 


-_ ع ابن الوليد عن الصفار عن آبن هاشم عن ابن المغيرة عن 
السكوني عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليه السلام قال: ذكرت الحرورية عند 
عل بن أبي طالب عليه السلام: قال: إن خرجوا من جماعة أو على إمام عادل 
فقاتلوهم وإن خرجوا على إمام جائر فلا تقاتلوهم فإنَّ لهم في ذلك مقالا . 


۷ ۔ فسس :كان عل بن أبي طائب عليه السلام يصلي وابن الكتوّاء خلفه 
وأمير المؤمنين عليه السلام يقرأ فقال ابن الكرّاء: «ولقد أوحي إليك وإلى 


- رواه الشيخ الصدوق رحمه الله في الحديث: (1/1) من باب نوادر العلل وهو الباب 
الأخير- من كتاب علل الشرائع : ج ۲ ص 707 
۷ رواه عل بن إبراهيم رفع الله مقامه في تفسير الآبة: (50) من سررة الروم من 
ورواه أيضاً الشيخ الطوسي مسنداً في كتاب التهذيب. 
ورواء عنهما البحراني في تفسير الآية: من سورة الروم في تفسير البرهان: ج ۴ 
اص ۲۹۸ طع. 
ورواه عن طريق آخر ابن أبي الحديد في آخر شرحه على المختار: (40) من نهج 
البلاغة - :ج ١‏ ص 44١‏ ط الحديث بييروت 


الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطنَ عملك ولتكونن من الخاسرين) [78/ 
الزمر: ۴۹] فسكت أمير المؤمنين عليه السلام حتى سكت ابن الكوّاء ثم عاد 
في قراءته حت فعله ابن الكوّاء ثلاث مرات فلا كان في الشالشة قال أمير 
المؤمنين: «فاصبر إن وعد الل حقّ ولا يستخفتك الذين لا يوقنون) [50/ 
الروم]. 

7 - يسج [شي «خ ل :]:روي أن ابن الكواء قال لعلي عليه السلام 
أين كنت حيث ذكر الله أبا بكر فقا چوؤثاني انين إذه بي الغاره فقال عليه 
السلام ويلك يا ابن الکواء كنت ل زر رسو الله صل الله عليه وآله 
وقد طرح عل ريطته فأقبل عل قريش مع ڳل ل| رجل منهم هراوة فيها شوكها 
فلم ييصروا رسرل الله مل ا3ا تآقبلوا عل يضربوني حتى تنقّط 
جسدي و أوثقوني بالخديد و بمحلوي؟ ب ينث ةق استوئقة الباب بقفل وجاءوا 
بقول: يا علي فسكن الوجع فلن أجده 
ذأ الحديد الذي عل قد تقظع ثم سمعت 
صوتاً يا عل فإذا الباب فتح وخرجت والعجوز لا تعقل . 

بيان: قال في القاموس : الريطة كل مُلاءة غير ذات لفقين كلها نسج 
وَاحدّ وقطعة واحدة أو كلّ ثوب لين رقيق.واهراوة بالكسر: العصا.والنفطة: 
الجدري والبثرة 

4 يسب الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب 

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليا ليه السلام كان في لاة الصبح 
فقرأ ابن الكوّاء وهو خلفه « ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لقن 


4 وقريباً منه جدّاً رواه السيّد الرضيّ رحمه الله في كتاب الخصائص 


ورواه عنه ال بدني في الحديث (5) من تفسير الأية: (41) من سورة 
التوبة.من تفسير البرهان: ج ۲ ص ١55‏ 

۹ -رواه الشيخ الطوسي رحمه الله في الحديث: (۳۹) من ه باب أحكام الجماعة ٠‏ من 
كتاب الصلاة من التهذيب: ج ۴ ص ۴١‏ ط النجف 


باب هاحرى بينه صلوات ال عله وبين. n‏ 


ا م مل ر ع شر ا خوت ن 
تعظياً للقرآن حتى فرغ من الآية ثم عاد في قراءته ثم أعاد ابن الكواء الأية 
فانصت عل أيضاً ثم قرأ فأعاد ابن الكوّاء فانصت عل ثم قال: طفاصير إن 
وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون» ثم أتمّ السورة ثم ركع . 

۰ نهج من كلام له عليه السلام قال للأشعث بن قيس وهو على 
منبر الكوفة يخطب فمضى في بعض كلامه شيء اعترضه الأشعث فقال: يا 
أمير المؤمنين هذه عليك لا لك!فخفض إليه بصره ثم قال له عليه السلام:وما 
يدريك ما عل ما في؟عليك لعنة الله ولعنة#للاعنين حائك بن حائك منافق بن 
كافر والله لقد أسرك الكفر مرّة والإبثلام أخرئ فم فداك من واحدة منها مالك 
ولا حسبك وإن امرأ دل على قومله اليف وصق إإليهم الحتف لحري أن يمقته 
الأقرب ولا يأمنه الأبعد. 

قال السيّد رضي الله عنه يريد علية الالام آنه سر في الكفرة مرّة وفي 
الإسلام مرّة. 

وأما قوله: « دل على قومه السيف ‏ فأراد به حديثاً كان للأاشعث مع 
خالد بن الوليد باليمامة غرّ فيه قومه ومكر بهم حتى أوققع بهم خالند وكان قومه 
يسمُونه بعد ذلك عرف النار وهو اسم للغادر عندهم . 

بيان: قال الشرّاح: الكلام الذي اعترضه الأشعث أنه عليه السلام 
كان يذكر في خطبته أمر الحكمين فقام رجل من أصحابه وقال له: « نيتنا عن 
الحكومة ثم أمرتنا به فا ندري أيٍّ الأمرين أرشد » قصفق عليه السلام إحدى 
ييه عل الاخرى وفال: « هذا جزاء من ترك العقدة » وكان مراده عليه 
السلام هذا جزاؤكم إذ تركتم الرأي والحزم فظنّ الأشعث أنه عليه السلام 
أراد هذا جزائي حيث تركت الحزم والرأي . 
وقيل: كان مراده عليه السلام هذا جزائي حيث وافقتكم على ما الزمتمونٍ 


4 رواه اليد الرضيّ رضوان الله عليه قي المختار: (14) من كتاب نهج البلاغة . 


err 
من التحكيم وكان موافقته عليه السلام هم خوفاً منهم على أن يقتلوه فجهل‎ 
. الأشعث أو تجاهل أن المصلحة قد تترك لأمر أعظم متها فاعترضه‎ 

قوله عليه السلام: و حائك بن حائك » قيل:كان الأشعث وأبوه 
ينسجان برود اليّمن. 

وقيل اله كان من أكابر كندة وأبناء ملوكها وإا عبر عنه عليه السلام 
بذلك لأنّه كان إذا مشى يحرك منكبيه ويفحج بين رجليه وهذه المشية تعرف 
بالحياكة وعلى هذا فلعلٌ الأقرب أله كناية عن نقصان عقله . 


اغلد ۴۴ من کناب يمار 


وذكر ابن أبي الحدید" ۸ن أهل اليك يعيّرون بالحياكة وليس هذا ما 
بخص الأشعث . 

وام التعبير بالحياكة.فقيل: إنه لنقصان عقوم وقيل: لاله مظنة الخيانة 
والكذب. 

ويمكن أن يكون المراد بالحياكة نسج الكلام فيكون كناية عن كونه كذَّاباً. 
كما روي عن اي عبد الله عليه السلام أنه ذكر عنده عليه السلام أنّ الحائك 
ملعون فقال: إِنما ذاك الذي يموك الكذب على الله وعلى رسوله . 

قوله عليه السلا ٠:‏ أسرك »إلى قوله : « فا فداك » أي ما نجاك من الوقوع 
فيها مالك ولا حَسيك. 

ولم يرد الفداء الحقيقي فإنّ مراداً لا قتلت أباه حرج الأشعث طالباً بدمه 
فأسر ففدى نفسه بثلاثة آلاف بعير وهذا هو المراد بأسره في الكفر. 

وما أسره في الإسلام فإنه لا قبض رسو الله صل الله عليه وآله ارتدٌ 
بحضرموت ومنع أهلها تسليم الصدقة فبعث أبو بكر إليه زياد بن لبيد ثم 
ارده بكري بن أن جول وج شت من اللي لقال الاشعث بقبائل 


(۱) ذكره وما بعده ابن أي الحديد في شرح المخصار: (14) من نهج البلاغة: ج »١‏ 
اص ۲۴۹ ط الخديث ببيروت 


باب هاجرى بینه صنوات الله عليه 


irr 
كندة قتالاً شديداً فالتجا بقومه إلى حصتبم وبلغ بهم جهد العطش فبعث إلى‎ 
زياد يطلب منه الأمان لأهله ولبعض قومه ونم يطلبه لنفسه فقا نزل أسره زياد‎ 
وبعث به مقيّداً إلى أبي بكر فأطلقه أبو بكر وزوجه أخته أمٌ فروة‎ 

قوله عليه السلام  :‏ دل على قومه » قال ابن ميثم: إشارة إلى غدره بقومه 
فلن الاشعث لا طلب الأمان من زياد طلبه لنفر يسير من وجوه قومه فظن 
الباقون أنه طلبه لجميعهم فنزلوا على ذلك الظنّ فلا دخل زياد الحصن ذكرّوه 
الأمان فقال: إن الأشعث لم يطلب الأمان إلا يعشرة من قومه فقتل متهم من قتتل 
حتی وافاه کتاب أبي بكر بالكف عنہم وحملهخع إل كلهم . 

وقال ابن أبي الحديد 
واين كندة واليمامة» ك 
الله عنه. 


ذكره ألسيّد م نعركٌ کي التواريخ هذا ولا شبهه 
: لبي تياولا ألم من أين نقله السيّد رضي- 


141 نهج وقال عليه السلام لا قتل الخوارج فقيل له: ياأمير 
المؤمنين هلك القوم بأجمعهم فقال عليه السلام كلا والله إنهم نطف في 
أصلاب الرّجال وقرارات النّساء وكلما نَم منهم قرن قطع حتى يكون آخرهم 
لصوصاً سلايين. 

ترضيح: : القرار والقرارة بالفتح ما قر فيه شيء وسكن. والمراد هنا 
الأرحام. ونجم كنصر: ظهر وطلع. والقرن كتاية عن الرئيس.وهوفي 
الإنسان موضع قرن الحيوان من رأسه» وقطع القرن:استيصال رؤسائهم 
وقتلهم . واللّصوص بالضم جمع لص مثلثة.والسلب : الاختلاس . 

روي أنَّ جماعة من من الخوارج لم يحضروا القعال ولم يظفر بهم أمير المؤمنين 
عليه السلام وأما الفلتون مر ن القتل فائز إثنان مرم د كنات وتيا أل كرا 


1 رواه السيّد الرضيّ رضوان الله عليه في المختار: )٠١(‏ من كتاب نبج البلاغة. 


rs‏ للد !+ من کناب بجاال نار 


وكبارها ست الأزارقة أصحاب نافع بن الأزرق وهم أكبر الفرق غلبوا على 
الأهواز وبعض بلاد فارس وكرمان في آيام عبد الله بن الزبير. 


والنجدات رئيسهم نجدة بن عامر الحنفي . 

والبيهسيّة أصحاب أبي بيس هيصم بن جابر وكان بالحجاز وقتل في زمن 
الوليد. 

والعجاردة أصحاب عبد الكريم بن عجرد. 

والأباضية أصحاب عبد اپلدابن :بای قتل في أيَامٍ مروان بن محمد . 

والثعالبة أصحاب ثإلبة بن عامل 

وتفصيل خرافاتهي من کور تي كتب المقالات, 

547 نهج: وقال عليه الام في الخوارج: لا تقتلوا الخوارج يعدي 
فليس من طلب الحقّ فاخطاه كمن طلب الباطل فأدركه. يعني معاوية 
وأصحابه. 


بيان: لعل المراد: لا تفتلوا الخوارج بعدي ما دام ملك معاؤية وأضرابه 
كما يظهر من التعليل وقد كان يسبّه عليه السلام ويبرأ منه في الجمع والأعياد 
ول يكن إنكاره للحقّ عن شبهة كالخوارج ولم يظهر منهم من الفسوق ما ظهر 
منه ول يكن مجتهداً في العبادة وحفظ قوانين الشرع مثلهم فكان أولى 
بالجهاد. 

54 - نهسج: روي انه عليه السلام كان جالساً في أصحابه إذ مرّت به 
إمرأةجميلة فر مها القوم بأبصارهم فقال عليه السلام : 


إن أبصار هذه الفحول طوامح» وَإنّ ذلك سبب هبابما فإذا نظر أحدكم 


7 رواء السيّد الرضيّ رحمه الله في اذ 
47 -رواء السيّد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: (470) من باب قصار كلام أمير 


المؤمنين عليه السلام من تهج البلاغة 


ار: (51) من كتاب نهج البلاغة 


باب ما جری بينه صلوات ال عا 


إلى ! 


تعجبه فَلْيلْمس أهله فإتها هي امرأة كامرأة 


فقال رجل من الخوارج : قاتله الله كافراً ما أفقهه!! فوثب القوم ليقتلوه 
فقال عليه السلام : رويد إا هوسبٌ بسب أوعفوعن ذنب. 


بيان: فلمح بصره: امت وعلا ذكره في النهاية وقال: هب التيس أي 
اد يقال هب ِب هبيبا وهبابا 


هاج 

44 كتاب الغارات لإبراهيم بن محمد الثقفي عن زيد بن وهب 

قال: قدم على عل عليه السلام وفد هئاقل البصر فيهم رجل من رؤساء 

الخوارج يقال له الجعد بن نعجة وقال له فيللبامكيه هذا أبعد لي من 

الكبر وأجدر أن يقتدي ب المسلم. فقال لله ات الله فإك ميت قال: ميت بل 

والله قتلاً ضربة على هذه تخضيب هذم قضّآءامقضياً وعهداً معهوداً وقد خاب 
* من افترى 


4 ذكسره الثقفي رحمه الله في الحديث: )٠١(‏ من كتساب تلخيص الغسارات: ج 1+ 
ص ۱1۰۸ء ط .١‏ وذكر ذيله في الحديث الأول منه ص لاء وني ص ٠ ۴١‏ 

ورواء عنه الشيخ الشوري رحمه الله في عدوان: « استحباب الشواضع في الملابس » 
من كتاب الصلاة من المستدرك: ج ١غ‏ ص 71١‏ 

وللحديث مصادر كثيرة نمدا لاحت بعضهاني الحديث : )۴١(‏ وما بعده من 
فضائا عل عليه السلام وتعليقها من كتاب الفضائل ص ۲۲ ط ١ء‏ وفيه: ٠‏ الجعد بن 


11 
مي يو ساك 


[الباب السابع والعشرون] 


باب 


ما ظهر من معجزاته:تعد رجوعه 
صلوات الله عليه 


من قتا الفواررج. 


40 ما المفيد عن عل بن بلال عن إسماعيل بن عل 'لخزاعي عن 
أبيه عن عيسى بن حميد الطائي عن أبيه عن عل بن الحسين بن عل بن 
الحسين عن أبيه قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: 

إن أمير المؤمنين عليه السلام لما رجع من وقعة الخوارج اجتاز بالزوراء 
نها الزوراء فسيروا وجتبوا عنها فإ الخسف أسرع إليها من 
الوتد في النخالة فلا أت موضعاً من أرضها قال: ما هذه الأرض؟ قيل: أرض 
« نجرا» فقال: أرض سباخ جتبوا وتوا فلا أ يُمنة السواد إذأ هو براهب 
في صومعة فقنال له: يا راهب أنزل ها هنا؟ فقال له الراهب: لا تنزل هذه 


6 رواه الشيخ الطوسي رحمه الله في الحديث: )٤۲(‏ من الجزء (۷) من أماليه: ج ٠١‏ 
ص ۲۰۲ ط بيروت. 
ورواه أيضاً ابن شهر اشوب على وجره في عنوان: « إخباره [عليه السلام] 

بالغيب ۾ من مناقب آل أبي طالب: ج ۲ ص ٠٠١‏ 


ا تچ ا ع چچ > نے للد چیو اس چا یو 


؟ قال: لأنّه لا ينزها إلا ني أو وصي بني بجيشه 
يقاتل في سبيل الله عز وجل هكذا نجد في كتبنا. فقال أمير المؤمنين عليه 
السلام فأنا وصيّ سيد الأنبياء وسيّد الأوصياء. فقال له الراهب: فأنت إذن 
أصلع قريش ووصيّ محمد صل الله عليه وآله فقال له أمير المؤمنين عليه 
السلام: أئا ذلك فنزل الراهب إليه فقال: خذ علي تسرائع الإسلام إن 
وجدت في الإنجيل نعتك وأنك تنزل أرض براثا بيت مريم وأرض عيسى 
عليه السلام فقال أمير المؤمنين عليه السلام: قف ولا تخبرنا بشيء ثم أق 
موضعاً فقال: الكزوا هذا فلكزه يرثي عليه السلام فانبجست عين خرّارة 
فقال: هذه عين مريم التي انبعيظ ها ثم ”قال اكشفوا هاهنا على سبعة عشر 
ذراعاً فكشف فإذاً بصخرة بيظاء_فقال عل اإسلام : على هذه وضعت مريم 
عبسى من عاتقها وصآّت رهياهنا فنصّبٌ مير المؤمنين عليه السلام الصخرة 
وصلى إليها وأقام هناك أربكية أب كم لامسد ةوجع ل الحرم في خيمة من 
الموضع على دعوة ثم قال: أرض براثا هذا بيت مريم عليها السلام هذا 
الموضع المقدّس صل فيه الأنبياء . 

قال ابو جعفر محمّد بن عل عليه السلام ولقد وجدنا أنه صل فيه إبراهيم 
قبل عيسى عليه السلام . 

توضيح [قال الفيروز آبادي] في القاموس: الزوراء: دجلة وبغنداد لان 
أبوابها الدّاخلة جعلت مزورة عن الخارجة والبعيدة: من الأراضي. وقال: 
الصلع محركة: إنحسار شعر مقدم الرأس. وقال: براثا قرية من بر املك أو 
مملة عتيقة بالجانب الغربي وجامع براثا معروف. واللكز: الدفع بالكف 
استعمل هنا جازا في الضرب بالرجل 

وقال في النباية: فيه: وإذاً بعين خجرارة أي كثيرة الجريان . 

قرله : « على دعوة » أي مقدار ما يسمع دعاء رجل رجل . 

5 يب روى جابر بن عبد الله الانصاري أنه قال: صل بنا عق 
عليه السلام ببرائا بعد رجوعه من قتال الشراة ونحن زهاء ماثة ألف رجلي 


هاظهر من معجزاته بعد رجوعه.. sr‏ 


فنزل نصراني من صومعته فقال: أين عميد هذا الجيش؟ فقلنا: هذا فأقبل 
إليه فسلّم عليه ثم قال: يا سيّدي أنت نيَ؟ قال: لا البيّ سيّدي قد مات. 
قال: فأنت وصي نبي قال: نعم ثم قال اجلس كيف سألت عن هذا؟ 
قال: إا بنيت هذه الصومعة من أجل هذا الموضع وهو براثا وقرأت في 
الكتب المدزا أنه لا يصلي في هذا الموضع بذا الجمع إل ن ني أو وصيّ نبي 
وقد جئت أن أسلم فأسلم وخرج معنا إلى الكوفة. فقال له عل عليه السلام: 
فمن صل هاهنا؟ قال: صل عيسى بن مريم وأمّه فقال له عليه السلام: 
فأفيدك من صل ها هنا؟ قال: نعم قال: الخلي ل عليه السلام 

بيان: قال الجوهري: الشرّاة :أ الخوارج البو جد شار سمُوا بذلك 
لقوخم : إا شرينا أنفسنا في طاعة اللت أي ناهت اة حين فارقنا الأئمة 
الجائرة. وقال: هم زهاء مائة أي تدر كائة ر وقالٍ عميهٍ إلقوم وعمودهم: 
يدهم , 

۷- كنز محمد بن العباس عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن 
عيسى عن الحسسين بن سعيد عن عبد الله بن يحبى عن ابن مسكان عن أي 
بصير عن أبي المقدام : 


عن جُوَيْريّ بن مسهر قال: أقبلنا مع أمير المؤمنين صلوات الله عليه بعد 
قتل الخوارج حتى إذا صرنا في أرض بابل حضرت صلاة العصر فنزل أمير 
المؤمنين عليه السلام ونزل الئاس فقال: أبّا الناس إن هذه أرض ملعونة وقد 
عدبت من الدهر ثلاث مرات وهي إحدى المؤتفكات وهي أوّل أرض عبد 
فيها وان وإنْه لا يحل لنبيّ ولا وصيّ نبي أن يصل با قمر الناس فسالوا إلى 
جنبي الطريق يصلون وركب بغلة رسول الله صل الله عليه وآله فمضى 


وضة والفضائل لابن شاذإن والبصاثر والعللء فراجع . ورواه 


الراوندي في الخرائج: ص 505 


اتجلد ۴۳۳ من كتاب جارالا نوار 


عليها. 

قال جويرية : فقلت والله لاتبعنَ أمير المؤمنين ولأقلدنّه صلاتي اليوم قال : 
فضيت خلفه فوالله ما جزنا جسر سوراء حتى غابت الشمس قال: فسيبته أو 
هممت أن أسبّه قال فالتفت وقال: جويرية؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين قال: 
فنزل ناحية فتوضأ ثم قام فنطق بكلام لا أحسبه إل بالعبرانية ثم نادى 
بالصلاة قال: فنظرت والله إلى الشمس قد حرجت من جبلين لها صرير 
فصلّى العصروصليت معه فلا فرغنا.من صلاتنا عاد الليل كما كان فالتفت إل 
فقال: يا جويرية إل الله تبارك وتعنا/يقول: «فبّح باسم ربك العظيم» 
وإني سألت الله سبحانه بلأسمه العظيم/ فد عل الشمس. 

اقول: سباق تلك_الأخبار بأكتانيد ج في أبواب معجزاته 


[الباب الثامن والعشرون] 


باب 


سيرة أمير المؤمنين عليه السلام 
في حروبه 


4A‏ - بأبو البختري عر افر ”تد تين ابيا عن جدّه عليه السلام 
عن مروان بن الحكم قال: : أا هزمنا علي بالبصرة رد على الناس أمواهم من 
أقام بن أعطاه ون ل يقم بع على ذلك حلفه فقال له قائلون: با علي أقسم 
الفيء بيننا والسبي قال: فلا فا كثروا عليه قال أيكم باخذ ام المؤمنين في 
سهمه فسکتوا 

4 - ع:أبي عن سعد عن الحميري عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن 
أبيه عليهما السلام مثله . 

"٠‏ ع :أبي عن سعد عن النسدي عن ابن عبوب عن ابن رشاب عن 


۸ - رواه الحميري رحمه الله في الحديث السابع مما رواه عن يي البختري في أواسطكتاب 

قرب الإسنادء ص 1۲ ط. ١‏ 0 

44 رواه الشيخ الصدوق رفع الله مقامه في الحديث (4) من الباب الأخير من كعاب 
علل الشرائع : ج ۲ ص 508 

١‏ - رواه الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في الحديث: (177) من كاب علل 
الشرائع: ج اء ض 145 


r‏ سس الله + هن کناب تاو توا 
f:‏ أشار علي عليه السلام 
بالكفٌ عن عدوه من أجل شيعتنا لأنه كا يعلم أله سيظهر عليهم بعده 
فأحب أن يقتدي به من جاء بعده فيسير فيهم بسييرته ويقتبدي بالکت 


بعده. : 

علي بن حاتم عن محمد بن جعفر الرازي عن ابن ي الخطاب 
عن ابن بزيع عن يونس عن يكار بن ابي بكر الحضرمي قال: سمعت أبا عبد 
الله يقبول لسيرة عملي بن أبي طالب عليه السلام في أهل البصرة كانت خيراً 
لشيعته مما طلعت عليه الشمس إِنهاعلكإن للقنوم دولة فلو سبساهم سبيت 
شيعته قال: قلت: فأخبرني عل القائم علي )نسلام يسير بسيرته؟ قال: لا 
إن علا سار فيهم بان لا علم مدو چون القائم يسير فيهم بخلاف تلك 
الشيرة لاله لا دولة هم . 

0ع :أبي عن سعسد عن ابن عيسى عن أبن معسروف عن ماد عن 
حريز عن زرارة. 

عن أبي جعفر عليه السلام قال لولا أن علياً عليه السلام سار في أهل 
حربه بالكف عن السَبِيَ والغنيمة للقيت شيعته من الناس بلاء عظيماً ثم قال: 
والله لسيرته كانت خيرأ لكم مما طلعت عليه الشمس 

70617 ع ابن الوليد عن الصضار عن أبن عيسى عن عل بن الحكم 
عن الربيع بن محمد : 

عن عبد الله بن سليمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنَّ الناس 
501 - رواه الشيخ الصدرق رحمه الله في الحديث: (4) من الباب: (185) من كتاب علل 


الشرائع : ج ١ء‏ ص 16١‏ 
۴ -رواه الشيخ الصدوق رحمه الله في الحديث )١١(‏ أو ذيل الحديث:(١٠)‏ من كتاب 
علل الشرائع : ج ١‏ ص ٠١١‏ . 
۴ - رواه الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في الحديث الأول من الباب: (188) من 
كتاب عل الشرائع : ج ١ء‏ ص 164 


روون أل علياً عليه السلام قشل أهلٍ البصرة ورك أمواهم فقال: إن دار 
الشرك يحل ما فيها ودار الإسلام لا بحل ما فيها فقال: إن علا عليه السلام 
نا منّ عليهم كا من رسول الله صل الله عليه وآله على أهل مكّة وكا 
9 ترك عل عليه السلام أمواهم لاله كان يعلم أله سيكون له شيعة وان دولة 
الباطل ستظهر عليهم فأراد أن يقتدي به في شيعته وقد رأيتم آثار ذلك هوذا 
يسار في الناس بسيرة عل عليه السلام ولو قتل عل عليه السلام أهل البصرة 
جميعاً وأخذ أمواهم لكان ذلك له حلالاً لكنّه من عليهم ليمنّ على شيعنه من 
بعده. 

وقد روي أن الناس اجتمعوا إلى أمير المؤمكين/عليه السلام بوم البصرة 
فقالوا: يا أمير المؤمنين اقسم بيننا أغصاتمهم قال بأيكم يأخذ أم المؤمنين في 
سهمه . 

-٤‏ ع ما أبي عن سعد عن ابن عيسى عن الحسن بن علي فضّال عن 
تعلبة بن ميمون: 

عن الحسن بن هارون قال: كنت عند أي عبد الله عليه السلام جالساً 
فساله المعلى بن خنيس أيسير القائم بخلاف سيرة امير المؤمنين ؟ فقال: نعم 
وذلك أن علياً عليه السلام سار فيهم بالمنّ والكفت لأنه علم أن شيعته سيظهر 
عليهم عدوّهم من بعد إن القائم عليه السلام إذا قام سار فيهم بالبسط 
والسبي وذلك أنه يعلم أن شيعته لن يظفر عليهم من بعده أبدا. 

6ه ف:سال يحبى بن أكثم عن علة اختلاف سيرة أمير المؤمنين عليه 
السلام في اهل صفَين وني أهل الجمل: : فكتب أبو الحسن الشالث عليه السلام 
وأما قولك: إِنّ علياً عليه السلام قعل أهل صفين مقبلين ومدبرين وأجاز على 


٠١ من كاب علل الشرائع: ج‎ )٠١۸( رواه الشيخ الضدوق رحمه الله في الباب:‎ - ٤ 
273١ ص‎ 

68" رواه الحسن بن علي بن شعية رهه الله في أجوية الإمام اهادي عليه السلام وكلمة 
من كتاب تحف العقول ص ۴١۹‏ ط التجف 


tts‏ انفد ۴۴ من كتاب يجار 
موا ول 


ع مولي ز على جریم ومن ألقى سلاحه 
أهل الجمل قتل إمامهم وم كن لحم فة يرجعون 
إليها وإئما رجع القوم إلى منازلهم غير محاربين ولا تحالفين ولا منابذين رضوا 
بالكفّ عنهم فكان الحكم فيهم رفع السيف عنهم والكف عن أذاهم إذ لم 
يطلبوا عليه أعواناً وأهل صقین كانوا يرجعون إلى فئة مستدة وإمام يجسع لهم 
السلاح : الدروع والرماح والسيوف ويسني هم العطاء اء ويي ء هم الأنزال يعود 
مريضهم ويجبر كسيرهم ويداوي ججريحهم ويجمل راجلهم ويكسو حاسرهم 
ويرتهم فيرجعون إلى حاربتهم ,ؤقتبابتهرفلم يساو بين الفريقين في الحكم لما 
عرف من الحكم في قتال أهلا التوحي د كنم شرح ذلك هم فمن رغب عرض 
على السيف أو يتوب من ذلك | 
بيان: الانزال: جع الترّدَوه و هاسيء للنزيل ”والخاسر: الذي لا مغفر عليه 
ولادرع 

- قب: في ليلة الهرير لم تكن صلواتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
عند وقت كل صلاة إلا التكبير والتهليل والتُسبيح والتحميد والدعاء فكانت تلك 
صلاتهم لم يأمرهم بإعادتها. 

وكان عليه السلام لا يتبع موليهم ولا جوز عل جريحهم ولم یسب ذراريهم 
وكان لا يمنع من مناكحتهم وموارثتهم 

[قال] أبوعلي ا جائ في كاب ا حكر 
من الخوارج أنهم كانوا قد ارتوا وتنصّروا. 

وکان عليان المجنون مقي بالكوفة وكان قد ألف دکان طخان فإذا اجتمع 
الصبيان عليه وأذوه يقول: قد حمي الوطيس وطاب اللقاء وأنا على بصيرة من 
أمري ثم يثب ويجمحم وينشد: 


آمنه ومن دخل داره آمنه فإ 


ي روي انه عليه السلام سبا قوماً 


رواه ابن شهر اشوب رحمه الله في أواخر عنوان: « فصل في ظاميه ومقاتليه » من 
كتاب مناقب آل أبي طالب: ج ۴ ص ٠١‏ ط النجف. 


آريني سلاحي لا بالك أني أرى الحرب لا تزداد إل تمادياً 
ثم يتناول قصبة ليركبها فإذا تناوها يقول: 


اغ الكتيبةلاأباي أحتفي كان فيهاأو سواها 


قال فيغيزم الصبيان بين يديه فإذا لحق بعضهم يرمي الصبيّ بنفسه إلى 
الأرض فيقف عليه ويقول: عورة مسلم وحمى مؤمن ولولا ذلك لتلفت نفس 
عمروبن العاص يوم صَفَّين ثم يقول: لاسيرنْ فيكم سيرة أمير المؤمنين لا 
ابع مولياً ولا اجیز على جريح ثم يعود إلييمنكاةويقول: 
انا لجل الضَرْبُ الذي تعرفونلا ‏ خش اور حراس الحيّة اعود 

إيضاح: قال في النباية زفي حدي ت تدان والآن حي الوطيس » الوطيس 
شبه التنور. وقيل هو الضرا ت کيو رزفيعل هو اوطى » الذي يطس 
الناس أي يدقهم 

وقال الأصمعي : هي حجارة مدورة إذا حميت ل يقد رأحد يطؤها. 

وم يسمع هذا الكلا م من أحد قبل الي صل الله عليه وآله وهو من 
فصیح الكلام عبّر به عن اشتباك الحرب وقيامها على ساق انتهى 

والخمحمة:صوت الفرس .وا حتف : ا موت. وا حمى :ماهشع منه أي حرمة ا مؤّمن 
وقال الجوهري: الضرب : الرجل الخقيف اللحم قال طرفة: آنا الرجبل. ..» 
البيت. وقال : قال أبو عمرو: رجل خشاش بالفتح وهو الماضي من الرّجال 
ثم ذكر البيت أيضاً 


+ كانعل عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن 


81+ رواه الكليني رفع الله مقامه في الحديث: (ه) من الباب الذي يلي ٠‏ باب إعطاء 
الامان » من كتاب الجهاد من الكاني: ج © ص ۴۴ 
ورواء عنه الشيخ الطوسي رحمه الله في باب 

ج + ص ٠١١‏ ط النجف. 


امام من كتاب التهذيب: 


e‏ للد ۳۴ من کناب يعارلا نوار 


عقبة بن بشير عن عبد الله بن شريك عن أبيه قال: ا هزم الناس يوم الجمل 
قال أمير المؤمنين عليه السلام لا تتبعوا مولا ولا تجهزوا على جريح ومن أغلق 
بابه فهو آمن . 


فا كان يوم صفین قتل المقبل والمدبر وأجاز على الجريح 

فقال أبان بن تغلب لعبد الله بن شريك: هذه سيرتان مختلفتان فقال: إِنَّ 
أهل الجمل قتل طلحة والزبير وإنّ معاوية كان قائيأ بعينه وكان قائدهم . 

8- كسا:العدّة عن سهطل' ع جعفر بن محمد الأشعري عن ابن 
القدّاح : 


عن أبي عبد الله عليه الستلام قال دعا رجل بعض بني هاشم إلى البراز 
فأبى أن فقال لهمت آمؤمدين ن ميا منعلم إن تبارزه؟ قال: كان فارس 
العرب وخشيت أن يغلبني فقال لة أميرالمؤسين: فإنه بغى عليك ولو بارزته 
لغلبته ولو بغى جبل على جبل نهد الباغي 

وقال أبوعبد الله عليه السلام إل الحسين بن علي عليهما السلام دعا 
رجلا إالى البارزة فعلم به أمير المؤمنين عليه السلام فقال لفن عدت إلى مثل 
هذا لاعاقبنك ولثن دعاك أحد إلى مثلها فلم تجبه لأعاقبنّك أما علمت أنه 
بغی 1 

بيان: الهدٌ: الهدم الشديد والكسر ولعلّه كان لتعليم الغير مع آنه 
مكروه بدون إذن الإمام كما ذكره الأصحاب وليس بحرم . 

104 كن موعن امد غى بم اسجان دن ا وی لفن 


۸ -رواه الكليني قدّس الله نفسه في « باب طلب البارزة ه من كتاب الجهاد من الكافي: 
ج ها ص ۴١‏ ط الأخوندي 
اورواه أيضاً الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في الحديث الشاني من باب النوادر 
من كتاب الجهاد من التهذيب: ج ١‏ ص ١54‏ 
4 رواء الكليني رضوان الله تعالى عليه في الحديث الأول من الباب: )٠١(‏ من كتاب 


الخزاعي أن أمير المؤمئين.كان إذا حضر الحرب يوصي المسلمين بكلمات 
فيقول: تعاهدوا الصلاة وحافظوا عليها واستكثروا منها وتقرّبوا بها فإنها كانت 
على المؤمنين كتاباً موقوتاً وقد علم ذلك الكفّار خين سُئلوا: ٠‏ ما سلككم في 
سقر قالوا لم نك من المصلّين » وقد عرف من طرقها وأكرم بها من 
المؤمنين الذين لا يشغلهم عنها زين متاع ولا قر عين من مال ولا ولد يقول 
اللدعرٌ وجل:«رجال لاتلهيهم تجارة ولا بيععن ذكر الله وإقام الصلاة ¢ 
1م الثور : 34]. 

وكان رسنول الله لى اللهغليموا كت ْإنفسهبعد البشرى له بالخلنة 
من ربّه فقال عر وجلّ: «وامر|أهلك بالصّلاة/#اصطبر عليها» الآبة [طه: 
٠‏ وكان يأمر بها أهله ويصبر عاجهاتشی ج 

ثم إن الزكاة جملت مم الَضَلِاة قبزتانيا لاملى_الإيكييلام على أهل الإسلام 
ومن لم يسطها طيّب النفس بها يرجو بها من الشواب ما هو أفضل منها فإنه 
جاهل بالسنّة مغبون الأجر ضال العمر طويل الندم بترك أمر الله عر وجلل 
والرغبة عا عليه صا حوا عباد الله يقول الله عر وجل : «ومن: يسع غير سبيل 
المؤمنين نوله ما تول من الأمانة فقد خسر من ليس من أهلها وضل عمله 

عرضت على السّموات امبنيّة والأض المهاد والجبال المنصوبة. فلا أطول ولا 
أعرض ولا أعلى ولا أعظم لو امتنعن من طول أو عرض أو عم أو قيوّة أو 
عرّة امتنغن ولكن أشفقن من العقوبة . 


ثم إن الجهاد أشرف الأعمال بعد الإسلام وهو قوام الدّين والأجبر فيه 
عظيم مع العنرّة والمنعة وهوالكره''' فيه الحسنات والبشرى بالجنّة بعد الشهادة 
وبالرزق غداً عنذ الرّب والكرامة يقول الله عرز وجلّ: ولا تحسبنٌ الذين 
قتلوا في سبيل الهج الآية . 


المهاد من الكاقي: ج ه ص +7 ط الآخوندي 
(۱) هذاهوالصواب وني الكاني واللحار( لک . 


يات ألمتق الآي, 


st‏ للد ۳۴ من کتاب بخا رالا نوار 


ثم إن الرعب والخوف من جهاد المستحنٌ للجهاد والمتوازرين على القلال 
ضلال في الدين وسلب للدّنيا مع الذل والصغار وفيه استيجاب النار بالفرار 
من الزحف عند حضرة الفتال يقول الله عر وجلٌ: يا أيّبا الذين آمنوا إذا 
لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار فحافظوا على أمر الله عر وجل 
في هذه المواطن التي الصّبر عليها كرم وسعادة ونجاة في الدنيا والآخرة من 
فظيع الهول والمخافة فإِنَ الله عر وجل لا يعبا ماالعباد مقترفون ليلهم ونهارهم 
لطف به علا وكل ذلك «في كتاب لا يضل ري ولا ينسى» فاصبروا 
وصابروا واسثلوا النصر و وظنوا أنفيكم بالقنال وانّقوا الله عز وجل : طفإِن 
الله مع الذين اتقوا والذين هم لسنون) . 

وفي حديث يزيد بن اسحا اي صادق: قال: سمعت علا 
صلوات الله عليه يحرّض لان قي ثلاث بهبواطن :دمل وصفين ويوم الغهر 


يقول: 


عباد الله اتقوا الله وغضّوا الأبصار واخفضوا الأصوات ووطنوا أنفسكم 
عل المنازلة والمجادلة والمبارزة والمناضلة والمنابذة والمعانقة والمكادمة واثبتوا 
واذكروا الله كثيرأ لعلكم تفلحون «ولا تدازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم 
واصبروا إنَ الله مع الصابرين 

-٠‏ كاب صفَين لنصر بن مزاحم عن عمر بن سعد عن إسماعيل 
بن يزيد عن أبي صادق [عن ] الحضرمي مثله وزاد في آخره 

اللهم الممهم الصبر وانزل عليهم النصر وأعظم هم الأجر. 


١‏ - كسانوفي حديث عبد الرحمان بن جندب عن أبيه إِنّ أمير المؤمنين 


رواه نصر بن مزاحم المنقسري قبيل آخر الجزء الشالث من كتاب صِفْين ص 7١4‏ ظ 
مصر: 
ورويناء عنه وعن نصر وعن مصادر أخر في المختار: (48) من باب وصايا أمير 
المزمنين عليه السلام من كتاب نيج السعادة ج ۸ ص 740 ط ١‏ . 
۱ رواه الكليني رمه الله في الحديث الرابع من الباب: )٠١(‏ من كاب الجهاد مين 


عليه السلام كان يأمر في كلّ موطن لقينا فيه عدوّنا فيقول: 

لا تقاتلوا القوم حتى يبدؤكم فإلكم بحمد الله على حجة وترككم إياهم 
حتى يبدؤكم حجّة أخرى لكم قإذا خزمتموهم قلا تقتلوا لهم مدبرا ولا تجيزوا 
غلى جريح ولا تكشفوا عورة ولا دلوا بقتيل . 


بيان: 


روى اين أبي الحديد الخبر الثاني من كتاب نصر بن مزاحم عن عمرو بن 
سعد عن إسماعيل بن يزيد عن أبيه عن أي ادم 

وروى السيّد الرضيّ رضي الله عن الحديث الأكل كي النبج”'" هكذا بعد ما 
ساق أل المخطبة إلى قوله: «كتا 


وفوت ست 


ألا تسمعون إلى جواب أه ل لیا زیی راہ شلوا 3یا سلككم في سضر؟ 
قالوا: لم نكن من المصلين) وإنها لتحت الذنوب حت الورق وتطلقها إطلاق 
الربق. 

وشَبّهها رسول الله صل الله عليه وآله اة تكون على باب الرجل فهو 
يغتسل منها في اليو والليلة خس مرات فما عسى أن يبقى عليه من الدّرن 
وقد عرف حقها.[وساقه] إلى قوله : 

وكان رسول الله صل الله عليه وآلة نصباً بالضلاة بعد التبشير له بِالجنّة 
لقول الله سبحانه : «وأمر أهلك بالضّلاة واصطبر عليها) فكان يمر مها أهنه 
کج اي 

ثم إن الزكاة جعلت مع الضّلاة قرباناً لأهل الإسلام فمن أعطاها 
[وساف الكلام] إلى قوله عليه السلام : 


الكافي: ج مص 40 


(1) رواء السيّد الرضي رفع الله مقأمه في الختار: (141) من كتاب نبج البلاغة. 


ولكن أشفقن من العة بة وعقلن مسا جهنل من هو أضعف مين وهو 
الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً . 

إن الله سبحانه لا بخفى عليه ما العباد مقترفون في ليلهم ونهارهم لطف 
به خبراً وأحاط به عل أعضاؤ كم شهوده وجوارحكم جنوده» وضماگرکم 
عيونه وخلواتكم عيانه انتهى 

قوله عليه السلام «من طرتها » لعلّه من اسطروق بمعنى الإ تيان بالقّيل أي 
واظب عليها في الليالي وقيل أي جعللها دأبه وصنعته من قوم هذا طرقة رجل 
أي صنعته . 

ولا يخفى ما فيه ولا بعد أن يكوه تضحيف طوف بام ا مجهولاي 
ألزمها كالطوق بقرينة «أكرم بها وعلى بتاء المجهول أيضًا. 

وني المج : « وقد عرف حقها بان من المؤمئين الذين لا يشغلهم عنها 
زينة متاع ولا قر عين من ولد ولا مال ». 

وقال الجوهري: نصب الرّجل بالكسرب نصباً: تعب وأنصبه غبره 

قوله عليه السلام:« على أهل الإسلام » الظاهر أله سقط هنا شيء 

وفي الهج : قرباناً لهل الإسلام فمن أعطاها طب النفس بها فإِنها تجعثل 


له كفارة ومن النار حجازاً ووقاية فلا بها أحد نفه ولا يكثرنٌ عليها َه 
فإن من أعطاها غير طيّب النتفس بها يرجو بها ما مو أفضل منها فهو جاهل 


بالسئّة مغبون الأجر ضالٌ العمل طويل الندم 
ثم أداء الأمانة فقد خاب من ليس من أهلها إنْها عرضت على السموات 
المبنيّة والأرضين المدحوّة والجبال ذات الطول المنصوبة فلا أطول ولا أعرض 
ولا أعلا ولا أعظم منها ولو امتنع شيء بطول أو عرض أو قوة أو عز لامتنعن 
ولكن أشفقن من العقوبة . إلى 
قوله عليه السلام « من الأمانة » لعله بيان لسبيل المؤمنين أي المراة بسبيسل 


آخر مأ مر. 


باب سيرة أهيرالمؤعتين عليد السلا فى حرو 
المؤمنينولاية أهل البيت عليهم السلام وهي الأمانة المعروضة والاصوب ما في 
والأصوب [هو] ماني التهج. 

وقال ابن ميثم : ذكر كون السموات مبنيّة وغيرها تنبيه للإنسان على جرأته 
على المعاصي وتضبيع هذه الأمانة إذ أل ها وحملها وتعبجّب منه في ذلك . 

وقوله: « ولو امتنع شيء ؛ الخ إشارة إلى أل امتنساعهن لم يكن لعرّة 
وعظمة أجساد ولا استكبار عن الطاعة وأنه لو كان كذلك لكانت أولى 
بالمخالفة لاعظميّة أجرامها بل إنمَا ذلك جمن ضعف وإشفاق من خشية الله 
وعقلهنْ ما جهل الإنسان 

قيل: إنَّ الله تعالى عند خطابها خلق فبها لها وعقلاً وقيل: إن إطلاق 
العقل مجاز في سببه )١(‏ وهو الإمتناع عن بول هذه الأمانة. 

قوله عليه السلام: : وهو الكرة » أي الله على العدوٌ وهي في نفسها 
أمر مرغوب فيه أوليس هو إِلآمرّة واحدة وحملة فيها سعادة الأبلد. 

ويمكن أن يقرأ «الكره ؛ باهاء أي هو مكروه للطباع فيكون إشارة إلى قوله 
تعالى : «كتب غليكم القتال وهو كره لكم » ولعله أصوب 
: زحف إليه زحفاً: مشى . والزحف: الجيش يزحفون إلى العدق. 

قوله عليه السلام: ٠‏ لطف به ٠‏ الضمير راجع إلى الموصول في قوله: 
« ما العباد مقترفون ؛ وكدم الصيد : طرده. والفشل: الجبن. 

۲-نهج: في حديثه عليه السلام أله شيع اجيشاً يغزيه فقال: 
«أعذبوا عن النساء ما استطعتم » . 

[قال السيّد الرَضصّي : ]ومعناه إصدفوا عن ذكر النساء و شغل القلب بهن 


طبع بیروت من شرح أبن ميلم : «مستبه». 


7 - رواء اا 
(551) من ال 


يد رحمه الله تحت الرقم: (۷) من غريب حكم أمير 


الثالث من نبج البلاغة. 


ع ک2 حك ای م ی ابا رازن 


وامتنعوا من المقاربة هن الك في عضد: الحمية ويقدح في معاقند 
العزيمة ويكسر عن العدرٌ ويلفت عن الابعاد في الغزو» وکل مزامتنع عن شيء 
فقد أعذب عنه» والعاذب والعذوب: الممتنع عن الأكل والشرب. 

كا أحمد بن محمّد الكوني عن ابن جمهور عن أبيه عن مُحمّد بن 
سنان عن مفضّل بن عر عن أي عبد الله عليه السيلام 

وعن [عبدالله بن] عبدالرحان الآ عن حريز عن محمّدبن مسلم عن أي عبدالله 
عليه السام قال: قال أميرالؤمنين عإيوافلام لأصحابه: 

إذا لقيتم عدرّكم في ا لجرب فَألوا للام واذكروا الله غر وجل ولا 
تولوهم الأدباز فتستخطوا الله تبارك وتعلالى وتستوجبوا غضبه وإذا رأيتم من 
إخوانكم ا مجروح ومن قد نكل .به أومّن قد طمع عدرّكم فيه فقوه بأنفسكم 

4 كا :العدة عن سهل عن جعفر بن محمد عن ابن القداح عن أبيه 
الميمون عن أي عبد الله عليته السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا أراد 
القتال قال هذه الدّعوات: 

الهم نك أعلمت سيلا من سبلك جعلت فيه رضاك ونندبت إليه 
أولياءك وجعلته أشرف سبلك عندك ثواباً وأكرمها لديك مآباً وأحبّها إليك 
مسلكاً ثم اشتريت فيه من المؤمنر أنفسهم وأمواهم بال لهم اة اتلون في 
سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليك حقّأ فاجعلني من اشترى فيه منك 
نفسه ثم ونی لك ببيعه الذي بايعك عليه غير ناكث ولا نافض عهد ولا مبذل 
تبديلاً بل استيجاباً لمحبتك وتقرّباً به إليك» فاجعله خاتمة عمل وصور فيه فناء 


778 رواه ثقة الإسلام الكليني.رفع الله مقامه في الحديث الخامس من الباب: )٠١(‏ من 
كتاب الجهاد من الكافي: ج © ص ٤۲‏ 
4 رواه ثفة الإسلام الكنيتي رحمه الله في الحديث الأول من إلباب: )۲١(‏ من كتاب 
الجهاد من الكاني: ج ٠‏ ص 45 
وللحذيث مصاد ر أخر بجدها الباحث في ذيل المختار: (84) وما قبله من باب 
الدعاء من كتاب نيج السعادة: ج ٩‏ ص ۲۹۹ و8117 


sor 


باب سيرة آميرالعؤمتين عليه السلام فى حرو به 


عمري وارزق فيه لك وبه مشهداً توجب لي به منك الرضا وط به عقي 
الخطايا وتجعلني في الأحياء المرزوقين بأيدي العداة والعصاة تحت لواء الح 
وراية ا هدى ماضياً على نصرتهم قدماً غير مول دبرا ولا محدث شكاً. 

الهم وأعوذ بك عند ذلك من الجبن عند موارد الأهوال ومن الضعف 
عند مساورة الأبطالء ومن الذنبٍ المحبط للأعمال فاحجم من شك أو أمضى 

غير يقن فيكون سي في نباب وعملي غير مقبول . 

بيان: قوله عليه السلام: «وبة»يغيطف غل فيه ولعلّه زيد من 
التساخ . 

وفي كتاب الإقبال « وارزقني فيه لك وبك مشهد لعأ وهو أصوب . 

ولي الصحاح: قدماً بضمَالتَدال6 > 
واثبه. وقال حجمته فأحجم أي کففته فكف. 
وافلاك . 


ول ينشيم وقال: ساوره أي 
وقال: التباب: الخسران 


6 كاانعل عن أبيه عن أحمدالبزنطي [عن معاوية بن عمار] أبيعبد الله 
عليه السلام قال: 0 

ع ليد عن الصفار عن معاوية بن حكيم عن ابن أبي 
0 يض ين آي العلا: 

عن أي عبد الله عليه السلام قال: كان عل لا يقاتل حت نزول الشمس 
ويقول: تفتح آبواب الساء وتقبل التوبة وينزل النصر ويقول: هو أقرب إلى 
الليل وأجدر أن بقل القتل ويرجع الطالب ويفلت المهزوم . 


6 ب رواه ثقة الإسلام الكليني رفع الله مقامه في ذيل الحديث الأول من باب الشعار من 
كتاب الجهاد من الكاني: ج © ص ٤۷‏ ط الآخوندي 

١‏ - رواه الشيخ الصدوق رفع الله مقامه في الحديث: )۷١(‏ من باب النوادر وهو الباب 

بر من كتاب غلل الشرائع : ج ۲ ص 5.87. 


الجلد 5" من كتاب جارالانوار 
5517 - كا علي عن أبيه عن ابن أي عمير مثله . 
8- نهسج وقال لابنه الحسن عليه السلام : لا تدعون إلى مبارزة وإن 
دعيت إليها فأجب فن الداعي 0 مصروع. 


بيسان: ممسروع أي مستحق لأن يصرع ويهلك وبعيسد من نصر الله 
سبحانه . 


- نوادر الراوندي بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام 
قال: قال الحسن بن عل عليه" السلامهركان عل عليه السلام يباشر القتال 
بئفسه ولا يأخذ السلب. 


١‏ کا:علي عن آبیا ع اناپ تير عن هشام بن سالم قال: قال 
أمير المؤمنين عليه السلا مولا لكر والجديعة في /لنار لكنت أمكر الناس . 


كائءعل عن أبيه عن علي بن أسباط عن عمّه عن يعقوب بن سام 
عن أبي الحسن العبدي عن سعد بن طريف عن أبن نبائة قال: قال أمير 
المؤمنين ذات يوم وهو يخطب على المنبر بالكوفة: يا أيّها الناس لولا كراهية 
الغدر لكنت من أدهى الناس ألا إن لكل غدرة فجرة ولكل فجرة كفرة ألا 
وان الغدر والفجور والخيانة في النار. 

7 نج :ومن كلام له عليه السلام قاله لأصحابه في وقت الحرب: 


51 -رواء الكليني نور الله مرقده في الحديث: (0) من « باب وصية رسول الله وأمير 
المؤمنين » عليه السلام في السرايا » من كتاب الجهاد من الكافي :رج © ص ۲۸ . 

۸ رواء اليد الرضّي رهه الله في المختار: (۲۳۲) من قصار كلام أمير ١‏ 
السلام في نبج البلاغة . 

4- رواه الراوندي رمه الله في نوادره 

5١‏ - رواه ثقسة الإسلام الكليني رفع الله مقامه في الحديث الأول من « باب المكبر 
والغدر. . . » من كتاب الإيمان والکفر من أصول الكاني: ج ۲ ص ۴۳۹ . 

1 - رواه ثقة الإسلام الكليني زحمه الله في الحديث الأخخير من « باب المكر والغدر. . . » 
من كتاب الإيمان والكفر من أصول الكاني: ج ۲ ص ۴۳۸ 


باب سرة أخيرالمؤعنين علد الام فى حرو 


واي امرء منكم اح من نفسه رباطة جاش عدذ اللقاء ورأى من أحد من 


إخوانه فشلاً ذبٌ عن أخيه بفضل نجدته التي فصل بها عليه کا بذبٌ عن 
نفسه فلو شاء الله لجعله مثله.. 


إن الموت طالب حثيث لا يفوته المقيم ولا يعجزه الهارب ٠‏ إن أكرم 
الموت القتل والذي نفس ابن أبي طالب بيده لأف ضربة بالسيف أهون علي 
من ميتة على الفراش , 

ومنه: 

وكان أنظر إليكم تكشّون نيجل الضباب”لاكباعدون حقّا ولا قنعون 
ضا قد يتم والطريق فالنجاة للمقتطم نوا هلكة لملم . 

ومنه: فقدّموا الدارع وَأعَووَا لايور وع وا على الاضراس فإنه 
أنبى ليوف عن الام والتووا في أطراف الرماح فإنّه أمور للاسئّة وغضوا 
الأبصار فإنه أربط للجاش وأسكن للقلوب وأميتوا الاصوات فاه أطرد للفشل 
ورايتكم فلا تميلوها ولا تخلوها ولا تجعلوها إل بأيدي شجعانكم والمانعمين 
الدّمار منكم فإِنَ الصابرين على نزول الحقائق هم الذين يحفون براياتهم 
ويكتنفونها حفافيها ووراءها وأمامها لا يتأخرّون عنها فيسلموها ولا يتقدمون 
عليها فيفردوها . 

أجزأ امرء قرنه وآسى أخحاه بنفسه وم يكل قرنه إلى أخيه فيجتمع عليه 
قرنه وقرن أخيه. 

وأيم الله لئن فررتم من سيف العاجلة لا تسلموا من سيف الآخخرة أنتم 
اميم المرب والسنام الأعظم إل في الفرار موجدة الله والذلٌ اللازم والعار 
الباقي وإنّ الفارٌ لغير مزيد في عمره ولا محجوز بينه وبين يومه. 


الاء؟ الجتة تحت أطراف العوالي اليوم تبل 


روأه السيّد الرضيّ رضوان الله عليه في المختار: )١71(‏ من كتاب نهج البلاغة 


انجلد 58 من كتاب بحارال تواز 


الأخبار والل لأا أشوق إلى.لقائهم منم إلى ديارهم . 


اللّهم فال روا الحق فنافضض جماعتهم وشنّت كلمتهم وأبسلهم 
بخطاياهم إنهم لن يزولوا عن مواقفهم دون طعن دراك يخرج منه النسيم 
وضرب يفلق الام ويطيح العظام ويندر السواعد والأقدام وحتى يرموا بالمناسر 
تتبعها المناسر ويرجوا بالكتائب. تقفوها الجائب وحتى يِمرٌ ببلادهم الخميس يتلوه 
الخميس وحق تدعق الخيول في نواحر أرضهم وبأعنان مساربهم ومسارحهم . 

قال الشريف [الرضيّ] :الدعتق:'"اليدّق أي تدق الخيول بحوافرها أرضهم 
[و] « نواحر أرضهم » متقابلاتهلايقال: ماز »يني فلان تتناحر أي تتقابل . 

تبيين: قوله عليه السلام2ة/حسنّقتن-نفسه » أي علم ووجد و« رباطة 
الجأش ٠‏ شدّة القلب. كاتف الدفع. والنجدة: الشجاعة ١‏ كما يذب عن 
نفسه » أي بنهاية الاهتمام وابحد و قله مثله » أي مشل أخيه في الجبن أو 
أخاه مئله في الشجاعة.والحثيث:السريع . والمقيم للموت: الراضي به كما !نّ 
الحارب عنه الساخط له « أهون من ميتة » إما مطلقاً أو عنده عليه السلام لما 
يعلم ما فيه من الدرجات. 

وقال التهاية: كشيش الأفعى: صوت جلدها إذا تحرّكت وقد كشت تكش 
وليس صوت فمها لأنّ ذلك فحيحها ومنه حديث عل عليه السلام: « كأني 
أنظر إليكم تكشّون كشيش الضباب » 

وقال ابن أي الحديد: أي كأنكم لشدّة خوفكم واجتماعكم من الجبن 
كالضباب المجتمعة التي تحكُ بعضها بعضاً قال الراجز: 


كشيش أفعى أججمعتلعض وهي تحك بعضهايبغض 


« واقتحم عقبة أووهدة »: رمى بنفسه فيها. والتلوّم : الانتظار والتوقفب. 


من الناسمنيجعل هذا أو 
انحوه أمراً بلفظ الماضي كالمستقبل في قوله تعالى « والوالدات يرضعن 


قوله«أجزأامرء»قال ابن أي الحدي 


باب سيرة أمبرالمؤمنين عليه السلام في حروبه fav‏ 


أولادهن ۲. 

ومنهم من قال: معنى ذلك هلا أجزا فيكون تحضيضاً محذوف الصيغة 
للعلم بها « وأجزأ » أي كفى.وقر: مقارنك في القتال ونحوه « وآسى أخحاء 
بنفسه » بالهمزة أي جعله أسوة لنفسه ويجوز واسيت زيداً بالواو وهي لغة 
ضعيفة. والموجدة: الغضب والسخط قوله عليه السلام: « والذل اللازم ٠‏ 
قيل: يروى « اللاذم » بالذال المعجة بنعناه. و«الرائح» المسافر وقت الرواح أو 
مطلقاً كا قاله الأزهري ويناسب الأول مإ مر من أن قتاله عليه السلام كان 
غالباً بعد الزوال. 


قوله عليه السَلام: «تحت أطراف| العوالي» بحت إن يكون المراد بالعوالي الزماح 
قال [ ابن الأثير: ] في التهاية:_العالية: ما بي الات من المح والجمع : العوالي. أو 
[ اراد منه] التيوف کا يظه رم أبن ایدید فحتمل أن يكون من علا يعلوإذا 
ارتفع أي التسيوف التي تعلو فوق الرَؤس. أو من علوته بالسيف إذا ضربته به ويويده 
قول التب صل الله عليه وآله: الدتة تحت ظلال السيوف. 

قولهعنليه السلا «تُبلى الأخبار»بالباء الموتحدة أي تختبر الأفعال والأسراركا 
قال تعالی : «ونيلو أخباركم» 

وفي بعض النسخ بالياء المثتاة التحتانية أي تمتاز الأخيار من الأشرار. 

قوله عليه السلام « إلى لقائهم » أي الأعداء لقتامم . والفض: التف بق.. 
وأبسلت فلاثًا:أسلمته إلى الخلكة 


قوله عليه السلام : طن دراك » أي متدابع يتلو بعضه بعضاً. . «ويخرج 
منه النسيم » أي لسعته وروى « النّسم » أي طعن يرق الموف بحيث يقس 
المطعون من الطعئة وروي ٠‏ القشم » بالقاف والشين المعجمة وهو اللحم 
والشحم. « والفلق »: الشق. وطاح الشيء: سقط أو هلك أو تاه في الأرض 
وأطاحه غيره. وأندره: أسقطه. 


قال ابن أبي الحديد: يكن أن يفسّر « النواحر » بآمرآخر وهو أن يراد به 


انجلد ۳۴ من كتاب بمارالاً وار 


أقاصي رنسهم من قوهم لآخر ليلة من الشهر : ناحرة. 

وقد مرّ تفسير بعضن أجزاء الخطبة في مواضعها. 

4 نهسج: من وصيّته عليه السلام لعسكره قبل لقاء العدوٌ بصفّين: 

لا تقاتلوهم حتى يبدؤكم فلكم بحمد الله على حبة وترككم إياهم حتى 
يبدؤكم حجُة أخرى لكم عليهم فإذا كانت الهزيمة بإذن الله فلا تقتلوا مدبراً 
ولا تصيبوا معوراً ولا تجهزوا على جريح . 

ولا جوا النساء بأذى وا شت أعراضكم وسبين أمسراءكم فإتين 
ضعيفات القوى والأنفس والعأول إن كنالإنؤكهر بالكفت عنهنْ وإنهن لمشركات 
وإن كان الرجل ليتناول المرأةفتخجاهليتةبانفهر أو الغراوة فيعيّربها وعقبه من 


بعده. 


إيضاح: قال ابن ميثم رحمه الله : روي أنه عليه ا 
آصحابه في كل موطن يلقون العدرٌ فيه ببذه الوصيّة وزاد [في روايته عن 
نصر بن مزاحم] بعد قوله: « ولا تجهزوا على جريح [قوله:] « ولا تكشفوا 
غم عورةولا تمكلوابق هب لى»فإذاوصلت إلى رحال البقسوم فلات 


را سترأولا 
تدخلواً دارا إل بإذن ولا تأخذوا شيئاً من أمواهم ولا جوا النساء » إلى آخر 
ماهر 

قوله عليه السلام: « حجّة أخرى» فال ابن ميثم: [وبيان هذه] من 
وجهین:احدها آنه دخول في حرب الله وحرب رسوله صل الله عليه وآله لقوله 
صل الله عليه وأله: ديا علي حربك حربي » وتحقق سعيهم في الأرض بقتلهم 
النفمن التي حرم الله 'فتخقن دخوهم في عموم قوله تعالى: إا جزاء الذين 
يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتّلوا أو يصلَبوا» الآية. 


4 رواه السيّد الرضيّ قدّس الله نفسه في المختار: (14) من باب كتب أمير المؤمنين 
عليه السلام من كتاب نيج البلاغة 


باب سبرة أميرالمؤمنين عليه السلام فى حرو * 3 


وثائيها دخوهم في فوله تعالى: «إفمن امتدى عليكم فاعتدوا عليه بمشل 
ما اعتدى عليكم 006. 

قوله عليه السلام: « ولا تصيبوا مغوراً » قال ابن ميثم: أعور الصيّد 
أمكن من نفسه.واعور الفارس:ظهر فيه موضع خلل للضرب ثم قال: أي لا 
تصيبوا الذي أمكتتكم الفرصة في قتله بعد إنكسار المدوٌ كالمعور من الصيد. 

وقال ابن أب الحديد: هو الذي يعنصم منك في الحرب بإظهار عسورتنه 
لتكت عنه ويجوز أن بكرن الممرر هنا الريب الذي يقن أنه من القوم وأنه 
حضر للحرب وليس مهم لعله حضي لامر ارز 


(1) هذا تلخيص كلام ابن ميل وج الله في شسرح المخشار: (14) من الباب الثاني من 
نبج البلاغة : : ج ص ۴۸۳ 0+1 ولاجلالت ريع تدك بيات حرفا قال: 
وقد وصّى [أمير المؤمنين عليه السلام جيشه] في هذا الفصل بأمور: : 
أحدها أن لا يقائلوهم إلى أن يبدؤهم [أهل الشام] بالقتال» وأشار إلى أن ذلك 
يكون حبجة ثانية عليهم 
واومی بالحيّة الأولى إلى قوله تعالى: « فإن بغت إحداهما على الأاحرى فقاتلوا 
التي تبغي حتى نفيء إلى أمر الله » [4/ الحجرات] وظاهر أن هؤلاء [كانوا] بغاة عل 
الإمام الح ناهم 
وأا [الحجّة] الثانية: فهي تركهم حت يبلؤ! بالحرب» وبيان هله الحجة من 
وجهين: 
أحدهما أنهم إذا بدؤا [الإمام أو جيشه] بالحسرب فقد تحقق دخحوهم في حرب الله 
وحرب رسوه قول صل اله هليه وآلهوسلُم :هيا عل حربك حري » وتحفق سعيهم في 
الارض بالفساد بقتلهم النفس التي حزم الله [قتلها] ابنداءاً بغبر حقء وكلّ من تحقق 
دخوله في ذلك دخل في عموم قوله: إا جزاء الذين يماربون الله ورسوله ويسمون 
في الأرض فساداً أن يقتلوا أو بصأبوا أر نفع أبدييم وأرجلهم من خلابٍ أو ينوا 
من الأرض ذلك فم خزي في الدنيا وهم في الآخرة عذاب مظيم» [5/ ام 
البادي بالحرب ابشداء [من غير مسوْغ] معتد. وکل معتد كذلك بيجب 
الاعتداء عليه لقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمشل ما اعتذى 
عليكم» /١194‏ البفرة :۲] فوجب الاعتداء عليهم إذا بدؤا بالحرب . 


'نجلد ۴۳ من كتا ب جارالڈنوار 2 


وقال في النهاية؛ كل عيب وجلل في شي ء فنهوعورة. ومنه جنديث علي عليه السلام: 
1 رأ» أعور 1 ارس إذاب داق 


«ولا تص 
سوضع خلل للضرب « وإن » في قوله عليه السلام :إن كناء غلفة من 
امحقلة وكذا في قوله: « وإن كان » وال الواو في قوله « وإتهن» للحال . والفهر 
بالكسر: الحجر ملاء الكفٌ وقيل مطلقاً. واهراوة بالكسر: العصا. والتناول 
بم كناية عن الضّرب بها وقوله عليه السلام : « وعقبه » عطف عل الضمير 
المستكن المرفوع في [قوله:] فَيخيرء ولم يؤكد اللفصل بقوله: بها كقوله 
تعالى: ما أشركنا ولا آباؤنا» . 

8 - نهج: وكان يقو عليه السلآم لأإصحابه عند الحرب : 

لا تشتدن عليكم فرة بعدما كَيَّهؤلا جولة بعدها حلة وأعطوا السيوف 
حقوقها ووطنوا للجنوب مَصَمَارِعَهَا ونوا أنقّكم على الطمن ل 
والضرب الطلحفي وأميتوا الاصوات فإنه أطرد للفشل 

والذي فلق الحبّة وبرء النسمة ما أسلموا ولكن استننلمزا وأسرّوا الكفر 
فلا وجدوا عليه أعواناً أظهروه . 

بيسان: «لاتشتدن عليكم » أي لا نستصعبوا ولا شق عليكم فنرار يعده 
رجنوع إلى الحرب . والجولة: الدوران في الحرب والجنائل الزائل عن مكانه 
وهذا حض لهم على أت يكروا ويعودوا إلى الحرب إن وقعت عليهم كرّة أو 
المعنى إذا رأيتم المصلحة في الضرار لجاب العدوٌ إلى حيث تتمكنوا منه فلا 
تَشْتدٌ عليكم ولا تعدّوه عاراً. 

[قوله عليه السثلام :] « ووطئوا للجتوب مصارعها » وفي ب بعض النسخ: 
[وُوطْنَوا] بالنون أي اجعلوا مصارع الجنوب ومساقطها وطناً ها أو وطيئاً لها 
أي استعدّوا للسقوط على الأرض والقتل . [والكلام] كناية 0 4 
الحرب وعدم الاحتراز عن مفاسدها. .وقال الجوهصري : ذمرته ذمراً: حفشته 


8 رواه السيّد الرضي رحمه الله في المختا )١١١‏ من الباب الثاني من نهج البلاغة. 


باب سبرة أمالمؤنين علةالسلام فی حروبد 3 


وقال ابن أبي الحديد :: الطّمن الدعسي : التي يمى به أجؤاف الأعداء ادل 
الدّعس: الحشو يقال: دعست الوعاء أي حشوته. 

[قوله عليه السّلام: ]«وضرب طلحفى ه بكر الطاء وفتح اللأم أي شديد 
وائلام زائدة والياء للمبالغة 

«وأميعواالأصوات »أي لا تكشروا الضياح: والفشل: الفزع والجين والضعف . 

[قوله عليه السلام:] ٠‏ ولكن استسلموا »أي انقادوا خوفاً من السّيف. 

كاج تهج: : و من كلام له عليه السلام وضی به شریح بن هان 
كا جعله عل مقدمته إلى الشام : 

اتی الله في كل مساء وصباح وخف على تلك الدنيا الغرور ولا تأمنها 
على حال واعلم أك إن ل تردع:نسك عن كثير ما تحب غافة مكروهه سمت 
بك الأهواء 5 كشير من الصَكرَهفك لكك ناتك “راذعا ولنزوتنك عند 
الحفيظة واقباً قامعا : 

بيان: وسمت بك» قال ابن أبي الحديد: أي أفضت بك:وني النهاية: 
فلان يسموا إلى المسالي إذا تطاول إليها.والتزوة: الوثبة.والحفيظة: الغضب. 
وقال الجوهري : وقمه أي ردّه. وقال أبو عبيدة:أي قهره 


517 - وروی ابن أبي الحديد في شرح النبج عن نصر بن مزاحم 
- ووجدته في أصل كتابه أيضاً - عن عمر بن سعد بإسناده عن عبد الله 
يا عليه السلام كان يأمرنا في كلّ موطن لقينا معه عدوٌه 


جندب عن أبيه أن 
[ف ]يفول : 

لا تقاتلوا القن حتى ييلؤكم فهي حجّّة أخرى لكم عليهم فإذا 
قاتلتموهخ فهزمتموهم فلاتقتلوا مدبرا ولا تجهزوا على جريح ولاتكشفوا عورة 


4 انحل ۴۴ من كتاب جارالأً نوار 


ولا لوا تيل فإذا ولتم إلى رحال القوم فلا تبتكوا مسرأ ولا تندخلوا داراً 
إل بإذن ولا تأخعذوا شيئاً من أمواهم إلا ما وجدتم في عسكرهم . 

ولا هجوا امرأة باذ“ وإن شتمن أعسراضكم وتنساولن أمسراءكم 
وصلحاءكم فإنبن ضعاف القوى والأنفس والعقول ولقد كنا لنؤمر بالكت 
عنهنَ وهن مشركات وإن كان الرجل ليتناول الراة في الجساهلية بالمراوة 
والحديد فيعير :۲ عقبه من بخده. 


8 وقمال ابن ميثم رحمه الله..روي أن أسبر المؤمنين عليه السلام کان 
إذا اشع الققال ذكر اسم الله ديعب ركتهاءثم بقول: الحمد لله على نعمه علينا 
وفضله العميم سبحان الذي لسر لنا هرا وما كنا له مقرنين وإنّا إلى ربنا 
لمنقلبون. 

ثم يستقبل القبلة وبر قم يبه يفو 

اللهم إليسك نقلت الاقدام وأفضت القلوب وسدّت الاعناق وشخصت 
الابصار وأنضيت الأبدان. 

الهم قد صرّح مكنون 

اللّهم إا نشكو إليك غيبة نينا وكثرة عدؤنا وتشتت أهواءنا. 

ربنا افتتح بيننا وبين قومنا باح وأنت خير الفاتحين 

ثم يقول سيروا عل بركة الله ثم يقول: 


الله أكبر الله أكبرلا إله إلا الله والله أكبر يا الله يا أحد يا صمد ياربٌ 


ان وجاشت مراجل الاضغان. 


شار: )٠١(‏ من باب الكتب من نهج البلاغة: 
ج ٤‏ ص۳۸۰۰ ط يروت وميه سقط في هذا الموضع منه. بل وقي مواضع أخبر من 


(1) هذا مو الصواب 


انطبري في تاريمه: ج 4 ص 5, والوافق للمختار: 
البلاغة. وفي أصلي هنا: « إل بإفني .٠‏ 


بن عليه السام فى حرو به 


59 الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلل العظيم إياك تعبد 
وإيّاك نستعين اللهم كف عنّا أيدي الظالين 

وكان هذا شعاره بصفّين. 

نبج : [و] كان عليه السلام يقول إذا لقي العدو عارباً: «اللهم إليك 
أفضت القلوب» . 

[وساق الدعاء] إلى قوله : «وأنت يمين ٠‏ [و] جعل قوله: «ونقلت 
الأقدام» بعد قوله : «وشخصت الابصلؤة. 

بيسان:[قال] الخليل في العإن فضي فيلا إلى فلان أي وصل إليسه 
وأصله أله صار في فضائه . 

وقال ابن أي الحديد: أفضت القلوبٌ أي دلت وقربت ويجوز أن يون 
أفضت أي بسرها فحذف المفعول انتهى 

ويحتمل أن يكون من أفضيت إذا حرجت إلى الفضاء أي حرجت إلى 
فضاء رحمتك بسؤالك. 

وشخص بصره فهو شاخص إذا فح عينيه وجصل لا يطرف وأنضيت 
الأبدان أي أهزلت ومنه النضو وهو البعير المهزول. وصرّح أي انكشف. 
والشنآن: البغضة. وجاشت القدر أي والمراجل: القدور. وتشتت 
أهوائنا أي تفرّق آرائنا واختلاف آمالنا وقال في النهاية : فتح الحاكم بين 
الخصمين إذا فصل بينما والفائح الحاكم . 


ا رواه السيّد الرنضسيْ رفع الله مقامه في المختار: )١©(‏ من الباب الثاء كتاب نبج 
رضي رقع ل )۱٩(‏ من اني من ج 


امقدار الجزيا 


آحر كتفالزكاة من كتك 


0 
مي يسالك 


[الباب التاسع والعشرون] 
باب 
كتب أمير المؤمنين ليم السلام 


ووصاياه إلى عمال وأمراء أجناده 


۰ ف وضيته لزياد بن اضر حلب انفده عل مقدمته إلى صفَين :انق 
الله في كل ممسى ومصبح وخف على نفسك الغرور ولا تأمنها على حال من 
البلاء: واعلم أنك إن لم تزع نفسك عن كثير ما تحب مخافة مكروهه سمت بك 
الأهواء إلى كثير من الضر حتى تطعن, فكن لنفسك مانماً وازعاً عن الظلم 
والغي والبغي والعدوان. 

قد ولّيتك هذا الجند فلا تستذلتهم ولا تستطل عليهم فل خيركم أتقاكم 
تعلّم من عالهم وعلّم جاهلهم واحلم عن سفيههم فإك إتيما تدرك الخسير 
بالعلم وكف الأذى والجهل . 


ثم أردفة [عليه السلام] بكتاب يوصيه فيه ويحذّره [وهذا نضّه: ] 
« اعلم أنّ مقدمة القوم عيونهم وعيون المقدمة طلائعهم فإذا أنت خرجت 
من بلادك ودنوت من عدوك فلا تسأم من توجيه الطلائع في كل ناحية وفي 


١‏ رواه الحسن بن عل بن شعبة رحمة الله في الحديث: )۲١(‏ مما انختار من كلاه 
عليه السلام في كتاب تحف العقول ص 17٠‏ وقي طبع آخر ص 1841 


49 م الملل ل للد م من كتاب بمارالاًنوار 


بعض الشعاب والشجر والخمسر وفي كل جانب حت لا يغت ركم عدوّكم 
ويكون لكم كمين. 

ولا تسير الكتايب والقبائل من لدن الصباح إلى المساء إلا على تعبئة فإن 
دهمكم أمر أو غشيكم مكروه كنتم قد تقدّمتم في التعبعة وإذا نزلتم بعدو 
نزل بكم فليكن معسكركم في إقبال الشراف أو في سفاح الجبال وأثناء الأنهار 
كي ماتكون [لكم ردء أأودونكم مردأ ن ] مقاتلتکم من وجه واحد أو اثنين. 

واجعلوا رقباء في صياصي الجبالة#وباعلى الشراف وبمناكب الأنهار يرتوون 
لكم لثلآا يأتيكم عدو من مکان افة أو من 

وإذا نزلتم فانزلوا جميعاً وإذا رحلتم فارجلوا جيعاً. 

وإذا غشيكم اللي لزل م جوا مركم /يبالرماح والترسة واجعلوا 
رماتكم يلون ترستكم كيلا تصاب لم غرة ولا تلقى لكم غفلة واحرس 
عسكرك بنفسك وإيّاك أن ترقد إلى أن تصبع إل غراراً أو مضمضمة ثم 
ليكن ذلك شأنك ودأبك حت ننتهي إلى عدوك 

وعليك بالتؤدة في حربك وإيّاك والعجاة إلا أن منك فرصة وإيّاك أن 
تقاتل إلا أن يبدؤك أويانيك أمري والسّلام عليك ورحة اله . 


بيان: [قوله عليه السلام:] حتى تطعن بضم العين أي تكبر من 
قوهم : طعن في السَنْ وقد مضى شرحها وإنما كررنا للإختلاف بين الروايات . 


1 - يسب:سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عل بن الحكم عن 


١‏ رواه الشييخ الظوسي رفع الله مقامه قبل عنوان: « باب الحم والغنائم» في 
الحديث الأخير: من ه باب الخراج وعمارة الأرضين » من كتاب تبذيب الأحكام: 
13 صن AM‏ ل الدبف وريه أيضاً في الحديث: ( ۳) من باب «مقدارالجزية» في 

1 س 87 
RE‏ (4) في باب الخراج والجزية قبيل باب 


:ج۲ ص . 


باب كتب أميرالمؤمنين عليه السلام و... tv‏ 


إبراهيم بن عمران الشبباني عن يونس بن إسراهيم عن يحبى بن الأشعث 
الكندي عن مصعب بن يزيد الانصاري قال: استعملني أمير المؤمنين عل بن 
أبي طالب عليه السلام على أربعة المدائن: البيقباذات ونهر شيرها ونر 
جوير ونهر املك وأمرني أن أضع على كل جريب زرع غليظ درهماً ونصفاً 
وعلى کل جريب وسط درهماً وعلی کل جريب زرع ر ثلثي درهم وعلى كل 
جريب کرم عشرة دراهم وعلى كل جريب نخل عشرة دراهم وعلى كل جريب 
بساتين التي تجمع النخل والشجر عشرة دراهم وأمرني أن ألقى كلّ نخل شاذ 
عن القرى لارّة الطريق وابن السبيل ولا خينه شب وأمرني أن أضع عل 
الدهاقين الذين يركبون البرا اذین ويتجثمون بالذکې لى كلّ رجل هنهم ثمانية 
وأربعين درهماً وعلى أوساطهم والتجارتعههم مین كلل رجل أربعة وعشرين 
درهماً وعلى سفلتهم وفقرائهمإثق. عشر درهماً على كل إنسان منهم قال: 
فجبيتها ثمانية عشر ألف ألف درهم في ٠‏ 

إيضاح: قال محمد بن إدريس رحمه الله في كتاب السرائر: « بسرسير» 
بالباء المنقطة من تمتها نقطة واحدة والسين غير المعجمة هي المدائن والدليل 
على ذلك أن اللراوي قال: استعملني على أربعة رساتيق ثم عد خسة فذكر 
المدائن ثم ذكر من جملة الخمسة « بهرسير» فعطف على اللفظ دون المعنى . 

فإن قيل: لا يعطف الشيء على نفسه قلنا: إا عطف على اللفظة دون 
المعنى وهذا كثير ني القرآن والشعر قال الشاعر: 
إلى الملك القرم وابن امام وليث الكتيبةفي المزدحم 

فكل هذه الصفات راجعة إلى موصوف واحد وقد عطف بعضها على 
بعض لأختلاف ألفاظها. 

ويدلٌ على ما قلناه أيضاً ما ذكره أصحاب السَّير في كتاب صفمين قالوا: لا 
سار أمير الؤمنين عليه السلام إلى صِفين قالوا: ثم مضى نحو ساباط حتى 
أنتهى إلى مدينة « بهرسير؛ وإذاً رجل من أصحابه ينظر إلى آثار كسرى وهو 
يتمثّل بقول ابن يعفور السهمي 


A‏ انجلد ۳۳ من کناب بمارالاً وار 


جنرت الرياح إلى محل ديارهم . فكأنما كانوا على ميتعاد 

فقال عليه السلام:أفلا قلت: « كم تركوأ من جنات وعيون» وزدوع 
ومقام كر » ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوماً آخرين » الآية . 

وأما البهقيا ذات فهي ثلاثة البهقباذ الأعلى وهي سئَّة طساسيج طسبوج 
بابل وخطرنيّة والفلوجة العليا والسفل والّبرين وعين التمر. 

والبهقباذ الأوسط أربعة طساسيج طشوج الجية والبداؤة وسور ابريس) ونبر 
الملك وبارسوما. 

والبهقباذ الأسفل خسلة طساسيج /مما طسَّوج فرات وبارقلي وطسشوج 
السيلحين الذي فيه الخورنق وَالتَكَدَيَ دك رلك عبد الله بن خردادبه في كتاب 
الممالك والمسالك ٠‏ . 

أقسول: إنه رحمه الله بنى كلامه على ما نقله من كتاب المقنعة وفيه : 
«والبيقباذات» مع العطف 

وعلى ما في [كتاب] التهذيب الظاهر إضافة الرّساتيق إلى الممدائن فيحتمل 
أن يكون « بهرسیر » عطفاً على أربعة ويكون «البهقباذات» بياناً لأربعة رساتيق 
المدائن أي استعملني على البهقباذات وعلى ببرسير. 

وأن يكون معطوفاً على رساتيق أي استعملني على أربعة أشياء احدها 
رساتيق المدائن وهي البهقباذات والثاني بهرسير وهكذا. 

وان يكون معطوفاً على «البهقباذات» إحدى الرساتيق والمحلّ الذي يجري 
فيه نہرشیربا ثانيها 

ثم اختلف في قراءة ‏ بہرسیر» فقد قرأ ابن ادريس کا عرفت ويؤيّده ما 
نقله ونقلنا أيضاً في موضع آخر من كتاب صفَين . 


(۱) وقريباً منه ذكره الياقوت في كتاب معجم البلدان: ج :١‏ ص 015 وج 5 ص ۱۳١‏ . 


باب كتب أميرالؤفنين عليه الملام و... o‏ 


وقرأ بعض الأفاضل + نبرسير» بالنون والسين المهملة وبعضهم « مبرشير» 
بالنون والشين المعجّمة وقال: هو المبر الذي عمله فرهاد لشيرين وهو من 
أعمال المدائن.ومنهم من قرأ « بهرشير» بالباء والشين. المعجمة أي المعمول 
لأجل الّبن.وهو بعيد ومنهم من قرأ « نمرسر» بإسقاط الياء من بين المهملين أي 
الغبر الأعلى وكذا اختلف النسخ في « نهر جوير : ففي بعضها بالجيم فالواو 
فالياء المثسّاة التحتائية فالراء المهملة وني بعضها بإبدال الياء باءٌ موحٌدة. وفي 
بعضها بإبدال الرّاء نوناً.وقال الفيروز آبادي : الطسوج كسقود:الناحية.وفي 
التهاية :هو استخراج المال من مظانه0© . 

- نهج : ومن كتاب له عليه السلام إلى بأمرائه على الحيوش20: 

من عبد الله عل أمير المؤمنين إلى كاك السالح اما بعد فإ حقّا على 
الوالي أن لا يغيّره على رعيّته فضكل الق لاطا می وان يزيده :ما 
قسم الله له من نعمه دلوا من عباده وعطفاً على إخوانه 

ألا وإنّ لكم عندي أن لا أحتجز دونكم سر إل في حرب ولا أطسوي 
دونكم أمراً إل في حكم ولا ؤر لكم حقَاً عن عله ولا أقف به دون مقطعه 
وأن تكونوا عندي في الحق سواءٌ فإذا فعلت ذلك وجبت لله عليكم النعمة ولي 
عليكم الطاعة وأن لا تتكصوا عن دعوة ولا تفرطوا في صلاح وأن تخوضوا 
الغمرات إلى الحق فإن أنتم لم تستقيموا لي على على ذلك لم يكن أحد أهون عل 

من اعوج منكم ثم أعظم له العقوبة ولا يد عددي فيها رخصة فخذوا هذا 
من أمرائكم وأعطوهم من أنفسكم ما يصلح الله به أمركم . 

+8 ما: المفيد عن الكاتب عن الأجلح عن جندب بن أبي ثابت عن 


. ل أجد مادّة و طسج » في طبعة الحديث ببيروت من كتاب النهاية‎ )١( 

47 -رواه السيّد الرضيّ رحمه الله في المختار. (00) من الباب الثاني من كتاب نمج 
البلاغة. 

(۲) هذا هو الصواب. وفي ط الكمباني من أصلي: « من كلام له عليه السلام إلى أمرائه 


عل الجيوش + 


انجلد ۳۳ من كتاب جارالأنوار 


اني قال: كتب أمير المؤمنين عليه السلام إلى أمراء الأجناد 
وذكر نحوه وفيه: « فضل ماله ولا مرتبة اخخص بها ٠‏ وفيه: و فإذا فعلت ذلك 
وجبت لي عليكم الببعة ولي منكم الطاعة » وفيه: «لم يكن أحد أهون عل 


من خالفني فيه » ثم أحل بكم فيه عقوبته ولا تجدوا عندي» عندي» إلى قوله [عليه السلام: ] 
«وأعطوا من أنفسكم و أمركم» . 
بيان: قال [ابن النهاية : المسلحة: القوم 


الذين يحفظون الور من العدوء وسموا مسلحة لأنهم يكونون ذوي سلاح» أو 
لانم يسكنون المسلحة وهي كالغ "امبر [يكون] فيه أقوام يرقبون العدو لآن لا 
يطرقهم على غفلة [فإذا رأوه أظلموا أصحابهم لب تأهبوا له] وجمع المسلح: مسالح . 

قوله عليه السلام: « أن لابََيرةةاقٍ"لاتتضير الفضل الذي ناله الوالي والطّول 
الذي خصه الله به وهو اللاب ة كيبا لغيزو عل رعبيتهِ بالخروج عن العدل والجفاء 
عليهم. 

[قوله عليه السّلام: ]؛ أن لا أحتجز » قال ابن ميثم : أي لا أمنع . [و] قال ابن 
أبي الحديد: أي لاأستتر. 

وکلاهم] غير موجودين ني كلام أهلاللّغة و إن كان ماذكره الجوهري من 
احتجز الرّجل بإزاره أي شد إزاره على وسطه قريبًا ما ذكره ابن أبي الحديد بهذا 
المعنى غير متعدّ وکذا استتر کا ذكره في تفسيره والمناسب [هو ]ما ذكره ابن ميكم و إن 
كان غير موجود في كلامهم . 

واستئناء الحرب لأنّه خدعة ولا يناسب إفشاء الأراء فيه. 

٠‏ ولا أطوي دونكم أمرا» أي أظهركم على كل ما في نفسي ما يمسن 
إظهاركم عليه فأمًا الأحكام الشرعية والقضاء على أحد الخصمين فإِتي لا 


585 رواه الشيخ الطوسي رفع الله مقامه في الحديث: (*”) من الجرء الثامن من أماليه: 
ج ۱ء ص ۱۳۹ ط۱ 
ورويناه عن مصدر آخر في المختار (84) من باب الكتب من كتاب نيج 
السعادة: ج ؛ ص ۲۲۸ ط ١‏ 


باب كنب أميرالمؤمنين عليه ال لفق 


أعلمكم قبل وقوعها ولا أشاوركم فيها كيلا تفسد ال 
الشخص لصرف الحكم عنه» ولعدم توقف الحكم على المشاورة . 
١‏ وقال ابن أي الحديد: ثم ذكر أنه لا يؤخُر هم حمّاً عن عله يعني العطاء 
وأنْه لا يقف دون مقطعه» والحنّ ها هنا غير العطاء بل الحكم قال زهير: 
فلن انق مقطعه ثلاث يمين أو نقار أو جلاء 

أي متى تعين الحكم حكمت به وقطعت ولا أقف ولا أتحبس انتهى . 

ويجتمل تعميم الح في الموضعين أجاثما لم لكم عل من عطاء أوحكم 
لا أؤخره عن علّه ولا أقصر في الإتيثآن به» فالوقف به قبل مقطعه ترك 
السعي في الإتيان به قبل تمامه . 

- نهج : ومن كتا بك تمليه للام إلى عماله على الخراج : 

من عبد الله عل أمير المؤمنين إلى أصحاب الخراج :اما بعد فإ من لم 
يحذر ما هو صائر إليه لم يقدّم لنفسه ما يحرزها. 

واعلموا أن ما كلفتم يسير وأنْ ثوابه كثير ولو لم يكن فیا نمى الله عنه من 
البغي والعدوان عقاب يخاف لكان في ثواب اجتنابه ما لا عذر في ترك طليه 
فأنصفوا الناس من أنفسكم واصبروا لحوائجهم فإلكم خان الرعيّة ووكلاء 
الآمّة وسفراء الأثمّة ولا شموا أحداً عن حاجته ولا تحبسوه عن طلبته ولا 
تبيعنَ للناس في الخراج كسوة شتاء ولا صيف ولا دابة يعتملون عليها ولا 


بان بجتال ذلك 


تضريّن أحداً سوطاً لكان درهم ولا تسن مال أحد من الناس مصلل 
ولا معاهد إل أن تجدوا فرساً أو سلاحاً يعدى به على أهل الإسلام فإنّه لا 
- للمسلم أن يدع ذلك في أيدي أعداء الإسلام فيكون شوكة عليه. 


رواه السيّد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: (01) من باب كتب أصير المؤمنين 
عليه السلام في نهج البلاغة . 


sr‏ انجلد ۳۴ من کناب بجارالاً نوار 

ولا تدخروا أنفسكم نصيحة ولا الجند حسن سيرة.ولا. الرعيّة. معونة ولا 
دين الله قرة وأبلوا في سبيله ما استوجب عليكم فإن الله سبحانه قد اصطنع 
عندنا وعندكم أن نشكره بجهدنا وأن ننصره مما بلغت قوّتنا ولا قوّة إلا بالله 
العلل [العظيم] . 

توضيح: وما يحرزها » أي يحفظ نفسه من عذاب الله ما لا عذر في 
ترك طلبه أله نفع عظيم مقدور على تحصيله فالتفريط في طلبه قبيح . 

وقال الجوهري السفير: الرسيول والمصلح بين القوم والجمع سفراء. 
وقال: قال أبو زيد: حشمت'لْرجلابيشمته بمعنى وهر أن يجلس إليك 
فتؤذيه وتغضبه. وقال ابن الاعرابي : حشمته) اججلته. واحشمته: أغضبته 

وفي بعض النسخ [ولا تحسيم وا أحداً] بالسين المهملة من الحسم بمعنى 
القطع.والمعاهد : الذمي وكل يلخ اما قتال“الجوهري : العداء: تجاوز 
الح والظلم يقال: عدا عليه عدوا عدوا وعداء): [ظلمهع . 


و[قال ابن الأثير ]في [مادّة شوك من كتاب ]التهاية :شوكة القتال :شدته وحدته. 

[قوله عليه السام ]: ولا تلّخروا أنفسكم » أي لا منعوا عن أنفسكم نصيحة 
وارعوا ما فيه صلاحها. 

وفي النهاية : الإبلاء:الإنعام والإحسان. وني حديث بر الوالذين: « أبل 
الله تعالى عذراً في برّها» أي أعطه وأبلغ العذر فيها إليه والمعنى أحسن فيا 
بينك وبين الله ببرك إياهها .وقال:الاصطناع:افتعالمن الصّنيعة وهي العنطية 
والكرامة والإحسان. 

قوله عليه السلام :ء أن نشكره » أياصطنع إلينا لان نشكره أو جعل شكره 
بجهدنا ونصره بقوتنا صنيعة ومعروفاً عندنا وعندكم - 

6 نهج: من كتابه إلى أمرائه في الصّلاة ما بعد فصلّوا بالناس 


رواء السيّد الرضيّ رضي الله تعانى عنه في المختار: (01) من الباب. الثاني من 


vr 


باب كتب أميرالمؤمنين عليه السلام ي.. 
اللظهر جين تفيء الشمس مشل مريض العنزء وصلوا بهم العصر والشمس 
بيضاء حية في عضو من النبار حين يسار فيها فرسخان؛ وسار بهم المغرب 
حين يفطر الصّائم ويدفع الاج وصلوا بهم العشاء حين يشوارى الشفق إلى 
ثلث الليل» وصلوا بهم الغداة والسرج ل يعرف وجه صاحبه وصلوا هسم 
صلاة أضعفهم ولا تكونوا فَانين 

إيضاح: لمل الابتداء بالظهر لابا أرل ما فرضت من الصلوات « حين 
تفيء ٠‏ أي يزيد ويرجع ظلّ الشمس بعد غاية نقصانه 

[قوله :] « مثل مربض العنز » أي-الآنثى نالعز وهو قريب من القدمين 
وقت النافلة وهو أوّل وقت الفضيلة المختص بكالظُلهر لا آخره كما فهمه 
الراوندي رمه الله . 

[قوله:] « والشمس بيضكا "أي ل كق اغياب وحياتها استعارة 
لظهورها في الأرض. والعضو بالضم والكسر: واحد الأعضاء.والظرف خبر 
للبشّمس أو متعلّق ب « صلُوا » والمراد بقاء جزء معتد به من النهار. 

وقال في النها. 
ونحَاها أودفع 


فيه أله دفع من عرفات أي ابتدا السير ودع نفسه متها 
وحلها على السّير. 

والفنّان: من يفتن الناس' عن الندين وإطالة الصلاة مستلزمة لتخلف 
العاجزين والضعفاء والمضطرين. 

- نهسج :ومن كاب له عليه السلام إلى عثمان بن حنيف 
الأنصاري وهو عامله عل البصرة وقد بلغه أله يي ب إل وَليمة فوم من أهلها 
فمضى إليهاأنا بعد يا اين حنيف فضد بلغتي أن رجلا من 


تنقل إليك [عليك (خ)] 


8 رواه السيّد الرضيّ رحمه الله في المختار: )٤١(‏ من باب الكتب من كتاب نيج 
البلاغة. 


انجلد 7# من كتاب جارالا نوار 


ألا وان إمامكم قد اكتفى من دنياه بطسربيه ومن طعمه بمّرْصيه الا 
و إلكسم لان شار مل ف بك ول كنا : حل حي نامي اد 


وهي .فيا عبني او هي إوَأهِون امد 
م اثتة آلسيء فحت عليها نفوس قوم 


RE 5‏ 
في القرص ولا عهد له بالشيع أو أن 

! أو أن أكون كا قال القاثل : 
مَحْوْلِكَ أكُبِاهٌ نحن إلى الْقِدَ 
من نفسي بان يقال [لي] : أمير المؤمنين ولا أشاركهم في ماه 
السدّخر أ أكُونَ أسْرة في مَنُوبَة الي فا حلفت لشفي اكل الطيياتٍ 


(1) ما بين المعقوقين ممأخوذ من نسخة شرحها ابن أي الحديد ‏ وهو أ م النسخ ‏ وقد 
سقط من أصلي من ط الكمباني من البحار RE‏ 


باب كنب أميرالمؤمنين عليه السلام و... 32 
كالبهيمة المرْبُوطَةٍ هنها عَلَمّها أو أنْرْسَلَِ لها مها تكرش بِنْ أغلانها 


ولوا يراد بها أوأترلة شكى أوأمل عابتأو أجرٌ حبل الضلالة أو اعتسف 
طريق المتاهة . 

وكانٌ بقائلكم يقول: إذا كان هذا قوت ابن أبي طالب فقد قعد به 
الضعف عن قتال الأقران ومنازله الشجعان . 

ألا وإ الشّجرة البريّة أصلب ُوْداً والرواتع الخضرة أرق جُلُوداً 
والنابتات العذية أقوى وقوداً وأ 

وأنا من رسول الله صل الله جلليه وآله وتن/كالصدوٌ من الصنو والذّراع 
من العضد. 

والله لو تظاهرت العرب حبق قتي لبا وليتٍ عنما لبو أمكنت [ الفرص(خ)] 
من رقابها لسارعت إلا 

وساأجهد في أن أطهّر الأرض من هذا الشخص المعكوس والجسم 
المركوس حتى تخرج المدرة من بين حبٌ الحصيد 

إليك عني يا نيا فحبلك على غاربك قد انسللت من تالبك وأفلت من 
حبائلك , واجتنبت الّذهاب في مداحضك» أين القرون [القوم وخ؛ ] الذين 
غررتهم بمداعبك؟ أين الأمم الذين فتنتهم بزخارفك؟ ها هم [فها ههم وخ؛] 
رهائن القبور ومضامين اللخود!! 

وال لوكنت شخصا مرئيّأ وقالباً 
بالأماني وأمم و تهم إلى التلف وأوردتهم موارد 
البلاء إذ لا ورد ولا صدرهيهات من وَطئْ زق وتن كِب نُجَبجَك غرق 
ومن ازورعن حبالك وُفَق والتالم منك لايبالي إن ضاق به مناخه والڌنيا عنده كيوم 
حان انسلاخه. 
عزني عقي فوالل ولا أمدى لك 


َنْب عليك حدودالله يعباد غررتهم 


sv 


انجلد ۳۴ من كتاب جارالا نوا 


يكين ما لَب 


افرص اا ريه بطو بجع الح 0 


أقراصكبيكۈن من النار صك . 

إيضاح : ر و 
حين قدماها [قوله عليه السّلام ٠]‏ من فتية أهل البصرة قال ابن آي 
الحديد: [أي من ا شبانها 


القوم وقد جاءت بفتح الدال أيضاً يقال: أدب فلان الوم e‏ بالكسر أي 
دعاهم إلى طعامه والآدب: الداعي. يستطاب لك الألوان » يطلب لك طيّيها 
ولذيذها. 

وقال الجوهري : الحفنة كالقصعة والجمع الجفان.والعائل : الفقير.والحفاء: 
نقيض الصلة والمجفو: المبعد. 

ثم اعلم أن ظاهر كلامه عليه السلام النبي عن إجابة مشل هذه الدعوة 
من وجهين: أحدهما إل طعام قوم عائلهم يجفو وغنيّهم مدعر فهم من أهل 
الرياء والسمعة وعدم إجابة دعوتهم أولى 


(1) العزوب: الغيبة والبعد.والذ ل بالكسر ويضمٌ غد الصعوبة ومنه الذنول. والذل : الذلة 
الضغار والآوّل هنا أنسب.منه رحه الله . 


ياب كدب مبرالمؤمين علية العام و a‏ 


وثانيها إنه ما نظن تحريمه فالأولى الاحتراز عن أكله فيمكن أن يكون 
النبي عاماً ومثل تلك الإجابة مكروهاً أو يكون خاصاً بالولاة كما يشعر به قوله 
عليه السلام في كلامه لعاصم ن زياد حيث.قال عليه السلام [له:] « إن 
العدل أن يقدّروا أنفسهم بضعفة الناس 


وإِلّ إمامكم » وقوله : وأعينوني ٠‏ هم الولاة فالمني إا للتحريم أو للت 
يناني الاوّل. قوله: ‏ الا وإتكم لا تقدرون على ذلك » فإن الظاهر إنه إشارة 
إلى الاكتفاء من الثوب بالطمرين ومن الظعم بالقِرصين. 

وعلى الثاني تكون الكراهة بالنظر إلى الولاة أت 

ويجتمل أن يكون للاعِمَ من الحرمة والكزاهة ويكون لكلّ من الولاة 
وغيرهم حكمه فالخطاب عام 


ويمكن أن يستفاد من قوله عليه السلام « يستطاب لك الألوان » وجه اخر 
من الغبي وهو المنع من إجابة دعوة المسرفين والمبذرين مَأ ترقا مع عسوم 
الخطاب أو خصوصه ونظيره التي للولاة عن أخذ المدايا ولعله يشغر بذلك 
قنوله: « يستطاب لك وتنقل إليك » أو تنزيهاً فيكون بالنظر إلبهم أشد أو 
العم منهها كما ذكر. 

والاحثمالات الأخيرة مبتيّة على انقسام الإسراف مطلقاً إلى المحرّم 
والمكروه . 

والقضم: الأكل بأطراف الأسنان. والطمر بالكسر: الشوب الخلق . 
والطمران: الإزار والرّداء. والقرصان للغداء والعشاء . 

وقوله عليه السلام:« بورع واجتهاد » السورع: اجتناب المحرّمات. 
والاجتهاد :أداء'الواجبات أو الورع يشمل ترك المكروهات أيضاً. والإجتهاد 
الإتبان بالسئن الأكيدة أيضاً ويكن أن يكون التدوين فيهما للتقليل أي بما 
تستطيعون مها والإعانة على الشفاعة أو على إجراء الأحكام زالآدب بين الناس 


4۷4 
والأوّل أظهر. 

وقال الجوهري : التبر من الذهب ما كان غير مضروب فإذا ضرب دنائنيي 
فهو عين ولا يقال تبر إلا للذهب ويعضهم يقول للفضّة أيضاً انتهى . 

والوفر: المال الكثير. والمراد بالبالي: المندرس . وبالْطمرما م يبلغ ذلك 

وني نسخة الراوندي بعد ذلك: دولا إدذخرت من أقطارها شِبْرأً» 
وه فك » ينصرف بتأويل الموضع ولا ينصرف بتأويل البلدة أو القرية . 

والنشوس الشّاحة أبو بكس ومر وأتكاعهم والساخية نفوس أهل البيت 
عليهم السلام أو من لم برغب فإ هذا الغصب) وم يرض به والأوّل أظهر. 

وني الصّحاح: مظنة الشيء : مَوَقتعه ومألفه الذي يظن كونه فيه 
والجمع المظان وقال: الحدت؟ لوقاو /ضتخظة يضغطه ضغطاً: رخه إلى 
حائط ونحوه» ومنه ضغطة القبر 

وني بعض النسخ « لاضغطهاء قال ابن أبي الحديد: أي جعلها 

ضاغطة. والهمزة للتعدية ويروى : د لضغطها » والنراكم : المجتمع . ووا 
هي نفسي ٠‏ كان الضمير راجع إلى النفس . 2 
نفسي ويقال : رضت الدابة - كقلت > أي ذللتها وأ 

والمراد بالمزلق: الصراط أو طريق الح [قوله عليه السلام :]« ولو شئت 
لاهتديت » قال ابن أبي الحديد: وقد روي ء ولو شثت لاهتديت إلى هذا 
العسل المصفى ولباب هذا البرّ المنقى فضربت هذا بذاك حت ينضج وقوداً 
ويستحكم معقوداً» . 


المجلد ۳۳ من کتاب جارالانوار 


أي إا هتتي وحاجتي رياضة 


والقمح: البر. قاله الجوهري. 


الإصطفاء وكذلك التخير. وقال: المبطا 9 
وقال: الغرث: الجوع وقد غرث بالكسريغرث 


باب كلتمي يلين عليه اللا و ي 
قوهم: «أشد العطش نجرة على قرة 
حرى مثل عطشى ٠‏ + . 

قوله عليه السلام :أو أكون» الفمزة'للإستتهتام ود الواو» للعطف 
والبيت للحاتم الطائي المشهور. والبطنة : بالكسر هو أن يمتلي من الطعام 
امتلاء! شديداً و« القد » بالكس رسي رْيْقدُ من جلد غير مذابوغ والإشتياق إلى 
القدّ لشدّة الجوع. 


إذا عطش في يوم بارد والحرّان: العطشان والأنثى 


قوله عليه السلام : : ولا أشاركهم رحد أو الغطف عل أقنع أو 
يقال فيحتمل الرفع والنصب. 

وقوله عليه السلام « أو أكون » معطوف على أشاركهم أو على « أقنع ». 

وقال الجوهري : طعام جب وحمشتوب أي غليظى ويقال: هو الذي لا 
أدم معه. 

قوله عليه السلام:كالبهيمة المربوطة » الخ. قال ابن ميثم فإ الإشتغال بها إن 
كان غنيّاً أشبه المعلوفة في اهتمامه ما يعتلفه من طعامه الخاضر, و إن كان فقيراً 
كان اهتمامه ما يكتسبه كالشائمة «والتقمم» أكل الشّاة مابين يديا بِمَقَمَتِها أي 

شفتها. وقيل تتبع القمامة. 

قوله عليه السلام E‏ علا ہا کرشه والكرش 
وككتف لكل مجر بمنزلة لد ساد وراي مضع 
واستخدام . 

,»في ب الخ بيع خملا عل د أقنع » وبالتضب عطقا عل 
« يقال »أوه يشغلني » وكذا [قيوله:] « أل وأجرٌواعتسف وأجيرٌ حبل 
الضلالة » أي أجرٌ أتباعي إليها.. وتجحتمل التشبيه بالبهيمة التي انقطع مقودها 
أو تركت سدى.والإعتساف: العدول عن الطريق.والمناهة: محل التيه والضلال 
والحيرة. 


۰ سس جل ٣۴‏ من كتاب جارالانوار 


والباء في « قعد به » للتّعدية وفي القاموس: النزال بالكسر: أن يننزل 
الفريقان عن إبلهما إلى خيلهم| فيضاربوا وقد تنازلوا.والرتع:الإنّساع في الخصب 
وکل خصب مرتع . ويظهر من بعض الشرّاح أنه فرء « الروائع » بالياء المثناة 
التحتانية من راعه بمعنى أعجبه وفيما رأينا من الشببخ بالتاء. والعذي بكر 
العين وسكون الذال: الزرع لا تسقيه إلا ماء المطر. 

[قوله عليه السلام ]: «كالِصّئرْ من الصيّتو» الصيو: الكل وأصله أن تطلع التخلتان 
من عرق واحد . وقال الي صل الله عيليه و آله: أنا وعلي من نور واحد. 

وفي كثير من النسخ ١‏ كبالفضوء م الفيسوء » أي كالضوء الحاصل أو 
النعكس من الضرء لكون علمه وكمالاتة مل النيّ صل الله عليه وآله ولذا 
كن الله عن النبيّ صل الله عليه وآلة قي الفرآن بالشمس وعنه عليه السلام 
بالقمر والتشبيه بالذراع ملفد لان" القتفسنا أضل للذراع والذراع وسيلة 
إلى التصرّف والبطش بالعضد. 

وسمّى معاوية معكوساً لانعكاس عقيدته ومركوساً لكونه تاركاً للفطرة 
الاصليّة ويجتمل أن يكون تشبيهاً له بالبهائم . 

وإتما قال عليه السلام : « الشخص والجسم » ترجيحاً لحانب البدن أو 
لكونه تابعاً لشهواته البدنية تاركاً لمقتضيات روحه وعقله فكأنه ليس هذا إل 
الجسم المحسوس وقال الجوهزري : الركس: رد الشيء ء مقلوباً د واله أركسهم 
بجا كسبوا ۾ أي رهم إلى تيمم قوله عليه اليو 7 [اللدزة من بين بين 


وقال ابن أي الحديد: كا أن الززاع بجنهدون في إنحراج ار 
والشوك ونخوه من بين الزرع كيلا يفسد مبانيه فيفسد ثمرته90©. 


)١(‏ كذا في أصل المطبوع» وني النسخة التي عندي من شرح ابن أي الحديد وشرح:ابن 
ميثم : « كيلا يفسد متايته. . . » 


باب كنب يليت عايه الالام و ا 
وفيه نظر لأنه لا معنى لإخراج الظين من الّرع لأنَّ لفظ حب الحصيد لا 
يفهم منه ذلك00©, 
وقال الجوهري : الغارب ما بين الستام والعتق . ومنه قوم : « حبلك على 
غاربك » أي اذهبي حيث شئت وأصله أن الناقة إذا رعت وعليها الخطام 
ألقى على غاريها لأنها إذا رأت الخطام لا يبناها شيء 
والإنسلال: الإنطلاق في استخفاء. والمخلب كمنبر: ظفر كل سبع 
وأفلت الطائر وغيره: تخلّص وافلته غيره.والخبائيل جمع حبالة بالكسر وهي ما 
يصاد بها من أي شيء كان. والمداجض: المْوَالِنَبوالمراد هنا مواضع الشبهة 
وكلّ ما يؤذي إلى حرام.والمداعب من الذعابة وهي امزح 
وفي العباية: الزخرف في الإصل ب الذهب وكمال يحسن الشيء. وقال: 
مضا مضمون» ومض مو ناشيا راسمل ذلك الشيء عليه. 
والقالب بالفتح قالب الخفٌ ونحوه وما يفرع فيه الجواهر.وبالكسر البسر الاجر 
« حسَباً » اي مدركاً باحس وني بعض النسخ « جِنسيًا » أي منسوباً إلى جنس 
من الأجناس اأرجودة المشاهدة. 
وقال الجوهري هوى بالفتح هوي : سقط إلى أسفل والمهوى والمهواة: ما 
بين الجبلين و« الصّدر » بالتحريك: الرجوع عن الماء خلاف الورد والمعنى 
أوردتهم مهالك ليست من مخال الصّدور والورود ولا يرجى النجاة منها. 
ودحضت رجله:زلقت وة الما وبحّه: معظمه وركويها كناية عن ركوب 
أهوالها وفتنها أو طلب العلو فيها.ودازورٌ عنهه: عدل وانحرف. 
وقال ابن أي الحديد: ضيق المناح: كناية عن شدائد الدنيا كالفقر 
والمرض والحبوس والسّجون ولا يبالي بها لان كل ذلك حقير في جنب السلامة 
من فتنة الدنيا « كيوم حان انسلاخه » أي قرب انقضاؤه « ولا أسلس لك ٠‏ 
(1) هذا آخر ما ذكره الصف بنحو الإيجاز عن ابن ميثم رحمه الله تي شرح هله الفقرة في 
شرحه على نبج البلاغة: ج 4 ص 1١۳‏ . 


0 جب سي وو ات چ سي مضت و ان د 
أي لا آنقاد. 

والاستئشاء من اليمين بمشيثة الله تعليقها بالمشيئة بقول: انشاء الله وهو 
مستحب في سائر الأمور وقال [ابن الأثير] في النباية « هش لهذا الاسر بيش 
هشاشة » إذا فرح بذلك واستبشر وارتاح له وخفٌ. وقال: نضب الماء غار 
ونفد. 

وقال الجوهري : ماء معين أي جار أي أبكى حتى لا يبقى في عيني ماء : 

وقال ابن أبي الحديد: الرعي تكسسرائراء الكلاء. وقال الجوهري: ربض 
الغنم مأواها. وربوض الغم والبق ر#إلمكرس والكلب مشل بروك الإيئل 
والربيض: الغنم برعاتها المجتييمة في.مزيضيها. وقال المجوع: النوم ليلا. 
وقال: الحمل بالتحريك: الإبل بلا راع يقال: إبل همل وهاملة ويقال: فلان 
يعرك الأذى بجبنه أي يمل دكب يروز يادي وقال: ما اكتحلت غمضاً 
أي ما فت. والكرى: النعاس.افترشت أرضها أي اكتفت بها فراشاً. 
وتوسّدت كقها اي جعلتها وسادة واكتفث بها مع أنه مستحب.واهمهمة: 
الصوت الحفيّ ويدلَ على استحباب إخفاء الذكر. وتقشّعت أي تفرّقت 
وزالت وذهبت كا يتقشّع السحاب 


4 تهسج: ومن كتاب له عليه السلام إلى بعض عمّاله: أما بعد 
فإنّك تمن استظهر به على إقامة الدّين وأقمع به نخوة الأثيم وأسد به هاة التضر 
المخوف فاستعن بالله على ما أهمك واخلط الشدّة بضغث من اللين وارفق ما 
كان الرفق أرفق واعتزم بالشدّة حين لا يُغني عنك إلآالشدّة واخفض لارعية 
جناحك وألن لهم جانبك وآس بينهم في اللحظة والنظرة والإشارة والتحيّة حتى 
لا يطمع العظراء في حيضك ولا بيئس الضعفا ء من عدلك والسّلام . 

بيان: الاستظهار: الاستعانة.والقمع : القهر والتذليل . والنخوة: الكبر. 


۷- رواء السيّد الترضيّ رحمه الله في المختار: (55) من ياب الكتب من كاب نجج 
البلاغة. 


باب كنب أميرالمؤمنين عليه السلام و... tr‏ 
والائيم: المذنب. 

وقال في النهاية : اللهّوات:. جع اة وهي اللحمات في سقف أقصى الفم 
انتهى . ولعلّه أريد با هنا الفم مجازاً.والضغث: بالكسر: قطعة حشيش 
غتلطة الرطب باليابس وني تشبيه اللين بالضغث لطف فاه لا يكون إل لينا. 

وقال ابن أبي الحديد: المراد مزج الشدّة بشيء من اللين فاجعلهما 
کالضغث. و فيه بعد . 

وقال الجوهري : اعتزمت على كذ ل لعز فر معنى.والإعتزام : لزوم القصد 
في الشي . انتبى .ولعل المرادهناا لمعيل الشاني إشارة إل آنه مع الاضطرارإلى الشذة 
ينبغي عدم الإفراط فيه .وخفض الحناج تكناييقتعن الرفق أو الحراسة.وإلانة 
الجانب: ترك الغلظة والعنف في العباشرة. و وآس بينهم » أي اجعلهم أسوة. 
ورؤى « وساو بينهم » والمعنى وأحَد وآللتحظة الراقية وقيل: النظر يؤر 
العين. 

- نهج: من كتاب له عليه السلام أمَا بعد فإنَ الذنيا مشغلة عن 
غيرها ولم يصب صاحبها منها شيا إل فتحت له حرصاً عليها ولهجاً بهاء ولن 
يستغني صاحبها بما نال فيها عنام يبلغه منها ومن وراء ذلك قراق ما جمع 
لإلقض ما أبرم ولواعتبرت بجا مضى حفظت ما بقي والسّلام . 

بيان: المشىغلة كمرحلة: ما يشغلك.وفي بعض النسخ: و مُشْغِلّة » على 
بناء الإفعال فلو صخت الرواية بطل ما حكم به الأكثر من رداءة ‏ أشغله » 
واللهج بالشيء: الولوع به. 

قوله عليه السلام: « ولو اعتبرت » قال ابن أبي الحديد: أي لو اعتبرت 
بمامضى من عمرك لحفظت باقيه أن تنفقّه في الضلال وطلب اللدنيسا 


وتضيعه . 


4 رواه السيّد الرضيّ رضي الله تعالى عنه في المختسار: (44) من الباب الثاني من 


كتاب نهج البلاغة ءقال: ومن كتاب له عليه التلام إلى معاوية أي 


6مه سس سس لل يست املد ۴۴ من كتاب يحارالا نواو 

وقال ابن ميثم: أي لو اعتبرت با مضى من القرون الخالية لحفظت ما 
بقي من السعادة الأخروية أقول: قال ابن أبي الحديد: قد ذكر نصربن 
مزاحم هذا الكتاب وقال إل عليه السلام كتبه إلى عمرو بن العاص وفيه زيادة 
لم يذكرها الرضيّ20. 

4- نهسج: من كتاب له عليه السلام إلى سلمان الفارسي رجمه الله 
قبل أيام خلافته: أما بعد فيا مَل الدنيا مثل الحيّة لين مسّها قاتل سمّها 
فأعرض عتا يعجبك فيها لقلّة ما يصحخِبكِ منها وضع عنك همومها لما أيقنت ب 
من فراقها وکن آنس ما تكون اا أخث ركبا تكون منهاء فإ صاحبها كلما 
إطمان فيها إلى سرو رأشخصتهاعنه إلى حذو؟ أو إلى إيناس أزالته عده إلى إيحاش . 

بيان: [قوله عليه السلام: ] لَقَلَهَ ما يصحيك منها أي لقلّة ما تستفيد 
من لدعا والإنتفاع بها والمعمز انلع سبي أشدزل أي لانك لا تصحب 
منها شيئا . وقيل: المراد بجا يصحبه منها:الكفن.وقيل : القبر. 


- نهج: روي أن شريح بن الحارث قاضي أمبر المؤمنين عليه 


ابن أبي الحديد في شرح المختار: (44) من بساب الكتب من نهج البلافة: 


ج 11 ص ۰٠١‏ ط مصرء وفي ط الحديث ببيروت: ج ۵ ص 1١‏ 
وأيضاً رواء ابن أبي الحديد عن نصر في شرح المختار: (78) من باب خطب نيج 
البلاغة: ج ۲ ص ۲۲۷ ط مصر. 
وأا نصر بن مزاحم فرواء في أواسط الجزء الشاني من كاب صفين ص 11١‏ 
ط مصرء وفي طبع آخر ص 174 
ورویناه حرفي قلا عن كناب صفین في المختار: (46) من باب كتب امير 
المؤمنين عليه السلام » من كتاب نيج السعادة: ج 4 ص ٠١۱‏ ط ١‏ 
رواه السيّد الرضيّ رقع الله مقامه في المختار: (58) من الباب الثاني من كتاب نهج 
البلاغة 
ورويناه عن مصادر كثيرة في المختار الشاني من باب كتب أمير المؤمنين عليه السلام 
من كتاب نبج السعادة: ج 4 ص ۸ 
م رواه اليد الرضيّ رحمه الله في الختا الثسالث من باب الكتب من كاب نهج 
البلاغة. 


عن ع REE‏ يد 0 
السلام اشترى داراً على عهده بشمانين ديناراً فبلغه ذلك واستدعاه وقال له: 
بلغني أك ابتعت دارا بشما أ وكتبت كتاباً وأشهدت شهوداً فقال له 
شريح : قد كان ذلك يا أمير المؤ فنظر إليه نَظْر مغضب ثم قال : 

يا شريح أما إنه سيأتيك من لا ينظر في كتابك ولا يسألك عن بيتك 
حتى يخرجك مها شاخصاً ويسلمك إلى قبرك خالصاً فانظر يا شريح لا 
تكون ابتعت هذه الدار من غير مالك أو نقدت الثمن من غير حل لك فإذاً 
أنت قد خسرت دار الدّنيا ودار الآخرة أما نك لو كنت أتيتني عند شرائك ما 
اشتريت لكتبت لك كتاباً على هذه اشح ةكلم ترغب في شراء هذه الدار 
بدرهم ف فوقه والنسخة هذه : 


هذا ما اشتری عبد ذليل من میت فزعت ج لرحیل اشترى منه دارا من 
دار الغرورمن جانب الفانن وخصه هلين وتجمع هذه اليا زحدد أربعة : 

الح الأول : ينتهي إلى دواعي الآفات. 

والحد الثاني : يتنهي إلى دواعي المصيبات . 

والحلٌ الثالث : ينتهي إلى الموى المردي . 

والحدّ الرابع يتتهي إلى الشيطان المغوى وفيه يشرع باب هذه الدار. 

اشترى هذا المغتر بالامل من هذا المزعج بالاجل هذه الدار بالخروج من 
عر القناعة والدخول في ذل الطلب والضراعة فما أدرك هذا المشتري فيا 
اشترى من درك فعلى مبلبل أجسام الملوك وسالب نفوس الجبابرة ومزيل ملك 
الفراعنة مثل كسرى وقيصر وتبّع وحير ومن جمع المال على المال فأكثر ومن بنى 


ورواه أيضاً عنه الصف في الحديث: (48) من الباب: )1١/(‏ من المجلد 
التاسع من بحار الانوار: ج 4 ص 046 ط الكمباني» وفي ط الحديث: ج 41 
ص ۱۵۷ . 

ورويناه عن مصادر في المختادر: (138) من باب الخطب من كتاب نبج السعادة: 
ج ص۹۱۲ ط۲. 


98 سر ع ع ب بج ج لقف د ان كن نارفا وا 


وشيّد ورخف ونبجد وادّخر واعتقد ونظر بزعمه للولد إشخاصهم جميعاً إلى 
موقف العرض وال حساب وموضع الثواب والعقاب إذا وقع الأمر.بفصل القضاء 
وخسر هنالك المبطلون شهد على ذلك العقل إذا خرج من أسر الموى وسيل 
من علائق الدنيا . 


أقول سيأتي برواية أخرى مع شرحه في أبواب خطبه ومواعظه) . 

-نهج: ومن كتاب له عليه السلام إلى العمال الذين يطا عملهم 
الجيش : 

من عبد الله علي أمير إللؤمنين أفرم مرّ به الجيش من جباة الخبراج 
وعمّال البلاد أا بعد فإني قد سرت لجنوداً هي مارّة بكم إنشاء الله وقد 
أوضيتهم با يحب لله عليهم من كف الاذى وصرف الشذى وأنا أبرء إليكم 

ذنتكم من معرّة الي إل مو لطر لا يمد عنبنا مذهباً إل 
شبعه ننكلوا من تناول منهم ظليأ عن ظلمهمهم وكمّوا أيدي سفهنائكم 
عن مضّارتهم والتعرّض هم فيما اسكْتيناه مهم وأنا بين أظهر الجيش فارفصوا 
إل مظالمكم وما عراكم ما يغلبكم من أمرهم وما لا تطيقون دفعه إلا بالله وبي 
أغيّره بمعونة الله . 

بيان: بيطأ عملهم أي يسيرون في أرضهم والبلاد التي تحت عملهم 
وحكمهم . وقال الجوهري : جبيته جباية وجبوته جباوة: جمعته وقال: الشذى 
مقصوراً:الاذى والشّر [قوله :] د وإلى ذنتكم » قال ابن أي الحديند: أي اليهود 
والتصارى الذين بينكم قال صل الله عليه و اله : « من آذى ذمتي فكأ 
آذاني». 


(1) رواء المصئف في الباب: )١١(‏ من كلام أمير المؤمنين عليه السلام من كاب البخار: 
ج 1۷» ص ۷۷ ط الكسمباني و في ط ا لحد ۷ ص ۴۷۷ . 

١-رواه‏ الد الرضي رحمه اله في الختار: (50) من باب كتب امير الؤمنين عليه 
السلام من كتاب نبج البلاغة. 


باب كنب أغيرالمؤنين عليه السلام و... 3 


وقال ابن ميثم : أي إلى ذمّتكم التى أخذتها من إسارة الجيش فإنّه ليس 
بأمري من ذلك إلا معرّة جوعة المضطرٌ وا معرّة: الإثم والأمر القبيح المكروه . 
والأذى [وهذا] : ويدلٌ على أله جوز للجائع المضطر من الجيش الأخذ بقدر 
الشبع . 

و[قال ابن الأثير] في التهاية التتكيل: المنع والتنحية وه وأنا بين أظهر 
الجيش » أي أنا قريب منكم وسائر على أثرهم. وقال ابن ميثم: « كناية عن 
كونه مرجع أمرهم » « وعراه يعروه » غشيه .أو قَصَدّه. وتغيير ما عراهم: دفع 
الظلم عنهم . 

۲ مج: [و] من كتاب [له عليه السلام ) كيب للا استخلف. إلى أمراء 
الأجناد: أما بعد فامنا أهلك من كات مَبَكَكح آم منعوا الناس الحق فاشتروه 
أخذوهم بالباطل فاقتدوه. 


و 

إيض سح : ١‏ فاشتروه » قال ابن أبي الحديد: أي فاشترى الناس 
لح منهم بالرّشا والأموال أي لم يضعوا الأمور مواضعها ولا ولّوا الولايات 
مستحقيها وكانت أمورهم تجري على وفق الهوى والأغراض الفاسدة فاشترى 
ألناس منهم ارات والحقوق كا يشترى السلع بالاموال!!! وروي : فاستروه » 
بالسين المهملة أي اختاروه تقول استريت خيار الال أي اخترثه ويكون الضمير 
عائداً إلى الظلمة لا إلى التاس أني منعوا الاس حقهم من امال واختاروه 
لأنفسهم واستأثروا به وأخذوهم بالباطل أي جملوهم على الباطل فجاء الف 
من بعد السّلف فاقتدوا بآبائهم وأسلافهم في إرتكاب ذلك الباطل ظناً منهم 
أنه حى لما قد ألفوه ونشأوا عليه . 

وقال ابن ميثم : اشتروه أي باعوه وتعوّضوا عنه بالباطل لا منعوا منه 
كقوله تعالى: «وشروه بثمن بخس» وكذلك قوله عليه السلام « أخذوهم 
بالباطل فاقتدوه » أي اقتدوا الباطل وسلكوا فيه مسلك من أخذهم به كقوله 


رواء الد الرضيّ رضوان الله عليه في المختار الأخير من الباب الشاني من كتاب 
نبج البلاغة . 


۸ الد 5 من کناب جارالأنوار 
تعالی : ط«فبهديهم اقتدوه» انتهى . 

قيل: ويحتمل إرجاع الضمير المرفوع في قوله عليه السلام : « اشتروه » إلى 
الناس وا منصوب إلى المع المذكور في ضمن قوله « منعوا » أي إا أهلك من 
كان قبلكم أنَّ الظالمين منهم تصرّفوا في أمورهم وصاروا خلفاء فيهم حكاماً 
بينهم وهو معنى منعهم الحنّ فرضوا بذلك وتعوضوا به عن الحنّ وخلفائه 
فالإشتراء كناية عن الرضا أو إستعارة لتعوضهم أو مجاز فيه. 

وأمّا الضمير المنصوب في قوله عليه السلام « فاقتدوه » فيحتمل الإرجاع 
إلى الأخذ فيكون نظيراً لسابقه إوإلى البَاظل” 

أقول وفي بعض النسخ إوفبافتدوه و سالفاء أي أخذوهم بأحكام الجور 
فأعطوا الفداء ليتخلّصوامنهم.فالضِمراجع إلى الباطل ولعلّه أنسب. 

+54 نهج: وقال عليه اللا زياد بن أبيه وقد استخلفه لعبد 
الله بن العبّاس عل فارس وأعمانها ني كلام طويل كان بينهما نهاه فيه عن 
تقديم الخراج: 

استعمل العدل واحذر العسف والحيف» فَإِنّ العسف يعود بالجلاء 
والحيف يدعو إلى السيف. 

بيان: قال في القاموس: عسف السُلطان: ظلم وفلاناً استخدمه 
والحيف::الميل والجور والظلم فيحتمل أن يكسون المراد بالحيف الميل إلى بعض 
الرّعايا بالاعزاز والاحترام وتفضيل بعضهم على بعض فلل ذلك يورث العداوة 
بينهم وعدم طاعة بعضهم للوالي فيكون داعياً إلى القتال . 

أو المراد بالعسف الاستخدام كبا هو داب الملوك في استخدام الرعايا 
وأخذ دوائّهم فا حيف ممعنى الظّلم أي ساير أنواعه . 


۳ - رواه السيّد الرضيّ رفع الله مقامه في آخر نهج البلاغة نحت الرقم: )٤۷١(‏ من 
قصار كلام أمير المؤمنين عليه السلام . 


باب كتب أميرالمؤينين عليهالسلام وه 4 


وقال ابن أي الحديد: كانت عادة أهل فارس في أيّام عثمان أن يطلب 
الوالي منهم خراج أملاكهم قبل بيع الثمار على وجه الاستلاف وكان ذلك 
يجحف بالناس . 

4 لهسج: : ومن كتاب له عليه السلام إلى بعض عمّاله أا بعد فلإ 
دهاقين أهل بلدك شكوا منك قسوة وغلظة واحتقاراً وجفوة فنظرت فلم أرهم 
آهل لآن يدنو الشركهم ولا أن يُقصوا ويجفوا تعهدهم فالبس م جلبابا من 
اللينّ تشوبه بطرف من الشدّة وداول لهم بين القسوة والرأفة وامزج لهم بين 
التقريب والإدناء. والإبعاد والإقصاء إنشناة الم 

بيان: الدهقان: بالضّم والكسر: رئيس) الشرية وهو معرّب والقسوة: 
الصّلابة . والجفوة الصلة. 

قوله عليه السلام : د فلم اریم آي تفرب اليا فرباً كاملا لشركهم 
ولا تبعدهم عنك بعداً كاملا لانم معاهدون وأهل الذّمة فعاملهم بين 
المعاملتين. والجلباب: الإزار والرداء أو الملحفة أو المقنعة . والطرف بالتحسريك 
الطائفة من الشيء.والمداولة : المناوبة أي كن قاسياً مرّة وليناً أخرى. 

0 نهج: ومن كتاب له عليه السلام إلى زياد بن أبيه وهو خليفة 
عامله عبد الله بن العبّاس على البصرة وعبد الله يومئذٍ عامل أصير المؤمين عليه 
السلام عليها وعلى كور الأهواز وفارس وكرمان: 

ون أقسم بالله قسياً صادقاً لث بلغني أك منت من فيء المسلمين شيعا 


5 
البلا 


اه السيّد الرضيّ رحمه الله في المختار: (۲۰) من باب الكتب من كتاب نجج 


وقريباً منه رويناه في المختار: )۱١۷(‏ من باب كتب أمير المؤمئين عليه السلام من 
کناب نهج السعادة: ج © ص ۲۷ ط ١‏ 
6 رواه السيّد الرضي رحمه الله في المختار: (1؟) من باب كتب أمير المؤمنين عليه 
السلام من تهج البلاغة :. 


3 الجلد 6" من كتاب بجاراا توأ 


صغيراً أو كبيرًلآسْدَنَ عليك شدّة تدعك قليل الوفر ثقييل الظهبر ضثيل الأمر 
والسّلام . 

إيضاح: قال ابن م 
ورؤي أن اول من دعاه أبيه عائشة حين سّئلت لمن يُدْعى وكان كاتب 
المغيرة بن شعبة ثم كتب لأبي موسى ثم كتب لابن.عامر ثم كتب لابن عيّنامن 
كاد مل يو لسن فولآه فارس وكتب إليه معاوية يتهدّده فكتب إليه : 

أتدوتمدني وبيني وبيشك ابن أي طالب أما والله لثئن وصلت إل لتججدني أجمر 
زا الشيف ل دعا ساوج )أو سد أب مدن عليه السلا 
البصرة ة وأعمالها وجمع له بعد | العراقين وكان أول من جمعا له. 

وقال الجوهري : الكورة: الذي وتلتقم [والصقع : الناحية] والجمع كورٌ: 
وقال:الفارس: الفرس وبلادطع قال لين بلغي الحملة الواحدة. وقال: 
الوفر: المال الكثير أي نفقرك باخذ ما أخذت من أموال ا مسلمين: «ثقبل 
الظهر» بالأوزار والتبعات وقيل كناية عن الضعف وعدم النبوض لما يباج 
إليه . والضئيل: الحقير أي تسلب جاهك بسلب مالك . 


نهسج: ومن كتاب له عليه السلام إلى زياد أيضاً : 

فدع الإسراف مقتصداً واذكر في اليوم غداً ا ا 
ضرورتك وقدّم الفضل ليوم حا 

رجو أن بؤتيك الله أجر المتواضعين وأنت عنده من المتكبرين؟ وتطمع 
وأنت متمرّغ في التعيم تمنعه الضّعيف والأرملة أن يُوجب لك ثراب المتصدقين؟ 
وَإنها المرء يحزيّ با أسلف وقادم على ما قدّم والسّلام . 


زواه السيّد الرضي رضني الله عنه في المختار: (۲۲) من الباب :الثاني من كتاب نيج 
البلاغة. 
وقريباً منه رويناه عن مصدرين آخرين في المختار: (181) وتاليه من باب كتنب ر 
أمير المؤمنين عليه السلام من كتاب نيج السعادة: ج © ص 0156 ط .١‏ 


باب كنب أميرالمؤينين عليه السلام و.... e‏ 


بيان: الإسراف: التيذير: وقيل” ما أنقق في.غير طاعة. .وقيل: مجاوزة 
القصد.والإقتصاد: التوسّط في الأمور. وفي النهاية : التسرغ: التقلّب في التراب 
وقال: الأرامل: المساكين من نساء ورجال ويقال لکل واحد من الفريقين على 
انفراده أرامل وهو بالنساء أخصٌ وأكثر استعمالاً الواحدة أرمل وأرملة فالأرمل 
الذي مانت زوجته والأرملة التي مات زوجها سواء كانا غين أو فقيرين انتهي 
وأن يوجب « مفعول « تطمع » . 

۷- نهج : :. ومين كتباب اله عليه البلام م إل شم بن العبّان أما بعد 
فن عيني بالمغبرب كتب إل يعلمي أنه وْجْة/إلي الموسم اناس من أهل الشام 
العُمي القلوب الصم الاسساع انك الأبصاررالاين يلتمسون. الحق بالباطل 
ويطيعون المخلوق في معصية الخالى.ويجتلبون- الدنيا درّها بالدين ويشترون 
عاجلها بآجل الأسراز القن ولن.يفتوز باخخير إلا عامله ولا زي جزاء الشر 
إلا فاعله . 


فأقم على ما في يديك قيام الحازم الصليب والناصح اللبيب والدافع 
لسلطانه المطيع الإمامه وإّاك وما يعتذر منه» ولا تكن عند التعياء بطراً ولا عند 
البأساء قشلا 

بيسان:» قنال ابن :. كنان معناوينة قند بعث إلى مكّة دعساةفي السرٌ 
يدعون إلى طاعته ويثبطون العرب عن-نضرة أمين المؤمنين عليه السلام باه إمَا 
قاتل لعثمان أو خاذل له وينشرون عندهم يحاسن معاوية بزعمهم فكتب أمير 
المؤمنين عليه السلام هذا الكتاب وقثم بن العبّاس بن عبد الطلب 
م يزل والياً لعل عليه السلام على مكة حتى قتل [علي] عليه السلام فاستشهد 
قشم بسمرقند في زمن معاوية . 


581 رواه اليد الرضيّ رحمه الله في المختار :0 من باب الكتب من كباب نيج 
البلاغة 
وقريباً منه دكرناه عن مصدر آخر في المختار: (168) من باب كتب أمير المؤمنين 
عليه السلام من كتاب نبج السعادة: ج © ص ۲۹۵ ط ١‏ . 
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انجلد ۴۴ من كتاب جارالنوار 

وقيل: إل الذين بعثهم [معاوية كان] بعض السّرايا التي كان يبعثها 
للإغارة على أعمال عل عليه السلام . 

والعين الجاسوس أي أصحاب أخباره [عليه السلام] عند معاوية ويسمّى 
الشام مغرباً لأنّه من الأقاليم ١‏ والموسم كمجلس: الوقت الذي يجتمع 
فيه الحاجٌ كل سنة.والاكمه: الذي يولد أعمى.« الذين يلتمسون الحقٌّ 
بالباطل » قال ابن أبي الحديد: أي يطلبون الحقّ بمتابعة معاوية فإتهم كانوا 
يظهرون تاموس العبادة وي بعض النسخ « يلبسون الحقّ » أي يخلطونه وقوله 
عليه السلام «درّها » منصوب بدلا ن ادنيا » وشراؤهم عاجل الدنيا بآجل 
الابرار كثاية عن استعاضتهم الآخرة / والحازم: ذو الخزم الراسخ في 
الدين. والصّليب: الشديد دويا يعتذ مه » المعصية والزلّة وقال [ابن 
الأثير]: في || البطر:: الطغيان عند النعمة وطبول الغناء. وقال:الفشل : 
الفزع والجبن والضّعف. 

4 - نهسج: ومن كتاب له عليه السلام إلى عبد الله بن العبّاس: 

ما بعد إن العبد ليفرح بالشيء الذي لم يكن ليفوته ويحزن على الشيء 
الذي لم يكن ليصيبه فلا يكن أفضل ما نلت في نفسك من دنياك بلوغ لذّة أو 
شفاء غيظ ولكن إطفاء باطل أو إحياء حقّ وليكن سرورك بما قدّمت وأسفك 
على ما خلّفت وهمّك فيا بعد الموت والسّلام . 


_- نهسج: ومن كتاب له عليه السلام إلى ابن عباس وهو عامله عل 
البصرة: 


إعلم أن البصرة مهبط إبليس ومغرس الفتن فحادث أهلها بالإحسان 


4 رواء السيّد رضي رضوان الله عليه في المختار: )1٩(‏ من باب الكتب من نهج 
البلاغة . وقريباً منه رواه أيضاً في المختار: (۴۲) منه 

4 روه السيّد الرضيّ رحمه الله في المختار: )1١8(‏ من الباب الثاني من كتاب نيج 
اليلاغة. 


باب كتب أمبرالم نين عليه السلام و... سسب ا 


واحلل عقدة الخوف من قلويهم وقد بلغني تمرك ل لبني تميم وغلظتك عليهمو إن 
بني تهيم لإ يغب لهم نجم إل طلع آخر وائهم لم يسبقوا بوغم في جاهلية ولا 
إسلام وَإِنَّهُم بارج أماسّة وقرابةخاصّة نحن مأجورون على صلتها ومأزورون 
على قطيعتها. 

فاربع أبا العبّاس رحمك الله فيا جرى على يدك ادك e‏ 
فنا شريكان في ذلك وكن عند صالح ظني بك ولا يقيلنَ رأبي فيك 

نبسيين: 

قال ابن ميثم رحمه الله: روي ,أن ابن عب ان قد أضرٌ ببني تيم حين 
ولي أمر البصرة من قبل عل عليه السلام للذي-عرفهم به من العداوة يوم 
الجمل لاتهم كانوا من شيعة طلخعة والزبير وعائشة فجمل عليهم ابن عباس 
فافصاهم وتدكر عليهم وعيرهم بألل حى كان يسَمهُم شيعة الحمل وأنصار 
عسكر وهو اسم جمل عائشة وحزب الشيطان ذلك على نفر من شيعة علي 
عليه السلام من بني تيم منهم حارثة() بن قدامة وغيره فكتب بذلك 
حارثة إلى عل عليه السلام يشكو إليه ابن عباس . 

فكتب عليه السلام إلى ابن عباس : 

اا بعد فإ خير الناس عند الله غداً أعملهم بطاعته فيها عليه وله 
وأقواهم بالحق وإن كان مراً آلا وإنّه بالحنّ قامت السموات والأرض فيما بين 
العباد فلتكن سريرتك فعا وليكن حكمك واحداً وطريقتك مستقيمة . 

واعلم أن البصرة مهبط ابليس ومغرس الفتن إلى آخر ما مر قوله . 

قوله عليه السلام: «فيما بين العباد» حال عن الحنّ أو ظرف للقيام 
لكونه عبارة عا ينفع العباد ويصير سيب لانتظام أقورهم . 


(۱) كذا في أصلٍ ومثله في طبع بيسروت من شسرح ابن ميثم: ج 4 ص ۳۹۰ ولعلّ 
الصواب : « جارية » وهو ابن قدامة . 


4 سسسب الجلد ۴۴ من كتاب بحارالأ تواو. 

[قوله عليه السلام : ] « فلتكن سزيرتك فعلا:: أي لا:تضمر خلافهما 
تفل ولا محدع الناس.قنوله عليه السلام : « ومغرس الفتن »قال ابن أي 
الحديد: أي موضع غرسها. ويروى بالعين المهملة وهو الموضع الذي ينزل فيه 
القوم آخر الليل. 

« فحادث أهلهاء أي تعهدهم بالإحسان قال في النهاية: فيه: «جادثوا 
هذه القلوب بذكز الله » أي اجلوها واغسلوا الدرن عنما وتعناهدوها بذلك كيا 
يحادث السيف بالصقال. 

وفي الضّحاح: قإل الامباعي : تركو أي تنكر له وتغير وأوعده لان 
النمر لا يلقاه ابدأ إلا متنكراً غضبان. وتنمروا: تشبهوا بالنمر ولم يغب لهم 
نجم» أي ل يمت هم سيد إلا.قام ار مقامه وقال ابن ميثم: الوغم: ال 
والأوغام: الترات أي ددهم كم ي جتتاهلية ولا ني إسلام يصفهم 
بالشجاعة والحميّة فالمضاف محذوف أي لم يسبقوا بشفاء حقد من عدو .. 5 

ويحتمل أن يكون المعنى أنهم:لم يسبقهم أحد إلى التراث والأخقاد لشرف 
نفوسهم بقلّة احتماهم للأذى وذلك لأنّ المهين الحقير في نفسه لا يكاد يغضب 
وقد بما يفعل به من الأذى وإن غضب في الحال إلا آنه لا يدوم فلك 
الغضب ولا يصير حقداً أو لم يسب يسبقهم أحد ول يغلب عليهم بالقهر والبطش , 

وني وصفهم بذلك إشارة إلى وجه المصلحة في الإحسان إليهم منع 
نوع من المدح والإستمالة والرحم الماسّة لاتصافم عند إلياس.بن مضر. 

وقال ابن أب الحديد: « مأزورون ؛ أصله موزورون ولكنّه جاء بالهمزة 
لتحاذي بها همزة + مأجورون ۲ . 

قوله عليه السلام و فاريع» أي توقّف وتثّت فيما تفعل والمراد ببالشرٌ 
الضرر لا الظلم وإن احتمله . 

قولة عليه السلام « فإنًا شريكان » هو كالتعليل خسن أمره له بالتثبنت 
لأنه لا كان والياً من قبله فكل حسنة أو سيّكة يحدثها ف ولاينه فله'عليه 


بات كثب أمبرالمؤمنين علبه السلا 


السلام شركة في إحدائها إذ هو السبب البعيد . و أبو العباس كنية ابن عبامن. 


قال الجخوهري: فال الر 
ضعيف الزأي مخطىء الفراشة. 


يفيل قيولة : [ضعف وأخط] ورجل فال [وفائل] أي 


نهج :ومنكتابلهعليه السلام إلى [عبد الله] ابن عباس وكان ابن 
عباس يقول: ما انتفعت بكلام بعد كلام رسول الله صل الله عليه وآله 
كانتفاعي بهذا الكلام : 


أما بعد فإِنَّ المرء قد يسرّه درك مالايكن ويسوءه فوت مالم يكن 
ليدركه قليكن سنرورك با نلت من ,رتك وليك أسفك على ما فاتك منباء 
وما نلت من دنياك فلا تكثر به رخا وما فاتك إا فلا ناس عليه جنزعاً 
وليكن همّك فيا بعد الموت 


بيان: أول الكلام إشازء إل فَولله نعاق؛ ما أصاب من مصيبة في 
الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك عل الله يسير 
لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آنيكم واف لا يحب كلّ ختال 
فخور». 

والدرك محركة : لحاق الشيء والوصول 
ضمي « المرء » والغرض عدم الإكشار في الفشرح بالتعم بحيث يودي إلى 
الإغترار بالدنيا والغفلة قبى وعدم الحزن المفرط في المصيبة بحيث 
يفضي إلى عدم الرضا بالقضاء وترك ما يجب أو يستحبٌ فعله. 


إليه بعد طلبه-واسم «لم يكن » 


قبوله عليه السلام: وبما نلت من آخرتك » أي من أسبباب آخرتك 
والطاعات التي توجب حصول 1 


ات الأخروية « ولا تأس » أي لا تحزن: 
1- نهج : ومن كتاب له عليه السلام إلى أهل البصرة: 


© رواه السيّد الرضيّ رة 
السلام من كتاب نهج البلاغة 
-١‏ رواه الشريف الرضيّ رضوان الله عليه في المختار: ۲۹) من الباب الثاني من كتاب 


الله قي المختاز. (۲۲) فن بناب كتب أي المؤمنين عليه 


وسيسب ب ب لل الد ۲٣‏ من كناب جارااوار 
وقد کان من انتشار حبلكم وشقاقكم مالم تغبوا عنه فعفوت عن يجرمكم 
ورفعت السّيف عن مدبركم وقبلت من مقبلكم فإن بكم الأمور المردية 
وسفه الآراء الجائرة إلى منابذتي وخلافي فها أنا ذا قد قربت جيادي ورحلت 
ركابي وإن الجاقونٍ إلى المسير إليكم لأوقعن بكم وقعة لا تكون يوم الجمل 
إليها إل كلسقة لاعق . 
مع أي عارف لذي الطاعة منكم فضله ولذي النصيحة حقّه غير متجاوز 
متها إلى بري ولا ناك إلى وني . 
: المهد واليعاق لمان وكلّ ما يتوصّل به إلى شيء 
ت الآراء أ وعدم الثيلات على العهود وقيل : أي نشركم 


قال الجوهري : عبت عى ايء وغببه ايا أغبى غباوة إذا لم يفطن له 
وغبي على الشيء كذلك إذا لم تعرفه 

قوله عليه السلام : « وقبلت من مقبلكم » أي الذي لم يفر وجاء معتذراً. 

وقال ابن أبي الحديد: خطا فلان خحطوة بخطو وهو مقدار ما بين القدمين 
فهذا لازم فإن عدّيته قلت: أخطيت بفلان وصطوت به وقد عداه عليه السلام 
بالباء أقول: المعنى إن ذهبت بكم الأمور المهلكة. والسّمه محركة: خقة 
الحلم. 

« والآراء » في بعض النسخ على زنة آجال على القلب وفي بعضها على 
الأصل. والجور: العدول عن القصد. وقال الجوهري: جاد' الفسرس أي صار 
رايعاً بجود جودة بالضّم فهو جواد للذكر والأنثئى من خيل جياد وأجياد 
وأجاويد. 


والسركاب: الإبل التي يركب عليها والواحدة راحلة ورحلت البعير أرحله 


نيج البلاغة . 


باب كنب أميرالمؤمنين عليه الام و... ev‏ 


رحلا إذا شددت على ظهره الرحل وهو أصغر من القتب وفي بعض النسخ 
بالتشديد. 


وأوقعت بهم أي بالغت في قتالهم والوقعة بالحرب: الصدمة بعد الصدمة 
قوله: : إلا كلعقة لاعق » قال ابن أبي الحديد: هو مشل يضرب للشيء الحقير 
التافه وروي بضم اللام وهي ما تأخمذه الملعقة. وني النباية لعق الأصابع 
والصحُقّة: لطع ما عليها من أثر الطعام.قوله عليه السلام غير متجاوز متهم 
أي لا أجاوز في العقوبة من الهم أي الذي ثبت عليه الذنب إلى بريء بأن 
لا أعاقبه وأعاقب البريء « والناكث هان نة « والوف » من وفى بها 
واا قال عليه السلام ذلك لثلا ينفروأعنه يأساً مر عله ورأفته . 


٠‏ نهج :ومن كتاب له عليه اللا م إلى قثم بن الاس وهو عامله 
على مكة: 2 

أمَا بعد فأقم للناس الحجّ وذكرهم بأيام الله واجلس لهم العصرين قافت 
المستفتي وعلّم الجاهل وذاكر العالم 

ولا يكن لك إلى الناس سفيرٌ إل لسانك ولا حاجبٌ إلا وجهك ولا 
تحجبنٌ ذا حاجة عن لقائك بها فإنها إن ذيدت عن أبوابك في أؤل وردها لم 
تحمد فيم بعد على قضائها . 

وانظر إلى ما اجتمع عندك من مال الله فاصرفه إلى من قبلك من ذي 
العيال والمجاعة مصيباً به مواضع المفاقر والخللات. وما فضل عن ذلك فاجمله 
إلينا لنقسمه فيمن قبلنا ومر أهل مكة أن لا يأخذوا من ساكن أجراً فإنَّ الله 
سبحانه يقول: «سواء العاكف فيه والباد» فالعاكف المقيم به والبادي الذي 
يجج إليه من غير أهله وفنا الله وإيّاكم لمحابه والسلام . 

بيسان: [قوله عليه السّلام]: « بايام الله » أي انعامه وآیام انتقامه روى 
روا السيّد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: (57) من باب كتب أمير الزمنين عليه 
السلام من نهج البلاغة . 


4 لله ۳۴ من كتاب بحارالأقوار 
ذلك عن أبي عبد الله عليه السلام ‏ 


« واجلس فم العصرين ؛ قال ابن ميشم : لكسونها أطيب الأوقات 
بالحجاز. وقال الجوهري : العصران الغداة والعشي ومنه سمّيت صلاة العصر 
وقال: السفير: الرسول والمصلح بين القوم « إن ذيدت ؛ أي دفعت ومنعت 
وه وردها»: سؤالها. والمجاعة بالفتح الجوع. وقال ابن الأثير: المفاقر: جمع 
فقر على غير قياس كالمشابه والملامح ويجوز أن يكون جمع مفقر.والخلة: الحاجة 
والمحاب: جع المحبّة بمعنى لحب أي .الأعمال المحبوبة 

: نهج : ومن كتإيث له عَلبٍَتعيلام إلى عبد الله بن العبّاس‎ ١ 

اما بعد فإنّك لست بابق أجل كأولاً مرزوق ما ليس لك واعلم بان 
الذهر يومان يوم لك ويوم علي ك وآن الدنيا دار دول فما كان منها لك أتاك 
على ضعفك وما كان مها غك ل مده بقوتك > 

04- نهج: ومن وصيّة له عليه السلام لعبد الله بن العبّاس عند 
استخلافه إياه على البصرة: 

سع الناس بوجهك ونجاسك وحكمك وإيّاك والغضب فإنّه طيرة من 
الشيطان واعلم أنَّ ما قرّبك من الله يباعدك من النار وما باعدك من الله 
يقرّبك من النار. 

بيان: سع الناس: أي لا تخص بعض الناس بشيء من ذلك بل 
ساوهم فيها « ومجلسك » أي تفرم منك في المجلس « طيرة من الشيطان » 
في بعض النسخ بفتح الطاء وسكون الياء وفي بعضها بكسر الطاء وفتح الياء. 


7٠‏ رواه الشريف الرضيّ رحمه الله في المختار: (۷۲) من الياب الثاني من كتاب نيج 
البلاغة . 

4 رواء السيّد الرضي رضي الله تعالى عنه في المختار: (۷۷) من باب الكتب من 
كتاب نهج البلاغة 


باب كنب أميرالمؤمنين عليه السلام و... E‏ 


وقمال الجوهري في فلان طيرة وطيرورة أي خفّة وطيش. والطيرة مشال 
العتبة وهو ما يتشأم به من الفال الردى انتهى . 

والأوّل هنا: أظهر وعلى الثاني فيمكن أن يكون المراد أن ذلك فال رديء 
ناش من الشيطان يدلّ على أن صاحبه بعيد من رحمة الله . 

0 نبسج: [و] من كتاب له عليه السلام إلى عبد الله بن العبّاس: 

أا بعد فإني كنت أشركتك في أمانتي وجعلتك شعاري وبطانتي ول يكن 
في أهلي رجل أوثق مناك في نفسي لمواينائ”وفيوازرتي وأداء الامانة إل فلا 
رأيت الزّمان على ابن عمّك قد كلا والعد و قي درب وأمانة الناس قد 
خزا وهذه الأمّة قد فتكت وشغرت قليت لابن عمك ظهر امجن ففارقته مع 
المفارقين وخذلته مع الخاذلين. وخيته مع الخائنين فلا ابن عمك آسيت ولا 
الأمانة أذيت وكانك لم تكن الله قري اواك ا تكن على 
ربك وكانك إنما كنت تكيد هذه الأمَة عن دنياهم وتنوي غرّتهم عن فيئهم فا 
أمكنتك الشدّة في خيانة الامّة أسرعت الكرّة وعاجلت الوثبة فاختطفت ما 
قدرت عليه من أموالهم المصونة لأراملهم وأيتامهم اختطاف الذَّئب الأزّل دامية 
المعزى الكسيرة فحملته إلى الحجاز رحيب الصدر ر بحمله غير متأم من أخذه 
كاك لا ابا لغيرك حدرت على أهلك ترائك من أبيك وأمّك. 


فسبحان الله أما تؤمن بالمعاد؟ أو ما تخاف من نقاش الحساب؟ 


ا المعدود كان عندنا من ذوي الألباب كيف تسيغ شراباً وطعاماً وأنتة 
تعلم أنك ناكل حراماً وتشرب خراعاً؟ وتبناع الإماء وتنكح النساء من مال 
اليتامى والمساكين والمؤمنين والمجاهدين الذين أفاء الله عليهم هذه الأموال 


6 رواه الشريف الرضيّ رضوان الله تعالى عليه في المختار: (41) من باب كتب أمير 
المؤمنتين عليه السلام من كناب نبج البلاغة . 
وقد رويناء عن مصادر في المختار: (158) من باب الكتب من كتساب تيج 
السعادة: ج 6 ص ۴۲۷ ط ١‏ . 


او الل من كتاب بجحارالانوار 
وأحرز بهم هذه البلاد. 

فاتق الله واردد إلى هؤلاء القوم أمواهم فإك إن لم تفعل ثم أمكني الله 
منك لأعذرد إلى الله فيك ولاضربدك بسيفي الذي ما ضربت به أحداً إلا 
دخل الثار. 

ووالله لو أن الحسن والحسين فعلا مشل فعلك الذي فعلتما كانت هما 
عندي هوادة ولا ظفرا مني بإرادة حتى آخذ الحقّ منهما وأزيح الباطل عن 

وأقسم بالله ربٌ العالميق ما يسرك كن ما أخذته من أموالهم حلال لي 
أتركه ميراثاً من بعدي . 

فضحٌ رويد فكابّكق د بلغت المدى ودفنت ,تحت الشرى وعرضت عليك 
أعمالك بالمحلٌ الذي يناد الظام في ا حسرة ويتمن المضيّع الرّجعة فيه ولات 
حزن مناص . 

إيضاح: قال ابن أي الحديد: قد اختلف الناس في المكتوب إليه هذا 
الكتاب فقال الاكثرون إِنّه عبد الله بن الاس رحمه الله ورووا في ذلك 
روايات واستدلّوا عليه بألفاظ من ألفاظ الكتاب كقوله: « أشركتك في أمانتي 
وجعلتك بطانتي وشعاري وإنّه لم يكن في أهلٍ رجل أوثق منك ». 

وقوله وعل ابن عمّك قد كلب » ثم قال ثانياً ه قلبت لابن عمك ظهر 
المجن » تم قال ثالنًا « فلا ابن عمّك آسيت ٠‏ وقوله « لأب لغيرك» وهذه كلمة لا 
تقال إلا لمثله فأمًا غيره من أفناء الناس فإِنَ علياً عليه السلام كان يقول له لا 
أبالك. 

وقوله أيه المعدود كان عندنا من أولي الألباب. 


وقوله « والله لو أن الحسن والحسين عليهما السلام » وهذا يدل على أنَّ 
المكتوب إليه هذا الكتاب قريب من أن يجري مجراهما عنده. 


باب كتب أميرالسؤّعنين عليه السالاد و... ا 

وقد روى أرباب هذا القول أ عبد الله بن عباس كتب إلى عل عليه 
السلام جواباً عن هذا الكتاب قالوا: و كان جوابه : 

أمّا بعد فقد أتاني كتابك تعظّم عل ما أصبت من بيت مال البصرة 
ولعمري إن حقي في بيت الال لأكثر نما أخذت والسّلام . 

قالوا فكتب إليه علي عليه السلام : 


أا بعد فإِنَّ من العجب أن تزيّن لك نفسك أنَّ لك في بيت مال 
السلمين من الح أكثر ما لرجل من المنلثينٍ فقد أفلحت إن كان 3 
الباطل وإ ما لا يكون ينجيلكا من انمويل لك المحرّم إنك لانت 
المهتدي السّعيد إذاً. 

وقد بلخني أك اتخذت مكة,وظداً وضرب تيبا عَطداإنشتري بها مولّدات 
مكة والمدينة والطائف تختارهن على عينك وتعطي كين مال يرك . 

فارجع هداك الله إلى رشدك وتب إلى الله ربك واخرج إلى المسملين 


(1) وللمصتّف العلامة رفع الله مقامه ها هنا في هامش الكتاب حاشية هذا نضّها عدا ما 


زدنا بين المعقوفات توضيحاً -: 
[قوله عليه السلام:] « وضربت بها يَمطَنا » كداية عن اخحاذ الإبل الكثيسرة أو عن 
إنساعه في المأكل والمشرب وغيرها 


قال [ابن الأثير] في [مادة و عطن » من كتاب] الغباية في حديث الرؤيا: :دح 
الإبل حول الاء يقال: عطنت الإبل فهي عاطنةٌ 
يكت عند الحياض لنُعاد إلى الشرب مرّة أخرى. وأعطنت الإبل 
إذا فعلت بها ذلك» ضرب ذلك مثا لإنّساع الناس في زمن عمر» وما فتح الله عليهم 
من الأمصار. 

[وأيضاً قال ابن الأثير في مادّة « ولد » من كتاب النهاية]. . وني حدیث شریح : 
أن رجلا اشترى جارية وشرط نها مولّدة فوجدها تليدة » المولّدة التي ولدت بين 
العرب ونشات مع أولادهم وتذبت يآدابهم . 

وقال الجوهري : رجل مود إذا كان عربياً غير عض . والتليدة: التي لدت ببلاد 
العجم وَحُمِلت فنشأت ببلاد العرب. 


.8 املد ۳۳ من كتاب بارال نوار 


من-أمواهم فعا قليل تفارق من ألفت وتشرك سا جمعت وتغيب في صدع من 
الأرض غير مرّسد ولا مهد قد فارقت الأحباب وسكنت التراب وواجهت 
الحساب غنيا عا خلفت فقيراً إلى ما قدّمت والسّلام . 

قالوا فكتب إليه عبد الله بنعبّاس'مُابعد قدفإت كأكثرت عل ووالله لآن 
ألقى الله قد احتويت على كنوز الأرض كلها من ذهبها وغقيانها ولجينها أحب 
إل من أن ألقاه بدم امرء مسلم والسّلام . 

وقال آخرون وهم الأقلون: هفلم يكن ولا فارق عبد الله بن عبّاس علي 
عليه السلام ولا باينه ولا خالفة ولم بزل لمر على البصرة إلى أن قتل علش عليه 
السلام . 

قالوا: ويدلٌ على فلك مد رواء أب الفرج علي بن الحسين الإصبهاني من 
كتابه الذي كتبه إلى معاوية ن البتصَرة ها قل عل عليه السلام وقد ذكرناه من 
قبل. 

قالوا: وكيف يكون ذلك اط يختدعه معاوية ويجرّه إلى جهته فقد 
مال أمير المؤمنين عش عليه السلام واستمالهم 
ن عليه السلام فيا باله وقد علم النبوة 


التي“ حدثت بيهما لم يستمل ابن عبّاس ولا اجتذبه إلى نفسه وكلّ من قرء 
الْسَير وعرف التواريخ يعرف مشاقة ابن عبّاس لمعاوية بعد وفاة عل عليه 
السلام وما كان يلقاه به من قوارع الكلام وشديد الخصام وما كان يثني به على 
أمير المؤمنين ويذكر خصائصه وفضائله وبصدع به من متاقبه ومآثره فلو کان 
بينهما غبار أو كدر لما كان به الأمر كذلك بل كانت الحال تكون بالضدً مما 
اشتهر من أمرهما وهذا عندي هو الأمثل والأصوب . 


باب كتب أميرالمؤمنبن عليه السلام و... 33 

وقد قال الراوندي المكتوب إليه هذا الكتاب هو عبيد الله بن العبّاس 
لاعبد الله وليس ذلك بصحيح فإِنَ عبيد الله كان عامل عل عليه السلام علي 
اليمن وقد ذكرنا قضّته مع بُسر ين أرطأة فيا تقدّم ولم ينقل عنه أنه اذ مالا 
ولا فارق طاعة. 

وقدأشكلعليّ أمرهذاالكتاب فإن أناكذبت النقل وقلت 
هذا كلام موضوع عن امير المؤمنين عليه السلام خالفت الرواة فإتهم قد 
أطبقوا على رواية هذا الكلام عنه وقد ذكرٍفي أكثر كتب السيرة وإن صرفته 
إلى عبد الله بن العبّاس صني عنه ما اظلمة هي لازمته لطاعة أمير المؤمنين 
في حياته وبعد وفاته وإن صرفتهإإلى غيره لعل إلى من أصرفه من أهل 
أمير المؤمنينعليه السلام والكلام يشعل بن إلتوجلَ"الخاطب من أهله ومن بني 
عمّه فأنا في هذا الموضع من المتوققةإنعهيب. 


وقال ابن ميثم : هذا جرد استبعاد ومعلوم أن ابن عباس لم يكن معصوماً 
ول عليه السلام لم يكن ليراقب في الح أحداً ولو كان أعرٌ أولاده بل يجب 
أن تكون الغلظة على الأقرباء في هذا الأمر أشدّ ثم إن غلظّة علي وعتابه لا 
يوجب مفارقته ايّاه. ولنرجع إلى الشرح. 

قوله عليه السلام «كنت أشركتك في أمانق جعلتك شريكاً في الخلافة التي 
اثتمئني الله علا والأمانة الثانية ما تعارفه الناس. [ ابن الأ ثير] في النهاية: بطانة 
الرجل: صاحب سره وداخلة أمره الَذ: ره في أحواله. 
«قدخزيت» أي هانت وذلّتءوالمرادعدم اهتمام الناس بحفظها. وقال الجوهري: 
وقال ابن الأ ثير: التفل نفخ معه أدفى بزاق وهوأكثرمن النفث . 

« والمواساة» : المشاركة والمساهمة وأصله الحممزة قلبت تخفيفاً 
والموازرة: المشاركة في حمل الأثقال وال معاونة في إمضاء الأمور. 

وقال في [حرب وكلب من] الغباية: في حديث عل عليه السلام كتب إلى 
ابن عباس حين أخخذ مال البصرة: و فلا رأيت الزمان على ابن عمّك قد 
كلب » أي اشتدٌ يقال: كلب الدّهر على أهله إذا الح عليهم واشتدٌ وقال: 


5 انجلد 76 من کناب بجا 


« والعدرٌ قد حرب » أي غضب يقال منه:حرب يحرب حرباً بالتحريك.انتهى . 
ال . الجوهري : 
إلفتك أن يأتي الرّجل صاحبه وهو غارٌ حتى يشدٌّ عليه فيقتله وقد فتك به 
يفتك ويفتك [على زنة يضرب وينصر] والفاتك: الجريء. وقال: شغر البلد 
أي خلا من الناس وني القاموس: شغرت الأرض لم يبق أحد يجميها 
ويضبطها. والشغر: البعد والتفرقة. 

وقال ابن أبي الحديد: أي خيلاك ,من الخير. 

وقال في قوله عليه السثلام : « لَب لإبن عمّك » أي كنت معه فصرت 
عليه وأصل ذلك أن الجيش إذا_لقوا العو كانت ظهور مجانم إلى وجه العدرٌ 
وبطونها إلى عسكرهمفيإذل فارقوا رئيسهم عكسيوا. [قوله عليه السلام:] على 
بيّنه من ربّك » أي لم يكن اباتك عى حب وبرّهان.وقال الجوهري شيء 

بين الشدّة والشدّة بالفتح الحملة الواحدة وقد شد عليه في الحرب 


«قدخزيت»أي هانت وذ 


١‏ والكرّة » الحملة والعود إلى القتال.وقال في الهاية: في حديث علي 
عليه السلام: « اختطاف الذثب الازلّ » الازلٌ في الاصل الصغير الفجر وهو 
في صفات الذئب الخفيف وقيل هو من قوم زل زليلاً إذا عدى وخصٌ 
الدامية لآنّ من طبع الذئب عمبّة الدم حتى أنه يرى ذثباً دامياً فيشب عليه 
ليأكله . 

وني الصحاح المعنز من الغنم خلاف الضأن وهو اسم جنس وكذلك 
المعزى. 

قوله: « رحيب الصدر » أي واسعة طيب النفس . وقال الجوهري : الإثم: 

, الذنب وتأئم أي تحرج عنه وكفت. وقال: حدرت السفينة أي أرسلتها إلى 
أسفل. انتهى . 
وأما قوله عليه السلام دلا أباً لغيرك + فقال في النهاية: لا أبالك أكثر ما 


575 
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يستعمل في معرض المدح أي لاكاني لك غير نفسك وقد يذكر في معرض 
الذمٌ كي يقال : لام لك وقد يذكر في معرض التعجب دفعاً للعين انتهى . 

فعلى الآرّل يكون « لا أبا لغيرك » ذم له بمدح غيره وعلى الثاني مدحاً له 
وتلطفاً مع إشعار بالذم وعلى الشالث يكون إبعاداً عن التعجّب من سوء فعله 
تلظفاً أوذماً له بالتعجب من حسن فعل غيره دون فعله . 

والأنسب بالمقام أن يكون الغرض لا أبالك للذّم فعبّر هكذا لنسوع 
ملاطفة وقد يقال مثله في الفارسيّة يقال إنبمناتٍ عدوك والغرض إن مت. 

وفي النهاية فيه: « من نوقث في الحسَكابمعذب » أي من استقصى في 
محاسبته وحوقق ومنه حديث غل عليه السلام [: يوم م1 الله الأؤلين 
والآخرين لنقاش] الحساب ».وهر مصد رنه وأصله المناقشة من نقش الشوكة 
إذا استخرجها من جسمه. 

قوله عليه السلام: « أيها المعدود كان عندنا » أدخل عليه السلام لفظة 
« كان » تنبيهاً على أله م يبق كذلك فن الظاهر من المعدود المعدود في الحال 

وقيل لعلّه عليه السلام لم يقل يا من كان عندنا من ذوي الألباب إشعاراً 
بأنهمعدود في الحال أيضاً عند الناس منهم وني التعبير بالمعدود إشعار بأنه لم 
يكن قبل ذلك أيضا منهم . 

وفي الضّحاح مكّنه الله من الشيء وأمكنه منه بمعنى . وي القاموس: 
« أعذر» أبدى عذراً وأحدث وثبت له عذر وبالغ وفي النهاية: اهوادة الرخصة 
والسكون والمحاباة وني الصحاح: الهوادة: الصلح والميل قوله عليه السلام 
« بإرادة » أي بمراد. وقال الجوهري زاح أي ذهب وبعد وأزاحه غيره. وقال: 
الظلامة والظلمة: ما تطلبه عند الظالم وهو اسم ما أخذ منك وقال الزغشري 
في المستقصى : صح رويداً أي ترفق في الأمر ولا تعجل وأصله أن الأعراب في 
باديتها تسير بالظعن فإذا عثرت على ع من EDE‏ 
تسرعى الإبل الضحاء قليلاً قليلاً وهي سائرة حتى إذا بلغت مقصدها شبعت 
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فلما كان منالْرفّى في هذا توسعوا فقالوا: في كل موضع ضح بمعنى أرفق 
والأصل ذاك وقال الجوهري قوله تعالى: ولات حين مناص» قال الأخفش: 
شبهوا د لات ٠‏ بليس وأضمروا فيها اسم الفاعل وقال: لا تكون دلات » إل 
مع «وحين » وقد جاء حذف حين في الشعر وقرأ بعضهم « ولات حين 
مناص » برفع « حين » وأضمر الخبر قال أبو عبيد: هي لا والناء إا زيدت في 
حين وكذلك في تلان وَاوَاَ » وإن كتبت مفردة. وقال المورّج: زيدت التاء في 
د لات » کیا زيدت في ثمت وربت. 

- نهج ومن كتاب لمخَلينه اكام إلى المدذر بن الجارود العبدي 
وقد خان في بعض ما ولاه م أعماله :م)إ بعك فإ صلاح أبيك غَرّني منك 
وظننت نك تتبع هديه وتسلاك قاذ انت فيما رقيّ إل عنك لا تدع 
هواك انقيادا ولا تبقى لحري عتافان 


أتعمر دنياك بخراب آخرتك؟ وتصل عشيرتك بقطيعة دينك؟ ولثن كان 
ما بلغني عنك حقّا لحمل أهلك وشسع نعلك خيرٌ منك [و] من كان بصفتك 
فليس باهل أن يسدٌ به نغ رأ وينفذ به أمر أويعلي به قندرأ ويشرك في أمانة أو 
يؤمن على جباية فأقبل إل حون يصل إليك كتابي هذا إنشاء الله 

[قال الشريف الرضيّ] والمنذر ارود هو الذي قال فيه أمير 
المؤمنين: إنه لَنَظارٌ في فيه تال في بردي 

إيضاح: الحدي بالفتح: | بالتشديد أي فیا 
رفع إل وأصله أن يكون الإنسان ني موضع عال فيرقى إليه شيء وكان العلو 
هاهنا هو علو الرتبة بين الإمام والأمير نحو قوم تعالى باعتبار علو رتبة الآمر 
على المأمور. 
-رواه السيّد الرضي رهه الله في 1. 

البلاغة. 

وفرياً مه روبناه عن مصدر آخر في المختار: (11) من باب كتب أمير المؤمنين 
عليه السلام من كتاب نبج السعادة: ج ه ص ۲۲ ط ١‏ 


أر: (11) من الباب الثاني من كاب نج 
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كذا ذكره ابن أبي الحديد وقال اللام في [قوله عليه السلام:] ٠‏ لمواك » 
متعلق بمحذوف دلّ عليه « إنقياداً » لأنْ المتعلق من حروف الجر بالمصدر لا 
يجوز أن يتقدّم على المصدر.والعتاد: العدّة. وقال: العرب تضرب الثل باللجمل 
في الهوان. 

وقال ابن ميشم : جل الأهل ما يتل به في الهوان وأصله فيما قيل أن 
الجمل يكون لأبي القبيلة فيصير ميراثاً هم يسوقه كل منهم ويصرفه في حاجته 
فهو ذليل حقير بينهم . 

۾ وشسع نعلك » قال الجوهرئ: هي لي كد إلى زمامها. وقال ابن أي 
الحديد: المثل بها في الإستهانة مشهور_لابتذالها وُوطيْها الاقدام في التراب. 

[قوله عليه السلام : ] #أيشرك في أمانة ٠‏ قال ابن ميثم: الخلفاء أمناء 
الله في بلاده فمن ووه من قبلهم قد أشَركره قي أقانتهم . 

[قوله عليه السلام]: « أو يؤمن على جباية » قال ابن أبي الحديد: أي 
على استجباء الخراج وجمعه وهذه الرواية التي سمعناها ومن الناس من يروما 
«خيانة » بالخاء المعجمة والنون وهكذا رواها القطب الراوندي ولم يرو 
الرواية الصحيحة التي ذكرناها نحن وقال: «على » تكون متعلقة بمحلوف أو 


بيؤمن نفسها وهذا بعيد وتكلف. 

وقال ابن ميثم : « أي 'نؤمن حال خيانتك لأ كلمة « على » تفي.د اله ال 
انتهى . 

وأقول: يمكن أنْ يقدّر فيه مضاف أي على إزالة خيانة أو يراد بالخيانة 
المال الذي هو بمعرضها. 


[قوله عليه السلام :] « لنظّار تي عطفيه » أي ينظر كثيراً في جانبيه تارة 
هكذا وتارة هكذا لإصلاح ثوبه أو إعجابه بنفسه . 


وقال ابن أبي الحديد: الشراك: السير الذي يكون في التعل على ظهر 


اتجلد 76 من كتاب بارلا توار 
القدم. والتفل بالسكون مصدر تفل أي بصق . والتفل محركة: البصاق 
انفسه. والمختال إنما يفعله في شراكيه ليذهب عنهم الغبار والوسخ يتفل فيها 
فيمسحه] ليعودا كالجديدين 


التفلنفةمعهأدن بزاق وهوأكثرمن النفث. 


وقال ابن الا 
7 نهج: [و] من كتاب له عليه السلام إلى الحارث الهمداني 

ومسّك بحبل القرآن وانتصحه وأحلٌ حلاله وحرّم حرامه وصدّق با سلف من 

الحنّ واعتبر بما مضى من الدّنيا مل انها فإِنّ بعضها يشبه بعضاً وآخرها 

لاحق اوها وكلّهاحائل مفارق 

وعظم اسم الله أن لا تذكام الأدعل جي وأكثر ذكر الموت وما بعد الموت 

تتمنْ اموت إلا بشرط كيت 

واحذر كل عمل يرضاه صاحبه لنفسه ويكره لعامّة المسلمين واحذر كلّ 

عمل يعمل به في السرّ ويستحبى منه في العلانية واحذر كل عمل إذا سثل عنه 

صاحبه أنكره أو اعتذر منه ولا تجعل عرضك غَرَضاً لنبال القول. 


ولا تحدّث الناس بكلّ ما سمعت فكفى بذلك كذباًء ولا ترد على الئاس 
كل ما حدّئوك به فكفى بذلك جهلا. 

واكظم الغيظ واحلم عند الغضب وتجاوز عند القدرة واصفح مع الدُولة 
تكن لك العاقبة واستصلح كلّ نعمة أنعمها الله عليك ولا تضيعنَ نعمة من 
نعم الله عندك ولير عليك أثر ما أنعم الله به عليك. 

واعلم أن أفضل المؤمنين أفضلهم تقدمة من نفسه وأهله وماله فإك ما 
تقدّم من خير يبق لك ذخره وما تؤخرهيكن لغيرك خيره واحذر صحابة من 
يفيل رأيه وينكر عمله فإ الصاحب معتبرٌ يصاحبه . 


7 رواء الشريف الرضيّ في المختار: (54) من باب كتب أمير المؤمنين عليه السلام فن 
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واسكن الأمصار العظام فإتها جاع المسلمين واحذر منازل الغفلة والجفاء 
وقلّة الأعوان على طاعة الله . 

واقصر رأيك على ما يعنيك وإيّاك ومقاعد الأسواق فإتها محاضر الشيطان 
ومعاريض الفتن . 

وأكثر أن تنظر إلى من عليه فال ذلك من أبواب الشكر ولا 
تسافر في يوم جمعة حتّى تشهد الضّلاة إل فاصل ني سبيل الله أو في أمر تعذر 
به وأطع الله في جل أمورك فإ طاعة الله فاضيلة على ما سواها . 

وخادع نفسك في العبادة وارفيلا ها ولا ترك وخذ عفوها ونشاطها إلا ما 
كان مكتوباً عليك من الفريضة فط لا بد من قضأائهاأً وتعاهدها عند محلها. 


وإياك أن ينزل بك الموتّوأنت تي من ربك في طلم الذنيا. 

وإيّاك ومصاحبة الفسّاق فال الشر بالشر ملحق 

وور الله وأحبب أحبّاءه واحذر الغضب فإننه جند عظيم من جنود إبليس 
والشلام . 

إيضاح: [قوله عليه السلام]: « بحبل القرآن » لعل الإضافة بيائيّة كا 
قال صل الله عليه وآله في حديث الثقلين كتاب الله حبل مدود من السماء إلى 
الارض د وانتصحه » أي عدّه لك ناصحاً فيما أمرك به ونهاك عنه « وأحل 
حلاله » أي اعتقده كذلك واعمل به « وصدق با سلف ١‏ أي صدّق يما 
نضمّنه القرآن من أيام الله ومثلاته في الآيام السالفة والنبيين والمرسلين وما 
جاؤا به أو بجا ظهر لك من حقيته من الأمور الشالفة من ابتدأ العالم وحدوثه ` 
وبعث التبيين وأحوالهم وغيرها سواء ظهر من الكتاب أو السنّة أو البرهان 
العقلي «وكلهاحائل 
مطلقاً مال أو غيره أو الغرض عدم الحلف على الباطل ‏ ولا تمن الموت » أي 
لا تطلبه إل مقروناً ومشروه رطأ بأن يكون صلاحك فيه وتدخل الجنة بعده 
وتكون مغفوراً مبروراً وقال ابن أبي الحديد: أي الآ وأنت وائق من أعمالك 


متغيّر«إلأعلى حق» أي على حق عظم معتدة به من الأموال أو 


ل سس سسش دسي سس للد ## هن کناب عارالانوار 


الصّالحة أنها تؤدّيك إلى الج تنقذك من النار وهذا معنى قوله تعالى لليهمود: 
إفتمسوا اموت إن كنتم صادقین ولا يتمسونه أبداً ما قدمت أيدييم» انتهى 
وأقول: على هذا لعلّه يرجع إلى النبي عن تمتي الموت مطلقاً فإِنَ ذلك الوثوق 
ما لا يكاد يحصل لأحد سوى الأنبياء والآثمّة عليهم السلام: «ولاتجعل 
عرضك غرضاً عأي انق مواضع التهم. والغرض: المدف»والنبل : السهام 
العربية ولا واحد له من لفظه . والتبال جي الجمع.والصفح مع الدولة: العفو 
عند الغلبة عل ل ال و وا عر اح ت تعالى 
بشكرها وتضييعها بترك الشكر أو يمترْقهَاِفٍ غير مصارفها المشروعة. ورؤية 
3 النعمة باستعماها كلبس الفاظر من التْيَب/وإطعام الطعام. والتقدمة من 
النفس: بذها في الجهاد و إتعابما أو إذايتيا بالصيام والقيام. ومن الأهل ببعث الأولاد 
لى الجهاد وعدم يا أصَّابهم في سبي ل الله والرضا بقضاء الله في 
مصائيهم . ومن ا مال بإنفاقه يللاه انش 


[وقوله عليه السلام : ] « وأنك ما تقدم » إشارة إلى قوله تعالى: إوما 
تقدّموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً » وقال 
الجوهري : فال رأيه : ضعف.ورجل فال أي ضعيف الرأي مخطىء الفراسة . 

[قوله عليه السلام :] « فان الصاحب معتبر » قال ابن ميثم فإك تقاس 
بصاحبك وينسب فعلك إلى فعله ولأن الطبع مع الصحبة أطوع للفعل منه 
اللقول فلو صحبته لشابه فعله فعله . 

وفي القاموس : صحبه كسمعه صحابة ويكسر.وني الصحاح: الجماع: ما 
جمع شيئاً يقال: الخمر جاع الاثم . 

« واحذر منازل الغفلة » كالقرى والبوادي وكلّ منزل يكون أهله غافلين 
عن الله جافين لأوليائه باعدين عن الآداب الحسنة غير معينين على طاعة إلله 
«على ما يعنيك » أي ييمّك. 

والمعاريض: جمع معرض بفتح اليم أو كسرها وهو عل عروض الشيء 
وظهوره قال المجوهري : المعرض: ثياب تحلى فيها الجواري .إلا فاصلاً » أي 
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شاخصاً قال تعالى: طولًا فصلت العير» .أو في أمر تعر به » 
تكون عنرا شرع . 

[قوله عليه السلام] في جمل أمورك » أي في جملتها وكلّها «وخادع 
نفسك » أي باخذ عفوها ونشاطها وترغيبها إلى العبادة بذكر الوعد والوعيد 
وصحبة العباد والنظر إلى أطوارهم الحسنة من غير قهر وجبر حتى بل ويضجر 
بل بأن يتلظف لما ولا يحملها فوق طاقتها وقال الجوهري: عفو المال: ما 

« فان الشرّ بالشر» لعل الراهجالشر الفتارروسحبة الفاسق وبالأوّل سوه 
العاقبة أو بالاؤل ما تكتسبه النفسل من تلك الصالجبة وقيل الشر يقوى بالشر 
كالثار تقوى بالنار نمخالطتهم جََدبَكَملَك إل "مساعدتهم وفي بعض النسخ 
« ملحق » بصيغة اسم الفاعل أو تيلكقكةالشن بالشر. 

.- نهج: ومن كتاب له عليه السلام إلى الأسود بن قطبة صاحب 
جند حلوان: 

أمّا بعد فإنَ الوالي إذا اختلف هواه منعه ذلك كثيراً من العدل فليكن أمر 
الناس عندك في الحنّ سواء فإنه ليس في الجور عِوَض من العدل فاجتنب ما 
تنكر أمثاله وابتذل نفسك فيا افترض الله عليك راجياً ثوابه ومتخوفاً عقابه . 

واعلم أنَّ الدنيا دار بليّة م يفرغ صاحبها قط فيها ساعة إلا كانت فر 
عليه حسرة يوم القيامة وأنّهِ لن يغنيك عن الحقّ شيء أبداً. 

ومن الحنّ عليك حفظ نفسك والإحتساب على الرعيّة بجهدك فان الذي 
يصل إليك من ذلك أفضل من الذي يصل بك والسّلام . 

بيسان: قوله عليه السلام ‏ إذا اختلف هواه » كما إذا لم يكن الخصمان 


8 رواء السيّد الرضيّ رحمه الله في المختار: (94) من باب كتب أمير المؤمئين عليه 
السلام من نهج البلاغة . 
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عنده سواء بل كان هواه وميله إلى أحدهما أكثر ظلم وجار. 

[قوله عليه السّلام ] وما تنكر أمثاله »أي إذا فعله غسيرك . 

وابتذال الثوب وغيره امتهانه قاله الجوهري وقال:البلية والبلاء والبلوى 
واحد والفرغة المرّة من الفراغ وقال الجوهري : احتسبت عليه كذا إذا أنكرت 
عليه.قاله ابن دريد. « فإِنَ الذي يصل إليك» أي النفع الذي يصل إلى 
نفسك من الثواب أفضل من الذي يصل إلى رعيّتك بسببك وهو عدلك 
وإحسانك. 

۹- نهج : ومن كتاب لفاعليه الولام الى الأشعث بن قيس عامل 
آذربیجان: 

وَإنّ عملك ليس لك بطعمة ولگه في عُنقك أمانة وأنت مسترعي لمن 
فوقك . 

ليس لك أن تقتات في رعيّة ولا تخاطر إلآ بوثيقة وفي يديك مال من 
مال الله عر وجل وأنت من خزاني حتى تسلمه إل ولعي أن لا أكون شر 
ولاتك لك والسّلام . 

بيسان: قال ابن ميثم رحمه الله وغيره: روي عن الشعبي أنه عليه السلام 
لما قدم الكوفة وكان الأشعث بن قيس على ثغر آذربيجان من قبل عثمان 
فكتب إليه بالبيعة وطالب بمال آ 
الكتاب: 


مع زياد بن مرحب الممداني وصورة 


بسم الله الرّحمن الرحيم من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى الأشعث بن 
قيس أمَا بعد فلولا هنات وهنات كنّ منك كنت المقدّم في هذا الأمر قبل 
الناس ولعلٌ آخر أمرك يحمل أوله وبعضها بعضاً ان انقيت الله عر وجل وقد 
كان بة الناس إياي ما قد بلك وكان طلحة والزبير أوّل من بايعني ثم 


١‏ روا الشريف الرضيّ رضوان الله عليه في المخمار: )١(‏ من الباب الثاني من كتاب 
نبج البلاغة 


باب كتب أميرالمونين عليه السلام و... 0 
نقضا بيعتي عن غير حدث وأخرجا عائشة فساروا بها إلى البصرة فصرت إليهم 
في المهاجرين والأنصار فالتفينا فدعوتهم إلى أن يرجعوا إلى ما خرجوا منه فأبوا 
فأبلغت في الدعاء وأخسنت في البقية واعلم أن عملك . 

إلى آخر ما مر. وكتب عبد الله بن أبي رافع في شعبان سنة ست وثلاثين . 

وروي أنه لا أناه كتابه عليه السلام دعا بثقاته وقال هم : إنَّ علي بن أي 
طالب قد أوجسني و هو آخذي بمال آذربيجان على كل حال وأنا 
لاحق بمعاوية. 


فقال له أصحابه: الموت جار لك ”ذلك تدع مصرك وجماعة 
قومك فتكون ذنباًلاهل الشام ؟فاستحبى من ذلك وبلغ أقوله أهل الكوفة فكتب 
إليه عليه السلام كتاباً يوبّخه فيه ويامره بالقدوم عليه وبعث حجر بن عدي 
فلامه حجر على ذلك وناشد الل ؤفال ادع قرفا اهل مصرك وأمير 
المؤمنين وتلحق بأهل الشام.ولم يزل به حتى أقدمه إلى الكوفة فعرض عليه 
عليه السلام ثقله فوجد فيها مائة ألف درهم وروي أربعمائة ألف درهم 
فاخذها وكان ذلك بالنخيلة فاستشفع الأشعث بالحسن والحسين عليهما السلام 
وبعبد الله بن جعفر فاطلق له منها ثلاثين ألفاً فقال: لا يكفيني فقال: لست 
بزائدك درهماً وأيم الله لو تركتها لكان خيراً لك وما أظتها تمل لك ولوتيقنت 
ذلك لا بلغتها من عندي فقال الاشعث: خذ من جذعك ما أعطاك. 


وأقول:. الآذربيجان اسم أعجمي غير مصروف والألف مقصورة والذال ساكنة 
وفتهم من يقول آذربيجان مد الهمزة وضم الدال وسكون الراء. 


ولعلّ المراد بالهنات ‏ أي الأمور القبيحة ‏ ما كان من ارتداده وموافقتة 
لخلفاء الجور في جورهم أي لولا تلك الأمور لكنت في هذا الأمر متقدّماً على 
غيرك في الفضل والسابقة . 

ويحتمل أن يراد بالهنات ما في قلبه من النفاق والحقد والعداوة أي لولا 
تلك الأمور لكان ينبغي أن تكون متقدماً على غيرك في بيعتي ومتابعتي + ولعلّ 


ا انجلد ۳۴ من كتاب جارالً نوار 


آخر أمرك » يؤيّد الأول أي لعلّه صدر منك في آخر الأمر أشياء تصير سيباً 
للتجاوز عا صدر منك ألا ووبعضهاء أي بعض أسورك من القيرات 
0 يحمل بعضاً: أي سائرها من السيئات.والبقية: الإبقاء والشفقة . وقال في 
الغباية: الطعمة بالضم شبه الرزق والطعمة بالكسر والضم: وجه الكسب 
يقال: هو طيّب الطعمة وخبيث الطعمة وهي بالكسر خاصّة حالة الأكل 
« واسترعاه » طلب منه الرّعاية أي أنت راع من قبل سلطان هو فوقك 

قوله عليه السلام « أن تقتاتيي في بعض النسخ بالقاف من القوت يقال 
ات أي رزقته فارتزق وف بِعْقَتهنًمبالفاء والألف من الفوت بمعنى السب 
يقال: تفوت فلان على فلأن في كذا وأقتات عليه إذ انفرد برأيه في التصرّف 
فيه ولا ضمّن معنى التغليب د 

وقال ابن ميثم : با ولسلة إيكه] انهو 

قوله عليه السلام: «ولاتخاطر» أي ولا أن تخاطر ني شيء من الأمور إلا 
بوثيقة أي لا تقدم على أمر مخوف مما يتعلّق بالمال الذي تقولاه إلا بعد أن 
تتوثق لنفسك يقال أخذ فلان بالوثيقة في أمره أي احتاط ويقال: خاطر بنفسه 
أي أشفى بها على خطر. 

وقال الزغشري في لتم ل ترد ری مظاك مر 
جذع بن عمرو الغسَاني أتاء سبطة بطة بن المنذر السليحي يسأله دينارين كان بتو 
غسَان بؤدونها إتاوة في كل سنة من كل رجل إلى ملوك سليح فدخصل منزله 
وخرج مشتملا على سيفه فضربه به حتى سكت ثم قال ذلك وامتنعت بعد 
غسّان عن الإتاوة [والاتاوة: الخراج]. وقال الفيروز آبادي : الجذع هو ابنعمرو 
الغسَاني ومنه: « خذ من جذع ما أعطاك» كان غسّان تؤدي إلى ملك 
سلح دینارین من کل رجل وكان بلي ذلك سبطة بن المشذر السَليحي فجاء 
سبطة يسأله الدينارين فدخل جذع منزله فخرج مشتملا بسيق الفسرصة ب 
سبطة حتى برد وقال خذ من جذع ما أعطاك. أوأعطى بعض الملوك سيفه رهناً 
فلم يأخذه وقال: اجعل من كذا في كذا فضربه به وقتله وقال: يضرب في 


باب کنب أميرالمؤعنين عليه ا 
اغتنام ما يجود بخ البخيل.وني الصحاح قال: اجعل هذا في كذا من أمّك. 


۰- نهسج: [و] من كتاب له عليه السلام إلى بعض عمّاله : 


أمَا بعد فقد بلغني عنك أمر إن كنت فعلته فقد أسخطت ربك وعصيت 
إمامك وأ“ أمانتك بلغني أن جردت الأرض فأخذت ما تحت قدميك 
وأكلت ما تحت يديك فارفع إل حسابك واعلم أن حساب الله أعظم من 
حساب الئاس . 


بيان: « وأخمزيت أماندك » أي ذللعةة لزاهنتها « أنك جردت الارض » 
أي أخربت الضياع وأعذت حاصلها لسك يفال يردت الشيء كنصرت أي 
أقشرته وأزلت ما عليه ومنه سي ال جراد لاه يجرد الأرضل . 

١‏ نهج: [و] من كار ل عليه السلام إل عمر بن أي سلمة 
المخزومي وكان عامله على البحرينَ قعزله وَاسَتَعَمَلُ النعمان بنعجلانالزرقي 
مکانه : 

أمَا بعد فإني قد وليت النعمان بن العجلان على البحرين ونزعت يدك من 
غير ذمٌ لك ولا تشريب عليك فلقمد أحسئث الولاية :يت الأمانة فأقبل غير 
ظنين ولا ملوم و لا متهم و لا مأثوم فقد أردت المسير إلى ظلمة أهال 
الشام وأحببت أن تشهده معي فإنك ممن أستظهر به على جهاد العدرٌ وإفامة 
عمود الدين. 


بيان: عمر هو ربيب رسول الله صل الله عليه وآله أمّه أم سلمة. 
والنعمان هو من الأنصار وقال في الاستيعاب :كان لسان الانصار وشاعرهم 
والسزرقي كجهني نسبة إلى زريق. والتشريب: التعيير والاستقصاء في اللوم 


٠‏ رواه الشريف الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: (40) من باب الكتب من كتاب 
نبج البلاغة. 

رواه السيّد الرضي رحمه الله في المختار: )٤۲(‏ من باب كتب أمير المؤمسين عليه 
السلام من نبج البلاغة 


انحلد ۳۳ من كتاب بجارالاً نوار 


المتهم .وني القاموش: أثمه الله في كذا كمنعه ونصره:عدّه عليه إثما 
فهو مأثوم.والاستظهار: الاستعانة . 
لا نهج : [و] من كتاب له عليه السلام إلى مصقلة بن هبيسرة 
الشيبباني وهو عامله على أردشير خرة 
دك أمرإن كنت فعلتحهفقد أسخطت إلمك وأغضبت إمامك 
7 ني] أنك تقسم فيء السلمين الذي حازشه رصاحهم وخيوهم 
وأريقت عليه دماؤهم فيمن اعتاملك.من أعراب قومك, فوالذي فلق الحبّة 
ويزء النسية لثن كان ذلك كنا لَجِلنوتكِ عل هواناً ولتخفن عندي ميزاناً 
فلا تستهن بحقّ ربك ولا لصلح دنيال بق دينك فتكون من الأخسرين 
أعمالاً. 
. الأ وإ حق من قبلا لظ ةلحاق قدمة هذا الفيء سواء 
يردون عندي عليه ويصدرون عنه والسّلام . 
بيان: « أردشير بضم الخاء وتشديد الراء المفتوحة كورة من كور 
فإرس وأنك تقسم » في بعض النسخ بفتح الحمزة بدلا من: « أمر» وفي 
بعضها بالكسر بتقدير حرف الإستفهام ليلائم قوله عليه السلام: ٠‏ إن كنت 
فعلته » وقوله: « ئن كان ذلك حقا » وقال في النهاية:اعتام الشيء يعتامه إذا 
وعيمة الشيء بالكسر: خياره. 
وقال ابن أي الحديد: وروي « فيمن اعتماك عل القلب والمشهور 
الصجيح الأول والمعنى قسمة الفىء فيمن اختاروك سيدا لهم « لتجدن بك » 
أي لك أو بسبب فعلك . و«ميزانا» منصوب على التميز وهو كناية عن صغر 
منزلته ويقال: صدرت عن الماء أي رجعت والإسم: الصدر بالتحريك خلاف 
الورذ وفيه تشبيه للقيء بالماء الذي تتعاوره الإبل العطاش. 


زؤاة الشزيف الرضيّ رضي الله عنه في المختار: (45) من الباب الشاني من كناب 
نبج البلاغة 


باب کنب أمبرالمؤمنين عليد البلاد 
۳-نهج: ومن كتاب له عليه السلام إلى زياد بن .بيه وقد بلغه أن 
معاوية قد كتب إليه يريد خديعته باستلحاقه : 
وقد عرفت أن معاوية كتب إليك 
2 الشيطان باز 


تبك ويستفل غريك فاحذره 
SESE‏ 0 
وقد كان من أبي سفيان في ذمن عم رين الطاب فك 
حديث النفس ونزغة من نزات الشيطان لا يثبت با نسب ولا يستحق 
إرث والمتعلق بها كالواغل المدفع والتوط المذبذيي . 

فا قرأ زياد كتابه قال: شهدا ورب إلكعية وم تزل في نفسه حق 
ادّعاه معاوية . 


قال السيّد [ الرضي ] رضي الله عنه قكوله عليه السلام؛ عرو كلواقل التق ت 
الواغل :الذي يهجم على الشرب لير امعم ولي متم لازال متفهاً عاجزاً 
والتوط المذبذب هو الذي بناط برحل الراكب من فعب أو قدح أو ما أشيه 
ذلك نهو أبداً يتقلقل إذا حك ظهره واستعجل سيره 

تبسيين: قال ابن أبي الحدید ! أما زياد فهو زياد بن عيبي فمن الناس من 
يقول عبيد بن فلان وينسبه إلى ثقيف والاكشرون بقولون : أن عبيداً کان عيداً 
انه بقي إلى ایام زياد فابتاعه وأعتقه ونسب زياد إلى غير أبيه لخمول أبيه 
استلحق بها فقيل تارة زياد بن سميّة وهي كانت أمة للحارث بن 
لثتفي وكانت تحت عبيد وقبسل تارة زياد بن أبيه وتارة زياد بن أنه ولا 
استلحق قال له الأكثر زياد بن ابي سفيان لأنَّ الناس مع الوك ثم روى عن 
ابن عبد البرّ والبلاذري والواقدي عن ابن عباس وغيره أن عمر بعث زيادا في 
أصلاح فساد وقع باليمن فلا رجع خطب عند عمر ختظية لم يمع مثلها وأو 
۴ - رواه 1 الرضي قدّس الله سره في الختار: (44) من با كتب أسيرالمؤمنين 

عليه السلام من كتاب نهج البلاغة 
(۱) جميع ما ذكره الصف ها هنا عن ابن أي الحديد: هو تلخيص ما روا 

في شرح المختار: )٤٤(‏ من نهج البلاغة: ج 4 ص ۸٠ ٤‏ ط الحديث ببيروت 


أي الحديد 


5 الجلد ۳۲ من كتاب بجا الوا 


سفيان حاضر وعليَ عليه السلام وعمرو بن العاص فقال عمرو: لله أبو هذا 
الغلام لو كان قرشياً لساق العرب بعصاه فقال أبو سفيان: إِنّه لقارشي وإن 
لأعرف الذي وضعه في رحم أمّه فقال عل عليه السلام: ومن هو؟ قال: أنا 
فقال: مهلا يا أبا سفيان. فقال أبو سفيان: 
أما والله لولا خوف شخص يراني يا علي من الأعادي 
لأاظهر أمره صخر بن حرب ٠‏ وإ يمحف المقالة في زياد 
وقد طالت مجاملتي ثقيفاً وتركي فيهم تمر الفؤاد 

عنى بقوله: « لولا خوفنا شخص/م كير بن الخطاب وفي رواية أخبرى: 
قال: أنيت أمّه في الجاهلية إسفاحاًفقال غْليّ أعليه السلام : [مَه] يا أبا سفيان 
فإن عمر إلى المساءة سريع قال : وعرَكسَة زياد ما دار بینهها فكانت في نفسه . 

وي [رواية] أخرى كال له صم ركن العاصٌ : فهلا تستلحقه؟ قال: 
أخاف هذا العير الجالس أن يخرق علي إهابي . 

قال: وروی المدائني له ا كان زمن عل عليه السلام ول زياداً فارس أو 
بعض أعمال فارس فضبطها ضبطاً صالحاً رجبا خراجها وحماها أوضرك ذلك 
معاوية فكتب إليه: 

أا بعد فإنّه غرتك قلاع تاوي إليها نيلا كما يأوي الطير إلى وكرها وأيم 
الله لولا انتظاري بك ما الله أعلم به ما قاله العبد الصالح: 
« فلنأتيهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجتهم منها أذلّة وهم صاغرون » وكتب 
في أسفل الكتاب شعراً من جملته : 
تنسى أباك وقد شالت نعامته إذ تخطب الناس والوالي هم عمر 

فلا ورد الكتاب على زياد قام فخطب الناس وقال: العجب من ابن آكلة 
الأكباد ورأس النفاق يتهتدني وبيني وبينه ابن عم رسول الله صل الله عليه 
و اله وزوج سيّدة نساء العاليمن وأبو السبطين وصاحب الولاء والمنزلة والإخاء 
في ماثة ألف من المهاجرين والأنصار والتابعين هم بإحسان أما والله لو تخطى 
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باب كتب أميرالؤمنين عليه السلام و... 
هؤلاء أجمعين إل لوجد ني أحمر مشا ضراب بالسيف ثم كتب إلى عي عليه 
السلام وبعث بكتاب معاوية في كتابه . 

فكتب إليه علي عليه السلام أما بعد فاي قد وليك ما وليك وأنا أراك 
لذلك اهل ونه قد كانت من أي سفيان فلعة في يام عمر من أماني اليه 
وكذب النفس لم تستوجب بها ميراثاً وم تستحقٌّ بها نبا وإنَّ معاوية كالشيطان 
الرجيم يأني المرء من بين يديه ومن خلفه وعن بمينه وعن شماله فاحذره ثم 
احذره والسّملام . 


قال: وروی أبو جعفر محمد بن احبیب هلله قال: كان عل عليه 
السلام قد ولى زياداً قطعة من اعمال فارس وأصطعنه لنفسه فل قتل عل 
عليه السلام بقي زياد في عمله وخاف مَعَنَاوية جانبه وأشفق من ممالاته 
ا حسن بن عل عليه السلام فكتب] ]ليق اتد ريوع ويدعوه إلى بيعته 
فأجابه زياد بكتاب أغلظ منه 

فشاور معاوية في ذلك المغيرة بن شعبة فأشار عليه بأن يكتب إليه كتاباً 
يستعطفه فيه ويذهب المغيرة بالكتاب إليه فلا أتاه أرضاه وأخذ منه كتاباً يظهر 
فيه الطاعة بشروط فأعطاه معاوية جميع ما سأله وكتب إليه بخط يده ما وثق به 
فدخل إليه الشام وقربه وأدناه وأقرّه على ولايته ثم استعمله على العراق . 

وقال المدائني : لا أراد معاوية استلحاق زياد وقد قدم عليه الشام جع 
الناس وصعد المنبر وأصعد زياداً معدعل مرقاة تحت ,حداش وأثنى عليه ثم قال : 
أييا الناس إني قدعرفت شبهنا أهل البيت في زياد فمن كانت عنده شهادة فليقم 
5 

فقام ناس فشهدوا أنه ابن أي سفيان وأنہم سمعوه أقرٌ به قبل موته . 

فقام أبومريم السّلولي وكان خاراً في الجاهلية فقال: : أشهد يا أمير 
الؤمين أن أبا قدم علينا بالطائف فأتاني فاشتريت له لحا وخراً وطعاما 

فلا أكل قال: يا أبا مريم أصب لي بغياً فخرجت فآتيت ت بسميّة فقلت ها إل 


١ه‏ ساب سس سس لله ٣۴‏ من كتاب عارالأنرار 
أبا سفيان من قد عرفت شرفه وجوده وقد أمرني أن أصيب له بغياً فهل لك؟ 
فقال: نعم يجيء الآن عبيد بغنمه وكان راعياً فإذا تعشّى ووضع رأسه أتينه 
فرجعت إلى أبي سفيان فأعلمته فلم يلبث أن جاءت تمر ذيلها فلت معه 
فلم تزل عنده حتى أصبحت فقلت له لا انصرفت: كيف رأيت صاحبتك؟ 
فقال: خير صاحبة لولا دفر في إبطيها 

فقال زياد من فوق المبر: يا أبا مريم لا تشتم أمّهات الرجال فتشتم 
أمك. 

فلا انقضی كلام معاويية*ومناشكَيُ”قيام زياد فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: يها الناس إن معاوية والشهود قد قألوا ما سمعتم ولست أدري حق 
هذا من باطله وهو والشبهود أعلم ا فالو! ونا عبيد أب مبرورؤوالمشكور 
ثم نزل. 

انتهى كلام ابن أبي الحديد. 

أقول: وإثمنا أوردت تلك القصص لتعلم أن ما صدر من زياد وولده لعنة 
الله عليهما إا نشاء من تلك الانساب الخبيئة وتزيد إيماناً ويقيناً أنه لا 
يبغضهم إلآ من ولد من الزّنا كما تواتر عن أئمّة الهدى . 

ولنرجع إلى شرح الكتاب قال في النباية: الغرب: الحدة ومنه غرب 
السيف.والفلٌ : الكسر والفلة الثلمة في السيف ومنه حديث علي عليه السلام 
«يستفلٌ غربك؛ من الفلّ: الكسر قوله عليه السلام « ليقتحم غفلته » أي 
ليلج وييجم علية وهو عاف جعل اقتحامه إِياه اقتحاماً للغفلة نفسها. 

كذا ذكره ابن أبي الحديد وقال: ليس استلاب الغرّة أن يأخذ الغرّة 
لأنه لو كان كذلك لصار ذلك الغافل لبي وما المعنى ما يعنيه الناس 
بقوهم: أخذ فلان غفلتي وفعل كذا أي أخذ ما يستدل به على غفلتي كذا 
انتهى . 

وأقول: لو كان الإسناد مجازياً كا حمل عليه الفقرة الأولى لم يفد هذا 


باب كني أعيوالمؤفيل عليه اللام و سسا 
المعنى.لأنّه يكون حينئذ. من قبيل إسناد الشيء إلى الحالة التي المفعول .عليها كبا 
يسند .إلى الؤمان والمكان فيكون المفاد: الاستلاب وقت الغرة والإقتحام ووقت 
الغفلة وما نسب إليهم| مبالغة لبيان أن علّة الاستلاب والاقتحام لم يكن إل 
الغرّة والغفلة فكأئهها وقعا عليهها. 

ويمكن أن يكون المفعول محذوفاً ويكون الغرّة والغفلة منصوتين بشزع 
الخافض أي يقتحم عليه في حال غفلته ويستلب لبه في حال غرته. 


والفلتة الأمر الذي يصدر فجاة مئ يغير تدبّر وروية « ونزع الشيطان 
بينهم ,أفسد وعدم ثبوت النسب بها الول رصل الله عليه السلام «الولد 
للفراش وللعاهر الحجر »: 1 

وني النهاية الشرب بفتح الشين وسَكون الراء: الجماعة يشربون الخمر 
وقال في حديث عل عليه السلام ٠‏ املق يا الوط المذبذب » اراد ما يناط 
برحل الراكب من قعب أو غيره فهو أبداً يتحرّك إذا حب ظهره أي ذابته ‏ 

وقال في المستقصى : شالت نعامتهم أي تفرّقوا وذهبوا لأ النهامة 
ة وسرعة الذهاب والهرب.وقيل: النعامة: "جماعة القوم.وقال 
امة: الخشبة المعترضة على الزرنوقين ويقال للقوم إذا أرتحلوا 
عن منهلهم أو تفرّقوا:قد شالت نعامتهم والتعامة ما تحت القدم. 

4- نهسج: ومن كتاب له عليه السلام إلى سهل بن حنيف الأنصاري 
وهو عامله على المدينة في معنی قوم من أهلها. لحقوا بمعوية بن .أي سفيان:أمًا 
بعد فقد بلغني أن رجالا من قبلك يتسلّلون إلى معاوية فلا تاف عل ما 
يفوتك من عددهم ويذهب عنك من مددهم فكفى لهم غيّاً ولك منهم شافياً 
فرارهم من ادى والحنّ وإيضاعهم إلى العمى والجهل وإنفا هم أهل دنيا 
مقبلون عليها ومهطعون إليها قد عرفوا العدل ورأوه وسمعوه ووعوه وعلموا أل 
٤‏ -رواه السيّد الرضي رحه الله في المختار: )۷١(‏ من الاب الثاني من كتساب نبج 

البلاغة. 


ofr‏ انجلد ۳۴ من كتاب بعارالأتوار 


الناس عندنا في الحقّ أسوة فهربوا إلى الأثرة بعد هم وشخةاًإنهم وال ينفروا 
من جور ولم يلحقوا بعدل, وأنا لنطمع في هذا الآمر أن يذلل الله لنا صعبه 


ويسهل لنا حزنه ٠‏ إنشاء الله والسّلام عليك 


بيسان: [قوله: ] دنفي معنى قوم » أي في شأنهم وأمرهم ٠‏ بتسلّلون » أي 
يخرجون إلى معاوية. هاربين في خفية واستتار قال الفيروز أبادي : انسل وتسلّل 
انطلق في استخفاء. وقال الجسوهري: انسل من بينهم : خسرج وتسلل مثله. 
وقال: وضع البعبر وغيره أي أسرع في سيره وأوضعه راكبه وني العباية: 
الإسطاع:الإسراع في العدو وأهطع' امك وصوّب رأسه : في الحق أسوة » أي 
لا نفضل بعضهم على بعض فيلالعطاء كا نعل معاوية.وفي الغباية: فيه أنه 
قال للأنصار: إنكم ستلقون بعلديسئيرة-قتاصارا . الأثرة بفتح الممزة والشاء 
الاسم من آثر بؤثر إيشاراً,إذثراعطى اواد أنه يستائيخ عليكم فيفضل غيركم في 
نصيبه من الفيء.والاستيئارة الأنقرَاد بالشيء والسحق: بالضم: البعد. 
والحزن من الأرض ضد السّهل . 

6 نهج: ومن كتاب له عليه السلام إل إل ككل ی اي 
- وهنو غامله عل هيت ینکر عليه تركه دنع من يجناز به من جيش المد 
طالباً للغارة : ما بعد إن تضييع المرء مالي وتكلفه ماكفي لعجز حاضر وراي 
مثبر وإن تعاطيك الغارة على أهل قرقيسيا وتعطيلك مسالحك التي وليناك ليس 
عنها لرأي شعاع فقد صرت جسراً لمن أراد الغارة 
شديد المكب ولا مهيب الجانب ولا ساد ثغرة ولا 
كاسر لعدوٌ شوكة ولا مغن عن أهل مصرهولا مجز عن أميره. 

بينان: قال ابن أي الحديد: كان كميل من صحابة عل عليه السلام 
وشيعته وخاضته وقئله الحجاج على المذهب فيمن قثل من الشيعة وكان عامل 


١‏ رواه الشريف الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: (51) من باب كتب أمير المؤمنين 


عليه السلام من نبج البلاغة. 


باب كدب أعير يتين عليه الامو 49 
عل عليه السلام على هيت وكان ضعيفاً يمر ع رايا معاوية يبب أطراف 
العراق فلا يردها ويحاول أن يجبر ما عنده من الضعف بأن يغير على أطراف 
أعمال معاوية مثل قرقيسيا وما يجري مجراها من القرى التي على الفرات فأنكر 
عليه السلام ذلك من فعله . 

[قوله عليه السلام :] ه ماولي» على صيغة المعلوم المجرد من وليت الأسر 
كرضيت ولاية إذا توليته واستبددت به وقي بعض النسخ على صيغة المجهول 
من التفعيل من قوهم : وليه البلد إذا جهلته والياً عليه. والتكّف: التجشم 
والتكلف: التعريض لا لا يعنيه « وكفاظام رتفي قام بأمره. 


[قوله عليه السلام :] « متبرأه قال في اله 7 
أي كسره وأهلكه والتبار: الملاك. وقال ب التعاطي التناول والجرأة على الشيء 
من عطا الشيء يعطره إذا اك وتباركه اروقسرقيكيا » في النسخ بالفتح 
منصورا وفي القاموس: قرقيسياء بالكسر ويقصر: بلد على الفرات. ويقال: 
والحميّة. وهيبة الجانب 
[كناية] عن شدة البطش . والثغرة: الثلمة.« ولا جز عن أميره »أي كافومغن 
والأصل مجزىء بالهمزة فخفف ١‏ 

7- نهج: [و] من حلنب كتبه عليه السلام بين اليفن وربيعة نقل 
من خط هشام بن الكلبي : 

هذا ما اجتمع عليه أهل اليمن حاضرها وباديها وربيعة حاضرها وبادا 
آنہم على كتاب الله بدعون اليه ويأصرون به يجيبون من دعا إليه وامزبه لا 
يشترون به ثمناً [قليلاً مخ»] ولا يرضون به بدلاً وأتهم يد واحدةٌ على من 
خالف ذلك وتركه أنصاز بعضهم لبعض دعوتهم واحدة لا ينقضون عهدهم 
لدتبة عاتب ولا لغضب غاضب ولا لاستذلال قوم قوماً ولا لمسيّة قنوم قوماً على 


شعاع أي متفرّق. وشدة النكب كناية عن الفوة 


:د رواه السيّد الرضيّ رحمه الله في المختار: (4!) من الباب الثاني من كتساب نهج 


البلاغة . 


لد 6" من كناب بخارالا نوا 


ذلك شاهدهم وغائيهم وحليمهم وجاهلهم ثم إن عليهم بذلك عهد الله 
وميثاقه انّ عهد الله كان مسكولاً . 
وكتب علي بن أبي طالب عليه السلام ‏ 

بيان: قال ابن أبي الحديد: الحلف:العهد.وقال: .اليمن كل من ولنده 
قحطان نحو حبر وعكٌ وجذام وكندة والأزد وغيرهم وربيعة هو ربيعة بن 
نزار بن معد بن عدنان وهم بكر وتغلب وعبد القيس.والحاضر: ساكن الحضر 
أنهم على كتاب الله » أي مجتمعون عليه « لا يشترون 
به ثمنأ» أي لايتعرّضون عنه بشن هوان يكمواحدة » أي لا تخالف بيهم ونعلهم 
فعل واحد . وقال الجوهري ‏ عتب علي أي وجد عليه يعتب وتعتب عتيا 
ومعتباً والإسم المعتبة والمعتبة أو ؤلتلصيةتخصوْ » أي لان إنساناً متهم سب 
وهجا بعضهم والمسبّة وَالْبَتبت ا والجليم اهاقل بقرينة الجامل أو ذو 
الأناة فإن ترك الأناة من الجهل ؟ إن عهد اد كان مسئولا » أ أي مطلواً يطلب 
من العاهد أن لا يضيعه ويفي به أو مسكولاً عنه يسكل الناكث ويعاتب عليه 
وقيل: أي إن صاحب العهد كان مسئولاً. 

وقال ابن ميثم في رواية: وكتب عل بن أبو طالب وهي المشهورة عنه 
ووجهها أله جعل هذه الكنية عل بمنزلة لفظة واحدة لا يتغيّر إعرابها . 

17 - نهسج: ومن وصية له صلوات الله عليه كان يكتبها لمن يستعمله 
على الصدقات وإنفا ذكرنا منها جملا ليعلم أنه عليه السلام كان يقيم عماد الحق 
ويشرع أمثلة العدل في صغير الأمور وكبيرها ودقبقها وجليلها 

انطلق على ت تقوى الله وحده لا شریك له ولا ترو عن مسل ولا تجن ن 
عليه كارهاً ولا تأخذنّ منه أكثر من حقٌّ الله في ماله فإذا قدمت على الحي 
فإنزل بمائهم من غير أن تخائط أبياتهم ثم امض إليهم بالسكينة والوقار حتى 


۷ رواه الشريف الرضيّ رضي الله تعالى عنه في المختار: )٠٠(‏ من الباب الشاني من 
كتاب نبج البلاغة . 


باب كنت أميرا تين غليه السلام 38 


تقوم بينهم فتسلّم عليهم ولا تخدج بالتحيّة لهم ثم تقول: عباد الله أرسلني 
إليكم ولي الله وخليفته لأخذ فتكم حق إلله في أموالكم فهل لله :في أمسوالكم 
من حقّ فتؤدّوه إلى وليه فإن قال قائل: لا فلا تراجعه وإن أنعم لك منعم 
فانطلق معه من .غير أن تخيفه أو توعده أو تعسفه أو ترهقه فخذ ما أعطاك من 
ذهب أو فضة وإن كانت له ماشية أو إبل فلا تدخلها إل بإذنه فإن أكثرها له 
فلا تدخلها دخول متسلّط عليه ولا عنيف به» ولا تنفرن بهيمة ولا 
عَتها ولا تسوءَنَ صاحبها فيها واصدع المال صدعين ثم خيّره فإذا اختار فلا 


تعرضنّ لما اختار ثم اصدع الباقي صي رٍخيره فإذا اختار فلا تعرضن الما 


اختار فلا تزال كذلك حتى يبقى پا فيه وفا الله في ماله فاقبض حقّ الله 


منه 

فإن استقالك فأقله ث تلطا راصم مل الذي صنعت ألا حت 
تاخذ حق الله في ماله 

ولا تأخذن عوداً لا هرمة ولا مکسور 

فى يدينه رافقاً بال ال اللسلمسين حت ييوصله إلى 

رأميناً حفيظاً غير معنف ولا 


لا مهلوسة ولا ذات عوان ولا 


فيقسمه بينهم ولا توكل بها إل ناصحاً 
مجحف ولا ملغب ولا متعب 


ثم اجدر إلينا ما اجتمع عندك نصيّره حيث أمر الله به 


فإذا أخذها أمينك فأوعز'إليه أن لا يحول بين ناقة وبين فصيلها ولايَمْصُرٌ 
لبنها فيضرٌ ذلك بولدها ولا بجهدتها ركوباً وليعدل بين صواحباتها في ذلك 
وبينها وليرفه على اللاغب ولي 
الغدر ولايعدل بها عن نبت الأرض إلى جواة الطرق وليروجها في الساعات 
وليمهلها عند النطاف والأعشاب حتى يان يا بن له بدا قفتي 
متعبات ولا جهودات .لنقسمها على كتاب الله وس نيه صل الله عليه وآله فاق 
ذلك أعظم لأجرك وأقرب لرشدك إنشاء الله تعالى 


بالتقبو الظالع و ليوردها:ما تمر به من 


E 


انجلد ۳۲۳ من كتاب جارالانوار 


[شرام عليه الام :] على تقوى الله » حال أي مواظباً على التقوى 
ومعتمداً عليها ‏ ولا تروعن » بالتخفيف وفي بعض النسخ بالتشديد واللروع: 
الخوف أو شدته يقال : رعت فلانا كقلت وروعته فارتاع. 


قؤله: « ولا تجنازن» أي لا تمرّن ببيوت المسلمين وهم يكرهون مرورك 
عليها. 

وروي بالحاء المعجمة والراء المهلمة: أي لا تقسم ماله وتخثار أحد 
القسمين بدون رضاه. والضمير في «يحليه » راجع إلى مايا + والحي القبيلة 
ومن عادة العرب أن تكون مياههچ ارز 


نیکم 


قوله عليه السلام , ولا تجدج_بالتجيلة | البا 
بدونها أي لا تنقصها من قوم + إخدجت النافة إذا ألقت ولدها قبل أوانه 
١‏ وأنعم لك» أي فال نعم قله :اي( طلب منه الصدقة عسفاً 
أي جبراً وظلياً وأصله الأاخذ على غير الطريق قال الجوهري: يقال: لا 
ترهقني لا أرهقك الله أي لا تعسرني ولا أعسرك الله 


[قوله عليه السلام:] : من ذهب أو فضة » أي إذا وجبت عليه زكاة أحد 
النقدين أو خذ من الغلات نقدا إذا أعطاك القيمة. والمراد بالماشية هنا 
الغنم والبقر وسؤت الرجل أي ساءه ما رأى مني . والصدع: الشق. والعود: 
بالفتح:المسنْ من الإبل والهرمة أيضاً المسنّة لكنها أكبر من العود. والمكسورةالتي 
انكسرت إحدى قوائمها أو ظهرها.والمهلوسة: المريضة التي قد هلسها المرض 
وأفنى لحمها وامجلاس: اليل . والعوار بفتح | يضم : العيب 

قوله عليه السلام « ولا مجحف » أي الذي سوق المال سوقاً عنيا 
فيجحف به أي يهاكه أو يذهب بكثير من لحمه ويجحتمل أن يكون المراد من 
يخون فيه ويستلبه . واللغوب: التعب والاعياء ولغبت على القوم ألغب بالفتح 
فيهن!:أفسدت عليهم.واحدره :أرسله.وأوعزت إليه في كذا وكذا أي تقدّمت 
والفصيل : ولد الناقة إذا فصل عن أمّه.والملصر حلب ما في الضرع جميعه 


يع امن ليشي ا ب ج ی چ ا 
والفعل كنصر. والجهد: المشقة يقال جهد دابّنه وأجهدها إذا حمل عليها في 
السير فوق طاقتها. قوله عليه السلام « وليعدل » أي لا بخص بالركوب واحدة 
بعينبا ليكون ذلك أروح هن وقال الجوهري : إستان به أي اننظر به. وقال: 
نقب البعير بالكسر إذا رقت أخفاقه. وقال الجزري: في حديث عل عليه 
السلام: « وليستأن بذات والظالع » أي بذات الجرب والعرجاء. 
والظلع بالسكون: العرج. والغدر جمع غدير الماء « وليروحها : أي يتركها 
حتی تستريح في الأوقات المناسبة لذلك. أو من الرواح ضد الغدرٌ أي يسيرها 


في ساعات الرواح ويتركها في حي شوى تستريح. والنطاف: جمع 
النطفة وهي الماء الصافي القليل|والبدن بالتشديْد: السمان واحدها بادن 
والنفي: مخ العظم وشحم العين راتكن والقت الإبل أي سمنت وصار 
فيه نقي وكذلك غيرها ذكرها بوتوي + 


أقول: أخرجته من الكاني في كتاب أحواله عليه السلام بتغيير ما٠‏ 


8 [و] رواه [أيضاً إبراهيم بن محمد الثقفي] في كتاب الغارات عن 
)١(‏ رواه ثقة الإسلام الكليني قدّس الله روحه في الحديث الأول من الباب: (1؟) من 
كتاب الزكاة من الكاني: ج ٣‏ ص ٠۴۹‏ ط الحديث 
ورواه عنه المصنف رحمه الله في الحديث: (78) من الباب: )۱١۷(‏ من بحسار 
الأنوار: ج 431 .٠١١‏ 
وقد رويناء عن الكافي ومصادر أخر في المختار: (78) من باب الوصايا من كاب 
نبج السعادة: ج ۸ ص 11١‏ ط ١‏ 
۸ رواه الثقفي رحمه الله في الحديث: (۷۹) من كتاب الغارات 
ورواه عنه المصنف ولكن ينحو الإشارة في الحديث: (8؟) من الباب (4) من 
كتاب الزكاة من بحار الأثوار: ج ۲۰ ص ۲٤‏ 
ورواه أيضاً الشيخ النوري وساق الكلام سندأومتناً نقلاً عن كتاب الغارات في 
الحديث الأول من الباب: (؟١)‏ من كتاب الزكاة من مستدرك الوسائل: ج ٠١‏ 
ص٩۵۱‏ . 


#0 سح اللجلد 9# من .کتان بجارالأتوار 


يجين ضالح“عن"الوليد بن عمرو عن عبد الرحان بن سليمان عن جعفر بن 
محمد قال:: بعث عل علية السلام مصدّقاً من الكوفة إلى باديتها فقال : 

'غليك يا عبد الله بتقوى الله ولا ورن دنياك على آخحرتك وكن حافظاً ما 
ائتمنتك عليه رَاعْياً ق “الله حتى تأتي نادي بني فلآن فإذا قذمت عليهم فائزل 
بفنائهم من غير أن تخالط أبياتهم 
مساق الحديث نحوأ مما مر إلى قوله عليه السلام « وأقرب لرشدك فينظر 
أن إليهنا وإلييك وإلى جهدك ونصيحتتك لمن بعشك وبعثت في حاجته فإ 
زول الله" صل الل علينه وآله هال : مَآأَنْككرالل إلى ول يجهد نفننه لإمامه 
بالطاعة والنضيحة إلا كان مغنا الي الرفيق الأعللى 

147 نهسج: ومن غهذ لرعله اللاو إلى بعض عماله وقد بعثه على 
الصدقة في مثله : 1 


أمزه'بتقوئى الله فْ سرائر أمنوزه وخفيّات أعماله حيث لا شهيد غيره ولا 


ل دونه , 


وأمره أن لا يعمل بشيء من طاعة الله فيم ظهر فيخالف إلى غيره في أسرٌ 
ومن ل يختلف سره وعلانيته وفعله ومقالته فقد أتى الأمانة واخلص العبادة 
وأمره أن لاعببههم ولايعضههم ولا يرغب عابم تفضا بالإمارة عليهم فإئهم 
الإعؤان في الين والأعزان على استخراج الحقوق 

وإنّ لك في هذه الصَدقة نصيباً مفروضاً وحفًاً معلوماً وشركاء أهل مسكنة 
وضعفاء ذوي فاقة وإنًا موقوك حقك فوقهم حقوقهم وإلا.فإنك من .أكثر 
الناس خصوماً يوم القيامة ويؤشا ان خصمه عند اله لفقراءو المساكين 
والشأئلون والمدفؤعون والغارم ؤابن السنييل 


رواه اليد الزضي رفع الله مقامه في المختار: (75) من الباب الثاني من كتداب نج 
البلاغة . ٣‏ 


باب كنب أميرالؤمنين عليه السلام و.... o4‏ 
ومن استهان بالأمانة ورتع في الخيانة ولم ينزه نفسه ودينه عنها فقد أحل 


بنفسه الذلّ والخنزي في الدنيا وهو في الأخرة أذلّ وأخزى وإنْ أعظم الخيانة 
خحيانة الم وأفظع ١‏ غش الأئمّة والسّلام . 

بيان: قوله عليه السلام ه حيث لا شهيد » كاله إشارة إلى موضع إسرار 
العمل وإخفاء الأمور.وقيل يعني يوم القيامة.والشهيد: الشاهد والحاضر 


والوكيل : من يفوّض إليه الأمور أو الشاهد والحفيظ كا فشر به قوله تعالى: 
«وانه على ما نقول وكيل» 

[قوله عليه السلام:] « فقد اذ الأمانة !لي أمانة الله التي أخذها عل 
العباد في عبادته . 

[قوله عليه السلام ] « أن لا يجبههم» قآل في النباية أي لا يواجههم بما 
بكرهرنه وأصل الخبه لقاء الجبهسة أ وضر اقل ركان اجه غيره بالكلام 
القبيح كالضارب جبهته به سمّي ذلك جبها.وقال الجوهري: عضهه عضها: 
رماه بالبهتان وقد اعضهت أي جئت بالبهتان 


[فوله عليه السلام :] « ولا يرغب عنهم » أي عن خالطتهم ومعاشرتهم 
تحقيراً هم . 

وقوله: و أل مسكنة » منصوب بكونه صفة «لشركاء» وقيل بدل 
« وبؤساً» قال ابن أبي الحديد هو بؤسي على وزن فعلى والبؤس: الخضوع 


وشدة الحاجة. 


و[ الذكورني] النسخ [بؤساً]بالتشوين . وكذاصححه الراوندي فيكون انتصابه عل 
المصدر كما يقال سحقاً لك وبعداً لك ويقال: خصمه أي غلبه في الخصومة: 
٠‏ والسائلون » قيل المراد بهم هنا الرقاب وهم المكاتبون يتعذّر عليهم مال 
الكتابة فيسألون.وقيل: هم الأسارى.وقيل العبيد تحت الشدّة.والمدفوعون هم 
الأين عناهم الله بقوله : «في سبيل اله /1١[‏ التوبة: 4] وهم فقراء الغزاة 
والمدفوع الفقير لآنَ كل أحد يكرهه ويدفعه عن نفسه . 


or:‏ املد ۳۳ من کتاب بجارالتوار 


وقيل هم الحجيج المنقطع بهم لأنهم دفعوا عن إتمام حجّهم أو دفعوا عن 
العود إلى أهلهم . 

وفي بعض النسخ « المدقعون » بالقاف قال في القاموس: ا مدقع كمحسن 

0 الملصق بالدقعاء وهو التراب. 

وأما سهم العاملين فقد ذكره عليه السلام بقوله : و موفوك حقك » 

مع أن ا لا بخاصم نفسه وأقول هذه التكلفات!١‏ أ إفاتمتاج اليهاإذا حملنا 
اكلم عل استيفاء الاقسام ولا ضتؤورة فيه فيمكن أن يكون 5 بالسائلين 
والمدفوعين أو المدقعين الموطوفين بيلك الصفات من أصناف ١‏ 7 
للصدقات. ورتع كمنع أي أكل وشرب ما اء ني خصب وسعة . 

قوله عليه السلام : م يقد أجل بنفسه » قال ابن أي الحديد:اي جل 
نفسه علا للذل وا زي کروی 425 بتقسة » بالخاء المعجمة ولم يذكر 
الذلّ والخري ومعناه جعل نفسه خل الرجل إذا افتقر وأخل به 
وبغیره أي جعله فقيراً ويروى د اح بنفسه » بالحاء المهملة ولم يذكر الذلٌ 
والخزي آي باح دمه والرواية الأول لى أصح لقوله عليه السلام بعدها « وهو في 
الآخرة أذلٌ وأخزى » قوله عليه السلام خيانة الأمة مصدر مضاف إلى المفعول 
7 لان الساعي إذا خان فقد خان الأمّة كلها وكذا إذا فش في الصدقة فقد 

غش الإمام . زيف 

وجوز بعضهم أن يكون مضافاً إلى الفاعل فالمراد حيشدٍ أن إغماض 
الائمة وترك المي عن مشل تلك الخيانة أفظع الغش فلا يطمع العاملون في 
الإغماض فيها. 


(1) آي تكلف حل كلام میرالزمنین هذا عل استيفاقه لذكر أصناف المستحقين للصدقات كا 
ذكره ابن أبي الحديد في شرح كلام الإمام عليه السلام . 


(؟) إلى هنا يتم كلام ابن أبي الحديد بتلخيص بسيط جداً. 


أبواب الأموروالفّن الحادثة 


بعد الرجوع عن فتال الخوارج 


يأ 
ررد بر سد 


[الباب الثلاثون] 
باب 
الفتن الحادلا مص 
وشهادة محمد بن أي بكروماللةةالأشر رضي الله عه 
وبعض فضائله| وأحواهما 
وعهود أميرالمؤمنين عليه السلام إلبها 


٠‏ قال ابن أبي الحديد في شرح النهج:روى إبراهيم بن محمد الثقفي 
في کتاب الغارات ووافق ما رأيته في أصل كتابه روى بإسناده عن الكلبي أن 
محمد بن حذيفة هو الذي حرّض المصريين على قتل عثمان ونديهم إليه وكان 


>»۲ وما بعده من كتاب الغارات: ج‎ )1١1( رواه الثقفي رحمه الله في الحنديث:‎ 0٠١ 


ص ه١3‏ ط۱ 
ورواه عنه ابن أبي الحديد في شرح المختار: (10) من نبج البلاضة: ج ۲ 
ص ۲۹۸ ط الحدي ت 


وأكثر ما رواه الثقفي رحمه الله رواه أيضاً الطبري في حوادث سنة: )۳١(‏ من 
تاريخه: ج ه ص 2# 


ert‏ انجلد ۳۳ من كتاب جارالانوار 


حینداٍ بمصر فلا ساروا الى عثمان وحصروه وثب هو صر على عامل عثمان 
عليها وهو عبد الله بن سعد بن أبي سرح فطرده عنبا وصل بالناس فخرج ابن 
أبي سرح من مصر وقال به صر إلى مصر ونزل على تخوم أرض مصر مما يلي 
فلسطين واننظر ما يكون من أمر عشمآن فلا وصل إليه خبر قتله ق بمعاوية . 

وولى علي عليه السلام قيس بن سعد بن عبادة مصر وقال له: صر إلى 
مصر فقد وليتكها واخرج إلى ظاهر المدينة واجمع ثقاتك ومن أحبيت أن 
يصحبك حتى تاي مصر ولك جد فإلورذلك أرعب لعدوك وأعرٌ لولّيك فإذا 
أنت ققدمتها إنشاء الله فاحبلن إلى المحكين شد على المريب وارفق بالعامة 
والخاصّة فإن الرفق يمن. 

فقال قيس : ر شلك اَي َي واا قد فهمت ماذكرت 
فام لجند فإني أدعه لك فإذا احتجت إليهم كانوا قريباً منك وإن أردت بعثهم 
إلى وجه من وجوهك كانوا لك عدة ولكتي أسير إلى مصر بنفسي وأهل بيقي 
وأمَا ما أوصيتني به من الرفق والإحسان فالله تعالى هو المستعان على ذلك . 

قال: فخرج قيس في سبعة نفر من أهل بيته حتى دل مصر فصعد 
المنبر وأمر بكتاب معه يقرأ على الناس فيه : 

من عبد الله علي أمير المؤمنين عليه السلام إلى من بلغه كتابي من 
المسلمين سلام عليكم فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو. 

أمَا بعد فإِن الله يمسن صنعه وقدره وتدبيره اختار الإسلام ديناً لنفسه 
وملائكته ورسله وبعث به أنبياء إلى عباده فكان مما أكرم الله هذه الأمّة 
وخضهم به من الفضل: أن بعث عدا صل الله عليه وآله إليهم فعلمهم 
الكتاب والحكمة والسنة والفرائض وأدبهم كيا يهتدوا وجمعهم لكيما لا يتفرّقوا 
وزكاهم لكيما يتطهرًوا فلا قضى من ذلك ما عليه قبضه الله إليه فعليه 
صلوات الله وسلا مه ورحمته ورضوانه . . 


باب الفتن الحادثة بمصرو... ore‏ 


ثم إن ن المسلمين من بعده استخلفوا أميرين منهم صالحين أحييا السيرة وام 
أي بعدهما من أحدث أحداثاً فوجدت الأمّة عليه مقالاً 


يعدوا السلة ثم ت 
فقالوا ثم نقموا عليه فغيّروا م جاؤني فبايعوني وأناأستهدي اللهللهدى وأستعينه 
على التقرى. 

الا وإ لكم علينا العمل بكتاب الله وسنّة رسوله والقيام بحقّه والنصح 
لكم بالغيب والله المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

وقد بعثت لكم قيس بن سعد الانصثاري ةكيرأ فوازروه وأعينوه على الحقّ 
وقد أمرته بالإحسان إلى محسنكم والشدّة علي مبرييكم والسرفق بعوائكم 
وخواضكم وهو من أرضى ديه وارجوسستلاحه ونصحه نسأل الله لنا ولكم 
عملا زاكيا وثوابا جزيلا و رمة واسمةء وَالشئلامعليكمورجمة' الله وبركانه . 


وكتب عبيد الله بن أبي رافع في صفر سنة سب وثلاثين. 


فلا فرغ من قراءة الكتاب قام قيس خطيباً فحمد الله وأثنى عليه وقال: 

الحمد لله الذي جاء بالحقّ وأمات الباطل وكبت الظالمين ها الناس إلا 
بايعنا خير من نعلم بعد نبيّنا صل الله عليه وآله فقوموا وبايعوا على كتاب الله 
صل الله عليه وآله فإن نحن لم نعمل فيكم بكتاب الله وسنة رسول 
الله ضلى الله عليه وآله فلا بيعة لنا عليكم . 

فقام الناس فبايعوا واستقامت مصر وأعا ها لقيس وبعث عليها عماله إلا أن قرية 
منها قد أعظم أهلها قتل عثمان وها رجل من بني كنانة يقال له يزيد بن الحسارث 
فبعث إلى قيس: إنا لا ناتيك فابعث عمالك فالأرض أرضك ولكن .أقرّنا 
على حالنا حتى ننظر إلى ما يصير أمر الناس . 

ووثب مسلمة بن لد الأنصاري بهفنمئ ودعا إلى الطلب بدم عثمان 
فأرسل إليه قيس ويحك أعلّ تثب والله ما أحبٌ أن لي ملك الشام ومصر وإ 
قتلتك فاحقن ذمك فأرسل إليه مسلمة أي كاف عنك ما دمت أنت والي 


وسئة 


er‏ انجلد ۳۳ من كتاب ببارالأنوار 
57 

وكان قيس ذا رأي وجزم فبعث إلى الذين اعتزلوا أني لا أكرهكم على 
البيعة ولكني أدعكم وأكفٌ عنكم فهادنهم وهادن مسلمة بن علد وجبى 
الخراج وليس أحد ينازعه . 

قال إبراهيم : وخرج علي عليه السلام إلى الجمل وقيس على مصر ورجع 
إلى الكوفة من البصرة وهو بمكانه وكان أثقل خلق الله على معاوية لقرب مصر 
وأعماها من الشام فكتب معاوية, ليس وعلي عليه السلام يومئذ بالكوفة 
قبل أن يسير إلى صفين: من اوي أبن ابي سفيان إلى قيس بن سعد سلام 
عليك فإتي أحمد إليك الله اللي لا إله إلأهي ما بعد [فإلكم] إن كنتم نقمتم 
على عثمان في أثرة رأيتموها أو ضربة وط رأيتموه ضريها أو أو تمییزه 
أحداً أو في استعماله الفا اماف تكمقلکاعلمتم إن كنتم تعلمون أن 
دمه لم يحل لكم بذلك فقد ركبتم عظيماً من الأمر وجثتم شيثاً إا فتب يا قيس 
إلى ربّك إن كنت من المجلبين على عثمان إن كانت التوبة قبل الموت تغني شيئاً 
وأمَا صاحبك فقد استيقًا أنه أغرى الناس به وحملهم على قتله حتى قتلوه وأنّه 
لم يسلم من دمه عظم قومك فإن استطعت يا قيس أن تكون من يطلب 
ببمعثمانفافمل وبايعناعلى علي في أمرناهذا ولك سلطان 
العراقين إن أنا ظفرت ما بقيت ومن أحببت من أهل بيتك سلطان الحجاز ما 
دام لي سلطان وسلني من غير هذا تجب نما تحب فإنك لا تسألني من شيء إل 
أوتيته واكتب إل برأيك فيا كتبت إليك والسّلام . 


فكتب | ليه [قيس] أما بعد فقد وصل إل كتابك وفهمت الذي ذكرت من 
أمر عثمان وذلك أمر لم أقاربه وذكرت أن صاحبي هو الذي أغرى الناس 
بعثمان ودسّهم إليه حتى قنلوه وهذا أمر لم أطلع عليه وذكرت لي أن عظم 
عشيسري لم تسلم من دم عثمان فلعمري ال أولى الناس كان في أمره 
عشيرقي . 

وأمًا ما سألتني من مبايعتك على الطلب بدمه وما عرضته علي فقد فهمته 


باب الفثن الحادلة بمصرو .. rv‏ 


وهذا أمر لي فيه نظرٌ وفكر وليس هذا تما يعجل إلى مثله وأنا كات عنك وليس 
يأتيك من قبلي شيء تكرهه حتى ترى ونرى إنشاء الله تعالى والسّلام عليك 
ورحمة الله وبركاته. 

فلا قرأ معاوية كتابه ل بره إلا مقارباً باعداً وم يأمن أن يكون غادعاً 
مكائداً فكتب إليه أما بعد فقد قرات كتابك فلم أرك تدنو فاعدّك سلا وم 
أر اعد فاعدّك حرباً أراك كخيل الحرون وليس مثلي من يصائع 
بالخدائع ولا بخدع بالمكائد ومعه عدد الرجال واعنّة الخيل فإن قبلت الذي 
عرضت عليك فلك ما أعطيتك وافأنك تيمل ملأت مصر عليك خيلا 
ورجالاً والسّلام . 

فلا قرا قيس كتابه وعلم أنه لا يا 


لالد افعة والمطاولة أظهر له ما في 


فكتب إليه من قيس بن سعد إلى معاوية بن أبي سفيان أما بعد فالعجب 
من استسقاطك رأبي والطمع في أن تسومني - لا أباً لغيرك ‏ الخروج من طاعة 
أولى الناس بالأمر وأقولهم بالحقّ وأهداهم سبيلا وأقربهم من رسول الله 
صل الله عليه وآله وسيلةٌ وتامرني بالدخول في طاعتك طاعة أبعد الناس من 
هذا الآمر وأقوفم بالزّور وأضلّهم سبيلاً وتامهم من رسول الله صل الله 
عليه وآله وسيلة ولديك قوم ضالّون مضلُون طواغيت من طواغيت إبليس . 

وأما قولك: إنك تملا عل مصر خيلا ورجالاً فلئن لم أشغلك عن ذلك 
حت يكون منك إنك ذو جد والسّلام . 

فلا أتى معاوية كتاب قيس آيس منه وثقل مكانه عليه وكان أن يكون 
مكانه غيره أعجب إليه لما يعلم من فته وبأسه ونجدته فاشتدٌ أمره على معاوية 
فاظهر لتاس أن قيساً قد بأيعكم فادعوا الله له وقرأ عليهم كتابه الذي لان 


(1) كذا في صلی وني شرح نج البلاغة: وأذناهم . وفي طبعة سابقة: واناهم . وفي الغارات والطبري: 
وأبعدهم. 


or‏ انجلد ۳۴ من کناب يجارالأنوار 


فيه وقاربه واختلق كتاباً نسبه إلى قيس فقرأه على أهل الشام . 

فشاع في الشام كلها أن فيا صالح معاوية وأنت عيون علج عليه السلام 
إلبنه بذك فأمظمه وأكبره وتعجب له ودضا تيه حسد) وحسياً ويه شا 
وعبد الله بن جعفر فأعلمهم بذلك وقال ما رأيكم فقال: عبد الله بن جعفر: 
دع ما يريبك إلى ما لا يسريبك اعزل قينا من مصر. قال علي عليه السلام: 
والله إني غير مصدّق بهذا على قيس فقال عبد الله: اعزله يا أمير المؤمنين قإن 
كان حقّاً ما قد قيل لا يعتزلك إن عزلته 


قال: فإنهم لكذلك إذ جاءهم كثاب كيس بن سعد [وفيه] 

أما بعد فار أخبرك يا أمبير المؤمنين أكرمك الله وأعرّك أن قبلي رجالا 
معتزلين سألوني أن أكفب عنهم وأدعهم على حاهم حتى يستفيم أمر الناس 
وترى ويرون وقد رأيت أن" القتعم وکاک رهم ران اتالفهم فيا 
بين ذلك لعل الله أن يقبل بقلوهم ويفرقهم عن ضلالتهم إنشاء الله والسلام 
فقال عبد الله بن جعفر: يا أمير المؤمنين إِنَك إن أطعته في تركهم واعتزاهم 
استسرى الأمر وتفاقمت الفتنة وقعد عن بيعتك كثير من تريده على الدخول 
فيها ولكن مره بقتالهم فكتب إليه: 

أما بعد فسر الى القوم الذين ذكرت فإِنْ دخلوا فيا دحل فيه المسلمون 
وال فناجزهم والسّلام 

فلا أت هنذا الكتاب قيساً فقرأه لم يتمالك أن كتب إليه: 


أمَا بعد» يا أميرالمؤمنين فالعجب لك تأمرني بقتال قوم كاقين عنك لم توا يدا 
للفتة ولا أرصدوا ها فأطمني يا أميرالؤمنين وكنت عنهم فإك الرأي تركهم والتلام. 

فلا أناه الكتاب قال عبد الله بن جعفر يا أمير المؤمنين ابعث محمد بن 
أبي بكر إلى مصر واعزل قيساً فبلغني وال أن قيساً يقول: إن سلطاناً لا يتم 
إلا بقل مسلمة بن تلد لسلطان سوء والله ما /حبٌ احبٌ أن لي سلطان الشام مع 
سلطان مصر وأني قتلت ابن غلد. 


باب الفتن الحادثة بمصرو... ors‏ 


وكان عبد الله أخا محمد لأمه وكان يحب أن يكون له إمرة وسلطان . 


فاستعمل عل عليه السلام محمد بن أبي بكر على مصر لمحبته له وهوى 
عبد الله بن جعفر أخيه فيه وكتب معه كتاباً إلى أهل مصر. 


فسار حتى قدمها فقال له قيس: ما بال أمير المؤمنين عليه السلام ما غييره 
فغضب وخرج عنها مقبلاً إلى المدينة ولم يمض إلى عل عليه السلام بالكوة 

فلا قدم المدينة جاءه حمّان بن ثابت شامتاً به وكان عثمانياً فقال له 
نزعك عل بن أبي طالب وقد تنل قتان رفبقي عليك الإثم ول بحسن لك 
الشكر فزجره قيس وقال: يا الى القل با أتهمى البصر وال لولا أن الق 
بيني وبين رهطك حرباً لضربك قك عا أنطرجه من عنده ثم إن يسا 
وسهل بن حديف خرجاحت قناع ل علي عليه التلام الكوفةفخبره قيس ابروا 
كان بمصر فصدقه وشهد مع َل عله الام بصن هو وسهل بن حنيف 
وكان قيس طوالاً أطول الناس وأمدّهم قامة وكان سناطا“أصلع شجاعاً 
عرْباً مناصحاً لعل عليه السلام ولولده ولم يزل على ذلك إلى أن مات. 


أقول :اهذه الأخبار مغتصر نما وجدته في كتاب الغارات وقال فيه : 

[و] كان قيس عاملاً لعلّ عليه السلام على مصر فجعل معاوية يقول: لا 
تسبّوا قيساً فإنّه معنا فبلغ ذلك عليّاً فعزله وأ المدينة فجعل الناس يغرونه 
ويفولون له: نصحت فعزلك 

فلحق بعلي عليه السلام . 

وبايعه إثنا عشر ألفأ على الوت [بعدما] أصيب علي عليه السلام وصالح 
الحسن معاوية( فقال هم قيس إن شثتم دخلتم فيا دحلل فيه الناس فبايعه 


من معه إلا خثيمة الضبي . 
)١(‏ السناط- بكسر الكوسج الذي لا لحية له أصلأء أو الخفيف العارض ولم 
يبلغ حد الكوسج أو في الذقن وما بالعارض شيء. 


(۲) ما بين المعقوفين زيادة يستدعيها السياق . وني الأصل: وأصيبعلياً. 


ot‏ الجلد ۳۴ من كتاب جارالاتوار 


وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان قيس بن سعد بن عبادة مع 
عل بن أبي طالب عليه السلام على مقدّمته ومعه خمسة آلاف قد حلقوا 
رؤوسهم . 

أقول: وجدت في بعض الكتب أن عزل قيس عن مصر مما غلب أمير 
المؤمنين عليه السلام أصحابه واضطروه إلى ذلك ولم يكن هذا رأيه كالتحكيم 
ولعلّه أظهر وأصوب27. 

ثم قال إبراهيم : وكان عهد عل علية'اليييلام إلى محمد بن أي بكر: 

هذا ما عهد عبد الله عل أمير المؤمنكن إلى محمد بن أبي بكر حين ولاه 
مصر أمره بتقوى الله في السر واللانيةتر وتاه تعالى في المغيب والمشهد . 

وأمره باللين على المسلّموالنلظة تلن +الفباجروبالعدل على أهل الذمة 
وبالإنصاف للمظلوم وبالشدة على الظلم وبالعفو عن الناس وبالإإحسان ما 
استطاع والله يجزي المحسنين ويعذّب المجرمين 


وأمره أن يدعو من قبله إلى الطاعة والجماعة فإنَّ لهم في ذلك من العافية 
وعظم المثوبة ما لا يقدر قدره ولا يعرف كنبه وامره أن يجبي خراج الأرض 
على ما كانت تجبى عليه من قبل لا ينتقص ولا يبتدع ثم يقسمه بين أهله كما 
كانوا يقسمونه عليه من قبل وإن لم تكن لهم حاجة . 

وأمره أن يلين هم جناحه وأن يواسي بينهم في جلسه ووجهه ليكون 
القريب والبعيد عنده ‏ في الح سواء.وأمره أن يحكم بين الناس بالحق وأن 
يقوم بالقسط وأن لا يبع الموى وأن لا يخاف في الله لومة لاثم فإ الله مع من 


(۱) أقول: ويمثل ما أقاده قدّس سره رواء أبن سيسرين كما رواه بسنده عنه البلائري في 
الحديث: (415) من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من كتاب أنساي' الأشراف: 
ج ١ء‏ ص 407» وفي ط ۱ : ج ۲ ص 4١00‏ ط بيروث. 
ورواء أيضاً ابن أي شيبة امتوق عام: )۲۴١(‏ في كتاب المصتف: ج /١١‏ الورق 
fo‏ 


باب الفتن الحادثة بمصر و... 50 
اتقاه وآثر طاعته وأمره على من سواه . 
وكتب عبيد الله بن أبي رافع موفى رسول الله صل الله عليه وآله بغرّة 
شهر رمضان سنة ست وئلاڻ 
أقول: روى [الحسن بن عل بن شعبة] في تحف العقول هذا العهد نحوا 
ا 


0 قال إبراهيم:ثم قام محمد بن أبي بكر خطيباً فحمد الله وأثثى عليه 
وقال: أمَا بعد فالحمد لله الذي هدانا وتاك لا اختلف فيه من الحنّ وبصّرنا 
وإيّاكم كثيراً عا عمي عنه الجاهلوف" ألا وإ اكير المؤمنين ولآني أموركم وعهد 
إل ما سمعتم وأوصاني بكشير من مشافهة ولي اللركم جهداً ما استطعت وما 
توفيقي إلا بالله عليه توكلتٍ وإليه انیب إل يكن مااترون من آثاري وأعمالي 
طاعة لله وتقوى فاهدوا الَركنّ اكا تملك ركاه هو اهادي إليه وإن 
رأيتم من ذلك عملا بغير الحقّ فارفعوه إل وعاتبوني عليه فإني بذلك أسعد 
وأنتم بذلك مأجورون وفقنا الله وإيّاكم لصالح العمل. 

قال: وكتب محمد بن أبي بكر إلى عل بن أي طالب عليه السلام وه وإذ 
ذاك بمصر عاملها يسأله جوامع من الحلال والحرام والسئن والمواعظ فكتب 
إليه: 


لعبد الله أمير المؤمنين من محمّد بن أبي بكر سلام عليك فإ أحمد الله 
الذي لا إله إلا هو أمَا بعد فإنرأى أميرالمؤمنين أرانا الله وجماعة المسلمين 
فيه أفضل سرورنا وأملنا فيه أن يكتب لنا كتاباً فيه فرائض وأشياء مما يبتلى 
به مثلي من القضاء بين الناس فعل فلن الله يعم لأمير المؤمنين الاجر ويحسن 
له الذخر. 


(1) وهذا رواه الشيخ المفيد رفع الله مقامه قي المحسديث: (۲) من المجلس: )۴١(‏ من 
أماليه ص 188 . 
ورواه أيضاً الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في الحديث الأخير من المجلس الأول 
من أماليه ص ۰۱١‏ وئي ط بيروت ص 74 . 


ot‏ الجلد ۳۴۳ من كتاب جارالأنوار 


فكتب إليه علي عليه السلام : 

بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله أمير المؤمنين عل بن أبي طالب إلى 
محمد بن أبي بكر وأهل مصر سلام غليكم فإني أحمد الله الذي لا إله إل 
هو. 

أما بعد فقد وصل إل كتابك فقرأته وفهمت ما سألتني عنه فأعجبني 
اهتمامك بما لا بد منه وما لا يصلح المؤمنين غيره» وظننت أن الذي دعاك 
إليه ية صالحة ورأي غير مدخمول ولابخيسيس وقد بعثت إلييك أبواب الأقضية 
جامعاً لك ولا قرة إل بالله وحسينة الله ونوکیل وكتب إليهبما سأله عنه من 
القضاء وذكر الموت والحسا بأوصفة الح والثدار وكتب في الإمامة وكتب في 
الوضوء وكتب إليه في مواقيت اهود إليه في الركوع والسجود وكتب 
إليه في الأدب وكتب إليه بق الأمير#بالمعيتووفب. والنهي) عن المنكر وكتب إليه في 
الاعتكاف وكتب إليه في الزنادقة وكتب إليه في تصراني فجر بمسلمة وكتب إليه 
في أشياء كثيرة لم نحفظ منها غير هذه امخصال وخدّئنا ببعض ما كتب إليه . 


قال إبراهيم وحدّنني يحبى بن صالح عن مالك بن خالد الأسدي عن 
الحسن بن إبراهيم عن عبد الله بن الحسن بن الحسن عن عبابة قال: كتب 
عل صلوات الله عليه إلى أهل مصر لما بعث عد بن أي بكر إليهم كتاباً 
يخاطبهم به ويخاطب محمّداً أيضاً فيه أمَا بعد فإ أوصيكم بتقوى الله في :مينر 
أمركم وعلانيته وعلى أيّ حال كنتم عليها وليعلم المرء منكم أن الدنيا دار بلاء 
وفناء والآخرة دار جزاء وبقاء فمن استطاع أن يؤثر ما يبقى على ما يفنى 
ن الآخرة والدنيا تفنى رزقنا الله وإيّاكم تبصرًا[بصراً] لما بضرنا 
وفهاً لا فهّمنا حتى لا نقضّر فيا أمرنا ولا نتعدى إلى ما نہانا۔ 

واعلم يا محمّد أنك وإن كنت محتاجاً إلى نصيبك من الدّنيا إلا أك إلى 
نصيبك من الآخرة أحوج. فإن عرض لك أمران أحدهما للآخرة والآخر ٠‏ 
للدنيا فابدأ بأمر الآخرة ولتعظم رغبتك في الخبر ولتحسن فيه نيك فان الله عر 
وجل يعطي العبد على قدر نيت وإذا أحبٌ الخير وأهله ول يعمله كان إنشاء 


باب الفتن الفادثة بمصرو .. oir‏ 
الله كمن عملهء فإِنْ رسول الله صل الله عليه وآله قال حين رجع من تسوك 
« إنَّ بالمدينة لأقواماً ما سرتم من مسير ولا هسطتم من وا إل كانوا معكم ما 
حبسهم إل المرض » يقول: كانت هم نية 

ثم اعلم ياعحمّدآني وليك أعظم أجنادي أهل مصروإذ وليتك ماوليتك من 
أمر الناس فإك محقوق أن تخاف فيه على نفسك وتحذر فيه على دينك ولو كان 
ساعة من نبارء فإن استطعت أن لا تسخط ربك لرضا أحد من خلقه فافمل 
فإن في الله خلفاً من غيره وليس في شيم غيره خلف منه» فاشتد على الظالم 
ولن لأهل الخير وقرّءهم إليك واجعلهي جِظائتل#إيجوانك والسلام . 

وبهذا الإسناد قال : كتب علي لمسلوات الله عليه إلى حمّد وأهل مصر: 

أمَا بعد فاي أوصيكم بتقوى اش والَّصل با انتم عنه مسؤولون فأنتم به 
رهن وأنتم إلبسه صائ رون فإ ا ترو برل كل نفس بسا كسبت 
رهيئة4 [۳۸/ المدّثر: ] وقال: إو يمدّركم الله نفسه وإلى الله المصير» وقسال: 
«فوريّك لنسألتهم أجمعين عا كانوا يعملون» [۹۲ - 47/ الحجر] . 

فاعلموا عباد الله أن الله سائلكم عن الصغير من أعمالكم والكبير فإن 
يعذب فتحن الظالمون وإن يغفر ويرحم فهو أرحم الراحبين. 

واعلموا أنَّ أقرب ما يكون العبد إلى الرحة والمغفرة حين ما يعمل بطاعة 
الله ومناصحته في التوبة فعليكم بتقوى الله عر وجل فإتها تجمع من الخير ما لا 
يجمع غيرها ويدرك بها من الخير ما لا يدرك بغيرها خير الدنيا وخير الآخرة 
يقول الله سبحانه: «وقيل للذين انقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيزاً للذين 
أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولتعم دار المتقبين» [10/ 
النحل: 15] 

واعلموا عباد الله أن الؤمن .يعمل لثلاث: 

إِمَا لخر الدنيا فإن الله يثيبه بعمله فى الدنيا قال الله: إوآتيناه أجره في 
الدئيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين» [۲۷/العنكبوت] فمن عمل لله تغالى 


سسسب لجل 7# هن کتاب بحارالأنواور 


أعطاه أجره في الدنيا والآخرة وكفاه الهم فيهم) وقد قال الله تعالى: طإيا عباد 
الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة 
إِنَايوفى لصّابرون أجرهم بغير حساب» /٠١[‏ الزمر: ۳۹] فا أعطاهم الله 
في الدّنيا لم يجا في الآخرة قال الله تعالى: «للّذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة» [7؟/يونس: ]٠١‏ فالحسنى الجنة والزيادة الدّنيا. 

وَإمّا لخير الآخرة فإ الله يكمّر عنه بكلّ حسنة سيّئة يقول: «إن 
الحسنات يذهبن السّيشات ذلك ذكري للذاكرين) /١١4[‏ هود: ]١١‏ حتى 
إذا كان يوم القيامة حسبت هم جنائيُم/وإعطوا بكلّ واحدة عشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف فهو الذي يقول: «جرّاء بن ربك عطاء حسابباً» [5/ 
ر اليك فج جزاء الضعف با عملوا وهم في 
الغرفات آمنون 4[ ۳۷ لسر ۴] فارغبوا فيه واعجبلوا به وتحاضوا عليه . 

واعلموا عباد الله أن المؤمنين المتَقِين قد ذهبوا بعاجل الخير وآجله شركوا 
أهل الدنيا في دنياهم ولم يشاركهم أهل الدنيا في آخرتهم يا إل الله عر 
وجلّ: «قل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيات من الرّزق قل هي 
للذين آمنوا في الحياة الدّنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصّل الآيات لقوم 
بعلمون) (۳۲/ الأعراف الرسكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت وأكلوها 
بأفضل ما أكلت شاركوا أهل الدنيا في دنياهم فأكلوا من أفضل ما يأكلون 
وشربوا من أفضل ما يشربون ولبسوا من أفضل ما يلبسون وسكنوا بأفضل ما 
يسكنون وتزوّجوا بأفضل ما يتزّجون وركبوا من أفضل ما يركبون أصابوا لذ 
الدنيا مع أهل الدنيا [وتيقنوا] أنهم م غداً من جيران الله عر وجل ويتمنون عليه 
ما يرد لحم دعوة ولا ينقص هم لذَّة أما في هذا ما يشتاق إليه من كان له 
عقل ولا حول ولا قوّة إلا بالله . 

واعلموا عباد الله ألكم إن اتقيتم ربكم وحفظتم نبيكم في أهل بيته فقد 
عبدتوه بأفضل ما عبد وذكرقوه بأفضل ما ذكر وشكرقوه بأفضل ما شكر 
وأخذتم بأفضل الصبر وجاهدتم بأفضل الجهاد وإن كان غيركم أطول صلاة 


ی كا ی د 


منكم وأكثر صياماً إذا كنتم أتقى لله وأنصح لأولياء الله من آل محمد صل الله 
عليه وآله وأخشع . 

واحذروا عباد الله اموت ونزوله وخذوا له عدّنه فإنه يدخل بأمر عظيم 
خيرلا يكون معه شرٌ أبدأ أو شر لا يكون معه خير أبدأ فمن أقرب إلى الحئة 
من عاملها. 

وليس أحد من الناس يفارق روحه جسده حتى يعلم إلى أي المدزلتين 
يصير إلى الجنة أم إلى النار أعدو هو لله أم .وي لهء فإن كان وليا فتحت له 
أبواب الجئة وشرع له طريقها ونظر إل ها أع د الوك وجل لأوليائهفيها[ و ]فرغ 
من كلّ شغل ووضع عنه كل ثقل . 

وإن كان عدوا لله فتحت لم إبواب السار وسهّل له طريقها ونظر إلى ما 
أعذ الله فيها لاهلها واستقبل کل کرک وَخُْرهكلَيبسووئكال تعالى : «الذين 
تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله 
عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدينفيهافلبئس موی المتكبرين » 
۲/ النحل ۱۹]. 

واعلموا عباد الله أن اموت ليس منه فوت فاحذروه[قبل وقوعه] 
وأعدّوا له عدّته فإلكم طرداء الموت إن أقمتم أخذكم وإن هربتم أدرككم وهو 
الزم لكم من ظلكم معقود بنواصيكم والدّنا تطوى من خلفكم فأكثروا ذكر 
اموت عندما تنازعكم إليه أنفسكم من الشهوات فإنه كفى بالموت واعظأ وقد 
قال رسول الله صل الله عليه وآله: أكثروا ذكر الموت فَإِنّه هادم اللّذات. 

واعلموا عباد الله أن ما بعد الموت أشدّ من الموت لمن لا يغفر الله له 
ويرحمه واحذروا القبر وضمّته وضيقه وظلمته فإه الذي يتكلّم كلّ يوم بقول: 
أنا بيت التراب وأنا بيت الغرية 
أو حفرة من حفر النار. 

إل المسلم إذا مات قالت له الأرض :مرحباً وأهلاً قد كنت ممن أحبٌ أن 


وأنا بيت الدود.والقبر روضة من رياض الجنة 
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تشي على ظهري فإذا وليتك فستعلم كيف صنعي بك فيّسع له مذ بصره. 

وإذا دفن الكافر قالت له الأرض لا مرحباً ولا أهال قد كنت ممن أبغض 
على ظهري فإذا وليتك فستعلم كيف صنعي باك فتنضمٌ عليه حتى 
تلتقي أضلاعه. 

واعلموا أنْ المعيشة الضنك ال لبي قال الله سبحانه فن له معيشة ضتكاً» 
طه] هی عذاب القبر وأنه يسلّط على الكافر ف قبره حيّات تسعة 


وتسعين نتيا عظام تنبش هانمتي يبعث لو أن تنيناً منبا نفخ في الأرض 
ما أنبتت الزرع ريعها أبداً 

واعلموا عباد الله أن|أنفسكم وأجاسادكم الرقيقة الناعمة التي يكفيها 
اليسير من الع قاب فيعيفية, عن هذا فإن ايبتطعتم أن ترحموا أنفسكم 
وأجسادكم عا عا لا طافة لك اول کسر عليه تتعمئوا بما أحبٌ الله سبحانه 
وتتركوا ما كره فافعلوا ولا حول ولا قوّة إل بالله . 

واعلموا عباد الله أل ما بعد القبر أشدّ من القبر يوم يشيب فيه الصغير 
ويسكر فيه الكبير ويسقط فيه الجنين وتذهل كل مرضعة عا أرضعت 

واحذروا بوماً عبوساً قمطريراً كان شرّه مستطيرأً أما إن شر ذلك اليوم 
وفزعه استطار حتى فزعت منه اللالكة الذين لي 
والجبال الأوتاد والأرضون المهاد وانشقت السماء فهي يومثذٍ واهية وتتغير فكانت 
وردة كالدهان وتكون الجبال سراباً مهيلا بعدما كانت صا صلاباً يقول الله 
سبحانه : (وتفخ | في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من 
شاء اله [58/ الزّمر ٠٠:‏ ] فكيف من يعصيه بالسمع والبصر واللسان واليد 
والرجل والفرج والبطن إن لم يغفر الله ويرحم . 

واعلموا عباد الله أنّ ما بعد ذلك اليوم أشدّ وأدهى على من لم يغفر الله 
له من ذلك اليوم نار نعرها بعيد وحرها شديد وعذابها جديد ومقامعها حديد 
وشرابها صديد لا يفتر عذانها ولا يموت ساکنہا دار ليست لله سبحانه فيها 


ت هم ذنوب والسّبع الد داد 


باب الفتن الحادثة بمصرو. .. 


رحمة ولا يسمع فيها دعوة. 

واعلموا عباد الله أنّ مع هذا رحمة الله ال التي وسعت کل شيء لا تعجز 
عرضها كعرض السموات والأرض خيلا يكون له هر ابا 
وشهرة لا تنفد أبداً ولذة لا تفنى أبداً ومجمع لا يتفرّق أبداً قوم قد جاوروا 
الغلمان بصحاف من ذهب فيها الفاكهة والرّيمان 


عن العباد 


الرّحمان وقام بين أيد. 

فقال رجل2» : يا رسول الله إن أحبٌ الخيل [فهل] في الجنة خيل؟ قال: 
نعم والذي نفسي بيده إن فيها خيلا من باقويت أحمر عليها يركبون فد بهم 
خلال ورق الجنّة [ف] قال رجل: با .وشول لفقي يعجبني الصوت الحسن أفي 
الجنة الصوت الحسن؟ قال: نعم والذي نفسي] بيه إن الله ليأمر لمن أحبٌ 
ذلك منهم بشجر يسمعه صوتاً بالسبيح ما صمت لادان باحسن منه قط 


[ف ]فال رجل :ارس ول الما واک زاك إنى أحب الإسل 
أي الحنة إبل؟ قال: نعم والذي نفسي بيده إن فيها نجائب من ياقوت أحمر 
عليها رحال الذّهب قد الحفت بنمارق الديباج يركبون فتزف بهم خلال ورق 
إلنّة وإنَّ فيها صور رجال ونساء يركبون مراكب أهل الجنة فإذا أعجب 
أحدهم الصورة قال: اجعل صورتي مثل هذه الصّورة فيجعل صورته عليها 
وإذا اعجبته صورة المرأة قال: رب اجعل صورة فلانة زوجته مشل هذه 
الصورة فيرجع وقد صارت صور وجته على ما اشتهى وإنّ أهل الجنّة 
یزورون الجبّار سبحانه في كل جمعة فيكون أقربهم منه على منابر من نور 
والذين یلونہم عل منابر من ياقوت والذين يلونهم على منابر من زبرجد والذين 
يلونهم على متابر من مسك قينا هم كذللك ينظرون إلى نور اله جل جلاله”2 


من البحارائمصنف كلام هدا نصه 

وعلى ما اشتهي» لم يكن بي 

وعدم الانطباق 

(9) من قوله: ١‏ إن أهل الجن إلى قوله ؛ ‏ ينظرون إذنور الله جل جلاله : غير موجود 
في روابة الشيخالمفيد ولا« في رواية أبن أبي الحديدء فإن نهض سند الحديث لإثباته 
ولبت صدوره عن أمير المؤمنين عليه السلام لا بد من تأويله كا ذكروه في قوله تعالى: 


4 للد ۳۳ من کتاب جارالانوار 


وينظر الله في وجوههم إذ أقبلت سحابة تغشاهم فتمطر عليهم من النعمة 
واللّذة والسرور والبهجة ما لا يعلمه إل الله سبحانه ومع هذا ما هو أقفضل 
منه رضوان الله الأكبر. 

أما إا لولم نخوّف إلا ببعض ما خوفنا به لكنا محقوقين أن يشتدٌ خوفنا ما 
لا طاقة لنا به ولا صير لقوتنا عليه وأن يشتدٌ شوقنا إلى ما لا غناء لنا عنه ولا 


بد لنا منه . 
وإن استطعتم عباد الله أن يشِتِبيدَ خوفكم من ربكم ويحسن به ظتكم 
فافعلوه فان العبد إنما تكون طاعكه عل فكي خوفه وإنّ أحسن الناس لله طاعة 
أشدّهم له خوفاً. 
وانظر يا محمد صلانك كيف تصلبها فا أنت إمام ينبغي لك أن تتنها 
وان نصليها ري لكل يدن لكر ا 
وصلاتهم نقص إل كان إثم ذلك عليه ولا ينقص ذلك من صلانہم شيئاً 


وأن 


واعلم أن كلّ شيء من عملك يتبع صلاتك فن صيّعم الصلاة فهو 
لغيرها أشدّ تضيعاً ووضؤك من تمام الصلاة فأت بها على وجهه فال الوضوء 
نصف الإيمان وانظر صلاة الظهر فصلّها لوقتها لا تعجل بها عن الوقت لفراغ 
ولا تؤخرها عن الوقت 'لشغل فإن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله فسأله عن وقت الصلاة فقال الي صلى الله عليه وآله أتاني جبر ثيل 
فأران وقت الصلاة ‏ فصل الظهر حين زالت الشمس ثم صل العصر وهي 
بيضاء ية ثم صل المغرب حين خابت الشمسر س ثم صل العشاء حين غاب 
الشفق ثم صل الصبح فأغلس بها والنجوم مشتبكة كان النبي صل الله عليه 
وآله كذا يصلي قبلك فإن استطعت ولا قوة إلا بالله - أن تلتزم السنّة العروفة 
وتسلك الطريق الواضح الذي أخذه ولعلك نقدم عليهم غدا. 


إلى رها ناظرة» وذلك للادلة العقلية والأخبار المتواترة عن آهل 
بيته صلق الله عليه وآله وسلّم على استحالة رؤية الله تعالى 


عه وق کاو ی 

ثم انظر ركوعك وسجودك فان الي صل لله عليه وآله كان أتمّ الناس 
صلاة وأحفظهم لها وكان إذا ركع قال: سبحان رب العظيم وبحمده ثلاث 
مرات وإذا رفع صلبه قال: سمع الله لمن حمده اللهم لك الحمد ملء سماواتك 
وملا أرضك وملء ما شئت من شيء فإذا سجد قال: سبحان ريي الأعلى 
وبحمده ثلاث مرات . 

أسأل الله الذي يرى ولا يُرى وهو بالمنظر الأعلى أن يجعلنا وإيّاك ممن يبه 
الله ويرضاه حتی يبعثنا على شکره وذكره وجسن عبادته وأداء حقّه وعلى كل 
شيء اختاره لنا في دنيانا وديننا وأولانا وأ رَاناكيآن بجعلا من التقين الذين لا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون 

فإن استطعتم يا أهل مصر ولا فو لال أن تصدق أقوالكم أفعالكم 
وأن يتوافق سرّكم وعلانيتكم وَل تالت لتينتكيم,قلويكمٌ.فافعلوا عصمنا الله 
وإيّاكم با هدى وسلك بنا وبكم المحبّة العظمى20. 

وإيّاكم دعوة الكذَّاب ابن هند وتأملوا واعلموا أنه لا سواء إمام الهدى 
وإمام الردى ووصيّ النبيّ عليه السلام وعدو النبي جعلنا الله وإيّاكم من يحب 
ويرضى »لقدسمعت رسول الله صل الله عليه وآله يقول: إن لا اخاف على متي 
مؤمنا ولا مشركاً أمّا المؤمن فيمنعه الله بإيمانه وأ المشرك فيخزيه الله بشركه 
ولكني أخاف عليكم”" كل منافق عالم اللسان يقول ما تعرفون ويفعل ما 
تنكرون 

[وقد] قال النبي صل اله عليه وآله من سرّته وساءتهحستاته سيئاتهفذلكالمؤمن 
حقّاً وقد كان يفول خصلتان لا تجتمعان في منافق حسن سمت ولا فقه في 


واعلم يا تحمّد أن أفضل الفقه الورع في دين الله والعمل بطاعته أعاننا 


(1) كذا في أصلي وني شرح ابن أبي الحديد: « المحبّة الوسطى . , . ». 
(۲) كذا في الأصل» وفي شرح ابن أي الحديد: « عليهم » 
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الله وإيّاك على شكره وذكره وأداء حقّه والعمل بطاعته فعلياك بالتقوى في سر 
أمرك وعلانيته وعلى أيّ حال كنت عليها جعلنا الله وإياك من 


أوصيك بسبع هن جوامع الإسلام اخش الله ولا تش الناس في الله 
وخير القول ما صدَقه العمل ولا تقض في أمرواحد بقضائين مختلفين فيتناقض 
أمرك ويزيغ عن الح وأحبّ لعامّة رعيّتك ما تحب لنفسك واكره هم ما تكره 
لنفسك وأهل بيتك والزم الحجّة عند الله فأصلح أحوال ر 
الغمرات إلى الحقّ ولا تخف في الله إلومة لائم وانصح لن استشارك واجعل 
نفسك أسوة لقريب المسلمين ويهؤهم2 


وخة 


إعليك بالصوم وإن رلمول الله صي الله عليه وآله عكف عاماً في العشر 
الأؤل من شهر رمضان وعكف العا قبل" العشر الأوسط من شهر رمضان 
فلا كان العام الشالث نوكم م “ندر وقضى اعتكافه فنام فرأى في منامه ليلة 
القدر في العشر الأواخمر كأنه يجيد ني ماء وطين فلا استيقظ رجع من ليلقه إلى 
أزواجه وأناس معه من أصحابه ثم إنهم مطروا ليلة ثلاث وعشرين فصلل 
النبيَ صل الله عليه وآله حين أصبح فرأى في وجه النبيّ صل الله عليه وآله 
الطين فلم يزل بعتكف في العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله 

وقال النبيّ صلى الله عليه وآله من صام رمضان ثم صام سّة أيام من 

شوال فكأنا صام السنة جعل اله + ين ووذ المخلصين ومع 
ع بيننا وبينكم في دار الرضوان إخوانا على سرر متقابلين إنشاء الله. 

قال: إبراهيم حدّثني عبد الله بن محمد بن عثمان عن علي بن محمد بن 
أبي سيف عن أصحابه أن علياً لا كتب إلى محمد بن أبي بكر هذا الكتاب كان 
يدظر فيه ويتأدب به فلا ظهر عليه عمروبن العاص وقتله أخذ كتبه أجمع 
فبعث بها إلى معاوية فكان معاوية ينظر في هذا الكتاب ويتعجب منه. 


فقال الوليد بن عقبة ‏ وقد رأى إعجابه ‏ به مر بهذه الأحاديث أن تحرق 


(1) وف الغاراتط ١‏ :يسجد. 


باب الفتن ا حادثة بمصرو... م 
فقال معاوية: مه فإنه لا رأي نك فقال الوليد: أفمن الرأي أن يعلم الناس 
أن أحاديث أبي تراب عندك تتعلم منها؟ قال معاوية : ويحك أتأمرني أن أحرق 
علياً مشل هذا والله ما سمعت بعلم هو أجمع منه ولا أحكم فقال الوليد: إن 
كنت تعجب من علمه وقضائه فعلام تقاتله؟ فقال: لولا أنَ أبا تراب قتل 
عثمان ثم افانا لأخذنا عنه ثم سكت هنيشة ثم نظر إلى جلسائه فقال: ألا لا 
نقول: إل هذه من كتب عل بن أي طالب ولكن نقول هذه من كنب أي بكر 
كانت عند ابنه محمد فنحن ننظر فيها وناخذ منها. ٠‏ 


قال: فلم تزل تلك الكتب في خزائن جتني كميةبيتى ولي عمر بن عبد العزيز فهو 
الذي أظهر أنها من احاديث على بن ي طالب عل الكبلام. 
قال إبراهيم : فلم بلغ علي[ عليه السلام] أن ذلك الكتاب صار إلى معاوية اشتد 


عليه حزناً. 
وروئ عن عبد الله بن سلمة قال: صل بنا علي صلوات الله عليه فلا 

انصرف قال: 

لقدعثرت عثرة لا أعتذر ف أكي دها وأاستمز 


وأجمع الأمر الشتيت المنتشسر 


فقلنا ما بالك يا أميرالمؤمدين؟ فاا 
فكتب إِلِيَ أله لا علم لي بالسئة فكتبت ا 


الكتاب. 
قال إبراهيم فلم يلبث محمد بن أبي بكر شهراً كاملا حتى بعث إلى أولئك 
المعتزلين الذين كان قيس بن سعد موادعاً هم فقال: يا هؤلاء إِمّا أن 


تدخلوا في طاعتنا وإمّا أن تخرجوا من بلادنا فبعشوا إليه انا لا نفعل فدعنا حقى 
ننظر إلى ما يصير أمر الناس فلا تعجل علينا فأى عليهم فامتنعوا منه وأخذوا 
حذرهم ثم كانت وقعة صفين وهم محمدهائبون؛ فلا أتاهم خبر معاوية 
وأهل الشام ثم صار الأمر إلىالحكومة[و] أن عليّأوأهلالعراق قد قفلوا عن 
معاوية والشام إلى عراقهم اجترؤا على محمد وأظهروا المنابذة له فلا رأى محمد 


s0‏ انجلد ۴۳ من كتاب بار الأنوار 


ذلك بعث إليهم ابن جمهان البلوى ومعه يزيد بن الحرث الكناني فقاتلاهم 
فقتلوهما ثم بعث إليهم رجلا من كلب فقتلوه أ. 

وخرج معاوية بن حديج من السكاسك يدعو إلى الطلب بدم عثمان 
فاجابه القوم وأناس كثير آخرون وفسدت مصر على محمد بن أبي بكر فبلغ علا 
عليه السلام توثبهم عليه فقال: ما أرى لمصر إل أحد الرجلين صاحبنا الذي 
عزلتاه بالأمس يعني قيس بن سعد أو مالك بن الحارث الأشتر وكان علي حين 
رجع عن صفين رة الأشتر إلى عملم بالجزيرة وقال لقيس بن سعد: أقم أنت 
معي على شرطتي حتى نفرغ هل أَمرْئكفٍِ الحكومة ثم احرج إلى آذربيجان 
فكان قيس مقي على شرطفه فلا انض أإر الحكومة كتب عليه السلام إلى 
الاشتر وهو يومئذ بنصييين كنا لبه 


أقول: لا روى ا مشب د “وخ أيه “في الت هذه القصّة وهذا الكتاب 
قريباً غا أورده أخرجته منه لكونه أبسط وأوثق إل أن في رواية الثقفي أن بعث 
الاشتر كان قبل شهادة عمّد. 

1- قال المفيد: أخبرني الكاتب عن الزعفراني عن الثقفي عن محمد بن 
زكريا عن عبد الله بن الضخاك عن هشام بن محمد قال: 

تًا ورد الخبر على أمير المؤمنين عليه السلام بمقتل محمد بن أبي بكر رضي 
الله عنه كتب إلى مالك بن الحارث الأشتر رحمه الله وكان مقيما بن 


من أستظهر به على إقامة الين وأقمع به نخوة الأثيم وأسدٌ 
به الثغر المخوف وقد كنت وليت محمد بن أبي بكر رحمه الله مصر فخرج عليه 
خوارج وكان حدثاً لا علم له بالحروب فاستشهد رجه اله فأقدم علي لننظر 


)١(‏ المعروف بالأمالي ذكرالقصّة في الحديث: (4) من المجلس الشاسع منه ص 05 ط 
النجف. 
والقصّة رواها الطبري من طريق أبي نف في حوادث سنة: (68) من تاريه: 
ج 4 ص ۷۱. 


باب الفتن امحادلة بمضرو. .. 


في أمر مصر واستخلف على عملك أهل الثقة والنصيحة من أصحابك . 
فاستخلف مالك على عمله شبيب بن عامر الأزدي وأقبل حتى ورد على 
أمير المؤمنين عليه السلام فحدّئه حديث مصر وأخبره عن أهلها وقال له ليس 
هذا الوجه غيرك فأخرج فإني إن لم أوصك أكتفيت برأيك واستعن بالله على 
ما أهنك واخلط الشدة باللين وارفق ما كان الرفق أبلغ واعتزم على الشدّة متى 
لم يغن عنك إلا || 


قال: فخرج مالك الاشتر فاق رجلم وتيا للخروج إلى مصر وقدّم أمير 
المؤمنين أمامه كتاباً إلى أهل مصر: 

بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم فإ نُإأحمد إليكم الله الذي لا إله 
إل هو وأسأله الصلاة على نيه يحص وال وإني قد بعثت إليكم عبداً من عباد 
الله لا ينام یام الدوف ولا يتك ل عن" الع کر الد وائر من أشد عبيدا لله 
بأساً وأكرمهم حسباً أضرٌ على الفبجار من حريق النار وأبعد الناس من دنس أو 
عار وهو مالك بن الحارث الاشتر لاناي الضريبة ولا كليل الحدٌ حليم في 
الحذر رزين في الحرب ذو رأي أصيل وصبر جيل فاسمعوا له وأطيعوا أمره 
فإن أمركم بالنفير فانفروا وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا فإنه لا يقدم ولا يحجم 
إل بأمري فقد آثرنكم به على نفسي نصيحة لكم وشدّة شكيمة على عدوّكم 
عصمكم الله با هدى وثبتكم بالتقوى ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضى والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته . 

ولا عا مالك الاشتر للرحيل إلى مصر كنب عيون معاوية بالعراق إليه 
يرفعون خبره فعظم ذلك على معاوية وقد كان طمع في مصر فعلم أن الأشتر 
ان قدمها فأتته وكان أشدّ عليه من ابن أبي بكر فبعث إلى دهقان من أهل 


(؟) جملة: , فاستشهد رحمه الله » أقحمت في الحديث سهراً من الراوي أو الكاتب لقيام 
القرائن القطعية عل أن بعث الأشتر رفع الله مقامه كان قبل استشهاد محمد بن أي 
بكر رضوان الله عليه 


انجلد ۴۳ من كتاب ارالانوار 


الخراج بالقلزم أن يا قد بعث بالأشتر إلى مصر وإن 
ناحيتك ما بقيت فاحتل في قتله بما قدرت عليه 


سوّغتك حراج 


م جمع معاوية أهل الشلام وقال لهم: إن علياً قد بعث بالأشتر إلى مصر 
فهلموا ندعو الله عليه يكفينا أمره ثم دعا ودعوا معه. 

وخرج الأشتر حتى أ القلزم فاستقبله ذلك الدهقان فسلّم عليه وقال: 
أنارجل من أهل الخراج ولك ولأصلحابك علي ح قفي ارتفاع أرضى فأنزل عليّ أقم بأمرك 
وأمر أصحابك وعلف دوابكم واحتبيي بذلك لي من الخراج فنزل عليه 
الأشتر فاقام له ولاصحابه يما احاجنو ليو وحمل إليه طعاماً دس في جملقه 
عسلا جعل فيه سيأ فلا شرنا الأشتر قتلمٌ وات وبلغ معاوية خبره فجمع 
أهل الشام وقال لهم: أبشر فإك تاجات دعاء كم وكفاكم الاشتر وأمانه 
فسروا بذلك واستبشروا به 


ولا بلغ أمير المؤمنين عليه السلام وفاة الأشتر جعل يتلهف ويتاسّف عليه 


قد وطنا أن نا أن نصبر على كلّ مصيبة بعد مصابنا برسول الله صل الله 
عليه و اله فإنها أعظم المصيبة . 

أقول [و] في رواية الثقفي في كتابه عليه السلام إلى الأشتر: « وهوغلام 
حدث السن » وليس فيه ذكر شهادة محمد فلا ينافي ما يظهر من روايته أ 
بعث الأشتر كان قبل شهادته) وما أورده السيّد من الاعتذار من محمد لبعث 
الأشتر يدل على ذلك أيضا وهو أشهر عند أرباب التواريخ ولكن رواية 
الاختصاص“ أيضاً مؤيّدة هذه الرواية 


باب الفتن الحادثة بمصرو... 526 


رجعنا إلى رواية الثقفي روى بإسناده عن عساصم بن كليب عن 
أبيه أنَّ معاوية لا بلغه خبر الأشتر بعث رسولاً يتبعه إلى مصر وأمره باغتياله 
فحمل معه مزودين فيهما شراب فاستسقى الاشتر يوماً فسقاه من أحدهما 
فاستسقى يوماً آخر فسقاه من الآخر وفيه سم فشربه ومال عنقه فطلب الرجل 
ففاته 

وعن مغيرة الضبي أن معاوية دس للاشتر مول لآل عمر فلم يزل المولى 
يذكر للأشتر فضل عل وبني هاشم حت اط إليه فقدم الأشتر یوما ثقله 
واستسقى ماء فسقاه ا مولى شربة سويق طيهاسَيْمكفيهات . 


قال: وقد كان معاوية قال لالجل الشام لمأ دسل له مولى عمر: ادعوا على 
الأشتر فدعوا عليه فلا بلغه موته قال : ل رول كيف استجيب لكم . 

وقد روي من بعض ال روا5 الجر بعد قتال شديد 
والصحيح أنه سقي سيا فمات قبل أن يبلغ مصر 

وعن عل بن محمد المدائني أن معاوية أقبل يقول لأهل الشام: أيّها الناس 
انَّ علياً قد وجه الأشتر إلى مصر فادعوا الله أن يكفيكم فكانوا يدعون عليه 
في دبر كل صلاة وأقبل الذي سقاه السمّ إلى معاوية فأخبره بلا الأشتر 
معاوية لعنه الله خطيباً فقال: اما بعد فإنّه كان لعل بن أبي طالب يدان يمينان 
فقطعت إحداهما يوم صفّين وهو عمّار بن ياسر وقد قطعت الأخرى اليوم وهو 


مالك الأشتر . 

وقال إبراهيم :ا ب ا يه اللا موت ا ا إا له وإنا 
إليه راجعون والحمد لله رب العالمين ال الهم إن أحتسبه عندك فإِنّ موته من 
مصائب الدهر. 


ثم قال: رحم ERE‏ 


71 رواه مع التواني الثقفي في الحديث: (115) وما بعده من كتاب تلخيص الغارات: 
ي من 
0 


o 


جلد +7 من كتاب جارالأنوار 
قد وطن أنفسنا أن ينصبر على كل مصيبة بعد مصابنا برسول الله صل الله عليه 
وآله فإتها من أعظم المصيبات . 

وعن معاوية الضبي قال: لم يزل أمر عل عليه السلام شديداً حتى مات 
الأشتر وكان الأشتر بالكوفة أسود من الأحنف بالبصرة. 

وعن جماعة من أشياخ النخع قالوا: دخلنا على أمير المؤمنين عليه 
السلام حين بلغ موت الأشترفوجدناه يتلقف ويتأسّف عليه ثم قال: له درمالك وما 
مالك لر کان من جبل لكان فندا ول كان من حجر لكان صلداً اما والله 


لبهدَنَ موتك عالا وليفرحنّ عالاً له على فك رلك فلتبك البواكي وهل مرجٌ 
كمالك؟ وهل موجود كمالك ؟ 


قال علقمة بن قيس ,النجعي: فا رال عل يتلهّف ويتأسّف حتى ظننا أنه 
الصا ب به دوننا وعرف ذلك بوني 1 

ا 0 

محمد بن بن أي بكر لا بلغه أن بملياً عليه السلام قد وجه الأشتر إلى مصر 
عايه فكتب عل عليه السلام إليه عند مهلك الاشتر 

أمَا بعد فقد بلغني موجدتك من تسريح الاشتر إلى عملك ولم أفعل ذلك 
استبطاء لك عن الجهاد ولا استزادة لك مني في الحدٌ ولو نزعت ما حوت يداك 
من سلطانك لوليتك ما هو ايسر مؤنة عليك وأعجب ولاية إلييك إلا أن الرجل 
الذي كنت وينه مصر كان رجا لنا مناصحاً وعلى عدوّنا شديداً فرحمة الله 
عليه فقد استكمل أيّامه ولاقى حمامه ونحن عنه راضون فرضي الله عنه 
وضاعف له الثواب وأحسن له الأب . 

فاصحر لعدوّك وشمّر للحرب وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
ثر ذكر الله والا. ستعانة به والخوف منه يكفنك ما اهلك ويعنك على 
ا +لآك أعاننا الله وإيّاك على ما لا ننال إل برحمته والسّلام90©. 


الحسنة 


3 


اه اليد الرضيّ ره أ 


في المختار: )۳١(‏ من الباب الثاني من كتاب نج 


باب الفتن الحادثة 


فكتب محمد رحمه الله إلى عبد الله أمير المؤمنين عليه السلام من محمد بن 
أبي بكر سلام عليك فإن أحمد اليك الله الذي لا إله إلا هو. 

أتتابعدء [فقد] انتب لي كتاب أميرالؤمنين وفهمته وعرفت ما فيه وليس أحدمن الاس 
أشتعلى عدو أي الؤمنين ولاأرق كفس توائنت 
الناس إل من نصب لنا حرباً وأظهر لنا خلافاً وأنا أتبع [متبع مخ ل»] أمر أمير 
المؤمنين وحافظه ولا جيء إليه وقائم به والله المستعان على كل حال والسّلام 
على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته . 

وعن أبي جهضم الأسدي قال إن اهل 11 كيام نا انصرفوا عن صمّين 
وأتى بمعاؤية خبر الحكمين وبايعه أأمل_الشام ب)قلافة لم يزدد إلا قوّة ولم يكن 
له هم إلا مصر فدعا عسروبن العِاصوحبيب بن مسلمة وبسر بن أرطأة 
والضخاك بن قيس وعبد ال ر ممل تخاب ورو سلب السّمط وأبا الأعور 
السلمي وحمزة بن مالك فاستشارهم في ذلك فقال عسرو بن العاص: نعم 
الرأي رأيت في أفتتاحهاعزّك وعزّ أصحابك وذلّعدوك وقال آخرون: نرى ما رأى 

عمرو. 

فكتب معاوية إلى مسلمة بن مخلد الأنصاري وإلى معاوية حديج الكندي 
وكانا قد خالفا عليّاً عليه .السلام فدعاهما إلى الطلب بدم عثمان .فأجابا وكتبا 
إليه عل إلينا بخيلك ورجلك فإنا ننصرك ويفتح الله عليك 

فبعث معاوية عمرو بن العاص في ممّة آلاف فسار عمرو في الجيش حتى 
دنا من مصر فاجتمعت إليه العثمانيّة فأقام وكتب إلى محمد بن أبي بكر: 

أا بعد فتن عي بدمك يا ابن أخي فإتي لا أب أن يصيبك مني ظفر 
وإِنَّ الناس ببذه البلاد قد اجتمعوا على خلافك ورفض أمرك وندموا على 
البلاغة 


وروا الطبري مع أكثر ما يليه في حوادث سنة: (۴۸) من تاريخه: ج اء 
اص ۰۴۳۹۵ وفي ط اج ٤‏ ص هلا وفي ط :اج © ص 43 


3 جلد +5 من كتاب بجارالأنوار 


إتباعك وهم مسلموك لوقل التقت حلقتا البطا 
الناصحين والسلام . 


فاخرج منها إن لك من 


قال: وبعث عمرو مع هذا الكتاب كتاب معاوية إليه وهو: 


أما بعد فإنّ غب الظلم والبغي عظيم الوبال ان سفك الدّم الحرام لا 
يسلم صاحبه من النقمة في إلدنيا والتبعة المويقة في الآخرة وما نعلم أحداً 
كان أعظم على عثمان بغي ولأ أسوأ له عيبا ولا أشدّ عليه خلافاً منك سعيت 
عليه في السّاعين وساعدت عليه مع.التاعِدين وسفكت دمه مع السافكين ثم 
نظن أني نائم عنك فأتيت بلدقاقتامن فيه يل اهلها أنصاري يرون ريي 
ويرفعون قولكو ير قبون علي ك| وقد بعثت الإ قوماً حناقاً عليك يستسفكون 
دمك ويتقربون إلى الله عر وجل ريجها5ل وقد أعطرا الله عهداً ليقتلتك ولو م 
يكن هنهم إليك ما قالوا لقخلك ال يلبهم ارتاي غيرهم من أوليائه وأنا 
أ وانذرك فإنّ الله مقيدامنك مقتصٌ لولّيه وخليفته بظلمك له وبغيك 
عليه ووة فيه وعدوانك يوم الدّار عليه تطعن بمشاقصك فيا بين أحشائه 
وأوداجه ومع هذا إن أكره قنلك ولا أحبّ أن أتولّ ذلك منك ولن يسلمك 
الله من النقمة أير 


كنت أبدا فتن وانج بنفسك والسّلام 

قال: فطوى محمد بن أبي بكر كتابيما وبعث با إلى عل عليه السلام 
وكتب إليه 

أما بعد يا أمير المؤمنين فإِنَ العاصي ابن العاص قد نزل أداني مصر 
واجتمع عليه من أهل البلد كلّ من كان يرى رأبهم وهوفي جبش جرّار وقد 
رأيث ممن قبلي بعض الفشل فإن كان لك في أرض مصر حاجة فأمددي 
بالأموال والرّجال والسَلام 


باب الفتن المواوئة ب 


وذكرت أنك قد رأيت من قبلك فشلاً فلا تفشل وإن فشلوا حصن 
قريتك واضمم إليك شيعتك وأول الحرس في عكرك”' واندب إلى القوم 
كنانة بن بشر المعروف بالنصيحة والتجربة 
على الصعب والذلول فاصبر لعدوّك وامض على بصيرتك وقاتلهم على نيك 
وجاهدهم محتسباً لله سبحانه وإن كان فتك أقل الفثتين فإ الله تعالى يعين 
القليل ويخذل الكثير. 

وقد قرأت كتاب الفاجرين المتحابين على المعصية والتلائمين على الضلالة 
والمرتبئين [المرتشين اخ ل»] في الحكطمة 
استمتعوا بخلاقهم کا استمتع القآين من قللهم لبخلا قهم فلا يضرنك إرعادهما 
و إبراقهها وأجبهما إن كنت + تمله ما هماهلا فإنك تجد مقالا ما شئت 
والشلام . 


وبليكبرين على أهل الدين الذين 


قال: فكتب محمد بن أي بكر إلى معاوية جواب كتابه 
أمَا بعد فقد أتاني كتابك تذكر من أمر عثمان أمرأ لا أعتذر إليك منه 
وتأمرني بالتنحي عنك كأنّك لي ناصح وتخوفني بالخرب كانك علي شفيق وأنا 
رجو ا الله في الوقعة وأن ينزل بكم الذلٌ 


ان تولو الدّبر فإن يكن لكم الأمر في الدنيا فكم وكم لعمري من ظالم قد 
00 قد قتلتم ومثلتم به وإلى الله المصير وإليه ترذ الأمور 
وه أرحم الراحمين وال EE‏ 


أهل البله قد رفضون وندموا على 


فام لتا ك حزبك وحرّب الشيظان الرجيم رتخنبنا ا رب العالمين 


۱ أدذا في أصلي. وفي شرح ابن آي الحديد : ٠‏ وأ 


الدرس في ترك ...ول 


5 الجلد ۳۴ من كتاب يار الأنوار 


الله العزيز الرحيم ربٌ العرش العظيم 

قال إبراهيم : فحدّثنا محمد بن عبد الله عن المدائني قال: فأقبل عمرو بن 
العاص يقصد قصد مصر فقام محمد بن أبي بكر في الناس فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: 

أمَا بعد يا معاشر المسلمين فإِنٌ القوم الذين كانوا ينتهكون الحرمة 
ويغشون أرض الضلالة“ قد نصبوا لكم العداوة وساروا إليكم بالجنود فمن 
أراد الجنّة وا مغقرة فليخرج إل هؤلاء فليجاهدهم في الله اتتدبوا رحمكم الله 
مع كنانة بن بشر ومن يجيب معه م ك7 


ثم ندب معه ألفي رجل وتف عمد في /الفلين واستقبل عمرو بن العاص 
كنانة وهو على مقدمة محمد فلا دنا مركن كنانة سرح إليه الكتائب كتيبة 
بعد كتيبة فلم تاته كتيسة من كتاكت کش عايج لك شلاٌعليها من معه فيضريها 
حتى يلحقها بعمرو ففعل ذلك مراراً فلا رأى عمرو ذلك بعث إلى معاوية بن 
حديج الكندي فاناه في مثل الدّهم(”) فلا رأى كنانة ذلك الجيش نزل عن 
فرسه ونزل معه أصحابه فضاريهم بسيفه وهو يقول: وما كان لنفس أن 
تموت إلا باذن الله كتاباً ملا /١40[‏ آل عمران: ۳] فلم بزل يضارهم 
بالسيف حتى استشهد رمه الله 


فلا قتن ابر بن العاص نحو محمّد وقد تفرّق عنه أصحابه فخرج 
محمد فمضى في طريق حتى انتهى إلى خربة فاوى إليها وجاء عمرو بن العاص 
حتى دخل الفسطاط 


(۱) كذا في أصليء وني شرح ابن أي الحديد: ج ؟ ص 518 ط بيروت: : ويغشون 
الضَّلالة ويستطيلون بالجبرية قد نصبوا لكم العداوة. . . .٠‏ 

(1) جملة و ومن يجيب معه من كندة » غير موجودة في شرح ابن أي الحديد. وكان في 
أصل ضع علبها علامة ولكن لم نكن واضحة. ر 

(") الدهم ‏ كسهم -: العدد الكشير الذي لكثرته يتين سواده من البعيد. ومعاوية بن 
خديج هذا من رجال البخاري وكثير من أصحاب الصحاح الست. 


باب الفتن امحادثة بمصرو .. 


وخرج ابن حُديج في طلب محمد حتى انتهى إلى علوج على قارعة الطريق 
فساهم هل مر بكم أحد تنکرونه قالوا: : لا قال أحدهم إني دخلت تلك الخربة 
فإذاً أنا برجل جالس قال ابن حديج: هو هو ورب الكعبة فاننطلقوا يركضون 
حتى دخلوا على عمد فاستخرجوه وقد كاد يموت عطشاً فأقبلوا به نحو 
الفسطاط . 

فوثب أخوه عبد الرحمن بن أبي بكر إلى عمروبن العاص وكان في جنده 
فقال: لا والله لا يقتل أخي صبر أ ابعث الى معاوية بن حديج فانهه عن 
قتله 


فأرسل عمرو بن العاص إلى لمعاوية أن اي جحد فقال معاوية أقتلتم 
كنانة بن بشر ابن عي وأخلي . عن َمَدسَيهات ؟أكفاركم خيز من أولنكم 
آم لكم براءة في الزبر » فقال هكم قي تطرؤلين ماء فقال له ابن 
حديج : لا سقاني الله إن سقيتك قطرة أبداً إلكم منعتم عشمان أ 
حتى قتلتموه صائياً محرماً فسقاه الله من الرحيق المختوم والله لأقت 
بكر وانث ظمآن ويسقيك الله من الحميم والفسلين. 


فقال محمد: يا ابن اليهودية النّساجة ليس ذلك اليوم إليك ولا إلى عثمنان 
إتماذلك إلى الله يسق أولياءه ويظميْ أعداءه وهم أنت وقرنائك ومن تولاك وتوليته 
والله لو کان سيفي في يدي ما بلغتم مني ما بلغتم 

فقال له معاوية بن حديج أتدري ما أصنع بك أدخلك جوف هذا 
الحمار الميّت ثم أحرقه عليك بالثار. 

قال: إن فعلتم ذلك بي فطال ما فعلتم ذلك بأولياء الله وأيم الله إن 
لأرجو أن يجعل الله هذه الثار التي في بها برد وسلاماً كما جعلها الله على 
إبراهيم خليله وأن يجعلها عليك وعلى أوليائك كا جعلها على نرود وعلى أوليائه 
وإ لأرجو أن يحرقك الله وإمامك معاوية وهذا أشارإىعمروبن العاصب 
بنار تلظی عليكم كلما خبت زادها الله عليكم سعيرأً فقال معاوية بن حديج: 


5 انجلد +" من كتاب بجارالأنوار 


إني لا أقتلك ظلماً إا أفتك بعشمان بن عمّان!! قال محمّد: وما أنت رجل عمل 
بالجور وبل حكم الله والقرآن وقد قال الله عزوجل: «ومن لم يحكم مما أنزل الله 
أولئك هم الكاضرون... وأولئك هم الظامون.:. وأولئك هم الفاسقون» فنقمنا 
أشياء عملها فأردناه أن يختلع من عملنا فلم يفعل فقتله من قتله من الغاس 
فغضب ابن حديج فقتعه فضرب عنقه ثم ألقاه في جوف حمار وأحرقه بالنار. 


فلمًا بلغ ذلك عائشة جزعت عليه جزعاً شديداً وقنتت في دبر كلّ صلاة تدعوعلى 
معاوية بن أي سفيان وعمروبن العاص ومعاوية بن حديج وقبضت عيال محمد أخيها 
وولده إليها فكان القاسم بن عمد رها 

قال: وكان ابن حديج ملعوناً خبية ساب علياً عليه السلام فقد روي عن 
داود بن أبيعوف قال: دخل كعاوتيية يدي على الحسن بن علي عل ما السلام 
أنت الذي تسب أميرالؤمنين 


تراه لتريته كاشفاً عن ساق 


ة [أن] لا تأكل شواءاً 
أبدأ بعد قتل محمذ فلم تأكل شواءاً حتى لحقت بالله وما عثرت قط الأ قالت: 
تعس معاوية بن أي سفيان و عمروبن العاص و معاوية 


ويروى عن كثيرالنوا: أن أبابكر خرج في حياة رسول الله صلّى الله عليه وأله 


١‏ وللحديث شواهد كثيرة وقد رواء الطبراني في ترجمة الامام الحسن نحت الرقم (۲۷۲۷) و 
(074؟) من المعجم الكبيرج ۳ ص ۸۲ و٤٩‏ طبغداد. 


ورواه أيضاً البلاذرء في الخديث (9) من نرجمة الامام الحسن من أنساب الأشراف ج۴ ص 1١‏ 


ورواه 

ورواه أيضاً الميتمي في بجمع 

ورواه أيضاً اين أي الحديد في شرح امحستار (0) من الباب الشاني من شرحه ج15 ص۸١‏ 
طمصر. 

و رواه أيضاً الحافظ ابن عساكر بطرق في ترجة معاوبة بن حديج من تاريخ دمشق. 


باب الفان الحادثة بمصرو... ar‏ 
أسياء بنت عميس وهی تحته كأن أبابكر متخضب بالحناء رأسه 
ولحيته وعليه ثياب بيض فجاءت الى عائشة فأخبرتها فبكت عائشة وقالت: إن 
خضابه الدم وإ ثيابه أكفانه. فدخل البي 
صلى الله عليه واله وهي كذلك فقال: ما أبكاها؟ فذكروا الرؤيا فقال 
عليه السلام: ليس كا عبرت عائشة ولكن يرجع أبويكر صالحاً فتحمل منه 
أسياء بغلام تسميّه محمد يجعله الله غيظاً على الكافرين والمنافقين. قال: فكان 
كا أخير عليه السلام. 

وعن الحارث بن کعب عن حبيبل إن ی دال" قال: والله إني لعند 
علي عليه السلام جالساً إذجاءه عبلاد الله ب نگه رمن قبل محمدبن أبي بكر 
يستصرخه قبل الوقعة فقام علي عليه الام فيتادىسن الناس: الصلاة جامعة. 
فاجتمع الناس فصعد المدبر فحم انرو ئی لیم وزكر رسو لللله صلى الله عليه وأله 
وسلم فصلى عليه ثم قال: 

أما بعد فهذ! صريخ حمدبن أي بكر واخوانكم من أهل مصر قد سار إليهم 
من والاه ووليَ من عادى الله فلا يكوننَ أهل الضلال 
إلى باطلهم والركون إلى سبيل الطاغوت أشة اجتماعا على باطلهم منكم على 
خقکم» فكأنكم بهم قد بدؤكم و إخوانكم بالغزو فاعجلوا إليهم با مواساة والنصر. 

عبادالله إن مصر أعظم من الشام حيرا وخيرٌ أهلاً فلا تغلبوا على مصر فإن 
بقاء مصر في أيديكم عر لكم وكبت لعدؤكم, أخرجوا إلى الجرعة وال جرعة بين 
الحيرة إلى الكوفة لنتوافى هناك كآنا غدأ إنشاءالله. 

قال: فلا كان الغذ حرج مشي فنزها بكرةٌ فأقام بها حتى انتصف النهار فلم 
يوافه مائة رجل فرجع!!! 

فما كان العشي بعث إلى الأشراف فجمعهم فدخلوا عليه القصر وهو كيب 


حزين فقال: 


صدقت رؤّياك فقد قتل أبوبكر, !! 


ابن النابغة عدوالله 


ont‏ امجلد ۳۴۳ من كتاب بجارالأتوار 


ألحمدلله على ماقضى من أمر وقدترمن فمل وابتلاني بكم ینپا الفرقة التي 
ي إذا أمرتها وا a‏ أ 


a‏ چک ؟ لاحي تفيظكم ؟ ؟ 0 م ينشقص لادک 
ويشن الغارة عليكم 


فيجيبونه في السنة ! 
أول النهى وبقية النا 


ا 


فقام إليه مالك بن كعب لل أرحي فقال: 0 أميرا مؤمنين اندب الناس معي 
فانه لا عطر بعد عروس» اسل هداوم [كنت"اخر نفسي ] و إن الأجر لايأني 


إلاً بالكرة. ثم التفت إلى الغاس وقال: اتقواالله وأجيبوا إمامكم وانصروا دعوته 
وقاتنرا اس إنا نسير إليهم يا أميرالؤمنين. 

فأمر علي سعدا مولاه أن ينادي: ألاسيروا مع مالك بن كعب إلى مصر. 
وكات وجها مكروهاً فلم يجتمعوا إليه شهرً فلا اجتمع له منهم ما اجتمع خرج بهم 
مالك فسكر بظاهرالكوفة وخرج معه علي فنظر فإذا جيع من خرج تحومن ألفين 
فقال علي عليه السلام: سيروا والله ما أنتم؟! ما أخالكم تدركون القوم حتى 
ينقضي أمرهم . 
فخرج مالك بهم وسار حمس ليال فقدم الحجاج بن غزية الأنصاري من مصر 
فأخبره ما عاين من هلاك محمد 
شبيب وكان عيناً لعي عليه السلام وأخبره أنه لم يخرج 


وقدم عبدالرمان 


من الشام حتى قدمت البشر من قبل عمروبن العاص يتبع بعضه بعضأ بفتح مصر 
وقتل محمدبن أبي بكر وقال : يا أميرالؤمنين ما رایت یوما قط سرورأً مشل سرور 
قتل محمد 


رأيته بالشام حين 


فقال علي عليه السلام: أما إن حزندا على قتله على قدر سرورهم به 


باب الفتن الحادثة بمصرو.... 


يزيد أضعافاً. فرة عليه السلام مالكأ من الطريق وحزن على محمد حتى را 
ذلك فبه وتبر 


في وجهه وقام خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

ألا و إن مصر قد افتتحها الفجرة أولياء الجور والظلم الذين صدوا عن سبيل 
الله وبغوا الاسلام عوجاً » ألا وإنَّ محمدبن أي بكر قد استشهد رحة الله عليه 
وعندالله نحتسبهء أما والله لقد كان ما علمت- ينتظر القضاء ويعمل للجزاء 


ويبغض شكل الفاجر يحب سمت الؤمن, وإني والله ما ألوم نفسي على تقصير 
ولاعجزء وإني اوا خل: جد ] بصي إني لأقدم على الحرب 
وأعرف وجهه وجه الحزم وأقوم بالرأي اإ علدت گات صرحکم معلناًء وأنا ديكم 
مستفيشأًء فلا تسمعون لي قولًء ولاأتطيعون [) ] أمرأء حتق تصيرالأمور إلى 
عواقب المساءة» وأنتم القوم لایدرك بكج ای ولات بكم الأونار. 

دعوتکم إلى غياث إخوانک م معَند يشيع ومين إيلة فيج جرم علي جرجرة 
الجمل الأسر وتشاقلم إلى الأرض تشافل من لأنيّه له في الجهاد ولا 
اكتساب الأجرى ثم خرج إليّ منكم جنيدٌ متذائب ضعيف كأنا يساق 
الوت وهم ينظرون!! فأفٌ كل 

م نزل فدخخل رحله. 

قال إبراهم: فحدثنا محمدبن عبدالله عن المدائني قال: كتب علي 


ي له في 


ك 


عليه السلام إلى عبدالله بن العباس وهوعلى البصرة 


سلام عليك ورحة الله 


من عبدالله على أمبرالؤمنين إلى عبدالله بن عبا 
وبركاته أت ابعدفإنمصرقد آفتتحت وقد س تشهد عمد بن أى بكروعند الله عزُوجل- 
نخسبه» وقد كنت أوعزت إلى الناس وتقتمت إليهم في بده الأمر؛ وأمرتهم 
بإعانته قبل الوقعة»ودعوتهم سرا و جهراًء وعوداً وبدءاً, فنهم الاتي كارهأء ومنهم 
ا معتل كاذبء ومنهم القاعد تحاذلاً. أسأل الله أن يجعل لي منهم فرجاً وأن يريحني 


١‏ وللخطية مصادر وقدرواها الزبيرين بكار في ج٩‏ من كتاب الوفقیات ص ۳۲۸ ط بغداد و 


هه عنه ابن عساكر في ترجمة عبدالرحان بن شبيب من تاريخ دمشق. 


رر !/) ۴۱ط مصر. 


كه الجلد ۳۳ من كتاب بجارالأوار 


نهم عاجلاً» فوالله لولاطمعي عند لقاءالعدو 
و ي 


الشهادة وتوطيني. نفسي عند ذلك 
لأحببت أن لاأبق مع هؤلاء يوم واحدا» عزم الله لناولك على تقواه وهداه إِنّه 
على كل شي ء قدير والسلام عليك ورحة الله وبركاته. 
قال: فكتب إليه عبدالله بن عباس: لعبدالله علي أميرالمؤمنين من عبدالل بن 
عباس: سلام على أميرالؤمنين و رحة! لله وبركاتهء أما بعد فقد بلغني كتابك 
تذكر فيه افتتاح مصروهلاك محمدبن أي بكر وأنّك سألت ربك أن يجمل لك 
من رعيتك التي لتي ابتليت بها فرجاً.ويخرجاًء وأنا أ. ا ايل کید ون 
يأق ما تحبّه عاجلا وأعلي أن امه تانيع لك ومقرّ دعوتك و 


وأخبرك يا أمبرالؤمنين أن ان الناس ربا قيضا ثم نشطوا فارفق بهم يا أميرالمؤمنين 
ودارهم ومتهم واستعن باجا الله اللهم والسلام عليك و رحة الله 
وبركاته. 1 

قال المدائني: و روي أن عبدالله بن عباس قدم من البصرة على على فعزاه 
آي بكر. 

وعن مالك بن الجون الحضرمي آن علياً عليه السلام قال: رحم الله مدا 
كان غلاماً حدثأ لقد كنت أردت أن أوليَّ المرقال هاشم بن عتبة مصر فإنه والله 
لووليتها لا حى لابن العاص وأعوانه العرصة ولاقتل إلا وسيفه في يده بلاذم 
محمد فلقدأجهد نفسه وقضى ما عليه 

قال ا مدائني: وقيل لعلي عليه السلام: لقد جزعت على محمد بن أي بكر جزعاً 
شديداً يا أميرالؤمدين فقال: وما يمنعني إنّه كان لي ربيباً وكان لبنيّ أخأوكنت له 
والداً أعده ولداً. 

و روى ابراهم [ الثقني] عن رجاله عن عبدالرمان بن جندب عن أبيه قال: 
دخل عمروبن الحمق وحجربن عدي وحبّة العرني والحارث الأعور وعبدالله بن 
سبأ على أميرالؤمنين بعد ما افتتحت مصر وهومغموم حزين فقالوا له: 


محمد ب 


ال ورواه السيد الرضي رفع الله مقامه في انختار )٠١(‏ من الباب الثاني من تيج البلاغة. 
(1) من نيج البلاغة. 


۲ وقريباً منه رواه السيد اكرضي رضوان اه عليه في | 
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باب الفتن الحادثة بمصرو... 
قولك في أبي بكر وعمر؟ فقال هم علي عليه السلام: هل فرعم هذا؟! وهذه مصر 
قد افتتحت وشيعتي بها قد قتلتء أنا عخرج لبك ب اس ف امام 
أن تحفظوا من حتي ماضيّعتم فاقرؤه على شيعتي وكونوا على الحق أعوانا 


من عبدالل علي أ أميرالؤمنين إلى من قرء كتابى هذا من ا مؤمنين وا مسلمين 
السلام عليكمء فاني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلاهو. 
ين وأميناً على التنزيل و شهيدأ على 
هذه الأمة, وأنتم معاشرالعرب يومد ڪل بدن وني شر دا مديخون على 
حجارة خشن, وجنادل صمء وشولكا مبشوث فيلإلبلإد, تشر بون الماء الخبيث» 
وتأكلون الطعام الجشب» وتسفكؤن حمل كيه وتقفلون أولا دکې» وتقطعون 
أرحامكم» وتأكلون أموالكم نكي بكلياطل» سبلكم خإئفةء والأصدام فيكم 
منصوبة» ولا يؤمن أكثركم بالله إل وهم مشركوت» فنَ الله عزوجل عليكم محمد 
صلَى الله عليه واله فبعثه إليكم رسولاً من أنفسكم وقال فيا أنزل من كتابه: 
(هوالذي بعث في الأمتّين رسولاً منهم يتلوعلهم أياته ويزكيّهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة وإن كانوا من قبل لني ضلال ن) [؟/الجمعة/؟1] وقال: : ا 
جاء كم رسول من أنفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم بالمؤمدين روف 
رحم) 181 /العوبة] وقال: (لقد من اله على المؤمنين إذبعث فيهم رسولاً من 
أنفسهم) /١54[‏ آلعمران] وقال: (ذلك فضا الله يؤّتيه من يشاء والله 
ذوالفضل العظم) [4 / الجمعة]. 

فكان الرسول إليكم من أنفسكم با بلسانكم فعلمكم الكتاب والحكة 
والفرائض والسنة وأمركم بصلة أرحامكم وجِمّن دمائكم وصلاح ذات البين» 
وأن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وأن توفوا بالعهد ولا تنقضوا الأمان بعد توكيدهاء 
وأمركم أن تعاطفوا وتبارّوا وتباشروا وتباذلوا وتراحواء ونا كم عن التناهب 


أما بعد فان الله بعث محمداً نذيراً 


م في الباب 15 ص ١44‏ كتاب يشيهه فراجع 
أبي الحديد في شرح انختار (0) من خطب نبج البلاغة لكن قال! انه خطب . 


4 انجلد ۴۳ من كتاب با رالأنوار 


والتظالم والتحاسد والتباغي والتقأذف» وعن شرب الخمر وبخس الميكال 
ونقص اليزان» وتقدم إليكم فيا تلا ععليكم أن لا تزنوا ولا تر بوا ولا تأكلوا أموال 
اليتامى , وأن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تعتدوا 
إن الله لايحب المعتد. 


لجتة ويباعد من النار أمركم به. وكل شر يدني إلى النار 
اکم عنه' 
فلما استكل مدته من الدنيا توقاي الله إليه سعيداً حميداً فياها مصيبة خضت 
أقربين وعمّت جيع السلمين م صيوَةقبلها مثلها ولن يعاينوا بعدها أختبا. 
فليا مضى لسبيله صلى انأ عليه وأله وكهلم/تنازع المسلمون الأمر من بعده فوالله 
ماکان يلق في روعي ولا جخطرا ازاق *لتلرب تعدل هذا الأمر بعد محمد عن 
آهل بیته» ولا آنھم متخي کن دی خا راعني) إلا انثيال الناس على أبي بكر 
يعوه» فأمسكت يدي ورَأيت أني أحق مقام محمد صلی الله عليه 


واله وملة محمد صلى الله عليه وأله في الناس ممن تولى الأمر بعده. 
فلبئت بذلك ماشاءالله حتى راي 
تدعو إلى محق دين الله وملة محمد فخشيت إن لم أنصرالاسلام وأهله أن أرى فيه 
ثلماً وهدماً يكون المصيبة بها علي أعظم من فوات ولاية أموركم التي نما هي 
متاع أيام قلائل ثم يزول ماکان ما كما يزول السراب وکا تقشع السحاب 
فشيت عند ذلك إلى أي بكر فبايعته ونبضت في تلك الأحداث حتى زاغ الباطل 
هي العليا ولو كره الكافرون. 
فتولى أبوبكر تلك الأمور وسةد وير وقارب واقتصد فصحبته مناصحاً 


راجعة من الناس رجعت عن الاسلام 


وأطعته فيا أطاع الله فيه جاهداً وما طمعت أن لوحدث به حدث وأنا حَيّ أن يرة 


باب الفتن الحادثة صرو... 4 


إلي الأمر الذي بایعته فيه طمع مستيقن ولایئست منه يأس من لايرجوه» فلولا 
خاصة ما كان بينه وبين عمر أظننت أنه لايدقعها عني. 

فلا احتضر بعث إلى عمر فولاه فسمعنا وأطعنا وناصحنا وتولّى عمر الأمر 
لكان مرضي السرة ميسو اسقيبة حى إذا احضر قلت في نفسي: لن يعدا 
عني ليس بدافعها عني فجعلني سادس ستة!!!. 

نما كانوا لولاية أحدٍ أشد كراهية منهم لولايتي عليهم فكانوا يسمعوني عند وفاة 
الرسول صلی الله عليه وأله وسلم أحاج أبابكر ونوا معشر قريش إا أهل 
ليت لعي بذ E‏ ورور القرا 


آن ويعرف السنة ويدين 


فخشي القوم إن أنا وليت علييم أن لايكاون أهم من الأمر نصيب مابقوا 
فأجعوا إجاعاً أ واحداً فصرفوا.الولاية إلى عَكََآنَ وأخرجوني منها رجاء أن ينالوها 
ويتداولوها إذ يئسوا أن يالوها م كبس /كالوا تن بايإلا جاهدناك . 
فبايعت مستكرهاً وصبرت عتسباً ابن أي طالب إنك على 
هذا الأمر لحريص» 
طلبت ترائي وحتي الذي جعلني الله ورسوله أولى به أم أنتم إذ تضر بون وجهي دونه 
وتحولون 
اللهم إني استعديك على قريش فإِنّهم قطموا رهي وأصغوا إناني وصغروا 
عظم منزلتي وأجعوا على حقاً كنت أولى به منم فسلبونيه ثم قالوا: ألا إن 
في الحق أن ه وني الحق أن تمنعه فاصبر كمداً أ أومت أسفاً وحنقاً. 
فنظرت فاذاً ليس معي رافد ولاذاب ولاناصر ولامساعد إلا أهل بيتي 
نوت يعن اا الف تتفل لفق برت رق عل الخو ن 
من كظم الغيظ على أمرّ من العلقم وءالم 'لقلب من حزالشفار. 


نهم أحرص متي وأبعدء ينا أعرض؟ أنا اللي 


وبينه؟! فيبتواوالله لايهدي القوم الظالمين. 


عل كم وأمسكت يدي فنازء 
ودا ا حتی ظندت أن بعضكم قائ نل بعض ا 
قاتلي فقلم: بايعنا لانجدغيرك ولانرضى إلا بك بايعناك لانفترق ولاتختلف 


ww:‏ سے نجله 8 من كتاب عارالانوار 
كلمتناء فبايعتكم ودعوت الداس إى بيعتي فن بايع طوعأقبلقه مته ومن أبى لم 
أكرهه وتركته. 

فبايعني فينمن بايعني طلحة والزبتر ولوأيبا ما أكرهتها كما لم أكره غيرها فنا 


ما منهم رجل إلا قد أعطاني الطاعة وسمع لي بالبيعة. 

فقدما على عاملي وخزان بيت مالي وعلى أهل مصري الذين كلهم على ببعتي 
وف طاعتي 
فقتلوا طائفة مهم عذرأ وطائفة ميدق فة منهم غضيوا لله ولي فشهروا سيوفهم 
وضربو بها [خ ل: غضبوا بأمثانهم فض ریو حتى لقواالله صادقين فوالله لوم 
يصيبوا منهم إلا رنجلاً واحدا مجهدين لقتلخلا ل به فتل ذلك الجيش بأسره“ 
فدح ما أنهم قد قتلوا فن المي كثر من العدة التي دخلوا بها عليهم وقد أدال الله 
منهم فبعدا للقوم الظالمين. 
ثم إفي نظرت في أمر أهل الشام فاذ اب وأهل طمع 'جقاة طغاةء يجتمعون 
يؤدب أو يولى عليه ويؤخذ على يديه ليسوا من 
المهاجرين ولا الأنصار ولا لتابعين بإحسان فسرت إليهم فدعوتهم إلى الطاعة 
والجمناعة فأبوا إلا شقاقاً وفراقاء ونبضوا في وجوه السنلمين ينظموهم بالنبل 
ويشجروتهم بالرماح فهناك نهدت إليهم بالمسلمين فقاتلتهم فلما عضهم السلاح 
ووجدوا ألم الجراح رفعوا الصاحف يدعوقكم إلى ماقا فأنيأتكم آم ليسواباهل 
ولا قران وأنهم زفعوها غدراً ومكيدة وخديعة ووهناً وضعفاً فنامضوا على 


تمم وأفسدوا جماعتهم. ثم وشبواعلى شيعتي من المسلمين 


من كل أوب» ومن كان ينبغي 


ہوا 


حقكم وقتالكم فأببتم علي وقلتم اقبل منهم فان أجابوا إلى ماني الكتاب جامعونا 
على مانحن عليه من الحق ابوا كان أعظم جتنا علي . 
فقبلت مهم وكففت عنم إذ ونيم وكات الصاح بينكم وبينهم على 


هذه الفقرة شواهد كثيرة بعضها مذ كور في عنوان (الرجل يقتله النفر) في كناب الديات تحت 
الرقم )۷۷٤۹ ۷۷ ٤۳(‏ مر 
وليراجع الصنف لعبدالرزاق ج + ص هف وسن الييني 11/۸ و تصب الرلية 260/4 


اب المصنف لابن آي شيبة ج ٩‏ ص ۴4۸-۳٤۷‏ 


باب الفتن الفادثة بمصرو... ۷ 


رجلين يحييان ما أحيا القران وييتان ما أمات القران فاختلف رأيما وتفرق 
اماس لان تانق E‏ 
ذا حکھا وكانا | 
يي بتى إذاعثوا في الأرض يقتلون ويفسدون 
أتيناهم فقلنا: ادفعوا إلينا قتلة إخواننا ثم كتاب الله بينا وبينكم؟ قالوا: كلنا 
قتلهم كنا استحل دماءهم ودماءكم. وشدت عابنا خيلهم ورجاهم فصرعهم 
الله مصارع الظالمين. 

فليا كان ذلك من شأنهم أمرتكم«ل#قيضوا من فوركم ذلك إلى عدوكم 
فقلغ: كلت سيوفنا ونفدت انات کر رماحناء وعاد أكثرها قصدأء 


فارجع بنا إلى مصرنا اسنتعد بأح.إن عدتنا فاذا أرجت زدت في فقاتلتنا عدة من 
هلك مثا وفارقنا فإنْ ذلك ؟أقوى ينا علي عدونا. 

فأقبلت بكم حتى إذا أظللم عل الكَوفه ميك انختزلوا بالنخيلة وأن تلزموا 
معسكركم وأن تضمّوا قواصيكم وأن توطنوا على الجهاد أنفسكم ولا تكثروا 
أبنائكم ونسائكم, فإنَّ أهل الحرب المصابروهاء وأهل التشمير فما الذين 
لاينقادون من سهر ليلهم ولاظمأمارهم ولاخص بطونهم ولانصب أبداتهم» 
فنزلت طائفة متكم معي معذرة» ودخلت طائقة منكم المصر عاصية» فلا من بتي 
منكم صبروثبت» ولامن دخل المصر عاد إليّ ورجع فنظرت إلى معسكري وليس 
فيه خسون رجلا . 

فلما رأيت ما أتيتم دخلت إليكم فلم أقدر إلى أن تخرجوا إلى يومنا هذا. 

فا تنتظرون؟! أماترون أطرافكم قد انتقصت؟ و إلى مصركم قد فتحت و إلى 
شيعتي بها قد قتلت وإلى مسالحكم تعرى وإ بلأدكم تغزى؟! وأنتّ ذووا 
وشوكة وبأسء فا بالكم! لله أنتم! من أن تؤتون؟ وما لكم تسحرون؟! 
وأنى تؤفكون؟ ولو أعزمتم وأجعتم لم تراموا. 

ألا إن القوم قد اجتمعوا وتناشبوا 


5 اصحوا وأنتم قدونيتم وتغاششم وافترقتم» 


ما أنتم إ مودي عل جنا این »فانبواعبا نيتم واجمعوا على حقكم 


ونجردوا الحرب عدوکم» قد أبدت الرء 


ن الصريح» وبين الصبح لذي عينين» 


or‏ انجلد ۳۳ من كتاب بخارالأنوار 


إنما تقاتلون الطلقاء وأبناء الطلقاء وأولي الجفاء ومن أسلم كرهاً فكان لرسول الله 
صلی الله عليه واله أنف الاسلام كله خربآء أعداءالله والسنة والقرأن وأهل 
البدع والأحداث» ومن كانت بوائقة مى »وكان على الاسلام وأهله عخوفاًء وأكلة 
الرشا وعبدةالدنيا. 

[و] لقد انتبى إلي أن ابن النابغة لم يبايع معاويه حت أعطاه وشرط له أن 


هي أعظم مما في يده من سلطا 
أمانة هذا المشتري نصرة فاسق غادر بأموال المسلمين . 
إن فہم من قد شرب فی کیام وجل د الح يعرف بالفساد في الدين 
السيء, وإنفهم من ل للسلم حتى يضح له على الاسلام رضيخة» فهؤلاء 
القود» ومن ترك 
مہہ و يو هؤلاء الذي نكرت تموولواعل.كم فأظهبروا فيكم الكفر والفراد 
والكبر والفجور والتسلط بالجبرية» واتبعوا الحو وحكوا بغيرا 

ولانتم على ما كان فيكم من تواكل وتخاذل خير منهم وأهدى سبيال فيكم 
العلماء والفقهاء النجباء والخكاء وحلة الكتاب والتهجدون بالأسحار وعمّار 
المساجد بتلاوة القرآن أفلا تسخطون وتمتمون أن ينازعكم الولاية عليكم 
سفهاؤکم والأشرار الأراذل منكم 

فاسمعوا قولي هداكم الل إذا قلت وأطيعوا أمري إذا أمرت فولله لإن أطعتموني لا 
تغوون و إن عصيتموني لا ترشدون خذوا للحرب أهبتها وأعدوا ها عدتبا وأجعوا إليها 
4 نارها وعلا شنارها وتَجرّد لكم فيا الفاسقون كي يعذبوا عبادالله ويطفؤوا 
ألا إله نيس أولياء الشيطان من أهل الطمع والكر وا جفاء بأول با ج في 
يهم وضلاهم وباطلهم من أولياء الله أهل انبر والزهادة والإخبات بالجد في حقّهم 
وطاعة رتهم ومناصحة إمامهم . 


لا صفرت يدهذا البايع دينه بالانيا 


ذكر مویق قاد شل من ذكرت منم بل هوشر 


ني والله لولقيتهم فرداً وهم ملا الأرض ما باليت ولا استوحشت و إن 
ضلالتهم التي هم فيها والخدى الذي نحن عليه لعلى ثقة وبتئة ويقين وبصيرة وإني إلى 
لقاء ريي لمشتاق وسن ثوابه لمنتظر ولكن أسفاً بعتريني وخزنا يخامرني من أن يلي أمز 


باب الفتن الخادلة بمصزو... avr‏ 


هذه الأثّة سفهاؤها وفجّارها فيتخذوا مال الله دولاً وعباد الله خولاً والفاسقين حزيا 
وام الله لولا ذلك لها أكشرت تأثييبكم وتحريضكم ونشركتكم إذا ونيم وأبيم حتّى 
ألقاهم بنفسي متى حمّ لي لقاءهم فواش إلي لعلى الحق وإنّي للشهادة حب ف 
«انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا يأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن 
كنت تعلمون» [40/ التوبة] ولا تخاقلوا إلى 1 روا با خسف وتبوؤا بالك 
ويكن نصيبكم الأخسر إن أخا الحرب اليقظان الأرق من نام لم ينم عنه ومن ضعف 
أودى ومن ترك الجهاد في الله كان كامغبون المهين. 

الهم اجعنا وإتاهم على ادى وزقلدنا اهم في الدنيا واجعل الآخرة لنا ولهم 
خير من الأولى والشلام. 


نوضيح: قوله: « والرتلين في يعض النسخ د والمرتبا ن» أي 
المنتتظرين المترصدّين للحكومة اميا ياخِدّها قال الجوهرى: الْرْبَا : المرقبة 
وكذلك المرْبأ والمُرنباً. وربات اتوم واو ارجات أي راقبتهم وذْلِك إذا 
شرف يقال : ربا لنا فان تبأ إذا اعتان وربأثُ المرباة 
وارتبأتها أي عْلَوتها قال أبو زيد: رأبات الشي ء مرابأة إذا حذرته وائقيته وقال 
الدْهُمُ : العدد الكثير. 

قوله: « فإِنّه لا عنطر بعد عروس » قال الزخشري بعد إيراد الكل 
ويروى: «لا غبا لعطر بعد عبزوس» وأصله أن رجلا أهديت إليه امرأة 
فوجدها تفلة فقال لما: أين اليب فقالت: خبأته . فقال ذلك . 

وقيل: عروس اسم رجل مات فحملت امرأته أواني العطر فكسرتها على 
قبره وصبّت العطر فويّخها بع" معارفها فقالت ذلك» يضرب على الأول في 
ذم اڏخار الشيء وقت الحاجة إليه وعلى الثاني في الاستغناء عن ادّخار الشيء 
لعدم من يخر له 

وقال الميداني: قال القضل أول من قال ذلك ؛ أرأة من تدر يقال لها 
أسماء بنت عبد الله وكان لها زوج من بني عمّها يقال الما عرس ات علي . 
فتزوجها رجلٌ من قومها يقال له نوفل وكان أعسر أبخر بخيلاً دمي فلا أراد 


ov‏ الجلد ۴۳ من کناب ارالأنوار 


أن يظعن بها قات له: لو أذنت في فرثيت ابن عمّي وبكيست عند رمسه 
فقال: افعل فقالت: أبكيك يا عروس الأعراس يا ثعليا في أهله وأسدا عند 
البأس مع أشياء ليس يعلمها الناس . 

قال: وما تلك الأشياء؟ قالت: كان عن الهمة غير نعاس ويعمل السيف 


ات البأس .ثم قالت: يا عروس الأغر الازهر الطيّب اليم الكريم الحضر 
مع أشياء له لا تذكر 

قال وما تلك الأشياء؟ قالت: كانه ,عيرفاً للخنا والمتكر طيب النكهة غير 
أبخر أيسر غير أعسر 


فعرف الرّوج انها تعرّض به فلا رحل يا قال: ضمّي إليك عطرك ونظر 
إلى قشوة عطرها مطروحية فقالت: ل عطر بعد عروس فذهبت مثلا يضرب 
لمن لا يدّخر عنه نفيس 

قوله عليه السلام: « لقد كان ما علمت » أي ما دمت علمته وعرفته 
أو علمت حاله أو صرت عالاً بتنزيله منزلة اللازم 

ويجتمل أن تكون «ماء موصولة بتقدير الباء أي بالّذي علمت منه أو 
بجعله خبر « کان » والأفعال بعده بدله أوإسم « كان ٠‏ والافعال خبره أي کان 
الذي علمت منه تلك الصفاتد الأول لعلّه أظهر 


وانثال: انصبٌ. والاجفال: الاسراع. 

قوله عليه السلام «فكان مرضي السيرة » أي ظاهراً عند الناس وكذا ما 
مر في وصف أبي بكر وآثار التقية والمصلحة في الخطبة ظاهرة بل الظاهر 
آنا من الحاقات المخالفين. 

قوله عليه السلام « فبهتوا » في بعض النسخ « فهبّوا » أي انتبهوا ولكن 
لم ينفعهم الانتباه. 

وقال الجوهري : صغا بصغو ويصغي ضعا أي مال. وأصغيت إلى فلان 


باب الف احادثة بفصرو.. د 
إذا ملت بسمعك نحوه وأصغيت الإناء:أهلتنه يقال: فلان مصغى اناؤه إذا 
نص حقه وقال: الكمد: الحزن المكتوم. وقال: جاؤوا من كل أوب أي من 
كلّ ناحية . 

قوله عليه السلام: ‏ أو يول عليه » أي من كان لقلّة عقله وسفاهته خريّاً 
لان يقوم عليه ول يول أموره. 

وقال الجوهري نظمت اللؤلؤ أي جمعته في سلك . وطعنه فانشظمه أي 
اختله وقال: يقال: نصل السهم إذا خرجمينه النصل ونصل السهم إذا ثبت 
نصله في الشيء فلم برج وهو من«الأضد أفروتصيات الهم تصيلاً نرعك 
نصله.وقال:القصدة بالكسر: القطلة من الشيء)إذا انكر والجمع قِضَدُ يقال 
القنا قِصَدٌ وقد انقصد الرمح وتقصدت الْرمَاخْ: تكسّرت. 

وقال الفيروز آبادي : رمح هك ككقف رفصب وار : متكسر. وقال: 
أطلّ عل الشيء: أشرف. 

قوله عليه السلام « وإلى مسالحكم تعرى » إي تغوركم خالية.عن 
الرّجال والسلاح . والصريح: اللبن الخالص إذا ذهبت رغوته 


ذكره الجوهري وقال :أنف كل شي ء: أوله. وأنف البرد: شد 
المخالطة. وقال: حم الشيء أي قدر. وأحمٌ أي حان وقته. و 
فلان أي هلك فهو مود. 


77ج كتب محمد بن أي بكر رضي الله عه إلى معاؤية احتجاجاً 
عليه: 


بسم الله الرحنّ الرحيم من محمد بن أبي بكر إلى الباغي مغاوية بن صخر 


سلام الله أهل طاعة الله من هو اهل دين الله وأهل ولاية الله ما بعد قن الله 


رواه الطبرسي رجه الله في أواشل عشوان: « احتجاجه [يعني أمير المؤمنين عليه 
السلام] على معاوية. . . » من كتاب الاحتجاج ص ۱۸۴ . 


o1‏ انجلد ۴۴ من کتاب جارالانوار 


بجلاله وسلطانه خلق خلقاً بلا عبث منه ولا ضعف به في قوّة ولکنه خلقهم 
عبيداً فَمتُم شقيّ وسعيد وغو ورشيد ثم اختارهم على علم منه واصطفى 
وانتخب منهم محمدا صل الله عليه وآله واصطفاه لرسالته وائتمنه على وحيه 
فدعا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة . 

فكان أوّل من أجاب وأناب وأسلم وسلّم أخوه وابن عمّه عل بن أ 
طالب عليه السلام فصدّقه بالغيب المكتوم وآثره على كلّ حميم ووقاه كل 
مكروه وواساه بنفسه في كلّ خوف وقد رأينك تساويه2" وأنت أنت وهو هو 
البرّز السابق في كل خبر وأن جا عبن ى اللعين لم تزل أنت وأبوك تبغيان 
لدين الله الغوائل وتجتهدان إلى إطفاء رر الله تجمعان الجموع على ذلك 
وتبذلان فيه الأموال وتحالفان ياجائ عط ذلك مات أبوك وعليه خليفته 
أنت فكيف لك الويل برع یع وهر وارتث رسول الله صل الله عليه 
وآلة ووصيه وال الناس لَه آتباعا واخرهم به عهداً وأنت عدو وابن عدرّه 
فتمتع بباطلك ما استطعت :وتبدد بابن العاص في غوايتك فكان أجلك قد 
انقضى وكيدك قد وهى ثم تستبين لن تكون العاقبة العليا والسّلام على من 
اتبع الهدى. 

فأجابه معاوية إلى الزاري على أبيه محمد بن أبي بكر سلام على أهل طاعة 
الله . 


(1) كذا في أصلي من البحار والاحتجاج؛ والصَّواب: « وأنت تساميه ١‏ كما في الحديث: 
(40) من ترجمة أمير المؤمنين من كتاب أنساب الأاشراف: ج ١ء‏ ص 0424 ولي 
ط :١‏ ج ۲ ص 44م ومثله أواخرالجزء الشافيمن كتاب صفين ص ۹۸ء وفي أيام معاوية 
من كتاب مروج الدهب: ج ۳ ص ١۱ء‏ وني ط مصر: ج # ص ۲١‏ وني كاب 
سمط النجوم العوالي: ج ۲ ص 458 

(؟) كذا في أصلي وكتاب الاحتجاج معاًء والصواب: « تعدل نفسك بعلي » كما في الحديث 
التالي وكما في الحديث التقدم الذكر من کتاب أنساب الأشراف: ج ۲ ص 884 
ط المحمودي ببيروت» وني المخطوطة: ج >١‏ ص 504» وجميع المصادر المتقدم الذكر 


آنفاً 


باب الفتن ال حادثة بمصرو... 0 

أما بعد فقد أتاني كتابك تذكر فيه ما الله أهله في قدرته وسلطانه مع كلام 
الفته ورصفته لرأيك فيه ذكرت حقّ عل وقديم سوابقه وقرابته من رسول الله 
صل الله عليه وآله ونصرته ومواساته إياه في كل خوف وهول وتفضيلك عليَاً 
وعيبك لي بفضل غيرك لا بفضلك فالحمد لله الذي صرف ذلك عنك 
وجعله لغيرك. 

[ف] قد كنا وأبوك معنا في زمان نبيّنا محمد صلی الله عليه وآله نرى حق 
عل لازماً لنا وسبقه مبرزا علينا فلا اختار الله لنبيّه صلى الله عليه وآله ما عنده 
وأتمّ له ما وعده وقبضه إليه صل اله ليه وآلهرفكان أبوك و فاروقه اول من 
ابتزّه [حقه] وخالفه على ذلك اتفقا|ثم دعواء إل) انها فاب ليها فهمًا به 
الهموم وأراد به العظيم فبايع وسلم لأمرعتةلا<يقتركتانه في أمرجما ولا يطلعانه 
على سرّهماجتى قضى الله من ام رماي قط 

ثم قام بعدهما ثالثهما يدي هديا ويسير بسيرتهها فعبته أنت وأصحابك 
حق طمع فيه الأقاصي من أهل ا معاصي حتى بلفتمامنه مشاكم [وكان ‏ أبرك مهد 
مهاده فإن يكن ما نحن فيه صواباً فابوك أله وإن يكن جوراً فأبوك سنه 
ونحن شركاؤه وبهديه اقندینا . 

ولولا ما سبقنا إليه أبوك ما خالفنا علياً ولسلّمنا له ولكنّا رأينا أباك فعل 
ذلك فأخذنا بمثاله فعب أباك أودعه والسّلام على من تاب وأناب . 

بيان: قوله « تبدد بابن العاص » التبدد: التفرق وتبدّدوا الشيء: 
اقتسموه حصصاً. ولا يناسبان المقام إلا بتكف والاظهر: وليمدّك ابن العاص 
کا سیا وزريت عليه : عبته . والرّصف:الشد والضم . 


4- ختسص: كتاب محمد بن أبي بكر رضي الله عنه إلى معاوية لعنه 
(1) وني أنناب الأشراف» ط بيروت» ج ۴؛ ص ١‏ ۴۹: وتمدد لك عمرو في غوابتك . 
4 رواء الشيخ المقيد رحسه الله في أواسط كاب الاختصاص: ص ٠۲١‏ وفي ط 
النجف: ص 3118. 


5 الجلد +7 من کتاب يخازالأنوار 
الله من محمد بن أي بكر إى معاوية بنأبي سفيان سلامعلى أهل طاعة الله من هو 
سلم الأهل ولاية الله . 

أمَا بع قن الله بجلاله وعظمته وسلطانه وقدرته خلق خحلقاً لا عبك مغنة 
ولا ضعف في قرّة ولا من حاجة به إليهم ولكنه خلقهم عيداً فجعل منم 


غوياً وشقياً وسعيداً ثم اختارهم على علمه فاصطفاه وانتجب مهم محمداً صل 
الله عليه وآلهفانتجيه ؤاصطفاه. برسالاته وأرسله بوحيه وائتمنه على مره وبعثه 
رسؤلاً مصدّقاً ودليلء 


فكان أول من أجاب وأنناب وصك ق ومن وأسلم صلم اخوه ؤابن عمه 
عل بن أني طالب صدّقه بإلغيب المكتومأ وآثره على ككل هيم ووقاه كل هول 
وواساه بنفسه في کل خوفٍ حيار هن حاربه وسالم من سساله ولم زل باذ 
نفسه في ساعات الخو ف غ5 رای أظهر الله دعوته وأفلج 
حبجتنه [فلم يبرح مبتذلا لنفسه في ساعات الأزل وا هلوع حي بمرز سابقاً لا 
نظير له فيمن اتبعة ولا مقارب له في فعل وخ ل »] وقد رايتك ايها الغاوي 
تساميه وأنت أنت وهو هو المبررٌ السابق في كل حين أؤل الناس إسلاماً 
وأصدق الناس تة وأطيب الناس ذرّية وأفضل الناس زوجة رسول الله ابن 
عمّه وهو وصيّه وصفيّه» وأخوه الشاري نفسه يوم موته وعمّه سيّد الشهداء 


يوم أحد وأبوه الذابٌ عن وجه رسول الله صل اللهعليهوآله وعن حوزته 
وانت اللّعين بن اللّعين لم تزل أنت وأبوك تبغيان على رسون الله صل الله عليه 
واله الغوائل وتجهدان على إطفاء نور الله وتجمعان عليه الجموع وتؤلباق عليه 
القبآئل وتبذلان فيه المال هلك بر على ذلك وغل ذلك خلفك والشاهد 
عليك بفعلك من يأوي ويلجأ إليك من بقيّة الأحزاب ورؤوس النفاق وأهل 
الشقاق لرسول الله صل الله وعليه وآله وأهل بيته 

والشاهد لعل بن أبي طالب عليه. السلام بفضله المدير المبين وسبقه القديم 
أنصاره الذين معه الذين ذكروا بفضلهم في القرآن وأثنى الله عليهم من 
المهاجرين والأنصار فهم معه كتائبوعصانب من حوله يجالدون بأسينافهم 


باب الفئن الحادثة بمصرو... 0346 
ويبرقون دماءهم دونه يرون الفضل في اتّباعه والشقاء في خلافه: فكيف يا لك 
الويل تعدل نفسك بعل وع أخو رسول الله صل الله عليه وآله ووصيه وأبو 
ولده وأوّل الناس له اتباعا وآخرهم به عهداً يخبره بسرّه ويشركه في أصره وأنت 
عدو وابن عدوٌه فتمتع ما استطعت بباطلك وليمدّك ابن العاضي في غوايتك 
وكأنّ أجلك قد انقضى وكيدك قد وهى ثم تستبين لمن تكون العاقبة العليا 
واعلم أك إِنا تكائد ريك الذي قد أمنت كيده في نفسك وآيست من روحه 
وهو لك بالمرصاد وأنت منه في غرور وبالله ورسوله وأهل رسوله عنك الغناء 
والسلام على من اتبع الهدى. 
فلا قرأ معاوية لعنه الله كتب إليط: 


بسم الله الرحمن الرحيم من معاوية بَت"أبي سفيان إلى محمد بن أبي بكر 
الزاري على أبيه ما بعد فقد بلحي كتا تندكررفته "الله أهله من سلطانه 
وقدرته وما اصطفا به رسوله مع كلام الفنه ووضعته لرأيك فيه تضعيف 
ولأبيك فيه تعنيف وذكرت فضل ابن أبي طالب وقديم سوابقه وقرابته لرسول 
الله صل الله عليه وآله ونصرته له ومواساته ياه في كل خوف وهول فكان 
احتجاجك عل وعيبك لي بفضل غيرك لا بفضلك فاحمد ربا صرف ذلك 
الفضل عنك وجعله لغيرك 

فقد كنا وأبوك معنا في حياة نينا صل الله عليه وآله نرى حقّ ابن أي 
طالب لازماً لنا وفضله مبرّزاً علينا حتى اختار الله لنبيّه ما عنده فأتم له وعده 
وأظهر له دعرته وأفلج له حجته ثم قبضه الله إلبه فسكان اول من ابتزه حف 
أبوك وفاروقه ونخالفاه في أمره» عل ذلك اتفقا وانّسقا ثم دعواه ليبايعهما وأبطأ 
عنما وتلكَأ عليهما فهر به الهموم وأرادا به العظيم ثم إنه بايع لما وسلّم فلم 
يشركاه في أمرهما ولم يطلعاه على سرّهما حتى قبضا على ذلك . 


ثم قام ثالثهما من بعدهما عثمان بن عفان فاقتدى بهديهما فعبته أنت 
وصاحبك حتى طمع فيه الأقاصي من أهل المعاصي وبطنتا له وأظهرتما له 
العداوة حتى بلغتها فيه مُناكيا فخذ حذرك يا ابن أبي بكر فسترى وبال أمرك 


مول سس ب افد ن كنا ایر 
وقس شبرك بفترك فكيف توازي من لا يوازن الجبال حلمه ولا تعب من مهمد 
له أبوك مهاده وطرح لملكه وساده» فإن يكن ما نحن فيه صواباً فأبوك فيه أوّل 


ونحن فيه قبع ءوإنذيكن جور فأبوك أول من أُمَس بناهفهديه اقتديناويقعله 
احتذينا ولولا ما سبقنا إليه أبوك ما خالفنا عليَاً ولسلمنا إليه ولكن عب أباك 


شئت أودعه والسّلام على من أناب ورجع عن غوايته وتاب . 


أقول: روى الكتاب والجواب نصر بن مزاحم في كتاب ضفي بأ 
اختلاف أومأنا إلى بعضه. 

6- نهج : [و] من كلاماله علية كلام لا قد محمد بن أبي بكر مصر 
فملكت عليه وقتل -: 

وقد أردت تولية مصر هاشم رين عَتَبَة ولو وليته إياها لما خي مم العرصة» ولا 
أنبزلهم الفرصة بلاذم محمد بن ييا بك وهاي لكان إل یبا وكان ي ربيباً. 

بيان: [قوله:] « لا قلد » أي جعله واليها كان ولايتها قلادة في عنقه 
لأنة مسؤول عن خيرها وشرّها.ويقال ملكه عليه أي أخذه منة قهراً واستولى 
عليه.وانهاز الفرصة إمًا تأكيد لتخلية العرصة والمراد به تمكين العدوٌ وعذم 
التدبير في دفعه كا ينبم أو التخلية كناية عن الفرار والإنهاز عن تمكين 
الأعداء. وعدم استحقاق الذم لكون هذا التمكين عن عجزه لا عن التقضير 
والتواز ني « وكان إل حبيباً » أي كنت أحبّه ومحبوبه عليه السلام لا يستحق الدّم 
وربيب الرجل: ابن امرأنه من غيره وأمّ محمد أسماء بنتعميس كانت عند 
جعفر بن أبي طالب وهاجرت معه إلى الحبشة فولدت له هناك عبد الله ونا 


(1) رواه في أواخر الخزء الثاني من كتاب صفین ص 118 ط مصر 
وروا عنه ابن أبي الحدييد في أواخر شرح المختار: (45) من نهج البلاغة من 
شرحه ط الحديث بمصر: ج ‏ ص 188 وفي ط الحديث ببيروت: ج ١‏ ص 381 
وأشار الطبري إلى هذه الكتب ولكن اعتذر عن ذكرها صراحة من أجل كراهة 
العامة من ذكر هذا النمط من الحقان 
8 رواه الشريف الرضي رحمه الله في ال 


زه من كتاب نيج البلاغة . 
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استشهد جعفر تزوجها أنو بكر فوندت له محمداً ثم تزؤجها أمير المؤمنين عليه 
السلام ونشأ محمد في حجره ورضع الولاء والتشيّع وكان جارياً عنده عليه 
السلام مجرى بعض ولده . 

وأمّا هاشم فهو ابن عتبة بن أبي وقاص وهو المرقال سمّي به لأنه كان 
يرقل في الحرب أي يسرع قتل بصفين رضي الله عنه 

-نهج: ومن كتساب له عليه السلام إلى محمد بن أي بكر: 
فاخفض مما جناحك وألِنْ لحم جانبك.وابسط هم وجهك واس بينهم في 
اللحنظة والنظرة حتى لا يطمع العؤلزكء في حير هم ولا ييأس الضعفاء من 
عدلك عليهم وإن الله تعالى يسائلكم معشر عاد عن الصغيرة من أعمالكم 
والكبيرة والظاهرة والمستورة فإن يعذبر انتم اظلم وإن يعف فهو أكرم 

واعلموا عباد الله أن المَصيِىتتطبوا بعَابج ل دربا وجل الآخرة فشاركوا 
أهل الدنيا في دنياهم ولم يشاركهم أهل الدنيا في آخرتهم سكنوا الدنيا بأفضل 
منا كنت وأكلوها بأفضل ما أكلت فوا من الدنيا بجا حظي به المترفون 
وأخذوا منها ما أخذت الجبابرة المتكبرون ثم انقلبوا عنها بالزاد المبلغ والمتجر 
الرابح [الْربح مخ ل »] أصابوا لله زهد الدنيا في دنياهم وتيقنوا أنهم جيران 
الله غداً في آخرتهم لا ترد هم دعوة ولا ينقص هم نصيب من 

فاحذروا عباد الله الموث وفُربه وأعنّوا له عدّته فَإنّه يأتي بأمر عظيم 
وخطب جليل بخي رلا يكون معه شر أبداً أو شرٌ لا یکون معه خير أبدأ فمن 
أقرب إلى الحئة من عاملها ومن أقرب إلى النار من عاملها وانكم طرداء الموت 
.إن أقمتم له أخذكم وإن فررتم منه أدرككم وهو ألزم لكم من ظلكم الموث 
معقود بنواصيكم والدنيا تطوى من خلفكم . 


فاحذروا ناراً قعرها بعيد وحرّها شديد وعذابها جديد دار ليس فيها رة 


روا اليد البرضيّ رضي الله عنه في المختار: (55) من الباب الثاني من يج 
البلاغة 


3 الجلد ۴۴ من كتاب بمارالأنوار 
ولا بُسمع فيها دعوة ولا تفرّج فيها كربة . 

وإن استطعتم أن يشتدٌ خسوفكم من الله وأن يحسن ظتّكم به فاجمعوا بينها 
فإنَ العبد إغا يكون حسن ظلّه بربه على قدر خوفه من ريه وإن أحسن النناس 
ظنا بالله أشدّهم خوفاً لل . 

واعلم يا عمد بن أبي بكر أن قد ولينك أعظم أجنادي في نفسي أهل 
مصر فأنت محقوق أن تخالف على نفسك وأن تنافح عن دينك ولو م يكن لك 
إل ساعة من الدهر فلا تسخط الله يرفيساء أحد من خلقه فإِنَّ في الله خلفاً من 
غيره وليس من الله خلف في غيثره. ي الإصلاة لوقتها الموقت ولا تعجّل 
وقتها لفراغ ولا تؤخرها عل وقتها لاشْتّمال واعلم أن كل شيء من عملك 
تبع لصلااتك 

ومنه: فإله لا سواء |ام ادح رسام الركق وول الي وعدو الني ولقد 
قال لي رسول الله صل الله عليه وآله إن لا أحاف عل أمَتي مؤمناً ولا مشركاً 
أمَا المؤمن فيمنعه الله بإيمانه وأمًا المشرك فيقمعه الله بشركه ولكتي أحاف 
عليكم كل منافق انان عالم اللسّان يقول ما تعرفون ويفعل ما تنكرون. 

بيان: قوله عليه السلام « وآس بينهم » قال [ابن الأثير] في [مادة] 
« أسا » من [ النباية:الأسوة والمؤاساة:المساهمة والمشاركة في المعاش والرزق 
وأصلها الهمزةفقلبتواواً تخفيفاً ومنه حديث عل عليه السلام « آس بينهم في 
الحظة والنظرة » أي اجعل كل واحد منم أسوة خصمه وقال ابن أبي 
الحديد: نبّه بذلك على وجوب أن يجعلهم أسوة في جميع ما عدا ذلك من العطاء 
والإنعام والتقريب كقوله تعالى : « ولا تقل فما أف ». 

وقال في قوله عليه السلام :في حيفك م » الضمير في لهم راجع إلى 
رعيته لا إلى العظماء وقد كان سبق ذكرهم في أوّل الخطبة أي حتى لا يطمع 
المظاء في أن تتحيّف الرعيّة وتظلمهم وتدفع أمواهم إليهم ويجوز أن يرجع 
الضمير إلى العظاء أي حتى لا يطمع العظاء في جورك في القسم الذي إا 
تفعله هم ولأجلهم.انتهى .والحيف يكون بمعنى اميل عن القصد وبمعنى الظلم 


باب الفنن الجادثة بمصرو. .. عله 


والثاني بالأؤل والأول بالثاني أنسب. 


قوله عليه السلام: « فأنتم أظلم » أي من أن لا تعذبوا أو لا تستحقوا 
العقاب ١‏ وإن يعف فهو أكرم » من أن لا. يعف و أو يستغرب منه العفو. 

أو المعنى أنه سبحانه إن عدب فظلمكم أكثر من عذابه ولا يعاقكم 
بمقدار الذنب وإن يعف فكرمه أكثر من ذلك العفو ويقدر على أكثر منه 


وريا يفعل أعظم منه. 

وقال: ابن أبي الحديد أي أنتم الظالون وله تعالى: وهو أهون عليه ) 
وكقوهم : الله أكبر. : 

وقال ابن تمل أن يموقد ميا مذ يجازييم من العذاب ظلا 


مجازاً لمشابهة الظلم في الصورة كرفي قول عليه السلام: ١‏ فاعتدوا عليه بمثل 
ما اعتدى عليكم » فصدق إذن اسم المضبال ل بعدانهم بالعصية انتهى . 

وقوله : « سكنوا الدنيا» بيان لقوله د ذهبوا » وقال ابن ميثم واا كان ما 
فعلوا أفضل لانم استعملوها على الوجه الذي ينبغي نم وأمنروا باستعمالها 
عليه وظاهز أن ذلك أفضل الوجوه وهو الأخذ من لذات السدنيا المباحة لحم 
بقدر ضرورتهم وحاجتهم بل نقول: إن لذتهم با استعملوا منها أت وأكمل 
وذلك إن كل ما استعملوه من مأكول ومشروب ومنكوح ومركوب إا كدان عند 
الحاجة والضرورة وكلّما كانالحاجة إلى الملذّات أتم كانت اللذة أقوى وأعظم , 

أقول ويحتمل أن تكون الأفضلية باعتبار ل لا كان مصروفهم من 
الحلال لا يخافون عليه.عقاباً وغيرهم ذا كان ما ينتفعون به جراماً أو خلوطاً 
يخشسون العقوبة عليه وهذا عا يكدّر عيشهم وعامل الجنة من يعمنل الأعمال 
المؤدّية إليها وكذا عامل النار. 

والطرداء بضم الطاء وقتح الراء: جمع طريد أي يطردكم عن أوطانكم 
ويخرجكم منها. وقال في التباية: فيه « كنت أطارد حيّة » أي أخادعها 
لأصيدها ومنه طراد الصيد. 


يده بم سس جلد ۴۳ هن کتاب بحارالأتوار 


قوله عليه السلام : « معقود بنواصيكم » أي ملازم لكم . 

قوله عليه السلام : « وإنّ أحسن الناس ظناً » التلازم بينهما لكنونه) لازمين 
للمعرفة فكلا صارت هذه المعرفة أكمل والعلم بجلالته سبحانه أتمّ كان 
حسن الظن والخوف أبلغ . 

قوله عليه السلام ١‏ أعظم اجنادي » أي عساكري وأعواني وأقاليمي 
وبلداني. قال ابن أبي الحديد: يقال للأقاليم والأطراف: أجناد. 

وقال الجوهري: الجند . :.بالاعوان والأنصار والشام خمسة أجناد 
دمشق وحمص وقتسرين وأردنافلسطرن ريال : لكل مدينة منها جند والظاهر 
هو الأول لقوله: اهل مصر. رفانت عقوق)» أي حقيق وجدير. 

وقال في النهاية : المنافحة والمكافحة: المدافعية والمضاربة ومنه جديث عل 
عليه السلام [في صفين] 3 افوا بألظبىة أي كائلوا بالشيف وأصله أن يقرب 
أحد المتقاتلين من الآخر بحيث يصل نفح كل واحد مني إلى صاحبه وهي 
رجه ونفسه وقال: الهم أعط كل منفق خلفاً أي عوضاً 

والمراد بإمام الرتى معاوية كقوله تعالى: « وجعلناهم أئمّة يدعون إلى 
الثار» وكذا هو المراد بعدوٌ النبي قال ابن أبي الحديد لان عدوه عليه السلام علو 
النبيّ لقوله صل الله عليه وآله و وعدوّك عدوي وعدوّي عدو الله » ولان 
دلائل النفاق كانت ظاهرة عليه من أفعاله وفلتات لسانه . 


7 كش: محمد بن مسعود عن عل بن محمد القمّي عن أحمد بن 
محمد بن عيسى عن رجل عن عمر بن عبد العزيز عن جيل بن دراج عن 
حمزة بن محمد الطيار قال: ذكرنا محمد بن أبي بكر عند أي عبد الله عليه 
السلام فقال أبو عبد الله عليه السلام رحمه الله وصلى عليه قال لأمير المؤمنين 
عليه السلام يوماً من الآيام : ابسط يدك أبايعك فقال: أو ما فعلت؟ قال: بلى 


77 رواه أبو عمرو الكشي رحمه الله في ترجمة محمد بن أبي بكر تحت الرقم: (15) من ` 
رجاله ص 1١‏ ط النجف. 
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فبسط يده فقال: أشهد أنك إمام مفترض طاعتك وأن أبي في النار فقال أبو 
عبد الله عليه السلام كان النجابة من قبل أمّه أسماء بنت عميس رحمة الله 
عليها لا من قبل أبيه . 


- خقسص عن ابن الطيار مثله 


۹- کش حمدويه بن نصير عن محمد بن عيسى عن ابن أب : 
ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أن محمد بن أبي بكر بايع عليّا 
عليه السلام على البراءة من أبيه 

۰د خختنص أحمد بن هايوك الاين ابن الوليد عن الصفار عن 
ابن يزيد عن ابن أبي عمير مثله . 

كش : حمدوبه وإبراهيم عن محمد بن عبد الحميد عن أي جميلة 
عن ميسر بن عبد العزيز ع تلعف كلب الام قال: بايع محمد بن أي 
بكر على البراءة من الثاني . 

۲- کش حمدويه عن محمد بن عيسى عن يونس عن موسى بن 
: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ما من 
أهسل بيت إلا ومنهم نجيب من أنفسهم وأنجب النجباء من أهسل بيت سوم 


0 ف كتب أمير المؤمئين عليه السلام إلى أهل مصر بعسد تسيبير 

4 رواه الشيخ المفيد رفع الله مقامه في الحديث (17) في أوائل كتاب الاختصاص 
ص ٠١‏ ط النجف 

6 رواه أبو عمر الكشّْي رحمه الله في ترجمة محمد بن أبي بكر . 

۴۰ -رواه الشيسخ الفيد رخمه الله في الحديث: (4؟1) في أوائل كتاب الاختصاص 
ص ٠١‏ ط النجف. 

+ رواه الحسن بن عل بن شعبة رحمه الله في ما اختار من كلام أمير المؤمنون عليه 
السلام في كتاب تحف العقول ص 2114 ط النجف 


كمه امجلد ۳۳ من كتاب بجا رالأنوار 


محمد بن أي بكر ما هذ! ختصره: 7 

من عبد الله عل أصير المؤمنين إلى محمد بن أبي بكر وأهل. مصتر سلام 
عليكم أمّا بعد فقد وصل إل كتابك وفهمت ما سألت عنه وأعجيني اهتمانك 
ما لا بد لك منه وما لا يصلح المسلمين غيره» وظننت أن الذي أخبرج ذلك 
منك نية صالحة ورأي غير مدخول. 

أما بعد فعليك بتقوى الله في مقامك ومقعدك وسرّك وعلانيتك وإذا 
قضيت بين الناس فاخفض هم جناحيك وليل لهم جانبك واببط هم وجهك 
وآس بيتهم في اللحظ والنظرة حت ل ايب السظاء في حيفنك لمم ولا یاس 
الضعفاء من عدلك عليهم وان إتشال المدعي/إلبيبة وعل المدعى عليه اليمين. 

ومن صالح أخاه على صلح رکید إلا أن يكون صلحاً يرم حلالل 
أو يحلل حراماً. 

وآثر الفقهاء وأهل الصدق والوفاء والحياء والورع على أهل الفجور 
والكذب والغدر وليكن الصّالحون الأ رار إخسوانك والفاجرون الغادرون 
أعداءك فَإِنَ أحبٌ إخواني إل أكثرهم لله 
تکون منهم إنشاء آله . 

دان أوصيكم بتقوى اله فيا أنتم عنه مسؤولون وعم نتم إليه _صائرون 
فان الله قال في كتابه وکل نفس بما كسبت رهينة » [۳۸/ المدثر: 04) وقال 
ويحذّركم الله نفسه وإلى الله المصير ) [۲۸/ آل عمران: ]١‏ وقال: «فورببك 
لالم أجمعين عا كانوا يعملون» [-45/ الحجر: ]٠١‏ فعليكم بتقوى 
الله فإتها تجمع من الخير ما لا بجع غيرها ويدرك بها من الخ ما لا يندرك 
بغيرها من خير الدنيا وخير الآخرة قال اله : «وقيل للذين انّقوا ماذا أنزل 
ربكم قالوا خيراً للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسئة ولدار الآخرة خر ولتعم 
دار التقین) [۳۰/ التحل: 5 اعلموا عباد الله أن التقين ذهبوا بعاجل 
الخير وآجله شاركوا أهل الدنيا في دنياهم ول يشاركهم آهل الدّنينا في آخرنهم 
قال الله عر وجل : اقل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادة والنليات من 


وأشدّهم منه خوفاً وأنا أرجو أن 
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الرّزق» الآية [7م/ الأعراف: ۷] سكنوا الدّنيا بأحسن ما سكنت فأكلوها 
بان کلت 

واعلموا عباد الله ألكم إذا ايم الله وحفظتم نبيكم في أهله فقد عبدتموه 
بأفضل عبادته وذکرغوه بأفضل ما ذكر وشكرتوه بأفضل ما شكر وقد أخذتم 
بأفضل الصّبر والشكر واجتهدتم بأفضل الاجتهاد وإن كان غيركم أطول منكم 
صِلاهً واكثر منكم صياماً وصدقة إذ كنم أنتم أوفى لله وأنصح لأولياء الله 
ومن هو ولي الآمر من آل رسول الله صلى الله عليه وآله. 

واحذروا عباد الله الموت وقربه وكزبه كلق وأعدّوا له عدّنه فإنّه ياي 
بأمر عظيم بخير. لا يكون معه شر وبشر لا بون معه خير أبدأ فمن أقرب 
إلى الجن من عاملها؟ وأقرب إلى التارَكن اهلها فأكثروا ذكر اموت عند ما 
تنازعكم إليه انفسكم فاي سمَمَكوسو لصيل ايو عليه وآله يقسول: 
أكشروا ذكر هادم اللذات واعلموا أن ما بعد الموت لمن لم يغفر الله له ويرحمه 
أشدّ من الموت 

واعلم يا محمد أن وليك ينك أعظم أجنادي في نفسي أهل مصر وأنت 
محقوق أن تخاف على نفسك وأن تحذر فيه على دينك وإن لم يكن [لك] إلا 
ساعة من النهار فإن استطلعت أن لا تسخط ربك برضا أحد من خلقه فافعل 


فان في الله خلفاً من غيره ولا في شيء خلف من الله 

اشدد على الظالم وخذ على يديه ولن لاهل الخير وريم منك واجعلهم 
بطانتك وإخوانك . 

ثم انظر صلاتك كيف هي فإنك إمام وليس من إمام يصلي بقوم فيكون 

في صلاهم تقصير إل کان عليه أزارهم ول بتقص من ملام شيء ولا 
يتمّمها إل كان له مثل أجورهم ولا ينتقص من أجورهم شيء. 

وانظر الوضوء فإنه تمام الصلاة ولا صلاة من لا وضوء لهء واعلم أن كل 
شيء من عملك تابع لصلاتك واعلم أله من ضع الصلاة فإنه لغير الصلاة 


AA‏ انجلد ۳۳ من كتاب جارالأنوار 


من شرائع الإسلام أضيع . 

وإن استطعتم يا أهل مصر أن يصدق قولكم فعلكم فعلكم وسرکم علانيتكم 
ولا تخالف الننتتكم أفعالكم م قافعلوا و[قد] قال زسول الله صل الله عليه وآله 
إن لا أخاف على امي مؤمناً ولا مشركاً أمَا المؤمن فيمنعه الله بإيمانه وأمّا 
المشرك فيخزيه الله و بقمعه بشركه ولكن الخال كع كل ای ارا 
يقول ما تعرفون ويفعل ما تنکرون ليس به خفاء . 

وقد قال النبي صل الله عليه وآله مز یر رنه حسناته وساءته سيّئاته فذلك المؤمن 
حقاً. 

وكان يقول صل الله عليه وآله: خصلتان لا تجتمعان في منافق: حسن 
سمت وفقه في سلة 

واعلم يا محمد بن أبي بكر أن أفضل القه الورع في الله والعمل بطاعة 
الله أعاننا الله وإياك على شكره وذكره وأداء حه والعمل بطاعته إنه سميع 
قریب. 

واعلم أن الدنيا دار بلاء وفناء والآخحرة دار بقاء وجزاء فإن استطعت أن 
تؤثر ما يبقى على ما يفنى فافعل . 

رزقنا الله بصر ما بصرنا وفهم ما فهمنا حتى لا نقصر عا أمرنا ولا نتعتى 
إلى ما انا عنه فإنه لا بد لك من نصيبك من الدّنيا وأنت إلى نصيبك من 
الآخرة أحوج فإن عرض لك أمران: أحدهما للآخرة والآخر للدنيا فابدا ببأمر 
الآخرة وإن استطعت أن تعظم رغبتك للخير وتحسن فيه نياك فافعل فإِنّ الله 
يعسطي العبد على قدر تيه إذا آحبّ الخير وأهله وإن لم يفعله كان انشاء الله 
کمن فعله. 

ثم إن أوصيك بتقوى الله ثم يسبع خصال هن جوامع الإسلام 


(1) كذا في أصلي ط الكمباني» وف كتاب تحف العقول ط بيروت: «فيخريه انه ويقمعهه, 


باب الفتن الحادثة بمصرو .. 5 
تخشى الله ولا تخشى النامن في الله وان خير القول ما صذّقه الفعل ولا تقض 

في أمر واحد بقضائين فيختلف عليك أمرك وتزلٌ عن الحقّ وأحبّ لعامة 
رعيّدك ما تحب لنفسك وأهل بيتك واكره لم ما تكره لتفسك وأهل بيتك 
والزم الحجة عند الله وأصلح وخض الغمرا ات إلى الح ولاتخف فيالله 
لومة لائم وأقم وجهك وانصح للمرء المسلم إذا استشارك واجعل نفسك أسوة 
لقريب المسلمين وبعيدهم» وأمر بالمعروف وانه عن المتكر واصبر على ما 
أصابك إن ذلك من عزم الأمور والسّلام عليك ورحمة الله ؤبركاته ‏ 


أقول: سباي مع شرحه إنشا نشاء اسهَِإسَْا یر في باب متواعظه(!) صلوات 
الله علية بتغيير وزيادة وقد مر برواية ابن أي الفديك أيضا». 


خستص : الحسين بن امد الْعترَىَ المي وأمد بن علي بن ا حسين بن 
زنجويه جميعاً عن رة بن القابي العو يرعن بكر ينغب د الله بن حبيب عن 
سمرةبن علي عن أبي معاوية الضرير عن مجالذ عن الشعبي 

عن عبد الله بن جعفر ذي الجناحين قال لا جاء عل بن أي طالب 
صلوات الله عليه مصاب محمد ن آي بكر حيث قتله معساوية بن حديج 
السشكوني بمصر جزع عليه جزعاً شديداً وقال: ما أخلق مصر أن يذهب اخر 
الدهر ر فلوددت أن وجدت رجا يصلح ها فرجهته إليها فقلت: تجد فقال 
من؟ قلت الأشتر قال: ادعه لي فدعوته فكتب له عهده وكتب معه: 


)١(‏ وانظر الحديث: )1١(‏ من .باب مواعظ أسير المؤمنين عليسه السلام من ج 17م 
صن ٠١1‏ .ظ الكمبائي» وفي ط الحديث : ج ۷۷ص 5817م 
المصتف أن يط هذه الأمنية فب من دون شرح . 


(۲) تفم في آخرالخديث الأول من هذا البابفلاحظ . 

74 رواه الثيخ افيد ره الله في الحنديث: (180) في أوائل .كتا الاختصاص 
ص ۷۵ط النجف» وني ط طهرات ص ۷۹. 

وللكتاب مصادرإأخر يجد الباحث كثيراً منها في المختار: (۱۲۲) من باب الكتب 


55 انجلد ۳۲ من كتاب بمارالأتوار 


بسم الله السرحمن الرحيم من علي بن أبي طالب إلى الملا قن المسلمين 
الذين ن غضبوا لله حبين عصي في الأرض وضرب الجور بأرواقة على الب 
والفاجر فلا حٌّ يستراح إليه ولا منكر يتشاهى عنه سلام عليكم فإني مىد 
إليكم الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فقد وجّهت إليكم عبداً من عباد الله لا 
ينام يام الخوف ولا ينكل عن الأعداء حذار الدوائ اثر أشدّ على الفبجار من 
حريق النار وهو مالك بن الحرث الأشتر أخو مذحج فاسمعوا له وأطيعوا فإِله 
سبف من سيوف الله لا نابي الضريبة ولا كليل الحدٌ فإن أمركم أن تنفروا 
فانفروا وإن أمركم أن تقيموا فأقيمؤا وهب إمركم أن تحجموا فأحجموا له لا 
بقدم ولا يحجم إل بأمري ولد أشرتكميه/صلى نفسي لنصيحته لكم وشدّة 
شكيمته على عدوّكم عصمكم کم بالهدي يكم باليقين. 
ثم قال له: لا تاخك عق الصيماورة,فإني_أخاف عليكم معاوية واصحابه 
ولكن الطريق الأعلى في البادية حت تحرج إل أباة ثم ساحل مع البحر [حق] 
تاتيها ففعل فل]انتهى إلى أيلة وخرج منها صحبه نافع مولى عثمان بن عفان 
فخدمه وألطفه حتى أعجبه شأنه فقال عن أنت؟ قال: من أهل المدينة قال: 
من أيّهم؟ قال: مولى عمر بن الخطاب قال: وأين تريد؟ قال: مصر قال: وما 
حاجتك بہا؟ قال أرد أن أشبع من الخبز فإنا لا نشيع بالمدينة فرّق له 
الأشتر وقال له : الزمني فإني سأجيبك بخبز فلزمه حتى بلغ القلزم ومو من 
مصر على ليلة فنزل على إمرأة من جهينة فقالت: أي الطعام أعجب بالعراق 
فاعالجه لكم؟ قال: الحيتان الطرية فعالجتها له فأكل وقد كان ظلّ صائياً في 
بوم حارٌ فأكثر من شرب الماءفجع لا يروى فأكثر منه حتى نغر يعني انتفخ 
بطنه من كشرة شربه فقال له نافع إن [هذا] الطعام [الذي أكلت] لا يقتل 
سمّه إل العسل قدعا به من ثقله فلم يوجد قال له نافع: هو عندي فأتيك 
به؟ قال نعم فأتني به فأق رحله فحاضر شربة من عسل يسم قد كان معه 
أعدّه له فأتاه بها فشربها فاخذه الموت من ساعته وانسلَ نافع في ظلمة 


باب الفتن الحادثة بمصرى .. 


الليل فأمر به الأشتر أن يُطلبٍ فطلب فلم يصب. 


كوه 


قال عبد الله بن جغفر وكان لمغاوية بمصر عين يقال له مسعود بن رجرجة 
فكتب إلى معاوية ببلاك' الأشتر تر فقام معاوية خطيباً في أصحابه فقال: 
كان له يمينان قطعت إحداهما بصفمين يعني مارا أ والأخسرى اليوم إن الاشتر 
بأيلة متوتجهاً إلى مصر فصحبه نافع مونى عثمان فخدمه وألطفه حى أعجبه 
واطمان إليه فلا نزل القلزم حاضز له شربة من عسل بسح فسقاها له فمات 
ألا وإنّ لله جنوداً من عسل . 

بينان: قال الجوهري: الأرواقا: الفْسَِطْبَطٍ يقال: ضرب فلان روقه 
بموضع كذا إذا نزل به وضرب يمته. وفي RES‏ الشيطان 
روقه ومدّ أطنابه » يقال : القى.فلان عَلَيَكَ“ارواقه وشراشره وهو أن مه حبّاً 
شديداً»وقال: الساحل : شاطى» آلبح وقد ماحل القوم إذا أخذوا على 
الاش 

قوله: « حتى نغر» في بعض النسخ بالغين المعجمة قال في النهاية: نغرت 
القدر تنغر غلت. وني القاموس: نغر من الماء كفرح: أكثر. و بعضها 
بالمهملة من تعر تمعنى صُوتُ والاول أظهر ولعل ما في الخبر بيان الحناصل 
العنى . 

40 تبص أحمد بن عا عن حمزة بن القاسم العلوي عن بكر بن 
ن حبيب عن سمرة بن علي عن المبال بن جبسير الحميسري عن 
عوانة قال: لا جاء هلاك الأشتر إلى علي بن أبي طالب عليه السلام صعد 
امثير فتخطب الئاس ثم قال :الأإنمالك بر ن الحخارث قد قضى نحبه وأوقى عهده 
ولقى ريّه فرحم الله مالكاً لو كان جباڈ لكان فنداً ولو کان حجراً لكان صلداً 


0 رواه الشيخ المفيد رفع الله مقامه في الحديث: (187) في أواثل كتاب الاختصاص 
صن.41..وني طبع التجف: صن ۷١‏ 
وللحديث مصادر جمّة يجد الطالب كثيراً منها في ذيل المختار: )۲۸١(‏ وتواليه 
باب الكتب من نج السعادة: ج ۲ ضن 45١‏ ط١‏ 


94۲ انجلد ۴۴ من كتاب جارالاأنوار 


لله مالك؟ وما مالك؟ وهل قامت النساء عن مثل مالك؟ وهل موجود كمالك؟ 
قال : فلمًا نزل ودخل القصر أقبل عليه رجال من قريش فقالوا: لشدٌ ما جزعت 
عليه ولقد هلك قال: أما والله هلاكه قد أعزّ أهل المغرب وأذلٌ أهل المشرق 
قال وبکی عليه أيَاماً وحزن عليه حزناً شديداً وقال: لا أرى مثله بعده أبداً. 

8- نهسج وقال عليه السلام لا بلغه قثل محمد بن أبن بكر إِنّ حزننا 
عليه على قدر سرورهم به إلا أنهم نقصوا بغيظاً ونقصنا حبيباً. 

۷ وقال عليه السلام وقد تامو نعي الأشتر : مالك وما مالك؟ لو 
كان جبلاً لكان قدا [وَلَوْ کان جرا لَكَانَكتلدً] لا يرتفيه الحافر ولا يوفي! 
عليه الطائر. 


قوله عليه السلام «اليّثديوهو المنفرد من الحبال. 

توضيح: قال في النهاية: الفند من أل أنفه الخارج منه ومنه حديث 
عل عليه السلام « لو كان جبلا لكان دا » وقيل هو المنفرد من الجبال. 

وقال ابن أبي الحديد: إا قال عليه السلام :لو كان جبلاً لكان فتدأ 
لان الفند قطعة من الجبل طولاً وليس الفند القسطعة من الجبل كيف ما كانت 
ولذلك قال عليه السلام دلا يرتقيه الحافر » لان القطعة المأخوذة من الجبل 
طولاً في دقة لا سبيل للحافر إلى صعودها ولو أخذت عرضاً لامكن صعودها 
ثم وصف عليه السلام تلك القطعة بالعلرٌ العظيم فقال؟ « ولا يوقي عليه 
الطائر » أي لا يصعد عليه يقال أو في فلان على الجبال أي أشرف. 


78 كش : ذكر أنه لا نعي الأشتر إلى أمير المؤمنين عليه السلام تاره 


۹ رواه السيّد الرضي ره الله في المختار: )۴۲١(‏ من الباب الشالث من كتاب نيج 
البلاغة 

۷-رواه الشريف الرضيّ رحمه الله في المختار: (447) من فصار كلام أمير المؤمنين في 
كتاب نبج البلاغة 

۸-رواه الكنّي رضوان الله عليه في ترجمة مالك الاشتر رفع اله مقامه من رجاله 


باب الفا الحادثة چ 


حزناً ئم قال: : رحم الله مالكاً وما مالك؟ عز عل به هالكأ لو كان صخراً 
لكان صلداً ولو كان جبلا لكان ودا وكانه فد متي قذاً. 


۹ نهج: ومن كتاب له عليه السلام إلى محمد بن أي بكر رضي 
الله عنه لا بلغه توجَدُهُ من عزله بالاشتر عن مصر ثم توق الأشتر في توجهه 
إلى مصر قبل وصوله إليها : 

وقد بلغتني موجدتك من تسريح الأشتر إلى عملك وإني لم أفعل ذلك 
استبطاء لك في الجهد ولا ازدياداً لك في ايد ولو نزعت ما تحت يدك من 
سلطانك لوليتك ما هو أيسر عليك مۇنھاۋاعجرإيك ولاية . 

إن الرجل الذي كنت وليته أمز مصر كان أجلأ نا ناصحاً وعلى عدونا 
شديداً ناق فرحه الله فلقد استكمل أبامة ولاقى حمامه ونح عنه راضون 
أولاه الله رضوانه وضاعف الثواب له“ 

فاصحر لعدوك وامض على بصيرتك وشمّر لحرب من حاربك وادع إلى 
سبيل ربك واكثر الاستعانة بالله يكفك ما أهمّك ويعنك على ما ينزل بك 


إنشاءالله. 


توضيح: التوجد : الحزن. والموجدة دبول المراد بها أيضاً هنا 
الحزن. والتسريح: الإرسال. .والاستبطاء: عد الشيء بطيئاً.والجهد بالضم : 
الوسع والطاقة وبالفتح : المشقّة. والؤونة: التقل. والاعجاب بالشي نمل 
حسناً.والولاية بالكسر:السّلطنة.وتقول نقمت عليه أمره ونقمت منه كضربت 
وعلمت إذا عبته وكرهته أشدّ الكراهة لسوء فعله. « واستكمل آيامه » أي أتم 
عمره. والحمام ككتاب: الموت وقيل قضاء الموت وقدره من قوله: حم كذا 
أي قدر « أولاه الله رضوانه » أي أوصله إليه وقرّبه منه وقيل: أي أعطاه. 


4 رواه السيّد رضي الله تعالى عنه في المختار: )۴١(‏ من الباب الثاني من نمج 
البلاغة . 


%4 للد 6" من كتاب تعارالأنوار 
قوله عليه السلام د فأصجر لعدوك » قال في النباية أي كن من أميره 
على أمر واضح منكشف من أصحر الرّجل إذا خرج إلى الصحراء. 
وقال ابن أبي الحديد: ا نة التي أن 


فيها. 


وقال ابن ميثم : السبب في إرسال هذا الكتاب أن محمد بن بن أبن بكس 
لي اذ حل حا يطعن لماه ملز دل يكن E‏ لت 
السلام أقوى بأساً في الحرب من الاشتر رحمه الله وكان معاوية بعد وقائع 
صَفين قد تجرد للإغارة على أطراف ةيلاد السلمين وقد كانت مصر جملت 
طعمة لعمرو بن العاص وعلمظليه التيكلام انا لا تتحفّظ إلا بالأشتر فكتب 
له العهد الذي يأني ذكره ووإجهه إليها فلغ أن مدا تألم من ذلك ثم إن 
الاشتر مات قبل وصوله إليها فكت عالية السلام إلى محمد هذا الكتاب وهو 
بؤذن بإقراره على عمله وَمَتَاتائهلوتصويف,وجه كذره في تولية الاشتر لعمله 
وأله لم يكن ذلك لموجدة عليه ولا تقصبر منه 

نهج: ومن كتاب له عليه السلام إلى عبد الله بن العيّاس بعد 
مقتل محمد بن أبي بكر بمضر:أمَا بعد فان مصر قد افتتحت وححمُد بن أي بكر 
رحمه الله قد استشهد فعند الله نحتسبه ولداً ناصحاً وعاملا كادحاً وسيفاً قاطعاً 
وركناً دافعاً و[قد] كنت حثثت الناس على خاقه وأمرتهم بغياثه قبل الوقعة 
ودعوتهم سرا وجهراً وعوداً ويدءاً فمنهم الآتي كارهاً ومنهم المعتل كاذباً ومنهم 
القاعد خاذلاً اسأل الله تعالى أن يجعل لي منهم فرجاً عاجلاً فوالله لولا طمعي 
عند لقائي عدوي في الشهادة وتوطن نفسي على المنيّة لأحببت أن لا أبقى مع 
هؤلاء يوماً واحداً ولا ألتقي [بيهم] أب 

إيضساح : أستشهد على بداء:المجهول آي قتلل في سبيل الله. وقال في 
الإحتساب من الحسب كالإعتداد من الع وإنما قبل لمن ينوي بعمله 
أن يعتد فجعل في حال مباشرة الفعل 


النہا 


وجه الله : احتسبه لأ له 


١‏ - رواه الشريف الرضيّ رجه الله في المختار: )٠١(‏ من باب الكتب من نبج البلاغة 


داب الفتن الخااثة بقصرو... ام 


كأنه معت به والاحتساب في الأعمال الصالات» وعند المكروهات هو البدار 
إلى طلب الأججر وتحصيله بالصبر والتسليم أو باستعمال أنواع الب والقيام بها 

على الوجه المرسوم فيها طلماً للثواب المرجوٌ منها ومنه الحديث: « من مات له 
ولد فاحتسبه » أي احتسب الأجر بصبره على مصيبته يقال: احتسب فلان ابناً 
له إذامات كبي رأوافترطه إذا مات غير ومعناء اعتد مصيبته به في جملة بلايا الله 
التي يشاب على الصبر عليها انتهى . والكتدح: العمل والسعي قاله الجوهري 
وقال: زكن الشيء:جانبه الأقوى وهو يأوي إلى ركن شديد أي عر ومنعة 
وقال: لحقه ولحق به لحاقاً بالفتح : أي أدركوي#وقال: استغائني فاغفعه والإسم 
الغياث : صارت الواوياء! لكسرة ما قله 

قوله عليه السلام: : ومنهم المعثل.و اي قعدا_زاعتل بعلة كاذبة قوله 
عليه السلام: « ولا ألتقي ٠‏ متطوف على [فوله] و لأحبيت أن أبقى » كما أنَّ 
في بعض النسخ بالنصب وفي بعضها بالق 

-نهج: ومن كتاب له [عليه السلام] إلى أهل مصر فاو 
عليهم الأشتر رجه الله 

من عبد الله عل أمبر المؤمنين إلى القوم الذين غضبوا لله حينعصي في 
أزضه ودُهب بشّفضرب لور سرادقه على البر والفاجر والمقيم والظاعن فلا 
معروف يستراح إليه ولا مدكر يتناهى عنه 1 
إليكم عبداً من عباد الله لا ينام آيَام الخوف ولا ينكل 
عن الأعداء ساعات الرّوع أشد على الفجار من حريق النار وهو مالك بن 
الحارث أخو مذحج فاستمعوا له وأطيعوا أمره فيا طابق احق فاه سيف من 
O Eg‏ الضريبة فإن أمركم أن تنفروا فانفروا وإن 
أمركم أن تقيموا فأقيموا فإنّه لا يقدم ولا يحجم ولا يؤر ولا يقدم إلا عن 


أما بعد فقد ب 


0 رواه الشريف الرضيّ رفح الله مقامه في المختار: (۳۸) من باب كتب أمير المؤمننين 
عليه السلام في نبج البلاغة 2 


ف انجلد ۳۳ من كتاب غارالڈنوار 
أمري وقد آثرتكم به على نفسي لنصيحته لكم وشدّة شكيمته على عدوّكم . . 

۲ كتاب الفارت عن فضيل بن خديج عن مولى الاشتر قال: لما 
هلك الأشتر وجدنا في ثقله رسالة علش إلى أهل مصر وذكر نحوه وزاد في آحره 
عصمكم الله باحق ونبْتكم والسّلام عليكم . 

بيسان: قوله عليه السلام ‏ إلى القوم الذين غضبوا لله ٠‏ قال ابن أي 
الحديد: هذا الفصل يشكل تأويله عل لأنْ أهل مصرهم الذين قتلوا عثمان 
بالعصيان وإذا شهد أمير المؤمنين علليه, السلام بأنهم غضبوا لله حين عصي الله 
في أرضه فهذه شهادة قاطعة عل امان يران وإتيان المنكر 


.لم أجاب بتأويلات ركيكة لا تقبل ال محواب.وقال الجوهري: كل بيت من 
كرسف فهر سرادق بروفي_القاموّس: استراج إليه: سكن واطمان. وفي 
الغهابة: ضبة الشيف حه وقرف وق القاتؤش”: الضريبة:السشيف وحدّه 
وفي الصحاح: انبا !| إذا لم يعمل في الضريبة وقال: فلان شديد الشكيمة 
إذا كان شديد التفس انفاً ابا وفلان ذو شكيمة إذا كان لا ينقاد. 


۳- نهج: ومن كتاب له عليه السلام إلى [ أن ]مص رمع مالك الا 
ولاه إمارتها. 

أمَا بعد فإِن الله سبحانه بعث محمد صل الله عليه وآله نذيراً للعالمين 
ومهيمناً على المرسلين فلا مضى عليه السلام تنازع المسلمون الأمر من بعده 
فوالله ما كان يلقى في روعي ولا يخطر على بالي أن المرب تزعج هذا الأمرمن 
بعده صل الله عليه وآله وسلّم عن أه ل بيتهولا انهم موه عني من بعده فعا 
راعني إلا انثيال الناس على فلان يبايعونه فامسكت بيدي حتى رايت راجعة 
الناس قد رجعت عن الإسلام يدعون إلى محق دين محمد صل الله عليه وآله 
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فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلا أو هدماً تكون المصيبة به 

عل أعظم من فوت ولايتكمٍ التي إا هي متاع أيام قلائل يزول منها ما كان 
كما يزول السراب أو كا يتقضّع السُحاب فنيضت في تلك الأحداث حتى زاح 
الباطل وزهق واطمان الدّين وتنهنه . 

ومنه: إن والله لو لقيتهم واحداً وهم طلاع الارض كلها ما باليت ولا 
استوحشت وإ من ضلاهم الذي هيه واهدى الذي أنا عليه لعل بصيرة 
من نفسي ويقين من ري وإني إلى لقاءالله شاق وخسن ثوابه لمنتظرراج ولكتي آسی 
أن يلل هذه الأمة سفهاؤها وفججا ارال الله دولا وعباده خو لا 
والصالحين حرباً والفاسقين حزبً(فإن منهم اي شرب فيكم الحرام وجلد 
حأ في الإسلام وإ مهم من ل يلم حى رفحت له على الإسلام الرَضابخ 
فلولا ذلك ما أكشرت تالییک م َبتك وجمعكم. وغ ريضيكم ولتركتكم إذ أبيتم 
وونيتم 

ألا ترون إلى أطرافكم ق انتقضت وإلى أمصاركم قد افتتحت وإلى 
مماللكم تزوى وإلى بلادكم تغزى انفروا کم الله إلى قتال عدوّكم ولا 
تعاقلوا إلى الأرض فتقرّوا بالخسف وتبوؤا بالذلٌ ويكون نصييكم الأخسٌ إن 
أخا الحرب الأرقء ومن نام لم ينم عنه [والسّلام] . 

توضيح: : [قوله عليه السلام:] ومهيمناً: أي شاهداً على المرسلين 
يشهد لهم في الآخرة وأصله من آمن غيره من الخوف لأنّ الشاهد يؤمن غيره 
من الخوف بشهادته. وقيل: هو الرقيب. وقيل: المؤتمن وقيل: القائم بأمور 
الخلق. وقيل: أصله المؤيمن فأبدلت افاء من ا همزة وهو مفيعل من الأمانة 
والمراد بالأمر الخلافة . 

والروع بالضم القلب أو سواده ٠‏ فقيل : الذهن والعقل.وأزعجه: قلعه 
عن مكانه.ونجحاه أي زاله ولعلّ الغرض إظهار شناعة هذا الأمر وأ مالم 
يكن يخطر ببال بظاهر الحال فلا ينافي علمه بذلك بإخبار الرسول صل الله 
عليه واله. 


844 امجلد ۴۴ من كناب جارالانوار 


[قوله عليه السلام]: « فما راعني » قال ابن أبي الحديد: تقول للشيء 
يفحۈك بغتة:ما راعني إل كذا ا.والروع بالفئح الفزع كأنه يقول: : ما أفزعني 
شيء بعد ذلك السكون الذي كان عندي والثقة التي اطمأننت إليها إلا وقوع 
ما وقع من انثيال الناس أي انصبابهم من کل وجه ب کا يشال التراب على 
أبي بكر والإسم كان مذكوراً في كتاب الأشتر صريحاً ونا E‏ 
فلان تذياً من ذكر الإسم 

[قوله عليه السَّلام :] « حى را راجعة الناس » أي الطائفة الرّاجعة 
من الناس التي قد رجعت عن الإسْتلام”يمني أهل الرّدة كمسيلمة وسجاح 
وطليحة بن خويلد 

ويحتمل أن يكون المراد بيم الاقضين المجتمعين على أي بكر فإنهم كانوا 
يغتدمون فتنة تصبر سيا ددر تراسا [قوله عليه التلام] :«كما 
يتقشم » أي يتفرق ويتكشف 


وتنهنه أي انزجر عن الاضطراب والمركة وقال الجوهري ٠:‏ نهنهت الرجل 

عن الشيء فتنہنه أي كففته وزجرته فكفٌ.وني الغباية : طلاع الارض ذهباً أي 
ما ملؤها حت بطلع عنها ويسيل والاستيحاش: ضدٌ الاستيناس وهنا كناية 

عن الخوف.آسی : : أي أحزن د مال الله دول » في الصحاح أن دولاً جمع دولة 
بالضمٌ فيهما وني القاموس الدولة : انقلاب الزمان والعقبة في المال ويضمٌ أو 
الضم فيه والفتح في الحرب أو هما سواء أو الضم في الآخرة aD‏ 
والجمع دول مثلثة.وفي الغهاية:كان عباد الله خولاً أي خدماً وعبيداً يعني انهم 
يستخدمونهم ويستعبدونهم . 


[قولهع ليه التلام :]«واله ا حين حسربأ» أي عد ؤأو«الفاسقين 
حز بأ» أي ناص رأوجنداً. 

وقال ابن أي الحديد: المراد بمن شرب الخمر الوليد بن عقبة وأمّا الذي 
رضخت لمعلى الإسلام الرضائخ فمعاوية وأبوه وأخوه وحكيم بن حزام 


البق تو و ر س حت ےه 
وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام وغيرهم وهم قوم معنروفون لأنهم من 
المؤلفة قلوبهم الذين رغبوا في الإسلام والنطاعة بجمال, وشاء دفعت إليهم 
للأغراض الدنياوية والطمع وم يكن إسلامهم عن أصل ويقين. 

وقال القطب الراوندي ١‏ يعني عمو بن العاض وف ليس بصحيح لال 
عمر ألم يسلم بعد الفح وأصحاب الرضائخ كلهم صوتموا عن الإسلام 
بغنائم حنين ولعمري إن إسلام عمرو كان مدخولاً أيضاً إلا أله م يكن عن 
رضيخة وإنا كان لمعنى آخر والرضيخةشي ءقليل يعطاه الإنسان يصانع به عن 
أمر يطلب منه كالاجرة انتهى . والتأليك” التجيريض.والتأنيب:: أشند اللوم . 
والونى الضّعف والفتور وإلى ممأالككم تَلزِري أي تفيض « ولا تشاقلواء 
بالتشديد والتخفيف معا إشارة إلى أقولة تال وسالکم إذا قيل لكم انفروا في 
سبيل الله اثافلتم إلى الأرض 0( الاية. وق وز آبادي: تثاقل عنه: تباطأ. 
والقوم: لم ينبضوا للنجدة وقد آستمضوا كا وقال في النهاية : الخسف: 
النقصان والمهوان. وقال: أصل البواء: النزومءوأبوء أي أقرٌ والتزم وارجع 
وقال: الأرق هو السهر ورجل أرق إذا سهر لعلة فإن كان السهر من عادئه 
قيل: أرق بضم الممزة والراء.وأخو الرب:ملازمه « ومن نام لم يئم عنه » لأن 
العدرٌ لا يغفل عن عدرٌه 

44 نهج من عهد له عليه السلام كتبه للأشتر النخعني ره الله 
[ل ولاه] على مصر وأعماها حين اضطرب أمر محمّد بن أبي بكر رحمه الله وهو 
أطول عهد كتبه وأجمعه للمحاسن : 


هذا ما أمر به عبد الله عل أمير المؤمنين مالنك بن الحارث الأشتر في 
عهده إليه حين ولاه مصر جباية خراجها وجهاد عدوّها واستصلاح أهلهنا 
وعمارة بلادها. 


أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه ونه 


44 روا الشريف الرضي قدس الله نفسه في انختار : (67) من باب كتب أمير المؤمنين عليه 
السلام في نبج البلاغة. 


0 املد ۳۴ من كتاب ببارالأنوار 


التي لا يسعد أحد إل باتباعها ولا يسقى إلا مع جحودها وإضاعتها وأن ينصر 
الله سبحانه بيده وقلبه ولسانه قله جل اسمه قد تكفّل بنصر من نصره وإعزاز 
من أعزّه. 

وأمره أن يكسر من نفسه عند الشهوات“ ويزعها عند الجمحات فل 
النفس أمّارة بالسوء إلا ما رحم الله . 

ثم اعلم يا مالك أي قد وججّهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من 
عدل وجور وأن الناس ينظرون من. يتيك في مثل [الذي] ما كنت تنظر فيه 
من أمور الولاة قبلك ويقولو فيك ميا كزت تقول فيهم وما يدل على 
الصالحين با يجري الله لهم على ألسن عباد) فليكن أحبٌ الدخائر إليك ذخيرة 
العمل الصالح فاملك هواك وشحبقتتكعنا لا يمل لك فن الشّح بالنفس 
الإنصاف منها فيا حبك ركوش الاش قلس الرحمة للرعيّة والمحبّة لهم 
واللّطف بهم ولا تكوننَ عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم فام صنفان إمّا أخ 
لك في الدّين وإما نظير لك في الخلق7" يفرط منهم الزّلل وتعرض فم العلل 
ويؤق على أيديهم في العمد والخطا فاعطهم من عفوك وصفحك مشثل الذي 
تحب أن يعطيك الله من عفوه وصفحه فإك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك 
والله فوق من ولاك وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. 

[و] لا تنصبّن نقسك لحرب الله فإنّه لا يدي لك بنقمته ولا غنى بك عن 
عفوه ورحجته . 

ولا تندمن على عفو ولا تبجح بعقوبة ولا تسرّعن إلى بادرة وجدت 
عنما مندوحة ولا تقولن إن مؤمّر آمر فأطاع إن ذلك إدغال في القلب ومنهكة 
لين وتقرّب من الغير. 
(1) وني نسختين من طبع الحسديث من نبج البسلاضة: « وأسره أن يكسر نفسه من 

الشهوات .٠‏ 
(9) كذا في متن أصليء وكتب في هامشه: ٠‏ في مثل اندي كنت » ولم يشر إلى بدلتيه ٠‏ 
(؟) وفي بعض النسخ المطبوعة حديثا: « أو نظير لك في الخلق » 
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وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سُلطانك أنه أوخيلة فانظر إلى عظم 
ملك الله سبحانه فوقك وقدرته منك على ما لا تقدر عليه من نفسك فَإِنْ ذلك 
يطامن إليك من طماحك ويكف عنك من غربك ويفيء إليك عا عزب عنك 
من عقلك. 

إياك ومساماة الله في عظمته والتَدّبه به في جبروته فن الله يذل كلّ جبّار 
ويبين كلّ تال 

أنصف الله وأنصف الناس من نفسبك ومن خاصّة أهلك ومن لك فيه 
هوى من رعيّتك فإ نك إن لا تفع ل نظلم ولم عباد الله كان الله خصمه 
دون عباده ومن خاصمه الله أدحفر حجته وكان/لث أحرباً حق يتزع ويتوب . 

وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة اله وتعجيل نقمته من إقامة على ظلم 
فإن الله [سميع وخ:] يسمع سوا ویک رر لاطا بالمرصاد وليكن أحبٌ 
الأمور إليك أوسطها في الح وأعمّها في العدل وأجمها لرضى الرعيّة فإِنَّ 
سخط العامة يجحف برضى الخاصّة وأ سخط الخاصة يغتفر ممع رضى العامة 
وليس أحد من الرعيّة أثقل على الوالي مؤونة في الرخاء وأقل معونة له في 
البلاء وأكره للإنصاف واسال بالإلحاف واقلّ شكراً عند الإعطاء وأبطأ عذرا 
عن امنع واضعف صبراً عند مات الدهر من أهل الخاصة وأا عمرد الدين 
وجماع المسلمين والعُدَّة للأعداء العامّة من الآمّة فليكن صعوك هم وميلك 
معهم . 

وليكن أبعد رعيّتك منك وأشتأهم عندك أطلبهم لعائب الناس فإ في 
الناس عيوباً الوالي أحنّ من سترها فلا تكشفنَ عا غاب عنك منها فإنما عليك 
تطهير ما ظهر لك والله يحكم على ماغاب عنك فاستر العورة ما استطعت 
يستر الله منك ما تحبٌ ستره من رعيّتك ‏ 

أطلق عن الناس عقدة كلّ حقد واقطع عنك سبب كل وتر وتغاب عن 
كلّ ما لا يضح لك ولا تعجلن إلى تصديق ساع فإ الساعي غاش وإن 


1 الجلد ۳۳ من كتاب بجارالألوار 
تشب بالناصحين . 

ولا تدخلن في مشورتك بخيلاً يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقر 
ولا جباناً يضعفك عن الأمور ولا حريصاً يزيّن لك الشره بالجور فإ البخل 
والحبن والحرص غرائز شت يجمعها سوء الظنّ بالله. 

[أن] شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرأ ومن شركهم في الآثام فلا 
يكوننَ لك بسطانة فإئهم أعوان الأئمة وإخوان الظلمة وأنت واجد مهم خير 
الخلف ممن له مشل آرائهم وتفاذهخيوليس عليه مشل آصارهم وأوزارهم 
[واثامهم] من لم يعاو ظالاً مل ظلَحْروامإنمأ على إثمه أونئك أخفٌ عليك 
مؤونة وأحسن لك معونة والحنى عليك عطفلَا وأقلّ لغيرك الفاً فاتخذ أولئك 
اخاصّة خلواتك وحفلاتك ثم ليك افرشم عندك أقرهم بمرٌ الحق لك وأقلّهم 
مساعدة فیا يكون منك بم كر يلاها واقعاذال من هواك حيث وقع . 

والصق بأهل الورع والصدق ثم رنه على أن لا يطروك ولا يبجحوك 
بباطل لم تفعله فإِنْ كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من الغرّة. ^ 

ولا يكينن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء فن في ذلك تزهيداً لأهل 
الإحسان في الإحسان وتدريياً لهل الإساءة على الإساءة والزم كل منهم ما 
ألزم نفسه. 

واعلم آله ليس شيء بأدعى إلى حسن ظنْ وال برعيّته من إحسانه إليهم 
وتخفيفه الؤنات عنهم وترك استكراهه إيَاهم على ما ليس له قبلهم نليكن 
منك في ذلك أمر يجتمع لك به حسن الظنّ برعيّسك فإ حسن الظن يقطع 
عنك نضَباً طويلاً وإ احق من حسن تك به لن حسن بلاؤك عنده وإنّ 
احق من ساء ظنك به لمن ساء بلاؤك عنده. 


ولا تنقض سمّة صالحةً عمل بها صدور هذه الام واجتمعت بها الألفة 


(1) وقي أصلي بالصاد المهملة. 
كذ الح 


r 
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وطلاحث عليه الرعية ولا حدق 
فيكون الأجر لمن سنما والوزر عليك با ند 


وأكثر مدارسة العلهاء ومناقشة الحكاء في تثبيت ما صلح عليه أمر بلادك 
وإقامة ما استقام به الناس قبلك 


بشيء من ماضي تلك الس 


واعلم أن الرعيّة طبقات لا يصلح بعضها إلا ببعض ولا غنى يبعضها عن 
بعض فمتها جنود الله . 

ومنها كتاب العامة والخاضة . 

ومنها قضاة العدل. 

ومنها عمال الإنصاف والرفق 

ومنها أهل الجزية وا خراج من أهل الم وسلمة الاس . 

ومنها التجار وأهل الصناعات . 


ومنها الطبقة السفل من ذوي الحاجة والمسكنة وکل قد سی الله ر 
سهمه ووضع عل حذه وفريضته في كتابه أوسّة نيه صل الله عليه وآله عهداً 


منه علدنا محفوظاً 

فالجنود بإذن الله حصون الرعيّة وزين الولاة وعز الدين وسل الأمن 
وليس تقوم الرعية إلا بهم . 

ثم لاقوام للجنود إلا جما يخرج الله رارع ا ا 


ن من وراء حاجتهم . 
الصنفين إلا بالصنف الثالث من القضاة والعمال 
إن من المنافع » و يؤتمنون عليه من خواص الأمر 


الصناعات فيا يجتمعون عليه من مرافقهم و 


عدرّهم ويعتمدون عليه فيا يصلحهم وب 

ثم لا قوام هذ 
يحكون من المعاقد 
ولا قوام هم جميعاً إل 


(1) کذاني اصلي وفي متن طنقدي نن شرح ابن أي الحديد: « الذي يد 
جهاد عدوّهم » 


5 انجند ۳۳ من كتاب بحا رالأنوار 
يقيمونه من آسواقهم ويكفونهم من الترفق بأبديهم ما لا يبلغه رفق غيرهم . 

ثم الطبقة السفلى من أهل الحاجة والمسكنة الذين يحق رفدهم ومعونتهم 
وني الله لكل سعةٍ ولكلّ على الوالي حق بقدر ما يصلحه وليس يخرج الوالي 
من حقيقة ما أكرم الله تعالى من ذلك إل بالاهتمام والاستعانة بالله وتوطين 
نفسه على لزوم الحق والصّبر عليه فيها خف عليه أو ثقل . 

فول من جنودك أنصحهم في نفسك لله ولرسوله ولإمامك أنقاهم جيباً 
وأفضلهم حلياً من يسطىء عن الخضيبي#ويستريح إلى العذر ويرؤف بالضعفاء 
وينبو على الأقوياء ومن لا يثيرء«العنف لقعد به الضعف د ثم الصق بذوي 
[الُووَاتٍ و] الأحساب وأهل إلبيرنات الطإالجة والسوايق الحسنة. ثم أهل 
النجدة والشجاعة واليخاء والمَاحة فم جماع من الكرم وشعب من 
العرف. 

ثم تفقّد من أمورهم ما مده الوالدان من ولدهما ولا يتفاقمنٌ في نفسك 
شيء قويتهم به ولا تحقرن لطفاً تعاهدتهم به وإن قل فإنه داعية لهم إلى بذل 
النصيحة لك وحسن الظنَ بك ولا تدع تفقّد لطيف أمورهم اتكالاً على 
جسيمها فإنَّ لليسير من لطفك موضعاً يتتفعون به وللجسيم موقعاً لا يستغنون 


وليكن آثر رؤوس جندك عندك من واساهم في معونته وأفضل عليهم من 
جدته بما يسعهم ويسع من وراءهم من خلوف أهليهم حتى يكون هنهم هما 
واحدا في جهاد العدو فإنَ عطفك عليهم يعطف قلويهم علييك ولا تصح 


انصيحتهم إلا بحيطتهم على ولاة أمورهم وقلة استثقال دوهم ورك استبطاء 
(1) ومثله في متن ط الحديث من شرح ابن أي الحديدء وها هنا في نسخة الصبحي 
الصالح زيادة هذا نضّها: 


« فإنَ عطفك عليْهم يعطف قلوبهم عليك» وإن أفضل قرّة عين السولاة استقامه العدل في 
البلاد وظهور صوّة الرعيّة. واه لا تظهر مودهم إلا بسلامة صدورهم» ولا نصح 
نصيحتهم إل بحيطتهم على وُلاة الأمور. . . . 
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انقطاع مدّتهم فافج ف ماهم وواصل في حسن الثناء عليهم وتعديد ما بل 
ذوو البلاء مهم فإ كشرة الذكر لجسن فعافم تر الشجاع وتحرّض الناكل 
إنشاء الشتعالى. 

لم اعرف لكل امرى متهم ما أبلى ولا تصمن بلاء امرىء إلى غير ولا 
تقصرنٌ به دون غاية بلاءه ولا يدعونك شرف امرىء إلى أن تعظم من بلائه 
ما کان صغیراً ولا ضعة امرىء إلى أن تستصغر من بلائه ما كان عظيها. 

واردد إلى الله ورسوله ما بظلعك من الخطوب ويشتبه عليك من الأمور 
فقد قال الله سبحانه لقوم أحب ايدام كيرا بها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الآمرأمتكم فإ ن تاوّعتم في شيء فردّوه إلى الله 
والرسول) [9ه/ النساء: 4] فار كى لاذ بمحكم كتابه والردٌ إلى 
الرسول الاخذ بسنته الجامعة غي آلفرفة 


ثم اخمتر للحكم بين الناس أفضل رعيّنك في نفسك ممن لا تضيق به 
الأصور ولا محكه الخصوم ولا يتمادى في الزلّة ولا يحصر من الفيء إلى الح 
'بكتني بادں فهم دون أقصاه أوقفهم في 
الشبهات واخذهم بالحجج وأقلهم تبرما بمراجعة الخصم وأصبرهم على 
تكشيف الأمور وأصرمهم عند إيضاح الحكم ممن لا يزدهيه إطراء ولا يستميله 
إغراء وأولئك قليل ثم اكثر تعاهد قضائه وافسح له في البذل ل ما بزيح عأ 
وتقلٌ معه حاجته إلى الناس واعطه من النزلة لديك ما لا يطمع فيه.غييره من 
خاضتك ليأمن بذلك:اغتيال الرّجال له عندك فانظر في ذلك نظراً بليغناً فإنّ 
هذا الدين قد كان أسيراً في أيدي الأشرار يعمل فيه باهوی وتطلب به الدنيا . 


إذاعرفه ولا تشرف نفسه على طمع 


ثم انظر في أمور عَمَالِك واستعملهم اختياراً ولا توم محاباةٌ وأثرة فإتا 
جماع من شعب الجور والخيانة. وتوخ منهم أهل التجربة والحياء من اهل 
البيوتات الصالحة والقدمٍ في الإسلام المتقدمة فإتهم ر أخلافاً وأصحح ليت 


في المطامع إث إشنرافاً وأبلغ في عواقب الأمور رر نظرا شم أسبغ عليهم الأرزاق 


فل ذلك قنوّة لهم على استصلاح أنفسهم وغنى هم عن تتاول منا تخت ایدیم" 


۹ انحلد ۴۴ من كناب بحا رالأفوار 
وحبجة عليهم إن خالفوا أمرك أوثلموا أمانتك . 

ثم تفقد أعماهم وابعث العيون من أهل الصدق والوفاء عليهم فإنّ 
تعاهدك في السر لأمورهم حذوّة لهم على استعمال الأمانة والرفق بالرعيّة . 

وتحفظ من الأعوان فإن أحد منهم بسط يده إلى خيانة اجتمعت بها عليه 
عشدك أخبار عيونك اكتفيت بذلك شاهداً فبسطت عليه العقوبة في بدنه 
وأخذته با أصاب من عمله ثم نصبته بمقام المذلّة ووسمته بالخيانة وقلدته عار 
التهمة. 

وتفقّد أمر الخراج ما يصلح أظله فإ لاحه وصلاحهم صلاحاً لمن 
سواهم ولا صلاح لمن سواهم إلا بم لأن)الناس كلهم عيال على الخراج 
واهله. 

وليكن نظرك في عمارة الأرٌ ایلع مر قي استجلاب الخراج لأن 
ذلك لا يدرك إل بالعمارة ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك 
العباد ول يستقم أمره إل فليا فإن شكوا ثقلا أو علَةٌ أو انقطاع شرب أو بالة 
أو إحالة أرض اغتمرها غرق أو أجحف بها عطش خففت عنهم بما ترجو أن 
يصلح به أمرهم ولا يثقلنَ عليك شيء خفّفت به المؤونة عنهم فإِنّه ذخر 
يعودون به عليك في عمارة بلادك وتزيين ولايتك مع استجلابك حسن ثنالهم 
وتبجحك باستفاضة العدل فيهم معتمداً فضل قوتهم بما ذخرتعندهم من إجامك هم 
وا منهم با عوّذتهم من عدلك عليهم ورفقك بهم فربمًا حدث من الأمور 
ما إذا عوّلث فيه عليهم من بعد احتملوه ية أنفسهم به فلن العمران تمل 
ما حلته وإنما يؤق خراب الأرض من إعواز أهلها وإنما يعوز أهلها لإشراف 
أنفس. الولاة على الجمع وسوء ظتهم بالبقاء وقأة انتفاعهم بالعبر. 

ثم انظر في حال ابلك فول عل أمورك خيرهم واخصص رسائلك التي 
تدخل فيها مكائدك وأسرارك بأجعهم لوجرد صالح الأخلاق ممن لا تبطره 
الكرامة فيجترىء بها عليك في خلاف لك بحضرة ملاء ولا تقصر به الغفلة 
عن إيراد مكاتبات عمالك عليك وإصدار جواباتها على الصواب عنك وفيا 


باب الفتن الحادئة بمصرو. .. ۷ 


يأخذ لك ويعطي منك ولا يضعف عقداً اعتقده لك ولا يعجز عن إطلاق ما 
عقد عليك ولا يجهل مبلغ قدر نفسه في الأمور فإ الجاهل بقدر نفسه يكون 
بقدر غيره أجهل . 

ام لا يكن اختيارك ك إياهم على فراستك واستنامتك وحسن اظن منك 
فلن الرجال يتعرّضون لفراسات الولاة بتصتعهم وحسن خدمتهم وليس ورام 
ذلك من النصيحة والأمانة ث ء ولكن اختبرهم با ولوا للصّالحين قبلك 
فاعمد لأحسنبم كان في العامة أثرأً وأعرفهم بالأمانة وجهاً فان ذلك دليل على 
نصيحتك لله ولن وليت أمرة. 

واجعل لرأس كل أمر من أملورك رأساً مم لا يقهرهكبيرهها ولا يا 
عليه كثيرها ومهما كان في كتابك من عیب تتقابيت عت الزمته 


ثم استوص بالج ار ودُوَي الیکا را رسام حيرا المقيم منهم 
والمضطرب ماله والمترفق يدنه فإتهم مواد المنافع وأسباب المرافق وجبلابها من 
المباعد والمطارح في برك وبحرك وسهلك وجبلك وحيث لا يلتكم. النباس 
لمواضعها ولا يجترئو ن عليها فإنهم سلم لا تحاف بائقته وصبلح لا تخشى 
غائلته . 
وتفقد أمورهم بحضرتكوفي حواشي بلادك واعلم مع ذلك أن في كشير 
متهم ضيقاً فاحشاً وشيحاً قبيحاً واحتكاراً للمنافع وتك في البياعات وذلك 
باب مضرة للعامة وعيب عل الولاة فامنع من الاحتكار فال رسول الله صل 
الله عليه وآلهمنع مده وليك ن البيع بي عدأسمحاهوا زين عدل وأسعار لا تجحف 
بالفريقين من البائع والمبتاع فمن قارف حكرة بعد نبيك إيَاه هنكل به وعاقب 
في غير إسراف. 
لم الله الله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لحم من ا مساكين 


والمحتاجين وأهل البؤسى والزْه 
استحفظك من حقّه فيهم واجعل لهم قسيأً من بيت مالك وقسيأ من غالات 


هذه الطبقة قانعاً ومعتراً احفظ | 


4 الد ۳۲ من كتاب بجارالأنوار 
صواني الإسلام في كل بلد فإ للأقصى منبم مثل الذي للأدن وكلّ من فد 
استرعيت حقّه فلا يشغلتك عنهم بطر فإك لا تعذر بتضييع التافه لإحكامك 
الكثير الهم فلا تشخص همك عنهم ولا تصغر خدّك لهم . 
وتفقّد أمور من لا يصل إليك منم ممن تقتحمه العيون ونحقره الرجال 
فرغ لأولتك ثقتك من أهل الخشية والتواضع فليرفع إليك أمورهم ثم اعمل 
فيهم بالإعذار إلى الله سبحانه يوم تلقاه فإِنَ هؤلاء من بين الرعيّة احرج إلى 
الإنصاف من غيرهم وكلّ فاعذر إلى الله تعالى في تأدية حقّه إليه . 
لا حيلة له ولا ينصب للمسالة 


وتعهد أهل اليتم وذي الرفغالي ال 


نفسه وذلك على الولا: إالحق كله ثقيل وقد بخففه الله عل أقوام طلبوا 
العاقبة فصبروا أنفسهم ووثقوا بصدق توعود الله هم 
واجعل لذوي الحاجات متك ف تمر لتم قيه شخصك وتجلس هم 


جلا غاا فتتواضع [فيه] لله الذي خلقك وتقعد عنهم جندك وأعوانك من 
أحراسك وشرطك حت يكلمك متكلّمهم غير متعتع فاي سمعت رسول الله 
صل الله عليه وآله وسَلّم يقول في غير موطن: « لن تقدّس أمة لا يؤخذ 
للضّعيف فيها حقّه من القوي غير متعتع » ثم احتمل الخشرق منهم والعي ون 
عنك الضيق والأنف'“ يبسط الله عليك بذلك أكناف رحمته ويوجب لك 
ثواب طاعته وأعط ما أعطيت هنيئاً وامنع في إجماا 

ثم أموز من أمورك لا بد لك من مباشرتها منها إجابة عمّالك بما يعيا 
عنك كتابلك . 


وإعذار 


ومتها إصدار حاجات الناس عند ورودها عليك ما تحرج به صدور 
أعوانك. 
وامض لكل يوم عمله فإن لكلّ يوم ما فيه واجعل لنفسك فيا بينك وبين 


(1) كذا في الأصل المطبوع» وقي متن شرح ابن أبي الحديد» ط الحديث ببيروت: « ونح 
عتهم الشيق. ٠.‏ © 
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الله أفضل تلك المواقيت وأجزل تلك الأقسام وإن كانت كلها لله إذا صلحت 
فيها النية وسلمت منها الرعيّة . 
<< وليكن في خاضة ما تخلض لله به دينك إقامة فرائضة التي هي له خاصّة 
فاعط الله من بدنك في ليلك ونهارك ووفّ ما تقرّبت به إلى الله من ذلك 
كاملا غير مثلوم ولا منقوص بالغاً من بدنك ما بلغ 

وإذا قمت في صلاتك للناس فلا تكوننٌ منفراً ولا مضيعاً فإ في اناس 
من به العلّة وله الحاجة وقد سألت رسو بالل رصل الله عليه وآله حين وججهني 
إلى اليمن كيف أصلي بهم فقال: هدل بهم كهكلاة أضعفهم وكن بالمؤمنين 
رحياً. 

وأمَا بع هذا فلا تطونن احتجابك من رعيّتك فإنّ احتجاب الولاة عن 
الرعيّة شعبة من الضَيق وقلة عَم جَالاموَرٌ وَالْحَنَجَات مهم يقطع عنهم علم 
ما احتجبوا دونه فيصغر عندهم الكبير ويعظم الصغير ويقبح الحسن ويحسن 
القبيح ويشاب الحقٌّ بالباطل 

ونا الوالي بشر لا يعرف ما توارى عنه الناس به من الأمور وليست على 
الح سمات يعرف بها ضروب الصدق من الكذب 

وَإنمًا أنت أحد رجلين: إمّا امرؤ سخت نفسك بالبذل في الح فقيم 
احتجابك من واجب حنّ تعطيه؟ أو فعل كريم تسديه؟ أو ميت بانع فعا 
أشرع كف الناس عن مسألتك إذا أيسوا من بذلك مع أن أكثر حاجات 
الناس إليك ما لا مؤونة فيه عليك من شكاة مظلمة أو طلب إنصاف في 
معاملة . 


ثم إِنَّ للوالي خخاصّة وبطانة فيهم إستيشار وتطاول وقلّة إنصاف [في 
معاملة] فاحسم مادّة أولئك بقطع أسباب تلك الأحوال0©. 


> . . كذا في متن أصلي» وني هامشه: « فاحسم مؤنة أولتك.‎ )١( 
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ولا تقطعنْ لاحد من حاشيتك وحامّتك قطيعة ولا يطمعنٌ منك في 
اعتقاد عقدة تضر بمن يليها من الناس في شرب أو عمل مشترك يحملون 
مؤونته على غيرهم فيكون مهنأ ذلك هم دونك وعيبه عليك في الدّني] 
والآخرة. 

وألزم الحنّ من لزمه من القريب والبعيد وكن 
ذلك من قرابتك وخاصّتك حيث وقع وابتغ عاقبته 
ذلك عمودة. 

وإن ظنّت الرعيّة بك جنا فأضبكور هم بعذرك واعدل عنك ظنونهم 
بإصحارك فإنّ في ذلك [رياضة_منك لتساك ورفقابرعيّدك و] إعذاراً تبلغ فيه 
حاجتك7" من تقويمهم عل احق 

ولا تدفعن صلحاً عا ]لَه عدو كله فيه رضي فن في الصّلح دعة 
لجنودك وراحة من همومك وأمناً لبلادك ولكنّ الحذر كل الحذر من عدوّك بعد 
صلحه فإنَ العدو ريما قارب ليتغفّل فخذ بالحزم واتّهم في ذلك حسن الظنٌ 

وإن عقدت بينك وبي عدو لك عقدة أو الْبَسْتَه منك ذمَةُ فط عهدك 
بالوفاء وارع متك بالامانة واجعل نفسك جنة دون ما أعطيت فإنه ليس من 
فوائض الله سبحانه شيء الناس أشد عليه اجتماعاً مع تفرّق أهوائهم وتشتيت 
آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود وقد لزم ذلك المشركون فيما بينهم دون 
المسلمين لما استوبلوا من عواقب الغدر فلا تغدرن ينمك ولا تخيسنَ بعهدك 
عدوك فإنه لا يجترىء على الله إلآ جاهل شقي وقد جعل الله عهده 
وذمته أمناً أفضاه بين العباد برحمته وحريماً يسكنون إلى منعشه ويستفيضون إلى 
جواره فلا إدغال ولا مدالسة ولا خداع فيه. 

ولا تعقد عقداً تجوز فيه العلل ولا تعولنٌ على لحن قول بعد التأكيد 
والتوثقة : 


1) ما بين المعقوفين غير موجود في أصلي وإا أخذناه من عدة تسخ من مطبوعات نهب البلاغة 


يثقل عليك منه فإنّ مغبّة 
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ولا يدعونك ضيق أمر لزمك فيه عهدالله إلى طلب انفساخه بغير الح فإك 
صبرك على ضبق ترجو انفراجه وفضل عاقبته خير من غدر تخاف تبعته وأن 
تحيط بك من الله فيه طلبة لا تستقيل فيهادنياك ولا آخرتك . 

إيَاك والدماء وسفكها بغير حلّها فإنه ليس شيء أدعى لنقمةٍ ولا أعظم 
التبعة ولا أحرى بزوال نعمة وانقطاع مدّة من سفك الدماء بغير حقّها والله 
سبحانه مبتدىء بالحكم بين العباد فيم| تسافكوا من الدماء يوم القيامة فلا 
تُقَوينَ سلطانك بسفك دم حرام فإنَ ذلك ما يضعفه ويوهنه بل يزيله وينقله . 

ولا عذر لك عند الله ولا عندي فيال الََمَكلانَ فيه قود البدن. 

وإن ابتليت بخطا وافرط علباك سوطك ويك بعقوبة فإِن في الوكزة فيا 
فوقها مقتلة فلا تطمحن باك ,نخرة سلطانكَ عن أن تؤدّي إلى أولياء امقول 
حقهم. 

وإياك والإعجاب بنفسك والثقة با يعجبك منبا وحبٌّ الإطراء فإن ذلك 
من أوثق فرص الشيطان في نفسه ليمحق ما يكون من إحسان المحسن . 

وإيّاك والمنّ على رعيّتك بإحسانك أو التزيّد فيما كان من فعلكأوأن 
تعدهم فتتبع موعودك بخلفك فإنَ المنّ يطل الإحسان والتزيّد يذهب بدور 
الحقّ والخلف يوجب المقت عند الله وعند الاس قال الله سبحانه: كر مقأ 
عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون» [۴/ الصفت: ]5١‏ إباك والعجلة بالأمور 
قبل أوانها|والتساقط فيها عند إمكانها أو اللجاجة فيها إذا تنكرت أو الوهن 
عنها إذا استوضحت فضع كل أمر موضعه وأوقع کل عمل موقعه وإيّاك 
والاستثثار ا الناس فيه أسوة» والتغابي عما تعنى به تا قد وضح للعيون فإنّه 
مأخوذ منك لغيرك وع قليل تنكشف عنك أغطية الأمور وينتصف منك 
للمظلوم . 

أملك حية أنفك وسوزة حدّك وسطوة يدك وغرب لسانك واحترس من 
كل ذلك يكف البادرة وتأخير السطوة حتى يسكن غضبك فتملك الإختيار ولن 
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تحكم ذلك من نفسك حتى تكثر مومك بذكر المعاد إلى ريبك . 


والواجب عليك أن تنذكر ما مضى لن تقدّمك من حكومة عادلة أو سّة 
فاضلة أو أثر عن نينا صلى الله عليه وآله أو فريضة في كتاب الله فتقتدي بما 
شاهدت مما عملنا به فيها وتجتهد لنفسك في اتباع ما عهدت إليك في عهدي 
هذا واستوثقت به من الحبجّة لنفسي عليك لكي لا تكون لك علّة عند تسرّع 
نفسك إلى هواها. 

ومن هذا العهد وهو آخره0". 

وأنا أسأل الله تعالى يللعة رحمته#وعكيم قدرته على إعطاء كل رغبة أن 
يوفقني وإيّاك لما فيه رضاه من-الإقامة .على العذر الواضح إليه وإلى خلقه مع 
حسن الثناء ني العباد وجميل الأثر في البلاد وإتمام النعمة وتضعيف الكرامة وأن 
يختم لي ولك بالسعادة واا 
وسم تسل( . 


ذ[قال الفيروز آبادي] في القاموس: جبا [الخراج] كسعن ورمى جبوةٌ 
وجباء وجباوة [جمعه] وجباية بكسرهنَ انتهى . 
بالكسر للهيشة والنصب على البدلية 
ولعل المراد بالخراج هنا كل ما يأخذه 


)١(‏ وهذء الجملة: ومن هذا العهد وهو آخره » لا نوجد في بُعض نسخ تبج البلاغة. 
(۲) وفي النسخة المطبوعة ببييروت من شرح ابن أي الحديد: ٠‏ والسلام على رسول الله 
ل ن الطاهرين » 

وني ط بيروت من شرح ابن ميثم : « وانسلام على رسول الله صل الثهو عليه وآله 
وسلم الطييين الطاهرين وسلّم تسليا كثيراً» 
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[قوله عليه السلام:] وأن ينصر الله سبحنانه بيده » كالجهاد بالسيف 
وضرب من احتاج إليه في النهي عن المنكر مثلا . 

و[المراد من قوله: « ب ]قلبه » في الاعتقادات والإنكار القلبي للآتي 
با منكرات والعزم على إجراء الأحكام والغبادات. 

ونکفله سبحانه بقوله: ٠‏ ولينصرنّ الله من ينصره » وأمثالها . 

والكسر من النفس كناية عن كفها عن بعض ما تشتهيه وقال الجوهتري : 
وزعته أزعه : كففنه فاتزع هو أي كف ,وقثالةم جمح الفرس إذا اعتز فارسه 
وغلبه والجموح من الرجال: الذي ,ركب هأرملا يكن رقّه. ومح أي 
أسرع. قال أبو عبيد في قوله تعالى: لوليا إِللِه وهم يجمحون » أي 
يسرعون. وقال التولة بالفشح.ني الحير ب يقال: كانت لنا عليهم الذولة 
وبالضم المال يقال: صار الفيء كؤلّة يبجع يُعدْولَوَتَيُكتُون مر لهذا ومرّة 
لهذا والجمع دولات ودول. وقال بعضهم : كلتاهما تكون في الحرب وال مال . 

قوله عليه السلام : « إنّ الناس ينظرون » أي كما كنت تمدح قوماً من 
الولاة وتذمّ قوم كذلك من يسمع أخبارك يمدحك بأفعالك الحسنة ويذمّك 
بأعمالك القبيحة فاحذر أن تكون تمن عاب وينم . 

[قوله عليه السلام:] و ذخ ة العمل الصّالح ؛ في بعض النسخ بزفع 
« ذخيرة » والإضافة وفي بعضها بالتصب على التمييز ورفع « العمل الصالح ». 

[قوله عليه السلام :] « فيا أحببت وكرهت » أي عند الشهوة والغضب أو 
في الأفعال والتروك . 

[قوله عليه السلام:] « وأشعر قلبك الرحمة ٠‏ أي اجعلها شعاره « واللطف 
بهم » ني بعض النسخ بالتحريك وهو الإسم من لطف كنصر لطفاً بالضم إذا 
رفق ودنا. وقال الجوهري : ضَرِيّ اكب باالصَيْد ضراوةٌ أي نعود كلب 
ضَارٍ وَكَلبِةٌ ضاريةٌ وأضراءُ صاحبه أي عَوده وأضراهبه أيضاً أي أغراه « وإمًا 
نظيرلك » أي إنسان مثلك « يفرط منهم الزلل » أي ليسوا معصومين يقال: 
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فرط إليه منه قول أي سبق.والعلل الأمراض المعنوية أي أسباب المعاصي 
ودواعيها. 

قوله عليه السلام « ويؤق على أيديهم » قال ابن أبي الحديد: هذا مشل 
قولك يؤخذ عل أيديهم أي يؤدّبون ويمنعون يقال: خذ على يد هذا السّفيه 
وقد حجر الحاكم على فلان وأخذ على يده. 

وقال ابن ميثم كناية عن كونهم غير معصومين بل هم عن يؤتون من قبل 
العمد والخطأ وتان على أيدهم أوامن#لولاة والمؤاخذات فيا يقع منهم من عمد 
أو خطأ انتهى 

وأقول: [إنَ الفعل في قلوله:_ريؤي:)] لي بعض النسخ بصيغة الخطاب» 
وفي بعضها بصيغة العَيْبَية.فعل الأول يحتمل أنريكون الغرض بيان احتياجه 
إليهم وتضرّره من ناحيتهم “أي تلك ببب ما يجري على ايديم عمداً أو 
خطأ من قوهم: أتق عليه الدهر أي أهلكه. وقوهم: أنِيَ من جهة كذا إذا 
أتاهالضرر من تلك الجهة. 

وعلى الثاني الظرف قائم مقام الفاعل أي يبلك الحكام والولاة أيديهم 
كناية عن منعهم عن التصرّفات ومؤاخذتهم با عملته أيديهم فيرجع إلى بعض 
ما مر ويمكن أن يكون القائم مقام الفاعل الضمير الراجع إلى الوالي بقرينة 
المقام فيؤول إلى ما أفادته النسخة الأخرى. 


أوالمعنى إِنَهم ريما صدر منهم بعض القبائح بإضلال غيرهم فكأنّه جرى 
فعل المضلّ بأيدييم فهم مستحقون للصفح عابم 

[قوله عليه السلام:] « وقد استكفاك » الضمير المرفوع راجع إلى الله 
أو إلى الوصول في « من ولك » أي طلب منك كفاية أمورهم وامتحنك بهم . 


قوله عليه السلام: «لايدي لك » قال ابن أبي الحديد:اللام مقحمة والمراد 


بجي أو حي ري > ج ت د 
الإضافة ونحوه قوله لا أبالك . 

وقال ابن ميثم وحذف النون [من يدين] لمضارعته المضاف وقيل لكشرة 
الاستعمال. 

وقال [ابن الأثير] في [حرف الياء في ماثّة ويد : من] الغهاية فيه: «قد 
أخرجت عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم » أي لا قدرة ولا طاقة يقال مالي بهذا 
الأمر يد ولا يدان لأنْ الباشرة والدفاع إتما يكون باليد فكأن يديه معدومتان 
لعجزه عن دفعه. 

وفي بعض النسخ « لا يدا لك :. 

وقال الجوهري : البجح: الفرح» تقال :--الجتاسرة : الحدة و بدرت منه بوَادِرٍ 
غَضَبٍ أي خطا وسقطات عندكا لحمل والبادرة: البديهةر والمندوحة: السعة. 
والتأمير: تولية الإمارة يقال: هو مي رمَؤْمروَالادَكَالَ: إدخآل الفساد « ومنهكة » 
أي ضعف وسقم. وقال الجزري: فيه ومن يكفر الله يلقى الغير» أي تغيّر 
الحال وانتقاهها عن الصّلاح إلى الفساد والغير الإسم من قولك غيرت الشيء 
فتغير وقال: الأثهة العظمة.والمخيلة: الكبر. وقال الفيروز آبادي: طامن 
الأمر: سكن وقال الطماح ككتاب: النشوز والجماح و[قوله: ] « إليك » متعلق 
[بقوله : ] « يطامن هعلى تضمين معنى القبض أو الجذب وه من » للتبعيض. 

وقال الكيدري: ضمّن « يُطامن » معنى يرد فلذا عدّاه بإلى أي يرد إليك 
سورة غضبك واعتلائك ولا ليها تتجاوز عنك إلى غيرك وقيل: « إن « إلى : 
يتعلق « بطماحك » وهو من قولهم طمح بصره إلى الشيء أي ارتفع أي 
يسكن ذلك بعض نظرك نفسك بعين العجب والكبرياء. والغرب بالفتح: 
الحدّة. وبالكسر: البعد : ويفيء إليك » أي يرجع إليك بما بعد عنك من 
عقلك «والمسامات » مفاعلة من السّمو وهو العلو . 

[قوله عليه السلام:] « أنصف الله » أي بالقيام بمافرض عليك 
« وأنصف الناس » بالقيام بحقوقهم ومعاملهم بالعدل « دون عباده » أي فقط 
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أو كان الله هو الحقيق بأن يسمّى خصياً إن خاصمة العباد مضمحلة ف 
مخاصمته وانتقامه . 


وقال الجوهري: دحضت حبّته دحوضاً: بطلت وأدحضه الله : [أبطله] 
وقال: أنا حرب لمن حاربني أي عدو. وقال: نزع عن الأمور نزوعاً:انتهى 
عنهار 

أقول: يحتمل أن يكون أداء حقوق الاس إليهم من العوبة أو يكون 
نزوعه عبارة عن أداء حقوقهم وتوبةبعن ندمه فإنّه ما دام حابساً لحقوقهم 
[فهو] ظالم فلم يكن تارك للظلم ميتم د والمرصاد »: الطريق والموضع 
برصد فيه العدو. 

وقال في النباية: كل حصلةرحميودة فلها طرفان مذمومان فهي وسط بين 
الطرفين وفيه : الوالد أوسطاً ابوک ٣ے‏ کی سيره" 

قوله عليه السلام « لرضا الرعية » أي العامة د يجحف برضى الخاضّة » 
أي يبطله ولا يجدي نفعاً عند سخط العامة من قوفم: أجحف به أي ذهب 
به ولعلّ المراد بالخاصّة أعيان أهل البلد وذوو المروءة منهم ومن يلازم الوالي 
وصار كالصديق له « يغتفر» أى يسترولا يضرٌ عند رضا العامة . 

[قوله عليه السلام: « وليس أحد من الرعيّة] أثقل عل الوالي مؤنة » 
لسؤال المطالب والشفاعات « وأقل معونة له في البلاء» كوقت الحاجة وعند 
العزل والنكبة لعدم حصول متمتياتهم . وألحف السائل: الخ. « وأقِلٌ شكراً 
عند الإعطاء » لإعتقادهم زيادة فضلهم على العامّة ٠‏ وأبطأ عذراً عند المع » 
أي إن منعهم الواني ولم يعطهم لم يقبلوا منه عذراً.وه ملمّات الدهر»: نوازله 
ومصائبه . 

[قوله عليه السلام:] « من أهل الخاصّة » متعلّق « بأثقل »و ماعطف عليه 
وجماع الشيء: مجمعه وقال الجوهري: يقال: صغوه معك وصخوه 
معك وَصَغاه معك أي ميل وني بعض النسخ: [صفوه] بالفاء أي خالص 


باب الفتن الحادثة بمصرى .. لل 
ودّك . والشناءة مثل الشناعة : البغض .وإطلاق عقدة الحفد: إخراجه من القلب 
أي لا تحقد على أحد فتكون الجملة التالية كالتفسير ها 

ويجتمل أن يكون المراد إخراج الحقد على نفسه عن قلوب الاس بحسن 
الخلق أو حقد بعضهم على بعض بال موعظة ونحوها فتكون الجملة التالية 


مؤسّسة. 

وقال في النهاية : السبب في الاصل الحبل ثم استعير لكل ما يتوصل به 
إلى شيء. 

وني الصحاح : الوتر بالكسر: القرد وبالفني» انحل : أي الحقد والعداوة 
هذه لغة أهل العالية. 


فأما لغة أهل الحجاز فبالضت ممم 

وأما تميم فبالكسر فيها.وقال: تغابى: تغافز :اي لا عرض لامر لم يضح 
لك من أمورهم التي توجب حذاً أو تعزيراً أو عتاباً وتعييرأً « والساعي » من 
يسعى إلى الوالي بيذم الناس وجرائمهم.والباء. [قوله : ] « يعدل بك » للتعدية. 
والفضل: الاحسان. 

ر« يعدك الفقر » أي بخرفك منه إشارة إلى قوله تعالى فزالشيطان يعدكم 
الفقر . 

وقوله :« بالجوره متعلّق بالشره فالجور جور الأمور أو بالتزيين فالمراد 
جور الآمر « والشره » غلبة الحرص . والجور: الميل عن القصد. 

[قوله عليه السلام:] : يجمعها سوء الظن » أي هو ملزومها أو معنى 
مشترك بينها « وبطانة الرجل » بالكسر: صاحب سره وحلّ مشورته. والواو 
في قوله: « وأنت واجد » يحتمل العطف والحاليّة د ومنهم » متعلّق باسم 
التفضيل مقدّم عليه « ومن » بيان ل [قوله:] ه خير الخلف » ويقال: رجل 

,أمسره أي ماض .والآصا جع «الإصر»بالكسرو و هوالنئنب 

والثقل. والحئو: العطف والشفقة ووستلاتك : أي مجامعك ومحفل القوم: 


۹14 


مجتمعهم . 

وقوله عليه السلام « واقعاً » منصوب عنل الحالمّة أي في حال وقوع ذلك 
القول منه والنصيحة وقلة المساعدة حيث وقع من هواك سواء كان في هوی 
عظيم أو حقير أو جيث وقع هواك أي سواء كان ما تهواه عظيياً أو ليس 
بعظيم. 

ويجحتمل أن يريد واقعاً ذلك الناصح من هواك وبتك حيث وقع أي 
يجب أن يكون له من هواك موقعاً كذا ذكره ابن ميثم . 

وقيل: يحتمل أن يكون ذلك ,إشارة إلىكاتكون منك أي سواء كان ذلك 
الفعل الصادر عنك ما تهواه هوى عظياً أم لا 

والأظهر أن المعنى أن الناضح يقول وينصيح ويمنع سواء كان علمه موافقاً 
هواك ورضاك أم لا ففوله: ٠‏ حَيَث وق م # أي كن اللوافقة والمخالفة . 


انجلد ۳۴ من كتاب بجارالأنوار 


[قوله عليه السلام :] « والصق ٠‏ على يئاء المجرد وفي بعض النسخ على بناء 
الإفعال أي الصق نفسك بهم وعلى التقديرين المعنى اجعلهم خاصّتك 
وخلصائك « ثم رضهم » أي ريم وعوّدهم أن لا يمدحوك في وجهك . 

وقال الجوهري البجح: الفرح وبجحته أنا تبجيحاً فتتح أي أفرحته 
ففرح. والتوصيف بقوله: هلم تفعله » ليس للتخصيص بل المعنى لا يفرحوك 
بمدحك بمالم تفعله فإنه باطل كا قال سبحانه: «ويجبون أن يحسدوا مالم 
يفعلوا) والزهو: الكبر والفخر. والعرّة بالعين المهملة والزاي بعنى القرّة 
والغلبة والشنّة أي يقربك إلى أن يقوى الشيطان ونفسك الأمارة ويغلبا عليك 
أو إلى أن يقسو قلبك فتغلب الرعية وتظلمهم . 

وني بعض النسخ بالغين المعجمة والسراء المهملة أي الغفلة عن الحقّ 
والاغترار بالباطل . والتزهيد: خلاف الترغيب والتدريب: التعويد. 

[قوله عليه السلام:] ٠‏ والزم كلا منهم : أي فجاز المحسن بالإحسان 


باب الفتن ا حادثة بمصرو .. 4 


والمسيء بالإساءة.ا والنصب: التعب وهو هنا: أغتمامه حذراً من أن يصنيبه 
منهم مكروه أو لا يطيعوه. والبلاء يطلق على الخير والشر كما قال تعالى: 
«إونبلوكم بالخير والشّر فتنة» والمراد هنا بالأؤل الأول وبالثاني الثاني . 

وقال الجوهري : صدر كل شيء :أوّله. والصلاح : ضدّ الفساد والفعل 
كدخل وحَسّن. والمنافثة : المحادثة. وني الحديث: ‏ إن الروح الأمين نفث في 
روعي » وفي بعض النسخ: و مثافنة الحكاء » بتقديم المثلثة على النون وهي 
المعاونة. 


وقال الراوندي رحه اله : إفقافة تي شؤنة البعير وهي ما يقع على 
الارض من أعضائه إذا استنيخ كأنك أ كبتك ركبته.قوله عليه السلام : 
«من أهل الذمّة: قال ابن ميثم در ويجتمل أن يكون بياناً لال 
الخراج فل للإمام أن يقب ل رصن لوس ائى ال لمين وأهل الذمة . 

والتجَار بالضم والتشديد وبالكسر والتخفيف جمع تاجر. 

والصناعة بالكسر: حرقة الصانع والضميران في« حدّه هوه فريضته وما 
راجعان إلى « الله » أو إلى « كل ». 

والمراد « بالعهد ء الحكم الخاص بكل منهم. 

وقوام الشيء بالكسر: ما بقوم به وينتظم به أمره. 

قوله عليه السلام « ويكون من وراء حاجتهم » أي فيما بجناجون إليه 
« والوراء » ما بمعنى الخلف كأته ظهر لحاجتهم ويحلّ لاعتمادهم أر معن القدام 
كبا قيل في قوله طوكان وراءهم ملك» [۷۹/ الكهف: ۱۸] فكنه يسعى بين 
يدي حاجتهم لكفاية أمورهم والأوّل أظهر « ويحكمون » بصيغة الإفعال. 


قوله عليه السلام « من مرافقهم ٠‏ أي مرافق الرعيّة أو التجار وذوي 
الصناعات أي المرافق الحاصلة بهم وكذلك الضمير في « أسواقهم » والمرفوع في 
« يكفونهم » راجع إلى التجّار وما عطف عليه وكذا ضمير ٠‏ بأيدهم» 
و« غیرهم ۲. 


te‏ انجلد ۳۴ من كتاب بجارالأنوار 

قال الجوهري المرفق من الأمر هو ما ارتفقت به وانتفعت به. وقال: حق 
الشيء يحقّ أي وجب وقال: الرفد:العطاء والصّلة. 

قوله عليه السلام « وفى الل ۽ أي في جوده وعنايته فليعتمدوا على الله في 
تدبير أمورهم أو في حكمه وشريعته وما قرّر لكل منهم في كتابه و. 

[قوله عليه السلام :] : بقدر ما يصلحه » الضمير راجع إلى الكل وقيل 
إلى الوالي وهو بعيد . 

[قوله عليه السلام :] « فول من چنوڈرو أي اجعل الوالي على جندك من 
كان كذلك « أنقاهم جيباً » أي أطفرهم جير يي عفيفاً أميناً ويك عن العلّة 
والامانة بطهارة الجيب لان الذي إيسرق يجمل _الملروق في جيبه وهذه الوصيّة 
و الجيش لأجل الغنائم كذ ذكرو أبن أب الحديد . 


وقال ابن ميثم : ناصح ایک“ تابه عل امن 
ولعله لم يكن في نسخته لفظة « أنقاهم : وقال الجوهري: رجل ناصح 
الجيب: أمين. 


ويحتسل أن يكون المراد بطهارة جيبه أو نصحه كونه عمبّاً للإمام عليه 
السلام غير مبطن لعداوة أو نفاق 

[قوله عليه السلام :] « ويستريح إلى العُذر » أي يسكن عند العُذر ويميل 
إليه فيقبله . 

ويجتمل أن يكون من قوهم: عذرته عذرأ فيما صنع فالعُذر يمعنى قبول 
العذر 

[قوله عليه السلام] « ؤينبو على الأقوياء » كذا في أكثر النسخ المصححة 
أي يعلو على الأقوياء ويدفع ظلمهم عن الضعفاء من النساوة وهي الأرض 
ا مرتفعة . 

وفي بعض النسخ: «عن الأقوياء » أي يتجافى ويبعد عنبم ولا ميل إليهم 


باب الفتن الحادثة بمصرو... n‏ 
من قوشم : نبا بضره عن الشيء إذا تجاى عنه. 

[قوله عليه السلام :] ٠‏ ومن لا يثيره » عطف على قوله « ممن يبطي » أي 
لا يكون له عنف فيثيره ولو كان له عنف بمقتضى طبعه يطفيه بعقله أو إنه لو 
عنف به أحد تلم وصبر. 

ولعل المراد بالإلصاق بذوي الأحساب تفويض الولايات والامور إليهم أو 
تفقّد أحوالهم وتربيتهم وحِفْظِهِم عن الضياع « والحسب » بالتحريك ما يعد 
من المآثر وقيل: الشرف الثابت له ولا باه الييبوابق:الفضائل التي يسبق لها. 

وقال الجوهري: النجدقلا الشجاعمٌ ولإقى فلان نجدة أي شذة. 
والسماحة بالفتح : موافقة الرجل عل سأر يدمه أوالجودوالعطاء. 

[قوله عليه السلام:] «مَايه ان الكرم» أي مجع من مجامع الكرم أو تلك 
الصفات من الصفات الجامعة من جملة مات آلكرم وفي أتيان ضمير ذوي العقول 
تجوز كقوله «فإتهم عدو لي إلا رب العالين» [۷۷/ الشعراء:17] وقال ابن 
أبي الحديد: أي مجمع الكرم ومنه الحديث: الخمر جاع الإثم «ومن» هاهنا زائوة 
كان في الإيجاب على مذهب الأخفش . 


إن 


[قوله عليه السلام:] « وشعب:فن ال العرف » أي شعب العرف أي أقسامه 
وأجزاؤه أو من المعروف لان غينرها أيضاً من الكرم والمعروف نحو الععدل 
والفقه. 


[قوله عليه السلام:] ٠‏ ثم تفقّد من أمورهم » أي أمور الجنود أو ذوي 
الأحساب ومن بعد أو الرعيّة مطلقل والتفقد: طلب الشيء عند غيبته . 


وقال الجوهري نتفاقم الأمر:عظم . والتاء في « داعية » للمبالغة(٠‏ 


(1) وتي هامشن أصلٍ ها هنا ما لفظه: 
قال الكيدري : قيل: هو مستعار من داعية ا 


ما بعده. مله رجه الله . 


3 الجلد + من کناب چارالانوار 


[قوله عليه اا مق جا ٠‏ أي اعتماداً على تفقّد 
عظيمها «ومن واساهم » أي الجنود ومن جدته » أي غناه ‏ ومن خلوف 
أهليهم » أي من بخلفونه من أله وهم اڈ بهم ع ار 
النسخ المصححة بفتح الحاء وتشديد الياء وليس موجوداً فیا ظفرنا به من كتب 
اللغة بل فيها الحيطة بكسر الحاء وسكون الياء كما في بعض النسخ قال 
الجوهري : الحيطة بالكسر: الحياطة وهما من الواو وقد حاطه يحوطه حوطاً 
وحياطة وحيطة: أي كلاه ووعاه. ومع فلان حيطة لك [ولا تقل عليك] أي 
تحن وتعطف. 

وقال ابن أي الحديد: وأكثر الناس يرونا بتشديد الياء وكسرها 
والصّحيح بكسر الحاء وتخفيف ال1 

[فوله عليه السلام :] وول اتان وفعاي :بان كانوا راضين بدولهم 
ولا يعدّوها ثقيلاً ولا يتمنوا زواها والاستبطاء : عد الشيء بطيئاً. 

[قوله عليه السلام:] ه وواصل في حسن الثناء عليهم » أي كرّره حتى 
كأنك وصلت بعضه ببعض أو واصلهم وتحبّب إليهم بذلك. 

وني بعض النسخ « من حسن »). وتعدید 'ء: كثرة إظهاره وقال في 
النهاية فيه «عسى أن تق هذا من لا ييل بلائي » أي لا عمل مشل عملي في 
الحرب کاله يريد أفعل فعلا اختبر فيه ويظهر خيري وشرّي .ه واهز »:التحريك» 
والتحريض: الترغيب « ثم اعرف » أي اعلم مقدار بلاء كل امرىء منهم 
وجازه بذلك المقدار ‏ ولا تقصرنّ به دون غاية بلائه » أي بأن تذكر بعضه أو 
تحفره ولا تجازيه بحسبه . 

[قوله عليه السلام :] في بعض النسخ بالضاد وفي بعضها 
بالظاء [و قال ابن الأثير] في [ماقة ه ضلع » من كتاب] الها 
من [الكسل و] ضلع الدّين ؛ أي ثقله والضَلَعُ الإعوجاج أي يثقله حتى ميل 
صباحبه عن الاستواء والإعتدال يقال ضلع بالكسر يضلع ضلعا بالتحريك 


فيه « أعوذ بك 


باب الفتن الحادثة بمضرو... rr‏ 
وضَلَعَ بالفتح يَضْلع صَلْعاً باتسكين أي مال ومن الأول حديث عل عليه 
السلام « واردد إلى الله ورسوله ما يضلعك من الخطوب » أ 7 

وقال في الظاء [ني مادّة « ظلع »]: الظلع بالسكود: العرج . بعر أي 
انقطعوا وتأخروا التقصييرهم . وأخاف ر 
ذنبهم . وأضله داء في ائم الدابة يغمز منها. . ورجل ظالع 
أي مائل . وقيل إن المائل بالضاد. 

وقال ابن أبي الحديد: الرواية الصبجيحة بالضاد ٠‏ وإن كان للرواية 
بالظاء وجه 


وضعف إيمانهم 


[قوله عليه السلام :]: بستلنه الجامعة ) أي التي تصير أهرائهم ونيّناهم 
بالأخذ بها واحدة ولا يتفرّقون عن طاعة الله" وعبادته 

[قوله عليه السلام :] « ثم تر للككم ”الاس . . ] ٠‏ هو وصبة في 
نصب القضاة.« في نفسك » أي اعتقادك.والباء في « تضيق به » للتعدية.« ولا 
يمحكه الخصوم » كذا في النسخ المعتبرة على صيغة المجرّد ما بالياء أو بالنَاء 
والذييظهر من كلام أهل اللغة هو أن حك لازم . 

والذي رواه ابن الأثير في النهاية هو د حكه » بضم التاء من باب 
الإفعبال وقال: في حديث عل علينه السلام : لا تضيق به الأمور ولا تمحكه 
الخصوم » [قال: ] المحك اللجاج وقد حك بمحك وأمحكه غيره.انتهى . 

وفي بعض النسخ : و يمحكه ٠‏ على بناء التفعيل . 

وقال ابن ميثم [في شرح قوله :] وعن لا يمحكه الخصوم » أي [لا] يغلبه 
على الحقّ بالّجاج . وقيل ذلك كناية عمّن يزتضيه الخصوم فلا نُلاجه ويقبل 
[منه] بأل قوله . 

[قوله عليه السلام:] « ولا يتمادى في الزلة » أي لا يستمرٌ في الخنطا بل 
يرجع بعد ظهور الحقّ.و قال الجوهري: الحصر: العي يقال: حصر الرجل 
يحصر حصراً مشل تعب تعبا والحصر أيضاً: ضيق الصَّدرْ يقال: حصرت 


rt 


امجلد ۳۴ من كتاب جارالانوار 


صدورهم. وکل من امتنع من شيء لم يقدر عليه فقد حصر عنه وحصرت 
الرجل فهو محصور أي حبسته وحصره العدرٌ يحصرونه إذا ضيّقوا عليه انتهى . 
والمعنى لا يضيق صدره ولا يشكل عليه الرجوع إلى الحنّ بعد معرفته ولا 
بحبس نفسه عنه.والتبرّم : التضجر والملال أي لا يل من معاودة الكلام رجاء 
ظهور الحقّ « وأصرمهم »: أقطعهم وأمضاهم 

وقال الجوهري : زهاه وازدهاه: استخّه وتباون به ومنه قوهم: فلان لا 
يزدهي بخديعة.والإطراء: المدح.والاغرلء: التحريض 

[قوله عليه السلام :] « ثم أكثر عكر قضائه » أي ابحث واستخبر ما 
يقضي ويحكم به هل هو مواق للحن كم أثم امره ب 
واسعا يملا عينه ويتعفف به عن آلْرََوة" نآل الجوهري : زاح الشيء يزيح 
زيما أي بعد وذهب وأزحت توافت 

وقال ابن ميثم ما في قوله: « ما يزيح علته » بحتمل أن يكون بدلاً من 
« البذل » وأن يكون مفعولا تفعل محذف دل عليه « البذل »أي فتيدل لهمايزيح 
علته وأن يكون مفعولاً ل [قوله] وافسح : فسح » وسّع له ما يكفيه من 
امال أو في معنى مصدر « أفسح »أي افسح له فسحاً يزيل علته انتهى 


ن يفرض له عطاء 


والاغتيال في الاصل أن تقتل رجلا خدعة وها هنا كناية عن ذم الناس له 
وتقبيح ذكره عند الوالي حتى ينحرف عنه . 

[قوله عليه السلام:] قد كان أسيراً.أي في زمن من تقدّم من الخلفاء. 

[قوله عليه السلام :] « والعمّال » هم المنصوبون لمباية الخراج والجزية 
والصّدقات «فاستعملهم اختياراً » في بعض النسخ بالمثناة أي انصب من عمّالك 
من كان مختارا عددك. والاختيار: الاصطفاء. أو من تختاره بعد التامّل 
والتفكر. وفي بعضها بالموحدة أي بعد اختبارك وامتحانك لهم. 

وقال الجوهري : حباء يحبوه أي أعطاه. 

وقال ابن أبي الخديد :أي لا تولهم محاباة هم أولن يشفع لحم ولا أشرةوإنعاماً 


باب الفتن الحادلة عصرو... a1‏ 


عليهم . 
وقال في القاموس حاباه محاباة وحباءً. نصره واختصه ومال إليه.د فإتهها » 
أي المحاباة والأثرة کا هو مصرح به في بعض النسخ بدل الضمير» وفي بعض 
النسخ و فإنهم ». والتوخي : التحري والقصد قاله الجوهري . 
وقال: القدم: واحدالأقدام 


أي أثرة حسنة. وقال الفيروزاباد: 


القدم: السابقة ني الأمريقال لفلان: قدم صدق 
لقدم معنى الرجل مؤنثة. وقول الجوهري: 
«[القدم] واخد «الأقدام» سهى صوابه: واحيق. 


وقال في الناية : الأعراض جميع“العرضن وكهيو موضع المدح والذمٌ من 
الإنسان سواء كان في نفسه أو في سلْفه _ | ومن لزم أمره. وقيل: هو جانبه 
الذي يصونه من نفسه وحسيه ويحامي مدال يتنقص ويثلب وقال ابن قتيبة: 
عرض الرجل : نفسه وبدنه لا غ 

وقال ابن أبي الحديد: الإشراف شدّة الحرص على الشيء. 

[قوله عليه السلام:] «ما تح تأيديهم »أي من أموالالمسلمين ما أمروا 
بجبايتها « أو ثلموا أمانتك » كناية عن الخيانة.والثلمة 'الخلل في الجائط وغيره. 

[قوله عليه السلام :] « وابعث العيون » أي من يراقبهم ويظلع عليهم. 
والعين: الجاسوس والدّيدبان.: حدوة لهم » أي باعث ويحرّض هم والحدو في 
الأصل : سوق الإبل والغناء لها 

[فوله عليه السلام :] وتحفظ من الأعوان : أي من خيانة أعوان الولاة 
أو أعوانك في ذكر أحوال العمّال بأغراضهم الفاسدةأوالأعوان هم الحاضرون 
عنده الذين يبعثهم إلى المواضع القريبة وضمير « بها » راجع إلى الخيانة . 

و داكتفيت » جزاء الشرط.وأخذه بما أصاب من عمله: استعادة ما أخذه 
خيانة. وقال الجوهري وسمته: وَسْماوسِمةٌ إذا أثرت فيه بسمة وكي . واهاء 
عوض عن الواو « وقلّدته عار التهمة » أي جعلت العار كالقلادة في عنقه . 
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[قوله عليه السلام:] د لأنَ ذلك : أي الخراج أو استجلابه20 « فإن 
شكوا ثقلا » أي قل الخراج المضروب عليهم أو ثقل وطأة العامل أو علّة 
كالجراد والبرد ونحوهما. والشرب بالكسر: الحظّ من الماء وقال الجوهري 
والجزري يقال: لا تبك عندي بالّة أي لا يصيبك م ندى ولا خيرٌ. 

وقال ابن ميثم: البالّة القليل من الماء تبلّ به الأرض. وقال: احالت 
الأرض: تغيرت عا كانت عليه من الإستواء فلا نتجت زرعها ولا أثمرت 
نخلها. 

وقال ابن أبي الحدید: أو با يعني ار 

وقال في النباية : حالت الناقة واحالت أإذ هلت عاماً ولم تحمل عاماً وقال 
في الحديث و إله جعل عل كيل ,جريب عامر أو ضامر درحماً وقفيزً » الغامر ما 
لم يزرع ما يحتمل الزراعة مي لفت يعات لان الماء يغمره فهو والغامر 
فاعل بمعنى مفعول انتهى 

[قوله عليه السلام : ] «أوأجحف بهاء أي ذهب به والمعنى أتلفها عطش 
بأن لا يكفيها الماء الموجود في الشرب أو لتفصير أومانع.« حسن نياتهم » أي 
صفاء باطنهم وميلهم بالقلوب. وني بعض النسخ ثنائهم.. واسفاضة العدل »: 


انتشاره 
وقوله: « معتمداً» حال من ضمير خففت أي قاصداءه والاجام » 
الترفيه . 
وقوله « والثقة » النسخ متفقة على جرّها فيكون معطوفا على قوله: « أو 
اجمامك . 


() وها هنا في حاشية أصلي هامش أو تعليق من المصنف العلامة وهذا نضّه: 

قال بعض الشارحين روي إستحلاب الخسراج بالحاء المهملة من الحلب وهو 
استخراج ما في الضرع من اللين . «وإلافنيلاً أي قلياللمن أمره أو زمانا قلي أو قليلا 
من العمّال ٠‏ منه رحه الله. 


باب الفان الحادثة جصرو... ary‏ 

وقال ابن ميثم : « فضل » نصب بالمفعول من « معتمداً » « والثقة » 
معطوف على المفعول المذكور. ولعله قرأ بالنصب. 

[قوله عليه السلام] « فربما حدث من الأمور: كاحتياجك إلى مساعدة 
مال يقسّطونه عليهم قرضاً لك أو معونة محضة.والإعواز: الفقر. 

[قوله عليه السلام :] دعل الجمع » أي جمع الال لأنفسهم أو للسلطان 
١‏ وسوء ظلَّهم بالبقاء »أي الإبقاءعلى العمل لخوف العزل أو يظنون طول البقاء 
وينسون الموت والزوال أي بالبقا 

وني النهاية: العبر جمع عبرة وهي اا لموعطةراريتعظ به الإنسان ويعمل به 
ويعتبر ليستدل به على غيره. 

[قوله عليه السلام] « فول على أصورك ٠‏ لعل المراد بها ما يكون لما نهاية 
الاختصاص بالوالي من الامور الكليتة كو اريه متلق بالقرى ونحو ذلك 
فالمراد بخيرهم خير كتاب الوالي. 

ويمكن أن يراد بها مطلق أموره فالضمير في « خيرهم » عائد إلى مطلق 
الكتّاب والأوّل أظهر 


[قوله عليه السلام] « مكائدك » أي تدابيرك الخفيّة والمعنى اجعل رسائلك 
المذكورة خصوصة بمن كان منهم أشدٌ جمعاً للأخلاق الصالحة كالعلم بوجوه 
الآراء المصلحة والوفاء والنصيحة والأمانة وغيرها. 

والبطر: الطغيان عند النعمة 

[قوله عليه السلام :] « ولا تقصر به » أي لا تجعله الغفلة مقضرأ وقوله: 
« وفيا » لعلّه معطوف على قوله: « عن إيراد ». «يأخذلك » كالخراج أو المكاتيب 
التي تكونحبّة لك.«وبعطي منك » كسهام الجند أو المكاتيب التي تكون حبجة 
لغيرك. 

قوله عليه السلام د ولا يضعف » أي إن عقد لك عقد] قواه وأحكمه» 
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وإنعقد خصومك عليك عقداً اجتهد في إدخال ما يمكن به حلّه ونقضه عند 
الحاجة فالمراد بالإطلاق إِمّا ترك التقييد أو حل العقد. 

وني بعض النسخ « لا يعجز » بصيغة الإفعال أي لا يعجزك . 

واستنامتك أي ميل قلبك إليه قال الجوهري : استنام إليه أي سكن إليه 
واطمئن . 

[قوله عليه السلام:] « فال الرّجال يتعرضون ٠‏ قال ابن أي الحديد: 
ويروى ه يتعرّفون » أي يجعلون. انيم بحيث تعرف با محاسن بتصتعهم 
« فأعمد لأحسنهم كان » أي اقظد لمن كان يمن الصالحين قبلك أحستهم . 

[قوله عليه السلام : ] « ورك يراي لإمامك . 

[قوله عليه السلام : ]حمل رار ک اموا قال ابن آي الحديد: نحو 
أن يكون أحدهم للرسائل إلى الأطراف والأعداء والآخر لأجوبة عمّال السواد 
والآخر لخاصته ونفقاته 

[قوله عليه السلام:] « لا بقهرهكبيرها » أي لا يعجز عن القيام بحقه 
« ولا يتشتت عليه » أي لا يتفرّق لكثرته وضميراه كبيرها وكثيرها » راجعان إلى 
الأمور. 

[قوله عليه السلام :] د ألزمته » أي يأخذك الله والإمام بتغافلك . 

[قوله عليه السلام :] ثم استوص » قال أبن ي الحديد: أي أوص نحو 
قرفي المكان واستقرٌ يقول: استوص بالتججار خيراً أي أوص نفسك بذلك ومنه 
قول النبي صلى الله عليه وآله: استوصوا بالنساء خيرأأ ومفعولا « استوص » 
« واوص » ها هنا محذوفان للعلم بهم 

ويجوز أن يكون [معنى] استوص أي اقبل الوصية متي بهم واوص بهم 
أنت غيرك. 


« والمضطرب » يعني المسافر والضرب السير في الأرض قال الله تعالى: 


باب الفتن الحادثة بمصر... a‏ 
«إذا ضربتم ني الأرض». 

[قوله عليه السلام :] «وامشرفق يدنه » أي أ أهل الصّنائع فإنهم يتكلفون 
نفع الناس ونفع أنفسهم سم العمل وإتعاب البدن.والمرافق: ما ينتفع بها. 
والمطارح:المواضع البعيدة قال الجوهري : الطرح بالتحريك المكان البعيد. 
« وحيث » قال ابن أي الحديد: ويروى بحذف الواو أي من مكان لا يجتمع 
الناس لمواضع تلك المنافع منه ولا بجترؤون عليها فيه كالبحار والجبال 
وتحوها. 

والضمير في « مواضعها وعليها ٠‏ يظود إل كلع , 

[قوله عليه السلام :] « فإنهم.سلم » أي ولو أسلم وصلح لا يتخوف 
منم إفساد في دولة ولا خيانة في مال.والبائقة: الداهية. وقيل الظلم . 
والغائلة : الشّر. وحواشي البلا أطتزافهة: وَالشسعَ؟التتقل أو الحنرص. والحكرة 
الجمع والإمساك. والاحتكار: الحبس انتظاراً للغلاء وسيأتي أحكام الاحتكار 
في علها. 

وقال في القاموس: تحكم في الأمر: جار فيه حكمه وقال: البياعة 

الكسر: السلعة والجمع بياعات و[لفظ] : «وعيب » في بعض النسخ 

[مذكور] بالرفع عطفاً عل « باب » وفي بعضها بار عطفاً عل « مضرة ؛ 
وسمح بكذا سمحا بالفتتح أي جاد وأعطى أو وافق على ما أريد منه والمراد 
هنا إمّا ترك البخس في المكيال والميزان فالمراد بقوله: ‏ بموازين عدل » عدم 
النقص في اصل الميزان ويحتمل التأكيد. 

أو المراد المح إعطاء الراجح قليلا أو الرفق بالمشترى وترك ال 
على الاستحباب وإن كان الظاهر الوجوب « وقارفه » أي قاربه وخالطه. 
والمراد بالتدكيل والمعاقبة في غير إسراف التعزير على قدر المصلحة . 

[قوله عليه السلام :] « ثم الله الله » أي اذكر الله واتقه.والحيلة :الحذق في 
تدبير الأمور « وأهل البؤسى » لفظ « أهل » غير موجود في أكثر النسخ. 
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والبؤسى مصدر كالتعمى وهي شدة الحاجة فلا يصح عطفه على المساكين 
والمحتاجين إلا بتقدير وأما « الّمنى » فهو جمع زمن فيكون معطوفاً على « أهل 
البؤسى » لا « البؤسى » وسيأي تفسير القانع والممتر”'2 « واحفظ لله » أي 
اعمل بما أمر الله به في حقهم أو اعمل بما أمرك به من ذلك لله . 

وقال في النباية: الصواني الأملاك والأراضي التي جلى عنها أهلها أو ماتوا 
ولا وارث لما واحدها صافية . 

قال الأزهري يقال للضياع الي إنهترخلصها السّلطان لخاصته الصوافي وبه 
أخذ من قرأ « فاذكروا اسم الطهخليها صَوَلقَ ,أي خالصة لله تعالى انتهى . 

ولعل المراد بالقسم من إيتإمال.[فيتاقوله عليه السلام: واجعل لهم قا 
من بيت مالك] هو الهم المبووض فم من الزكوات والأخاس وبالقسم من 
غلات الصوافي ما يكفيهم لد تحلتهمَمَن خاصّة الإمام عليه السلام من 
الفيء والأنفال تبرّعا ويحتمل شموله لبيت الال أيضاً. 


والمراد بالأقصى من بعد من بلد الوالي وقيل من بعد من جهة الأنساب 


(1) أقول: وني هامش أصلي ها هنا للمصئّف العلامّة حاشية وهذا نضّها: 

اختلف في القانع والمعتر فقيل القانع الذي يقنع با أعطي أو بما عنده ولا يسال 
والمعتر الذي يتعرّض أن تطعمه من اللحم ويسال 
وقيل: القائع : الذي يسأل وا معتر الذي يتعرّض للمسالة ولا يسأل «يقال: عرّة واعشره 
وعراه واعتراه إذا اعترض للمعروف من غير مسالة 

وفي مجمع البيان:قال أبو جعفروابو عبد المدعليهماالسلام: القائع الذي يسال فيسرضى 
با أعطي والمعتر الذي يعتر الأبواب .منه رحمه الله 

أقول: وني ط بييروت في تفسير الآية (5) من سورة احج من مجمع الييان: 
هكذا: 

وقال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهها السلام : القانع الذي يقنع با أعطيته ولا 
يسخط ولا يكلح ولا يلوي شدقه غضباً. والمعتر : الاد يده لتطعمه. 

وف رواية الحلبي عن أي عبد الله عليه السلام قال: القانع الذي يسأل فيرضى 
بجا أعطي . وا معت : الذي يعنري رحنك من لا يسأل. 


باب الفنن الحادثة بمصرو .. لفيل 
والأسباب منه. وقيل أي لا تصرف ما كان من الصوافي في بعض البلاد على 
مساكين ذلك البلد خاصّة فَإِنّ لغيرهم فيها مشل حقهم « وكل قد استرعيت 
حقّه » أي أمرك الله برعاية حقّه . 

[قوله عليه السلام: « دلا يشغلك عنهم] نظر» أي تفكر في أمر آخر 
واهتمام به. وفي بعض النسخ « بطر » بالباء والطاء المهملة أي مرح وطغيان. 
والتافه الحقير. 

[قوله : ]« لإحكامك » في أكثربالبيخ بفتح الهمزة ويمكن أن يُقرأ 
بالكسر ولعله أنسب كما لا يخفى . ,«الاشخاكالإخراج « ولا تصعُر خحدّك 
لهم » أي لا تمل وجهك عن الدامل تكبرا « من نجحمهالعيون : أي تزدريه 
وتحتفره وه تحقر » بات وكسر القاقت"اتي نستحقره. وفي بعض النسخ 
على التفعيل«ففرّغ لاولتك لقتاك )اتن اوتف رأسوواكم) إليك رجلا من أهل 
الخشية لله والتواضع هم أو لله أو الخشية لله والتواضع للإمام أولك «١‏ ثم 
اعمل فيهم » أي اعمل في حقّهم بما أمر الله به بحيث تكون ذا عذر عنده إذا 
سألك عن فعلك بهم . 

[قوله عليه السلام: « وِنَعَهُدَ أهل اليم وذُوي الرّقَة في اسن تمن لا 
حيلة له »] قال الجوهري: الرقق محركة: الضعف ورجل رقيق أي ضعيف 
وقال ابن ميثم أي المشايخ الذين بلغوا في الشيخوخة إلى أن رق جلدهم ثم 
ضعف حالم عن المُوض فلا حيلة لهم . 

وقال الكيدري أي الذين بلغوا في السن غاية ينرق هم ويرحم عليهم 
« ولا ينصب نفسه » أي حياء أو ثقة بالل 


[قوله عليه السلام : ] « والعاقبة»في بعض النسخ بالقاف والباء الموحدة. 
وفي بعضها بالفاء والياء المثناة « فصبروا أنفسهم » بالتخفيف والتشديد. 

قال في النهاية: أصل الصبر: الحبس وقال تعالى: #واصير نفسك مع 
الذين يدعون رتّهم» . 
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وقال الفيروز آبادي : صبره 

قوله عليه السلام « قشي » أي من أوقانك « تفرّغ هم فيه شَخخضَك » أي 
لا تشتغل فيه بسائر الأشغال « وتقعد عنهم جندك » أي تنهاهم عن التعرّض 
هم والدخول في أمورهم . والأحراس جمع حارس أي الحفظة-وقال في النهاية : 
شرط السّلطان نخبة أصحابه الّذين يقدّمهم على غيرهم من جنده. والشرطة 
أول طائفة من الجيش تشهد الوقعة 

و[أيضاً] قال [1 بن الأثير في ماَعِتَعْتَمَ » من النهاية]: فيه « حى يؤخذ 
ضعي حقه غير متعمع » يفاح لكاي من غير أن يصيبه أذَىّ يقلقله 
ويزعجه يقال: نعتعته فتتعظع و« غيرم منصوب لأنه حال من الضعيف 
انتهى . 

[قوله عليه السلام : ] » لئ“ تقد »نأي ل“تطهر عن العيوب والنقايص 
وهو على المجهول من التفعيل والمعلوم من التفعل « والخرق «:الجهل وكذلك 
١‏ العيّ » أي تحمل عنهم ولا تعاتبهم « والضيق » التضييق عليهم في الأمور أو 
البخل أو ضيق الصدر با يرد من.الأمور أو العجز « والأنف » بالتحريك: 
الامتناع من الشيء ء استكباراً. والكنف بالتحريك: الجانب والناحية. والإعطاء 
الهنيء مالم يكن مشوباً بالمنّ والاذى ونحو ذلك ويقال: أجلت الصّنيعة عند 
فلان وأجمل في صنيعه.ذكره الجوهري . وأعذر أي أبدى عذره. 


: طلب منه أن يصبر. 


وقولهوأمور » [مبتدء] خبره محذوف أي هناك أمور. وني الصحاح: وعيي إذا لم 
وهه والعيّ خلاف البيان وقد عي في منطقه وعبى أيضاً. وقال: مكان 
حرج وحَرّجّ أي ضيق وقد حرج صدره يحرج حَرّجاً. 

[قوله عليه السلام : ] « بالغاً من بدنك » أي:وإن أتعيك ذلك تعباً كثيراً. 

[قوله عليه السلام:] « فلا تكونن منفرأ : أي بالتطويل الذي يوجب نفرة 
الناس « ولا مضيعاً » بالتأخير عن أوقات الفضيلة والتقصير في الآداب و 
التعليل للأول. 
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[ وقوله عليه السلام:] «وكن با مؤمنين رحيما» من تتمة ا حديث النبوي صِلَى الله 
عليه وآله 7 كلامه عليه السلام ورجع ان ابي الحديد الثاني قوله عليه السلام «من 
القيق» أي البخل أو ضيق الخلق لق أوغيرها 
«والاحتجاب منهم» الضمير للولاة أي الناشي ء متهم أو الس ية فن پعن عن وضمير 
«علهم» للولاة قطعاً وكذ! ضمير «عندهم» أي يصير سبباً 


تم «وقلّة علم» أي سيب ها 


بتسويل الأعوان وأصحاب الأغراض صغيراً وكذا العكس «ماتوارى عنه الناس» 
أي استتر والضمير في «عنه» راجع إلى الوالي وني «به» إلى «ما» و «من الأمور» بيان 
له 


[قوله عليه السلام:] وليك على الح مهات » أي ليست على الح 
والباطل من الكلام علامات يعرات ب مجه السماع فلا بد من التجسس 
حتى يتميّزا. 

وف النهاية : أسدى وأولى وأعطى بمعنى. والمظلمة ما تطلبه من الظالم وهو 
اسم ما أخذ منك. والاستيثار: الاستبداد بالأمور. والتطاول: الترفع.والحامة: 
الخاصة. وحامة الرجل: أقرباؤه. وفي النهاية الإقطاع يكون مليكاً رغ 
تمليك. وني الصحاح أقطعه قطيعة أي طائفة من ارض الخراج وني القاموس 
القطيعة : محال بغداد قطعها المنصور أناسا من أعيان دولته 

[قوله عليه السلام:] « وَل يَظمَعْن » فاعله [ضمير] « أحد » [المتقدم], 

« وا الهم : الضيعة والعقار الذي اعتقده صاحبه ملكأ والعةدة: 
المكان الكثير الشجر أو النخل كذا في كتب اللغة. 

وقال ابن 
عقدة أي ادّخرت 


يشم : اعتقد الضيعة اقتناها. وقال ابن أبي الحديد:اعتقدت 


ولم نجدها ني كلام أهل اللغة ولا يخفى عدم مناسية ما ذكره ابن أي 
الحسديد. وقال في النباية كل أمر يأتيك من غير تعب فهو هنيء ولك الهدأ 
والمهناً. 
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[قوله عليه السلام:] د وكن في ذلك » قال أبن ميثم: الواو في « وكن ٠‏ 
للحال وكذا « واقعاً .حال 

[أقول:] و في الأوّل نظر والحاصل: الزم الح كل من لزم عليه أي 
حق كان من ظلامة أو حدٌ أو قصاص وعل أي أمرىء كان من قرابتك 
وخواصك « وابتغ عاقبته » أي عاقبة ذلك الإلزام . 

وفي القاموس : الغبٌ بالكسر: عاقبة الشيء كالمغبة بالفتح . 

[قوله عليه السلام:] « فاصبي مراي أظهر فم عذرك يقال: أصحر 
اللرجل إذا خرج إلى الصحراء او أصحركه ؤا أخرجه « وأعدل عنك » في 
بعض النسخ بقطع الالف عبتا الإفعاك»أوني بعضها بالرصل على بناء 
المجرد فعلى الأول من « عدلي» يمني اد وعلى الثاني من « عدله » أي ناه 
٠‏ فإ في ذلك إعذارا » أي إظها ر لكر والدعة الخفض وسعة العيش والهاء 
عوض عن الواو 

ومقاربة العدرٌ إظهاره المودّة وطليه الصلح « ويتغفل » أي يطلب غفلتك 
والحزم : الأخذ في الأمر بالثقة. وإتهام حسن الظنّ ترك العمل بمقتضاه. 

وني العباية : العقدة:البيعة المعقودة. وقال حاطه يحوطه : حفظه وصانه . 

[قوله عليه السلام:] « واجعل تفسك ج » أي لا تغدر ولو ذهبت 


«فإنه ليس من فرائض الله شيء» 

قال ابن أي الخديد: شيء اسم : ليس » وجاز ذلك وإن كان نكسرة 
لاعتماده على النفي, ولآنّ ا لجار والمجرور قبله في موضع الحال كالصفة 
فتخصّص بذلك [وقرب من المعرفة] والناس مبتدا وأشدٌ خبره وهذه الجملة 
المركبة من مبتدأ وخبر في موضع رقع .لأنها صفة شيء. 


وأما خبر المبندآ الذي هوه شيء » فمحذوف [و] تقديره ١‏ في الوجود » 


ra 
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كما حذف الخبر في قولنا لا إله'إل الله . 

ويمكن أيضاً أن يكون « من فرائض الله » في موضع رفع لأنه خبر المبتدأ 
وقد تقدّم عليه ويكون موضع ‏ الناس » وما بعده رفعاً لأنّه صفة المبتدأ الذي 
هوه شيء» كما قلناه أولاً. ولیس يمتنع أيضاً أن يكون « من فرائض الله » 
منصوب الموضع لاله حال ويكون موضع «الناس أشدّ » رفعاً لأله خبر المبتداً 
الذي هوه شيء». 

[قوله عليه السلام :] « وقد لزم وتاي لزم المشركون مع شركهم الوفاء 
بالعهود وصار ذلك سنه هم فالمسلمؤك أولى بَالْلرككم والوفاء . 

[قوله عليه السلام :] « لما اسثويلول.و أي .عدر أعواقب الغدر وبال . 

قال في العباية: الوبا لكي تللاصكل :-الثقيل. والمكريه, واستوبلوا المدينة أي 
استوحموها. وقال: فيه و إني لا أخيس بالْمَهسَدُ » أي لا أنقضه يقال: خاس 
بعهده يخيس وخاس بوعده إذا أخلفه وقال: خَظه يختله : خدعه وراوغه. 


وقال ابن ميثم: أفضاه: بسطه. واستفاض الماء : سال. وقال في 
القاموس : فضا المكان فضاءٌ وفضراً: اسع والمنعة بالتحرييك: العز وقد يسكن. 


[قوله عليه السلام: [وحرياً يسكنون إلى مُنعيِه ويُستفيضون] إلى 
جواره 97 قال ابن أبي الحديد: « إلى : ها هنا متعلّق بمحذوف كقوله تعالى: 
في سبع آيات إلى فرعون4 [؟١/‏ النمل: ۲۷] أي مرسا إليه أي جعسل 
[الله] مه أمناً يتتشرون في طلب حوائجهم ساكنين إلى جواره. وفي 
الصحاح: الدغل بالتحريك: الفساد يقال: قد ادغل في الأمر إذا أد. 
يخالفه ويفسده. وقال المدالسة كالمخادعة 


[قوله عليه السلام:] « تجوز فيه العلل : أي يتطرق إليه التأويلات 
والمعاذير وفي النهاية: اللحن: الميل عن جهة الاستقامة يقال: لحنت لفلان إذا 


(1) ما بين المعقوفين في آخر هذا العهد الشر يف في ص وإنما أعدناه ها هنا توضيحاً. 
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قلت له قولاً يفهمه ويخفى على غيره لأنّك تميله بالدورية عن الواضح 
المفهوم . 

والمعنى: لا تنقض العهود والموائيق تمسّكاً بالتأويلات أولا تقبل من 
الخصم ذلك ويحتمل الأعمّ. 

والانفساخ في بعض النسخ بالخاء المعجمة من الفسخ وهو النقض وفي 
بعضها بالمهملة وهو الإتساع. 

[قوله عليه السلام :] « لا تسقيدل يهاي أي لا تكون لك إقالة في الدّنيا 
ولا في الآخرة. 

[قوله عليه السلام : ] « وانفظاج تة كةة العمر والسلطنة وسعة العيش 
« وينقله » أي إلى غيرك . كاله القيماص»والوكؤن الضرب بحمع الكف أو 
مطلقاً والمعنى : [أنه] قد يؤدي متها إل القت 

وقال الجوهري : 

طمح بصره إلى الشيء ارتفع وكلّ مرتفع فهو طامح وأطمح فلان بصره: 
رفعه والمعنى لا يمنعك كبر السلطنة عن أداء الدية وظاهره ثبوت الديّة في الخطا 
في إقامة الحدوالتعزيرمطلق أواختلف فيه الأصحابفقيل:لايضمن مطلقاً. 
وقيل: يضمن في بيت المال إذا كان الح تلناس فلو كان لله لم يضمن وقد 
يقال: الخلاف إا هو في التعزير ‏ فان تقديره منوط بالاجتهاد ‏ لا الحدّ فإنّه 
مقدّر وسيأتي تام الكلام فيه في عله . 


وأعجب فلان بنفسه على بناء المفعول إذا ترفع وسر ما رأى من نفسه. 
وأطريت فلاناً مدحته بأحسن ما فيه وقيل : جاوزت الحدٌ في مدحه. 

[قونه عليه السلام:] « من أوثق فرص الشيطان في نفسه»أي اعتماد 
الشيطان في الاضلال بزعمه على هذا النوع من الفرصة أشدّ من اعتماده 
على سائر الأنواع. والمحق الإبطال. والتزيّد في الحديث: الكذب والمراد هنا 
أن تعطي أحداً واحداً فتقولأعطيته عشرة.أو التساقط فيها:قال ابن أي 
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الحديد: هذا عبارة عن النهي عن احرص والجشع قال الشنفري : 
وإن مدّت الأبدي إلى الاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل 

و[هذا] أخذه من قول الجوهري: تساقط عل الشيء أي ألقى نفسه 
عليه إلآ أنه عدا بعلى كما ترى وحينئذ لا يكون مقابلا للفقرة الأولى بل عيا 
ولا يخلو عن بعد بقربينة ما بعدها والظاهر أن التساقط في الأمر التقصير 
والتكاسل فيها کا ذكره ابن ميثم 

وقال الفيروز آبادي : التنكر: التختيرآبمين حال تسرك إلى حال تكرهها 
والإسم انکر 

وقال الجوهري : استوضحت الشيّإذا:وضعث يدك على عينك تنظر هل 
تراه واستوضحه الأمر إذا سالته”اتبيوضحه لك انتهى 

فعلى ما في بعض النسخ من بناءامجهولَ فالمعنى واض حي إذاتامّلت فيها 
واستعملته وني بعضها على بناء المعلوم 

وقال ابن أبي الحديد أي وضحت وانكشفت.ولم أجده في كلام أهمل 
اللخة. 


[قوله عليه السلام:] « والتغابي عما تعنى به » أي التغافل عم تفعله 
خواصّك أو مُطلقاً من الأمور النكرة فإك تقصد به وتؤخذ منك للمظلوم 
وتعاقب عليه« مما قد وضح إن ؛ لعل تخصيص هذا النوع لكونه أشتع أو 
لأنه لا ينبغي للوالي تسس العيوب والمعاصي الخفية . 

وقال ابن ميكم : أي التغافل عا يجب العلم والعناية به من حقوق الناس 
المأحوذة ظلم مما قد وضح للعيون إهمالك انتهى . 

ولا يخفى أنه إغا يستقيم [تفسير ابر ميئم] إذا كان « يعني » بصيغة المذكر 
الغائب لا بالخطاب كما فيا عندنا من النسخ 


« ومأخوذ منك لغيرك » أي تعاقب عليه مع أك لم ت 


fA 
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غيرك. ويمكن أن يكون المراد بالغير المظلوم « وعما قليل » أي مجاوزاً عن زمان 
قليل و ٠‏ ما» زائدة أو نكرة موصوفة « ينتصف منك #أي ينتقم بالعدل 
و قال في الهابة: في حديث معقل بن يسار « فحمي من ذلك اتفاً » 
أنف من الشيء يأنف أنفاً إذا كرهه وشرفت نفسه عنه وأراد به هاهنا 
أخذته الحميّة من الغيرة والغضب وقيل: هو أنفاً بسكون النون للعضو أي 
اشتد غضبه وغيظه من طريق الكناية كما يقال للمتفيّظ: ورم أنفه 

والسورة :الحدّة والشدّة والإضافة,للمبالغة. 

والسطوة الصولة. 

والبادرة من الكلام: الذي يسبتي من الأنييئان في الغضب. 


والأثر بالتحريك امسن آرت الحيديث أي نقلته. 

واستوثقت أي استحكمت. وتسرّع إل الأمر: عل « على إعطاء كل 
رغبة. 2, 

قال ابن أبي الحديد: [الرغبة] مصدر رغب في كذا كأنّه قال: القادر 

على إعطاء كل سؤال أي كلّ سائل ما سأله. وروي ه وكل رغيبة» أي ما 
يرغب فيه من الإقامة على العذر [و] لعل المعنى على الجواب الواضح في كل 
ما سألنا الله عنه من حقوقه و قوق خلقه وصاحب العذر بهذا المعنى لا يكون 

وقال ابن ميثم: يحتمل أن يكون العذر اسا من الإعذار إلى الله وهو 
المبالغة في الإتيان بأوامره فكاله قال: من الإقامة على المبالغة إليه في أداء أوامره 
انتهى . 

وفي كون العذر اسا من « أعذر» كا ذكره إشكال. وتام النعمة » عطف 
على قوله: « ما فيه » أي لتمام نعمته علي ونضاعف كرامته لدي وتوفيقنا 
للأعمال الصالحة التي نستوجبهما بها 
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كذا قيل والأظهر أله عطف على « حسن الثناء » 
وإِنَا اكتفينا بهذا القدر من البيان إيثاراً للاختصار وإلً فالمجلدات لا تفي 


پھر 


٥‏ جش:ابن نوح عن عل بن الحسين بن سفيان عن علي بن 
أحمد بن علي بن حاتم عن عبّاد بن يغقوب عن غمر وبن ثايت عن جابر قال: 
سمعت السّبيعي ذكر ذلك عن ضعصعة قال : لا بعث علية السلام مالكاً 
الاشتر [والياً على أهل مصر] كتب إليهم :. 

من عبد اه أمير الؤمنين اشر م كاين يلام عليكم إن امد 
إليكم الله الذي لا إله إل هو أمًا|نعد في قا بعت يكم ليدأ من عبيد الله 
لا ينام ايام الخوف ولا ينكل عن الأعد)ة حراز الدواير لا ناكل من قدم ولا 
واهن في عزم من أشذ عباد الاسم وَاكترئمسَطَبَِه اضر على الكمّار من 
حريق النار وأبعد الناس من دنس أو عار وهو مالك بن الحرث أخا مذحج 
حسام صازم لا نابي الضريبة ولا كليل الح عليم في الجدٌ رزين في الحرب ذو 
رأي أصيل وصبر جيل فاسمعوا له وأطيعوا أمره فإن أمركم بالتفر فانفروا وإن 
أمركم أن تقيموا قأقيموا فإنّه لا يقدم ولا يحجم إلا بأمري وقد آثرتكم به على 
نفسي لنصيحته لكم وشدّة شكيمته على عدوكم عصمكم الله بالتقوى وزينكم 
بالمغفرة ووفقنا وإيّاكم لما .بحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

بيان [قوله عليه السلام :] « حرّاز الدوائر ؛ في أكثر النسخ بالحاء المهملة 

ثم الراء المهملة ثم المعجمة أي الحار. رس في الدوائر أو جلابها من قوم : : أحرز 
الأجر إذا حازه. والذائرة: الغلبة بالنصر والظفر.وني بعضها بالجيم والمهملتين 
وهو أنسب وفيبعضها بالجيم ثم المعجمة ثم المهملة وهو أيضاً ماسب أي 


46 رواء النجاشي رجه الله في ترجة صعصعة بن صوحانء 
وللحديث مصادر كثيرة يجد الباحث كثيرأ منها في قبل المختار: (174) من باب 
ص۲٥‏ ط۱ 


it 
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القتال في الدوائر. 

وروى هذا المكتوب [الثقفي رحمه الله] في كتاب الغارات عن 
الشعبي عن صعصعة وفيه: « حذار الدوائر » وهو أظهر وفيه: « وهو مالك بن 
ا حارث الأشترحسام صارم لانابي الضَريبة ولاكليل الحدحلم في السّلم رزين في 
الحرب » إلى قوله: « وقد آثرتكم به على نفسي نصيحة لكم وشدّة شكيمة على 
عدوکم عصمكم الله بالهدى وثبتكم بالتقوى ووفقنا ». 


روأء إبراهيم الثقفي رمه الله في الحديث:(4١1)‏ من كتاب الغارات كما في 
تلخيصه: ج 1 ص 750 


